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)3178(رقمحديث-الشفَايَةِلأَهْلِىبِمَنًىالْبَيْتُوتَةِكَرْكِ:!يالزُ!ةِبَابُ-571(

!!برمم!ليرم

اهـأول01/5/942الأولىجمادىشهرمنالعاشزالمبارثالضميسيوم

،البحرالمسفىمسلمالإمامصحيحشرحمنوالحشرينالرابعالجزء

تعالى.اللهرحمهالحخاج،بنمسدمالإمامصحيحشرحكيالثخاجالمحيصد

السِّقَايَةِ)1((لأَهْلِبِمَنًىالْبَيْتُوتَةِتَرْكِفيالزُخْصَةِ)بَابُ-)57(

:قالالكتابأولَالمذكوريَئَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَأَبُونُمَيْبر،ابْنُحَذثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذثنَا-13151(31781،

،نُمَيْرٍابْنُوَحَذَثَنَا)ح(عُمَرَابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَاقَا!:،اسَامَدةَ

الْعَئاسَأنعُمَرَ:ابْنِعَن،نَافِغحَدَّثَنى،اللّهِعُبَيْدُحَذَثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،لَهُوَاللُّفْظُ

أَجْلِمِنْ،مِنًىلَيَالِيبِمَكَّةَيَبِيتَأَنْ!الثهِرَسُولَاصْتَأذَنَالْمُطَّلِبِعَبْدِابْنَ

لَهُ(.فَأَذِنَ،سِقَايَتِهِ

صتة:الاسناد:هذارجال

ثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحماداُسَامَةَ()أَبُو-أ

.651/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(أ)ت191كبارمن،ثبت

ثلاثةقبلتقدّمنُمير،بناللهعبدبنمحمدهو:الثانيّ(نُمَيْيرٍ)ابْنُ-2

.أبواب

بناللّهعبدهو:"الأولنمير"وابن،الماضيينالبابينفيتقدّمواوالباقون

نُمير.بناللهعبدبنمحمدولده:والثانينمير،

أُسَامَةَ(وَأَوبو،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا:قولهأتنبيهأ:

يرء%لئهُ،النوويّترجمةمنأنسبوترجمته))المفهم"،فيفىَءإَلئ!القرطبيّترجمهكذا)1(

فتنبّه.،هنااخترتهاولذا



الحجكتاب-الحجاحعبقمملكلاكماكلصحيحىداثلحىالثجاحه!المحيطالبحل

بعضفيووقعكلها،أوببلادنا،النسخمعظمفيهوهكذا:+إدئهُالنوويّقال

"،أسامةوأبوزهير،حدثنا،شيبةأبيبنبكرأبو"وحدثنا:المغاربةنسخ

فيوقع:والقاضي،الجيّانيّالغسانيّعليأبوقالنمير،ابنبدلزهيراًفجعل

أحمدأبيروايةفيووقع.قال،مسلمعن،سفيانابنعن،ماهانابنرواية

نمير،ابنوالصواب،وَهَمٌوهذا:قالا.زهيرعن،سفيانابنعن،الْجُلُوديّ

ورواه:الجيّانيّقال"مسنده"،فيشيبهأبيبنبكرأبوأخرجهوكذا:قالا

)1(.انتهى.الصوابعلىماهانابنرواهكماسفيانبنإبراهيمعنالكساليّ

أبوحدّثنا":"الأطرافكتابهفيالواسطيّخلفذكروإنما:النوويّوقال

انتهى..زهيراًيذكرولم،أسامةوأبونمير،ابنحدّثنا،شيبةأبيبنبكر

الحديث:شرح

المتوفّى!ك!يدّالنبيّعمّالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْنَالْعَبَّاسَ)أَنَّرعِ!اعُمَرَ(ابْنِ)عَن

أَنْع!اللّهِرَسُولَ)اسْتَأْذَن13/915َ.""الإيمانفيترجمتهتقدّمت)32(سنة

أَجْلِ)مِنْبعدهواللتينعشرالحاديليلةبهاالمرادمِنًى(لَيَالِيبِمَكَّةَيَبِيتَ

زمرمماءمنالمملوءةالحرامبالمسجدالتيأي::اخمدئهُالقاريقالسِقَايَتِهِ(

منالشربيتيسرلمإذاوغيرهالإفاضةطوافعقبمنهاالشربالمندوب

منهثم،قُصَيّيديفيحياضاًوكانت،بِركةالآنوهيالكثير،للخلقالبئر؟

لابنهمنهثم،المطلبعبدلابنهمنهثم،هاشملابنهمنهثم،منافعبدلابنه

لهملكن،الآنإلىوهكذاعليّ،لابنهمنهثم،اللّهعبدلابنهمنهثم،العباس

انتهى..أبداًعباسلآلوهي:قالوا،بهايقوموننُوّاب

الأزرقي:وقال،زمزمالحاجسقاية:قالعطاءعنبسندهالفاكهيوروى

منحياضفيويسكبه،مكةإلىوالقِرَبالروايافيالماءيَحْمِلمنافعبدكان

حَفَرفلما،المطلبعبدثم،بعدههاشمابنهفعلهثم،للحجاجالكعبةبفناءأدم

:إسحاقابنقال،الناسوشمقي،زمزمماءفيفينبذهالزبيبيشتريكانزمزم

واللواء،،والسقاية،الحجابةإليهكانالكعبةأمركلاببنقصيوليلما

842.،3184/"المهملتقييد":راجع(1)



)3178(رتمحديث-الشقَايَةِلأَهْلِبِمَنًىالْبَيْتُوتَةِتَرْكِفيالزُخْصَةِبَابُ-)57(

،والرفادة،السقايةمنافلعبدأنعلىبنوهتصالحثم،الندوةودار،والزفادة

بعدمنالسقايةوليثموزاد:،تقدممانحوذكرثم،للأخوينوالبقية

حتىبيدهتزلفلمسنّاً،إخوتهأحدثمنيومئذوهو،العباسولدهالمطلبعبد

.العباسبنيإلىاليومفهيمعه!ي!اللّهرسولفأقرّها،بيدهوهيالإسلامقام

بنوشيبة،وعليّ،العباستكلم:قالالشعبيّطريقمنالفاكهيّورَوَى

قوله:إلىالاَيةالحَاجِّ!سِقَايَةَ)أَجَعَفغ:اللهفأنزل،والحجابة،السقايةفيعثمان

مكة.تفتححتى:قال24،،-91:التوبة1الاَيةيأَعْسِم!!أدلَّهُيَأفَ)ص

أرادماتلماالعباسأن:عباسابنعن،مليكةأبيابنطريقومن

أباكوأنعليها،يقومأباهلرأيتأشهد:طلحةلهفقال،السقايةيأخذأنعليئ

السقاية.عنعليّفَكَفّ:قال،بعرفةبالأراكإبلهفيلنازلطالبأبا

لناجمعتلواللّهرسوليا:العباسقال:قالجريجابنطريقومن

ماأعطكمولم،تُرْزءونماأعطيتكم"إنما:فقال؟والسقاية،الحجابة

أوله،بفتحوالثاني،الزايوفتحالراء،وسكون،أولهبضمالأولتَرزُءون"،

.الناسبهتنقصونمالا،ينقصكمماأعطيتكمأي:الزايوضم

:يقولكانأنه،المخزوميّالسائبحديثوالفاكهيّ،الطبرانيّوروى

"الفتح")1(.فيكذا،السنةمنفإنه،العباسسقايةمناشربوا

أَدَمٍمنحياضاًالَسقايةأصلكان:التواريخأهلقال:الطبريّوقال

الرفادةوأصل،للحاجالماءفيهاوششقي،الكعبةبفناءقُصَيّعهدعلىتوضع

يأكلهللحاجطعاماًبهيصنعقُصيإلىأموالهامنتخرجهقريشكانتخَرْجاً

المطلب،أخوهثم،هاشمبهقامحتىالأمرذلكزالوما،سعةلهليسمن

)2(.انتهى.العباسبهقامثم،المطلبعبدثم

ويترك،بمكةاللياليتلكيبيتأنللعبّاسءلج!النبيّأذن:أيلَهُ()فَأَذِنَ

أيامبمكةيبيتأنللعباس!ي!اللّهرسولرَخَّص:روايةوفي،بمنىالمبيت

،البخاريروايةفيوقعكمالياليها،منىبأياموالمراد،سقايتهأجلمنمنى

عشر.والثالثعشر،والثانيعشر،الحاديليلةوهي

567.،4566/"!الفتح(1)
.9/003"ةلمرعاا":جعرا(2)
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وعلى،التشريقأياملياليمنىفيالمبيتمشروعيةعلىدليلوالحديث

ثم،ذلكعلىالعلماءواتفق.السقايةلأجلفيهالمبيتعنالتخلفجواز

المسألةفيالخلافتحقيقوسيأتيسنة؟أوواجبفيهالمبيتهلاختلفوا

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثة

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارعِ!اعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()1315(،9317،و5713178/هنا)المصنّف(أخرجه

"المناسك"فيداود(و)أبو174(،وه1744و1743و)1634"الحجّ"

)2/"مسنده"فيو)أحمد()3/892(،"مصنّفهلمافي(شيبةأبيو)ابن)9591(،

في(عوانةو)أبو)5792(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن88(،و28و22و91

الجارود(و)ابن093(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2/328(،"مسنده"

)4/"و"الصغرى(531)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(1013/)""المنتقىفي

أعلم.تعالىوالله)4/138(،و"المعرفة"321(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بهمويُلحق،السقايةلأهلبمنىالبيتوتةتركفيالرخصة)منها(:-ا

الأعذار.أهلمنغيرهم

متّفقٌوهذا،بهمأمورالتشريقلياليبمنىالمبيتأنبيان)ومنها(:-2

اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهوسيأتي،وجوبهفياختلفوالكن،عليه

.-تعالى

مناسكمنوأنه،بمنىالمبيتوجوبعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-3

للعلةوقعالإذنوأن،عزيمةمقابلهاأنيقتضيبالرخصةالتعبيرلأن؟الحج

قالوبالوجوب،الإذنيحصللم،معناهافيماأوتوجد،لموإذا،المذكورة

تعالى.اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيذلكتحقيقوسيأتيالجمهور،

المصالحمنيطرأفيماوالكبراءالأمراءاستئذانَفيهأن)ومنها(:-4
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)1(.المصلحةظهورعندالإذنإلىيبادرأناستؤمرلمنينبغيوأنه،والأحكام

يدلّماالفقهمنالحديثهذافي:+إَل!ةالقرطبيّقالهما)وم!نها(:-5

بعضوقالفيها،يُنازعونلا،العبّاسلولدثابتةٌولايةالحاجّسقايةأنعلى

ينبغيلاوأنه،العبّاسولدفيتكونالخلافةأنإلىإشارةوفيه:العلمأهل

لهم.يدومذلكوأنفيها،يُنازعواأن

واللّه،فتأمل،يخفىلانظرالاستنباطهذافي:ع!نهالثهعفاال!امعقمال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

لياليبمنىالمبيتحكمفيالعلمأهلاختلاففيالرامعة(:)المسألة

التشويق:

من!ا،واحدةليلةباتولو،واجبأنهإلىوأصحابه،:-إلئةمالكذهب

مننَسِي))منرة!ا:عباسابنلأثر؟دملزمهمنىعنخارجوهو،ليلةجُلّأو

"الموطإ"فيمالكوروى،البيهقيّأخرجهدماً"،فليهرق،تركهأوشيئاً،نسكه

يَبِيتَنّلا:قال!بهالخطاببنعمرأنرفِالاعمربناللهعبدعن،نافععن

عدمأنإلى:-إَلئةحنيفةأبووذهب.العقبةوراءمنمنىلياليالحاجمنأحد

تركعلىيؤدِّبكانوعمر،بمنىبات!شَم!ملأنه؟مكروهمنىلياليبمنىالمبيت

وأصحابه؟،حنيفةأبيعندشيءٌيلزمهلممتعمداًبغيرهاباتولوبها،المقام

منيكنفلم،أيامهفيالرميعليهيَسْهُلأنلأجلبمنىالمبيتأنيرونلأنهم

عندهم.الواجبات

وأظهرهماوأشهرهما،،أصحهما:قولانالمسألةهذهفي+إَلئةوللشافعيّ

تركه،فيواجبفالدمواجببأنهالقولفعلى،سنةأنهوالثاني،واجبأنه

فيالمبيتتركفيإلاالدمعندهميلزمولا،تركهفيسنةفالدمسنةأنهوعلى

منليلةفيالمبيتتركوإنواحد،نسككأنهاعندهملأنها؟كلهاالليالي

عندهم،الواحدةالحصاةتركفيالمذكورةالأقوالففيه،الثلاثالليالي

نأوالثالثدرهماً،فيهأنوالثانيمُدّاًالواحدةالليلةمبيتتركفيأنأصحها

بمنىالكونعندهمالمبيتفيوالمعتبر،معلومالليلتينوحكم،دمثلثفيه

.4/657"لفتحا":جعرا(1)



الحجكتاب-الحجاحعب!مسل!ا"مامعصحت!فل-الثجاحعالمحيطالبحل

فأقيماتفاقاً،واجبغيروالاستيعابمطلقاًوردالمبيتإذ؟الليلمعظم

الكونالمعتبرأنقولٍوفي،وآخرهالليلأولبينفرقولا،الكلمقامالمعظم

المبيت.واجبأدىفقدقبلهبهاحضرومنالفجر،طلوععندبمنى

تركفلو،واجبمنىلياليبمنىالمبيتأنإلىرءإلئهُأحمدالإماموذهب

يتصدقوعنه،مذهبهمنالصحيحعلىدمفعليه،الثلاثاللياليفيبهاالمبيت

فيماففيهلياليهامنليلةفيالمبيتتركفإن،عليهشيءلاوعنهبشيء،

.دمثلث:وقيل،درهم:وقيلمُدّ،:قيل:الأقوالمنالواحدةالحصاة

وأنه،بمنىالمبيتوجوبعلىدليلالحديثفي:رءإلهُالحافظوقال

الإذنوأن،عزيمةمقابلهاأنيقتضيبالرخصةالتعبيرلأن؟الحجمناسكمن

،الإذنيحصللممعناهافيماأو،هيتوجدلموإذا،المذكورةللعلةوقع

مذهبوهوأحمد،عنوورواية،للشافعيّقولوفيالجمهور،قالوبالوجوب

يحصلولا،الاختلافهذاعلىمبنيبتركهالدمووجوب،سنةأنهالحنفية

الحديثمنالوجوبأخذمنذكرهوما،انتهى.الليلبمعظمإلاالمبيت

واضح.المذكور

بغيرأو،وبالعباس،بالسقايةالإذنيختصوهل:رءإد!هُالحافظوقال

،بالعباسالحكميختص:فقيل؟الحكمهذافيالمعتبرةالأوصافمنذلك

كل:وقيل،هاشمبنووهم،قومه:وقيل،آلهمعهيدخل:وقيلجمود،وهو

بسقايةالحكميختص:أيضاًقيلثم،ذلكفله،السقايةإلىاحتاجمن

لأجلها،المبيتفيلصاحبهايرخمىلملغيرهسقايةعُملتلوحتى،العباس

الماءإعدادذلكفيوالعلة،الموضعينفيالصحيحوهو،عمّمهمنومنهم

الأكلمنمعناهفيمابهيلتحقأوبالماء،ذلكيختصوهل،للشاربين

أمرأو،ضياعهيخافماللهمنبإلحاقالشافعيةوجزم،احتمالمحل؟وغيره

الرعاءبإلحاقالجمهورجزمكما،السقايةبأهليتعاهدهمريضأو،فوتهيخاف

خاصة.

بالنصهوإنما،بالإلحاقبذلكيجزموالملكنهم:رءإدعُّالزرقانيّقال

نأ:عديبنعاصمعنالأربعالسننوأصحاب،مالكرواهالذي

منى.عنالبيتوتةفيالإبللرعاءأرخص!شَي!ماللّهرسول
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الاختصاصأعنيالمنذرابنواختارهأحمد،قولوهو:الحافظقال

بذلك،العباساختصاصأحمدعنوالمعروف،الإبلورعاء،السقايةبأهل

وتخصيصعمر:ابنحديثذكربعدقالحيث"المغني"صاحباقتصروعليه

لم:قالعباسابنوعن،لغيرهرخصةلاأنهعلىدليللعذرهبالرخصةالعباس

ابنرواه،سقايتهأجلمنالعباسإلابمكةيبيتلأحد!شَم!مالنبيّيرخص

منى،لياليبمنىالمبيتتركللرعاةيجوزأيضاً:وقال،انتهى.ماجه

لماجميعاًالرميينعنالأولالنفريومويرمون،الأولاليومرميويؤخرون

بنعاصمبنالبَدّاحأبيلحديث؟للرميوالإقامة،المبيتفيالمشقةمنعليهم

يرمواأنالبيتوتةفيالإبللرعاء!شَيماللّهرسولرخّص:قالأبيهعن،عدي

رواهأحدهما،فيفيرموهالنحر،يومبعديومينرمييجمعواثمالنحر،يوم

صحيحوهو،صحيححديثهذا:الترمذيّقال،والنساليّ،والترمذيّ،مالك

.قالكما

فينحنالذيعمرابنلحديثالحاجسقايةأهلفيالحكموكذلك

غربتحتىقامواإذاالرعاءأنالسقايةوأهلالرعاءبينالفرقأنإلا،شرحه

فافترقا،ونهاراًليلاًيشتغلونالسقايةوأهل،الرعيوقتانقضىفقدالشمس

تعيّنتحضرهافإذا،لمرضهالجمعةتركلهيباحالذيكالمريضالرعاءوصار

وجبوقتهفاتفماذا،الرعيلأجلالمبيتتركلهمأبيحوالرعاء،عليه

ضياعهيَخافماللهومن،كالمرضىالرعاء،غيرمنالأعذاروأهل،المبيت

علىتنبيهاًلهؤلاءرخص!شَيمالنبيّلأن؟البيتوتةتركفيكالرعاء،ونحوهم

انتهى..بهمإلحاقهفوجبغيرهمفيوُجدلمعنىعليهنصّ:نقولأو،غيرهم

صاحبقالكما-عنديالأقوالأظهر:عنهاللهعفاالجامعقال

قولفييدخلالحجّمناسكمننُسُكمنىأيامَبمنىالمبيتأن-"المرعاة"

والدليلدماً")1(،فليهرقتركهأوشيئاً،نسكهمننسي"من:!نهعباسابن

أمور:ثلاثةذلكعلى

":المهذب))شرحفيايخدئ!النوويّقالرعِ!ا،عباسابنعلىموقوفأصحيحأثرهذا)1(

بأسانيد=وغيرهما،والبيهقيّمالأ،فرواهدم"،فعليهنسكأترك"من:حديثوأما
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عني"لتأخذوا:وقال،المذكورةاللياليبهابات!م!مالنبيّأنالأول(:أ

.المذكورةاللياليبمنىالبيتوتةمناسكنامنعنهنأخذأنفعلينادا،مناسككم

عن،مالكعنولفظهمرفوعاً،لا،عليهموقوفأطالماعباسابنعن،صحيحة

وأشيئأ،نسكهمننسي"من:قالرفِ!عباسابنأنجبير:بنسعيدعن،أيوب

البيهقيّ:قال"نسي"،أمداترك"،:قالأدريلا:مالكقالدمأ"،فليهرق،تركه

دمأ"،لهفليهرقنسكهمنشيئاًنسيأو،ترك"من:أيوبعن،الثوريّرواهوكذا

إليهأشاركما،للشكليست"أو"أنالبيهقييعنيقالهما،فكأنه:البيهقيّقال

أعلم.والله،سهوأأوعمداً،تركسواء،دمأيُريقبهوالمراد،للتقسيمبل،مالك

رنخدكُ.النوويّكلامانتهى

عليهموقوفأطالماعباسابنحديثالحبيرلما:"التلخيصفي!لخيغُالحافظوقال

"الموط!"،فيمالكفرواهالموقوفأمادم"،فعليهنسكاًترك"من:ومرفوعأ

نسكهمننسي"من:بلفظ،عنهجبيربنسعيدعن،أيوبعن،عنهوالشافعي

بنعليطريقمن،حزمابنفرواه،المرفوعوأمادماً"،فليهرق،تركهأو،شيئأ

بنأحمدالجعد،بنعليعنبالراويوأعلّه،بهأيوبعن،عيينةابنعنالجعد،

أحمدبنعليعنهالراويوكذا،مجهولإنه:فقال،المروزيّسهلبنعلي

الحبير"."التلخيصمنانتهى.مجهولانهما:قال،المقدسيّ

وأما،الصحّةغايةفيصحيحموقوفأالأثرهذاأنبهذافتبيّن:الجامعقال

،بالرأييقاللاممالأنه؟الرفعحكملهالموقوفلكن،يصحّفلا،المرفوع

لموإن،فيهإشكاللا،صحيحالنسكتركفيالدموجوبعلىبهفالاستدلال

فتأمل.،بذلكنمقيرد

يأ-بهالفقهاءاستدلالوجه:4/473"تفسيره"فيراك!لمُالشنقيطيّالشيخوقال

الدماءغيربوجوبهاقالواالتيالدماءسائرعلى-المذكوررفالماعباسابنبأثر

أمرين:أحدمنيخلولاأنه،بالنصالثابتة

وعلى،فيهللرأيمجاللاتعبد،أنهعلىبناء؟الرفعحكملهيكونأن:الأول

.إشكالفلاهذا

الرفع،حكملهليسموقوفوأنه،مجالفيهللرأيمماأنهفُرضلوأنه:والثاني

خيروهم!،الصحابةمنمخالفلهايُعْلَملم،جليلصحابيّمنفتوىفهو

نفيسٌتحقيقٌوهو،نخ!اُالشنقيطيئالشيخكلامانتهى!رِر.اللّهرسولبعدأسوة

.بالصوابأعلمتعالىوالله،جذأ
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فينحنالذيللعباسالترخيصفيرضفاعمرابنحديثالثاني،:أ

شرحه.

يمنعكانأنهز!نهالخطاببنعمرعنرويماهو،:الثالثالأمرأ

منوهو،منىفييدخلونهمرجالاًويرسل،منىخارجالمبيتمنالح!جاج

بسنتهم.والتمسك،بهمبالاقتداءامرناالذينالراشدينالخلفاء

،المذكورةالأدلّةلهذه؟واجبالتشريقلياليبمنىالمبيتأنوالحاصل

،والرعاة،السقايةكأ!لالأعذار،أصحابوأما،لهعُذرلالمنوه!ا

أهلفيالبابلحديث؟لهفيُرخّصبها،المبيتيمنعهعذرلهممنوغيرهم

تعالىواللّه،فتأملالجمهور،مذهبهوكما،بهملغيرهموإلحاقأ،السمقاية

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكثابأولَالمذكوررا!لهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:فال

يُونُسَبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(19317(

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْجَمِجاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَاتمٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِيهِ)ح(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَاعُمَرَ،بْنِالثهِعُبَ!عَنْكِلَاهُمَا،جُرَيْجٍابْنُ

سبعة:الإسناد:هذارجال

قمله.الثلاثةوالأبواب،البابفيتقدّمواوكلهم

هذهاللّهعبيدعنكلاهما،جريجوابن،يونسبنعيسىروايةأتنبيه،:

:فقال،:ا!دهُ!البخاريّالإمامساقها

عن،يونسبنعيسىحدّثنا،ميمونبنعبيدبنمحمدحدّثنا-)1743(

بنيحيىحدثنا)ح(!النبيّرَخَّصر!الا:عمرابنعن،نافععن،اللهعبيد

نافع،عن،اللّهعبيدأخبرني،جريجابنأخبرنابكر،بنمحمدحدثنا،موسى

نمير،بناللّهعبدبنمحمدوحدّثنا)ح(أَذِن!النبيّأنهالاعمرابنعن

نأ:ل!!بهعمرابنعن،نافعحدّثني:قال،اللّهعبيدحدّثنا،أبيحدثنا

فأذن،سقايتهأجلمن،منىلياليبمكةليبيت"شي!النبيّاستأذنز!ئهالعباس

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،له



الحجكتاب-الحجاحعبئمسلكلاياماكلصحيحىشل-الثجاحعالمحيطالبحل

حما

)إَن

أُنيبُ!.

وَإِيهِتَوكًّتُعَلَئهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيتىوَمَاأشتَطَعْتُأمَاألإضلَخَإلاأرِيدُ

أَهْلِهَا،عَلَىوَالثناءِ،بِالسِّقَايَةِالْقِيَامِفَضْلِ)بَابُ-)58(

مِنْهَا(الشُّرْبِوَاسْتِحْبَابِ

الكتابأولَالمذكوررحم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُيَزِيدُحَدَّثناالضَّرِيرُ،الْمِنْهَالِبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنى-)1316(10318،

مَعَجَالِساًكُنْتُ:قَالَ،الْمُزَنِيئَاللهِعَبْدِبْنِبَكْرِعَنْ،الطَوِيلُحُمَيْذحَدَّثنا،زُريعٍ

يَسْقُونَعَمِّكُمْبَنِيأَرَىلِيمَا:فَقَالَ،أَعْرَابِئفَأئاهُ،الْكَعْبَةِعِنْدَعَبَّاسٍابْنِ

ابْنُفَقَالَ؟بُخْلٍمِنْأَمْ،بِكُمْحَاجَةٍأَمِنْالنَّبِيذَ،تَسْقُونَوَأَنْتُمْ،وَاللَّبَنَ،الْعَسَلَ

رَاحِلَتِهِ،عَلَىع!النَّبِيئُقَدِمَ،بُخْلٍوَلَا)1(،حَاجَةٍمِنْبِنَامَا،لِلَّهِالْحَمْدُ:عَبَّاسٍ

أُسَامَةَ،فَضْلَهُوَسَقَى،فَشَرِبَ،نَبِيذٍمِنْبِ!نَاءٍفَهتَيْنَاهُ،فَاسْتَسْقَى،أُسَامَةُوَخَلْفَهُ

بِهِأَمَرَمَاتَغْيِيرَنُرِيدُفَلَافَاصْنَعُوالما،كَذَا،وَأَجْمَلْتُمْ،"أَحْسَنْتُمْ:وَقَالَ

ع!(.اللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

التميميّجعفرأبوأو،اللهعبدأبوالضَّرِيرُ(الْمِنْهَالِبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

06/336.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ23(أ)ت101،حافظثقةٌ،البصريّ

.بابقبلتقدّم(زُريعٍبْنُ)يَزِيدُ-2

51،عابدثقة،البصريّعبيدةأبوحميد،أبيابنالطَّوِيلُ()حُمَيْذ-3

23.963/""الطهارةفيتقدم)ع((17ه)ت

".حاجةبنا"ما:نسخةوفي)1(
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31،جليلثبتثقة،البصريّاللّهعبدأبوالْمُزَنِئُ(الثهِعَبْدِبْنُ)بَكْرُ-4

6.82/"المقدّمة"فيتقدّم4(م)خت601()ت

.بابقبلتقدّمهالا(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

الاسناد:هذالطائف

-%للّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

.آخرهإلىأولهمن،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

العبادلةوأحدوبحرها،،الأمةحبركايمماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-5

السبعة.والمكثرين،الأربعة

الحديث:شرح

إلىنسبة-:الزايوفتح،الميمبضمّ-الْمُزَنِيِّ(اللهِعَبْدِبْنِبَكْرِ)عَنْ

"الخلاصة":فىقالكماالتصغير،ياءبحذف،مزينة

حُتِمْفُعَيْلَةَفِيوَفُعَلِيٌّالْتُزِمْفَعِيلَةَفِيوَفَعَلِي

بنأُدّبنعَمروابنيوأوسعثمانلولدالنسبةهذه:"اللبابفيقال

عثمانأم،وبرةبنكلببنتمُزَينةإلىنُسبوامُضَر،بنإلياسبنطابخة

)1(.انتهى.كبيرةقبيلةوهم،وأوس

)عِنْدَرصِ!ا(عَبَّاسٍابْنِمَعَجَالِساً)كُنْتُ+%لنهُاللّهعبدبنبكر)قَالَ(

لا"التنبيه":صاحبقال،الباديةساكنرجلأي(اَعْرَابِيئٌفَأتَاهُ،الْكَعْبَةِ

و"َ)2(َ.ء
لبتشيءأيّأي،استفهاميّة"ما"لِي()مَاالأعرابيّذلك)فقال(.عرده

حالأي،الحالعلىنصبمحلفيجملةعَمِّكُمْ(بَنِي)اَرَى:وقولهلي؟،

2/326."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

224(.)ص"المعلم"تنبيه)2(
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علىيدلّوهذا،قريشسائرمنالعبّاسبنيغيرأراد،عمّكمبنيرائياًكوني

وَأَنْتُمْ،وَاللَّبَنَ،الْعَسَلَ)يَسْقُونَالنبيذسقايةهيالعبّاسببنيالمختصّةالسقايةأن

وغير،والعسل،والزبيبالتمر،منالأشربةمنيُعملماهوالئبِيذَ(تَسْقُونَ

قاليشتدّ،حتىالماءعليهتركتإذا:والزبيبالتمرنبذت:يقال،ذلك

وصار،زمنهطالإذافأمامسكراً،يكونولا،طعمهيَطيببحيث:النووفي

انتهى..حرامفهو،مسكراً

العسل،وجودوعدم،فقركمأجلمنأهذاأيبِكُمْ(حَاجَةٍ)أَمِنْ

لأجلذلك؟وجودمعهذاتفعلونأمأي؟(بُخْلٍمِنْ)أَمْعندكمواللبن

نعمهمنعليناأنعمماعلىأيلِلَّهِ()الْحَمْدُر!الا(عَبَّاسٍابْنُ)فَقَالَبخلكم؟

فيقالكما،زائدةو"من"،نافية"ما"(حَاجَةٍمِنْبِنَا)مَاالجسام

"الخلاصة":

مَفَرْ"مِنْلِبَاغٍ!))مَا!ةًفَجَرْوَشِبْهِهِنَفْيٍفِيوَزِيمدَ

"من".بحذف"حاجةبنا"ما:النسخبعضوفي

علىعطفاًرفعهويجوز"حاجة"،علىعطفاًبالجرّ(بُخْلٍ)وَلَا

بخل،ولافقر،بناليسأيآنفاً،بيّنتهكمازائداً،الجارّلكونالمحلّ؟

)قَدِمَ(:بقولهبيّنهكما!شيد،النبيّمنتلقّيناهبماتمسّكاًهذا؟نفعلوإنما

رَاحِلَتِهِ()عَلَى:وقوله،الكعبةإلىمنىمنجاءأي!()النَّبِيالدالبكسر

زيدبناسَامَةُ()وَخَلْفَهُراحلتهعلىراكباًكونهحالأيمقدّر،بحالمتعلّق

فيترجمتهتقدّمتهـ()54سنةمات،حبّهوابنمج!ي!،اللهرسولحبّ

(نَبِيذٍمِنْبِ!نَاءٍ)فَ!لَيْنَاهُالسُّقياطلبأي)فَامشسْقَى(43/284."الإيمان"

!لًخميِماللّهرسولأنرفالا:عباسابنعن،عكرمةطريقمنالبخاريّوأخرج

فا!تِأمك،إلىاذهبفضلُيا:العباسفقال،فاستسقى،السقايةإلىجاء

إنهماللّهرسوليا:قال"اسقني"،:فقالعندها،منبشراب!لَخي!اللّهرسول

وهم،زمزمأتىثم،منهفشرب"اسقني"،:قال،فيهأيديهميجعلون

:قالثم"،صالحعملعلىفإنكم"اعملوا،:فقالفيها،ويعملون،يسقون
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وأشار،عاتقهيعنيهذه"،علىالحبلأضعحتىلنزلتتُغْلَبوا)1(أن"لولا

عاتقه.إلى

هذافي،عكرمةعنزياد،أبيبنيزيدطريقمن،الطبرانيّروايةوفي

:قالبيوتنا؟منأسقيكأفلا،مُرِثقدهذاإن:لهقالالعباسأن:الحديث

".الناسمنهيشربممااسقنيولكن"لا،

!ع
ثم،فقطّب،فذاقه،به"فاتي:المذكورةالطبرانيّروايةوفي)فشَرِبَ(

ليهونبالماء؟وكسره،لحموضتهكانإنماوتقطيبه:قال".فكسرهبماء،دعا

.ذاكإذشربهالمطلوبجنس!بهذاوعُرفالفتح":9فيقال،شربهعلميه

.)2(
شهى.

فعلتمأيوَأَجْمَلْتُمْ(،)"اَحْسَن!تُمْمج!ي!)وَقَالَ(ز!ئهاُسَامَةَ!فَضْلَهُ)وَسَقَى

1()فَماصْنَعُواالنبيذسقيوهو،الصنيعهذامثلأي)كَذَا(الجميلالحسن

ر!اعبّاسابنقالفلذا،أمرهفامتثلواالنبيذ،سقيعلىيثبتوا!لمجمبأنأمرهم

إلىالنبيذسقاءنغيّرلاأننا:المعنىظ(الهِرَسُولُبِهِاَمَرَمَاتَغْيِيرَنُرِيدُ)فَلَا

نغيّرلالأننا؟الناسعندأولىذلككانوإن،واللبن،العسلمنغيرهسقاء

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بناواللائقلنا،الأولىهوإذ؟!لخيمبهأمرناشيئأ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

يأ:الداوديّقال-،للمجهولالبناءعلى،أولهبضم-تغلبوا"أن"لولا:قوله)1(

،قالكذافتغلبوا،،تكرهونمابكمأفعلأنأحبولا،أستقيتتركونيلاإنكم

فعلي،بسببذلكعليكميجببأنالغلبةلكمتقعأنلولا:معناه:غيرهوقال

قال،المكرمةهذهحيازةعلىحرصأعليهاالولاةيغلبكمأنلولا:معناه:وقيل

رأونيإذا،العملهذاعلىالناستغلبكمأنلولا:معناهأنيظهروالذي:الحافظ

ماهذاويؤيد،لفعلتبالمكاثرةفيغلبوكم،بيالاقتداءفيلرغبتهم،عملتهقد

يسقونوهم،المطلبعبدبني!كبهيَئالنبيّأتى:زعبهجابرحديثمنمسلمأخرجه

علىالناستغلبكمأنفلولا،المطلبعبدبني"انزعوا:فقال،زمزمعلى

)4/567(."الفتحأفيقاله"،معكملنزعت،سقايتكم

4/567.568،"الفتح")2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذارف!عبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)1316(،0318(581/هنا)المصنّف(أخرجه

خزيمة(و)ابن372(،و)1/936"مسنده"فيو)أحمد()2102(،"المناسك"

و)الطبرانيّ(93(،0)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)4792(،""صحيحهفي

/4)"و"المعرفة(471)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(11/137)"الكبير"في

أعلم.تعالىوالله136(،

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بالسقاية.القيامفضلبيان)منها(:-ا

زء!به.العبّاسسقايةنبيذمنوغيرهالحاجّشرباستحباب)ومنها(:-2

جميل.صانعوكلّ،السقايةأصحابعلىالثناءاستحباب)ومنها(:-3

بعضهمالبيتآلصدقةجوازعلىبعضهمبهاستدلّأنه)ومنها(:-4

ضيافة.هووإنما،بصدقةليسهذابأنوتُعُقّب،بعضعلى

يشربأنيجوزوالطرُقالمساجدفيالماءمنوُضعماأن)ومنها(:-5

أمرمنذلكيزلولم:مالكقالللفقراء،لا،للكافّةوُضعلأنه؟الغنيّمنه

)2(.الناس

الناسلوضع؟المسبّلالماءشُربعنالتقذّرينبغيلاأنه)ومنها(:-6

روايةمنتقدّملما؟السقايةهذهمن!ي!النبيّشربفقد،فيهأيديهم

يا:العبّاسفقال،فاستسقى،السقايةإلىجاءع!ي!اللّهرسول"أن:البخاريّ

:فقالعندها،منبشراب!م!واللّهرسولفأتأمك،إلىاذهبفضلُ

"اسقني"،:قال،فيهأيديهميجعلونإنهماللّهرسوليا:فقال"اسقني"،

الحديث.."..منهفشرب

سياقخصوصلارض!،عئاسابنحديثعليهااشتملالتيالفوائدالمراد:)1(

فتنبّه.أيضأ،الشرحفيذُكرمافيشمل،المصنف

.3/804الأبيّ""شر!)2(
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سقايةأنعلىالحديثبهذااستُدِلّ"الفتح":فيقالما)ومنها(:-7

إلخ"تُغْلَبواأن"لولا:بقولهأراد:بزيزةابنقال،العباسببنيخاصةالحاجّ

انتهى..فيهايشاركوالاوأن،عليهمالسقايةقصر

للشافعية:أوجههيللعلماء،أقوالففيها،المبيتفيالرخصةوأما

نأعلىالخطابيّبهواستَدَلَّ:قال،بسقايتهمولا،بهميختصلاأصحها

)1(.انتهى.نظروفيه،للوجوب!ي!أفعاله

لاالعامةللمصالحأُرصِدالذيأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-8

زمزمسقايةأَرْصَدالعباسلأن؟تناولهآلهعلىولاع!ي!،النبيّعلىيحرم

الأمرُيُحْمَل"الحاشية":فيالمنيرابنقال!ع!م،النبيّمنهاشربوقد،لذلك

الهديّة،معنىفيللغنيّفتكون،العامللنفعمُرْصَد!أنهاعلىهذامثلفي

صدقة.وللفقير

علىيُعْرَضمارَدّولاالغير،منالسقيطلبيكرهلاأنه)ومنها(:-9

عليهعَرَضلَمّا!ي!ردهلأن؟منهأولىمصلحةعارضتهإذاالإكراممنالمرء

مماشربهمنظهرتالتيالتواضعلمصلحة؟بيتهمنبهيُؤتىمماالعباس

.الناسمنهيشرب

.زمزمماءخصوصاًالماءسقيفيالترغيب)ومنها(:-01

به،الاقتداءعلىأصحابهوحرص،!شَيمالنبيّتواضع)ومنها(:-11

.والمشروباتللمأكولاتوالتكرّهالتقذّر،وكراهة

من!شَم!دالنبيّلتناوله؟الطهارةالأشياءفيالأصلأن)ومنها(:-12

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،الأيديفيهغُمِستالذيالشراب

.والمآب

أنُيبُ!.وَ)يىَتَوكًّتُعَلتهَلاَلئَةِإِلَّالَؤفِيتِىَوَمَاأشتَطَغتُأمَاألإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إن

.4/865"لفتحا":جعرا(1)
.4/865"لفتحا":جعرا(2)
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وَجِلَالِهَا،وَجُلُودِهَا،،الْهَدْيِبِلُحُومِالصَّدَقَةِفي)بَاب-)95(

شَيْئاً(مِنْهَاالْجَزَّارَيُعْطيوَلَا

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدِعَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَايَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثنا-)1317(31811،

أَمَرَنِي:قَالَ،عَلِيٍّعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،مُجَاهِدٍعَنْ،الْكَرِيمِ

وَأَنْوَأَجِلَّتِهَا،وَجُلُودِهَا،بِلَحْمِهَا،أتصَدَّقَوَأَنْ،بُدْنِهِعَلَىأقومَأَنْ!اللّهِرَسُولُ

عِنْدِنَا"(.مِنْنُعْطِيهِ"نَحْنُ:قَالَمِنْهَا،الْجَزَّارَأُعْطيَلَا

ستة:الاسناد:هذارجال

إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101(

نزيل،الكوفيّالجعفيّحُديجبنمعاويةبنزهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرة

مولاهم،الأمويّسعيدأبو،الْجَزَريّمالكبنالْكَرِيمِ(-)عَبْد3ُ

1590.26/""الصيامفيتقدم)ع((127)ت)2((أهحافظٌثبتٌثقةٌالْخِضْرميّ)1(،

فقيهثبتٌثقةٌ،المكيّالحجاجأبو،المخزوميّجَبْربن)مُجَاهِدُ(-4

.421/""المقدمةفيتقدم)ع(1(40أو3أو2أوا)ت31(مشهور

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّثم،المدنيّالأنصاريّلَيْلَى(أَبِيبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-5

.11/""المقدمةفيتقدم)ع(86()ت31)3((

فيل!بهاستُشهِدالراشد،الخليفةالهاشميّطالبأبيبن)عَلِئُ(-6

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع()04(سنةرمضان

باليمامة.قريةإلىنسبة:المعجمتينالضادوسكونالخاءبكسر)1(

زلمحبه،أنساًرأىلأنه؟الخامسةمنأنهوالظاهر،السادسةمن"التقريب"فيجعله)2(

فتنبّه.لما،التهذيب"تهذيبفيكما

"تتلما.منيظهركما،الثالثةمنأنهوالظاهر،الثانيةمن"التقريب"فيجعله)3(



(3181)رقم-حديثالخ..،.،وَجِلَالِهَا،وَجُلُودِهَاالْهَدْيِبِلُحُومِالضَدَقَةِفيبَاب)95(-

21

الاسناد:هذالطائف

ءإلنه.المصنّفسُداسياتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فمكيئ.ومجاهد،،فنيسابورفي،شيخهسوى،كوفئونأنهم)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عمّابنفهو،جمّةمناقبذوز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

وأحد،الصبيانمنأسلممنوأولرعِوا،فاطمةابنتهوزوجءلخب،الثهرسول

أهلأفضلوهوماتيومومات،بالجنةالمبشّرينوالعشرة،الراشدينالخلفاء

أعلم.تعالىواللّه،السنّةأهللإجماعآدمبنيمنالأرض

الحديث:شرح

طريقمنالرابعةالروايةفيسيأتيلَيْلَى(أَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

نأ،أخبرهليلىأبيبنالرحمنعبدأن،أخبرهمجاهداًأن:مسلمبنالحسن

)قَالَ:أنهز!بهعَلِي()عَنْبالإخبارالتصريحفوقع،أخبرهطالبأبيبنعليّ

بدنةجمع:فسكون،بضمّأو،بضمّتينبُدْنِهِ(عَلَىأقومَاَنْ!الثهِرَسُولُاَمَرَفى

وبُدُن،وقَصَبَاتقَصَبةمثلُ،بدناتجمعها:البدنة:اللهُ+إالفيّوميّقال،بفتحتين

نذيرمثلُتقديراً،بَدِينٍجمعالبُدُنوأن،تخفيفٌالدالوإسكانُ،بضمّتينأيضاً

.ونُذُرٍ

ذكر،بعيرأو:الأزهريّوزاد،بقرةأو،ناقةهي:قالوا:والبدنة:قال

خاصة،الإبل!يالبدنة:الأئمةبعضوقال،الشاةعلىالبدنةتقعولا:قال

بدنها،لعظم؟بذلكسُمِّيت،الآيةجُنُوبُهَا!وَجًت)فَ!ذَا:تعالىقولهعليهويدل

سبعة،عنالبدنة))تجزئ!ؤ:قولهوهو،بالسنةبالإبلالبقرةألحقتوإنجا

فيالبدنةكانتلوإذ؟بالعطفبينهماالحديثففرَّق"،سبعةعنوالبقرة

عليه،المعطوفغيرالمعطوفلأنعطفها؟ساغلماالبقرةعلىتُطْلَقالوضع

والعمرةالحجفي!شَي!اللّهرسولمع"اشتركنا:قال،عليهيدلّماالحديثوفي

الجزور؟فينشتركماالبقرةفيأنشتركلجابر:رجلفقال،بدنةفيمناسبعةٌ
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جنسمنالبقرةكانتلوإذ؟الحكمفيوالمعنى،البُدُنمنإلاهيما:فقال

أيضاً.الإطلاقعندولَفُهِمت،اللسانأهلجَهِلهالَمَا،البدن

ذكراًالبعيرفالمراد،الفروعفيالبَدَنةأُطلقتوإذا:قالوا:أيضاًوقال

رَ-%دلّهُ)1(.الفيّوميّكلامانتهى.أنثىأوكان

الغنممنكالأضحيّةوالبقر،،الإبلمنمحزَكةًالبدَنَةُ:اعمالّ!المجدوقال

)2(.انتهى.ككُتُبجمعه،والأنثىللذكر،مكةإلىتُهدى

وهي،والبقرة،والناقة،الجملعلىتقعالبدَنَةُ:رَ-إدلّ!الأثيرابنوقال

)3(.انتهى.أشبهبالإبل

نأاللغةأهلأقوالمنأسلفتهبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

"شرحه":فيالنوويّفقول،الغنمعلىتُطلقفلاوالبقر،،الإبلهيالبدنة

لانظرففيه،اللغةأهلأكثرقولهذا،والغنموالبقر،،الإبلعلىوتُطْلَق

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،يخفى

يقومأنهوالمراد،للهديأرصدهاالتيأيبُدْنِهِ(عَلَىأدومَ)أَنْ:وقوله

علىأي،ذلكمنأعمّهومايريدأنوَيحْتَمِلبها،للاحتفاظنحرهاعند

ذلك.وغيروسَقْيها،ورَعْيها،عَلْفها،في،مصالحها

طريقمنالبخاريّروايةفيووقع،البُدنعددالروايةهذهفييقعولم

نأليلىأبيابنحدّثني:يقولمجاهداً،"سمعت:قال،سليمانأبيبنسيف

منداودولأبي،الحديث."..بدنةمائة!ي!النبيّأهدى:قالحدّثهء!بهعليّاً

ثلاثين!م!مالنبيّنَحَرَمجاهد:عن،نَجِيحأبيابنعن،إسحاقابنطريق

حديثفيمسلمعندتقدّممامنهوأصح.سائرهافنحرت،وأمرني،بدنةً

وستينثلاثاًفنحرالمنحر،إلىءلجي!دالنبيّانصرف"ثم:فيهفإن،جابرالطويل

بَدَنةكلمنأمرثم،هديهفيوأشركهغَبَرَ،مافنَحَرعليّا،أعطىثم،بدنةً

مرقها"،منوشربالحمها،منفأكلافطُبِخت،قِدْر،فيفجُعِلتببَضْعَة،

وستين،ثلاثاًمنهانحركلي!النبيّوأن،بدنةمائةكانتالبُدنأنبذلكفعُرِف

1/93.المنير""المصباخ)1(

.1/801"النهاية")3(

.4002/"المحيطالقاموسلا)2(
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نَحَر!ي!رأنهإسحاقابنروايةوبينبينهوالجمع،الباقي!بهعليّونحر

ثلاثاًلمجرالنبيئنَحَرثممثلاً،وثلاثينسبعاًفنَحَرَينحر،أنعليّاًأَمَرَثم،ثلاثين

فيأفاده،أصحّ"الصحيح"،فيفماوإلا،الجمعهذاساغفإن،وثلاثين

"الفتح")1(.

الجيم،وكسر،الهمزةبفتحوَأَجِلَّتِهَا(وَجُلُودِهَا،بِلَحْمِهَا،أتصَدَّقَ)وَأَنْ

لماالموافقوهو"جِلالها"،:بلفظالآتيةالروايةوفي،الروايةهذهفيهكذا

الدابّةتُلبَسُهُما:والفتح،بالضمّ"الجلّ"القاموس":ففي،اللغةكتبفي

)2(.انتهى.وأَجْلالٌ،جِلالٌجمعهوجلَلْتُها،جلّلتها،وقد،بهلِتُصان

والجمعالبردَ،يَقِيهيَلبسهالإنسانكثوب:الدابّةوجُلُّ"المصباح":وفي

.)3(انتهى.وأَجْلالٌ،جِلالٌ

فليُتأمل،،جُلّجمعهوالذي،جِلالجمع-:بعضهمقالكما-ولعله

أعلم.تعالىوالله

يقسموأن،بُدنهعلىيقومأنأمرهع!ي!النبيّ"أن:البخاريّروايةوفي

"،المساكين"على:خزيمةابنزادوجِلالها"،،وجلودها،لحومها،كلّهابُدنه

بهأَمَرماإلاأي"المساكينعلىكلها"يَقسمها:بقولهالمراد:خزيمةابنقال

تقدّمالذيالطويليعني-جابرحديثفيكمافطُبخت،ببَضْعةبدنةكلمن

)4(،مسلمعند

منها.الجزّارأجرةإعطاءبعدموأمرنيأيمِنْهَا(الْجَزَّارَأُعْطىَلَا)وَأَنْ

روايةوفيشيئاً"،منهاجِزارتهافييُعطيَ"ولا:الآتيةالروايةوفي

فييعطي"ولا:لفظوفيجِزارتها"،فيشيئاًعليهاأُعطي"ولا:البخاريّ

شيئاًالبتة،الجزاريعطيلاأنظاهرهما"الفتح":فيقالشيئاً"،جزارتها

عندوقعكماشيئاً،منهاالجزاريعطيلاأنالمرادبلالمراد،ذلكوليمس

طريقمن،روايتهفيالنسائيّبَيَّنبلمراد،غيرذلكمعوظاهره،مسلم

الهديمنالجزارعطيةمنعالمرادأن،جريجابنعن،إسحاقبنشعيب

4/668.966،""الفتح)1(

.1155،601/المنير"المصباحتا)3(

3.355/"المحيط"القاموس)2(

45.67/"الفتح":راجع(4)
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شيئاً".منهاجزارتهافييُعطِي"ولا:ولفظه،أجرتهعنعوضاً

يُعْطَىلاأنبهالمراد:الجزارإعطاءعنالنهي:ءإدئهُخزيمةابنوقال

أُعطيإذاوأما:قال"،السنة"شرحفيالبغويّقالوكذا،أجرتهعنمنها

بأسفلاالفقراء،علىيتصدقكمافقيراًكانإذاعليهتُصُدّقثم،كاملةأجرته

بذلك.

معاوضةً،لكونه؟ممنوعالأجرةسبيلعلىالجزارإعطاء:غيرهوقال

ولكنالجواز،فالقياسحقهعلىزيادةأو،هديةأو،صدقةإعطاؤهوأما

الأجرةفيمسامحةتقعلئلا؟الصدقةمنعمنهيُفْهَمقدذلكالشارعإطلاق

المعاوضة.إلىفيرجع،يأخذهمالأجل

الحسنإلاأجرتهفيمنهاالجزارإعطاءفييرخصولم:القرطبيّقال

)1(.انتهىعُمير.بنعُبيدبناللّهوعبد،البصريّ

للفعل،اسمبالكسرالجزارة:التينابنفقال،الْجزارةفيواختُلِف

الرواية،صحّتوبهبالكسر،يقرأأنفينبغيهذافعلى،للسواالطاسموبالضم

أجرةالجزوربعضمنيعطىلاالمراد:يكونأنجازبالضمصحتفإن

الجزار.

لمااسمبالضمالجزارة:الطبريّالمحبّوتبعه،الجوزيّابنوقال

وجَوَّز،والخياطة،كالحجامةبالكسرهو:وقيل،ومعنًىوزناًكالْعُمَالة،يُعْطَى

الفتح.كيره

الذبيحةمنالجزاريأخذهما:كالعمالة،بالضمالجزارة:الأثيرابنوقال

سُمّيت،والرجلان،واليدان،الرأس:البعيرأطرافوأصلها،أجرتهعن

)2(.انتهى.أجرتهعنيأخذهاكانالجزارلأن؟بذلك

منلدينامماأجرتهالجزّارنعطيأيعِنْدِنَا"(مِنْنُعْطِيهِنَحْنُ)1جم!)قَمالَ(

الجزور.غير،المال

تجبالتيللجهةوتحقيق،الذريعةسدّفيمبالغةهذا:ءإدئهُالقرطبيّقال

4.067/"و"الفتح،3164/""المفهم()1

4.966/!"الفتح)2(
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بهتتمالذيأجرةتعينتلهمنفعتهالهديكانلمالأنهالجازر؟أجرةعليها

عليه.المنفعةتلك

يعطىأنءلمجي!النبيّمنعولما"أحكامه":في+%للّةالجصّاصبكرأبووقال

علىذلكدلّعندنا،مننعطيهإنا:وقالجزارتها،فيشيئاًالهديمنالجازر

لأن؟الأجرةوجهعلىمنهايعطيهأنذلكمنالمحظورأن:أحدهما:معنيين

منها"،الجزارأجرأعطيلاأن"وأمرني:ز!بهعليّحديثألفاظبعضفي

نأجائزأنهعلىفدلشيئاً"،منهاجزارتهافيأعطيهلا"أن:بعضهاوفي

جوازعلىدليلوفيه،الناسسائريُعْطَىكما،أجرتهغيرمنالجازريُعْطَى

وهوعندنا"،مننعطيه"نحن:قال!ي!النبيّلأن؟البدننحرعلىالإجارة

يعني-أصحابناوأجاز:قال،معلومعملكلعلىالإجارةجوازفيأصل

رجلقتلعلىالإجارةحنيفةأبوومنع،شاةذبحعلىالإجارة-الحنفيّة

ولا،معلومغير،مبهموالقتل،معلومعملالذبحأنبينهماوالفرق،بقصاص

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.أكثرأو،ضربتينأو،بضربةأيقتلهيُدرى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهعليّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

318،وه3184و3183و3182و1953181/هنا)المصنّف(أخرجه

1718(و1717و1716و)7017"الحجّ"فيو)البخاريّ()1317(،

فيو)النسائيّ((،)9176""المناسكفيداود(و)أبو)9922(،"و"الوكالة

و)الحميديّ()3/217(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2/457(،"الكبرى"

143و132و123و)1/97إمسنده"فيو)أحمد(24(،)1/"مسنده"في

2292وو.292)9192"صحيحه"في(خزيمةو)ابن915(،و154و

في(نعيمو)أبو31(،وه431)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو2392(،و

5/72.73،للجصاصالقراَن""أحكام)1(
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فيو)البزّار()1/912(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن193(،)3/"مستخرجه"

فيو)البيهقيّ(،(43وه1/255)""مسندهفي(يعلىو)أبو،2(91)2/""مسنده

4/462)"لمعرفةو"ا(4/644)"و"الصغرى(9492/و5/142)"لكبرى"ا

أعلم.تعالىواللّه7/233(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الهَدْي.سوقاستحباببيان)منها(:-ا

وتفرقته.،عليهوالقيامِ،نحرهفيالنيابةجوازبيان)ومنها(-2

وجلالها.،وجلودها،بلحومهايتصدقأنهبيان)ومنها(:-3

قالحسناً،جُلّاًيكونأنواستحبوا،تُجَلَّلأنهابيان)ومنها(:-4

مماوهو،بالإبلمختصّالعلماءعندوهو،سنةالتجليل:+إَلنهُعياضالقاضي

ثور،وأبو،والشافعيّ،مالكٌراَهوممن:قال،السلفعملمناشتَهَر

نأوششحب:قالوا،بالدميتلطخلئلاالإشعار؟بعدويكون:قالوا،وإسحاق

يُجَللالسلفبعضوكان،المهديحالبحسبونفاستهاقيمتهاتكون

)1(.انتهى.بالقباطيّوبعضهم،بالْحِبَرةوبعضهم،بالوشي

عوضعطيتهلأنمنها؟الجزّاريُعْطَىأنيجوزلاأنهبيان)ومنها(:-5

يجوز.لاوذلكمنها،جزءبيعمعنىفيفيكون،عملهعن

.ونحوهالنحر،علىالاسسّجارجوازبيان)ومنها(:-6

فيه:+إَلنهُالقرطبيّقالالجلد،بيعمنععلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-7

وإعطائها،اللحمعلىلعطفها؟تباعلاوجلالها،الهديجلودأنعلىدليل

وأجازه،والجلالالجلود،فكذلك،يباعلالحمهاأنعلىاتفقواوقد،حكمه

قالوا:،الشافعيةعندوجهوهوثور،وأبو،وإسحاقوأحمد،،الأوزاعيّ

جوازعلىاتفقواأنهمعلىثورأبوواستَدَلَّ،الأضحيةمَصْرِفثمنهويُصْرَف

جوازعلىباتفاقهموعورض،بيعهجازبهالانتفاعجازماوكل،بهالانتفاع

بيعه.جوازأكلهجوازمنيلزمولا،التطوعهديلحممنالأكل

منأحمد،أخرجهماقولهردفيذلكمنوأقوى:ءإلئهُالحافظقال

9.65/النوويّ""شرخ)1(
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والأضاحيّ،،الهديلحومتبيعوا"ولا:مرفوعاًل!لمحبهالنعمانبنقتادةحديث

لحومها،منأُطْعِمتموإن،تبيعواولا،بجلودهاواستمتعوا،وكلواوتصدّقُوا،

)2(.انتهى")1(0شئتمإنفكلوا

الأضحية،ولا،الهديجلدبيعيجوزلاأنهمذهبنا:-إَلنهُالنوويّوقال

كاناسواء،بغيرهولا،البيتفيبهيُنتفعبمالاأجزائهما،منشيءولا

باللبسوغيرهبالجلدالانتفاعفلهتطوعاكاناإنلكن،واجبتينأوتطوعاً،

قالوبهمذهبنا،هذا،جزارتهبسببشيئاًمنهاالجزارإعطاءيجوزولا،وغيره

ابنعنالمنذرابنوحَكَى،وإسحاقوأحمد،،ومالك،والنخعيّعطاء،

:قال،بثمنهويتصدق،هديهجلدببيعبأسلاأنهوإسحاقوأحمد،عمر،

بهيشتريأنبأسلا:والأوزاعيّ،النخعيّوقالثور،أبوبيعهفيورَخّص

البصريّ:الحسنوقال،ونحوها،والميزان،والفأس،والْمُنْخُل،الْغِربال

أعلمتعالىواللّه،انتهى.للسنةمنابذوهذاجلدها،الجزاريعطىأنيجوز

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَزُهَيْرُالئاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَاه-)...(31821(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْجَزَرِيِّالْكَرِيمِعَبْدِعَنْ،عُيَيْنَةَابْنُحَذَثنَاقَالُوا:،حَرْبٍابْنُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،الرَّقّةنزل،البغداديّبُكيربنمحمدبنعمروهوالئاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمدس(م)خ232()ت101(حافظٌ

قبله.والبابينالبابفيتقدّمواوالباقون

"سننه"،فيداودأبوساقهاهذهالكريمعبدعن،عيينةابنروايةأتنبيه،:

فقال:

يصرّحاولم،مدلسانالزبيروأبو،جريجابنإسنادهففي؟ضعيفالحديثلكن)1(

أشبه،بيعهمنععلىالمتّفقاللحمعلىمعطوفاًبكونهالقرطبيّفاستدلال،بالسماع

أعلم.تعالىوالله

4.067/"الفتح")2(
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عن-عيينةابنيعني-سفيانأخبرنا،عونبنعمروحذثنا-)6015(

!ئهعليّعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عن،الجزريّالكريمعبد

وجِلالها،،جلودهاوأَقسم،بُدنهعلىأقومأن!ك!رِراللّهرسولأمرني:قال

انتهى،عندنا".مننعطيه"نحن:وقالشيئاً،منهاالجزارأعطيلاأنوأمرني

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

الكئالبأولَالمذكورلثهُ+إٌالحجاجبنمسيملمالامامإلىال!متصلوبالسند

:قال

وَقَالَ،يسُفْيَانُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-...()31831(

عَنكِلَاهُمَا،أَبِياَخْبَرَنِي:قَالَ،هِشَامِبْنُمُعَاذُأَخْبَرَنَا)1(:إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ

وَلَيْسَعيهب!م،النَّبِيِّعَن،عَلِيٍّعَنْ،لَيْلَىَاَبِيابْنِعَن،مُجَاهِدٍعَنْ،نَجِيحأَبِيابْنِ

الْجَازِرِ(.أجْرُحَدِيثِهِمَافي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابن:هواِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

19،وَهِمَربّماصدون،البصريّالدستواليّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-2

.12156/"الإيًمان"فيتقدم)ع(02(.)ت

ثقة،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-3

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

المكيّ،يسارأبو،مولاهمالثقفيّيساربناللّهعبدنَجِيح(أَبِي)ابْنُ-4

6.2134/"الجنائز"فيتقدم61(دلّسوربماًبالقدر،رُميثقةٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

عيينة.ابنهوسُفْيَانُ()أَخْبَرَنَا:وقوله

بل،تعليقأهذاوليس،راهويهابنهواِبْرَاهِيمَ(بْنُإِسْحَاقُ)وَقَالَ:وقوله

وأ"حدّثنا"،:شيوخهفييقولفهانه،عادتهفيهخالفوقد،موصولهو

تفصيلوراجع،المنقطعفيبعضهميستعدلها"فلانب"قالوالتعبير"أخبرنا"،

أخبرنا".:إسحاق"وقال:نسخةوفي)1(
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قوله:عند3إلنهُللسيوطيّ"الحديث"ألفيّةعلى)1(شرحيفيالصمم!ألة

اتِّصَالَالَهُاحْكُمْالأَصَحّفَفِيبِ"قَالَا"لِشَيْخِهِعَزَاوَمَا

عيينة،بنلسفيانالتثنيةضمير(نَجِيحٍأَبِيابْنِعَن)كِلَاهُمَا:وقوله

الدستواليّ.وهشام

في3إدئهُالنساليّساقهاهذهنَجِيحأبيابنعن،سفيانروايةأتنبيه(:

:فقال2456/""الكبرى

أبيابنعن،سفيانأنبأ:قال،إبراهيمبنإسحاقأنبأ-)4147(

أمرني:قالعليّ،عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عن،نَجِيح

انتهى..وجلالهـا،جلودهاأَقْسِمأنوأمرني،بُدنهعلىأقومأنءلمجيمْاللّهرسول

الحميديّقال:آخرهفيوزافى1،24/"مسنده"فيالحميديّوأخرجه

أتمّفحدّثنا،الكريمعبدفأماهذا،علىنَجيحأبيابنيزدنيلم:سفيانقال

انتهى.هذا)2(0من

ساقهامنأجدفلم،نَجِيحأبيابنعن،الدستواليّهشامروايةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،بتمامها،

الكتابأولَالمذكوريرعِح!إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَمُحَمَّدُ،مَيْمُونٍبْنِحَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(31841(

بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوقَالَاَخْبَرَنَا،عَبْذ:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،مَرْؤُوقٍ

أَنَّ،أَخْبَرَهُمُجَاهِداًأَنَّ،مُسملِمِبْنُالْحَسَنُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَا،بَكْرٍ

جَم!الثهِنَبِيأَنَّ،اَخْبَرَهُطَالِبِأَبِيبْنَعَلِئَأَنَّ،اَخْبَرَهُلَيْلًىأَبِيبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَ

وَجِلَالَهَاوَجُلُودَهَا،لُحُوَمَهَا،كُلَّهَا،بُدْنَهُيَقْسِمَأَنْوَأَمَرَهُ،بُدْنِهِعَلَىيَقُومَأَنْأمَرَهُ

شَيْئاً(.مِنْهَاجِزَارَتهَافِييُعْطيَوَلَا،الْمَسداكِينِفي

018.-1/176الأثر"ألفيّةشرحفيالوطرذوي"إسعاف)1(

الماضي.الحديثفيذكرتهالذيالتنبيهفيالكريمعبدعن،سفيانروايةتقدّمت)2(
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تسعة:الاسناد:هذارجال

بنبكيربنمرزودتىبنمحمدبنمحمدهو:(مَرْزُوقٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

نُسب،ميمونبنمَهْديّبنتابن،البصريّاللّهعبدأبو،الباهليّالبهلول

111(.أوهاملهصدوق،لجدّه

بنومحمد،عُبادةبنورَوح،نوحبنوسالم،العَقَديّعامرأبيعنرَوَى

وغيرهم.،الأنصاريّاللّهعبدبنومحمد،ميمونبنوحاتم،الْبُرْسانيّبَكر

إسماعيلبنوحرب،ماجهوابن،والترمذيّ،مسلمعنهورَوَى

وعبدان،الحضرميّاللّهعبدبنومحمد،عاصمأبيبنبكروأبو،الكرمانيّ

وغيرهم.،الأهوازيّ

الخطيب،ووثقه"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صدوق:حاتمأبوقال

أنس،عن،ثُمامةعن،أبيهعن،الأنصاريّعنحديثهعديّابنلهوأورد

عنعمرو،بنمحمدعن،الأنصاريّوعن"،كالمعاينةالخبر"ليس:مرفوعاً

قضاءفلا،رمضانفيناسياًأكل"إذا:مرفوعاً،هريرةأبيعن،سلمةأبي

ثقة.وأبوه،لَيِّنٌوهومنهما،أنكرلهأرلم:عديّابنقال"،كفارةولا،عليه

ومائتين.وأربعينثمانسنةمات:عاصمأبيوابن،حبّانابنقال

أربعةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والترمذيّ،المصنّفعنهروى

و)0292(.و)2756(،و)0216(،)1317(،برقمفقط)1(،أحاديث

المائةبعدقديماًمات51(ثقة،المكيّيَنّاقبنمُسْلِمِ(بْنُ)الْحَسَنُ-2

1/4402."العيدين"صلاةفيتقدمق(دسم)خبقليل

وقبله.،البابفيذُكرواوالباقون

ع!ي!وأمره:رَءإَدلّةالقرطبيّقالإلخ(كُلَّهَابُدْنَهُيَقْسِمَأَنْ)وَأَمَرَهُ:وقوله

الهديجلودأنعلى:دليل؟وأجلتها،وجلودها،البدنبلحومبالتصدق

علىاتفقوقد،بحكمهلهاوحكم،اللحمعلىعطفهالأنه؟تباعلاوجلالها

عنهروى"الزهرة":وفي":التهذيب"تهذيبفيوقال،الحديثبرنامجفيهكذا)1(

البرنامجفيماأنوالظاهر.انتهى.جدّهإلىمنسوباًوذكره،أحاديثسبعةمسلم

فتنبّه..الصوابإلىأقرب
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جلالهايكسورصِبهبماعمرابنوكان.والجلالالجلودفكذلك،يُباعلالحمهاأن

)1(.انتهى.الحديثبهذامنهأخذاً؟بهاتصدقالكعبةكُسيتفلما،الكعبة

قالوفتحها،،الجيمبضمجُلّجمع،الجيمبكسر)وَجِلَالَهَا(:وقوله

السلف،عملعليهمضىماوهو،البدنتجليلعلىدليل:وفيهر-إَلئهُالقرطبيّ

لئلا؟الهديإشعاربعدوذلك،وغيرهما،والشافعي،مالك:العلماءأئمةوراَه

ولا،لازمغيرتطوعلأنها؟الهديسعةقدرعلىوهي،الجلالتتلطَّخ

الْحِبَر،يُجلِّلمنومنهم،الوشييُجلِّلكانمنمنهم:حبيبابنقالمحدود،

وتعظيم،وصيانة،لهاترفيه:وتجليلهاوالأُزُر،،والملاحف،والقباطي

مالك:وقال،والمنافقين،المخالفينمنالأعداءعلىومباهاة،اللّهلحرمات

ذلكتركَمنعلمتُوما،تسقطلئلا؟الثمنقليلةكانتإنالأسنمةعلىوتُشَقّ

،الأنماطمنالمرتفعةالجلاليُجلِّلكانلأنه؟للثياباستبقاءًعمرابنإلا

:قال،الشوكيخرقهالئلا؟فتنزعالجِلالأما:مالكقالوالحِبَر،والبرود،

منتغدوحتىيجللهاولاشقّها،يتركأنمرتفعةالجلالكانتإنإليّوأحب

والبقر،الإبلفيوهذا،يُحْرمحيثمنفتُشَقّاليسيربالثمنكانتولو،عرفات

ر-إدلّهُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.الغنمدون

يدلّهذا:ر-%للّهُالقرطبيّقالشَيْئاً(مِنْهَاجِزَارَتهَافِييُعْطِيَ)وَلَا:وقوله

استحقّعملهعملإذاالجزارلأن؟منهاشيءعلىالمعاوضةتجوزلاأنهعلى

بيعوهو،فعلهعلىعوضأذلككانمنهاشيءلهدُفعفإن،عملهعلىالأجرة

لاأنهعلىوالجمهورالجزر،وهيعملها،التيبالمنفعةمنهاالجزءذلك

بناللّهوعبد،البصريّالحسنوكان،بالحديثتمسُّكأشيئاً،منهاالجازريعطي

)3(.انتهىالجلد.الجزاريعطىأنبأساًيريانلاعميربنعبيد

حديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأول

)1("المفهم"3/416.

)3("المفهم"3/416.

)2("المفهم"3/417.
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:قالالكتاباولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالاهامإلىالمتّصلوبالسمند

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثنا،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-)...(31851،

أَنَّ،أَخْبَرَهُمُجَاهِداًأَنَّ،الجَزَرِيُّمَالِكٍبْنُالْكَرِيمِعَبْدُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُ

النَّبِيئَ!أَنَّ،أَخْبَرَهُطَالِبٍأَبِيبْنَعَلِيأَنَّ،أَخْبَرَهُلَيْلَىأَبِيبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَ

بِمِثْلِهِ(.أَمَرَهُ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

.البابفيذُكرواوكلّهم

فيرًء%لنهُالنساليّساقهاهذهالكريمعبدعن،جريجابنروايةأتنبيه(:

:فقال2456/""الكبرى

ابنأنبأ:قال،شعيبحذثنا:قاليزيد،بنعمرانأخبرني-)4144(

نأ،أخبرهمجاهداَأن،مالكبنالكريمعبدأخبرني:قال،جريج

ع!يمالنبيّأن،أخبرهطالبأبيبنعليّأن،أخبرهليلىأبيبنالرحمنعبد

وجِلالها،،وجلودها،لحومها،كلهابُدنهيَقسموأن،بُدنهعلىيقومأنأمره

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.شيئأمنهاجزارتهامنيُعطيولا

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!.وَإلثيمالَؤكَلَّتُلَجولهاَلئَهالَّالَؤفِيتِىَوَمَاأسْتَطضتمَااَ!لإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إنْ

الْهَدْيِ،فِيالِاششرَاكِجَوَازِ)بَابُ-)65(

(سَبْعَةٍعَنْمِنْهُمَاكُلٍّ،وَالْبَدَنَةِالْبَقَرَةِوَإِجْزَاءِ

الكتابأولَالمذكورهـخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَحَدَّثَنَا)ح(مَالِذحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْقُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-)1318(31861،

جَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى

،سَبْعَةٍعَنْالْبَدَنَةَالْحُدَيْبِيَةِعَامَمج!ي!اللّهِرَسُولِمَعَنَحَرْنَا:فَالَ،اللّهِعَبْدِابْقِ

(.سَبْعَةٍعَنْوَالْبَقَرَةَ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-2

قريبأ.تقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-3

قريباً.أيضاًتقدّم،تَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَبُو-4

قريباً.أيضاًتقدّم،!البنحرامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

الاسناد:هذالطائف

وهو،بعدهكالإسنادين،+%لنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

لاختلاف؟بالتحويلبينهمافرّقإسنادانفيهوله،الكتابرباعيّاتمن)691(

والأداء.الأخذ،كيفيّة

أبولهأخرجفما،يحيىسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

السبعة،المكثرينأحدوهو،ر!يمبئصحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-3

حديثاً.(0451)روى

الحديث:شرح

جريج،ابنطريقمنالآتيةالروايةفيرضالنما،اللهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

الزبيرأبوفصرّحاللّه"،عبدبنجابرسمعأنهالزبير،أبو"أخبرني:قال

عَامَ!لَخيرواللهِرَسُوليمَعَنَحَرْنَا:)قَالَ،عنهالتدليستهمةفزالت،بالسماع

)عَنْالإبلأي)الْبَدَنَةَ(بالتشديد:وقيلالمشهور،علىبالتخفيفالْحُدَيْبِيَةِ(

!لَخيدّاللّهرسولمع"خرجنا:التاليةزُهيرروايةوفي(.سَبْعَةٍعَنْوَالْبَقَرَةَ،سَبْعَةٍ

مناسبعةكلُّوالبقر،،الإبلفينشتركأنكلي!اللّهرسولفأمرنا،بالحجّمهلّين

الحجفي!ي!النبيّمع"اشتركنا:الآتيةجريجابنروايةوفي"،بدنةفي

".بدنةفيسبعةكلُّ،والعمرة

لغالببالنسبةكذلكوهو،بدنةتُسَمَّىلاالبقرةأنالرواياتهذهوظاهر

منكالأضحيةوالبقر،الإبلمن،مُحَرَّكَةًالبَدَنَة":"القاموسففي،استعمالها

:للجوهري"الصحاح"وفي،والأنثىللذكر،المكرمةمكةإلىتُهدىالغنم
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والناقة،،الجملعلىتقعالبدنة"النهاية":وفي،بمكةتُنحربقرةأوناقةالبدنة

الإبل،منالبُدْنأصلإن"الفتح":فيوقال،أشبهبالإبلوهي،والبقرة

انتهى.شرعاً.البقرةبهاوأُلحقت

الأزهريّ:وزاد،بقرةأو،ناقةهي:قالوا:البدنةءإلدُّ:الفيّوميّوقال

هيالبدنة:الأئمةبعضوقال،الشاةعلىالبدنةتقعولا:قال،ذكرٌبعيرٌأو

لعظم؟بذلكسُمِّيتجُنُوبُهَا!،وَجت)فَ!ذَا:تعالىقولهعليهويدلّ،خاصّةًالإبل

عنالبدنة))تجزئ:!ي!قولهوهو،بالسنةبالإبلالبقرةأُلحقتوإنما،بَدَنها

فيالبدنةكانتلوإذ؟بالعطفبينهماالحديثففرّق"،سبعةعنوالبقرة،سبعة

عليه،المعطوفغيرالمعطوفلأنعطفها؟ساغلما،البقرةعلىتُطلقالوضع

الحجفي!اللّهرسولمع"اشتركنا:قال،عليهيدلماالحديثوفي

فينشتركماالبقرةفيأنشتركلجابر:رجلفقال،بَدَنةفيمِنّاسبعة،والعمرة

البقرةكانتلوإذ؟الحكمفيوالمعنى"،البدنمنإلاهيما:فقالالجزور؟

قالوا:أيضاً،الإطلاقعندولَفُهِمت،اللسانأهلجَهِلهالَمَاالبُدْنجنسمن

كلامانتهى.أنثىأوكانذكراًالبعيرفالمراد:،الفروعفيالبدنةأُطلقتوإذا

رً:إلنهُ)1(.الفيّوميّ

لكن،للإبلالبدنةأصلأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

!عبهجابرحديثفيبُيّنكما،الحكمفيلاستوائهماأيضاً؟البقرعلىتُطلق

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فافهم،هذا

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

أفرادمنهذارقالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

+%لنهُ.المصنّف

تخرجه:في(:الثانية)المسألة

931و.9318و3188و3187و1063186/هنا()المصنفأخرجه

.1/9304،المنير""المصباخ)1(
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في(لترمذيّو)ا،2(08)9"سكلمنا"افيود(دابوو)أ،(113)91،38وا

و)ابن،378(و03وا392)3/""مسندهفيو)أحمد(،(2051و09)4"الحجّ"

2192/)!"مسندهفي(نةعوابوو)أ،2(09وا0092)!"صحيحهفي(خزيمة

فيو)الطبرانيّ(،393(و213)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،3(17و

)7/18(،الآثار"مشكل"شرحفيو)الطحاويّ(012(،)7/"الكبير!

و"المعرفة"5(60)4/"و"الصغرى492(9/و234)5/""الكبرىفيو)البيهقيّأ

أعلم.تعالىواللّه)7/235(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بينخلافالمسألةوفي،الهديفيالاشتراكجوازبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتيالعلماء،

كلوتقوم،سبعةعنوالبقرة،سبعةعنتجزئالبدنةأن)ومنها(:-2

جزاءبغيردماءسبعةالمحرمعلىكانلوحتى،شياهسبعمقاممنهماواحدة

+إلئهُ)1(.النوويّقاله،الجميععنأجزأهبقرةأو،بدنةعنهاوذبحالصيد،

أعلمتعالىواللّه،والعمرةالحجّفيالهديمشروعيّةبيان)ومنها(:-3

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:الهديفيالاشتراكفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

سواء،الهديفيالاشتراكجوازإلىالشافعيّذهب:رً-إدنهُالنوويّقال

القربة،يريدبعضهمأو،متقربينكلهمكانواوسواءواجباً،أوتطوعاًكان

أحمد،قالوبهذا،الصحيحةالأحاديثهذهودليله،اللحميريدوبعضهم

هديفيالاشتراكيجوز:المالكيةوبعضداود،وقالالعلماء،وجمهور

نإيجوز:حنيفةأبووقالمطلقاً،يجوزلا:مالكوقال،الواجبدونالتطوع

الاشتراكيجوزلاالشاةأنعلىوأجمعوافلا،وإلا،متقربينكلهمكانوا

انتهى..فيها

من،باردةتكلفاتكلّهابوجوههذارلمحبهجابرحديثالمالكيةأَوَّلتوقد

والباجيّ.للزرقانيّ"الموط!!شَرْحَيإلىرجععليهاالوقوفشاء

9/67.النووفي"أشرخ)1(
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مُحْصَرين.كانواحيث،بالحديبيةكانبأنهالقاضيإسماعيلوأجاب

مع"حججنا:قالأنههنامسلمعند!هجابرعنثبتبأنهوتُعُقّب

نأشكولا"،سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالبعيرفنحرناءلجيد،اللّهرسول

غيرها.حجةالهجرةبعديحجلملأنه؟الوداعحجةع!ي!بحجهالمراد

بدنةفيللسبعالاشتراكجوازعلىتدلالصحيحةفالأحاديثوبالجملة

:قالجمرةأبيعنالبخاريّرواهماأيضاًالاشتراكجوازعلىويدل،بقرةأو

فيها:فقال،الهديعنوسألتهبها،فأمرني،المتعةعنعباسابنسألت

انتهى..دمفيشركأو،شاةأو،بقرةأوجزور،

الراء،وسكون،المعجمةالشينبكسرشرك""أو:قولهاد!هُ+إالحافظقال

موافقوهذا،جماعةعنالواحدالشيءيجزئحيثأي،دمفيمشاركةأي

بالحج،مهلّين!يداللّهرسولمعخرجا:قال!بهجابرعنمسلمرواهلما

بدنة.فيمناسبعةكلُّوالبقرالإبلفينشتركأنع!ي!اللّهرسولفأمرنا

أباخالفبأنههذارفالئاعباسابنحديثعنالقاضيإسماعيلوأجاب

ماأنعنهفرووا،عباسابنأصحابثقاتُالمذكورالاشتراكذكرهفيجمرة

،عباسابنعن،عنهمصحيحةبأسانيدذلكساقثم،شاةالهديمناستيسر

سيرين،بنمحمدعن،أيوبعنزيد،بنحمادعن،سليمانوحدثنا:قال

واحد.منأكثرعنيقضيواحدأدمأأنأرىكنتما:قال،عباسابنعن

انتهى.

لأنه؟منافاةغيرهورواية،جمرةأبيروايةبينليس:+إدلّهُالحافظقال

عباسابنأرادوإنما،الشاةذكرعلىووافقهم،الاشتراكذكرعليهمزاد

وذلكوالبقر،بالإبلالهدياختصاصزعممنعلىالردالشاةعلىبالاقتصار

ومع،فمنقطعةعباسابنعنمحمدروايةوأماهذا،بعدسنذكرهفيماواضح

منذلكيرىلاكانأنهأخبرعباسابنيكونأناحتَمَلمتصلةكانتلوذلك

،جمرةأبابهفأفتى،الاشتراكبصحةالنقلعندهصححتىالاجتهاد،جهة

علىالعلماءأَجمعمنروايةفيالطعنمنأولىوهوالأخبار،تجتمعوبهذا

الضُّبَعيّ.جمرةأبووهو،بروايتهوالاحتجاج،توثيقه
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ذلكعنرجعثم،التشريكيرىلاكانأنهرضيمعمرابنعنرُويوقد

السنّة.بلغتهلما

:قال،الشعبيّعنمجاهد،حدّثنا،الوهّابعبدحدّثناأحمد:قال

ولها،شعبيّيا:قال؟سبعةعنتجزئوالبقرةالجزور:قلتعمر،ابنسألت

سنّ!ي!اللّهرسولأنيزعمونمحمدأصحابفإن:قلت:قال؟أنفسسبعة

أكذلك:لرجلعمرابنفقال:قال،سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالجزور

)1(.انتهى.بهذاشعرتما:قال،نعم:قال؟فلانيا

نأوأدلّتهاالأقوالذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

والبقر؟الإبلفيالسبعةاشتراكجوازمنالجمهورإليهذهبماهوأرجحها

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،،حجتهلوضوح

سَبْعُالبدنةعدل:قالمن"بدنةفيمناسبعة"كل:بقولهاستَدَلّأتنبيه،:

الطحاويّوادَّعَى،كليهماوالأضحيةالهديفيأيالجمهور،قولوهو،شياه

حكاهمشهور،ذلكفيالخلافبأنعليهماوتُعُقّب،إجماعأنهرُشْدوابن

:وقال"الفتح"،فيالحافظوكذا،راهويهابنإسحاقعن"جامعه"فيالترمذي

هـاليه،المسيببنسعيدعنالروايتينإحدى-عشرةعنالبدنةإجزاءأي-هو

لهواحتج،وقوّاه"صحيحه"،فيلهواحتجّ)2(،الشافعيةمنخزيمةابنذهب

فعَدَلَ،قسمع!ي!أنهز!بهخديجبنرافعبحديثخزيمةابنوكذا،حزمابن

.4/436،563"لفتحا":جعرا(1)

مقلّد،المذهبشافعيّخزيمةابنأنالمواضعمنكثيرفييذكرالفتح"9فيهكذا)2(

فيالمرضيّة""التحفةشرحوفي،الشرحهذامقدّمةفيهذاعلىرددتوقد،له

حبّان،ابنوكذا،خزيمةابنفإن،صحيحغيرهذاأنأخرومواضع،الأصول

وأكبر،بأنفسهممجتهدونهمبل،للأئمةمقلّدينليسواالحديثأئمةمنوغيرهم

يفعلكمافيهاللشافعيّينتصرونهلفترى،مؤلفاتهمتقرأأنذلكعلىدليل

ماإلىيذهبونأم،ونحوهم،والنووي،والطحاويّ،البيهقيّأمثالمنالمقلّدون

تكنولا،بالإنصاففتبصّر؟،غيرهأو،الشافعيّخالفهاوإن،النصوصاقتضته

سواءإلىالهاديتعالىواللهالعنيد،وملجأالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسير

السبيل.
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أيضاًواحتجوا"الصحيحين"،فيوهو،الحديث...ببعيرالغنممنعشراً

الأضحى،فحضرسفر،فيغ!ييمالنبيّمعكنا:قالرضالا،عباسابنبحديث

داود.أباإلاالخمسةرواه،عشرةعنوالبعير.سبعةعنالبقرةفذبحنا

قالوا:فإن،الأضحيةفيلأنهالنزاعمحلعنخارجبأنهعنهويجاب

.النصوصلمصادمتهالاعتبار؟فاسدقياسهو:قلناعليها،الهدييقاس

كانالتعديلذلكلأن؟الجوابهذابمثلأيضاًرافعحديثعنويجاب

،الهديخصوصفيجابرحديثوأيضاً،النزاعمحلغيروهي،القسمةفي

فقطسبعةعنالبدنةكونويؤيد،الأعمعلىمقدمالنزاعمحلفيوالأخص

لأمرهعُشراًتعدلكانتولو،فقطسُبْعاًيشتريأنالبدنةيجدلملمن!سَي!أمْره

يجوز)1(.لاالحاجةوقتعنالبيانتأخيرلأنعُشر؟بإخراج

كونمنالجمهورإليهذهبماالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

"أمرنا:قولهفمان،ل!!بهجابربحديثعملاً؟فقطلسبعةالبدنةفيالاشتراك

صريحنصّ"،بدنةفيمناسبعةكلّوالبقرالإبلفينشتركأن!لَخيماللّهرسول

فغيرالقسمةفيببعيرالغنممنعشركلع!م!مبعدلهالهديقياسوأما،ذلكفي

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،الاعتبار،فاسدالنصّمقابلةفيالقياسلأن؟صحيح

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمس!لمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِيعَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(31871،

الزبَيْرِ،أَبُوحَذَثَنَازُهَيْز،حَذَثَنَا،يُونُسَبْنُأَحْمَدُوَحَذَثَنَا)ح(جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،

اللهِ!رَسُولُفَأَمَرَنَا،بِالْحَبئَمُهِلِّينَيك!مماللهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا:قَالَ،جَابِرٍعَنْ

(.بَدَنَةٍفِيمِنَّاسَبْعَةٍكُلوَالْبَقَرِ،الابِلِفِينَشْتَرِكَأَنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

التميميّيونسبناللّهعبدبنأحمدهو:يُونُسَ(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

.622-9/422"ةلمرعاا":جعرا(1)
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)ع(227()ت1011كبارمن،حافظثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،اليربوعيّ

6/53."المقدمة"فيتقدم

البابفيتقدّم،بعدهالسندفيالمذكورزهيرهوخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

الماضي.

قبله.ذُكرواوالباقون

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،ءإئئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَزْرَةُحَدَّثَنَا،وَكِيغحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(31881(

،!اللهِرَسُوليمَعَحَجَجْنَا:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَيِعَنْ،ثَابِتٍبْنُ

(.سَبْعَةٍعَنْوَالْبَقَرَةَ،سَبْعَةٍعَنْالْبَعِيرَفَنَحَرْنَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،ميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباَ.تقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

ثقة،البصريّالأنصاريّأخطببنزيدأبيبن(ثَابِتٍبْنُ)عَزْرَةُ-3

.161

أنس،بناللّهعبدبنوثُمامة،ثابتبنعليّوأخيهبشير،عمهعنرَوَى

الزبير،وأبي،وقتادةدينار،بنوعمروأحمر،بنوعلباء،عَقِيلبنويحيى

وغيرهم.

عامروأبو،المباركوابن،مهديّوابن،الحارثبنخالدعنهوروى

سعيد،بنالوارثوعبد،زُريعبنويزيد،فارسبنعُمربنوعثمان،العَقَديّ

وغيرهم.،ووكيع

بهليس:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنسائيّداود،وأبو،معينابنقال

بنيعقوبوقال،متقنٌثقة:وقالالثقات"،دافيحبانابنوذكره،بأسٌ

به.بأسلا:سفيان
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والترمذيّ،"القدر"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)1318(،برقمفقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ

و)2928(.و)2655(،و)2528(،

قبله.ذُكراوالباقيان

واللّه،البابأولحديثفيمسائلهتقدّمتوقد،واضحالحديثوشرح

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتاباولَالمذكوررً-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَن،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19318(

مَعَاشْتَرَكْنَا:قَالَ،اللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصنَهُالزُّبَيْرِ،أَبُواَخْبَرَنِي،جُرَيْجابْنِ

فِي؟دشْتَرَكُلِجَابِر:رَجُلفَقَالَ،بَدَنَةٍفِيسَبْعَةٍكُلُّ،وَالْعُمْرَةِالْحَجِّ!سَب!وّ"فِيالنَّبِئي

الْحُدَيْبِيَةَ،جَابِزوَحَضَرَ،الْبُدْنِمِنَاِلَّاهِيَمَا:قَالَالْجَزُورِ؟فِييُشْتَرَكُمَاالْبَدَنَةِ

(.بَدَنَةٍفِيسَبْعَ!كُلاشْتَرَكْنَا،بَدَنَةًسَبْعِينَيَوْمَئِذٍنَحَرْنَا:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-أ

قبله.وفيما،البابفيذُكرواوالباقون

متعلقةهذه"مع":رَ-إقُالقرطبيّقال!!رر(النَّبِيِّمَعَ)اشْتَرَكْنَا:وقوله

متعلقاًيكونأنالهدييصحولاع!مم،النبيّمعكائنين:تقديره،بمحذوف

فييشتركونسبعةٍمنواحداًلمخي!النبيئيكونأنمنهيلزملأنهب"اشتَرَكنا"؟

فيتقدمكما،ذلكبخلافالصحيحوالنقل،هديهفيشاركوهوأنهم،بَدَنَة

منالهديةفيالسبعةيجتمعأن!ي!النبيّأمرهموإنما،وغيرهجابرحديث

)1(.انتهى.بُدنهم

وأما،الوداعحجةبهفأرادالحجّأماوَالْعُمْرَةِ(الْحَجِّ)فِي:وقوله

".الحديبيةجابر"وحضر:قولهإليهيشيركما،الْحُديبيةعمرةبهفأراد،العمرة

)1("المفهم"3/417،418.
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)1(.أعرفهلا"التنبيه":صاحبقال(لِجَابِرٍرَجُل)فَقَالَ:وقوله

.للمفعولالفعلينببناءالْجَزُورِ؟(فييُشْتَرَكُمَاالْبَدَنَةِفي)؟دشْتَرَكُ:وقوله

"ما:النسخفيهكذا:+إلنهُالنوويّقالالْجَزُورِ؟(فِييُشْتَرَكُ)مَا:وقوله

القرآنفيذلكجازوقد"مَنْ"،بمعنى"ما"وتكون،صحيحوهويُشتَرك"،

انتهى.الجزور.فيكالاشتراكاشتراكاًأي،مصدريةتكونأنويجوز،وغيره

ذإ؟الأوضحهوالثانيالوجهأنيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

تكونحتى،للفاعلالفعلبناءمنهيلزموأيضاًالمجاز،ارتكابمنهيلزمالأول

بناؤهفالأقربوإلا،فذاك،بالوجهينالروايةصحّتفإنفاعلاً،"ما"

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّلموصولاًاسميّاً،لا،مصدريّة"ما"وكون،للمفعول

ماالهديفيالاشتراكفيالاختلافاتذكربعد-إلئهُالقرطبيّوقال

الاشتراكيجوزفلا،الغنموأماوالبقر،الإبلفيهوإنماالخلافوهذا:نصّه

الجسم،عِظَموهي،البدانةمنمأخوذالبدنةاسمأنقدمناوقداتفاقاً،فيها

منوالجزرة،الإبلمنالجزوروأن،القطع:وهوالْجَزْر،منالجزوروأن

ابْتُدممئىمابالبدنةأرادلأنبماوالجزور؟البُدنبينجابرحديثفيفَرّقوقد،الغنم

للسائل:ظهرفكأنهللنحر،ذلكبعداشتُرِيماوبالجزور،الإحرامعندهديه

فيبمافأجابه،البُدنمنأهديمماالاشتراكأمرفيأخف،هذهشأنأن

البُدن.حكمحكمهاصارللنسكاشتُريتلَمّاالجزورأن:معناه

منالحديثهذافيالبدنةأنمشايخنابعضمنسمعتوقد:قال

فيهايَشتَرِكهل؟البقرةعنسألهالسائلوكأنالبقر،منفيهوالجزور،الإبل

هذاوكأن،عنهالمسؤولحكمفيمنهاهي:فقال؟البدنةفييُشتَرككماسبعة

كلامانتهى.أعلمواللّهعنها،فسألالبقر،ذكرهذافييسمعلمالسائل

+إدنهُ)2(.القرطبيّ

-الْجَزُورالعلماء:قال:+إللّهُالنوويّقالالْبُدْنِ(مِنْإِلَّاهِيَ)مَا:وقوله

لأنوالجزور؟البدنةبينهناوفرّق:القاضيقالالبعير،وهي-الجيمبفتح

ذلكبعداشتُرِيماوالجزور،الإحرامعندإهداؤهابْتُدِئماوالهديالبدنة

3/941.042،"المفهم")2(224.ص"المعلم"تنبيه)1(
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جوابه:فيفقال،الاشتراكفيأحقّهذاأنالسائلفَتَوَهَّممكانها،ليُنْحَر

)1(.انتهى.كالبُدْنحكمهاصارللنسكاشتُرِيتلَمّاالجزور

اشتركنا:ز!بهجابرقولأنإلىبهأشارالْحُدَيْبِيَةَ(جَابِز)وَحَضَرَ:وقوله

حضرها.لأنه؟الحديبيةعمرةعلىمحمول،والعمرةالحجّفي!شًي!النبيّمع

فاعلأيكونأنيَحْتَمِل"كلّ"(بَدَنَةٍفِيسَبْعَةٍكُل)اشْتَرَكْنَا:وقوله

الجارّخبرهمبتدأيكونأنويَحتَمِل"،البراغيث"أكلونيلغةعلىد"اشترك"

أعلم.تعالىواللّه،بدنةفيمشتركأي،بعدهوالمجرور

بهذهوغيرهمالسلفمنالجمهورتمسَّك:3إَلئهُالقرطبيّقالأتنبيه،:

وأنس،عمر،ابنبهذاقالوممن،الهديفيالاشتراكجوازعلىالأحاديث

دينار،بنوعمرو،وسالم،وطاووس،البصريوالحسن،رَباحأبيبنوعطاء

صحابوأ،ثوربووأ،وإسحاق،حمدوأ،لشافعيوا،لأوزاعيوا،لثوريوا

عنالبدنة:قالأنه:عباسابنعنرويناوقد:قالالمنذر،ابنحكاه،الرأي

،والثوريدينار،بنوعمرو،وطاووسعطاء،قالوبه،تمتعواوإن،سبعة

عنالجزورتجزئ:قالأنه:المسيببنسعيدعنرويناوقد:قال،والشافعيّ

.إسحاققالوبه،عشرة

الثمن،فياشتركواأنهمالمنذر:ابنحكاهماوظاهر:القرطبيّقال

ولاتقييد،غيرمنوالتطوّع،الواجبالهديبينذلكفيسوّواوأنهم

الواجب،فييجيزهالشافعيّإن:فقالالخلافغيرهفصّلوقد،تفصيل

إذايجيزهحنيفةوأبو.الفديةيريدوبعضهم،اللحميريدبعضهمكانوإن

التطوعفيعندنا:وقال،اللّهعبدأبوالإمامحكاه،الفديةجميعهمأراد

.قولان

منولا،الهديمنشيءفييشتركلا:مالكوقالالمنذر،ابنقال

.ذكرناهمماشيءفيولا،الفديةفيالنسكولا،البُدن

تعالى:اللهقولمستندهمالكإليهصارالذيهذاوكأن:القرطبيّقال

ولم،شاةالهدياسمعليهيطلقماوأقلّ:691،،البقرة1اَقَد3ْ.مِنَأشتَيسَرَ)لمحا

9/68.النوويّ!"شرخ)1(



(9813)رقم-حديثالخ...الْبَدَنَةِوَالْبَقَرَةِاءِوَاِجْزَ،الْهَدْيِنحطاكِالِاشْتِرَازِجَوَبَابُ-(06)

43

!دَقَةأَؤ!يَارٍنِن)فَفِدْيَة:تعالىوقوله،اللحممنمُسفَىجزءٌأنهأحدٌفيهيقل

بنكعبحديثفيبشاةالنسكءشَيوالنبيّف!روقد691،،:البقرة1!سُذ!أوْ

ولأنهم،المتعيِّنهوفكان،الاسمعليهينطلقماأقلّذلكوكان،!نهعجرة

المعيبولا،المرضالبيّنالمريضالهدايافييجوزلاأنهعلى:اتفقواقد

يجوزألاوأولىفأحرىعليهالاسمصدقمعكذلككانوإذاعضو،بنقص

اللحم.من2جز

مستندوهو،التطوعفيكانذلكبأن:!بهجابرحديثعنواعتَذَر

ليمسالأحاديثتلكوبأن،مالكعنبالمشهوروليمس،المتقدمينالقولينأحد

التشريكأو،الثوابفيالتشريكقصدفلعفَه،الثمنفيبالاشتراكتصريحفيها

واللّهنَفَر،سبعةبينقِسَمسَبْعَالجزورأوالبدنةتقسمحتىالجزور،قسمةفي

أعلم.

نأأحللناإذا!يماللّهرسولأمرنا:فقالر!بهجابرهذاإلىأشاروقد

بعدوقعإنماالتشريكبأنمشعرفإنه،الهديةفيمناالنفرويجتمع،نهدي

)1(.انتهى.فتأمله،بالهديالمهديانفراد

تقدّموإن،بطولههذاالقرطبيئكلامنقلتإنما:عنهاللهعفاالجامعقال

ردّإلىبأهلهالتقليدأدّىكيفالمنصفونليَعلم؟المسألةفيالخلافذكر

المحاولةهذهيحاولمنفكأن؟الواضحمعناهاغيرإلىالواضحةالنصوص

لهيؤسفومما،عليهفرعأوالنصوصأصلاً،قلّدهمنمذهبيجعلأنيريد

مذهبنا،وخالف،صخحديثكلّ:فيقول،بهويصرّحبهذا،يتفوّهبعضهمأن

عظيم.بهتانهذاسبحانك،مؤوّلأو،منسوخٌإمافهو

فيوالفلاحالهدايةضمنإنماتعالىاللّهأناعلمواالمنصفونأيهافيا

بِهءَاشُوأ)فَاَنَذِجمتَ:تعالىفقال،وفلانفلانتقليدفيلا،النصوصاتباع

اَلمُفلِوُنَ!هُمُأُؤلَبهكَمَعَه7ُأُنزِلَاَلًذِى-اَلنُورَوَأئبَعُوأوَنَصعَرُوُهوَعَزَرُوُه

:وقال:1158،الأعراف1تَقتَدُونَ!لَعَلَ!تم)وَأئيعُوُه:وقال:1157،الأعراف1

يُحَكِموُكَحَتَئجمؤمِنُوتَلَاوَرَئك)فَلَا:وقالالنور:1،154تَفتَدُوأْ!تُطِيعُوُه)وَإن

)1()المفهم"3/418،941.
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وَلمجسَلِّمُو(قَ!حَئتَمِّمَّاحَرَجاأَنفُسِالمْفِىَيَجِدُوألَاثُخَطنَهُضشَجَرَفيمَا

وَرَشُولهعاَللَّهُقَفَىإِذَامُؤمنَةٍوَلالمحؤ-منٍكاَنَ)وَمَا:وقالالنساء:65،،1!!قمَئلِيما

!!مُّبِينًاضَئَلَاضَلَّفَقَذوَرَشُولَ!راَلثَهَيَغصِوَمَنأَترِهِتممِناَلخيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَنأَشًا

:36،.الأحزاب1

تتبعصريحاًاْننصّاًمذهبخالفإذاعليكالواجبالعاقلأيهافيا

النصّذلكردّفيتحاولأنلا،لهمخالفتهعنإمامكعنوتعتذر،النصّ

النص،إلىالاختلافعندالتحاكمجعلتعالىاللهلأن؟رأيهيوافقبماوتأويله

أدئَهِإلَىفَرُدوهُشَىءفِىنَنَزَغ!ئم)فَ!ن:تعالىفقالالآراء،أصحابمنأحدإلىلا

95،.النساء:1الآيةتَأوِلين!وَأَخسَنُض!ذَلَكَاي!صوَأل!وسِباَدئَهِتُؤمِنُونَكُغإنوَاَلرشُولِ

!!.اَنوَئَابُأَنتَإنَكَرَضَةئَدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيتَنَا!!بقدَتُلُوَبنَاتُرخلَا)رَئنَا

وارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقّاً،الحقّأرنااللهم

.والمآبالمرجعدماليه،بالصواباْعلمتعالىواللّه،آمين،اجتنابه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-)...(10931(

حَجَّةِعَنْيُحَدِّثُ،اللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنَا،جُرَيْجٍابْنُ

وَذَلِكَ،الْهَدِيَّةِفِيمِنَّاالئفَرُوًيجْتَمِعَ،نُهْدِيَأَنْأَحْلَلْنَاإِذَافَأَمَرَنَا:قَالَ!النَّبِيِّ

الْحَدِيثِ(.هَذَافِي،حَجِّهِمْمِنْيَحِلُّواأَنْأَمَرَهُمْحِينَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قبله.وفيماالبابفيذُكرواكلهم

أيضاً،ثلاثيّاًحلّ:ويقالرباعيّاً،بالهمزةأَحْلَلْنَا(إِذَا)فَأَمَرَنَا:وقوله

فهو،إحرامهمنخرجإذاإحلالاً:وأحلّبالكسر،حِلّاالمحرمحلّ:يقال

أيضاً)1(.وحلالٌبالمصدر،تسميةأيضاًوحِلّ،مُحلّ

الْهَديأهديت:يقالرباعياً،الإهداءمن،أولهبضمّنُهْدِيَ()أَنْ:وقوله

إليه.سقتهإذا:الحرمإلى

.1/741"لمصباخا":جعرا(1)
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ثلاثةمنالرجالجماعةوالفاء:النونبفتحمِنَّا(النَّفَرُ)وًيجْتَمِعَ:وقوله

)1(.العشرةعلىزادفيمايقالولا،سبعةإلى:وقيل،عشرةإلى

،الهديواحدة،وتشديدها،التحتانيّةالياءبتخفيفالْهَدِيَّةِ()فِي:وقوله

وُيخفّف،،يُثقّلُالنَّعَممنالحرمإلىيُهدىما:الهدي:+%دلّهُالفيّوميّقال

المخفّف.جمعالمثقّل:وقيلأيضاً،والتخفيف،بالتثقيلهَديّةٌالواحدة

.)2(

شهى.

للصحابة!شًي!أمْرهيعنيحَخهِمْ(مِنْيَحِلُّواأَنْأَمَرَهُمْحِينَ)وَذَلِكَ:وقوله

فيصيروا،بالحجيُهلّواثم،العمرةبعمليحلّواأنالهدييسوقوالمالذين

إِلَىباِلعُئتتَمَئعً)فَنَ:تعالىبقولهعليهملوجوبه؟بالهديأمرهمولذا،متمتّعين

:691،.البقرة1الآيةاَفَذئِ!مِنَآسْتث!مَرَفَاأفْيَ

فيتقدّمالذيالطويلحديثهإلىبهأشارلعلهالْحَدِيثِ(هَذَا)فِي:وقوله

واللّه،الطويلالحديثجملةمنالحديثهذاإنأيع!ي!((،النبيّحجة"صفة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إئنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمَلِكِ،عَبْدِعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَايَحْيَى،بْنُيَحْيَى)حَدَّثنا-)...(11931،

بِالْعُمْرَةِ،!اللهِرَسُوليمَعَنَتَمَتَّعُكُنَّا:قَالَ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،عَطَاءٍعَنْ

فِيهَا(.نَشْتَرِكُ،سَبْعَةٍعَنْالْبَقَرَةَفَنَذْبَحُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبشيربن)هُشَيْمُ(-ا

وقد183()ت171الخفيّوالإرسالالتدليسكثير،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع()08(قارب

151ثقة،الكوفيّالْعَرْزميّميسرةسليمانأبيبنالْمَلِكِ()عَبْدُ-2

.83442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14()ته

2/636.المنير""المصباح)2(2/617.المنير""المصباح)1(
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.أبوابثلاثةقبلتقدّم،رَباحأبيبن)عَطَاءُ(-3

.البابفيذُكراوالباقيان

فيههذا:رً-إَلئهُالنوويّقالبِالْعُمْرَةِ(!لَخب!اللهِرَسُوليمَعَنَتَمَتَّعُ)كُنَّا:وقوله

لأنالتكرار؟يقتضيلا"كان"لفظأنالأصوليينعندالصحيحللمذهبدليل

وهي،واحدةًمرةًوُجِدإنماع!ي!النبيّمعالحجإلىبالعمرةبالتمتعإحرامهم

)1(.انتهى.الوداعحجة

لفظأنمنرَ-إَدلّهُالنوويّصححهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

والدوامالتكراريفيدأنهالتحقيقبل،التحقيقخلافالتكرار،يقتضيلا"كان،

عندلالتهصرفالذيهوواحدة!ي!حجتهفكون،الحديثكهذا،لقرينةإلا

و"شرحها"المرضيّة"،"التحفةفيهذافيالبحثأشبعتوقد،والدوامالتكرار

قولي:عندفلتُراجع،الأصولفي

الْمتَّبَعْالْقَوِيِّعَلَىتَكْرَارِهِمَعْالْفِعْلِلِدَوَامِ"كَانَ"وَلَفْظُ

فىمستوفًىفيهالبحثمضىوقد،:-إَدئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولحديثشرح

:قالالكتابأولَالمذكور:-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

زَكَرِيَّاءَبْنُيَحْيَىحَذَثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَان)حَدَّثنا-)9131(21931(

ذَبَحَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،خرَيْجٍابْنِعَن،زَائِدَةَأَبِيابْنِ

الئحْرِ(.يَوْمَبَقَرَةًعَائِشَةَعَنْع!اللهِرَصئولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

(101شهيرحافظٌثقةٌ،الأصلواسطيئ،الكوفيئالحسنأبو،العبسيّعثمان

35/246."الإيمان"فيتقدمدتى(سدم)خ923()ت

ثقةٌ،الكوفيّسعيدأبو،الْهَمدانيّزَائِدَةَ(أَبِيبْنِزَكَرِئاءَبْنُ)يَحْيَى-2

.5121/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)39(وله(184أو3)ت19(كبارمن،متقنٌ

9.96/النوويّ""شرخ)1(



(2913)رقمحديث-الخ...الْبَدَنَةِوَالْتقَرَةِاءِوَاِجْزَ،الْهَدْيِفياكِالِاشْتِرَازِجَوَبَابُ-(06)

47

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

هـءإللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

السبعة.المكثرينمن!بهجابراًفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

ابنقال:الأمويّيحيىطريقمنالتاليةالروايةوفي،ز!ئه(جَابِرٍ)عَنْ

جريجابنفصرّحر!الا،اللّهعبدبنجابرسمعأنهالزبير،أبوأخبرني:جريج

ذَبَحَ:)قَالَعنهماالتدليستهمةفزالت،بالسماعالزبيروأبوبالإخبار،

النحربينوالفرق"ذبح"،مكان"نحر":التاليةالروايةوفي!(اللّهِرَسُولُ

الوَهْدةوهي-الموحدةوتشديد،اللامبفتح-اللَّبّةفييكونالنحرأنوالذبح

قطعهوفالذبح،الحلقفييكونوالذبحُوالصدر،العنقأصلبينالتي

قطعالنحر:رًءإَلئهُعابدينابنقال،اللحيينتحتالعُنُقأعلىفيالتيالعروق

اللحيين،تحتأعلاهفيقطعهاوالذبحالصدر،عندالعنقأسفلفيالعروق

؟وأعلاه،وأوسَطِهِأسفلِهِ،كلِّهالحلقفيبالذبحبأسولاالبحر":"تكملةوفي

حكمفصار،العروقمُجْتَمَعُكلهولأن،الحلقهوواللحييناللبةبينمالأن

بينماومحله،الأوداجفَرْيُهوالذبح"البدائع":وفي،انتهىواحد.الكل

كلّههذاذكر،انتهى.الحلقآخرومحله،الأوداجفَرْيُوالنحرُ،واللحييناللبة

.(")1"المرعاةفي

الحديثفيسيأتيكما،نسائهولسائرر!تها،لعائشةأيعَائِشَةَ()عَنْ

عنأخرىبقرةوجعل،بقرةًوحدهاعائشةعنذبحأنهوَيحْتَمِل)بَقَرَةً(التالي

الحجأردفتلأنها؟القرانوهوموجبٍبسببانفردتلأنهالها؟تمييزاًالكل

ذلكفيويكون،بينهنّأشركغيرِهِسببٍفياشتركنلمّاوهنّعمرتها،على

.9/402"ةلمرعاا"(1)
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كما،بقرةٍأو،بدنةسبعأو،شاةذلكفيالواجبلأن؟وتفضيلتخصيص

فالإبلوإلاحينئذ،المتيسرلأنهالبقر؟إيثارولعلصواحبها،حقفيفَعَل

روايةفيكما،حجتهفيأيالنَّحْرِ()يَوْمَالجوازلبيانإنه:وقيل،منهأفضل

"،حجتهفيبقرةًعائشةعن!س!ماللّهرسول"نحر:قالالتاليةبكربنمحمد

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()9131(،3931،و1062931/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو،318()2/""مسندهفي(عوانةو)أبو،378()3/""مسنده

أعلم.تعالىواللّه)5/238(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(493(،)3/"مستخرجه"

وذبحها:البقر،نحرفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

مستحبّاًالذبحكانهـانجائز،البقرنحرأنإلىالعلماءجمهورذهب

67،،:البفرة1الاَيةبَقَرَ!ير!تَذْبَحُو(أَنيَآعُىُكُئماَدئَهَ)إِن:تعالىلقوله؟عندهم

ذَبَحإن:مالكوقالنحرها،فاستحبّاومجاهد،صالحبنالحسنوخالف

تؤكل.لمضرورةغيرمنالشاةنَحَرأو،ضرورةغيرمنالجزور

نأفيالعلمأهلبينخلافلا"المغني":في+إللّهُقدامةابنوقال

لِرَئد!ال!فَ!ل:تعالىاللّهقالسواها،ماوذبح،الإبلنحرالمستحب

بَقَرَجمير!وتَذبَحُو(أَنيَأْعُىُكُئماَدئَهَ)إِن:تعالىاللهوقال2،،الكوثر:أ!!وَأنْحَرْ

بينالتيالوَهْدةفينحوهاأو،بِحَرْبةيضربهاأنالنحرومعنى67،،:البقرة1

قولهذافجائز،يُذْبَحمانُحِرأويُنحَر،ماذُبِحفإنوصدرها،عنقهاأصل

والثوريّ،،والليث،ومالك،وقتادة،والزهريّعطاء،:منهم،العلمأهلأكثر

لاالإبلأنداودعنوحُكيثور،وأبو،وإسحاق،والشافعيّ،حنيفةوأبو

أدئَهَ)إِنَ:قالتعالىاللهلأن؟بالذبحإلاغيرهايباحولابالنحر،إلاتباح

يقتضيوالأمر!!،وَأنحَرلِرَئد)فَ!ل:تعالىوقالبَقَرَ!ر!،تَذْبَحُو(أَننمُيَأصٌ
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النحر.إلاالإبلفييجزئلاأنهمالكعنوخكي،الوجوب

قالت:ر!نهاعائشةوعنشئت"،بماالدم))أمرر!شَ:قولهالأولينوحجة

مختصراً.انتهى.واحدةبقرةالوداعحجةفي!لَخي!اللهرسولنحر

،نَحْرٌالأنعامبهيمةفيالذكاةأنعلىاتفقوا:رً-إَللْهُرُشْدابنوقال

البقروأنالنحر،الإبلسنةمنوأن،الذبحوالطيرالغنمسنةمنوأن،وذَبْخ

فيوالذبحوالطيرالغنمفيالنحريجوزهلواختلفواوالنحر،الذبحفيهايجوز

فيالذبحولاوالطير،الغنمفيالنحريجوزلاأنهإلىمالكفذهب؟الإبل

غيرمنذلكجميعيجوز:قوموقال،الضرورةموضعغيرفيوذلك،الإبل

وقالالعلماء،وجماعة،والثوريّ،حنيفةوأبو،الشافعيّقالوبه،كراهة

بكيرابنوفرّق،يكرهولكنه،أُكِلينحرماذبحأويذبحمانحرإن:أش!ب

ولمبالنحر،الشاةتؤكلولابالذبحالبعيريؤكل:فقالوالإبلالغنمبين

.الضرورةموضعفيذلكجوازفييختلفوا

أنهر))ما!م!و:فقولهالعمومفأما،للعمومالفعلمعارضةاختلافهموسبب

نأثبتفإنهالفعلوأما،عليهمتّفقفكلوا"،عليهاللّهاسموذُكر،الدم

ذبحجوازعلىاتفقواوإنما،الغنموذبحوالبقر،الإبلنَحَر!لَخي!ماللّهرسول

)1(.انتهىبَقَرَكير!.تَذْبَحُو(أَنيَآعُىُكُئمأدئَهَ)إِن:تعالىلقولهالبقر،

نأوأدلّتهاالمذاهبذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

يُنحر،ماذبحفإنالبقر،وذبح،الإبلنحرالمستحبّأنالجمهورإليهذهبما

أعلمتعالىواللهآنفاً،سلفكما،حجتهلقوّةجاز؟يُذبحمانحرأو

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكور!-إللّمُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَيي-)...(31931،

،جُرَيْجٍابْنحَدَّثنا،اَبِيحَدَّثَيي،الْآُفوِيُّيَحْيَىبْنُسَعِيدُوَحَدَّثَيي)ح(جُرَيْجٍابْنُ

.402-9/202"ةلمرعاا":جعرا(1)
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عَنْع!ي!اللهِرَسُولُنَحَرَ:يَقُولُاللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصنَهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي

حَجَّتِهِ(.فيبَقَرَةًعَائِشَةَعَنْ:بَكْرٍابْنِحَدِيثِوَيخي،نِسَائِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،البغداديّعثمانأبوا!مُوِيُّ(يَحْىَبْنُ)سَعِيدُ-أ

تقدّمبغداد،نزيل،الكوفيّالأمويّأبانبنسعيدبنيحيى)أَبُوهُ(-2

قريباً.أيضاً

.البابفيذُكرواوالباقون

ر!تهاعائشةعنحديثوفينِسَائِهِ(عَنْ!شَحِاللهِرَسُولُ)نَحَرَ:وقوله

أخرجه"،الوداعحجةفيبقرةأزواجهعننحر!اللّهرسول"أن:أيضأ

روايةمنكلهم،ماجهوابن"الكبرى"،فيوالنساليّداود،وأبوأحمد،

لفظ!تها،عائشةعن،الرحمنعبدبنتعمرةعن،الزهريّعن،يونس

!ؤاللهرسول"أن:ل!،!بههريرةأبيوعن((،واحدة"بقرة:الثلاثةولفظأحمد،

فيوالنساليّداود،أبوأخرجه"،بينهنبقرةنسائهمناعتمرعمنذبح

والمنذريّ.داود،أبوعنهماسكتوالحديثان،ماجهوابن"الكبرى"،

فيطريقهمن"صحيحه"فيوالبخاريّ"الموطإ"،فيمالكروىوقد

عنسعيد،بنيحيىعنأمرهنّ"،غيرمننسائهعنالبقرالرجلذبح"باب

اللّهرسولمع"خرجنا:تقولر!نهاعائشةسمعتأنها،الرحمنعبدبنتعمرة

قالت::وفيه،الحديث."..الحجإلانَرَىلا،القعدةذيمنبقينلخمس

عناللّهرسولنحر:فقالواهذا؟ما:فقلتبقر،بلحمالنحريومعلينا"فدُخِل

بلفظ:سعيدبنيحيىعن،بلالبنسليمانروايةمنوللشيخين"،أزواجه

"ذبح".

،الهديفيالاشتراكفأجازوا،جماعةبظاهرهأخذ:+إَلنهُبطالابنقال

وأما،بقرةواحدةكلعنيكونأنيَحْتَمِللأنه؟فيهحجةولا،والأضحية

نحرء!ي!اللّهرسول))أنر!نفأ:عائشةعن،عمرةعن،الزهريّعن،يونسرواية

وقد،بذلكيونستفرد:القاضيإسماعيلقالفقد"،واحدةبقرةأزواجهعن

انتهى..غيرهخالفه
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وغيرهما،داود،وأبو،النساليّأخرجهايونسرواية:رً-إَدئةالحافظقال

لفظمنأصرحولفظهأيضاً،النساليّعندمعمرتابعهوقد،حافظثقةويونس

النسائيوروى"،بقرةإلاالوداعحجةفيمحمدآلعنذَبَحَ"ما:قال،يونس

:قالز!ئههريرةأبيعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىطريقمنأيضاً

صححه"،بينهنبقرةالوداعحجةفينسائهمناعتمرعمن!شَي!اللّهرسول"ذبح

الزهريّ.لروايةقويّشاهدوهو،الحاكم

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعنالدُّهْنيّعَمَّاررواهماوأما

أخرجهبقرةً"،بقرةًحججنايوم!شَي!اللّهرسولعنا"ذبح:قالتر!نقا،عائشة

"الأضاحي"،فيالبخاريّرواهوقد،تقدملمامخال!شادفهوأيضاً،النسائي

"ضحّى:بلفظ،القاسمبنالرحمنعبدعن،عيينةابنطريقمنأيضاًومسلم

كلامانتهى.الدُّهْنيّعمارزادهمايذكرولمالبقر"،نسائهعن-لمجي!اللّهرسول

-إَلثة.الحافظ

بضم-عماراًالدهنيّفإن،فيهشذوذلا:فقال،الزرقانيّوتعقبه

والأربعة،،مسلمرجالمن،صدوقٌثقة-ونونالهاء،وإسكان،المهملة

فإنلغيرهمخالفةليستوزيادته،غيرهيحفظلمماحفظقدفإنهمقبولةفزيادته

غنماً،ولابعيراً،لاأي،بقرةجنسبهاالمراد"بقرةإلاذَبَح"مامعمر:رواية

يتعذرأنالشذوذشرطفمن،بقرةًواحدةكلعنأنّالصريحةالروايةتنافيفلا

القاضيإسماعيلحكمالتييونسلروايةفيهاتأييدفلا،أمكنوقد،الجمع

نأيجهللاالحفاظمنوإسماعيل"واحدة"،:بقولهانفردلأنه؟بشذوذها

نأالقاعدةعلىلهغيرهومخالفةروايتهبشذوذحكموإنما،حافظثقةيونس

عنفضلاً،فيهشاهدلاهريرةأبيوحديثالملأ،فيهالثقةخالفماالشاذ

كانوإن،سواهايذبحلمأنهفيهصراحةلا"بينهنبقرة"ذبح:قولهإذ؟قُوّته

انتهى.التعدد.فيالصريحةالروايةفتعارضهذلكظاهره

التعقبهذاوفي:فقالهذا،تعقّبهالزرقانيّعلىالمحقّقينبعضوردّ

فلاصدوقاًثقةًكانوإنوعمار،ذلكفياختلفاويونسعماراًلأننظر؟

)ةالتقريب"فيوقال،الحافظكلامفيتقدمكما،حافظثقةلأنه؟يونسيساوي

حديثتَرَجَّحوالتعددْالوحدةفيتعارضافإذا،صدوق:الدُّهْنيّعمارعن
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روايةفإن،بصحيحليسلغيرهمخالفةليستزيادتهإن:الزرقانيّوقول،يونس

فيصريحةعمارورواية،أزواجهعنالواحدةالبقرةنحرفيصريحةيونس

للتاءمعمر؟روايةفيالجنسإرادةيصحولابينهما،الجمعيمكنولاالتعدد،

وتمر،كتمرةوالبقرالبقرةبينالفرق:العينيّقال،والجنسالواحدةبينالفارقة

انتهى..واحدةمنبأكثرالتضحيةيَحْتَمِلالتاءعدمتقديروعلى

صحيح،غيرالزرقانيّتعقّبأنذُكربمافتبيّن:عنهاللهعفاالجامعقال

شاذّة،((بقرة"بقرة:الدُّهْنيّعمارروايةإن:قولهفيالحافظمعالصوابوأن

تعالىوالثه،بالإنصاففتبصّر،واحدةبقرة:وغيرهيونسرواهماوالصحيح

السبيل.سواءإلىالهادي

أكثرفييكونلاأنهعلىبالاشتراكقالمنائفَقَأنهتقدّمقدأتنبيه،:

،عشرةعنتجزئ:فقال،المسيِّببنسعيدعنالروايتينإحدىإلاسبعةمن

فيلذلكواحتج،الشافعيةمنخزيمةوابن،راهويهابنإسحاققالوبه

تقدمبمالذلكواستدلّ،إثباتهفيوبسط،حزمابنقالوبه،وقوّاه"صحيحه"،

.!وجابر،هريرةوأبي،عائشةأحاديثمن

عائشةبقولاستدلّقد:الشوكانيّقال،بوجوهذلكعنالجمهوروأجاب

يتخفَفلمأنهالظاهرف!ن،سبعةمنأكثرعنتجزئالبقرةأنعلىالمذكور

لاالظاهرهذامجردأنيخفىلاولكن،تسعوهنيومئذ،زوجاتهمنأحد

فقطسبعةعنالبقرةإجزاءفيالواردةالصحيحةالصريحةالأحاديثبهتُعارَض

مدلولها.علىالْمُجْمَع

البقر،غيرذبحلعلهالباقيةوعن،منهنّسبععنكانتالبقرةإن:وقيل

فيه.مايخفىولا

الرواياتأنوحاصله،وأصحأكثرالسبعةأحاديثبأنالقيمابنوأجاب

لكن،سبعةمنلأكثرالإجزاءعلىيدلعائشةوحديث،مختلفةذلكفي

انتهى..فتقدم،وأصحأكثرفقطلسبعةالإجزاءأحاديث

جدّاً.نفيشتحقيقرَءإد!هُالقيّمابنقالما:عنهاللّهعفاالجامعقال

الصحيحةالأحاديثلتصريح؟فقطسبعةعنتُجزئالبقرةأنوخلاصته



(13)39رقم-حديثالخ...الْبَدَنَةِوَالْبَقَرَةِاءِوَإِجْزَ،الْهَدْيِفياكِالِاشْنِرَازِجَوَبَاب6ُ(-5)
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بقرةذبح!ك!م!مأنهمنهذار!نهاعائشةحديثمفهوماقتضاهماعلىفتقدّم،بذلك

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،سبعةمنأكثروهنّ،أزواجهعن

عندرمحاعائشةحديثفيالمذكورةالبقرةأنفياختُلِفآخر،:أتنبيه

،الرواياتوردتاللفظينوبكلاهدياً،أوأضحيةكانتوالشيخين،مالك

عن،عيينةابنطريقمنأيضاًومسلم"الأضاحي"،فيالبخاريّفرَوَى

بالبقر"،نسائهعنع!ي!اللّهرسول"ضحّى:بلفظ،القاسمبنالرحمنعبد

"أهدى":بلفظ،الرحمنعبدعن،الماجشونابنطريقمنمسلموأخرجه

فيثبتلأنه؟الرواةمنالتصرفأنوالظاهر:الحافظقال"ضحى"،بدل

أبيروايةفإن،الأضحيةعلىبعضهمفحمله،تقدمكماالنحرذكرالحديث

منروايةفقويت،نسائهمناعتمرعمنكانذلكأنفيصريحةزحبههريرة

فيمالكعلىحجةفيهفليس،التمتعهديأنهوتبيّن"أهدى"،:بلفظرواه

جوازعلىبهالاستدلالتوجيهوتبيّنمنى"،أهلعلىضحايا"لا:قوله

الحافظ.كلامانتهى.والأضحية،الهديفيالاشتراك

هدياً،كانتالمذكورةالبقرةأنإلىمالأنهعلىيدلترىكماوهذا

"ضحى:قوله:قالحيث،أضحيةكونهاإلى"الأضاحي"كتابفيونَحَى

سبيلعلىكانالمذكورالذبحأنفيظاهربالبقر"أزواجهعنع!ي!النبيّ

وقتذبحهاأنهالمراد:فقال،مذهبهليوافقتأويلهالتينابنوحاول،الأضحية

فيكون،ظاهرهعلىحُمِلوإن:قالالنحر،يومضُحىوهو،الأضحيةذبح

بُعده.يخفىولا،قالكذا،الأضحيةسنةأنهاعلىلاتطوعاً،

بيته،أهلوعن،عنهتجزئالرجلأضحيةأنعلىالجمهوربهواستدل

ولم،منسوخأو،مخصوصأنهالطحاويوادَّعَى،الحنفيةذلكفيوخالف

انتهى..بدليللذلكيأت

".الحج"كتابفيرجحهماخلافهناهارَجَّحَترىكماوهذا

ذكربعدقالفقد،الهديروايةالصوابأنإلى:القيمابنوذهب

اللّهشاءإنوالصحيح:الهديمعالتضحيةلهشُرعالحاجإن:حزمابنمذهب

!شَيولاالنبيّأنأحدينقلولم،للمقيمالأضحيةبمنزلةلهالحاجّهديأن

هديفهو،أضاحيهمهوهديهمكانبل،والأضحيةالهديبينجمعواأصحابه
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فهوبالبقر"،نسائهعن))ضَحَّى!ثها:عائشةقولوأمابغيرها،وأضحيةبمنى

فالبقر،الهديوعليهن،متمتعاتكنّوأنهنّ،الأضحيةاسمعليهأُطلِقهدي

انتهى..يلزمهنالذيالهديهوعنهنّنحرهالذي

المذكور:عائشةحديثعلى"الأضاحي"كتابفيالبخاريتبويبلكن

أنهعلىيدل"،غيرهضحيةذبحمنو"بابوالنساء"،للمسافر،الأضحية"باب

بالبقرالتضحيةأنعلىلمالكبهاستُدِلّولذلك،الأضحيةعلىالحديثحَمَل

فيراح))من:عيهي!لقوله؟البدنةالأفضلإن:قالواإذللجمهور؟خلافأ،أفضل

الساعةفيراحومن،بدنةقربفكأنما-الجمعةإلىأي-الأولىالساعة

تفضيلعائشةحديثفيليسأنهمع،آخرهإلى."..بقرةقربفكأنماالثانية

فيهاحجةفلالأمور،محتملةعينقضيةهيإنما،لفظعمومولاالبقر،

لمالك.

البقرةعلىالبدنةتفضيلمنالجمهورقالهما:عنهالثهعفاالجامعقال

فتأمّل،،ذلكفيالمذكورالجمعةحديثلصريح؟الراجحهوالتضحيةفي

أعلم.تعالىواللّه

المسافر،علىوالأضحيةالنساء،علىالأضحيةعلىأيضأبهواستُدِلّ

تفصيلها.موضعهذأليسالمسائلمنذلكوغير،بمنىالحاجوعلى

ذبح"باب:تقدمكما!نهاعائشةحديثعلىهـءإلئهُالبخاريّترجموقد

أمرهنّ،غيرمنقولهأما:الحافظقالأمرهنّ"،غيرمننسائهعنالرجل

ذبحهكانولوعليها،بهدُخِللَمّااللحمعن!نهاعائشةاستفهاممنفأخذه

نأفيجوز،للاحتمالدافعاًذلكليسلكن،الاستفهامإلىتحتجلمبعلمها

اللحمأُدخللمالكن،ذلكفياستأذنهنّيكونبأن،تقدمبذلكعلمهايكون

غيريكونوأن،فيهالاستئذانوقعالذيهويكونأنعندهااحتَمَلَعليها

لذلك.عنهفاستفهمت،ذلك

تضحيةفإن،ذلكفىاستأذنهنّغ!ي!أنهعلىمحمولهذا:النوويّوقال

)1(.انتهى.بإذنهإلايجوزلاغيرهعنالإنسان

.702-9/402!ةلمرعاا":جعرا(1)
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ر!تهاعائشةحديثمنءإَلئهُالبخاريّبهاستدلّما:عنهاللّهعفاالجامعقال

منالظاهرهوأمرهنّغيرمننسائهعنالرجلذبحلجوازترجمحيث

الاستئذانوجوبعلىيدلّالذيالنصّفأين،عنديالأرجحوهو،الحديث

أعلمتعالىواللّهفتبضر،؟الحديثهذاعليهدلّمابهيُعارَضَحتىذلكفي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإِلةِتَو"تمتُعَلئ!ياَلئَةِإِلاتَوْفِيتِىَوَمَااَشتَطغمثمَااَ!لإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إن

مُقَيَّدَةتمقِيَاماًالْبُدْنِنَحْرِ)بَابُ-)61(

الكتابأولَالمذكور!نح!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

اللّهِ،عَبْدِبْنُخَالِدُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)0132(41931(

بَدَنَتَهُيَنْحَرُوَهُوَ،رَجُلٍعَلَىأتىعُمَرَابْنَأَنَّ،جُبَيْرٍبْنِزِيادِعَنْ،يُونُسَعَنْ

!(.نَبِيَكُمْسُنَّةَ،مُقَيَّدَةًقِيَاماً)1(،ابْعَثْهَا:فَقَالَ،بَارِكَةً

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّميَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

المزنيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

78/704.""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،،مولاهم

فاضلثبتٌثقةٌ،البصريّعبيدأبو،العبديّديناربنعُبيدبن)يُونُسُ(-3

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(913()ت51(وَرعٌ

بنمسعودبنحيّةابن-مصغّراً،وموخدة،بجيم-جُبَيْرِ(بْنُ)زَيادُ-4

24/2675.!الصيام"فيتقدم)ع(31(يرسل،ثقةٌ،البصريّالثقفيّمُعَتِّب

الحديث،هذاسوى"الصحيحين"،فيلهليسهذاجُبيربنزيادأتنبيه،:

يُندبما"بابفيآخرحديثسبقوقد"الصيام"،فيتقدّمآخروحديث

وهوعمر،ابنعنجُبير،بنزيدطريقمنالدوابّ")2(منقتلهوغيرهللمحرم

)0012(.19،0287/برقمتقدّم)2("قَائِمَةًإ.:نسخةوفي)1(
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ثقفيّوزياداً،كوفيّطاليّزيداًلأنأيضاً؟لهأخاًوليسهذا،جبيربنزيادغير

روايتهماوفي،ثقةًكونهماوفيأبويهما،اسماتّحادفياشتركالكنهما،بصريّ

ل!)1(.عمرابنعن

ثلاثةقبلتقدّمرقِالا،الخطّاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-5

.أبواب

الاسناد:هذالطائف

رً-%للّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

قريباً.مرّكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

منرمِ!اعمرابنوفيه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.والمكثرين،الأربعةالعبادلة

الحديث:شرح

ابنإسحاقعندزيادعنبالسماعيونسصرّحوقد(جُبَيْرٍبْنِزِيَادِ)عَنْ

يونس،عن،شعبةحدّثنا،شُميلبنالنضرأخبرنا:فقال"مسنده"،فيراهويه

بدنته،أضجعقدرجلفإذاعمر،ابنمعانتهيت:يقولجبيربنزيادسمعت

لمجو.محمدسنةمقيدةًقياماً:فقالينحرها،أنيريدوهو

علىأقفلم:رً-%للّهُالحافظقالرَجُلِ(عَلَى)أتىرضبمعُمَرَ(ابْنَ)أَنَّ

بَرَكمِن،فاعلاسموهو،الحالعَلىمنصوببَارِكَةً(بَدَنَتَهُيَنْحَرُ)وَهُوَاسمه

وقال،أناوأبركته،صدرهوهو،بَرْكهعلىوقعإذاقعد:بابمنبُرُوكاً،البعير

رً-%دلّهُ)2(.الفيّوميّقاله،فبَرَكَ،أنختهوالأكثر:،لغةهو:بعضهم

إسماعيلعنأحمد،زادينحرها"،بدنتهأناخٍ"قد:البخاريّروايةوفي

بَعَثتُ:يقالأَثِرها،أيابْعَثْهَا(:)فَقَالَ"بمنى"لينحرها:يونسعن،عُليّةابن

،قيامعنأي"قياماً":وقوله"قائمةً"،:نسخةوفي)قِيَاماً(أثرتَهاإذا:الناقة

يأ"ابعثها"::قولهأو،مقدَّرةحالوهي،قائمةٍبمعنىمصدر،و"قياماً"

4،664.665/فيفراجعههذا،نحو"الفتح"فيذكر)1(

1.45/المنير""المصباح)2(
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عندروايةفيوقعوقد،انحرها:تقديره،محذوفالعاملأوأقمها،

")1(.قائمة"انحرها:الإسماعيليّ

صحّتوقد،قائمةًأي،مؤكدةحال"قياماً":قوله:ءإَلئهُالقاريقال

لا،قائمةًانحرهاأي،الكلامأولعليهدلّمحذوفوعاملها،بهاالرواية

يأ،مقدرةًحالاًتُجعَلأنإلااللهم،القيامقبليكونإنماالبعثلأن؟ابعثها

انتهى..قيامهامُقَدِّراًابعثها

المتداخلة،أو،المترادفةالأحوالمن،الحالعلىمنصوب)مُقَيَّدَةً(

حديثمنداود،ولأبي،الثلاثعلىقائمةوهي،الرِّجلمعقولة:ومعناه

،اليسرىمعقولةَالبَدَنةينحرونكانواوأصحابه،ع!هيمالنبيّ"أن:د!بهجابر

أخبرنا،هشيمحدّثنامنصور:بنسعيدوقالقوائمها"،منبقيماعلىقائمةً

إحدىمعقولةوهي،بدنتهينحرعمرابنرأيتجبير:بنسعيدعنبِشْر،أبو

سنةَبهافاعلاًأيمضمر،بعامل"سنّة"بنصب!(نَبِيِّكُمْ)م!نَّةَيديها.

يأ،لمحذوفخبراًرفعهويجوز!ي،محمدسنةمتبعاًالتقدير:أو،!ي!محمد

له:فقال:بلفظ"المناسك"فيالحربيّروايةعليهويدلّ،غ!ه!ممحمدسنّةهو

أعلمتعالىوالله"الفتح")2(،فيقاله!ي!((،محمدسنّةفإنها،قائمةً"انحرها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارعِ!عمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ(132(،5)4931(611/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/""الكبرىفيو)النساليّ(،()1768""المناسكفيداود(و)أبو،()1713

في(خزيمةو)ابن913(،و86و)2/3"مسنده"فيو)أحمد(453(،

فيو)الدارميّ()5395(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)3928(،"صحيحه"

في(نعيمو)أبو87(،)5/"مسنده"في(عوانةو)ابو66(،)2/""سننه

4/665.""الفتح)2(4/665.""الفتح)1(
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الحجكتاب-ا!جاحعب!مدالل!ا"ماكلصحيح!شل-الثجاحعالمحيطالبحل

/4)"لصغرىاو"(5/372)"لكبرىا"في(لبيهقيّاو)،(3493/)"مستخرجه"

واللّه)5791(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(261(،)4/و"المعرفة"444(

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وهو:الباجيئقال،مقيدةًقياماًالإبلنحراستحباببيان)منها(:-ا

باركة،تنحر:قولهفيالبصريّالحسنغيرالفقهاء،وجمهور،مالكمذهب

سبعةبيدهنحرمج!ي!النبيئأنالبخاريّعندر!هأنسحديثذلكفيوالأصل

يطعنلأنهينحرها؟لمنأمكنلأنه؟الإبلفيذلككانإنما:قيلقياماً.بُدن

لتناولأمكنإضجاعهافإن،الذبحسنّتهاالتيوالغنمالبقروأمالبّتها،في

إضجاعها.فالسنة،ذبحها

،اليسرىيدهامعقولةًقائمةًالإبلنحرالسنّة:زًءإلئهُقدامةابنوقال

استحبوممنوالصدر،العنقأصلبينالتيالوَهْدةفيبالحربةفيضربها

نحرهاعطاءواستحبالمنذر،وابن،وإسحاق،والشافعيّ،مالكذلك

ولنا،ذلككلالرأيوأصحاب،الثوريّوجوز،للسنّةمخالفوهذا،باركة

اللّهقولوفيداود،أبيعندجابروحديث،الشيخينعندرفالاعمرابنحديث

قولهتفسيرفيويروى،قائمةتنحرأنهاعلىدليلجُنُوبُهَا!)وَتجه:تعالى

قالنحر،كيفماوتجزئهقياماً،أيصَوَآت!عَلَتهااَدلًهِاَسْمَ!فَاَبروُأ:تعالى

تنفرأنعليهاخَشِيوإن،قوائمثلاثعلىمعقولةًالبُدنينحرأحمد:

)1(.انتهى.أناخها

النحر،البُدنفيالأفضل"الهداية":فيقال،الحنفيةقالتوبذلك

وأقياماً،الهدايافيالإبلنحرشاءإنثم،الذبحوالغنمالبقر،وفي

رُويلماقياماً؟ينحرهاأنوالأفضلحسن،فهوفعلذلكوأيَّأضجعها،

يدهامعقولةقياماًينحرونهاكانواوأصحابهقياماً،الهدايانحر!أنه

انتهى..اليسرى

:المتقدمداودأبيعنجابر،حديثذكربعدرَ:إلئهُالهمامابنوقال

.3431/""المغني()1
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جُنُوبُهَا!وَجًتْ)فَ!ذَا:تعالىقولهبظاهرعملاًقياماًالنحرع!ي!النبيّسنّوإنما

:قالأظهر،القيامحالفيوتحققه،السقوطوالوجوب36،،:الحبئ1

فسّرهوقدأظهر،!صًوآفّعَلَيْهَااَدئَهِاَسْمَ)فَاَبمرُوأ:تعالىاللّهبقولوالاستدلال

الركبة،بعقليكونإنماوهو،قوائمثلاثعلىقياماً:بقولهعباسابن

مسلم،شرطعلىصحيحبإسنادداودأبورواه،للإتباع؟اليسرىكونهوالأَولى

.الاضطجاعمنأفضلفالقعوديتسهّللمفمان،أفضلالقيامأنوالحاصل:قال

.)1(

شهى.

السنّة،مخالفةعلىالسكوتوعدم،الجاهلتعليمَفيهأن)ومنها(:-2

مباحاً.كان!ان

عندحكماًمرفوعكذاالسنّةمن:الصحابيّقولأن)ومنها(:-3

"ألفيّةفيقالكما"صحيحيهما"،فيالحديثبهذالاحتجاجهما؟الشيخين

":الحديث

الصَّوَابِفِيالسُّنَّةِ""مِنَنَحْوُالصَّوَابِفِيالرَّفْعِحُكْمَوَلْيُعْطَ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

(نيبُ!.ل!إيىِتَوتهتُعَلئهَياَلئَةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَشتَطعْثمَااَلإصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إِنْ

يُرِيدُلَالِمَنْالْحَرَمِإِلَىالْهَدْيِبَعْثِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)62(

بَاعِثَهُوَأَنَّالْقَلَائِدِ،وَفَتْلِ،تَقْلِيدِهِوَاسْتِحْبَابِ،بِنَفْسِهِالذَّهَابَ

بِذَلِكَ(شَح!عَلَيْهِيَحْرُمُوَلَامُحْرِماً،يَصِيرُلَا

:قالالكتابأولَالمذكوردإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،رُمْحبْنُوَمُحَفَدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)1321(51931،

بْنِعرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَن،لَيْثحَدَّثَنَا،قُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(الفَيْثُأَخْبَرَنَا

يُهْدِيمج!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبِنْتِوَعَمْرَةَالزبَيْرِ،

الْمُحْرِمُ(.يَجْتَنِبُمِفَاشَيْئاً،يَجْتَنِبُلَاثُئَم،هَدْيِهِقَلَائِدَفَآفتِلُ،الْمَدِينَةِمِنَ

.9/722"ةلمرعاا":جعرا(1)
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06

هذرجال

ا-

-3

-6

-7

وأ،ئةلماا

-8

ثمانية::الاسنادا

قبله.المذكورالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى

قريباً.تقدّمالمهاجر،بنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ

قريباً.أيضاًتقدّمسعد،بن)اللَّيْثُ(

.بابقبلتقدّمسعيد،بن)قتيْبَةُ(

قريباً.تقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ

قريباً.أيضاًتقدّمالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ

قبلماتت101(ثقة،المدنيّةالأنصاريّةالرَّحْمَنِ(عَبْدِبِنْتُ)عَمْرَةُ

417.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(بعدها

قريباً.تقدمت!نها،)عَائِشَةُ(

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،!ءإلئةالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةلاختلاف؟بالتحويل

أخرجفما،يحيىشيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبهفانفرد،رمحوابن،ماجهوابنداود،أبوله

عنتابعيّروايةوفيه،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

وتابعيّة.تابعي

الحديث:شرح

ر!تهاعَائِشَةَ()اَنالأنصاريّةالرَّحْمَنِ(عَبْدِبِنْتِوَعَمْرَةَالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَ)عَنْ

:يقالرباعيّاً،الإهداءمن،أولهبضمّيُهْدِي(عيَه!الثهِرَسُولُكَانَ:)قَالَتْ

غير،لابالتثقيلهديّةٌفهوإكراماً،إليهبهبعثتإذا:بالألفكذاللرجلأهديت

من)فَآفتِلُ(النبويّةالْمَدِينَةِ()مِنَ.رًءإدئةالفيّوميّقاله،سقته:الحرمإلىوأهديتُ

ماهو:قلادةجمعهَدْيِهِ()قَلَائِدَبالتشديدكفتّله،لَوَاه:فَتَله:يقال،ضربباب

روايةمنوسيأتيالقلائد،جنسالروايةهذهفييتبيّنولم،العنقفييُجعل

عهنمنالقلائدتلكفتلت"أنا:قالتر!نهاعائشةعن،القاسمعن،عونابن

لَا)ثُمَّ"عنديكانعِهْنٍمنقلائدها"فتلت:البخاريّولفظعندنا"،كان
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!شَيمّأنهتعني،الإحراممحظوراتمنأيالْمُحْرِمُ(يَجْتَنِبُمِفَاشَيْئاً،يَجْتَنِبُ

مماشيئأيجتنبلاحلالأ،بالمدينةيقيمثم،مقلّدةً،مكةإلىهديأيبعثكان

إنهمحيثوغيرهرفِالا،عباسابنعلىالردّبذلكوأرادت،المحرميجتنبه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-بيانهسيأتيكما،ذلكيرون

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

9931و8931و7931و6931و6215931/هنا)المصنّف(أخرجه

32(80و7032و6032و032وه4032و3032و2032و032وا032و.

017وا017و.9916و8916و)6916"الحجّ"فيو)البخاريّ()1321(،

)5566(،"و"الأضاحي)2317("الوكالةو"017(وه4017و3017و2017و

فيو)الترمذيّ((،9175و1758و1757و)1755"المناسك"فيداود(و)أبو

173و172و17وا)5/017الحجّ""مناسكفيو)النسائيّ()909(،"الحجّ"

"المثاسك"في(ماجهو)ابن363(،و)2/36و"الكبرى"17(وه174و

34(،1/1)الموطّما""فيو)مالك(،03(89و6903و903وه03)49

9وا82)6/"مسنده"فيو)أحمد(،(1/701)"مسنده"فيو)الحميديّ(

8026(،و)2573"صحيحه"في(خزيمةو)ابن262(،و253و91وا174و

و)ابن1304(،و1204و04اوا04او.)9004"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

593(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1)12"المنتقى"فيالجارود(

الأوسط""فيو)الطبرانيّ((،3691و391وه1191)سننه""فيو)الدارميّ(

"مسنده"في(راهويهو)ابن357(،)8/"مسنده"في(يعلىو)أبو012(،)1/

)2/266(،الاثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(3/843(،و191)1/

)0918السنّة""شرحفيو)البغويّ(234(،)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه918(،وا
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)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

معهيسافرلموإن،الحرمإلىالهديبعثاستحباببيان)منها(:-ا

السنة.تلكفيأحرمولا،مرسله

البخاريّ""صحيحفيقلت(:أفإن:رً-إدئهُالعراقيّالدينوليّالحافظقال

يقتضي،يُحْرِمأنقبل-القلائديعني-ءكليرالنبيّلهدي))فَتَلتر!نها:عائشةعن

ذلك.بعدأحرمأنه

أنهاويَحْتَمِلفيها،أحرمالتيالسنةقبلمرادهايكونأنيَحْتَمِل،:أقلت

عنالأخرىالروايةوفي،إحرامهسنةفيحالهعنالروايةهذهفيأخبرت

فيهايحرملمالتيالسنةفيذلكفعلبأنهويصرّح،أخرىسنةفيحاله

فيوهوأبي"،معبهابعث"ثم:عنها،عمرةروايةمن!بتاقولها

حجتهفيل!لمحنهالصدّيقبكرأبيأبيها،معبهابعثأنهوالمراد"الصحيحين"،

"،بالمدينةوأقام،البيتإلىبهابعث"ثمأيضاً:"الصحيح"وفي،تسعسنة

)2(.انتهى.ذكرناهفيماصريحةوهي

يُستدلّماعنقهفييُجعلأنوهو،الهديتقليداستحباب)ومنها(:-2

الغنم،تقليدفيواختلفواوالبقر،،الإبلفيعليهمتفقوهو،هدفيأنهعلىبه

.-تعالىاللّهشاءإن-الخلافتحقيقوسيأتي

القلائد.فتلمشروعيّةاستحباببيان)ومنها(:-3

حلالٌشيءعليهيحرمفلامحرماً،يصيرلاباعثهأنبيان)ومنها(:-4

ذلك.بسبب

منونحوهالقلائد،فتلفيزوجتهالإنساناستخدامجواز)ومنها(:-5

.المرأةبهاتقومالتيالخدمة

بيته،منويقلّده،يُشعرهأنالهديأرسلإذايستحبأنه)ومنها(:-6

فعلكما،يُحرمحينالميقاتإلىذلكيؤخرأنفيستحبّ،معهأخذهإذاوأما

.الوداعوحجة،الحديبيةعمرةفي،!ي!النبيّ

.البابفيرواياتهباختلاف!تهاعائشةحديثفوائدالمراد)1(

5.015/"التقريبشرحفيالتئريب"طرح)2(
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استحبابمنذكرناهالذيهذا:-إدئهُالدينوليّقالهما)ومنها(:-7

المتطوعالهديفيذكروه-الشافعيةيعني-أصحابنارأيتإنماالهديتقليد

.لمنذوروا،به

جزاءالهديإن:وقالوا،ونسك،هَدْيإلىالحجّدماءالمالكيةوقسم

والفساد،،والتمتع،القرانكدم،عمرةأو،حجفيلنقصوجبوماالصيد،

الرفاهيةوطلب،التفثلإلقاءوجبماالنسكإن:وقالوا،وغيرها،والفوات

.الهديسنةمنالتقليدوجعلواالمنجبر،المحظور،من

،والقران،والتطوع،المتعةهديفييكونإنماالتقليدإن:الحنفيةوقال

نسك،دمالأولبأن،بينهاوفرّقوا،والجنايات،والجماعالإحصار،دمدون

أليقوالستر،الجنايةسببهفإنوالثاني،بهفيليق،وتشهيره،إظهارهالتقليدوفي

عنالتفصيلهذاحزمابنوذكر.بهافألحقجائز،الإحصارودم:قالوابها،

:قالوُيشعر،،هديكلّيقلّد:والشافعيّ،مالكوقال:قالثم،حنيفةأبي

حنيفة.أبيعنونُقِلَ!لَخيم،النبيّفعللعموم؟الصوابهووهذا

فعلفيعموملاف!نهنظر؟ذكرهوفيما:فقال،الدينوليوتعقبه

منشيءعنيكنولم،بهمتطوعاًكانإنماساقهالذيوالهدي!لَخيم،النبيّ

لأنه؟الأولمنالحاجّمعتُساقلاالواجبةوالدماءُ،المذكورةالواجبةالدماء

الشافعية-يعني-أصحابناأرولملا؟،أميوجبها،مالهيحصلهليدريلا

انتهى..تحقيقهفينبغي،تقدمكمالذلكتعرّضوا

إنماوالإشعارالتقليدأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ذلك،فيهايُنقَلْفلم،الجناياتوأما،والتمتع،والقران،التطوعهديفينقلا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأظهر،الحنفيةقالهفما

الغنم:تقليدحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الشافعيّ،بهفقال،الغنمتقليداستحبابفياختلفواأنهم)اعلم(:

"لقد:عباسابنوعن،عائشةعنشيبةأبيابنورواهوالجمهور،وأحمد،

وعنمقلّدة"،الكباش"رأيت:جعفرأبيوعنمقلّدة"،بهايؤتىالغنمرأيت

أناساً"رأيتعطاء:وعنتقلّد"،كانتالشاة"إنعمير:بنعبيدبناللهعبد

،إسحاقعنالمنذرابنوحكاهمقلّدة".الغنميسوقون!لَخيمالنبيّأصحابمن
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المالكية.منحبيبابنذهبوإليه،أقولوبه:قالثور،وأبي

أبيمذهبوهوتُشعر،لاأنهاكماتُقلّدلاأنهاإلىاَخرونوذهب

شيبةأبيابنورواه.الرأيأصحابعنالمنذرابنوحكاه،ومالك،حنيفة

هذاعلىبوّبفإنه،البخاريّكلامويوافقهجبير،بنوسعيدعمر،ابنعن

يذكرولمعليهما،الحديثفحملوالبقر"،للبُدنالقلائد"فتل:الحديث

+إللّهُ)1(.الدينوليّقاله،للغنم

صحيح،غيرالبخاريّعنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

".الغنمتقليد"باب:فقال،الغنملتقليدبابينبعدالبخاريّبوّبفقد

:فقال،باسمهتصريحغيرمنهذا،الدينوليّكلامالحافظذكروقد

والبقر،الإبلعلىالترجمةهذهفيالبخاريّاقتصارمنالمتأخرينبعضأخذ

نأعنالمتأخرهذاوغفلتقلّد،لاالغنمأنفيحنيفةوأبي،لمالكموافقأنه

الأحكامتفريقفيكعادته،يسيرةأبواببعدالغنملتقليدترجمةأفردالبخاريّ

+%دلّهُ)2(.الحافظكلامانتهى.التراجمفي

الرأيوأصحاب،مالكأنكر:المنذرابنقال"الفتح":فيوقال

قولإلاحُجةلهمنجدولم،الحديثيبلغهملموكأنهمزاد:تقليدها،

التقليدمنالمقصودلأن؟ضعيفةحُجّةوهيالتقليد،عنتضعفإنها:بعضهم

لابمافتقلّد،عنهضعيفةلأنهاتُشعَر؟لاأنهاعلىاتفقواوقد،العلامة

حجةفالحديث،الهديمنالغنمليست:يقولونالأصلفيوالحنفيّةيُضعفها.

.أخرىجهةمنعليهم

مرّةحجّ!بأنّهالغنمبإهداءيرلممناحتجّالبرّ:عبدابنوقال

انتهى..غنمأفيهايهدولم،واحدة

علىدالّالبابحديثلأن؟منهالحُجةوجهماأدريوما:الحافظقال

الفعلبينتعارضفلاقطعاً،حَجّتهقبلذلكوكان،وأقامبها،أرسلأنه

الجواز.نسخعلىيدلّلاالتركمجرّدلأن؟والترك

غنم،حَجّتهفيهداياهفييكنلمبأنهالصحابةمنصرّحالذيمَنِثم

4/964.""الفتح)2(5.151/الم!ريب""طرح)1(
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بنالثهوعبيدعطاء،طريقمنالمنذرابنساقثم؟،بذلكالاحتجاجيسوغحتى

مقلّدة.تقدمالغنمرأينا:قالواوغيرهم،عليّبنمحمدجعفروأبييزيد،أبي

.نحوهعبّاسابنعنشيبةأبيولابن

الغنم،إهداءتركعلىالإجماعادعىمنعلىالردّبذلكوالمراد

وتقليدها.

بتقليدعائشةعنتفرّدالأسودبأنالبابحديثالمخالفينبعضوأعلّ

:وغيرهالمنذرابنقال،وغيرهم،بيتهاأهلمنعنها،الرواةبقيةدون،الغنم

)1(.انتهىالتفرّد.يضرّهلا،ثقةحافظلأنه؟بعلّةهذهوليست

قلائدفتلتأنهامعناهأنعلىالحديثَهذاتأوّلأنهبعضهمعنوحُكي

عنالأسود،بروايةهذاورُدّ،الغنمصوفمنأي،الغنممنالهدي

مسلم،لفظفقلّدها"،غنماً،البيتإلى!سمرةاللّهرسول))أهدىر!تها:عائشة

يحرملم،حلالع!ي!اللّهورسولبها،فنرسلالشاء،نقلّد"كنا:لهلفظوفي

".الغنمفيقلّدعيهيو،النبيّقلائدأفتل"كنت:للبخاريّلفظوفيشيء".منه

مقلّدة".غنماًأهدىع!ي!اللّهرسول"إنداود:أبيولفظ

باطل؟البعضهذاقالهالذيالتأويلهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.المستعانتعالىوالثه،تحتملهلاالألفاظهذهلأن

الغنم،تقليداستحبابمنالجمهورعليهماهوالحقّأنالأمروخلاصة

أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،البابأحاديثلصحة؟الهدايامنكغيرها

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،

هـارساله،الهديتقليدأنفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

لا؟:أمإحراماً،يوجبهل

نأإلىالأربعةالأئمةومنهم،والخلف،السلفمنالعلماءجمهورذهب

حكمعليهيجريولا،ذلكبمجرّدمحرماًيصيرلاالكعبةإلىهدياًأرسلمن

مأ،هديهقلّدوسواء،المحرميجتنبهمماشيئاًيجتنبأنيلزمهولا،الإحرام

يقلّده.لم

.4556/"الفتحدا(1)
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عمرابنكانالمنذر:ابنقال،بذلكمحرماًيصيرأنهإلىطائفةوذهبت

عطاء:وقال،والشعبيّ،النخعيّقالوبه،أحرمفقد،هديهقلّدإن:يقول

وبه،أحرمفقد،هديهقلّدإذا:وإسحاقوأحمد،،الثوريّوقال،ذلكسمعنا

.الرأيأصحابقالوبه،عليهوجبعطاء:وقال،والشعبيّ،النخعيّقال

انتهى.

محرماً،يصيرأنه:أحدهما:قولانكلامهوحاصل:رَءإَلئهُالدينوليّقال

بعدقالفإنهواحداً،قولأالمنذرابنوعدّهما،الإحرامعليهيجبأنه:والثاني

وجب:الأخيرينمرادوكأنالمشهور،المذهبفحكى،ثالثقولوفيه:ذلك

حيمئذ.المقالتانفتتّحدمحرماً،صارقدلأنه؟الإحرامحكمعليه

لمفإن:عنهمنقلهتقدّمماعلىتفريعاًالرأيأصحابعنالخطّابيّوقال

.وعمرةحجّبينبالخيارفهونيةلهتكن

وابنعمر،ابنعنأحرمفقد،هديهقلّدإذاأنهشيبةأبيابنوروى

شبيب،أبيبنوميمون،قيسبنوسعدجبير،بنوسعيد،والشعبيّ،عباس

التأويلعلىيدلّوهذا،عباسابنعنالإحرامعليهوجبفقدقلّدإذاوأنه

.عباسابنعنمعاًلكونهماواحدشيءبالعبارتينالمرادوأن،قدّمتهالذي

ابنعنأحرمفقد،الإحراميريدوهوقلّد،إذاأنهشيبةأبيابنوروى

يريدوهوقلّد،إذاوأنهومجاهد،،وطاوسوعطاء،الشعثاء،وأبي،عباس

عنالخطابيّحكىوكذا،النخعيّإبراهيمعنالإحرامعليهوجبفقد،الإحرام

عليه،وجبفقدوقلّد،،الحجّأرادإذاأنهوإسحاقوأحمد،،الثوريّسفيان

الإطلاقيحمللمفإن،الإحراميريديكونبأنالتقييدفيهآخراًالمذكوروهذا

قولانحصلالإحراموإيجاب،الإحرامبينوغايرنا،الثانيالتقييدعلىالأول

قولٍفيالإحرامبإرادةيتقيدلاذلكأنعلىويدلّ،الأولينالقولينمعآخران

وهو،عباسابنرأىأنهالهُدَيربناللّهعبدبنربيعةعنشيبةأبيابنرواهما

بهديهأمرإنه:فقالوا،عنهالناسفسأل،البصرةمنبرعلىمتجرّداً،البصرةأمير

وربّ،بدعة:فقال،لهذلكفذكرتالزبير،ابنفلقيتتجرّد،فلذلكيقلّد،أن

لهليس:قالاالأسود،أبيوابنعطاء،عنأيضاًشيبةأبيابنوروى.الكعبة

(.خامسمذهب)وهذا.يومينأويوماً،شاءإنإلايحرمولايقلّد،أن
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يومين،أويومأ،تأخيرهوله،الإحرامعليهيجببالتقليدأنهوحاصله

الحجّأشهرفيفعلإنأنهالبصريّالحسنعنأيضأشيبةأبيابنوروى

(.سادسمذهب)وهذا.يجبلمأشهرهغيرفيكانوإن،الحجّعليهوجب

نأالبصريّوالحسن،المسيببنسعيدعنأيضأشيبةأبيابنوروى

فإنهجمع،ليلةإلا،المحرمعنهيمسكمماشيءعنيمسكلابهديهبعثمن

(.سابعمذهب)وهذاالنساء.عنيمسك

أنهعمروابن،عباسوابن،وعليئعمر،عنأيضاًشيبةأبيابنوروى

وهذا.يلبّيلاأنهغير،المحرمعنهيمسكعماأمسك،بدنتهأرسلإذا

وجبولا،-محرمإنه:يقلولمبالتقليد،ذلكيقيّدلملأنه(؟ثامن)مذهب

فيالذيوهو،المحرمعنهيمسكعمايمسك:قالوإنما،الإحرامعليه

علىيحرمماعليهحرمهديأأهدىمن:قالأنهعباسابنعن"مسلم"صحيح

واللّههذا،فيعباسابنعنرويماأصحوهذا،الهديينحرحتىالحاجّ

أعلم.

واعدهمبدنتهأرسلإذاأنهمحمدبنجعفرعنأيضأشيبةأبيابنوروى

عنهيمسكعماأمسكيُشعَرأنواعدهمالذياليومذلككانفإذايوماً،

ويخالف،خاصّةالإمساكفيقبلهالذيمثلوهذا،يلبّيلاأنهغير،المحرم

)مذهبفهوالإشعار،منمعهبذلابل،الإرسالمجردعلىيرتبهلابأنه

(.تاسع

الرجلبعثإذا:قال،سيرينبنمحمدعنأيضأشيبةأبيابنوروى

يمسكثم،اليومذلكمنوكذاكذايوميقلّدأنمعهبهيبعثالذيأمربالهدي

المنعيطّردلالأنهعاشر(؟)مذهبوهذا،المحرمعنهايمسكمماأشياءعن

جميعها.دونبعضها،فيذلكيثبتبل،المحرميجتنبهماكلّفي

أيضأ،الإشعارعلىرتّبهالتقليدعلىالحكمهذارتّبمنكلأنواعلم

.معناهفيفهو

وكلامواحد،مذهبإلىوتردّ،تؤوللمإنشاذّةمذاهبعشرةفهذه

الحديث:هذاعلىالكلامفي"مسلم"شرحفيفقال،التأويليقتضيالنوويّ

علىيحرممماشيءعليهيحرمولامحرمأ،يصيرلاهديهبعثمنأنفيه
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،عباسابنعنحكيتروايةإلاكافةالعلماءومذهب،مذهبناوهذا،المحرم

أيضاًالرأيأصحابعنالخطابيّوحكاهجبير،بنوسعيدوعطاء،عمر،وابن

نيةغيرمنمحرماًيصيرولا،المحرميجتنبهمااجتنابلزمهفعلهإذاأنه

.الإحرام

محرماًيصيرلاأشعرهأو،هديهقلّدإذا":المهذب"شرحفيوقال

كافة،العلماءومذهبمذهبنا،هذا،الإحرامبنيةمحرمأيصيروإنما،بذلك

تقليدبمجردمحرماًيصيرأنهعمروابن،عباسابنعنحامدأبوالشيخونقل

عليهحرمهديهقلّدإذاأنهعباسابنمذهبوإنما،تساهلفيهوهذا،الهدي

فيعنهصخإنعمرابنمذهبوكذا،هديُهُيُنحَرحتىالمحرمعلىيحرمما

"شرحوفي،الهديبعث"مسلم"شرحفيفذكر،انتهىشيء.المسألةهذه

رءإئنهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.تقليدهالمهذّب"

قال:نصّهمار!اعباسابنعلىعائشةردّشرحعند"الفتح"فيوقال

بفعلعائشةواحتجّتالفقهاء،جميعهذافيعباسابنخالف:التينابن

عنه.رجععباسابنولعلّ،إليهيصارأنيجبذلكفيروتهوماع!م!م،النبيّ

انتهى.

ذلكثبتبل،بذلكينفردلمعباسابنفإنقصور،وفيه:الحافظقال

عليّة،ابنعن،شيبةأبيابنرواهعمر،ابنمنهم،الصحابةمنجماعةعن

عمرابن"أن:نافععنكلاهما،جريجابنطريقمنالمنذروابنُ،أيوبعن

ومنهميلبّي"،لاأنهإلا،المحرمعنهيمسكعمايمسكبالهديبعثإذاكان

المسيّببنسعيدطريقمنمنصوربنسعيدأخرج،عبادةبنسعدبنقيس

عن،الحسينبنعليّبنمحمدطريقمنشيبةأبيابنوروى،ذلكنحوعنه

عنهيمسكعمايمسك"إنه:ببدنتهيُرسلالرجلفيقالاأنهما،وعليّعمر،

سعد،بنوقيس،وعليئعمر،قالالمنذر:ابنوقال،منقطعوهذا"،المحرم

أرسلمن:وآخرون،سيرينوابنوعطاء،،والنخعيّ،عباسوابنعمر،وابن

.المحرمعلىيحرمماعليهحَرُموأقام،الهدي

155.-5/153"التقريبشرحفيالتثريب!طرح)1(
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يصيرلا:واَخرونالزبير،وابن،وأنس،وعائشةمسعود،ابنوقال

الأمصار.فقهاءصارذلكوإلى،محرمأبذلك

بنالملكعبدطريقمنوغيره،الطحاويّرواهماالأولينحجةومن

حتى،جيبهمنقميصهفقدّ!ك!م!م،النبيّعندجالساًكنت:قال،أبيهعنجابر،

،اليومتقلّدأنبهابعثتالتيببُدنيأمرت"إني:وقال،رجليهمنأخرجه

لأخرجأكنفلم،ونسيت،قميصيفلبستوكذا،كذامكانعلىوتُشعَرَ

نأإلا،إسنادهلضعف؟فيهحجةلاوهذا،الحديث."..رأسيمنقميصي

خطأ.بذلكالتفرّدإلىعباسابننسبة

المحرميجتنبهمماشيئاًيجتنبلاأنهإلىالمسيببنسعيدذهبوقد

صحيح.بإسنادعنهشيبةأبيابنرواه،جمعليلةالجماعإلا

ابنقالماخلافعلىاستقزالأمرأنعلىيدلّماالزهريّعنجاءنعم

طريقه،منالبيهقيّوأخرجه،عنه،شعيبعن،اليمانأبينسخةففي،عباس

فذكر،عائشةُذلكفيالسنةلهموبيّن،الناسعنالعَمَىكشفمنأوّل:قال

به،أخذواعائشةقولالناسبلغفلما:قالعنها،،وعمرة،عروةعنالحديث

.عباسابنفتوىوتركوا

بمجرّدصارالنسكأرادمنأنإلىالفتوىفقهاءمنجماعةوذهب

:قال،وإسحاقوأحمد،،الثوريّعنالمنذرابنحكاهمحرماً،الهديتقليده

عليهوجبقلّدثم،البيتوأمّ،الهديسادتىمن:الرأيأصحابوقال

عليهيجبولامحرمأ،الهديبتقليديصيرلاالجمهور:وقال:قال،الإحرام

خطأوهو،عباسابنقولمثلالرأيأصحابعنالخطابيّونقلشيء،

المسألتين.بينالتسويةظنّالخطابيّولعل،منهبهمأعلمفالطحاوفي،عليهم

رءإدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى

نأوأدلتها،الأقوالمنذُكرمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يُحَرّمولا،الإحراميوجبلاالهديتقليدإن:الجمهورقولالأقوالأرجح

يجتنبهمماشيءاجتنابولا،إحراميلزمهلا،بالهديبعثفمنشيئاَ،

"4/652،653.)11"الفتح
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الأقوالبقيةوأما،ذلكفيالصريحعليهالمتّفق!تهأعائشةلحديث؟المحرم

أعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،البتّةإليهايُلتفتفلا،حجةعليهافليس

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%الدُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(61931،

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،شِهَابٍابْنِعَن،يُونُسُ

أربعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّميَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

قريباًأيضاًتقدّم،اللّهعبد(وَهْبٍ)ابْنُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

قبله.ذُكر"شهابو"ابن

"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذهشهابابنعن،يونسروايةأتنبيه،:

:فقال3/593

بنحرملةثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبوثنا-)4803(

ثنا،يحيىبنحرملةثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدوثنا،يحيى

عائشةأن،وعمرة،عروةعن،شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابن

مقيموهومُقَلَّداً،بالهديفنبعثع!يم،اللّهرسولهديقلائدأفتلكنت:قالت

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.هديهيُنْحَرَحتىيجتنبلاثم،بالمدينة

والماَب.المرجعوإليه

الكتابأولَالمذكورالدُرًءإالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حَرْببْنُوَزُهَيْرُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(71931،

وَحَذَثَنَا)ح(!النَّبِئَعَن،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،الزُّهْرِيِّعَن،سُفْيَانُحَذَثَنَا

بْنُحَفَادُأَخْبَرَنَاقَالُوا:،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،هِشَامِبْنُوَخَلَفُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ

قَلَائِدَأفتِلُإِلَئَأَنْظُرُكَ!لي:قَالَتْ،عَائِشَةَعًنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِعَنْ،زَيْدٍ

بِنَحْوِهِ(.ك!يَئالثهِرَسُولِهَدْيِ
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:عشرةالاصناد:هذارجال

مصنّفثقةٌ،المكيّثم،الخراسانيّعثمانأبومَنْصُورِ(بْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو227()ت101(

بابين.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

بابين.قبلأيضاًتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-3

(د)م)922(101(ثقةٌ،البغداديّالمقرئالبزّار(هِشَامٍبْنُ)خَلَفُ-4

6.124/")زالإيمانفيتقدم

قريبأ.تقدّم(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-5

قريبأ.أيضأتقدّمعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-6

قبله.ذُكرواوالباقون

،الآنمنيبمرأىكأنهاالحالتلكإنأيإلخ(إِلَئيَأَنْظُرُ)كَأئي:وقولى

.بصريعنتغبلم

في+%لئهُنعيمأبوساقهاالزهريّعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال3593/""مستخرجه

ثنا،موسىبنبشرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدثنا)9403(-

ثنا:قالا،الرماديّثنا،الكشيّمسلمأبوثنا،فاروقوثنا)ح(الحميدي

هديأفتل"كنت:قالتعائشةعن،عروةعن،الزهريّثنا،سفيان

انتهى.".المحرميجتنبهممايجتنبلاثم،هاتينبيديّ!شي!اللهرسول

/3"مستخرجه"فيأيضأنعيمأبوساقهاهشامعنزيد،بنحمادورواية

:فقال593

وثنا)ح(قتيبةثنا،الفريابيّثنا،حيانبنمحمدأبوثنا-)0503(

زيد،بنحمادثناقالا:،الحِمّانيّيحيىثنا،حصينأبوثنامحمد،بنجعفر

أفتلوأنا،إليّأنظر"كأني:قالتعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

انتهى،".المحرميجتنبهمماشيءمنيجتنبلاثمع!يم،اللّهرسولهديقلائد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه
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الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(81931(

قَلَائِدَأفتِلُكُنْتُ:تَقُولُعَائِشَةَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِ

يَتْرُكُهُ(.وَلَاشَيْئاً،يَعْتَزِلُلَاثُئم،هَاتَيْنِبِيَدَفَي!اللهِرَسُوليهَدْيِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌالمدنيّ،محمدأبو،التيميّمحمدبنالْقَاسِمِ(بْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

27/822."الحيض"فيتقدم)ع(بعدهاأو126()ت61،فاضلجليل

ثبتٌثقةٌ،المدنيّالتيميّالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم)أَبُوهُ(-2

3/596."الحيض"فيتقدم)ع(601()ت31،كبارمن،فقيه

عيينة.ابن:هوو"سفيان"،قبلهذُكرواوالباقون

أولشرحفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأحاديث

الكتابأولَالمذكورءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَن،أفلَحُحَدَّثنا،قَعْنَببْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)وَحَذَثَنَا-)...(19931(

أَشْعَرَهَا،ثُمَّ،بِيَدَيَّع!ًاللّهِرَسُولِبُدْنِقَلَائِدَفَتَلْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمِ

لَهُكَانَشَئي،عَلَيْهِحَرُمَفَمَا،بالْمَدِينَةِوَأقَامَ،الْبَيْتِإِلَىبِهَابَعَثَثُمَّوَقَلَّدَهَا،

حِلاً)1((.

أربعة::الاسنادهذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالقعنبيقَعْنَبِ(بْنِمَسْلَمَةَبْنُالثهِ)عَبْدُ-اْ

)خبمكة22(ا)ت19،صغارمن،عَابدٌثقةٌ،مدّةًسكنهاوقد،البصريّ/مدنيّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم

حلالاً".له"كان:نسخةوفي)1(
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ثقة،المدنيّالرحمنعبدأبو،الأنصاريّنافعبنحُميدبن)أفلَحُ(-2

9/737."الحيض"فيتقدمق(سدم)خبعدهاأو158()ت71،

محمد.ابن:هوو"القاسم"،قبلهذُكراوالباقيان

)991(وهو،المصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن

حلالاً".له"كان:نسخةوفيحِلّاً(لَهُ)كَانَ:وقوله

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتقدّموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورال!ه3ُإالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اِبْرَاهِيمَبْنُوَيَعْقُوبُ،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)وَحَدَّثَنَا-)...(032(10

الْقَاسِمِ،عَن،؟دوبَعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثَنَاحُجْبر:ابْنُقَالَ،الذَوْرَيئُ

قَلَائِدَهَاأفتِلُ،بِالْهَدْيِيَبْعَثُلجب!اللهِرَسُولُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،قِلَابَةَوَأَبِي

الْحَلَالُ(.عَنْهُيُمْسِكُلَاشَئءعَنْيُمْسِكُلَاثُمَّبِيَدَفَي،

سبعة:الاسناد:هذارجال

19(صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسَّعْدِفيُ(حُجْرٍبْنُ)عَلِئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالمائةقاربوقد244()ت

أحد،حافظثقةٌ،البغداديّيوسفأبوالذَوْرَقِئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-2

سنةً)69(وله252()ت101(واسطةبلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعة

25/902.""الإيمانفيتقدم

فاضلٌثبتٌثقةٌ،البصريّبشرأبو،عليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

2/3.""المقدمةفيتقدم)ع(391()ت81(

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)الوبُ(-4

03.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّم13(ا)ت51(عابدفقيه
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فاضلثقة،البصريّالْجَرميّعمروبنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-5

""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو401()ت31(يسيرنصمثفيه،الإرسالكثير

.17/173

محمد.ابن:هوو"القاسم"،قبلهذُكراوالباقيان

،الإمساكمن،المضارعةحرفبضمّ(شَئيعَنْيُمْسِكُ)لَا:وقوله

عنه.كففتَإذاالشيء:عنأمسكت:يقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهقريباً،فيهالبحثمضىوالحديث

.والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْحَسَنِ،بْنُحُسَيْنُحَدثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنَا-)...(11032(

مِنْالْقَلَائِدَتِلْكَفَتَلْتُأتا:قَالَتْالْمُؤْمِنِينَأُئمَعَنْ،الْقَاسِمِعَن،عَوْنٍابْنُحَذَثنا

مِنْالْحَلَالُيَاتِيمَايَأتِيحَلَا!،!رِرالثهِرَسُولُفِينَافَأَصْبَحَعِنْدَنَا،كَانَعِهْنٍ

أَهْلِهِ(.مِنْالزَجُلُيَأقيمَايَأقىأَوْ،أَهْلِهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

:ويقاليسار،بنمالكابن:ويقاليسار،بنالْحَسَنِ(بْنُ)حُسَيْنُ-2

يسار،بنمالكآلمن،اللّهعبدأبو،النَّصْريّيساربنمالكبنبشرابن

81(.ثقة

يسار.بنمالكبنبشرمولىهاشمأبيبنوزيد،عونابنعنرَوَى

وأبووبندار،،والفلاس،والزعفرانيّ،حنبلبنأحمدعنهوروى

معين،بنويحيىحماد،بنونعيم،خيرةأبيبنهشامبنومحمد،موسى

وغيرهم.

ابنأصحابمنالحسنبنالحسين:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

ابنعنيحفظكان،مهديابنعليهدلَّهم،الثقاتمنالمعدودينمن،عون

وقال،ثقة:النساليّوقال،عنهكتبنا،ثقةعلمتهما،الهيئةحسنوكان،عون

ومثله،إليهيُلتَفَتفلمسعد،بنأزهرفيهتَكَلَّممأمونصدوقثقة:الساجيّ
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"الثقات".فيحبانابنوذكرهالضعفاء،كتابيعني،الموضعهذاعنيُجَلَّ

)188(.سنةمات:موسىأبووقال

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)3292(.و)1547(،)1321(،برقم،فقطأحاديث

ثقةٌ،البصريّعونأبو،أرطبانبنعونبناللّهعبدهو:(عَوْنٍ)ابْنُ-3

303.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.15()ت51(عابدفاضلٌثبتٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

اختُلفقد:+إلئهُالدينوليّالحافظقالعِنْدَنَا(كَانَعِهْنٍ)مِنْ:وقولها

وقيل:.الصوفهو:فقيل-الهاءدماسكان،المهملةالعينبكسر-العهنفي

خاصّة.الأحمرهو:وقيل"الفتح":فيوزادألواناً،المصبوغالصوف

بالخيوطالتقليدأنالشافعيّةأصحابناذكروقد:أيضأالدينوليّقال

الخاءبضم-القِرَببخُرَبوإما،بذلكإمافيقلّدها،الغنمفييكونالمفتولة

تقليدهايستحبّ:فقالواوالبقر،،الإبلوأما.وآذانها،عُراهاوهي-المعجمة

يكونأنوششحبّ،الإحرامفيالرجلينفيتُلبسالتيالنعالهذهمن،بنعلين

.الهديذبحعندبهماويتصدّق،قيمةلها

أفضل،والأولجاز،واحدةبنعلالتقليدعلىاقتصرولو:المالكيةوقال

ولموالبقر،،الإبلبخلافعليها،لثقله؟النعلالغنمتقلدلا:الشافعيةوقال

نأاستحبّوابل،والخيوط،بالْخُرَبوالبقر،الإبلتقلدلاإنه:قالواأرهم

الإبلتقليدفيصريحالحديثوهذاعداها،عماوسكتوا،بالنعاليكون

أشعرها،ثم!ع،اللهرسولبُدنقلائد"فتلت:الروايةسيماولا،بالخيوط

للإبلالبُدنلفظِوتناوُل،الغنمفييكونلاالإشعارأنالمعلومومنوقلّدها"،

تعالىوالثه،تقدّمكماغيرها،علىإطلاقهفيالخلافوإنما،عليهمتفق

رَءإدنهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.أعلم

كرهمنعلىردّ-عهن""من:قولهايعني-وفيه"الفتح":فيوقال

ربيعة،عنمنقولوهو،الأرضنباتمنتكونأنواختارالأوبار،منالقلائد

.5151،152/الم!ريبثا"طرح)1(
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منكونهابجوازالقولمع،الأولىأنهأرادلعله:التينابنوقال،ومالك

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الصوف

زوجته.جماععنكنايةأَهْلِهِ(مِنْالْحَلَالُيَائمَا)يَاقط:وقولها

منللشكّ"أو"أنالظاهرأَهْلِهِ(مِنْالرَّجُلُيَأتِيمَايَأتِي)أَوْ:وقولها

يكونأنفيحتمل"أهلهمنالرجليأتي"وما:النساليّروايةفيووقع،الراوي

"من"تكونأنويحتمل"،أهلهمنالحلاليأتي"ما:لقولهاالتفسيرعطفمن

الطيب،من،أهلهفيوهو،الحلاليفعلهماأي"في"،بمعنىالأولفي

عطفمن"أهلهمنالرجليأتي"وما:قولهايكونوعليه،وغيرهما،واللباس

.الجماعوهو،العامّعلىالخاصّ

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورهـءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَذَثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنَا-)...(21032(

لِهَدْيِالْقَلَائِدَأصفتِلُرَأَيْتُنِيلًقَدْ:قَالَتْعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَ

حَلَالاً(.فِينَايُقِيمُثُئَم،بِهِفَيَبْعَثُ،الْغَنَمِمِنَ!اللّهِرَسُولِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81(الكتابصحيحثقةوقاضيها،

ثقة،الكوفيّعتّابأبو،السلميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُورُ(-2

692.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(فاضلثبت

الكوفيّ،عمرانأبو،النخعيّالأسودبنقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-3

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51(كثيراًيرسلفقيهثقة

أبوأوعمرو،أبو،النخعيّاللّهعبدبنقيسبنيزيدبن)الْأَسْوَدُ(-4

"4/656.)1("الفتح
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"الطهارة"فيتقدم)ع(7(أوه4)ت21(فقيةمكثرثقة،الكوفيّالرحمنعبد

/32.674

.البابفيذُكراوالباقيان

الإمامترجموقد،الغنمتقليدنفىمنعلىردّفيهالْغَنَمِ()مِنَ:وقولها

هذاأوردثم"،الغنمتقليد"باب:فقال"صحيحه"،في-إلئةالبخاريّ

هؤلاء.علىردّاً؟الحديث

:غيرهزاد،تقليدهاالرأيوأصحاب،مالكأنكر:المنذرابنقال

تَضْعُفإنها:بعضهمقولإلا،حجةًلهمنجدولم،الحديثيبلغهملموكأنهم

اتفقواوقد،العلامةالتقليدمنالمقصودلأن؟ضعيفةٌحجةوهيالتقليد،عن

فيوالحنفيةيضعفها،لابمافتقلَّد،عنهتضعفلأنهاتُشْعَر؟لاأنهاعلى

جهةمنعليهمحجةفالحديث،الهديمنالغنمليست:يقولونالأصل

.أخرى

،واحدةمرةحج!م!دبأنهالغنمإهداءيرلممناحتجّالبرّ:عبدابنوقال

انتهى.غنماً.فيهايُهدولم

دالّالبابحديثلأن؟منهالحجةوجهماأدريوما:+%دئ!الحافظقال

بينتعارضفلاقطعاً،حَجَّتهقبلذلكوكان،وأقام،بهاأرسلءلمجيرأنهعلى

صرحالذيمَنِثمالجواز،نسخعلىيدل!لاالتركمجردلأن؟والتركالفعل

الاحتجاجيسوغحتىغنمحَجَّتهفيهداياهفييكنلمبأنهالصحابةمن

وأبييزيد،أبيبناللّهوعبيدعطاء،طريقمنالمنذرابنساقثم؟،بذلك

شيبةأبيولابن،مُقَلَّدةتقدَّمالغنمرأينا:قالواوغيرهم،عليّبنمحمدجعفر

إهداءتركعلىالإجماعادَّعَىمنعلىالردّبذلكوالمراد،نحوهعباسابنعن

عنتفرد،الأسودبأنالبابحديثالمخالفينبعضوأعلّوتقليدها،الغنم

المنذريّقال،وغيرهمبيتهاأهلمنعنهاالرُّوَاةبقيةدون،الغنمبتقليدعائشة

"الفتح")1(.فيقالهالتفرد،يضرهلاثقةحافظلأنه؟بعلّةهذهوليست:وغيره

الغنم،تقليدمشروعيّةالحقّأنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

4.655/""الفتح)1(
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نفواالذينوأما،الحديثهذالصحّة؟الحرمإلىيُهدىماجملةمنوأنها

فتبصّر.،لديهمبذلكالخبرثبوتبعدعنهميُعتذرأنالأحوالفأحسن،ذلك

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَ"بو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)...(32531(

عَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِبَةَأَ"بوحَذَثنا:الْاَخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،كُرَيْبٍ

ع!م،اللهِرَسُولِلِهَدْيِالْقَلَائِدَفَتَلْتُرُئمَا:قَالَتْعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،اِبْرَاهِيمَ

الْمُحْرِمُ(.يَجْتَنِبُمِمَّاشَيْئاًيَجْتَنِبُلَايُقِيمُ،ثئَمبِهِ،يَبْعَثُثُمَّهَدْيَهُ،فَيُقَفدُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

قريباً.تقدّمالعلاء،بنمحمدكرَيْب()أَبُو-2

الناسأحفظثقةالكوفيّ،الضريرخازمبنمحمدمُعَاوًيَةَ()أَبُو-3

)ع(91()ته19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

4/117."الإيمان"فيتقدم

ثبتثقةٌالكوفيّ،محمدأبومِهْران،بنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

"شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو147()ت51(يدلّسلكنه،ورع،حافظ

.792صأجى"المقدّمة

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابفيذُكرواوالباقون

.والمآب

الكتابأولَالم!كورغالئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَ"بو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثنا-)...(32541،

الْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِيةَأَبُوأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ،كُرَيْبٍ

فَقَفَدَهَا(.غَنَماً،الْبَيْتِإِلَىمَرَّةً!ك!هاللهِرَسُولُأَهْدَى:قَالَتْعَائِشَةَعَنْ
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكورونوهم

قالفَقَلَّدَهَا(كَنَماً،الْبَيْتِإِلَىمَزَةًع!اللّهِرَسُولُ)اَهْدَى:وقولها

الغنم،تقليديستحبأنهالكثيرينومذهبلمذهبنا،دلالةفيه:+%للّهُالنوويّ

وهذاوالبقر،بالإبلالتقليدخَصّابل،يستحبلا:حنيفةوأبو،مالكوقال

)1(.انتهى.عليهماالردّفيصريحالحديث

فلا،البابفيمستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تغفل

:قالالكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنِيالصَّمَدِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُاِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(551،32

عَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْحَكَمِعَن،جُحَادَةَبْنُمُحَمَّدُحَذَثَني،اَبِي

مِنْهُعَلَيْهِيَحْرُمْلَمْ،حَلَالٌ!لَخم!مالثهِوَرَسُولُبِهَا،فَنُرْسِلُالشَّاءَ،نُقَلِّدُكُنَّا:قَالَتْ

شَثي؟(.

ثمانية::الاسنادهذارجال

المروزيّ،يعقوبأبو،التميميّالْكَوسجبَهْرَامبنمَنْصُورِ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌثقةٌ

سهلأبو،التَّنُّوريّمولاهمالعنبريّالوارثعبدبنالصَّمَدِ()عَبْدُ-2

6/82."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19،شعبةفيثبتٌثقة،البصريّ

عُبيدةأبو،مولاهمالعنبريّذكوانبنسعيدبنالوارثعبد)أَبُوهُ(-3

18/176.""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،البصريّالتّنّوريّ

الأوديّ،-مخفّفةمهملةحاءثم،الميمبضمّ-جُحَادَةَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

.15109/""الصلاةفيتقدم)ع(13(ا)ت51(ثقةٌ،الكوفيّالإياديّأو

ربّما،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الكِنْديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-5

.11/"المقدمة"فيتقدم113()ت51(دلّس

9.72/النوويّ")شرخ)1(



الحجكتاب-الحجاحعبقمدالل!ا!مامعصحيحىداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

08

قبله.ذُكرواوالباقون

الحافظعليهنبّهالإسناد،هذافيوهَئمهناالرواةبعضعندوقعأتنبيه،:

بنإسحاقحدّثنا:مسلمقال:نصّهودونك،رَ-إل!هُالْجَيّانيّالغسّانيعليّأبو

إسنادهكذا:قالثم،إلخأبيحدّثنا:قالالصمد،عبدحدّثنا:قالمنصور،

والكساليّ،،الرازيّالعبّاسأبيوعند،ماهانبنالعلاءأبيعندالحديثهذا

ناالصمد،عبدنا،إسحاقحدّثنا:الْجُلُوديّعنالمرويّةالنُّسَخبعضفيووقع

عنالراويالصمدعبدوالدذكرُالإسنادمنسقط...جُحادةبنمحمد

بنالوارثعبدبنالصمدعبدهوالصمدوعبدخطا،وهو،جُحَادةبنمحمد

بنالوارثعبدهوالإسنادمنوالساقط،البصريّمولاهمالتميميالْعَنْبريّسعيد

واللّهجدّاً،نفيشبحثوهورَ-إلئهُ)1(،الغسّانيّكلامانتهى.عُبيدةأبوسعيد

أعلم.تعالى

بالتاء،"الشاة":النساليّروايةوفي،بالهمزةالشَّاءَ(نُقَلِّدُ)كُنَّا:وقولها

الذكرعلىيقعالغنممن:الشاة:ائحدئهُالفيّوميّقال"الشاء"،واحدوهي

أنثى،وشا!دذكر،وشا!د،للأنثىشاةوهذهللذكر،شا!دهذا:فيقال،والأنثى

قيل:كما،الأصلإلىرُجوعاًبالهاءوشياه4،شا:والجمع،شُوَيهةوتصغيرها

)2(.انتهى.عاهَةٍمثلُ،شاهةٌأصلها:ويقالوشِفا+!شفةٌ

روايةوفي،المتكلّمبنونالمصنّفروايةهكذابِهَا()فَنُرْسِلُ:وقولها

مرفوع!لخم((اللّه!"رسولوعليهابالياء،!م!م((،اللّهرسولبها"فيُرسل:النسائيّ

فتنبّه.،الفاعليّةعلى

"حلال"،:قولهالمعنىبيانهذاشَئي!د(!عَلَيْهِيَحْرُمْالَمْ:وقوله

نوعوهو،استخدامفيهفيكون،للحلال"منه"وضميرمج!ي!،له"عليه"وضمير

يرادثم،أحدهمابهفيراد،معنيانلهلفظيُذكَرأنوهو،البديعأنواعمن

بالآخرثم،معنييهأحدضميريهبأحديرادأوالآخر،معناهإليهالراجعبالضمير

الوافر،:أمنكقولهفالأولالآخر،معناه

غِضَابَاكَانُواهـاِنْرَعَيْنَاهُقَوْمٍبِأَرْضِال!مَاءُنَزَلَإِذَا

2/328.المنيرلا"المصباح)2(3/842."المهمل"تقييد)1(
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والسماء،النبت"رَعَيناه"منإليهالراجعوبالضمير،الغيثبالسماءأراد

عليهما.يُطلق

،:الكاملأمنكقوله:والثاني

وَضُلُوعِيجَوَانِحِيبَيْنَشبّوههُمُوَإِنْوَالسَّاكِنِيهِالْغَضَىفَسَقَى

"الساكنيه"فيالمجروروهو"الْغَضَى"إلىالراجعينالضميرينبأحدأراد

جوانحيبينأوقدواأيالنار،"شبّوه"فيالمنصوبوهووبالاَخر،،المكان

الجرجانيّ)1(.قاله،الغضىنارتُشبهالتيالهوىناريعني،الغضىنارَ

قولها:خبر"حلال":قولهاأنالحديثهذافيالاستخدامومعنى

فيوالضمير،العمرةأو،بالحجّمحرمغيربمعنىفهو((،كليمالله"ورسولُ

عليهيحرملم!كقَي!أنهتعني،الحرامضدّبمعنى"حلال"إلىراجع"منه":قولها

أعلم.تعالىواللّه،ذلكقبللهحلالهومماشيءالشاءإرسالبسبب

!ي!اللّهرسولبهافيُرسل،الشاةنقلّد"كنا:بلفظالنساليّروايةفيووقع

لمأي،المضارعةحرفبضمّيُحرِم"ف"لمشيء"،منيُحرملمحلالاً،

له.حلالاكانشيءمنمحرماً!ؤيصر

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(61032،

بِنْتِعَمْرَةَعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِالثهِعَبْدِ

عَبَّاسٍبْنَاللهِعَبْدَاَن،عَائِشَةَإِلَىكَتَبَ

وَقَدْ،الْهَدْيُيُنْحَرَحَتَّى،الْحَافيَعَلَى

ابْنُقَالَكَمَالَيْسَ:عَائِشَةُقَالَتْ:عَمْرَةُ

بِيَدِهِكلمماللّهِرَسُولُقَلَّدَهَاثُمَّ،بِيَدَيَّ

حَتى،لَهُاللهُأَحَفَهُشَئيءص!اللهِرَسُولي

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُ

زِيادٍابْنَأَنَّ،اَخْبَرَتْهُأنَهَا،الرَّحْمَنِعَبْدِ

يَحْرُمُمَاعَلَيْهِحَرُمَهَدْياًأَهْدَىمَنْ:قَالَ،

قَالَتْ،بِأَمْرِكِإِلَئَفَاكْتُبِي،بِهَدْيِيبَعَثْتُ

!لَخماللهِرَسُولِهَدْيِقَلَائِدَفتَلْتُأنَا،عَئاسٍ

عَلَىيَحْرُمْفَلَمْاَبِي،مَعَبِهَابَعَثَثُمَّ،

الْهَدْيُ(.نُحِرَ

18.،17صالجرجانيّ"السيد"تعريفات)1(



82
الحجكتاب-االخاحعبقمدالل!ايامامعصحيحىفدح!الثجاحعا!حيطالبحد

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-أ

المدنيّالأنصاريّحَزْمبنعمروبنمحمدبنبَكْرِ(أَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-3

.17169/""الصلاةفيتقدم)ع(سنةً)07(ابنوهو13(ه)ت51،ثقةٌ،القاضي

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

لئة.هـءإٌالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرواةرواتهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

وقد،فنيسابوريّأيضاً،شيخهإلا،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

اللّهعبدخالةفعمرة،خالتههىتابعئةعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(-4

"الفتح")1(.فيقالهكماعنها،الراوي

الحديث:شرح

أبيبناللّهعبدأيأَخْبَرَتْهُ()أنَهَاالأنصاريّةالزَحْمَنِ(عَبْدِبِنْتِعَمْرَةَ)عَنْ

"صحيحنسخجميعفيوقعهكذا::ءإَديُّالنووفيقال(زِيَادٍابْنَ)أَنبكر

والقاضي،والمازريّالغسانيّ)2(،عليئأبوقالزياد"،ابن"أن":مسلم

"أن:وصوابه،غلطٌهذا":مسلم"صحيحعلىالمتكلمينوجميع،عياض

الصوابعلىوقعوهكذا،أبيهابنبزيادالمعروفوهو"،سفيانأبيبنزياد

الكتبمنوغيرهاداود"،أبيو"سننو"الموطأ"،البخاريّ"،"صحيحفي

انتهى..أعلمواللّه،عائشةيدركلمزيادابنولأن،المعتمدة

أبيبنزيادأنأخبرتهأنهاالرحمنعبدبنتعمرة"عن:البخاريّولفظ

فيوقعكذا"سفيانأبيبنزياد"أن:قوله"الفتح":فيقالسُفيان"،

.4/156"لفتحا":جعرا(1)

.3248،438/"المهملتقييد":جعرا2()
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فمابعدهموأما،أميةبنيزمنفيكذلكبهحدَّثمالكشيخوكأنّ"الموطألما،

بنزياد:لهيقالكانلهمعاويةاستلحاقوقبل،أبيهابنزيادإلا:لهيقالكان

المذكور،عبيدتحتالثَقَفيّكَلَدَةبنالحارثمولاةسُمَيّةأمهوكانتعُبيد،

شَهِدَمعاويةخلافةفيكانفلما،إليهيُنسبفكان،فراشهعلىزياداًفولدت

وزؤج،لذلكمعاويةفاستلحقه،ولدهزياداًبأنسفيانأبيإقرارعلىجماعة

فيومات،لهجمعهماوالكوفةالبصرة:العراقينعلىزياداًوأَفَر،ابنتهابنه

)1(.انتهى.وخمسينثلاثسنةمعاويةخلافة

زياد،بناللّهعبيدهو:مسلمعندغلطاًوقعالذيزياد""ابنأتنبيه،:

!ءإللّهُ)2(.الأبيّقاله،كاالبنعليّبنالحسينقتلالذيوهوهذا،أبيهبنزيادولد

هَدْياًاَهْدَىمَنْ:)قَالَكاالبن(عَئاسٍبْنَاللّهِعَبْدَ)اَنر!تتاعَائِشَةَ(إِلَى)كَتَبَ

ولفظ،للمفعولالفعلببناءالْهَدْيُ(يُنْحَرَحَتى،الْحَاجِّعَلَىيَحْرُمُمَاعَلَيْهِحَرُمَ

زادبِأَمْرِكِ(اِفَيَفَاكْتُبِي،بِهَدْيِيبَعَثْتُ)وَقَدْ"هديهيُنحر"حتى:البخاريّ

الذيأي"الهديصاحبمُرِي"أو:مالكعن،وهببنروايةمنالطحاوقي

رَوَىوقدالمذكور،بالسندموصولهوعَمْرَةُ()قَالَتْيصنعبماأي،الهديمعه

مسلمأوردكما،ومسروق،وعروة،القاسم:عائشةعنالمرفوعالحديث

مسروقرواية"الضحايا"فيالبخاريّساقوقد،البابهذافيرواياتهم

بالهدييبعثرجلاًإنالمؤمنينأم"يا:قالأنهمسروقعن:ولفظه،مطولةً

ذلكمنيزالفلا،بدنتهتُقَفَدأنفيوصيالمصر،فيويجلس،الكعبةإلى

الحديث.فذكر"،الناسيُحِلّحتىمحرماًاليوم

هناهارجالاًإن:لعائشةقلت:قال:مسروقحديثفيالطحاويّولفظ

ذلكفييقلّدهالهمبِمَعْلَممعهيبعثونالذيويأمرون،البيتإلىبالهدييبعثون

الحديث....الناسيحلّحتىمحرمينيزالونفلا،اليوم

حدّثناسعيد،بنيحيىحدّثنا،هشيممنصور:حدثنابنسعيدوقال

عنهيمسكعماأمسكبالهديبعثإذازياداًإن:لهاوقيل،عائشةعنمحدِّث

بها؟.يطوفكعبةلهأَوَ:عائشةفقالت،هديهينحرحتى،المحرم

.3/413الأبيّ""شرخ:راجع)2(4.651/"الفتح")1(
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بعثزياداًأن،عائشةبلغأبيهعن،هشامحدّثنا،يعقوبوحدّثنا:قال

بها،يبعثثمع!م!،النبيّهديقلائدلأفتلكنتإن:فقالتوتجرد،،بالهدي

شيئاً.يجتنبماعندنا،مقيموهو

إبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن"الموطأ"فيمالكوروى

فسأل،بالعراقمتجرداًرجلاًرأىأنهالْهُدير،بناللهعبدبنربيعةعن،التيميئ

الزبير،بناللّهعبدفلقيت:ربيعةقاليُقَلَّد،أنبهديهأمرإنه:فقالوا،عنه

الكعبة.ورببدعة:فقال،ذلكلهفذكرت

بنمحمدأخبرنيسعيد،بنيحيىعن،الثقفيّعنشيبةأبيابنورواه

زمانفيالبصرةعلىأميروهو،عباسابنرأىأنه،أخبرهربيعةأن،إبراهيم

روايةفيالمبهماسمُبهذافعُرف،فذكره،البصرةمنبرعلىمتجرداًعليّ

)1(.مالك

بعضتعفبفيهرفالا،عَئاسِ(ابْنُقَالَكَمَاالَيْسَرعتهاعَائِشَةُ()قَالَتْ

اللهِ!رَسُولِهَدْيِفَتَلْتَُقَلَائِدَ)أنابالنصّالاجتهادوردّ،بعضعلىالعلماء

،مضافمفردلأنهالإفراد؟بصيغةيكونأنويَحْتَمِل،التثنيةبصيغةبِيَدَفَي(

بأمرها.فتلتأنهاأرادتتكونأنمجازرفعوفيه،فيعمّ

أنّثوإنماعنقها،فيالقلادةتلكجعلأي!شَيم(اللهِرَسُولُقَفَدَهَا)ثُخَ

واسم،سبقكمابالتاء،هديةواحده،جنساسمالهديلكونالضمير؟

:تقولالنحو)2(،كتبمنمحلّهفيمقرّرهوكما،وتأنيثهتذكيرهيجوزالجنس

أعلم.تعالىواللّه،الرهطوجاءت،الرهطوجاء،القوموقامت،القومقام

روايةوفي،اليدينفيعمّ،مضافمفردوهوبالإفراد،()بِيَلِإِ:وقولها

قوليكونأنيَحْتَمِل:رًءإَقُالتينابنقال،بالتثنية"بيديه":البخاريّ

نأوَيحْتَمِل،بهومعرفتهاللأمر،لحفظهابياناً"بيدهقلَّدها))ثم!نها:عائشة

فلمذلكومعالتقليد،وقتوعَلِمَ،بنفسهذلكتناولغ!ي!أنهأرادتتكون

.4/256"لفتحا":جعرا(1)

1.241/"الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضريّ"حاشية:راجع)2(
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يعلمأنقبلذلكاستباحأنهأحديظنّلئلا؟المحرممنهيمتنعشيءمنيمتنع

انتهى..الهديبتقليد

وكسر،الهمزةبفتحاَبِي()مَعَالمقلَّدةالهديبتلكأيبِهَا(بَعَثَ)ثُمَّ

ركِالا،الصدّيقبكرأباأباهاتريد،المتكلمياءإلىوالإضافة،الخفيفةالموحّدة

بكرأبوحجّعام،تسعسنةفيكانوأنه،البعثوقتذلكمنواستفيد

.بالناس

القصّة،بجميععلمهابذلكرعِهاعائشةأرادت:+إلئهُالتينابنقال

حجةيليهالذيالعامفيحجلأنه!لَخيمالنبيّفعلاَخرأنهتريدأنوَيحْتَمِل

إزالةفأرادت،نسخثم،الإسلامأولفيكانذلكأنظانّيَظُنّلئلا؟الوداع

بقولها:ذلكوأكملت،اللبسهذا

يأالْهَدْيُ(نُحِرَحَتَّىلَهُاللهُاَحَلَّه4ُشَثيجم!ي!اللّهِرَسُولِعَلَىيَحْرُمْ)فَلَمْ

إذالأنه؟وأولى،أحرىذلكبعدإحرامهوتَركُ،!سَي!يُحرِمولمأمرهوانقضى

أولى.الشبهةانتفاءعندينتفيفلأن،الشبهةوقتفيانتفى

يكونأنوَيحْتَمِل،للمفعولالفعلببناءالْهَدْيُ(نُحِرَ)حَتَّى:وقولها

أبيها.ضميروالفاعل،للفاعلبالبناء

إلىذهبأنهعباسابنعلىعائشةاعتراضوحاصل"الفتح":فيقال

هذاأنعائشةفبيّنت،لهالمباشرةعلىالهديأمرفيللتوليةقياساًبهأفتىما

.الظاهرةالسنةهذهمقابلةفيلهاعتبارلاالقياس

مَنلهكانوإن،بنفسهءَالشيالكبيرتناولالفوائدمنالحديثوفي

وأمور،الشرائعإقامةمنكانماسيماولا،بهيُهْتَمّمماكانإذا،يكفيه

الديانة.

الأصلوأن،بالنصّالاجتهادوردّ،بعضعلىالعلماءبعضتعقبوفيه

أعلمتعالىوالله)1(،انتهى.الخصوصيةتثبتحتى،بهالتأسي!أفعالهفي

والماَب.المرجع!إليه،بالصواب

"4/654.)1("الفتح
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الحجكتاب-ا!جاحعبقمداللكلا"ماكلصحيح!داثد-الثج!عالمحيطالبحل

الكتابأولَالمذكوررحرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)وَحَذثَنَا-)...(32571،

مِنْوَهِيَ،عَائِشَةَسَمِعْتُ:قَالَمَسْرُوقٍعَنْ،الشَعْبِيِّعَن،خَالِدٍأَبِيبْنُإِسْمَاعِيلُ

ثُمَّ،بِيَدَيَّعفَيه!اللّهِرَسُوليهَدْيِقَلَائِدَأفتِلُكُنْتُ:وَتَقُولُ،تُصَفِّقُالْحِجَابِوَرَاءِ

هَدْيُهُ(.يُنْحَرَحَتَّىالْمُحْرِمُ،عَنْهُيُمْسِكُمِفَا،شَئيءٍعَنْيُمْسِكُوَمَابِهَا،يَبْعَثُ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمبشير،بن-)هُشَيْمُ(أ

ثقةٌ،الكوفيئاللهعبدأبو،الأحمسيئالبجليئ(خَالِدٍأَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

992.صصأالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41،ثبت

فاضلٌفقيهثبتٌثقةٌ،الكوفيئعمرأبو،شَرَاحيلبنعامر-)الشَّعْبِيئُ(3

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةًثمانينمننحووله،المائةبعدمات31،مشهور

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوقُ(-4

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21،عابدٌفقيهٌثقةٌمخضرمٌ

.البابفيذُكراوالباقيان

مختصرالحديثهذاالْحِجَاب(وَرَاءِمِنْوَهِيَ،عَائِشَةَ)سَمِعْتُ:وقوله

:فقال"الَأضاحي"،كتابفيمطوّلاًالبخاريّساقهوقد،المصنّفعند

إسماعيل،أخبرنااللّه)1(،عبدأخبرنامحمد،بنأحمدحدّثنا-)5566(

رجلاًإنالمؤمنينأميا:لهافقال،عائشةأتىأنه،مسروقعن،الشعبيّعن

يزالفلا،بدنتهتُقَلَّدأنفيوصيالمصر،فيويجلس،الكعبةإلىبالهدييبعث

وراءمنتصفيقهافسمعت:قال،الناسُيَحِلَّحتىمُحْرِماًاليومذلكمن

إلىهديهفيبعثمج!ي!،اللّهرسولهديقلائدأفتلكنتلقد:فقالت،الحجاب

انتهى..الناسيرجعحتى،أهلهمنللرجالحَلَّمماعليهيَحْرُمفما،الكعبة

.المباركابنهو)1(
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تضربأي:للمفعولمبنيّاًالفاء،وتشديد،أولهبضمّ)تُصَفِّقُ(:وقوله

ذلك.وقوععلىتأسّفأأوتعجّبأ،الأخرىعلىيديهاإحدى

.للمفعولالفعلببناءهَدْيُهُ(يُنْحَرَ)حَتَّى:وقولها

الذيالحديثأنعلىهذار!نهاعائشةبحديثالداوديّاستَدَلّأتنبيه،:

فلا،يضحيأنأحدكموأرادالعشر،دخل"إذا:مرفوعأر!ها)1(سلمةأمروته

وأر!نها،عائشةبحديثمنسوخأيكونشيئأ"،بشرهولا،شعرهمنيمس

ناسخاً.

نأأنكرتإنمار!تهاعائشةلأن؟ذلكإلىيُحتاجلابأنهالتينابنوتعقّبه

فييُستحبماعلىتعترضولم،بعثهبمجردمُحْرماًهديهيبعثمنيصير

الحديثعموملكن:قالثموالظفر،الشعرإزالةاجتنابمن،خاصةًالعشر

يذعشرفيذلكإباحةعلىالشافعيّبهاستدلّوقد،الداوديّقالماعلىيدلّ

والترمذيّ،داود،وأبو،مسلمأخرجهالمذكوروالحديث:قال،الحجة

والنساليّ.

علىدلالتهمنيلزملافمانهنظر،الاحتجاجوفي:فقال،الحافظوتعقّبه

بهوردمافعليستحبلاأنه،المضحيعلىالمحرميجتنبهمااشتراطعدم

.جيّدٌتعقّمثوهو،انتهى.المحرملغيرالمذكورالخبر

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدموقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابأولالمذكور

الكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(81032(

عَنْ،الشَّعْبِبمِّعَنكِلَاهُمَازَكَرِيَّاءُ،حَذَثنا،أَبِيحَدثنا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(دَاوُدُ

!لَخيم(.النَّبِيِّعَن،بِمِثْلِهِعَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍ

الحافظعليهنئهوقد،غلطٌوهو"،سلمة"أمبدل"ميمونة"الداودفيكلامفيوقع)1(

12،575.576/"الفتح"في
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الحجكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامعصحهح!ل-الثج!عالمحيطالبحلى

تسعة:الاسناد:هذارجال

البصريّ،محمدأبو،الثقفيّالصَّلْتبنالمجيدعبدبنالْوَظَبِ()عَبْدُ-ا

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةَ)08(نحوعن491()ت81،ثقةٌ

محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالقشيريّدينارهندأبيبن)دَاوُدُ(-2

27/"الإيمان"فيتقدم4(م)ختقبلهاأو14(ه)ت51،متقنٌثقةٌ،البصريّ

قريباَ.تقدّمنمير،بنمحمدبناللّهعبدهو:(نُمَيْر3ٍ-)ابْنُ

قريباَ.أيضاًتقدّمنمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-4

الْهَمْدانيّفيروزبنميمونبنهُبيرةأوخالد،زائدةأبيبن)زَكَرِئاءُ(-5

فيتقدم)ع(914(أو8أو7)ت61(يدلّسثقة،الكوفيّيحيىأبو،الوادعيّ

.83944/"لإيمان"ا

.البابفيذُكرواوالباقون

فى+إئنهُيعلىأبوساقها،الشعبيّعنهند،أبيبنداودروايةأتنبيه،:

:فقال8012/"مسنده"

أبيبنداودحدّثنا،هارونبنيزيدحدّثنا،الأعلىعبدحدّثنا-)4658(

هديقلائدأفتلكنت:قالت،عائشةعن،مسروقعن،الشعبيّعنهند،

الهدييبلغأنقبلالحلاليأتيمافيأتي،ويقيمبها،فيبعثغ!يمّ،اللهرسول

انتهى..مكة

"مسنده"في+%لئهُراهويهابنإسحاقساقها،الشعبيّعنزكرياء،ورواية

:فقال3/1601

حدّثنيالشعبيّ،عنزكريا،ناعُبيد،بنمحمدأخبرنا-)0176(

لمج!،اللّهرسولهديقلائدفَتَلْتُ:قالتر!نهاعائشةعن،مسروق

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.يُحْرِملمثمفأهداها،

.والمآب

أنُيبُ!هو.وَإلئهِتَوتهتُعَليوبِألئَةِإِلَأتَوْفِيتِىَوَمَاأشتَطَعْمثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن



)9032(رقمحديث-اِلَيْهَااحْتَاجَلِمَنالْمُهْدَاةِالْبَدَنَةِرُكُوبِجَوَازِبَابُ-)63(

إِلَيْهَا(احْتَاجَلِمَنِالْمُهْدَاةِالْبَدَنَةِرُكُوبِجَوَازِ)بَابُ-)63(
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الكتابأولَالمذكوررحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)1322(19032،

يَسُوقُرَجُلاًرَأَى!ك!م!ماللهِرَسُولَاَنَّ:هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعنالرنَادِ،اَبِي

فِيويلَكَ"،"ارْكَبْهَا:فَقَالَ،بَدَنَةٌاِنَّهَااللهِرَسُولَيَا:قَالَ"ارْكَبْهَا"،:فَقَالَ،بَدَنَةً

الثالِثَةِ(.فِياَوْ،الثانِيَةِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباَ.تقدّم،ذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()اَبُو-ا

قريباً.أيضاَتقدّمهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-2

قريباَ.أيضاَتقدّم،ز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-3

حديثين.قبلتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-%لئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

ل!.هريرةأبيأسانيدأصحإنه:فيهقيلمماأنه)ومنها(:-3

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهغير،بالمدنيينمُسلسلأنه)ومنها(:-4

.وغيرهمالكعنللأخذالمدينة

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

روى،السبعةالمكثرينرأسز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

أبيعن،مالكعنالرواةتختلفلملما:!الفتحفيقالالْأَعْرَجِ()عَنِ



09
الحجكتاب-ا!جاححبئمسلكلاياماكلصحيح!لاثل-الثجاحعا!حيطالبحر

أبيعن،الأعرج"عن:فقالالزناد،أبيعن،عيينةابنورواه،فيهالزناد

أبيعن،أبيهعن،عثمانأبيبنموسىعنالزناد،أبيعنأو،هريرة

الزنادأبيعن،الثوريّرواهوقد،عنهمنصور،بنسعيدأخرجه"،هريرة

انتهى..مفرّقأ،لإسنادينبا

رَ-إَللّهُ:الحافظقالرَجُلاً(رَأَى،ع!م!مالثهِرَسُولَ)أَنَّر!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

الأحاديث،معظمفيكذابَدَنَةً()يَسُوقُالبحثطولبعداسمهعلىأقفلم

وأ،ببدنة"مرّ:أنسعن،الأخنسبنبكيرطريقمنالاَتيةالروايةفيووقع

ليسأنهيوضّحمماوهوهدي"،"أو:الوجههذامنعوانةولأبيهدئة"،

بنالمغيرةطريقمنالتاليةالروايةوفي،اللغويّمدلولهامجرّدبالبدنةالمراد

فيوكذامقلّدةً"،بدنةيسوقرجل"بيناالزناد:أبيعن،الحزاميّالرحمنعبد

أبيعن،عكرمةطريقمنوللبخاريّ،هريرةأبيعن،منبّهبنهمّامطريق

"وقد:أنسعن،ثابتروايةمنالنسائيّوزادنعلاً،مُقَلَّدَةًكانتأنهاهريرة

روايةلكنها"حافياً"،:أنسعن،الحسنطريقمنيعلىولأبي"،المشيجَهَدَه

)1(-.
ضعيمه.

تعبكمنلتستريح؟تسوقهاالتيبدنتكاركبأي)"ارْكَبْهَالما(لمجي!)فَقَالَ(

ظنّهذابَدَنَة(إِئهَا،الثهِرَسُولَ)يَاالرجل)قَالَ(المشيمشقّةمنلحقكالذي

تُركب.لاالبدنةأنالرجلمن

إلىالمهداةالإبلمنالواحدةهنا،بالبدنةالمراد:زً-إئئهُالدينوليّقال

النوويّنقلهكما،بالاتفاقوالأنثىالذكرعلىاللفظهذاويقع،الحرامالبيت

فيتختصّوهل،وردّه،بالأنثىتختصّإنهاقولاً:البرّعبدابنونقل،وغيره

فيه؟الغنموفيفيها،أمالبقر،وفيفيها،تستعملأم،بالإبلوضعهاأصل

.خلاف

بقوله:الجوابيحصللممدلولهاأصلفيهناالبدنةاستعملتولو

أمرهامنخفيأنهظنّوالذي،معلوممشاهدالإبلمنكونهالأن"،بدنة"إنها

.4/637،638"لفتحا":جعرا(1)
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وليّكلامانتهى.مهداةأنهاعلى"،بدنة"إنها:بقولهفدلّهديأ،كونها

ء%لئهُ)1(.الدين

فيوقعلمنتقالأنهاأصلهاالكلمةهذهويلَكَ"()"ارْكَبْهَا،!لَخي!)فَقَالَ(

كلمةهي:وقيلوجهد،تعبفيوقعقدمحتاجاً،كانلأنه:فقيل،هَلَكة

تدعّمبلأوّلأ،لهوُضعتماإلىقصدغيرمنوتُستعمل،اللسانعلىتجري

مااللّهوقاتله،يداهوتربت،لهأبولا،لهأُمّلا:كقولهمكلامها،العرببها

ءإدنهُ)2(.النوويّقاله،ذلكأشبهوما،وحَلْقَى،وعَقْرَى،أشجعه

معلهمراجعتهلأجلتأديباً؟لهقالها:القرطبيّقال"الفتح":فيوقال

حتىوبالغ،العربيّوابنالبرّ،عبدابنجزموبهذا.عليهالحالخفاءعدم

ربهعلىاشترطء!ي!أنهولولا:قالهذا،بعدذلكفيراجعلمنالويل:قال

فَهِميكونأنوَيحْتَمِل:القرطبيّقال،محالةلا،الرجلذلكلهلكاشترطما

ذلك،عنفزجرهوغيرها،،السائبةفيالجاهليةعادةعلىركوبهايتركأنهعنه

وإن،هناوالأمر:قالوا،وغيره،عياضورجحهإنشاء،هيالحالتينفعلى

أنهيظهروالذيالأمر،امتثالعلىبتوقفهالذمّاستحقّلكنهللإرشاد،إنه:قلنا

عناداً.الامتثالتركما

الصادرالإذنوأن،إثمأو،بركوبهاغُرْئميلزمهأنهظنّيكونأنوَيحْتَمِل

.الامتثالإلىبادرلهأغلظفلما،فتوقّف،عليهللشفقةهوإنمابركوبهاله

لمنتقالكلمةو"ويل"الجهد،منهَلَكَةعلىأشرفكانلأنه:وقيل

إخبار،هيهذافعلى،فاركب،الهلكةعلىأشرفت:فالمعنى،هلكةفيوقع

مألا:كقولهمعناها،تقصدولاكلامها،العرببهاتُدَعِّمكلمةهي:وقيل

الهرويّ:قال"ويلك"،بدل"ويحك":بلفظالرواياتبعضفيماويقوّيه،لك

لاهلكةفيوقعلمنو"ويح"يستحقّها،هلكةفيوقعلمنيقال"ويل"

)3(.انتهىيستحقّها.

المرّةفيقالأوأيالثَّالِثَةِ(فِي)أَوْالثانيةالمرّةفيأيالثَّانِيَةِ()فِي

5/144."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

.4/046ث!لفتحا")3(9.74/النوويّ""شرخ)2(
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فيأي"الثالثةفيأو،الثانية"في:القاريقال،الراويمنشكّوهذا،الثالثة

ب"قال".متعلّق،المرّتينإحدى

منولأحمداركبها".ويلك،اركبها"ويلك:الثالثةهمامروايةفيووقع

طريقومنالزناد،أبيعنكلاهما،والثوريّ،إسحاقبنالرحمنعبدرواية

"اركبها:قال،بدنةإنها:قال"،ويحك"اركبها:قال،هريرةأبيعن،عجلان

وللبخاريّ،ضعيفةأنهاإلا"فركبها"،:الحسنروايةمنيعلىأبوزاد".ويحك

ع!ي!،النبيّيسايرراكبها،رأيته"فلقد:زعبههريرةأبيعن،عكرمةطريقمن

عنقها".فيوالنعل

الإبلمنالواحدةعلىالبدنةأطلقأنهالطرقبهذهوتبيّن:الحافظقال

الجوابيحصللماللغويّمدلولهاالمرادكانولو،الحرامالبيتإلىالمهداة

خَفِيأنهظنّالرجلأنفالظاهر،معلومالإبلمنكونهالأن؟بدنةإنها:بقوله

!لمجم؟النبيئعلىذلكيَخْفَلمأنهوالحقّ،بدنةإنها:قالفلذلكهدياً،كونها

واللّه)1(،انتهى"ويلك".:مراجعتهفيزادلمالهقالولهذا،مقلّدةًكانتلكونها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1322(،321(وا321وه631/9032هنا)المصنّف(أخرجه

"لأدبو"ا)2755("يالوصاو"ا(6017و1)968""الحجفيو)البخاريّأ

الحجّ""مثاسكفيو)النسائيّ()1765(،"المناسك"فيداود(و)أبو)0616(،

"المناسك"في(ماجهو)ابن345(،-364)2/و"الكبرى")5/176(

""مسندهفيو)الطيالسيّ(،377(1/)"الموطّإ"فيو)مالك(،31()30

في(نعيمو)أبو،(487و48وا452)2/""مسندهفيو)أحمد(،2()695

و)ابن)1/113(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)3/993(،"مستخرجه"

4/064.""الفتح)1(
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و)أبو)1404(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4/188(،"صحيحه"في(خزيمة

)5/""الكبرىفيو)البيهقيئ(،26(وه522و025)5/""مسندهفي(يعلى

أعلم.تعالىواللّه)5591(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(236(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأواجباً،كانسواء،مطلقأ،البدنةركوبمشروعيةبيان)منها(:-ا

ذلكأنعلىفدلّ،ذلكعنالهديصاحبيستفصللم!لخي!لكونه؟بهمتطوّعاً

"أف:!عنهعليّحديثمنأحمدأخرجهماهذامنوأصرح،بذلكيختلفلا

بالرجاليمرّ!ك!ي!النبيّكانقد،بأسلا:فقال؟هديهالرجليَركبهل:سئل

قاله،صالحهـاسنادهءكلي،النبيّهديأي"،هديهيركبونفيأمرهم،يمشون

رَ-إلثهُ)1(.الحافظ

الأمر،الامتثالإلىالمبادرةإلىوالندب،الفتوىتكرير)ومنها(:-2

وتوبيخه.،ذلكإلىيبادرلممنوزجر

السفر.فيالكبارمسايرةجواز)ومنها(:-3

إرشادهعنيَا!نَفُلاللصغير،مصلحةرأىإذاالكبيرأن)ومنها(:-4

انتفاعجوازالحديثهذامناستَنْبَطرَ-%دلّهُالبخاريّأن)ومنها(:-5

وقد:قال"،بوقفهالواقفيَنتفعهل"باب:بقولهبوّبحيث،بوقفهالواقف

،وغيرهالواقفيليوقد،يأكلأنوليهمنعلىجُناحلا:!بهعُمراشترط

هـان،غيرهينتفعكمابهاينتفعأنفله،دلّهشيئاًأو،بدنةجعلمنوكذلك:قال

انتهى..يشترطلم

بأوقافهالواقفينتفعأنيجوز:أصحابناقالوقد:رَ-إللّهُالدينوليّقال

وقفها،بئرمنالشربأومسجداً،جعلهابقعةفيكالصلاةالناسكآحادالعامة

علىسبّلهاكيزانمنوالشرب،المسلمينعلىوقفهكتابفيوالمطالعة

وقفمنععندهموالمشهورأيضاً،العمومعلىوقفهاقِدرفيوالطبخ،العموم

لوفيمافاختلفوا،ذلكومع،للشافعيّالمنصوصوهو،نفسهعلىالإنسان

4.638/"الفتح1(1)
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النووفي:وقال؟الشرطهذايصخهل،أجرةوشرط،لنفسهالنظرالواقفشرط

بأجرةذلكويتقيد:الصلاحبنعمروأبوالشيخقال،جوازههناالأرجح

انتهى..المثل

لحديث؟الركوببهيضرّلمماالهديركوبجوازفيهأن)ومنها(:-6

وليّقالالعلماء،بينعليهمتّفقوهذا"،بالمعروف"اركبها:الآتي!بةجابر

،النقصانضمنبالركوبنقصتومتى:والحنفية،الشافعيةقال:الدين

انتهى..لايضمنأنهمالكعنالبرّعبدابننقلومقتضى

ظاهرهومالكعننُقِلماأنيخفىلا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالثه،فتأمّل،الحديث

يجوزركوبها،يجوزكما:والحنفية،الشافعيةقالأنه)ومنها(:-7

الحملمالكومنع،وطاوسعطاء،عن،شيبةأبيابنورواهعليها،الحمل

الحديثإطلاقوظاهرالمنذر،ابنحكاه،بالْمِحْمَلَيركبهالا:وقال،عليها

.الركوبعلىمقيسوالحملبها،يضرّلمماشاء،كيفيركبهاأنلهأن

هـع!إَفهُ.الدينوليّأفاده

غيرهإقامةلهيجوزبنفسهالركوبلهيجوزكماإنه:قيلما)ومنها(:-8

يحملأنله:قالأنهالشافعيّعنالمنذرابنوحَكَى،بالعاريةمقامهذلكفي

منععلىالإجماععياضالقاضيونقل،هديهعلىوالمضطرّ،الْمُعْيي

للمنافع.بيعلأنهاإجارتها؟

يركبهاأنفلهالضحايا،ذلكفيبالهداياألحقبعضهمأن)ومنها(:-9

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكإلىاحتاجإذا

الهدايا:ركوبحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

مذاهب:علىهذافياختلفواأنهم)اعلم(:

وأحمد،الزبير،بنعروةعنالمنذرابنحكاهمطلقاً،الجواز)أحدها(:

مالكوعن،عنهم"والمهذب،مسلم"شرحيفيالنوويّحكاهوكذا،وإسحاق

وصزح،وإسحاقأحمد،عنالخطابيّوحكاهالظاهر،أهلوعن،روايةفي

الرافعيئ،بهجزمالذيهووهذا.إليهحاجةمنهيشترطالمبأنهماعنهما
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"شرحفيالنوويّوحكاهالضحايا"."كتابفي"الروضة"فيوالنوويّ

والقفال.،الماورديّعنالمهذّب"

قال،حاجةغيرمنيركبهاولا،لذلكالاحتياجبشرطالجواز)الثاني(:

عنالمهذّب""شرحفيونقله،الشافعيّمذهبإنه":مسلم"شرحفيالنوويّ

وآخرين،"،"البيانوصاحب،والمتولّي،والبندنيجيّحامد،أبيالشيختصريح

إليه.اضطرّإذاالهدييركب:قالفإنه،الشافعيّنصّظاهروهو:قال

وأحمد،،مالكمذهبمنالمشهورهوالحاجةبشرطالجوازوتقييد

بها،يضرلمماالحاجةمعركوبهابجواز"المحرّر"فيتيميةابنالمجدوجزم

البصريّ،الحسنعنشيبةأبيابنورواه،وجماعةالمنذر،ابنقالوبهذا

عنالترمذيّوحكاهومجاهد،،رباحأبيبنوعطاءالزبير،بنوعروة

.وإسحاق،وأحمد،فعيّالشا

الشافعيّ،عنالمنذرابننقله،لذلكالاضطراربشرطالجواز)الثالث(:

منإلايركبهاولا،قادحغيرركوبأ،اضطرّإذايركبها:الشافعيّوقال:فقال

عن"الموطإ"فيمالكورواه،الشافعيّعنالخطابيّحكىوكذا،ضرورة

لا:الرأيأصحابوقال":"الإشراففيالمنذرابنوقالالزبير،بنعروة

شيبةأبيابنوروى،وركبه،عليهحملبدّأمنهيجدولم،احتاجوإنيركبها،

منهيجدلاأَمْرٍمِنْإلاعليهايحملولا،البدنةيركبلا:قال،الشعبيّعن

مالك،إليهذهبالذيالبرّ:عبدابنوقال،الثوريّعنالخطابيّوحكاهبدّأ،

منالهديركوبكراهيةالفقهاءوأكثر،وأصحابهم،والشافعيّ،حنيفةوأبو

انتهى..ضرورةغير

قوله:فيالثوريّوقال:المنذرابنقالمطلقاً،ركوبهامنع)الراب!ع(:

ذهبتبُدنأسُمِّيتفإذا،والركوب،واللبنالولد،:قالضتر!فِيهَا)لَكؤُ

مُّسَمَّى!أَجَلإِكَمَنَغُييهَا)لَكؤمجاهد:عنشيبةأبيابنوروى،المنافع

بُدنأسميتفإذابُدنأ،تسمّىحتىوأوبارها،وظهورها،ألبانهافي:قال

العتيق.البيتإلىفمحلها

عنالبرّعبدوابن،عياضالقاضيحكاه،ركوبهاوجوب)الخامس(:
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الجاهليةفيعليهكانواماولمخالفةالأمر،بظاهرتمسكأالظاهر؟أهلبعض

والسائبة.،البَحيرةمن

هذابظاهرتمسّكمطلقأبالجوازقالفمن:الدينوليّالحافظقال

ومنبشيء،ذلكيقيّدولم،للإباحةهناوالأمر،بذلكأمركلي!فمانه،الحديث

روايةدلّتوقد،مُحْتَمِلةواقعةهذه:قالالضرورةأو،بالحاجةالجوازقيّد

له.مضطرّأأو،للركوبمحتاجأكانالرجلهذاأنعلىأخرى

وقد،بدنةيسوقرجلاًرأىغ!ي!النبيّأنء!بهأنسعنالنساليّروى

الزبير،أبيعن"مسلم"صحيحوفي،الحديث.".."اركبها:قالالمشيجَهَدَه

!ي!النبيّسمعت:فقال،الهديركوبعنسئلاللّهعبدبنجابرسمعت:قال

أيضاًمسلمورواهظهرأ"،تجدحتىإليهاأُلْجِئتإذا،بالمعروف"اركبها:يقول

إليها".ألجئت"إذا:قولهبدونالوجههذامن

أحداًولعل،يبلغهلمولعله،عليهحجةالحديثفهذامطلقأ،منعومن

بالملك،أي،المنافعذهبت:الثوريّقولمعنىويكون،المذهببهذايقللم

بالارتفاق.بقيتوإن

مامخالفةأيضاًووجْهه،الوجوبعلىالأمرحملفإنهأوجبومن

والحامي،،والوصيلة،والسائبة،البَحِيرةإكراممنعليهالجاهليّةكانت

.ركوببلا!اهمالها

بركوبالناسيأمرولم،هديهيركبولم،أهدىع!ي!أنهالجمهورودليل

تصرّف)1(.ببعضالدينوليّكلامانتهى.الهدايا

نظر؟وفيه:فقالإلخ"،الناسيأمر"ولم:قولهفيرًءإَدلّهُالحافظوتعقّبه

ب!سنادمنصوربنسعيدعندمرسلشاهدوله،ء!ئهعليّحديثمنتقدملِما

بالبدنةيأمرجم!النبيّ"كانعطاء:عن"المراسيل"فيداودأبوورواه،صحيح

ماذا؟:قلتمُنْهِكها،غيرويركبهاعليها،يَحْمِلأنسيدهاإليهااحتاجإذا

ولدها".عليهاحملنُتجتفانالسير،والمتبع،الراجلالرجل:قال

منإنسانمهجةإنقاذإلىطريقاًتعيّنإذابوجوبهالقوليمتنعولا:قال

146.-5/144"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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+%دنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.الهلاك

وجوبصن+إئنهُالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

جدّاً.حسنٌالحاجةشدةعندالركوب

تزولحتىالاضطرارعندجائزبالمعروفالهديركوبأنوالحاصل

:البابفيالآتيز!بهجابرحديثالقيودهذهاعتبارعلىوالدليل،الضرورة

بلايركبهاأنهمفهومهفمانظهراً"،تجدحتىإليهاأُلجئتإذبالمعروف"اركبها

ثم،تركهاغيرهاوجدإذاوأنه،لركوبهامضطرّاًهوكانإذا،بهاضررإلحاق

تعالىواللّه،عليهواجباًركوبهاكانيركبلمإننفسهعلىيخافكانإذاإنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

متاعه؟عليهايَحْمِلهل،المجيزونواختلف"الفتح":فيقالأتنبيه(:

أيضاًالجمهورأجازه؟غيرهعليهايَحْمِلوهلالجمهور،وأجازه،مالكفمنعه

يؤجرها،لاأنهعلىالإجماععياضالقاضيونقل،المتقدّمالتفصيلعلى

احتلبإن:والشافعيّأصحابنا،قالالعلماء":"اختلاففيالطحاويّوقال

ذلكنقصهفإن،احتاجإذاويركب،بثمنهتصدّقأكلهفإن،بهتصدّقشيئاًمنها

عندإلايركبولا،يَغرَملمشربفإن،لبنهمنيشربلا:مالكوقال،ضمن

)2(،انتهىاضطرّ.إذاإلايركبلا:الثوريّوقال،يغرملمركبفمان،الحاجة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتاباولَالمذكور+إئئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالْمُغِيرَةُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُيَحْىَ)وَحَدَّثنَا-)...(10321(

يَسُوقُرَجُلبَيْنَمَا:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْرَجِعَنالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،الْحِزَامِئُ

مُقَلَّدَةً(.بَدَنَةً

أربعة:الاسناد:هذارجال

لهثقة،قُصيّلقبه،المدنيّالْحِزَافِيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)الْمُغِيرَةُ-ا

26/653."الطهارة"فيتقدم)ع(71(غرائب

4/9630.64،""الفتح)2(4.963/""الفتح()1
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قبله.ذُكرواوالباقون

أجدلمالزنادأبيعن،الحزاميّالرحمنعبدبنالمغيرةروايةأتنبيه،:

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهبتمامها،ساقهامن

الكتاباولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(32111،

مُحَمَّدٍعَنْهُرَيْرَةَ،أَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَئهٍبْنِهَفَامِعَنْمَعْمَز،

مُقَلَّدَةً،بَدَنَةًيَسُوقُرَجُلٌبَيْنَمَا:وَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَفَذَكَرَع!ي!،الثهِرَسُولي

قَالَ:،اللهِرَسُولَيَابَدَنَة:فَقَالَارْكَبْهَا"،إويلَكَ!ك!:اللهِرَسُولُلَهُقَالَ

ارْكَبْهَا"(.وبلَكَارْكَبْهَا،"وبلَكَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

قريباً.أيضاًتقدّم،همّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

قريباً.أيضاًتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

)ع(132()ت41،ثقةٌ،الصنعانيّعُقبةأبو،كاملبنمُنبِّهِ(بْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكر!لمحنه"هريرةو"أبو

كلمة"ويلك":رَءإَللّهُالعراقيئالدينوليّقالارْكَبْهَا()وَيْلَكَ:وقوله

وهو،هلكةفيوقعلمنوأصلها،المخاطبعلىالتغليظفيتُستعمل

هناوفيها،رحمةكلمةفهي"ويح"بخلاف،عذابكلمةفهييستحقها،

:وجهان

لأمرذلكيكونأنيَحْتَمِلثم،الأصليّبابهاعلىأنهاأحدهما،:أ

تَعَبِفيوقعفقد،الركوبإلىمحتاجاًكانالرجلهذاأنوهو،دنيويّ

جَهدهوقد:!ئهأنسحديثمنالنساليّروايةفيقولهلذلكويدلوجَهْد،

المشي.
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امتثالهوتأخر!لَخمرو،للنبيّمراجعتهوهو،دينيّلأمريكونأنوَيحْتَمِل

.مرهأ

استَحْقّفكيفالجمهور،عندللإباحةهوإنماالأمرهذاقلت،:أف!ن

فيه؟حرجلاالذيالمباحبتركالذم

أمريعارضصارحيث،الإباحةفيتوقفهمنمنهفَهِمَلَمّا،:أقلت

ركوبها؟يباحلاأنهإلىبذلكيشير"بدنة"إنها:بقولهبالركوبلهط!النبيّ

هدياً.لكونها

الكفر،إلىتؤدي،شديدةالإباحةفي!لَخمروالنبيّمعارضتهقلت،:أف!ن

منها؟.الرجلهذامَخْلَصفكيف

فلما،هدفيأنهايعلم.لم!شًي!النبيّأنظَنّبلعناداً،عارضما،:أقلت

،أمرهلامتثالبادر"بدنةكانتوإن"اركبها،:لهوقال،ذلك!شًي!النبيعَلِم

فيوالنعل،ع!ي!النبيّيساير،راكبهارأيته"فلقد:ل!لمحبههريرةأبووقال،وركب

!به.هريرةأبيعن،عكرمةروايةمنالبخاريّرواهعنقها"،

لهقالهثم"ويلك"،:بقولهبدأه!شًي!أنهالأولىالروايةفيقلت،:أف!ن

وأ،الثانيةفيذلكلهقالأنهالثانيةالروايةوفي،والثالثة،الثانيةالمرةفي

بينهما؟.الجمعفكيف،الثالثة

حَصَلماوهو،دنيويّلأمرالأولىفيذلكلهقالأنهيَحْتَمِل،:أقلت

دينيّ،لأمرالثالثةأو،الثانيةفيذلكلهوقال،بالمشيوالمشقةالْجَهْدمنله

.أمرهامتثالوتأخر،لهمراجعتهوهو

مماهيبل،الأصليّموضوعهااللفظةبهذهيُردلمأنهالثاتي،:الوجهأ

فيقيلكما،لمدلولهقصدغيرمن،المخاطبةفيالعربلسانعلىيجري

تقولوكماحَلْقَى"،عَقْرَى،وأبيه"أفلح:وقوله"،يداك))تَرِبت:!ي!قوله

معروفة،ذلكونظائر"،أشجعهماالثهو"قاتلهله"،أبلا،لهأمّ"لا:العرب

)1(.انتهى"ويحك".:ماجهابنروايةوفي

914.،5/148"التقريبشرحفيالتثريب)طرح)1(



الحجكتاب-الحجاحعبقمداللمعاياماكلصحيح!داثد-الثج!عالمحيطالبحل

001

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكورهـءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،يُونُسَبْنُوَسُرَيْجُالئاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنِي-)1323(32121،

مِنْسَمِعْتُهُقَدْوَأَظننِي:قَالَ،أشىٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْحُمَيْذ،أَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَذَثَنَا

عَنْ،حُمَيْدٍعَنْ،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثَنَا)ح(أنسٍ

فَقَالَ:،بَدَنَةًيَسُوقُبِرَجُلٍ!ماللهِرَسُولُمَرَّ:قَالَ،أنسِعَنْ،الْبُنَانِيِّثَابِتٍ

ثَلَاثاً(.أَوْ،مَرَّتَيْنِ"ارْكَبْهَا":قَالَ،بَدَنًةإِئهَا:فَقَالَ،"ارْكَبْهَا،

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثلاثةقبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

.أبواب

مروزيّ،البغداديّالحارثأبوإبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-2

25/902.""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته101،عابدثقة،الأصل

قريباً.تقدّم،الطويل()حُمَيْدٌ-3

مات41،عابذثقة،البصرفيمحمدأبو،الْبُنَانيّأسلمبن)ثَابِتُ(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)86(ولهو)012(بضعسنة

قريباَ.تقدّم،ل!!ئهمالكبن)أصشىُ(-5

قبله.وفيماالبابفيذُكراو"هُشيم"و"يحمى"،

الحديث:شرح

أَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثَنَاقَالَا:،يُونُسَبْنُوَسُرَيْجُالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنِي

(.أشىٍمِنْسَمِعْتُهُقَدْوَأَظنُيي:قَالَ،أشىٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْحُمَيْذ،

ووقعحميد،هوأنس"منسمعتهقدإوأظنني:القائل:رًءإَلئهُالنوويّقال
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وهي،واحدةبنون"وأظني":بعضهاوفي،بنونين"وأظنني":النسخأكثرفي

)1(.انتهى.لغة

طريقمنالبخاريّروايةوفيبَدَنَةً(يَسُوقُبِرَجُلٍعطاللهِرَسُولُمَرَّ:)قَالَ

!لَخيم)فَقَالَ("بدنةيسوقرجلأرأى!لَخيمالنبيئ"أن:ر!نهأنسعن،قتادة

ذلكقالأيمَزَتَيْنِ(ارْكَبْهَا!)1مج!ي!قَالَ(بَدَنَة)إِنَّهَاالرجلفَقَالَ()"ارْكَبْهَا!،

التالية:الْأَخْنَسِبْنِبُكَيْرِراويةوفي،مرّاتثلاثأي)ثَلَائاً(قالهأو)أَوْ(مرتين

،هَدِيَّةٌأَوْ،بَدَنَةٌإِنَهَا:قَالَ"ارْكَبْهَا"،:فَقَالَ،هَدِئةٍأَوْبِبَدَنَؤ،ء!ي!النَّبِيئعَلَىمُرَّ

بدنة،إنها:قال،اركبها:"فقال:المذكورةالبخاريّروايةوفي"وَإِنْ"،:فَقَالَ

وكذا"الفتح":فيقالثلاثأ"،اركبها:قال،بدنةإنها:قال،اركبها:قال

فيه،البخاريّشيخإبراهيمبنمسلمعن"السنن"فيالكجيّمسلمأبوأخرجه

عن،خليفةأبيعنالإسماعيليّوأخرجه"المستخرج"،فينعيمأبوطريقهومن

طريقمنوللترمذيّ"ثلاثأ"،بدل"ويلك":آخرهفيقاللكن،كذلكمسلم

وأ،ويحكاركبها:الرابعةأو،الثالثةفيله"فقال:قتادةعن،عوانةأبي

اركبها:الرابعةفي"قال:قتادةعنسعيد،طريقمنوللنسائيّ"،ويلك

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى".ويلك

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذازءلمحبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1323(،13214و3213و6313212/هنا)المصنّف(أخرجه

6(،1)95"لأدبو"ا275(4)"و"الوصايا(0916)""الحجّفيو)البخاريّ(

)5/176(الحجّ""مناسكفيو)النسائيّ()119(،"الحجّ"فيو)الترمذيّ(

شيبة(أبيو)ابن)4031(،"المناسك"في(ماجهو)ابن)2/365(،و"الكبرى"

183و167و601و)3/99"مسنده"فيو)أحمد()3/935(،"مصنّفه"في

.4/546،146لالفتحا"(2)9،74.75/النوويّاإشرخ)1(
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"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد)5/465(،"مسنده"في(يعلىو)أبو26(،وا

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)5/236(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1411(،

.والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكورغ!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيغحَذَثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنا-)...(32131،

،بِبَدَنَةٍ!لًخيمالنَّبِئعَلَىمُزَ:يَقُولُسَمِعْتُهُ:قَالَ،أنسٍعَنْ،الْأَخْنَسِبْنِبُكَيْرِعَنْ

.(لا"وَإِنْ:فَقَالَ،هَدِيَّةأَوْ،نَةبَدَإِنَّهَا:قَالَ،،ارْكَبْهَا":فَقَالَ،هَدِيَّةٍأَوْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

ثبتثقةالكوفيّ،سلمةأبوالهلاليّ،ظُهيربنكِدامبن)مِسْعَرُ(-2

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع(ها(أوه3)ت71(فاضل

قبله.وفيماالبابفيذُكرواوالباقون

.للمفعولبالبناء!(النَبِيِّعَلَى)مُرَّ:وقوله

.الراويمنللشكّ"أو"(هَدِيَّةٍ)أَوْ:وقوله

فعلبحذف"وإن"،النسخجميعفيهوهكذا"وَاِنْ"(:)فَقَالَ:وقوله

فاركبها.،بدنةكانتوإن:أي،وجوابهاشرطها

أعلمتعالىواللّه،قبلهفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَني،مِسْعَرٍعَنْ،بِشْرٍابْنُحَدَّثنا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثناه-)...(32141(

فَذَكَرَ،بِبَدَنَةٍ!النبِيِّعَلَىمُرَّ:يَقُولُأنَساًسَمِعْتُ:قَالَ،الْأَخْنَسِبْنُبُكَيْرُ

مِثْلَهُ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا
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ثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،العبديّبشربنمحمدهو:(بِشْرٍ)ابْنُ-2

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(253()ت19(حافظٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

بتمامها،ساقهامنأجدلمهذهمسعرعنبشر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)1324(32151،

عَنْسُئِلَ،اللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:قَالَالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنِعَن

أثجِئْتَإِذَا،بِالْمَعْرُوفِارْكَبْهَا9:يَقُولُ!لًخ!النَّبِيئَسَمِعْتُ:فَقَالَ،الْهَدْيَرُكُوبِ

ظَهْراً"(.تَجِدَحَتَّىإِلَيْهَا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلنفسهتقدّموقد

الحديث:شرح

)أَخْبَرَنِيقالأنه،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍابْنِ)عَن

ر!نمااللّهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:)قالالمكيئتدرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ(أَبُو

علىنصبمحلّفيوالجملة،للمفعولالفعلببناءالْهَدْي(رُكُوبِعَنْ)يُسْآل

ركوبعنجابراًسألت:قالالزبير،أبي"عن:التَاليةالروايةوفي،الحال

الزبيرأبوهوالروايةهذهفيالمبهمالسائلأنفتبيّن.الحديث."..الهدي

يأبِالْمَعْرُوفِ("ارْكَبْهَا:يَقُولُ!ك!م!النَّبِي)سَمِعْتُ!بهجابر)فَقَالَ(نفمسه

فيبالرفقيعني:تعالىاللّهرحمهالقرطبيّقال.والإحسان،والرفقبالخير،

)1(.انتهى.إفحاشولا،عنفغيرمن،المعروفالوجهعلىوالسير،الركوب

،بالهمزةولَجَّاته،كذاإلىألجأته:يقال،للمفعولبالبناءإِلَيْهَا(أثجِئْتَ)إِذَا

اضطُرِرتإذا:هناوالمعنى.الفيّوميّأفاده،وأكرهته،اضطررته:والتضعيف

3/423."المفهم")1(
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عليها،يُحملالتيالإبلالظهر:الأثير:ابنقالظَهْراً"(تَجِدَ)حَتىركوبهاإلى

انتهى،.بالضمّظُهرانعلىوتُجمع،إبلٌأي:ظهرفلانعند:يقال،وتركب

إياهالحملهاالسفر؟فيالأثقالتَحْمِلالتيالرِّكابالظهر:"اللسان":وفي

انتهى..ظُهُورهاعلى

عنبدلاًفتركبَهاهدياً،ليستراحلةتجدأنإلىالبدنةاركب:والمعنى

وأبو،الشافعيّقالهماصحةعلىيدلّهذا:رَءإَل!هُالقرطبيّقال،هديكركوب

مسلم:كتابغيرفيرويوقد،مالكمذهبعنإسماعيلحكاهوما،حنيفة

.."اركبها".:فقال،المشيجَهَدَهوقد،بدنةًيسوقرجلاًرأىع!ي!النبيئأن

انتهى.0)1(الحديث

وأ،الركوبعلىالمداومةلهاضطراراًركبأنبعدوهل:السنديّقال

"حتى:قولهمنيؤخذوقد،قولان؟المشيعلىقوّةرأىإذاالنزولمنبدّلا

لمداومةغايةليستبأنهاذلكيُمنَعُوقد،الأولالقولترجيحظهراً"تجد

يركبأنلهأي،إليهأُلجئكلماالركوبلجوازغايةهيبلعليها،الركوب

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.فليتأمّلظهراً،يجدأنإلىأُلجئكلما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذارفالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

:ءإلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو(،)321324(16و6311532/هنا)المصنّف(أخرجه

و)الكبرى")5/177(،الحجّ""مناسكفيو)النساليّ()1761(،"المناسك"

و)ابن،348(و32وه432و317)3/""مسندهفيو)أحمد(،365()2/

،(4441/)""مسندهفي(يعلىو)أبو،2664(و)2663""صحيحهفي(خزيمة

)5/263("الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/113(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

5/177.والنساليّ)1761(،برقمداودأبورواه،صحيححديث)1(
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،بالصوابأعلمتعالىواللّه026(،)4/و"المعرفة")4/943(و"الصغرى"

.والمآبالمرجعوإليه

الكتاباولَالمذكورزً"%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اَعْيَنَ،بْنُالْحَسَنُحَدَّثَنَا،شَبِيبٍبْنُسَلَمَةُ)وَحَذَثَنِي-)...(32161(

فَقَالَ:،الْهَدْيِرُكُوبِعَنْجَابِراًسَآلتُ:قَالَالزُّبَيْرِاَبِيعَنْ،مَعْقِلحَذَثَنَا

ظَهْراً"(.تَجِدَحَتَى،بِالْمَعْرُوفِ"ارْكَبْهَا:يَقُولُ!شَب!النَبِئيَسَمِعْتُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،ثقةٌ،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمعيئشَبِيب(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

6.06/"المقدمة"فيتقدم4()مو)024(بضعسنةمات111(

لجدّه،نُسب،أعينبنمحمدبنالحسنهو:اَعْيَنَ(بْنُ)الْحَسَنُ-2

.4/911""الإيمانفيتقدمس(م)خ2(ا.)ت19(صدوق

صدوقٌ،الجزريّاللّهعبدأبو،مولاهمالعبسيئاللّهعبيدبن)مَعْقِلُ(-3

4/911."الإيمان"فيتقدمدس()م166()ت81(يُخطئ

قبله.ذُكراوالباقيان

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

أُنيبُ!.وَإلهِتَو"!تُعَلئ!يأللَّهِإِلَّاتَوْييقىوَمَاأسْتَطضثمَااَ!لإضلَخَإلَّاأُرِيدُ)إنْ

الالرِيقِ(فِيعَطِبَإِذَابِالْهَدْيِيَفْعَلُمَا)بَابُ-)64(

الكتاباولَالمذكوررخَرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُالْوَارِثِعَبْدُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1325(32171،

انْطَلَقْتُ:قَالَ،الْهُذَلِئُسَلَمَةَبْنُمُوسَىحَدَّثَنيالضُّبَعِيِّ،التَّيَّاحِاَبِيعَنْ،سَعِيدٍ

فَأَزْحَفَتْيَسُوقُهَا،بِبَدَنَهمَعَهُسِنَانوَانْطَلَقَ:قَالَ،مُعْتَمِرَيْنِسَلَمَةَبْنُوَسِنَانُأتا
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قَدِمْتُلَئِنْ:فَقَالَبِهَا؟)1(يَأقيكَيْفَأُبْدِعَتْهِيَإِنْبِشَأنِهَا،فَعَىَ،بِالطَّرِيقِعَلَيْهِ

انْطَلِقْ:قَالَالْبَطْحَاءَ،نَزَلْنَافَلَمَّا،فَأَضْحَيْتُ:قَالَذَلِكَ)2(،عَنْلَأَسْتَحْفِيَنَّالْبَلَدَ

الْخَبِيرِعَلَى:فَقَالَ،بَدَنَتِهِشَأنَلَهُفَذَكَرَ:قَالَ،إِلَيْهِنَتَحَدَّثْعَئاسٍابْنِإِلَى

قَالَ:فِيهَا،وَأفرَهُ،رَجُلٍمَعَبَدَنَةًعَشْرَةَبِسِتَّبم!يماللهِرَسُولُبَعَثَ،سَقَطْتَ

قَالَ:مِنْهَا؟عَلَيئَأُبْاِعبِمَاأَصْنَعُكَيْفَالثهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،رَجَعَثُمَّ،فَمَضَى

أكانتَ،مِنْهَاتَهـلْوَ!!فْحَتِهَا،عَلَىاجْعَلْهُثُئَمدَمِهَا،فِينَعْلَيْهَااصْبُغْثُئَم"انْحَرْهَا،

رُفْقَتِكَ"(.أَهْلِمِنْأَحَدٌوَلَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّميَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-2

128()ت51(ثَبْتٌثقةٌ،البصريّحُميدبنيزيدالضُّبَعِيئُ(التَّيَّاحِ)أَبُو-3

27/965."الطهارة"فيتقدم)ع(

مُحَمَّد-بوزن-الْمُحَئقبنسلمةبنموسى:هوالْهُذَلِئُ(سَلَمَةَبْنُ-)مُوسَى4

.11577/وقصرها"المسافرينإصلاةفيتقدمس(د)م41،ثقة،البصريّالْهُذليّ

قريباً.تقدّمرعِوا،(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

الحديث:شرح

بفتح)الضُّبَعِيِّ(التحتانيّةوتشديد،الفوقانيّةالمثنّاةبفتحالتَّيَّاحِ(أَبِي)عَنْ

بنعكابةبنثعلبةبنقيسبنضُبيعةإلىنسبة:الموحّدةوفتح،المعجمةالضاد

بندعميبنأفصىبنهنببنقاسطبنوائلبنبكربنعليّبنصعب

أكثرنزل:السمعانيّقال،،عدنانبنمَعَدّبننزاربنربيعةبنأسدبنجَدِيلة

بْنُمُوسَى)حَدَّثَنى)3(.انتهى.إليهمتُنسبمحلّةبهاوكانت،البصرةَالقبيلةهذه

لها:يقالقبيلةإلىنسبة:المعجمةالذالوفتحالهاء،بضئمالْهُذَلِئُ(سَلَمَةَ

فيقاله،عدنانبنمَعَدّبننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبنهُذيل

لها".يأتي"كيف:نسخةوفي)1(

3.587/للسمعانيّ""الأنساب)3(

ذاكلما."عن:نسخةوفي)2(
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موسى،أخو،الْمُحَبّقبنسَلَمَةَ(بْنُوَسِنَانُأناانْطَلَقْتُ:)قَالَ"اللباب")1(.

الحالعلىمنصوب)مُعْتَمِرَيْنِ(-تعالىاللهشاءإن-حديثبعدترجمتهتأتي

وأ،الناقةهي:بفتحات(بِبَدَنَةٍمَعَهُسِنَان)وَانْطَلَقَموسى)قَالَ(الفاعلمن

وجملةقريباً،فيهاالبحثتماموتقدّم،خاصّةالإبلهي:وقيل،البقرة

+إلنهُ:النوويّقالبِالطَرِبقِ(عَلَيْهِ)فَأَزْحَفَتْو"بدنة"صفةجرّمحلّفي)يَسُوقُهَا(

روايةهذا-المهملةالحاءوفتح،الزايوإسكان،الهمزةبفتح-"أزحفت"

،المحدثونيقولهكذا:بر-إَلئهُالخطابيّقال،!عفيهبينهمخلافلا،المحدثين

إذاالبعيرُ:زَحَفَ:يقال-الهمزةبضم-"فَازْحِفَتْ":والأجود،وصوابه:قال

السير،وأزحفهالبعيرُأزحف:يقال:وغيرهالهرويّوقال،وأزحفه،قام

وأزحفالبعيرُ،زَحَفَ:يقال،وغيرهالجوهريّقالوكذا،فيهمابالألف

الخطابيّإنكارأنفحصل،بعيرهوقف:الرجلُوأزحفالسيرُوأزحفه،لغتان

والإعياء.،الْكَلالمنوقف"أزحف":ومعنىجائز،الجميعبل،بمقبولليس

جيّد.تعقّبٌوهو:-إَلنهُ)2(،النوويّكلامانتهى

فِرْسِنَهُ،فَجَرّ،أعياإذا:نَفَعَبابمنالبعير،زحف:-إد!هُالفيّوميّوقال

قيل:ومنه،لغةٌبالألفوأزحف،زوأحفُوالجمع،للمبالغةالهاء،زاحفةفهو

سميناًمُعْيلكلّويقالزيد:أبوقال،أعياإذا:أيضاًوأزحف،الماشيزَحَفَ

)3(.انتهى.زَحَفَ:مَهْزُولاَأو،كان

ثلاثةعلىرُويأنهو"المطالع""المشارق"،صاحبذكربِشَأنِهَا()فَعَيِيَ

العجز،وهوالإعياء،من،بياءين"فَعَعى((:الجمهورروايةوهي،أحدها:أوجه

بها.يَعْمَلكيف،الطريقفيعليهعَطِبتلوحكمهامعرفةعنعَجَزَ:ومعناه

الأولى.بمعنىلغةوهي،مشددةواحدةبياء"فَعَيَّ":الثانيوالوجه

بالشيء،العنايةمن،النونوكسر،العينبضم"فَعُنيَ":الثالثوالوجه

انتهى..بهوالاهتمام

2/446."الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

9/76.النوويّ""شرخ)2(

1،251.252/المنيرا"المصباح:راجع)3(



الحجكتاب-الحباحعبقمدالل!المامعصحيحشلحىالثحهاحعالمحيطالبحل

801

لغتانوهماومُفككاً،مشدداً-"عَيي((أو))عَيَّ"،:رًءإئلّ!القرطبيّوقال

)1(.انتهى!.بَينَةِعَنماكَأَ)مَن:قرئوعليهما،معروفتان

أنهاعلىالهمزةبكسر"إن"تُروَى:رًءإدنهُالقرطبيّقالأُبْدِعَتْ(هِيَ)إِنْ

إليهافيتعدّى،محذوفجرّلحرفمعصولةمصدريّةأنهاعلىوبفتحها،شرطيّة

انتهى.."عي":قولهوهو،الفعل

وإسكان،العينوفتح،الدالوكسر،الهمزةبضم-)أُبْدِعَتْ(:وقوله

:الأعراببعضقالعبيد:أبوقال،ووقفت،وأعيت،كَلَّت:ومعناه-التاء

انتهى..بظلعإلاالإبداعيكونلا

"بها":بعضهاوفي،باللام"لها!:النسخبعضفيوقعبِهَا؟(يَأغ!)كَيْفَ

قَدِمْتُالَئِنْسلمةبنسنان)فَقَالَ(بها؟يفعلكيفأي،صحيحوكلاهمابالباء،

الليلةَ"،"قَدِمتُ:بعضهاوفيالبلدَ"،دزقَدِمتُ:النسخمعظمفيوقعالْبَلَدَ(

لأسألنّ:ومعناه-وبالفاء،المهملةبالحاء-)لَأَسْتَحْفِيَنَّ(صحيحٌوكلاهما

منها.وأكثرفيها،ألحّإذا:المسألةفيأحفى:يقال،ذلكعنبليغاًسُؤالاً

رًءإلنهُ)2(.النوويّقاله

عنه،السؤاللأكثرنَّ:أيذلك":عن)الأستحفين:رَء%د!هُالقرطبيّوقال

تعالى:قولهومنهفيها،بالغإذا:وألحف،وألَحَّ،المسألةفيأحفى:يقال

قولومنهعنها،أخبرحتىعنهاسؤالهأكثركأنه:أيعها!؟حَفى)؟ئكَ

(:الطويلأمنالأعشى

أَصْعَدَا)3(حَيْثُبهالأَعْشَىعَنِحَفِيئسائلرُبَّفَيَاعَنَّاتَسْألِيفَ!نْ

وفي،باللامذلك""عن:النسخبعضفيوقعذَلِكَ()عَنْ:وقوله

الحاءوبعد،المعجمةبالضاد-فَأَضْحَيْتُ(:)قَالَلامبغيرذاك""عن:بعضها

الضحى.وقتفيصِرْتُ:معناه"المطالع":صاحبقال،تحتُمثناةياء

دُقاقفيه،متّسعمكانكلّوهو،الأبطحتأنيثالْبَطْحَاءَ(نَزَلْنَا)فَلَمَّا.انتهى

بنموسىقَالَ(،إِلَيْهِ)نَتَحَدَّثْر!الأ(عَبَّاسٍابْنِإِلَى)انْطَلِقْسنان)قَالَ(الحصى

3/425."المفهم")1(

3/425."المفهم")3(

9/76.النوويّ""شرخ)2(
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وماقصّتها،أيبَدَنَتِهِ()شَأنَر!اعبّاسلابنأيالَهُ(سنان)فَذَكَرَ(سلمة

الشخصعلىوقعتأيسَقَطْتَ(الْخَبِيرِ)عَلَىرةِ!بنعبّاسابن)فَقَالَ(بهاحدث

":الأمثال"جمهرةفيقال!يم،النبيّمنسمعهحيثبحكمها،خبيرهوالذي

العلم،والْخُبْر:،العالموالخبيرُ:،بهالخبيرَالأمرعنسألتإنك:يقول

خَبِير!،مِثلُيُنَئئر)وَلَا:القرآنوفيمعها،يقعالعلملأن؟التجربة:والْخِبْرة

ومثله،المصادفةبمعنىهناهاوالسقوطخَبِير!،بِصِ)فمَتئَل:تعالىوقوله

)1(.انتهى.السرحانبهصادفأي،سرحانعلىبهالعشاءسقط:قولهم

العلم،والْخُبْر::العالم"الخبير":":الأمثال"مجمعفيوقال

يسقطأنالعاثرعادةلأن؟بالسقوطالعثورعنعَبَّر،عَثَرَتأيو"سَقَطتَ":

حكماءمنوكان،العامريّجبيربنلمالكالمثلإن:يقال،عليهيَعْثُرماعلى

فلقيه،،العراقيريدأقبلحينرضالاعليّبنللحسينالفرزدقبهوتمثّل،العرب

الخبيرعلى:قال؟وراءكما:ز!بهالحسينلهفقالالحجاز،يريدوهو

السماء،منينزلوالأمر،أميةبنيمعوسيوفهم،معكالناسقلوب،سقطتَ

)2(.انتهى.صدقتني:ز!بهالحسينفقال

العزيزعبدبنحارثةُسأل":العربأمثالفي"المستقصىفيوقال

قُرِعتمنأولعن،منافرةبينهماوكانت،العامريّحنيّبنمالكالعامريُّ

منأولوهو"،أحطتوبالحليمسقطتَ،الخبير"على:فقالالعصا،له

على:فقال،الكوفةأهلعنالفرزدقرجمننعليّبنالحسينوسأل،قاله

لعقوالدين،أميةبنيمعوأسيافهممعك،الناسقلوب،سقطتالخبير

الديانونقَلّامتخضواوإن،معاشهمعلىدَرّمايحوطونهألسنتهمعلى

الأسديّربيعةقالبالأمر،للعالميُضْرَبالسماء،منينزلوالأمر،منهم

الوافر،:أمن

الْخَبِيرِ)3(عَلَىوَقَعْتِلَهَافَقُلْتُأَبِيهَاعَنْتُسَائِلُوَسَائِلَةٍ

ابنذَكَروإنما،للحاجة؟ممادحتهبعضالإنسانذكرلجوازدليلوفيه

2/46."الأمثال"جمهرة)1(

2.164/"العربأمثالفي"المستقصى)3(

2.24/"الأمثال"مجمع)2(
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الحجكتاب-ا!جاحعب!مداللكلا"ماكلصحيحدفدحىالثج!عالبحدا!حيط

وأنه،لهالاستماععلىلهوحَثّا،بخبرهالاعتناءفيللسامعترغيباًذلكعباس

أعلم.تعالىواللّه،مُحَقَّقٌعِلْم

البُدنمقدارفيالرواياتاختَلَفتبَدَنَةً(عَشْرَةَبِسِتَّع!راللّهِرَسُولُ)بَعَثَ

وفي،بدنةعشرةستأنهاالروايةهذهففي!،اللّهرسولبهابعثالتي

إلىيصارأو،القصةبتعددالجمعويمكنبدنةً"،عشرة"بثمانَ:التاليةالرواية

قاله،واحدةًالقصةكانتإن،الزيادةعلىالمشتملةالروأيةترجيح

تكونأنويجوز،قضيتانأنهمايجوز:3ءإَدئهُالنوويّوقال،ءإدئهُالشوكانيّ

؟الزيادةنفي"عشرة"ست:قولهفيوليس،عشرةثمانوالمراد،واحدةقضية

انتهى..أعلمواللّه،عليهعملولاعدد،مفهوملأنه

!لَخيرأنهوفيهابطولها،القصةالحديبيةغزوةأولفيالواقديّوأسند

كان:وقالبها،يتقدمهأنوأمره،الأسلميّجندببنناجيةهديهعلىاستَعْمَل

إلااللهم،مسلملروايةمخالفالواقديّنَقْلُ:برءإَلىل!هُالقاريقال،بدنةسبعين

لغيرهوالباقي،لهناجيةبخدمةمختصّمسلمروايةفيالمذكورالعدد:يقالأن

فيها.وأمّره:قولهعليهيدلكما،رفقائهمن

سيأتيكما،ذؤيبقبيصةأبو:وقيل،الْخُزاعيّناجيةهو:قيل(رَجُلٍ)مَعَ

عنه،عبّاسابنيرويهقبيصةأبيحديثلأننظر؟فيهوهذا،الثالثةالروايةفي

يأ:الميمبتشديدفِيهَا()وَأمّرَهُفتأمّل،نفسهعبّاسابنمسندمنالحديثوهذا

)فَمَضَى(!عبّاسابنوهو،الراوي)قَالَ(بمكةلينحرهاأي)فيها(أميراًجعله

نإيصنعهفيما!طمالنبيّليستفسررَجَعَ()ثُمَّمكةإلىمنطلقاًالرجلذهبأي

بضم-عَلَيئَ(أُبْاِعبِمَاأَصْنَعُكَيْفَاللهِرَسُولَيَا:)فَقَالَشيءالبدنفيحدث

منعليّحُبِسبماأي:للمفعولمبنيّاً،الدالوكسرالباء،وإسكان،الهمزة

وأَعْيت،،كَلّتإذا:الراحلةُأبدعَتِ:يقال،البُدنتلكمنأي)مِنْهَا؟(الْكَلال

راحلتهانقَطَعتإذا:المجهولبناءعلىبالرجلوأُبْ!عالإعياء،منوَقَفتحتى

بدنةكانتلأنهاراكباً؟هويكنلملأنه؟بيأُبْدِع:هنايقلولم،لكلالبه

)قَالَ:ذكرنا)1(.كما،الحبسمعنىلتضمينعليّ"؟"ابْدِع:قالبليسوقها،

.9/712"ةلمرعاا"(1)



)3217(رقمحديث-الطَرِيقِفاعَطِبَاِذَابِالْهَدْيِيَفْعَلُمَابَابُ-)64(

111

الآتي:ر!نهقبيصةأبيذؤيبحديثوفي،أُبدعتالتيالبُدنأيأانْحَرْهَا(

بضم-اصْبُغْ()ثُمَّفانحرها"موتأ،عليهفخَشِيتَشيء،منهاعَطِب"إن

)نَعْلَيْهَا(وضربونصر،،نفعبابمنفهو،وكسرها،فتحهاويجوز،الموحدة

بينتَخالفولابالإفراد،نعلها"اغمس"ثم:ر!بهذؤيبحديثوفي

التيالنعلأي:المثنّىبمعنىفيكون،يعمّالمضافالمفردلأن؟الروايتين

الضمير،ذكّراجْعَلْهُ()ثُمَّنحرتهاالتيالبُدندمأيدَمِهَا()فِيعنقهافيقلّدتها

)عَلَىالمصبوغينالنعلينمنالمذكوراجعلأيالمذكور،بتأويلوأفرده

شيء،كلّمنالجانب:هوالفاء،وسكون،المهملةالصادبفتح-صَفْحَتِهَا(

والمعنى:هاء،بلاالصفحومثله،وسجداتسَجْدةمثلُ،صفحاتوجمعها

هدفيأنهليُعْلَم؟ذلكيفعلوإنما،البُدنسنامجانبعلىالنعليناجعل

أمره:قالأنهمالكعنوحُكِي،أكلهلهيجوزمنيأكلهأنفينبغي،عَطِبَ

حديثوفي،ينبغيالذيالوجهعلىإلايستباحفلاهديأنهليُعْلَم؟بذلك

يأأَحَذ()وَلَاللتأكيدأَنْتَ(مِنْهَاتَكُلْ)وَلَا.صفحشهما"!اضىب"ثم:ذُؤيب

وسكون،وكسرهاوفتحها،الراء،بضم-رُفْقَتِكَ!(اَهْلِ)مِنْأحديأكلولا

جمعه،تُرافقهمجماعة:وكثُمَامة،مثلثةالرّفقة:رً:إدلّهُالمجدّقالالفاء،

.)1(انتهى.وصُرَد،وأصحاب،ككتاب

يأ،مشهورتانلغتان-وكسرهاالراءبضم-الرفقة:الشوكانيّوقال

الفاء:وسكونوكسرهاالراءبضم:البوصيريوقالزائد،ذ"أهلِ"،رفقاؤك

مقحم.والأهل،سفركفيترافقهمجماعة

وإنماأغنياء،أوفقراء،كانواسواءالرفقاءيأكللا:ير:إدلّهُالطيبيّوقال

انتهى..بالعطبويتعللأحذ،ينحرهالئلا؟لأطماعهمقطعأذلكمُنِعوا

أنهم:أحدهما:لأصحابناوجهانبالرفقةالمرادوفي:غ!اللّهُالنوويّوقال

القافلة.باقيدون،وغيرهالأكلفيالمُهْدِييخالطونالذين

جمهوروكلام،الشافعيّنصّظاهريقتضيهالذيالأصحوهو:والثاني

3/236."المحيط"القاموس)1(



112
الحجكتاب-ا!جاححبئمسلكلاياماكلصحيحدفل-الثجاحعالمحيطالبحل

هوالرفقةبهمُنعتالذيالسببلأن؟القافلةجميعبالرفقةالمرادأنأصحابنا

القافلة.جميعفيموجودوهذا،إياهتعطيبهمخوف

البرية،فيبتركهوقلتم،أكلهالقافلةلأهلتُجَوِّزوالمإذاقيل،:أفإن

.مالإضاعةوهذا،للسباعطعمةكان

البواديسكانأنالغالبةالعادةبل،مالإضاعةفيهليسأقلنا،:

قافلةتأتيوقد،ذلكونحو،ساقطةلالتقاطالحجيجمنازليتتبعون،وغيرهم

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.أعلمواللّه،قافلةأثرفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-%لئهُ.المصنّفأفرادمنهذارقِالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)1325(،3218(و6413217/هنا)المصنّف(أخرجه

في(شيبةأبيو)ابن454(،)2/"الكبرى"فيو)النساليّ()1763(،"المناسك"

و)ابن،927(و442و1172/)""مسندهفيو)أحمد(،703()7/""مصنّفه

،(104)3/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،)3503(""صحيحهفي(خزيمة

(422)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،2(30/)12"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالىواللّه2(،آ5)4/و"المعرفة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بنفسه.يذهبلموإن،مكةإلىالهدايابعثاستحباببيان)منها(:-ا

ببُدنه.يقوممنتوكيلجوازبيان)ومنها(:-2

الطريقفيفعَطِب،الحرمإلىهديمعهبُعِثمنأنبيان)ومنها(:-3

المصبوغبالنعلويضرب،دمهفينعليهيصبغثم،ينحرهأنه،محلهبلوغقبل

بها.فينتفعهدي،أنهابهامَرّمَنليَعْلَمسنامها؟صفحةبالدم

قال،رفقتهأهلمنلأحدأكلهاجوازعدمبيان)ومنها(:-4

9/77.78،النوويّ""شرخ)1(



)3217(رقمحديث-الطَرِيقِفاعَطِبَاِذَابِالْهَدْيِيَفْعَلُمَابَابُ-)64(

113

الأكلويحرم،للمساكينوتخليته،ذبحهوجبالهديُعَطِبإذا:رًءإفهُالنوويّ

وأ،لهمخالطاًالرفيقكانسواء،الركبفيمعهالذينرفقتهوعلى،عليهمنها

يَتَوَصَّللئلا؟الذريعةقطعنهيهمفيوالسبب،مخالطةغيرمنالناسجملةفي

)1(.انتهى.أوانهقبلتعييبهأو،نحرهإلىالناسبعض

؟الاستحقاقبصفةكانواإذاالناسلسائرأكلهجوازبيان)ومنها(:-5

"الموطّإ"،فيمالكرواهفليأكلوا"،،الناسوبينبينهاخلّ))ثم:كلي!لقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاصحيحه"،فيحبّانوابن،والدارميّ

.والمآبالمرجع

إذاالهديمنالأكلفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فنَحَره:،عَطِبَ

عطب،إذاالهديمنالأكلفيالعلماءاختَلَف:رًءإَلّهُالنوويّقال

منشاء،مافيهيفعلأنلهكان،تطوعهديكانإن:الشافعيّفقال،فنحره

كلفيعليهشيءولا،ترْكهوله،ذلكوغير،وإطعام،وأكل،وذبح،بيع

لزمههلكحتىترَكهفإن،ذبحهلزمهمنذوراًهدياًكانوإن،مُلْكهلأنه؟ذلك

التينعلهغمس،ذبحهفإذا،تلفتحتىالوديعةحفظفيفَرَّطلوكما،ضمانه

بهمَرَّمَنليَعْلَم؟موضعهوترَكه،سنامهصفحةبهاوضرب،دمهفيإياهاقلّده

الأكلوقائدهالهديهذالسائقولا،للمهدييجوزولا،فيأكله،هديٌأنه

فلا،للمساكينمُسْتَحَقالهديلأنمطلقاً؟منهالأكلللأغنياءيجوزولا،منه

لفقراءيجوزولا،الرفقةهذهأهلغيرمنللفقراءويجوز،لغيرهميجوز

.)2(انتهى.الرفقة

كانإنالهديمنبالطريقعطبماإن:!ءإلهُالشنقيطيّالشيخوقال

بدلهيلزمهلأنه؟فيهوالتصرف،منهالأكللهأنفالظاهرسليماً،بذمتهمتعلقاً

تعلقماوأن،الحرملفقراءمعاًوالسليمعطبالذييلزم:وقيلسليماً،

ولا،فيهتصرفلهليس،للمساكينالمعيّنكالنذر،الهديبعينفيهالوجوب

الأظهر.علىمحلهبلغإننحرهبعدولا،عطبإذامنهالأكل

9/77.النوويّ""شرخ)2(9/77.النوويّ""شرخ)1(
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منهالأكلجازهديكلإن:يقولونوأصحابهمالكاًأن)واعلم(::قال

لهيجوزلاهديوكلوالفقراء،الأغنياءمنشاءمنمنهيطعمأنلهللمهدي

عندهموكُره،نفقتهمتلزمهلاالذينللفقراءإلاإطعامهيجوزفلامنهالأكل

منه.الذميينإطعام

فيقلائدهأُلقيتالطريقفيعطبإنأنهفالظاهر،التطوعهديوأما

ولاهومنهيأكللممعهمُرْسَلسائقلهكانوإن،الناسوبينبينهوخُلِّي،دمه

ظاهروهو،وأصحابهمالكعندمنهالأكللصاحبهوليمس،رفقتهمنأحد

الشافعيّ،مذهبوأما،بذمتهيتعلقلملأنه؟بدلهعليهوليسأحمد،مذهب

وأكله،،ذبحهفله،صاحبهملكعلىباقالتطوعهديأنفهو،وأصحابه

والنية،ذبحهنيةإلامنهيوجدلملأنه؟قلدهولو،فيهالتصرفاتوسائر،وبيعه

بهيفعلأنفلمهديهالطريقفيعَطِبفلو،بمحلهيذبحهحتىعنهملكهتزيللا

فيعليهشيءولا،ملكهفييزللملأنه؟وإطعام،وأكل،بيعمنيشاء،ما

ذلك.منشيء

بلوغقبلالطريقفيعطبإذا،التطوعهديفيحنيفةأبيمذهبوأما

يأكلهوإنماالأغنياء،منلغنيولا،منهالأكللمهديهيجوزلاأنهفهو،محله

الفقراء.

يجوزلاالطريقفيعطبإذاالتطوعهديإن:قالمنقولووجه:قال

محله،بلوغهبعدبهالنصّجاءالأكلفيلهالإذنأنهو،منهيأكلأنلمهديه

لأنه؟بهالفقراءخصوصووجه،بأكلهالإذنيأتفلممحلهبلوغهقبلأما

قالوا،هكذا،تأكلهللسباعيُتركأنمنخيرصدقةكونهلأنصدقةيصيرحيمئذ

)1(.انتهى.تعالىاللّهعندوالعلم

من:رً-إَدلّهُالخرقيّفقالمحلهقبلعطبإذاالواجبالهديحكموأما

ابنقال،مكانهوعليهشاء،مابهصنعمحلهدونفعطبواجبأهديأساق

:قسمانالهديمنالواجب:زً-إلئهُقدامة

التمتعكدم،بغيرهوجبماوالثاني،ذمتهفيبالنذروجبماأحدهما:

.5/081،181"نلبيااءضواأ"(1)
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:ضربانذلكوجميعمحظور،فعلأوواجببتركالواجبةوالدماءوالقران

فهذا،بالقوليعيّنهأنغيرمنعليهالذيالواجببهينوييسوقهأن:أحدهما

بيعمنشاءبمافيهالتصرفوله،أهلهإلىودفْعه،بذبحهإلاعنهملكهيزوللا

ذبحه،يجزئهلمتعيّبوإن،مالهمنتلفعطبوإن،ذلكوغيروأكلوهبة

واجباً.كانالذيالهديوعليه

علي،الواجبهذا:فيقولبالقولعليهالواجبيعيّنأن:الثانيالضرب

وأ،سُرِقَأوعَطِبَفإن،منهالذمةتبرأأنغيرمنفيهالوجوبيتعينفإنه

فيهنعلملاكلهوهذا،ذمتهإلىالوجوبوعاد،يُجْزِهلمذلكنحوأو،ضل

مخالفاً.

يرجعولاجميعاً،ذمتهفيوما،المعيبيذبحأنهأحمدعنوروي

انتهى..ملكهإلىالمعيّن

إماوالواجب،تطوعوإما،واجبإماالهدي:ر-إل!هُالشنقيطيّوقال

لاالذيفالظاهر،معيّنغيرأو،معيّنإمابالنذروالواجب،بغيرهأوبالنذر،

والقرانالتمتعكهديالنذر،بغيرالواجبالهديأن:عنهالعدولينبغي

كأن،ذمتهفيبالنذروالواجبمحظور،فعلأو،واجببتركالواجبةوالدماء

حالين:ذلكلجميعأنهدياً؟أهديأننذرعليّللّه:يقول

الواجبالهديبهينويالهديمنذُكِرماساقيكونأن)الأولى(:

الهديأداءبهأريدسقتهالهديهذا:يقولكأن،بالقوليعيّنهأنغيرمن،عليه

علي.الواجب

،بالقولتعيينهمعالمذكورالهديينويبسوقهأنهي(:الثانية)والحالة

عنهملكهيزولولا،ضمانهفييزاللاأنهفالظاهربالقوليعيّنهولمنواهف!ن

بمافيهالتصرففلهالطريقفيعطبإنولذا،مستحقيهإلىودفْعه،بذبحهإلا

الواجبالهديبأداءمطالبوهو،ملكهفييزللملأنه؟وبيعأكلمنشاء

عليهمنبمنزلةفهو،ضمانهفيعُطبلأنه،عُطبالذيغيراَخربشيءعليه

قضاءفعليه،إليهيوصلهأنقبلفتلف،إليهدفعهيقصدمستحقهإلىفحملهدَين

بلوغهقبلالمذكورالهديتعيّبوإن،ذمتهفيتلفلأنهالتالفبغيرالدَّين

ملكهفييزللملأنهشاء؟ماتعيّببالذيويفعلسليماً،بدلهفعليه،محله



116
الحجكتاب-الحجاحعب!مداللكلا"ماكلصحيحىداْلل-الثج!عالمحيطالبحل

لأن؟يتعيبولميعطبلمولو،فيهالتصرفلهأنيظهر:والذي،وضمانه

لازمالمذكوروالهدي،عنهملكهينقللاالواجبالهديعنإهدائهنيةمجرد

الثانيةالحالةوأما.نماؤهلهأنوالظاهر،مستحقهإلىيوصلهحتىذمتهفيله

علي.الواجبالهديهوهذا:يقولكأنبالقولوعيّنهنواهإذاماوهي

نأغيرمنفيهالوجوبيتعينأنهفالظاهر،كذلكوالتقليدالإشعارأنوالظاهر

وأضلّأوسُرقأوعطبوإنسليماً،داممافيهالتصرفلهفليسالذمةتبرأ

الذمةلأنآخر،هديعليهفيجبذمتهإلىالوجوبوعاد،يُجزهلمذلكنحو

عطبإنأنهوالظاهروالإشعار،التقليدأووالقولبالنيةالتعيينبمجردتبرألا

من،شيءكأنهصارعطبالذيوهذاذمتهفيلازمالهديلأنشاء،مابهفعل

ماوكلوأكلهبيعهفلهالذمةفيباقحقهملأن؟الحرملفقراءفيهحقلاماله

منشاءمنويُطعميأكل:مالكوعن،العلمأهلجمهورهذاوعلىشاء،

فلاوسُرِق،فذبحهمحلهالهديبلغوإنشيئاً،منهيبيعولاوالفقراء،الأغنياء

القاسموابن،الثوريّقالوبهذا"المغني":فيقالأحمد،عندعليهشيء

يوصللملأنه؟الإعادةعليه:الشافعيوقال،الرأيوأصحاب،مالكصاحب

فبرئعليهالواجبأدىأنه:ولنا،يذبحهلملومافأشبه،مستحقهإلىالحق

وليستالتفرقةإلايبقلمأنه:الواجبأدىأنهودليل،فرّقهلوكمامنه

!رالنبيّنحرلماولذلك،أجزأهالفقراءوبينبينهخَلَّىلوأنهبدليل،واجبة

انتهى..اقتطعشاءمن:قالالبدنات

حتىبذبحهذمتهتبرألاأنهعنديالقولينوأظهر:رًءإَلئهُالشنقيطيّقال

بينعندهمفرقلا،بهينتفعوالمإنالمستحقينلأن؟المستحقينإلىيوصله

الحج:1الْفَقِيرَ!اتبَإَلسَ)وَأَطْعِمُوْا:يقولتعابىاللهولأنحيّاً،بقائهوبينذبحه

لزومعلىتدلانوالاَيتان36،،:الحج1ّوًالمُعتَرَّ!ه!اَتقَاخً)وَأَطعِمُوأ:ويقول28،،

فيلهمالإذنلأن؟ضمنيةتفرقةيقتسمونهالفقراء،وبينبينهوالتخلية،التفرقة

انتهى..تعالىاللّهعندوالعلم،بالفعلإياهكإعطائهملهممتيسروهوذلك

وجوبعدممنالأولونإليهذهبماأنعندي:عنهالثهعفاالجامعقال

لمجصبيّنهقدالاَيتينفيالمذكورالإطعاممعنىلأن؟الأرجحهوعليهالإعادة
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وهو")1(،اقتطعشاء))من:ستهـاًأو،بدناتخمس!نحرأنبعدقالحيث

لا،مستحقيهوبينبينهالتخليةثمالنحر،هوالمطلوبأنفبيّن،صحيححديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمل،بينهمتفريقه

المعيّن،الهديضلإذافيماالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الضالّ.وجدثم،غيرهفذبح

،وجدهثم،غيرهفذبح،المعيّنضلّوإن:ءإَلئهُقدامةابنالعلّامةقال

رُويمعاً،ذبحهماالضالّوجدثم،الذمةفيعمابدلاًالضالّغيرعينأو

مالك،قالوبه!تها،عائشةوفعلتهرفِ!،عباسوابن،وابنهعمر،عنذلك

لهفمان،فأبدلهالهديتعيبإذافيماقولناعلىويتخرج،وإسحاق،والشافعيّ

فلم،الذمةفيماذبحقدلأنهأحدهما،ملكإلىيرجعأنشاءمابهيصنعأن

.الرأيأصحابقولوهذا،المعيّنعطبلوكماآخر،شيءيلزمه

فبعثفأضلتهما،هديينأهدتأنهار!نهاعائشةعنرُويماالأولووجه

هذه:وقالتفنحرتهما،الضالانعادثمفنحرتهما،،هديينالزبيرابنإليها

ولأنه!د،اللّهرسولسنةإلىمنصرفوهذا،الدارقطنيّرواه،الهديسنة

ابنكلامانتهىالاَخر.وإيجابأحدهما،ذبحأوبإيجابهمابهمااللّهحقتعلق

رَءإل!هُ)2(.قدامة

،مرفوعشيءالمسألةفيوليس:تقدّمماذكرهبعدالشنقيطيقال

نإ:قالثم،تعالىاللّهعندوالعلمالأظهرأنهذكرناكماالجميعذبحوالأحوط

بعينهالهديهذاإهداءنذرت:قالبأنالأصلمنبالنذرمعيّناًكانإنالهدي

تلزمهفإنهسيموتأنهالظنعلىيغلبحالةفيصاحبهرآهإذاتطوعاً،معيّناًأو

لوأما،عندهكالوديعةلأنه،ضمانهعليهكانماتحتىفيهافرّطوإن،ذكاته

الحقيتعلقلملأنه؟عنهبدلعليهفليسسُرقأوضلأوتفريطهبغيرمات

مثلههدياًيشتريأنهبتفريطهبدلهلزمهإنعنديوالأظهر،الهديبعينبلبذمته

علىبقيمتهالتصدقيلزمهبأنهقيلوإن،فيهفرّطالذيعنبدلاًبالحرموينحره

خزيمة.ابنوصححه،وغيرهداود،أبورواه)1(

3.285/"المغني")2(
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كلامانتهى.ذلكفينصولا،أعلمواللّهالنظر،منوجهفلهالحرممساكين

داليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجيّد،بحثوهو،+إلئهُالشنقيطيّالشيخ

.والمآبالمرجع

منمنهالأكليجوزفيماالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

يجوز:لاومامحلها،بلغتإذاالهدايا

الأكلجوازإلىوأصحابه،مالكفذهب،ذلكفياختلفواأنهم(:)اعلم

الصيد،جزاءأشياء:ثلاثةإلامحلهبلغإذاوتطوعهواجبهالهديجميعمن

للمساكين.هوالذيوالنذر،الأذىوفدية

التمتعدمإلاالهدايامنيؤكللاأنهإلىعنهالمشهورفيأحمدوذهب

الحنفية.قالتوبه،والتطوعوالقران

أنهمعلقاً:عمرابنعنالبخاريّرواهماشرحعند-"الفتح"فيقال

القولوهذا-:ذلكسوىمنويؤكلوالنذر،الصيد،جزاءمنيؤكللا:قال

والرواية،الأذىفديةإلاوزاد:،مالكقولوهوأحمد،عنالروايتينإحدى

وهو،والقران،والتمتع،التطوعهديمنإلايؤكللاأحمد:عنالأخرى

.جبراندملا،نسكدموالقرانالتمتعدمأنأصلهمعلىبناءً؟الحنفيةقول

انتهى.

دون،والقران،التمتعهديمنيأكلأنهالمذهب:رَ-إل!هُقدامةابنوقال

أنهأحمدوعن،الرأيأصحابقولوهذا:قالأحمد،عليهنصّسواهما،ما

عمر،ابنقولوهوسواهما،مماويأكلالصيد،وجزاءالمنذور،منيأكللا

تعالى،دلّهجعلهوالنذر،بدلالصيدجزاءلأن؟وإسحاق،والحسنوعطاء،

غيرهما.بخلاف

هذهسوىمماويأكل،الكفارةمنأيضاًيأكللا:موسىأبيابنوقال

ولا،للمساكينيسمّهلمذلكسوىمالأن؟مالكمذهبونحوه،الثلاثة

.التطوعفأشبه،فيهللإطعاممدخل

يجزفلم،بالإحراموجبهديلأنه؟واجبمنيأكللا:الشافعيّوقال

.الكفارةكدم،منهالأكل

،الوداعحجةفيمعهتمتعنع!م!مالنبيّأزواجأنولنا:قدامةابنقال
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!يمالنبيّعنهنذبحثم،قارنةفصارت،العمرةعلىالحجعائشةوأدخلت

في!يمّالنبيّأزواجالبقرةمنأكلقدأحمد:قال،لحومهامنفأكلن،البقرة

خاصة.ر!نهاعائشةحديث

الهديفساق،الحجإلىبالعمرة!يواللّهرسولتمتعر!و:عمرابنوقال

عليه.متفق.الحليفةذيمن

فأكلقِدْر،فيفجُعِلت،ببضعةبدنةكلمنأمر!شَي!النبيّأنثبتوقد

مسلم.رواه.مرقهامنوشربالحمها،منوعليّهو

يجبلأنهغيرهما؟منيؤكلولا،التطوعفأشبهانسكدماءولأنهما

بالتعيينأوجبهماوهو،التطوعهديفأماالصيد،جزاءفأشبهمحظور،بفعل

نأغيرمنتطوعاًنحرهوما،ذمتهفيواجبعنيكونأنغيرمنابتداء

28،،:الحج1ّمِنْهَا!و)فَحُلُؤا:تعالىاللّهلقول؟منهيأكلأنفيستحب،يوجبه

ز!نه:جابروقال،بُدنهمنأكل!شًي!النبيّولأن،الاستحبابالأمرأحوالوأقل

"كلوا،:فقال!ك!ب،النبيّلنافرخص،ثلاثفوقبُدننامننأكللاكنا

!ي!النبيّفإن،بأسفلايأكللم!ان،البخاريّرواهوتزوّدنا،فأكلناوتزوّدوا"،

انتهى.شيئاً.منهنيأكلولم"،اقتطعشاء"من:قالالخمسالبدناتنحرلما

يرجحهالذي-:الأئمةمذاهبذكربعد-+إللّهُالشنقيطيّالشيخقال

التمتع،وهدي،التطوعهديمنالأكلجوازهوالمسألةهذهفيالدليل

بعدالعلماءبينفيهخلافلاالتمتعهديمنوالأكل،ذلكغيردونوالقران

نأومعلوم،وجوبهأو،منهالأكلاستحبابفيخلافهموإنما،محلهبلوغه

منمائةأهدىأنهالوداعحجةفيالصحيحةالأحاديثفيعنهثبت!يدالنبيّ

منوشربمنها،أكلوقد،تطوُّعمنهاالواحدةعلىزادماأنومعلوم،الإبل

جميعاً.مرقها

فيثبتمافهو،والقرانالتمتعهديمنالأكلعلىالدليلوأما

عليهنودُخِل،بقرة!يوالنبيّعنهنذبح!يدالنبيّأزواجأن"الصحيحين"

عنهنّذُبحمماجميعاًأكلنوقد،قارنةمنهنوعائشة،متمتعاتوهن،بلحمه

منالأكلجوازفيصريحصحيحنصوهو!ك!ي!م،بأمرهوقرانهن،تمتعهنفي

.والقرانالتمتعهدي
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الحجكتاب-ا!جاحعب!مداللمعاماكلاصحيحداثل-الثحاحعالمحيطالبحل

الأكلعلىإليهالرجوعيجبدليليقمفلمالدماءمنذكرناماغيرأما

لتركلأنهمِتهَا!؟)فَكُلُؤا:تعالىقولهعمومفيدخولهيتحققولا،منه

أظهرمنهالأكلوعدم،أشبهبالكفاراتفهومحظور،فعلأو،واجب

)1(.انتهى.تعالىاللّهعندوالعلم،وأحوط

تحقيقرًءإدلّهُالشنقيطيّالشيخذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌ

الكتابأولَالمذكوربرَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَاه-)...(32181،

عُلَيَّةَ،ابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،حُجْرٍبْنُوَعَلِي

-!ببَعَثَاللهِرَسُولَأَنَّ:عَبَّاسٍاثنِعَن،سَلَمَةَئنِمُوسَىعَن،التَّياحِأَبِيعَن

أَوَّلَيَذْكُرْوَلَمْ،الْوَارِثِعَبْدِحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّ،رَجُلٍمَعَبَدَنَةًعَشْرَةَبِثَمَانَ

.الْحَدِيثِ(

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(حُجْرٍبْنُ-)عَلشُأ

.بابقبلأيضاًتقدّمعُلَيَّةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-2

قبله.وفيما،البابفيذُكرواوالباقون

بلفظ:السابقةالروايةوبينبينهالجمعتقدّمبَدَنَةً(عَشْرَةَ)بِثَمَانَ:وقوله

والأوليُعتبر،لاالعددمفهومبأنأو،قضيّتينعلىبحمله"بدنةعشرة"بستّ

أعلم.تعالىواللّهأظهر،

ابنساقهاهذهالتّيّاحأبيعن،عُليّةابنإسماعيلروايةأتنبيه،:

:فقال1/113"المنتقى"فيزًءإدنهُالجارود

ابنإسماعيلثنا:قال،الزعفرانيّمحمدبنالحسنحدّثنا-)425(

ع!يمالنبيئأنرة!بنعباسابنعن،سلمةبنموسىعن،التّيّاحأبيعن،عُليّة

.5/791،891"نلبيااءضواأ"(1)
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إليه،رجعثم،فانطلق،بأمرهفيهافأمره،رجلمعبدنةعشرةبثمانبعث

فينعلهااصبغثم"انحرها،:قالشيء؟منهاعليّأُزحفإنأرأيت:فقال

أهلمنأحدولاأنت،منهاتأكلولاصفحتها،علىاجعلهاثمدمها،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللُّه،انتهىرفقتها".

الكتاباولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

الْأَعْلَى،عَبْدُحَذَثَنَا،الْمِسْمَعِئيُغَسَّانَاَبُو)حَدَّثَنِي-)1326(19321(

قَبِيصَةَذُؤيباًاَبَااَن،عَبَّاسٍابْنِعَن،سَلَمَةَبْنِسِنَانِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٌحَدثتا

شَئية،مِنْهَاعَطِبَ"إِنْ:يَقُولُثُمَّ،بِالْبُدْنِمَعَهُيَبْعَثُكَانَ!الثهِرَسُولَاَن:حَذَثَهُ

صَفْحَتَهَا،بِهِاضْرِبْثُمَّدَمِهَا،فِينَعْلَهَااكْمِس!ثُئَمفَانْحَرْهَا،مَوْتاً،عَلَيْهِفَخَشِيتَ

رُفْقَتِكَ"(.اَهْلِمِنْاَحَذوَلَا،أنتَتَطْعَمْهَاوَلَا

سبعة:الاسناد:هذارجالى

(101ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(كَسَّانَ)اَبُو-ا

8/137."الإيمان"فيتقدمد()م.23()ت

918()ت81(ثقةٌ،البصريّالساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرانعروبةأبيبن)سَعِيدُ(-3

)ع(157(أو6)ت61(واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظثقة

6/127.""الإيمانفيتقدم

من،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،كبار

جبير،أبو:ويقال،الرحمنعبدأبوالمحبّق،بنسَلَمَةَ(بْنُ)سِنَانُ-5

21(.ثقةٌ،رؤيةوله،حُنينيومولد،البصريّالْهُذليّبشرأبو:ويقال

!سَي!،اللّهلرسولكان،حربيوموُلدتُّ:سنانعن،أبيهعنوكيعقال

سناناً.فسمّاني

.عباسوابن،الخطاببنوعمر،أبيهوعن!يد،النبيّعنرَوى



122
الحجكتاب-الحجاحعبقمدطلكلالمامعصحيحفدد-الثج!عالمحيطالبحد

،الأزدياللّهعبدبنوحبيب،منهيسمعلم:وقيل،قتادةعنهوروى

وغيرهم.،الهذليّجنادةبنوسلمة

غزوفيعجيبخبروله،خمسينسنةالهندغزوزيادولاه:خليفةقال

نأيزعمسعيدبنيحيىإن:معينلابنقلتالجنيد:بنإبراهيمقالالهند،

البُدن،فيالخزاعيّذؤيبحديثالهذليّسلمةبنسنانمنيسمعلمقتادة

فيمات:قيل؟يلقهولم،منهيسمعلمقتادةإنهذا،فييشكومن:فقال

الحجا!.أيامآخر

قتادةوأحاديث،حنينيوموُلد:فقال"الصحابة"،فيحبانابنوذكره

مُعصباًأنشبةبنعمرُوذكر،الحجاجولايةآخرفيمات،مدَلَّسةعنه

اثنتينسنةوذلك،مروانبنالملكعبدلقتالخرجلماالبصرةعلىاستخلفه

فيوقالمرسلأ،كلي!النبيّعنروى:حاتمأبيابنوقال،وسبعين

عهدفيوُلدولكنلا،:فقال؟صحبةلههلزرعةأبوسئل"المراسيل":

منالأولىالطبقةفيسعدابنوذكره،ثقةتابعيئهو:العجليئوقال!ي!،النبيّ

الحديث.قليلمعروفأكان:فقالآخر،موضعفيوذكره،البصرةأهلتابعي

هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتاب

كُليببنعمروبنحَلْحَلةبنذُؤيبهو:قَبِيصَةَ(أَبُو)ذُؤيمث-6

وعنهشيء،منهاعَطِبإنالبُدنفي!ي!النبيّعنرَوَى،قبيصةوالد،الْخُزاعيّ

المفضلوقالواحد،حديثعنهجاء:الْبَرْقيّابنقالرفيهئا،عباسابن

وفاةبعدلهليدعوذُؤيببنبقبيصة!ي!النبيّأُتِي:معينابنعن،الغلابيّ

البرّ:عبدابنقالوقد،ع!يمّالنبيّعهدفيماتذؤيباًأنيدلّوهذا،أبيه

ع!ي!،النبيّبُدنصاحبكان،حلحلةبنحَبِيبابن:ويقال،حلحلةبنذؤيب

أبووأما:قال،رلمحبهمعاويةزمنإلىوعاشقُدَيداً،يسكنوكان،الفتحوشَهِد

أنهماوالصواب،حبيببنذويبوبين،حلحلةبنذؤيببينففرّق،حاتم

زمنإلىبقيوأنه،البغويّالقاسموأبوسعد،ابنقالوكذاواحد،

ر!به.معاولة
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هذاعندهموله،ماجهوابن"التفرد"،فيداودوأبو،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديث

قبله.ذُكرز!ئهعبّاس"ابن9و

تَعِبَ:بابمنءُ،الشيعَطِبَ:يقال4(شَثيمِنْهَاعَطِبَ)"اِنْ:وقوله

"فخشيت".:قولهبدليل،هلاكهقربهناوالمراد،هلك

ممايُعلمالحديثشرحوتمام،تَعِببابمنتَطْعَمْهَا()وَلَا:وقوله

مضى.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذاز!بهحلحلةبنذؤيبحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إللّهُ.المصنّف

انتقدهفقد،رً-إللّهُمسلمعلىالحفّاظانتقدهمماالحديثهذاأتنبيه،:

فيأي-فيهووجدت:فقال،رَ-%اللهُهـ(317)تالشهيدعمّارأبوالحافظ

سلمة،بنسنانعن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدحديثَ-"مسلم"صحيح

معهيبعثكان:!ي!النبيّعنحدّثذؤيباًالْخُزاعيأنعباسابنعن

عن،همامورواه،نحوهقتادةعنراشد،بنمعمرورواه،الحديث...بالبُدن

قتادةيسمعهلمحديثوهذا،وأرسله،عباسابنيذكرولم،سنانعن،قتادة

بنمحمدحدّثنا.الضبعيّالتيّاحأبوسنانمنوسمعه،سلمةبنسنانمن

لم:القطّانيحيىقال:قال-الأسودأبيابنوهو-بكرأبوحدّثناجعفر،

بنموسىبناللّهعبدوسمعت،الْبُدْنحديثسلمةبنسنانمنقتادةيسمع

منقتادةيسمعلم:يقولمعينبنيحيىسمعت:يقولالبغداديّعثمانأبي

وقد:قلت:الفضلأبوقال،مرسلهوإنما،الْبُدْنحديثسلمةبنسنان

كلامانتهى.أخوانوموسىوسنان،سلمةبنموسىأخيهمنقتادةسمع

)1(.اخمللهُ!الشهيدالحافظ

فيفقال،رَ-إَدئهُهـ(662-)584العطّارالدينرشيدأيضاًالحافظوانتقده

به.العهدلطولأَعَدْتُهوإنما،148صجىاالمقدّمة"شرح"مقدّمةفيذكرهتقدّم)1(
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الحجكتاب-الحج!حبقمداللكلا"ماكلصحيح!داثدح!الثج!عالمحيطالبحد

أبيبنسعيدحديث"الحج"كتابفيءإَلئهُمسلمأخرجالفوائد":"غرر

قبيصةأباذؤيباأن،عباسابنعن،سلمةبنسنانعن،قتادةعن،عروبة

الحديث.."..بالبُدنمعهيبعث))كانع!يمّاللّهرسولأن،حدثه

فإن،النقلأهلمنجماعةعندمتصلغيرالإسنادوهذاالرشيد:قال

سعيدبنيحمى:الإمامانقاله،سلمةبنسنانمنالحديثهذايسمعلمقتادة

وذكر،الشأنبهذاومعرفة،جلالةًبهماوناهيك،معينبنويحيى،القطان

أوجه،ثلاثةمنمعلولالحديثهذاأنأيضاً،المقدسيّالفضلأبوالحافظ

معين.وابنالقطانيحىقالهماعمدتها

بنسلمةبنسنانهوهذاسلمةبنسنانأنذلكيؤيدومماالرشيد:قال

نصّوقدءلمجم،النبيعنروايةأيضاًولهرفِ!،الصحابةفيمعدودالمحبِّق

بنأنسإلاغ!يمالنبيأصحابمنيَلْقَلمقتادةأنعلىالرازيحاتمأبوالإمام

وأباأنساً،سمعأنه"تاريخه"فيالبخاريّوذكر،سَرْجِسَبناللّهوعبد،مالك

غيرهما.الصحابةمنلهيذكرولم،الطفيل

فيالإسناد،بهذاالحديثهذاأخرجإنماأنهءإللّهُلمسلموالعذر

وإلا،عباسابنعن،وجهغيرمنرُويقدأنه-أعلموالله-ليبيّنالشواهد؟

ابنعن،سلمةبنموسىعن،التياحأبيحديثمنذلكقبلأخرجهفقد

الدينرشيدكلامانتهى.الكتابفياتصالهفثبتمتصلاً،ر!اعباس

+إَلثه)1(.العظار

فيماء%للّهُالعطّارالدينرشيدالحافظأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

إنماالمصنّفبأنمدعومالانتقادأنوخلاصته،رَءإلئةالمصنّفعنبهأجاب

بُطرُق،مرويالحديثأنليُبيّن؟الأصولفيلا،المتابعةفيأورده

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،الأصولفييُغتفرلامافيهايُغتفروالمتابعات

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(ماجهو)ابن)1326(،آ/9321(41هنا)المصنّف(أخرجه

121،-.12صبراالمقدّمة"شرح"مقدّمةفيهذاانح!ئهُالرشيدكلامنقلتقدّم)1(

ذكرته.لما؟أعدته!مانما



)0322(رقمحديث-الْحَائِضِعَنوَسُقُوطِهِ،الْوَدَاعِطَوَافِوُجُوبِبَابُ-)65(
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فيو)أحمد(004(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)5031(،"المناسك"

في(نعيمو)أبو)2578(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)4/225(،"مسنده"

و)البيهقيّ(023(،-922)4/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(4(،10)3/"مستخرجه"

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه284(،)9/"الكبرى!في

أُديبُ!.وَإلنهِتَو!تُعلوياَلنَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَااَشتَطعْثمَااَلإصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

الْحَائِضِ(عَنوَسُقُوطِهِ،الْوَدَاعِطَوَافِوُجُوبِ)بَابُ-)65(

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)1327(10322،

النَّاسُكَانَ:قَالَعَئاسٍابْنِعَن،طَاوُسٍعَنْ،الْأَحْوَلِسُلَيْمَانَعَنْ،سُفْيَانُحَذَثنَا

اَخِرُيَكُونَحَتَىأَحَذيَنْفِرَن))لَا!لَخ!:الثهِرَسُولُفَقَالَ،وَجْهٍكُلِّفِييَنْصَرِفُونَ

في(.:يَقُلْوَلَمْ،وَجْهٍكُلَّيَنْصَرِفُونَ:زُهَيْرٌقَالَبِالْبَيْتِ"،عَهْدِهِ

ستة:الاسناد:هذارجال

تقدّمء!بهحَرْببْنُوزُهَيْرُ،التاليالحديثشرحفيتراجمهموستأتي

بابين.قبلأيضاً

منى،أيامانقضاءبعدطريقكلفيأي(وَجْهٍكُلِّفِي)يَنْصَرِفُونَ:وقوله

كلفيحجهمبعدأي:القاريوقال،يطفلممنومنهميطوفمنمنهم

طائف.وغيرطائفأطريق

الثانياليومفييكونالذيوهو،الأولالنفرأي(أَحَدٌيَنْفِرَن)لَا:وقوله

وأتأخر،لمنالثالثاليومفيوهو،الثانيالنفرأو،تعجللمنالتشريقمن

الاَفاقيّ.بهوالمراد،مكةمنأحدٌيخرجنلا

وَلَمْ،وَجْهٍكُلَّ)يَنْصَرِفُونَالثانيشيخهحربابنأيزُهَيْز()قَالَ:وقوله

بنصبوجه"كلّ"ينصرفون:روايتهفيقالحرببنزهيرأنيعنيفِي(:يَقُلْ

ورعمنوهذا،الجارّةب"في"وجه"كلّ"فيسعيد:قولبدلالظرفيّةعلى"كلَّ"

ببيان،العلميّةللأمانةأداءً؟الشيوخبألفاظالتمسّكوتدقيق،واحتياطهالمصنّف
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وبيان،الحديثشرحوتمام،المعنىيختلفلموإن،الألفاظفياختلافهم

لأنه؟إليهأخّرتهوإنما-تعالىالنهشاءإن-التاليالحديثفييأتيمسائله

ءإَد!هُ.المصنّفأفرادمنفإنههذا،بخلاف،عليهالمتّفقاللفظ

الكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)1328(32211،

عَئاسٍابْنِعَن،أبِيهِعَنْ،طَاوُسٍابْنِعَن،سُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالَا:،لِسَعِيدٍوَاللٌفْظُ

الْمَرْأَةِعَنخُفِّفَأصَنهُإِ!،بِالْبَيْتِعَهْدِهِمْآخِرُيَكُونَأَنْالنَّاسُأمِرَ:قَالَ

الْحَائِضِ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-أ

بابين.قبلأيضاًتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

أبيابنخال،المكيئمسلمأبيبنسليمان:هوالْأَحْوَلُ()سُلَيْمَانُ-3

65/368.""الإيمانفيتقدم)ع(51(ثقة،اللّهعبدأبيهاسم:قيل،نَجِيح

قريباَ.تقدّم،الثهعبد(طَاوُسٍ)ابْنُ-4

قريباَ.أيضاَتقدّم،كيسانبن)طَاوُسُ(-5

الماضي.السندفيذُكرزعلا،(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًء%للّهُالمصنفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

فأرادلسعيد"،"واللفظ:قولهوأماوالأداء،التحمّلكيفيّةفيلاتفاقهما؟بينهما

الماضي،الحديثفيمزالذيهوسعيدفلفظ،المتنلفظفياختلافهمابه

الثاني.شيخهبكر،أبيلفظفهوهناماوأما

لهأخرجفمابكر،أبيسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

وطاوس،فكوفيئبكر،أبيسوى،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.فيمانيّان،وابنه
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ابنوفيه،تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

واللّه،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةوأحد،وبحرهاالأمةحبرديمبنعبّاس

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بالبناءالروايةهذهفيهوكذاالنَّاسُ(أُمِرَ:)قَالَأنهر!وا(عَبَّاسٍابْنِ)عَن

رواهوقد"خُفف"،:قولهوكذا!يو،النبيّبهوالمراد،فاعلهيُسَمَّلملما

فيهفصرّح،السابقةالروايةفي،طاوسعن،الأحولسليمانعنأيضاًسفيان

فقال،وجهكلفيينصرفونالناس"كانرةِالما:عباسابنقالحيث،بالرفع

".بالبيتعهدهآخريكونحتىأحدٌينفرنّلا:!شَ!ماللّهرسول

منصور،بنسعيدعنقبلهوالذيهو،مسلموأخرجه"الفتح":فيقال

وقعولهذا،الوجهينعلىبهحدّثطاوساًفكأنفرّقهما،بالإسنادينسفيانعن

انتهى.الآخر.روايةفييقعلمماعنهالروايينمنكلّروايةفي

داود،أبورواهكما،بهالطوافأيبِالْبَيْتِ(عَهْدِهِمْآخِرُيَكُونَ)أَنْ

يأ،التخفيفمن،المجهولبصيغةخُفِّفَ(ألهُ)إِلّا"كان"خبر"بالبيت":وقوله

الاستثناءهذاوعلىالنفساء،معناهاوفيالْحَائِضِ(الْمَرْأَةِ)عَنالوداعطوافُ

وقد،الطوافلصحةشرطالطهارةأنعلىبهواستدُلّ،العلمأهلجميعاتفاق

عنخففأنه"إلا:قولهأنعلىيدلالبغويّوصنيع،ذلكفيالكلامتقدم

قدفإنه،كذلكوليسإلخ"،،أحدكمينفرنّ"لا:قولهتتمة"الحائضالمرأة

ابنقولتتمةهوإنماالمذكوروالاستثناء"بالبيت"،:قولهإلىانتهى

فلا،الحائضالمرأةعنالوداعطوافسقوطعلىدليلوهورضالا،عباس

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بتركهدميلزمهاولاعليها،واجباًيكون

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفِالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

1328(،و)32221327(و322وا6510322/هنا)المصنّف(أخرجه
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فيود(دابوو)أ،(5175)"و"الحج32ّ()9""الحيضفي(و)البخاريّ

في(ماجهو)ابن)2/466(،"الكبرى"فيو)النسائيّ(02(،)20"المناسك"

فيو)الحميديّ((،1131/)"مسنده"فيو)الشافعيّ(7503(،)""المناسك

في(خزيمةو)ابن222(،)1/"مسنده"فيو)أحمد()1/233(،!مسنده"

4(،20)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو03(،0و.)9992"صحيحه"

)4/"و"المعرفة356()4/"و"الصغرى(161)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه146(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!ك!م:قولهفيبهالمؤكّدللأمر؟الوداعطوافوجوببيان)منها(:-أ

منإلايكونلاوالتخفيف،بالتخفيفالحائضحقفيوللتعبيرينفرنّ"،"لا

طوافبوجوبقاللمندلالةالحديثفي:رَءإلئهُالنوويّقالمؤكَّد،أمر

أكثرقالوبه،مذهبنافيالصحيحوهو،دملزمهتركهإذاوأنه،الوداع

انتهى..العلماء

يلزمهماولاالنفساء،ومثلها،الحائضعنسقوطهبيان)ومنها(:-2

غيرعلىالوداعطوافلوجوبدليلالحديث:ءإَلئهُالنوويّقال،دمبتركه

ومالك،،الشافعيّمذهبهذا،بتركهدميلزمهاولاعنها،وسقوطه،الحائض

وابنعمر،عنالمنذرابنحكاهماإلا،كافةًوالعلماءوأحمد،،حنيفةوأبي

الجمهوردليل،الوداعلطوافبالْمُقامأمروهاأنهمر!ثابتبنوزيدعمر،

تحقيقوسيأتي،انتهى.بعدهالمذكوررعِنهاصفيةوحديث،الحديثهذا

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيالخلاف

بالبيت،للطوافالطهارةبوجوبقالمنبهاستدلّأنه)ومنها(:-3

واضح.استدلالوهو

شؤونمنالأمراَخرهوالوداعطوافوقتأنبيان)ومنها(:-4

المرءفراغبعدووقته:رًءإللّهُقُدامةابنقال،الحرامالبيتمفارقةعندالحجاج

توديعفيالعادةبهجرتماعلى،بالبيتعهدهاَخرليكون؟أمورهجميعمن

".بالبيتعهدهاَخريكون))حتى:ع!يمّالنبيّقالولذلك،وأهلهإخوانهالمسافر

انتهى.
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طوافأنعلىدلالةفيهإلخ"ينفرنّ)الا:!لَخم!مقولهأنبيان)ومنها(:-5

يجبفلا،الآفاقأهلمنمكةمنالخروجأرادمنعلىإلايجبلاالوداع

فيمنزلهكانومن:رَءإلمحهُقُدامةابنقال،ينفرونلالأنهم؟مكةأهلعلى

منهقريبأالحرمخارجمنزلهكانومن،عليهوداعلاكالمكيّفهو،الحرم

وقالثور،أبيقولوهذا،البيتيودعّحتىيخرجلاأنهالخرقيّكلامفظاهر

وجوبعدمفيمكةأهلبمنزلةإنهم:المواقيتأهلفيالرأيأصحاب

.الوداعطواف

"،بالبيتعهدهآخريكونحتىأحدينفرنّ)الا:ع!ي!قولهعمومولنا:قال

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهىكالبعيد.التوديعفلزمه،مكةمنخارجولأنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:الوداعطوافحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

،الوداعطوافبوجوبقاللمندلالةالحديثفي:رًءإلمحهُالنوويّقال

منهمالعلماء،أكثرقالوبه،مذهبنافيالصحيحوهو،دملزمهتركهإذاوأنه

،وإسحاقوأحمدُ،،حنيفةوأبو،والثوريّوحماد،،والحكم،البصريّالحسن

وعن،تركهفيشيءلاسنةهو:المنذروابنوداود،،مالكوقالثور،وأبو

انتهى..كالمذهبينروايتانمجاهد

واجب؟أنهالمنذرلابن""الأوسطفيرأيتهوالذي"الفتح":فيقال

انتهى.شيء.بتركهيجبلاأنهإلابه،للأمر

عنونهيهبه!يمأمرهالوداعطواففياجتمعقد:اخ!ئهُالشوكانيّقال

.الوجوبيفيدذلكأنشكولا،الواجبللمجملبيانهوالذيوفعله،تركه

تركه،إذاالدمعنهينوبواجبالوداعطواف:رَءإَلئهُقدامةابنوقال

مكةأتىمن:أيضاًوقال،والشافعيّوالثوريّ،وأصحابه،حنيفةأبوقالوبهذا

وداعفلابهاأقامفإنمنها،الخروجأوبها،الإقامةيريدأنإمايخلولا

وأالنفرقبلالإقامةنوىسواء،الملازممنلا،المفارقمنالوداعلأن؟عليه

لهحَلّأنبعدالإقامةنوىإن:حنيفةأبووقال،الشافعيّقالوبهذا،بعده

3.237/""المغني(1)
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،وداعيلزمهفلا،مفارقغيرلأنهنظر؟فيهوهذا،الطوافعنهيسقطلمالنفر

آخريكونحتىأحدينفرن)الا!:النبيّقالوإنماالنفر،حلقبلنواهاكمن

بنافر.ليسوهذا"،بالبيتعهده

وهو،بطوافالبيتيُوَدِّعحتىيخرجأنلهفليسمكةمنالخارجفأما

،وإسحاق،والثوريّوحماد،،الحكمقالوبذلك،دملزمهتركهمنواجب

مالك،قالوبهشيء،بتركهيجبلا:لهقولفيالشافعيّوقالثور،وأبو

واجباً.يكنفلم،الحائضعنيسقطلأنه،تقدمكما

آخريكونأنالناس"أمر:قالرفالاعباسابنروىماولنا:قال

حتىأحدينفرنّ)الا:ع!ي!اللّهرسولقال:قالولمسلمإلخ".،بالبيتعهدهم

سقوطهيجوزماالمعذورعنسقوطهفيوليس"،بالبيتعهدهآخريكون

الحائضتخصيصبلغيرها،علىوتجب،الحائضعنتسقطكالصلاة،لغيره

يكنلمالكلعنساقطاًكانلوإذغيرها؟علىوجوبهعلىدليلعنهاباسقاطه

)1(.انتهى.معنىبذلكلتخصيصها

العلمأهلأقوالبيانمنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

طوافوجوبوهوالجمهور،قولالأرجحأنوأدلّتهم،المسألةهذهفي

ذلك،فيالبابأحاديثلوضوحوالنفساء؟الحائضإلا،الآفاقيّعلىالوداع

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفتبصّر،

:أتنبيهات(

عندفطافه،الزيارةطوافأخّرإن:ر-إلئهُقُدامةابنقال)الأول(:

يكونأنأُمرلأنه؟الوداعطوافعنيجزئه:إحداهما:روايتانففيه،الخروج

الواجبعنهأجزأالمسجدلتحيةشُرعماولأن،فعلوقد،بالبيتعهدهآخر

عنأي-وعنه،المكتوبةعنهماتجزئ،بركعتينالمسجدكتحية،جنسهمن

فلم،واجبتانعبادتانلأنهما؟الوداعطوافعنيجزئهلا-أحمدالإمام

انتهى..الواجبتينكالصلاتين،الأخرىعنإحداهماتجزئ

لظهور؟أرجحالأولىالروايةأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

3/236.237،يرظًدئإُقُدامةلابن"المغني")1(
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.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتأمله،حجتها

إعادته،فعليهإقامةأو،بتجارةاشتغلثم،للوداعطافإن)الثاني(:

ثور.وأبو،والشافعيّ،والثوريّ،ومالكعطاء،قالوبهذا

هـان،أجزأهالنفرلهحلّبعدماللوداعطافإذا:الرأيأصحابوقال

لوكما،إعادتهيلزمهفلمالنفر،لهحلبعدماطافلأنهأكثر؟أوشهراً،أقام

عقيبه.نفر

عهدهآخريكونحتىأحدٌينفرنّ)الا:!م!مقولهظاهرالأولينوحجة

يجزئه،فلم،العادةفيوداعاًيكونأنعنخرجبعدهأقامإذاولأنه"،بالبيت

-إئنهُ.قُدامةابنقالهالنفر،حلقبلطافهلوكما

أرجح؟الأولونإليهذهبماأنيخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالثه،فتأمله،الحديثلظاهر

طريقهفيلنفسهشيئاًأوزادأ،اشترىأو،طريقهفيحاجةًقضىإنفأما

بالبيت،عهدهآخريكونأنعنطوافهتُخرِجبماقامةليسذلكلأن؟يُعِدهلم

والثهلهما،مخالفاًنعلمولا:قُدامةابنقال،والشافعي،مالكقالوبهذا

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

هـان،بالقربكانإن،فطافرجعالوداعطوافقبلخرجإن)الثالث(:

ثور.وأبيوإسحاق،والشافعيّ،والثوريّعطاء،قولهذا،بدمبعثبَعُدَ

القصر،مسافةدونمكةوبينبينهالذيهووالقريب:رَ-إَللّهُقُدامةابنقال

وقال،الشافعيّقولوهوأحمد،عليهنَصّالقصر،مسافةبلغمنوالبعيد

فهومنهخرجومن،قريبفهوالحرمفيكانفمن،الحرمذلكحدّ:الثوريّ

الذيالقريبيرجعلمولوكالبعيد،فهولعذر،الرجوعيمكنهلمهـانبعيد،

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،دممنأكثرعليهيكنلمالرجوعيمكنه

.والمآبالمرجع

للحائض:الوداعطواففيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

علىليسبالأمصار:الفقهاءعامةقال:3ظَدلّهُالمنذرابنالإمامقال

وابن،الخطاببنعمرعنوروينا،وداعطوافأفاضتقدالتيالحائض

،الوداعلطوافحائضاًكانتإذابالمقامأمروهاأنهم،ثابتبنوزيدعمر،
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لمقبلهحاضتلوإذ؟الإفاضةطوافعليهايجبكماعليها،أوجبوهوكأنهم

:قالرف!عمرابنعن،نافعإلىصحيحبإسنادعمرعنأسندثمعنها،يسقط

أنبعدبمكةبحبسهاعمرفأمر،حاضتثمالنحر،يومبالبيتامرأةطافت

عمر،ابنرجوعثبتوقد:قال،بالبيتوتطوفتطهر،حتىالناسينفر

عائشة.حديثلثبوت؟فخالفناهعمر،وبقي،ذلكعنثابتبنوزيد

حديثبعد"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهماإلىعمرابنبرجوعوأشار

ثمتنفر،لاإنها:يقولعمرابنوسمعت:قالطاوسعنهذاعبّاسابن

لهنّ.رخّص!الثهإنبعدُ:يقولسمعته

التالي.الحديثفيلمسلميأتيماإلىثابتبنزيدبرجوعوأشار

الصحابةكانمحمد:بنالقاسمطريقمنشيبةأبيابنروىوقد

كانفإنهعمر،إلا،فرغتفقد،تحيضأنقبلالمرأةأفاضتإذا:يقولون

ع!ع!مالنبيّعنذلكروايةعلىعمروافقوقد،بالبيتعهدهااَخريكون:يقول

منداود،لأبيواللفظ،والطحاويّ،والنسائيئداود،وأبوأحمد،فروى،غيره

:قال،الثقفيّأوسبناللّهعبدبنالحارثعن،الرحمنعبدبنالوليدطريق

ليكن:قال،تحيضثمالنحر،يومبالبيتتطوفالمرأةعنفسألتهعمر،أتيت

هكذاداود:أبيروايةوفي،أفتانيكذلك:الحارثفقال،بالبيتعهدهااَخر

لمجي!.اللّهرسولحدثني

حقفيالحارثحديثنسخعلى!أعائشةبحديثالطحاويّواستدل

داودأبيعندر!نهاسليمأمبحديثنسخهعلىاستدلوكذلك،الحائض

نأ!شًي!اللّهرسولفأمرني،بالبيتطُفتبعدماحِضتُ:قالتأنهاالطيالسيّ

)1(.انتهى.أنفر

وداعولا،خرجتتُوَدِّعأنقبلحاضتإذاالمرأة:ء%للّهُقدامةابنوقال

وابنهعمر،عنرُويوقدالأمصار،فقهاءعامةقولوهذا،فديةولاعليها،

ثم،بهيقولثابتبنزيدوكان،الوداعلطوافبالمقامالحائضأمراأنهما

الجماعةقولإلىرجعأنهعمرابنعنورُوي،مسلمروىكما،عنهرجع

.4/817"لفتح!ا:جعرا(1)
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يا:قالواحينر!تهاصفيةبحديثالحائضعنالتخفيفثبتوقدأيضأ)1(،

قدإنهااللّهرسوليا:قالواهي؟""أحابستنا:فقال،حائضإنهااللّهرسول

وفيغيرها،ولابفديةأمرهاولاإذأ"،"فلتنفر:قالالنحر،يومأفاض!

أنهإلا،بالبيتعهدهمآخريكونأنالناسُامِرداطِ!:عباسابنحديث

انتهى..الحائضفيكالحكمالنفساءفيوالحكم"،الحائضالمرأةعنخُفّف

فيالعلمأهلأقوالبيانمنذُكربماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

لاالنفساءومثلهاالحائضأنمنالجمهورعليهماهوالحقّأنالمسألةهذه

الرخصة،حديثيبلغهلمبأنهل!بهعمرعنويُعتذر،الوداعطوافعليهايجب

وكما،اللّهعبدابثهفعلكما،إليهورجوعأ،بهعملأالناسأولىلكانص!الا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،ر!،ثابتبنزيدفعل

.والماَب

الكتابأولَالمذكورركًرَل!ةالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَن،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنِي-)...(32221،

إِذْ،عَبَّاسٍابْنِمَعَكُنْتُ:قَالَطَاوُسٍعَنْ،مُسْلِمبْنُالْحَسَنُاَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنِ

بِالْبَيْتِ؟عَهْدِهَاآخِرُيَكُونَأَنْقَبْلَائحَائِضُتَصْدُرَأَنْتُفْيتي:ثَابِتٍبْنُزيدُقَالَ

بِذَلِكَأَمَرَهَاهَلْ،الْأنصَارِئةَفُلَانَةَفَسَلْ)2(لَاإِفَا:عَبَّاسٍابْنُلَهُفَقَالَ

يَقُولُ:وَهُوَ،يَضْحَكُعَئاسٍابْنِإِلَىثَابِتٍبْنُزيدُفَرَجَعَ:قَالَ!؟اللهِرَسُولُ

صَدَقْتَ(.قَدْإِلَّاأرَاكَمَا

بناللهعبدطريقمن"صحيحه"فيالبخاريّروىفقد،صحيحعمرابنرجوع)1(

"،أفاضتإذاتنفرأنللحائض"رُخص:قالعباسابنعن،أبيهعن،طاوس

ع!النبيّإنبعدُ:يقولسمعتهثمتنفر،لاإنها:يقولعمرابنوسمعت:قال

ابنموتقبلكانذلكإنبعدُأيقولسمعتهثم9:قوله:الحافظقال.لهنّرَخَّص

انتهى..طاوسعن،الزهريعن،عُقَيلروايةمنللطحاويّوقعكما،بعامعمر

يافاسألإ.:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

قريباَ.تقدّم،يَنّاقبن(مُسْلِمٍبْنُ)الْحَسَنُ-أ

.ببابوقبله،البابفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

بْنُزيدُقَالَ)إِذْرفالا(عَبَّاسٍابْنِمَعَكُنْتُ:)قَالَأنه(طَاوُسٍ)عَنْ

تَصْدُرَأَنْ)تُفْتِيقولهوقتأيب"كنت"،متعلّقةظرفيّةو"إذ"،ز!به(ثَابِتٍ

بتقديرإنكاريّاستفهامالكلامهذابِالْبَيْتِ؟(عَهْدِهَاآخِرُيَكُونَأَنْقَبْلَالْحَائِضُ

عند!كنت:قالطاوسعن"الكبرى":فيالنساليّروايةوفي،الاستفهامهمزة

قبلتنفرأنالحائضالمرأةتفتيالذيأنتأ:ثابتبنزيدلهفقال،عباسابن

هل،الأنصاريةفلانةسل:عباسابنلهفقال؟بالبيتعهدهاآخريكونأن

الحديث:فقال،يضحكوهو،رجعثمفسألها،تنفر؟أنمج!ي!اللّهرسولأمرها

")1(.حدثتنيكما

تفتفلا:قال،نعم:"قالإلخ":الذي"أنت:قولهبعدوللإسماعيلي

ابنعنإسنادهفيوزاد،مسلمسياقنحووالباقي"،فلانةفسل:قال،بذلك

فيه:وزاد،نحوهعباسوابنزيدعنخالد،بنعكرمةوقال:قالجريج

بذلك؟!اللّهرسولأمرهنهلوصواحبها،سليمأمسل:عباسابن"فقال

".بذلك!هماللهرسولأمرناقد:فقلن،فسألهنّ

هيالأنصاريةأن،الماضيةعكرمةبروايةعُرِفوقد:ءإللّهُالحافظقال

)2(.انتهى.تسميتهنّعلىأقففلمصواحبهاوأما،سليمأم

عن،أيوبطريقمن"صحيحه"،فيبرءإلئهُالبخاريّأخرجأتنبيه،:

حاضت،ثم،طافتامرأةعنرفالاعباسابنسألواالمدينةأهلأن،عكرمة

قدمتمإذا:قالزيد،قولوندع،بقولكنأخذلا:قالواتنفر،:لهمقال

فذكرت،سليمأمسألوافيمنفكان،فسألوا،المدينةفقدِموافسلوا،المدينة

انتهى..عكرمةعن،وقتادةخالد،رواه.صفيةحديث

40،721.72/""الفتح)2(2/467."الكبرى"السنن)1(
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الثقفيّ:روايةفي"الفتح":فيقال"،سليمأمسألوافيمن"فكان:قوله

الثقفيّوساقهمختصراًذكرهكذاصفيةَ"،فذكرتوغيرها،سليمأم"فسألوا

إنك،أنتالخيبةأفي:لصفيةقالتعائشةأن"فأخبرتهم:قال،بتمامه

قيل:،حاضتصفية:عائشةقالتذاك؟""ما:!لَخي!اللّهرسولفقاللحابستنا،

وجدنا:فقالوا،عباسابنإلىفرجعواإذاً"،"فلا:قال،أفاضتقدإنها

حدثتناه".كماالحديث

خالدروايةأما،عكرمةعنوقتادةالحذاء،يعنيخالد""رواه:وقوله

عن،عكرمةعن،عنه،هشيمعنمنصور،بنمعلىطريقمنالبيهقيّفوصلها

بنزيدوقالفلتنفر"،حاضتثمالنحر،يومطافت"إذا:قالعباسابن

ابنإلىذلكبعدزيدأرسلثم"،بالبيتوتطوفتطهر،حتىتنفر"لا:ثابت

قلت.كماقلتالذيوجدتإني:عباس

حدّثنا:قال"مسنده"،فيالطيالسيّداودأبوفوصلها،قتادةروايةوأما

،عباسابن"اختَلَف:قال،عكرمةعن،قتادةعن،الدستواليّهوهشام

فقالالنحر،يومبالبيتطافتوقد،حاضتإذاالمرأةفي،ثابتبنوزيد

فقالت"،شاءتإن"تنفر:عباسابنوقال،بالبيتعهدهاآخريكونزيد:

صاحبتكم،سلوا:فقالزيداً،تخالفوأنتعباسابنيانتابعكلاالأنصار:

فأمرني،بالبيتطفتبعدماحِضتُ:فقالتفسألوها،يعني،سليمأم

فأمرهاحبستنا،:عائشةلهافقالت،صفيةوحاضتأنفر،أن!س!اللّهرسول

،قتادةعن"المناسك"كتابفيعروبةأبيبنسعيدورواهتنفر"،أن!لَخوِرالنبيّ

فيه:وقال"،ثابتبنزيدخالفتإذانتابعك"لا:فيهوقال،نحوهعكرمةعن

لهافقالتالنحر،يومبالبيتطافتبعدماحاضتحييبنتصفيةأن"وأنبئت

وهكذاتنفر"،أنفأمرهاجمي،للنبيّذلكفذكرواحبستنا،،لكالخيبة:عائشة

منذلك"وكان:آخرهوفيسعيد،عن،عبدةعن"مسنده"فيإسحاقأخرجه

"الفتح")1(.فيأفادهأيضاً،سليمأمشأن

قاللَا()إِفَار!الا(عَبَّاسٍ)ابْنُزحبهثابتبنلزيدأيلَهُ()فَقَالَ

.4/027"لفتحا":جعرا(1)
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هوهذا،الخفيفةوبالإمالة،اللاموفتح،الهمزةبكسرلا""إمّا:ء%دلّهُالنوويّ

لِي""إِمّا:والأصيليّ،الطبريّضبطه:عياضالقاضيوقالالمشهور،الصواب

لغةعلىتكونأنإلافتحها،العربكلامفيوالمعروف:قال،اللامبكسر

يميل.من

:فمعناهلا"إماهذا"افعل:قولهم:الأنباريّابنقال:المازريّوقال

كما"إن"،علىزائدة"ما"فدَخَلت،غيرهتفعللاكنتإنوكذا،كذاافعل

عنب"لا"فاكتَفَوْا26،،:أمريمأَصَدَا!اَتبشًرِمِنَتَريِنَّ)فَإِتَا:تعالىاللّهقال

)1(.انتهى.فلاوإلا،فزرهزاركإن:العربتقولكما،الفعل

فيتَرِدالكلمةهذهلا""إمّا"النهاية":في:ء%فهُالأثيرابنوقال

"إن"،وأصلها،الحديثمنموضعغيرفيجاءتوقدكثيرأ،المحاورات

لها،حكملا،اللفظفيزائدةو"ما"،الميمفيالنونفادغمتو"لا"،و"ما"،

ألفهافتصير،إمالتهايشبعونوالعوام:قال،خفيفةامالة"لا"العربأمالتوقد

)2(.انتهى.هذافليكنهذا،تفعللمإن:ومعناهخطأ،وهوياء،

فيالفيّوميّقالأمر،فعلاوهما"فاسأل"،:نسخةوفي)فَسَلْ(:وقوله

واومعهكانفإن،وصلبهمزةاسألسألمنوالأمر:نصّهما"سأل"مادّة

وسَلُوا،،واسألوا:نحو،للتخفيف؟الحذفوجاز،الأصللأنه؟الهمزجاز

المثنّىوفي،سَلْ:هذهمنوالأمر،خافبابمن،يسالساللغةوفيه

:يقالأنيقتضيالقياسلأنأي-قياسغيرعلىوسَلُواسَلَا،:والمجموع

.)3(انتهى.وخافوا،كخافا،وسالوا،لاسا

سليمأمأنهاالرواياتمنسبقبماتبيّنقدالْأنصَارِيَّةَ()فُلَانَةَ:وقوله

ل!.أنسوالدةالأنصارلّة

،!اللّهِ)رَسُولُللوداعتطوفأنقبلتنفربأنأيبِذَلِكَ(أَمَرَهَا)هَلْ

)إِلَىالأنصاريّةفلانةسألبعدماأي!به(ثَابِتٍبْنُزيدُ)فَرَجَعَطاوسقَمالَ(

9/97.85،النوويّ(و"شرح،4/417االمعلمإكمال:راجع)1(

1.72/والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)2(

1/792.المنير""المصباح)3(
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حاليّةجملةيَقُولُ()وَهُوَالفاعلمنحاليّةجملة)يضْحَكُ(رف!(ضماسٍابْنِ

حدّثتفيماأي!دَقْتَ(قَدْإِلا)أَرَاكَنافية)مَا(مترادفةأو،متداخلةإماأيضاً،

،بالصوابأعلمتعالىوالله،الوداعطوافبلاتنفربأنالحائضأمر!شًي!مأنهبه

والماَب.المرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاهالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ()1328(،3222(651/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفيو)الشافعيّ(،42(10)""الكبرىفيو)النساليّ(،(9175و)1758

"مسنده9في(نةعوابوو)أ،348(و1/226)""مسندهفيحمد(و)أ،(1/132)

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(،(204)3/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،327(2/)

أعلم.تعالىواللّه)5/163(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النفساء.ومثلها،الحائضعنالوداعطوافسقوطبيان)منها(:-ا

لا،الخفيّصىاظهار،الحقّلتحقيقالعلماءمناقشةَفيهأن)ومنها(:-2

.ممنوعذلكفإن،والمماراة،للمجادلة

فإن،علمهسعةفيرفالاعبّاسلابنعظيمةمنقبةفيهأن)ومنها(:-3

سيّماولا،بالعلم!ك!فالنبيّلهشهدوممن،الراسخينالعلماءمن!بهزيدأ

))أفرضكم!يرو:فيهقالفقد،العلمنصفإنه:فيهيقالالذيالفرائضعلم

السنن،وأصحابأحمد،أخرجه،حسنٌحديثوهو:ءإلئهُالحافظقالزيد"،

وأُعِلّ،أنسعن،قلابةأبيروايةمنوالحاكم،حبانوابن،الترمذيّوصححه

وشواهد،متابعاتوله،وغيرهما،والخطيب،الدارقطنيّورجحه،بالإرسال

ءإلئهُ)1(.الحافظكلامانتهىالرافعيّ".أحاديث"تخريجفيذكرتها

فيما-له!ك!يمدعائهمصداقوذلكرفالا،عبّاسابنحجّهفقدذلكومع

الفرائض.كتاب،1252/لا"الفتح(1)
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البخاريّ،لفظ"،الكتابعلّمه"اللهم:بقوله-أحمدوالإمام،المثميخانأخرجه

أعلمتعالىواللّه"،التأويلوعلّمه،الدينفيفقهه"اللهمأحمد:ولفظ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَذَثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)1211(32231،

عَائِشَةَأَنَّ،وَعُرْوَةَ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابٍابْنِعَن،اللَّيْثُحَدَّثنَا،رُمْحبْنُمُحَمَّدُ

حِيضَتَهَافَذَكَرْتُ:عَائِشَةُقَالَتْ،أفَاضَتْبَعْدَمَاحُعشَبِنْتُ!فِيَّةُحَاضَت:قَالَتْ

يَا:فَقُلْتُ:قَالَتْهِيَ؟"))أَحَابِسَتُنَا:ءلجب!ماللهِرَسُولُفَقَالَبم!،الثهِلِرَسُولي

فَقَالَ،الإفَاضَةِبَعْدَحَاضَتْثُمَّ،بِالْبَيْتِوَطَافَتْ،أفَاضَتْكَانَتْقَدْإِئهَاالثهِرَسُولَ

إفَلْتَنْفِرْ!(.يك!:اللهِرَسُولُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،عوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-ا

بابين.قبلتقدّمواكلّهموالباقون

الحديث:شرح

)أَنالزبيربن)وَعُرْوَةَ(عوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ(أَبِي)عَنْ

والضمّ،وكسرهاالحاء،بضمّ-حُيَي(بِنْتُصَفِيَّةُحَاضَتْ:)قَالَتْر!الاعَائِشَةَ(

المؤمنينأم،الإسرائيليّةكعببنعبيدبنثعلبةبنسعيدبنأخطبابن-أشهر

أعتقها،ثمخيبر،عامع!ي!اللّهرسولسباها!،عمرانبنهارونأولادمن

كنانة،:ومولياها،أخيهاابنعنهاوروى!لجو،النبيّعنرَوَت،تزوجهاثم

بنوإسحاق،صفوانبنومسلم،عليبنالحسينبنوعلي،معتببنويزيد

غيرإسحاقعنهاروىالتيصفيةأنالبرعبدابنوذكر،الحارثبناللّهعبد

.صفوانبنمسلمعنهاروىالتيصفيةفيقالوكذا،حيبنتصفية

ماتت:غيرهوقال،خمسينسنةمعاويةخلافةفيماتت:الواقديّقال

فيماتتأنهاقدَّمأنبعدحبانابنذلكحَكَى،وثلاثينستسنةذلكقبل

"الصحيحين"فيف!ن،غيرهيتجهلاالذيوهو:الحافظقال،معاويةخلافة
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وثلاثينستسنةبعدمولدهوكانمنها،بسماعهالحسينبنعليّتصريح

انتهى..قطعأ

"كتابفيسيأتيواحدحديثالكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

مجرىاَدمابنمنيجريالشيطان"إن:حديث)2175(برقم"السلام

الحديث."...الدم

طوافيُسمّىالذيوهو،الإفاضةطوافطافتأيأفَاضَتْ()بَعْدَمَا

النحر،يوميُفعلأنهالغالبلأنبذلكوسُمّي،الركنطوافوهو،الزيارة

والدَّفْعُ،الزَّحْفوالإفاضة،يرجعثم،فيطوف،مكةإلىمنىمنالحاجّيُفيض

وجمع،تفرّقعنإلاتكونولا،عرفةمنالإفاضةومنه،بكثرةالسيرفي

وأ،نفسَهُأفاض:وأصلهالسير،فيللدفعفاستُعيرت،الصبّالإفاضةوأصل

عَائِشَةُ:)قَالَتْالمتعدّي)1(.غيرأشبهحتىالمفعولذكرفرفضوا،راحلَتَهُ

الحيض،منعليهاالتيالحالةأي:المهملةالحاءبكسرحِيضَتَهَا(فَذَكَرْتُ

فَقَالَ!ر،اللهِالِرَسُوليالحيضمنالمرّةوهيالحاء،بفتحيكونأنويَحْتَمِل

المدينةإلىالخروجمنمانعتناهيهلأيهِيَ؟"("أَحَابِسَتُنَا!ر:اللهِرَسُولُ

ء!م!ظنّ؟الحيضمنفراغهابعدتطوفأنإلىلأجلهامكةفيالإقامةبلزوم

قَدْاِئهَااللهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُ!تهاعائشة)قَالَتْ(الإفاضةطوافتطفلمأنها

عطفبِالْبَيْتِ()وَطَافَتْ:فقولها،الإفاضةطوافطافتأيأفَاضَتْ(كَمانَتْ

فلتُسرعأي))فَلْتَنْفِرْإ(!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،الافَاضَةِبَعْدَحَاضَتْ)ثُمَّتفسير

واللّهعليها،شيءبقاءوعدمحجها،لتمام؟المدينةإلىراجعةمكةمنالخروج

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوأبأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

3227و3226و322وه3224و6513223/هنا)المصنّف(أخرجه

5/128."التقريبشرحفيالتثريبو"طرح3،484،485/الأثيرلابن"النهاية")1(
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)328(""الحيضفي(و)البخاريّ،(1121)323(.و9322و2832و

،(9)43""الحجّفي(لترمذيّو)ا،(1044)"المغازيو"(71)57"الحجّو"

ماجه(و)ابن465(،-464)2/و"الكبرى"491()1/"الحيض"فيو)النساليّ(

فيو)الشافعيّ(4(،112/)الموطّما"1فيو)مالك()7203(،""المناسكفي

فيحمد(و)أ،(1/201)"مسنده"في(و)الحميديّ،(1/113)"مسنده"

)2/"مسنده"في(راهويهو)ابن702(،و391-291و)6/99"مسنده"

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)2/568(،"سننه"فيو)الدارميّ(183(،

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2003(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)694(،

و"الكبير"8/273(و121)1/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(213(،-)211

عوانة(و)أبو234(،)2/الآثار"معانيداشرحفيو)الطحاويّ()23/267(،

فيو)البيهقيّ(204(،)3/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2/323(،دامسنده"في

و)البغويّ(،(471)4/(و"المعرفة357()4/"الصغرىو"(162)5/""الكبرى

أعلم.تعالىواللّه)7491(،السنّة"إشرحفي

"فوائده:في(:الثالثة)المسألة

النفرفلها،الحائضعلىواجبغيرالوداعطوافأنبيان)منها(:-ا

السلفمنالعلماءجمهورقالوبهذاعليها،دمولا،تفعلهأنغيرمن

العلماءوجمهورالأمصار،فقهاءمنمجمعهوالبرّ:عبدابنقال،والخلف

عليهاوجوبهطائفةعنالطحاويّوحَكَى،انتهى.فيهبينهمخلافلا،عليه

أحاديثثانيشرحفيالخامسةالمسألةفيالبحثتحقيقتقدّموقدكغيرها،

.الباب

لملمّاع!ي!لقوله؟منهبدّلاركنالإفاضةطوافأنبيان)وم!نها(:-2

.بالإجماعكذلكوهوهي؟"،"أحابستنا:للإفاضةطافتصفيّةأنيعلم

عندكذلكوهو،الطوافصحّةفيالطهارةاشتراطبيان)وم!نها(:-3

تقدّم.كماالجمهور

))أحابستنا!:قولهمقتضى::-إَلئهُالدينوليئقالهما)ومنها(:-4

الحيض،منتطهرحتىيَرْحَللمللإفاضةطافتتكنلملوأنهاهي؟"

التعبيرظاهروهو،اللزومسبيلعلىذلكأنيَحْتَمِلثم،وتطوف،وتغتسل
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ولهذا،زوجتهلكونها؟يفعلهكانوإنما،لازمغيرأنهوَيحْتَمِل،الحبسبلفظ

امرأةكلحقّفيذلكيَطّرِدالأولفعلىر!نها،عائشةعقدطلبعلىاحتَبَس!

مكةمنالرحيلعنيكُفّأنالحجأميرعلىأنمنهويُستنبَط،الصفةبهذه

ذكرثم،بمكةالإقامةتُرِدولم،للإفاضةتطفلمإذاالحائضالمرأةلأجل

واللّه")1(،التقريب"شرحفيكتبهمافراجع،المسألةفيالاختلافالدينوليّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَأحْمَدُ،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي-)...(32241،

عَن،يُونُسُأَخْبَرَفي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَحَذَثنَا،أَحْمَدُ:قَالَ،عِيدسَى

فِي!الئبِئزَوْجُ،حُيَئيًبنْتُ!فِيَّةُطَمَثَتْ:قَالَتْالاسْنَادِ،بِهَذَا،شِهَابابْنِ

الفًيْثِ(.حَدِيثِبِمِثْلِطَاهِراً.أفَاضَتْبَعْدَمَاالْوَدًاعِحَجَّةِ

م!تة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبنالثهعبدبنعمروبنأحمدالالاهِرِ()أَ"بو-ا

3.01/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

المصريّ،التستريّبابنالمعروفحسّانبنعِيسَى(بْنُ)اَحْمَدُ-2

8.134/""الإيمانفيتقدمق(سم)خ243()ت101(صدوقٌ

بابين.وقبل،البابفيذُكرواوالباقون

حاضت،إذا:ضرببابمن،المرأةُطَمَثتِ:يقال)طَمَثَتْ(:وقوله

منتَطْمَثُ،وطَمِثَتْهاء،بغيرطامثفهي،تحيضماأوّلَعليهيزيدوبعضهم

.!)2(صَ
لعه.تعِب،باب

فيء%لنهُالبيهقيّساقهاهذهشهابابنعن،يونسروايةأتنبيه،:

:فقال5162/""الكبرى

126.،5/125لاالتقريبشرحفيالتثريبلاطرح)1(

1/377.378،المنير"المصباح1)2(
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،إسحاقأبيبنزكرياوأبو،الحافظاللهعبدأبووأخبرنا-)5339(

أنبأ،يعقوببنمحمدالعباسأبوثنا:قالوا،القاضيالحسنبنبكروأبو

وغيرهيزيد،بنيونسأنبأ،وهبابنأنبأ،الحكمعبدبناللّهعبدبنمحمد

بنوعروة،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،شهابابنعن،العلمأهلمن

عصم!مالنبيّزوجحُيَيّبنتصفيةطَمَثت:قالت!النبيّزوجعائشةأنالزبير،

ذلكفذكرت،بالبيتوطافتطاهراً،أفاضتبعدما،الوداعحجةفي

قدإنهااللهرسوليا:فقلتهي؟"،"أحابستنا:فقالمج!ي!،اللّهلرسول

))فلتنفر".:!يماللّهرسولفقال،الإفاضةبعدطَمَثتثم،طاهرةوهي،أفاضت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَذَثنَا)ح(لَيْثحَذَثنَا،سَعِيدٍابْنَيَعْيي،قُتَيْبَةُ)وَحَذَثنَا-)...(32251،

عَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(سُفْيَانُحَدَّثَنَا،حَرْلببْنُزُهَيْرُ

عَائِشَةَ،عَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْقَاسِمِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِعَنْكُفُهُمْ،أصلّوبُحَذَثنَا،الْوَهَّابِ

الزُّهْرِفَي(.حَدِيثِبِمَعْنَى.حَاضَتْقَدْصَفِئةَأَنَّمج!اللهِلِرَسُوليذَكَرَتْأنهَا

:عشرة:الاسنادهذارجال

و"سفيان":،الماضيةالثلاثةالأبوابوفي،البابهذافيذُكرواوكلّهم

هوو"أيوب"،الثقفيّالمجيدعبدابن:هوالوهّاب"و"عبد،عيينةابنهو

السختيانيّ.

ساقهاالقاسمبنالرحمنعبدعنسعد،بنالليثروايةأتنبيه،:

:فقال2465/"الكبرى"في-إدئهُالنساليّ

بنالرحمنعبدعن،الليثحدّثنا:قالسعيد،بنقتيبةأنبأ-)3941(

حييبنتصفيةأن!ي!اللهلرسولذكرتُ:قالتعائشةعن،أبيهعن،القاسم

فقال،أفاضتقدإنها:قالواهي؟""أحابستنا:فقال،منىأيامفيحاضت

انتهى.إذاً".))فلاع!م:اللهرسول
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ساقهافقد،القاسمبنالرحمنعبدعن،عيينةبنسفيانروايةوأما

:فقال6/93"مسنده"في+إَللّهُأحمدالإمام

بنالرحمنعبدعن،سُفْيَانُثنا،أبيحدّثني،اللّهِعبدحدّثنا-)92415(

ذلكفَذَكَرْتُ،صَفِئةُحَاضَتْ:قالتأنها،عَائِشَةَعن،أبيهعن،الْقَاسِمِ

ذلك،قبلأَفَاضَتْقدإنها:قلتهي؟"،"أَحَابِسَتُنَا:فقال!شي!،اللّهِلِرَسُولِ

انتهى.."فَلَا":قال

اك!هُ،عوانةأبوساقهافقد،القاسمبنالرحمنعبدعن،أيوبروايةوأما

:فقال2326/"مسنده"في

يعنيالثقفيّ،أنا،الحسينبنالحسننا،شبابانابنحدّثنا-)9033(

عائشة،عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن،أيوبأنا،الوهابعبد

))إنك:ع!ي!اللّهرسولفقال،أفاضتبعدماحاضتحييبنتصفيةأن

تعالىوالله،انتهىإذأ"."فلا:قال،أفاضتقدإنها:عائشةفقالتلحابستنا"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإَل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَن،أفلَحُحَدَّثَنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثنا-)...(32261،

اَنْقَبْلَصَفِيَّةُتَحِيضَأَنْنَتَخَؤَفُكُنَّا:قَالَتْعَائِشَةَعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِالْقَاسِمِ

قَدْقُلْنَا:صَفِيَّةُ؟!"أَحَابِسَتُنَا:فَقَالَع!،اللهِرَسُولُفَجَاءَنَا:قَالَتْ،تُفِيضَ

اِذَنْ!(."فَلَا:قَالَ،أفَاضَتْ

أربعة:الاسناد:هذارجال

رباعيّاتمنأنهلطائفهومن،ببابينهذاقبلنفسهتقدّموقد

.الكتابرباعيّاتمن)002(وهو،زَءإَدئهُالمصنّف

لنامانعفلاأفاضتإذاأيحيمئذ،عليناحبسفلاأياِذَنْ()فَلَا:وقوله

فعلته.قدعليهايجبالذيلأن؟التوجهمن

والله،البابفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى
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الحجكتاب-الحجاحعيقمملمالاماكلصحهحىلاثدح!الثحع!محيطاليحد

الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:ء

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(32271،

أنهَا:عَائِشَةَعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبِنْتِعَمْرَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِ

فَقَالَ،حَاضَتْقَدْحُيَيئبِنْتَصَفِيَّةَإِناللهِرَسُولَيَا!:اللهِلِرَسُوليقَالَتْ

بَلَى،قَالُوا:بِالْبَيْتِ؟،مَعَكُنطَافَتْقَدْتَكُنْألَمْتَحْبِسُنَا،"لَعَفَهَالمجر:الثهِرَسُولُ

"فَاخْرُجْنَ!(.:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ابن:هواللهعبدوالدبكر"و"أبو،ببابينالبابقبل)1(نفسهتقدّموقد

الأنصاريّ.حزمبنعمروبنمحمد

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتفقوالحديث

والماَب.المرجعدىاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورال!هُرً-إالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلىوبالسند

:قال

عَن،حَمْزَةَبْنُيَحْيَىحَدَّثَني،مُوسَىبْنُالْحَكَمُ)حَذَثَيي-)...(32281،

عَنْ،التيْمِيئإِبْرَاهِيمَبْنِمُحَفَدِعَنْكَثِير،أَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ:قَالَلَعَفَهُ،الْأَوْزَاعِئ

الرَّجُلُيُرِيدُمَابَعْضَصَفِيَّةَمِنْأًرَادَ!م!مالثهِرَسُولَأَن:عَائِشَةَعَنْ،سَلَمَةَأَبِي

فَقَالُوا:لَحَابسَتُنَا؟!"وَإِنَّهَا:قَالَ،اللهِرَسُولَيَاحَائِضقإِئهَافَقَالُوا:،أَهْلِهِمِنْ

مَعَكُمْإ)2((."فَلْتَنْفِرْ:قَالَالئحْرِ،يَوْمَزَارَتْقَدْإِئهَااللهِرَسُولَيَا

سبعة:الإسناد:هذارجالى

ثقةٌ،البغداديّالْقَنْطريّصالحأبوزُهير،بنمُوسَى(بْنُ)الْحَكَمُ-أ

46/492."الإيمان"فيتقدمق(سمدم)خت232()ت101(

بخلافه،عمرةعن،أبيهعنروىإنمابكرأبيبناللهعبدأنهناكتقدّملكن)1(

فتنبّه.،صحيحوكلّ،أبيهواسطةبدونعنهاروىفإنههنا،

معكنّ"."فلتنفرن:نسخةوفي)2(
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الدمشقيّالرحمنعبدأبو،الحضرميّواقدبنحَمْزَةَ(بْنُ)يَحْيَى-2

تقدم)ع(سنة)08(وله،الصحيحعلى183()ت81(بالقدررُميثقةٌ،القاضي

.46492/""الإيمانفي

قريبأ.تقدّمعمرو،بنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِئُ(-3

نصرأبو،مولاهمالطاليّالمتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

فيتقدّم)ع(132()ت51،ويرسليُدلّسثبتٌثقة،اليماميّثم،البصريّ

424.ص2برالمقدّمة""شرح

.12()ت41،ثقةٌ،المدنيّالثهعبدأبوالتَّيْمِثيُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)مُحَمَّدُ-5

.13915/""الإيمانفيتقدم)ع(

قريبأ.تقدّم،عوفبنالرحمنعبدبنسَلَمَةَ()أَبُو-6

قبله.ذُكرتر!تها"و"عَائِشَةُ

كا:الحديثشرح

(كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ:قَالَالَعَلَّهُعمروبنالرحمنعبدالْأَوْزَاعِيِّ()عَن

معظمعنالقاضينقلهوكذا،النسخمعظمفيوقعهكذا:رًء%لئهُالنوويّقال

كثير"،أبيبنيحيىعن:قال"لعله:قولهالطبريّعندوسقط:قال،النسخ

كلهالاسمأنوأظن:القاضيقالالحذّاء،لابنفقطقال""لعلهوسقط:قال

ونبّه،الصوابِالمحفوظعلىفألحقه،فيهشَكّأو،بعضهمكتبمنسقط

انتهى."لعله".:بقولهإلحاقهعلى

سقط:))التحفة":فياخئهُالمزيّالحافظقال:عنهاللهعفاالجامعقمال

انتهى..مسلمنسخبعضمنكثير"أبيبن"يحى

:فقال685/"مسنده"فيأحمدالإمامأخرجهوالحديث

ثنا:قال،مصعببنمحمدثنا،أبيحدّثني،اللهعبدحدّثنا-)20246(

عن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدعنكثير،أبيبنيحيىعن،الأوزاعيّ

الرجليريدمابعضصفيةمنلمجيأراداللّهرسولأفاضلما:قالت،عائشة

قدإنها:قالواهي؟"أحابستنا،"عقرى:فقال،حائضإنها:لهفقيل،أهلهمن

يذكرسمعتهما:مصعبابنقال!،اللهرسولبهافنفرالنحر،يومطافت
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الحجكتاب-الحجاححبقمدملكلا!ماكلصلتحىشل-الثجاحعا!حيطالبحل

أخرجهالوجههذاومن،انتهى.مرةًإلاإبراهيمبنمحمد-الأوزاعيّيعنى-

"مسنده".فيعوانةأبو

أبيبنيحيىبإسقاط4031/"صحيحه"فيهـءإلئهُخزيمةابنوأخرجه

:فقال،إبراهيمبنمحمدبتحديثالأوزاعيّوتصريحكثير،

بنمحمدحدّثني،الأوزاعيّعنبكر،بنبشرثنا،الربيعثنا-)5492(

أفاض:قالت،عائشةحدّثتني،سلمةأبوحدّثني،التيميّالحارثبنإبراهيم

،حائضٌإنها:فقيل،أهلهمنالرجليريدماصفيةمنأرادثم!لَخع!م،اللهرسول

بهافنفر،أفاضتقدإنها:فقالواهي؟""أحابستنا!م:اللّهرسولفقال

انتهى..!ماللّهرسول

فإن،صحيحتانالطريقينأنلييظهرالذي:عنهاللْهعفاالجامعقال

أبيبنيحيىبواسطةعنهيرويكما،إبراهيمبنمحمدعنيرويالأوزاعيّ

كثير،أبيبنيحيىبإثبات"مسلم"صحيحمنفالنسختانهذاوعلىكثير،

علىيُحملأنفيُمكنالرواةبعضمن"لعله"إلحاقوأما،صحيحتانوإسقاطه

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،ظنه

)أَنَّ!هاعَائِشَةَ(عَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،التَّيْمِيئإِبْرَاهِيمَبْنِمُحَمَّدِ)عَنْ

أَهْلِهِ(مِنْالرَّجُلُيُرِيدُمَا)بَعْضَ!تهاحُيَيّبنت!فِئةَ(مِنْأَرَادَظاللهِرَسُولَ

وكذا"،أهلهمنالرجليُريد"ما:المذكورتينخزيمةوابنأحمد،روايةوفي

البخاريّ.عند

طوافطافتأنهاعَلِمكانإنمج!ي!لأنه؟مشكلٌوهذا:رًءإلئهُالحافظقال

وقاعهايريدفكيف،عَلِمماكانوإنهي؟"،"أحابستنا:يقولفكيف،الإفاضة

؟.الثانيالتحللقبل

فينساؤهاستأذنهأنبعدإلامنهاذلكأرادمالمجيمبأنهعنهويجاب

إنها:لهقيلفلماحلّت،قدأنهاعلىبانياًفكان،لهنّفأذن،الإفاضةطواف

الإفاضة،طوافمنمنعهاحتىذلكقبللهاوقعيكونأنجوَّزحائض

منخَشِيهماعنهفزال،معهنّطافتأنهاعائشةفأعلمته،ذلكعنفاستفهم

انتهى..أعلمواللّه،ذلك

لهم:قالأنهعائشةعنعمرةطريقمنالحيضكتابفيسبقوقد
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اختلافبقيةوسأذكر.بلى:قالوا؟"،معكنطافتتكنألمتحبسنا"لعلها

تعالىاللهشاءإنالبابآخرفيالقصةهذهألفاظ

من"صحيحه"فيالبخاريّبيّنهكمار!لمحلأ(،عائشةهيالقائلة)فَقَالُوا(

منالرجليُريدمامنها!لَخمالنبيّ"فأراد:ولفظه،سلمةأبيعن،الأعرجرواية

هاءبدونحَائِفق()إِئهَاالحديث."..حائضإنهااللّهرسوليا:فقلت،أهله

أيضأوجاء،فارقإلىيحتاجفلابالنساء،خاصّوصفلأنه؟التأنيث

مثلُ،حائضات:الثانيوجمع،ورُكّعراكعمثلُ،حُيّضٌالأولوجمع،حائضة

منمانعتناأيلَحَابِسَتُنَا؟"()"وَأِنَّهَاع!ي!قَالَ(،الثهِرَسُولَ)يَا)1(.وقائماتقائمة

طافتماأنها!ك!ومنهظَنّاً؟فيهالتوجهأردناالذيالوقتفيمكةمنالتوجه

يأمرهاولا،ويتوجهيتركها،لاكانلأنه:ذلكقالوإنما،الإفاضةطواف

تطهر،حتىيُقيمأنإلىفيحتاجإحرامها،علىباقيةوهي،معهبالتوجه

"الفتح")2(.فيقاله،الثانيالحلَّوتَحِلَ،وتطوف

حاضت،التيعلىيُحبَسالكَرِيّأنعلىدليلفيه:رَ-إدئهُالقرطبيّوقال

لا:الشافعيّوقال،مالكقولوهوتطهر،حتىالإفاضةطوافَتطفولم

فيكلهوهذاغيرها،مكانهاتحملأوجملها،ولْتُكْرِ،الكريّعليهايُحبس!

فلا؟المحرمذيعدمأو،الخوفمعوأما،المحرمذيووجود،الأمن

يحبسىولاالكراء،ويُفسخوحدها،بهايسيرأنيمكنلاإذ؟باتفاقيُحبَس

)3(.انتهى.أعلموالله،كاليوملطهرهايبقىأنإلا،الرفقةعليها

قال!شَي!أنهوسيأتير!تها،عائشةومنهم،الحاضرونأي)فَقَالُوا(

قالت:النحر؟يومأفضتأكنت:لهاقالثملحابستنا،))إنكر!تفا:لصفيّة

طوافأَدّتأيالئحْرِ(يَوْمَزَارَتْقَدْإِئهَااللّهِرَسُولَ)يَافانفري":قال،نعم

وأهل،حنيفةوأبي،الشافعيّلمذهبدليلفيه:-%لنهُالنوويّقال،فيهالزيارة

مالك:وقال،الزيارةطواف:الإفاضةلطوافيقالأنيُكرهلاأنهالعراق

وفيمَعَكُمْلم()"فَلْتَنْفِرْ!شًي!)قَالَ()4(.انتهىتُعْتَمَد.حجةٌللكراهةوليس،يُكره

.1915/المنير""المصباح:راجع)1(

3/428."المفهم،)3(

!4/971.)2("الفتح

9.81/النوويّ""شرخ)4(
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الحجكتاب-!باحعب!!لكلاكمامعصحيحعدفد-الثحه!عالمحيطالبحد

والكسروضمّها،الفاء،بكسر"تنفر":رً-إَدئهُالنوويّقالمعكنّ"،"فلتنفرّ:نسخة

)1(.انتهى.القراَنجاءوبه،أفصح

والله،البابفيمستوفىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إَلئ!الحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

مُحَفَدُحَدَّثنَاقَالَا:،بَث!ئَارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَذَثنَا-)...(19322(

أَبِي،حَذَثَنَا،لَهُوَالفَفْظُ،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُوَحَذَثَنَا)ح(شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍابْنُ

أَرَادَلَفَا:قَالَتْعَائِشَةَعَنْالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْحَكَمِعَن،شُعْبَةُحَدَّثنَا

حَلْقَى،،إعَقْرَى:فَقَالَ،حَزِينَةًكَئِيبَةًخِبَائِهَابَابِعَلَىصَفِيَّةُاِذَايَنْفِرَأَنْك!النَّبِيئُ

قَالَ:،نَعَمْ:قَالَتْالئحْرِ؟،يَوْمَأفضْتِةكُنْتِلَهَا:قَالَثُمَّلَحَابِسَتُنَا،،اِئكِ

لافَانْفِرِي،(.

:عشرةالاسناد:هذارجال

(101حافظئقةٌببندار،المعروفالبصريّمحمد(بَشَّارٍ)ابْنُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

19(الكتابصحيحئقةٌ،البصريّبغندرالمعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع()391(

قريباً.تقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَة(-3

قريبأ.أيضأتقدّم،البصريّالعنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

قريبأ.أيضاًتقدّم،البصريّالعنبريّمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-5

عتيبة،ابن:هوو"الحكم"،ببابينوقبله،البابهذافيذُكرواوالباقون

عمّالنخعيّيزيدابن:هوو"الأسود"،النخعيّيزيدابن:هوو"إبراهيم"

إبراهيم.

9.81/النوويّ"إشرخ)1(
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الحديث:شرح

ضرببابمنيَنْفِرَ(أَنْ!رالنَّبِئُأَرَادَلَمَّا:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

وقُرئ،لغةٌقَعَدَبابمننُفُوراًونفَرَ،السبعةقرأوبها،العاليةاللغةفي

رَ-إلئهُ)1(.الفيّوميّقالهنفُورًا!،)إِلا:تعالىقولهفيبمصدرها

الذيالوقتبأنيُشعرهذاينفر"أنأراد"لمّا:قوله"الفتح":فيقال

منى،منالنفروقتمنبالقربكانأهلهمنالرجليريدمامنهاأراد

ذلكوليس،الرحيلوقتكانذلكأنفهمهماعلىبناءً)2(بعضهمواستشكله

الوقتعلىسابقاًأرادمامنهاأرادالذيالوقتيكونأنلاحتمال؟بلازم

لمالوقتاتّحدولوبل،الرحيلوقتهوالذيخبائهابابعلىفيهرآهاالذي

)3(.انتهى.المذكورةالإرادةمنمانعاًذلكيكن

خِبَائِهَابَابِ)عَلَىصفيةوجودفاجأهأي،الْفُجائئةهي"إذا"صَفِيَّةُ()إِذَا

،ال!مزةبمدّكآبةًتَعِبَبابمن،يَكْأبُكَئِبَ:يقالفكسر،،بفتحكَئِيبَةً(

)4(،وكَئِيبٌ،كَئِبٌفهو،الحزنأشدّحَزِنَوتَمْرَؤ:،سَبَبمثلُ،وكَأبَةًوكَأَباً،

ثمفيهما،بالفتح-حَلْقَى(،)"عَقْرَى!)فَقَالَ(قبلهلمًاتأكيد)حَزِينَةً(:فقوله

التنوين،اللغةفيويجوز،الروايةفيهكذا-تنوينبغيروبالقصر،،السكون

ورَعْياً،سَقْياً،:يقالكما،والْحَلْقبالعَقْرالدعاءمعناهلأنعبيد؟أبووصوّبه

ثمدُعاء،لانعتهوالأولوعلىبها،يُدعىالتيالمصادرمنذلكونحو

عقر:وقيلتَلِد،لاعاقرأجعلها:وقيلجرحها،أي،اللهعقرها:عقرىمعنى

فيوجعأصابهاأو،المرأةزينةوهو،شعرهاحَلَقَ:حلقىومعنى،قومها

تقولهاكلمةأنهاالقرطبيوحَكَى،أهلكهمأيبشؤمها،قومهاحَلقأوحلقها،

بغيرقولهمافيالعرباتَّسعثم،الكلمتينهاتينأصلفهذا،للحائضاليهود

القرطبيّقال،ذلكونحو،يداهوتربت،اللّهقاتله:قالواكما،حقيقتهماإرادة

2/617.المنير""المصباح)1(

5/128،"التقريبإشرحفيكتبهما:راجع،بركديُالعراقيالدينوليّالحافظهو)2(

.912

2/545.المنير""المصباح)4(4/622."الفتح")3(
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فيمعهحاضتلمالعائشةقولهوبين،لصفيةهذا!يمقولهبينشَتّان:وغيره

والحنوّلها،الميلمنبهيُشعرلِماآدم"؟بناتعلىاللهكتبهشيء"هذا:الحج

صفية.بخلافعليها،

لكن،عندهصفيةقدراتّضاععلىدليلفيهوليس:رً-إَلنهُالحافظقال

ماعلىأسَفاًتبكيوهيعليها،دخلفعائشة،المقامباختلافالكلاماختَلَف

أهله،منالرجليريدمامنهاأرادوصفية،بذلكفسلّاها،النسكمنفاتها

كلامانتهى.الحالةتلكفيبهخاطبهمامامنهماكلّاًفناسب،المانعفأبدت

.نفيسٌتحقيقوهو،ءإَدئ!الحافظ

"كُنْتِلَهَا:قَالَ)ثُمَّالمدينةإلىالخروجمنلمانعتناأيلَحَابِسَتُنَاإ()إِنَّكِ

الروايةفيلقولهبيانهو"فَانْفِرِي"(:قَالَ،نَعَمْ:قَالَتْالنَّحْرِ؟"يَوْمَأفَضْتِ

وفياخرجوا"،:"قال:البخاريّعندسلمةأبيروايةوفيإذاً"،"فلا:الماضية

الماضية:عائشةعن،عروةعنالزهريروايةوفي"،اخرجي:"قال:عمرةرواية

المدينة.جهةإلىمنىمنالرحيل:كلِّهابهاوالمراد،متقاربةومعانيها"فلتنفر!،

لصحةشرطالطهارةوأن،ركنالإفاضةطوافأن:البابأحاديثوفي

مفصّلاً.ذلككلّتقدموقد،واجبالوداعطوافوأن،الطواف

الرحيل؟يؤخرأنيلزمهالحاجأميرأنعلىبهواستُدِلّ"الفتح":فيقال

للإفاضة.تطفلمممن،تحيضمنلأجل

كما،لصفيةإكراماًالرحيلغ!متأخيرإرادتهتكونأنباحتمالوتُعُقِّب

حديثمنالبزارأخرجهالذيالحديثوأما،عائشةعقدعلىبالناساحتبس

مرفوعاً:،ء!بههريرةأبيطريقمن"فوائده"فيالبيهقيّوأخرجه،زحبهجابر

وأ،تُدْفَنحتىينصرفأنلهفليس،جنازةتبعمن:بأميرينوليسا،"أميران

الركن،طوافقبلفتحيض،قوممعتعتمرأو،تحجّوالمرأةأهلها،يَأذن

الوجوبعلىفيهدلالةفلالهم"،تأذنأوتطهر،حتىينصرفواأنلهمفليس

شديداً.ضعفاًمنهماكلإسنادفيفإنصحيحاً،كانإن

انقضاءإلىلهايحبسأنالجمّاليلزمأنه"الموطإ"فيمالكذكروقد

تعريضاًفيهابأنالموّازابنواستشكلهالنفساء،علىوكذا،الحيضمدةأكثر

نأكما،الطريقأمنمعذلكمحلبأنعياضوأجاب،الطريقكقطعللفساد،



)0323(رقمحديث-الْحَائِضِعَنوَسُقُوطِهِ،الْوَدَاعِطَوَاتِوُجُوبِبَابُ-)65(

151

)1(.انتهى.محرمالمرأةمعيكونأنمحله

تعالىواللّهقريباً،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا-)...(10323،

جَرِيز،حَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُوَحَذَثنَا)ح(الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِيَةَأَبِيعَنْ،كُرَيْبٍ

نَحْوَ!النَّبِيئعَن،عَائِشَةَعَنالْأَسْوَدِ،عَن،إِبْرَاهِيمَعَنْجَمِيعاً،مَنْصُورٍعَنْ

حَزِينَةً"(."كَعيبَةً:يَذْكُرَانِلَاأنَهُمَافَيْرَ،الْحَكَمِحَدِيثِ

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

ابنهوو"جَرِيرٌ"،قبلهالثلاثةوالأبواب،البابهذافيذُكرواوكلّهم

المعتمر.ابنهو:و"مَنْصُورٌ"الحميد،عبد

:فقال،اخلهُلىالبخاريّساقها،إبراهيمعن،الأعمشروايةأتنبيه،:

عن،إبراهيمعنمنصور،عنجرير،حدّثنا،عثمانحدّثنا-)1561(

فلما،الحجُّأنهإلانَرَىولا،!ي!النبيّمعخرجنار!يها:عائشةعنالأسود،

لممنفَحَلَّ،يحلّأنالهديساقيكنلممنع!م!مالنبيّفأمر،بالبيتتطوّفناقَدِمنا

فلم،فحِضْتُر!تها:عائشةقالت،فأحللنيَسُقنَلمونساؤه،الهديساقيكن

بعمرةالناسيرجعاللّهرسوليا:قالت،الحصبةليلةكانتفلما،بالبيتأطف

:قال،لا:قلتمكة؟"قدمنالياليطُفْتِ"وما:قال؟،بحجةأناوأرجع،وحجة

قالتوكذا"،كذامَوْعِدكثم،بعمرةفأهلّي،التنعيمإلىأخيكمع"فاذهبي

النحر؟"يومطُفْتِمَاأَوَ،حَلْقَى"عَقْرَى:قال،حابستهمإلاأَرَانيما:صفية

ع!ي!،النبّيّفلقيني!نها:عائشةقالت"،انفريبأس"لا:قال،بلى:قلت:قالت

انتهى..منهامنهبطوهو،مصعدةأناأو،عليهامنهبطةوأنا،مكةمنمُصْعِدوهو

فيرَءإلئهُنعيمأبوساقهافقد،إبراهيمعنالأعمشروايةوأما

:فقال3504/"مستخرجه"

723.،4722/،الفتحلا(1)
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أبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدثنا،الطَّلْحيّبكرأبوحدّثنا-)8303(

عائشة،عنالأسود،عن،إبراهيمعن،الأعمشعن،معاويةأبوثنا،شيبة

"عَقْرَى:قال،حاضتقدإنها:فقلنا،صفيةَ!لَخي!ماللهرسولُذَكَرَ:قالت

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهىحَلْقَى".

أِيخبُ!.اَإلنهِتَوتهتُعَينَهَيألئَةِإِ!تَوقِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَ!!أُرِيدُ)إنْ

وَغَيْرِهِ،لِلْحَاجِّالْكَعْبَةِدُخُولِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)66(

كُلهَا(نَوَاحِيهَافِيوَالدُّعَاءِفِيهَا،وَالصَّلَاةِ

الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،التَّمِيمِييَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)9132(32311(

وَأُسَامَةُ،هُوَ،الْكَعْبَةَدَخَلَع!ي!الثهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ؟ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،مَالِكٍ

عُمَرَ:ابْنُقَالَفِيهَا،مَكَثَثُمَّ،عَلَيْهِفَأَفْلَقَهَا،الْحَجَبِيئُطَلْحَةَبْنُوَعُثْمَانُوَبِلَاذ،

يَسَارر،عَنعَمُودَينِجَعَلَ:قَالَيك!ج!؟اللهِرَسُولُصَنَعَمَاخَرَجَحِينَبِلَالاًفَسَآلتُ

ثُئَم،أَعْمِدَةٍسِتَّةِعَلَىيَوْمَئِذٍالْبَيْتُوَكَانَ،وَرَاءَهُأَعْمِدَةٍوَثَلَاَئةَ،يَمِينِهِعَنْوَعَمُوداً

صَلَّى(.

أربعة::الاسنادهذارجال

226()ت101(إمامٌثبتثقة،النيسابوريّالئمِيمِبئُ(يَحْىَبْنُ)يَحْىَ-ا

3/9."المقدمة"في"تقدمس(تم)خ

رأس،اللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامالأصبحيّأنسبن)مَالِكُ(-2

"شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(المجتهدالإمام،المتثبّتينوكبير،المتقنين

378.صبراالمقدّمة"

مشهورفقيهثبتثقةعمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو)نَافِغ(-3

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31(
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!ا،الصحابيّابنالصحابيّاللّهعبدوهو،الخطّاببنعُمَرَ()ابْنُ-4

.1/201""الإيمانفيتقدمبعدهاأو)73(سنةمات

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)102(وهو،رَ-%دلّهُالمصنفرباعئاتمناْنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنيها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلها.وقد،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الإمامعننُقلكمامطلقأ،الأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

د%دنهُ.البخاريّ

وأحدللأثر،اتّباعأالناسأشدّكا!عمرابنفيهأنه)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلة

الحديث:شرح

عامفيذلكوكانالْكَعْبَةَ(دَخَلَع!اللهِرَسُولَ)أَنَّر!اعُمَرَ(ابْنِ)عَن

الفتح،يومع!ي!ماللّهرسول"قَدِم:قال،التاليةأيوبروايةفيبُيّنكما،الفتح

بنيونسطريقمنالجهاد""كتابفيالبخاريّروايةوفي"،الكعبةبفناءفنزل

وفي"،راحلتهعلىمكةأعلىمنالفتحيومع!ب!مالنبيّ"أقبل:نافععنيزيد،

ثمالقصواء"،على-زيدابنيعني-أسامةمردف"وهو:نافععن،فُليحرواية

روايةوفيالمسجد"،فيأناخحتى،طلحةبنوعثمان،بلال"ومعه:اتفقا

لهففتح،بالمفتاحفجاءه،بالمفتاح"ائتنا:لعثمانوقال"،البيت"عند:فليح

دعا"ثم:نافععن،أيوبروايةمنالرزاقوعبد،ولمسلم"،فدخل،الباب

المهملة،بضم:سُلافة:واسمها-أمهإلىفذهب،بالمفتاحطلحةبنعثمان

هذالأخرجنأو،لتعطينهوالله:فقال،تعطيهأنفأبت-والفاء،والتخفيف

ففتح!ر،اللّهرسولإلىبهفجاء،أعطتهذلكرأتفلما،صلبيمنالسيف

".الباب

روىلكنالمذكور،عثمانهو"فتح"،فاعلأنفليحروايةمنفظهر
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أنهيزعمونطلحةأبيبنو"كان:قالعمر،ابنعنضعيفةطريقمنالفاكهيّ

ففتحها،المفتاحمج!ي!اللّهرسولفأخذ،غيرهمالكعبةفتحأحديستطيعلا

".بيده

حبه،وابن،!س!اللّهرسولحب!،حارثةبنزيدبنوَأُسَامَةُ()هُوَ

سنةً،)57(ابنوهوص()54سنةبالمدينةماترفِ!صحابيونوجدّه،وأبوه،هو

اللّهعبدأبو،رباحابن)وَبِلَاذ(23.284/""الإيمانفيتقدمفيترجمتهوتقدمت

،الإسلامإلىالسابقينأحد،زحبهالصديقبكرأبيمولى،حمامةوأمه،المؤذن

فيترجمتهوتقدّمت،ذلكغيروقيل)17(،سنةمات،بعدهاومابدراً،شَهِد

بنالعزىعبدبنعثمانبنطلحةأبيبنطفحَةَ(بْنُ)وَعُثْمَان23/643ُ."الطهارة"

المهملة،بفتح-)الْحَجَبِيئُ(:لهويقال،العبدريكلاببنقُصَيّبنالدارعبد

-بالشيبيونالآنيعرفون،الكعبةلحجبهم؟الْحَجَبة:بيتهلاَلويقال-والجيم

وله،ولدهلاهذا،عثمانعمّابنوهو،طلحةأبيبنعثمانبنشيبةإلىنسبة

استشهد:وقيل)42(،سنةطلحةبنعثمانمات،وروايةصحبةأيضاً

")1(.التهذيبو"تقريب"،"الفتحفيقاله،العسكريّذلكوأبطل،بأجنادين

إلىمنسوب-:والجيمالحاءبفتح-"الْحَجَبيّ":قوله:ءإدئهُالنوويّوقال

لهويقال،وخدمتها،وإغلاقها،وفتحها،ولايتهاوهي،الكعبةحجابة

طلحةأبيواسم،طلحةأبيبنطلحةبنعثمانوهو،الْحَجَبيّون:ولأقاربه

الْعَبْدريّ،القرشيّقُصَيّبنالدارعبدبنعثمانبنالعزىعبدبناللّهعبد

فتحوشَهِد،الحديبيةهُدْنةفيالعاصبنوعمروالوليد،بنخالدمعأسلم

طلحة،أبيبنعثمانبنشيبةوإلى،إليهالكعبةمفتاحع!ي!النبيّودفع،مكة

نزلثم"،ظالمإلامنكمينزعهالا،تالدةًخالدةًطلحةبنييا"خذوها:وقال

تُوُفّيحتىبهافأقام،مكةإلىتحوّلثم!ي!،النبيّوفاةإلىبهافأقام،المدينة

وكسرها-،الدالبفتح-أجنادينيوماستُشْهِدإنه:وقيل،وأربعيناثنتينسنة

بنعمرخلافةأوائلفيغزوتهكانت،المقدسبيتبقربموضعوهي

رلمحبه.الخطاب

234.ص"التهذيب"تقريب)1(
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تحتفهي،الجاهليةفيكانتمأثرة"كل:!لَخمعقوله"الصحيح"فيوثبت

".البيتوسِدانة،الحاجّسقايةإلاقدمي

:قال،منهمينزعهاأنلأحديجوزلاالعلماء:قال:عياضالقاضيقال

أبداَ،ولذرياتهم،لهمدائمةفتبقىكلي!،اللّهرسولمنعليهالهمولايةوهي

والثه،لذلكصالحينموجودينداموامايشارَكونولا،فيهاينازَعونولا

)1(.انتهى.أعلم

حديثإلاالكتابهذافيلهوليسداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

.الباب

لمعانالثلاثةهؤلاءمعه!لَخيعالنبيّإدخال:البخاريّشارحالمهلّبقال

والفتح،،الغَلْقفيالبيتفلخدمته،عثماندخولفأما،منهمواحدكلتخص

،بلالوأما،عَزَلهأنهالناسلتوهّمبابها،لغلْقيُدخلهلمولو،والكَنْس

وهم،إليهيحتاجماخدمةفمتولي،أسامةوأما،صلاتهأمْروخادم،فمؤذّنه

انتهى..الناسعنبهيستترماببعضخاصتهيخصأنفللإمام،خاصته

معهميدخلها"ولم:زيادةأبيهعن،سالمروايةمنللمصنّفويأتي

نافع:عن،عونابنطريقمنالحجّ""مناسكفيالنساليّعندووقعأحد"،

فزاد"وبلال،طلحةبنوعثمانزيد،بنوأسامة،عباسبنالفضل"ومعه

الفضل.

أخيحدثني:قال،رضيئعباسابنعنمجاهد،روايةمنولأحمد

لماولكنه،الكعبةفييصلّلم!شي!النبيّأن-دخلهاحينمعهوكان-الفضل

يدعو.جلسثم،العمودينبينساجداَوقعدخلها

وجهين:منشاذّةالروايةوهذه:رءإلئهُالعراقيّالدينوليّالحافظقال

)2(.انتهىالسجود.علىوالاقتصار،معهمالفضلدخول

!ع!،النبيّعلىبابها:أي؟الكعبةطلحةبنعثمانأغلق:أي)فَماَغْلَقَهَا(

نافع:عن،عونبناللّهعبدروايةفيجاءوقد،عثمانضميرفالفاعل

84.-9/83النوويّ""شرخ)1(

5/132."التقريبشرحفيالتئريب"طرح)2(
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روايةففي،!م!مبأمرهذلكوكان"،البابطلحةبنعثمانعليهمإوأجاف

فا!غلق".،بالباب"وأَمَرَ:الآتيةنافععن،أيوب

لا.داخل"من:عوانةأبيعند،نافععن،عطيةبنحسانروايةفيوزاد

روايةوفي،وبلاللعثمانفالضمير"فأغلقاها"،:بلفظالموط!!دافيووقع

لأنه؟لذلكالمباشرهوعثمانأنالرواياتبينوالجمعفأغلقوا"،9:للشيخين

فيهايدخلالجمعوروإية،ذلكفيساعدهفلعلهبلالضموأما،وظيفتهمن

به.والراضيبذلكالآمر

ظاهر،وهو"عليهم":الآتيةالروايةوفي،ع!يمّالنبيّعلى:اْي)عَلَيْهِ(

مراعاةعلىدواعيهملتوافر؟عليهالناسيزدحملئلا؟البابأُغلقوإنما

لخشوعه،وأجمع،لقلبهأسكنذلكليكونأو،عنهليأخذوها!مأفعاله

كماالمناسكمنعندهمذلكويكون،بصلاتهفيصلّواالناسيكثرلئلا:وقيل

.رمضانفيالليلصلاةفيفعل

أعلم-تعالىوالثه-البابغلقوأما:بطالابنقال"الطرح":فيوقال

ذلك.فيلزمون،سنّةفيهالصلاةأنالناسيَظُنّلئلا؟البيتفيصلىحين

وأجمع،لقلبهأسكنليكون،لمج!عليهأغلقهاإنما:النووفيوقال

ويتهوشضرر،فينالهميزدحموإ،أو،ويدخلوه،الناسيجتمعولئلا،لخشوعه

انتهى..لغطهمبسببالحالعليه

،بطالابنذكرهماوأماأظهر،النوويذكرهوما:الدينوليّقال

ونقلوها،،جماعةشاهدهاوقد،البيتفيصلاتهيخفيلاع!رِوفإنه،فضعيف

وليسمفتوحأ،كانإذاالبابفإنجهاتها،جميعإلىليصليأغلقهاإنما:وقيل

)1(.انتهى،الطبريالمحبحكاه،الصلاةتصحلمالرحلمؤخرةقدرأمامه

وليّقالكما،أوضحالخد!ُالنوويّقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،بشيء،ليساالآخرانوالقولان،الدين

الغَلَقاتخاذجوازعلىهذار!يمبنعمرابنبحديثالبخارياستَدَلَّوقد

5/133ال!مريبأطرح9)1(
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الأيديمنفيهاماحفظولأجلفيها،يصلحلاعماصونهالأجلللمساجد؟

دية.لعاا

بابمنمَكْثاً،مَكَثَ:يقال-،وفتحها،الكافبضم-فِيهَا(هَكَثَ)ثُمَّ

قُرْبأ،قَرُبَمثلُ،مَكِيثٌفهومُكْثأ،ومَكُثَ،ماكثٌفهو،وتلَبّث،أقامنَصَرَ:

22(:النمل1بحَيدَ!غَئرَ)فَمَكَثَ:تعالىقولهالسبعةوقرأ،لغةٌقريمبفهو

يَعْجَللمإذا:أمرهفيوتمكّث،أمكثه:فيقال،بالهمزةويتعدّى،باللغتين

.)1(

وفيمَلِيّاً"،فيها"فمكث:البابفيالاَتيةنافععن،عونابنروايةوفي

،أيوبروايةوفيطويلاً"،البابعليهم"فأجافوا:نافععن،اللّهعبيدرواية

ساعةً".فيها"فمكث:نافععن

روايةوفيطويلاً"،نهارأ"فمكث:شهابابنعن،يونسروايةوفي

فيالبخاريّعندنافععن،جويريةروايةوفي"نهاراً"،بدلدازماناً"،:فُليح

شيئأ،"فوجدت:مليكةأبيابنطريقمنوللنساليّ"فأطال"،"الصلاةأ:

منها".خارجاً!ب!مالنبيّفوجدتسريعاً،جئتثم،فذهبتُ

البيت،من:أيخَرَجَ()حِينَزحنهبِلَالاً()فَسَألتُ!جمبماعُمَرَ(ابْنُ)قَالَ

،الناسفبادرت:اللهعبدفقال،البابفُتح"ثم:التاليةأيوبروايةوفي

فيهصلّىهل:لبلالفقلت،إِثْرهعلىوبلالمخارجأ،!طماللهرسولفتلقّيتُ

فلقيت،دخلمنأوّلفكنت،فُتح"ثم:اللّهعبيدروايةوفيع!يروّ؟((،اللّهرسول

"ثم:عونبناللهعبدروايةوفيع!رو؟((،اللّهرسولصلىأين:فقلتبلالأ،

أين:فقلت،البيتفدخلت،الدرجةورَقِيتُع!رو،النبيّفخرج،البابفُتح

الناسفابتدر،خرج"ثم:البخاريّعنفُليحروايةوفيوئ!؟((،النبيّصلّى

فبادرتقويّاً،شابّاًرجلأإوكنت:أيوبروايةوفيفسبقتهم"،،الدخول

وفي!،إثرهعلىولجالناسأول"كنت:جويريةروايةوفيفبدرتهم"،،الناس

".البابينبينقائماًبلالأ)وأجدعمر:ابنعنمجاهد،رواية

،البابعلىكانالوليدبنخالد"أنمكة":"كتابفيالأزرقيّوأفاد

2/577.المنير""المصباح)1(
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وأُغلِق)1(.غ!ي!،النبيئدخلبعدماجاءوكأنه"،الناسعنهيَذُبّ

داخلفيصنعشيءأيَّ:أي؟استفهامئة"ما"!رَوّ؟(الثهِرَسُولُىصَنَعَ)مَا

أصحابوجمهور،ويونس،جويريةروايةوفيلا؟أم،فيهأصلّى،البيت

سالمروايةفيوثبت،السؤالأولاختصرواصلى؟"،أينبلالاً"فسألت:نافع

أبيوابنمجاهد،روايةفيوكذانعم"،:قالفيه؟صلى"هل:قالحيث

نعم".:قال؟الكعبةفيلمجي!النبيّأصلى:"فقلتعمر:ابنعن،مليكة

منصلاتهموضععنسألثملا؟أَوْصلىهلأوّلاً،استثبتأنهفظهر

البيت.

،بلالٌ"فأخبرني:البابفيالآتيةشهابابنعن،يونسروايةفيووقع

روايةفيكمابلالاً،سألأنهوالمحفوظ،الشكعلى"طلحةبنعثمانأو

الجمهور.

عمر:ابنعن،الرحمنعبدبنالعلاءطريقمنعوانةأبيعندووقع

فقالا:فيه؟لمخي!النبيّصلىأينخرجا،حينزيدبنوأسامةبلالاً،سأل"أنه

أبيطريقمنوالطبرانيّولأحمد،،نحوهالبزارأخرجوكذا"،جهتهعلى

هنا".هافيهصلىأنهأسامة"أخبرني:قالعمرابنعنالشعثاء،

ء!م!م؟النبيّصلىأين:"فقلتآخر:وجهمنوالطبرانيّ،لمسلمويأتي

تفصيله،تقدمكما،بالسؤالبلالاًابتدأأنهعلىحُمِلمحفوظاًكانفإنقالوا"،

ويؤيد،وأسامةأيضاً،عثمانفسأل،الصلاةمكانفيالاستثباتزيافىةأرافىثم

بصيغةصلى؟"كمأسألهمأن"ونسيت:الآتيةعونابنروايةفيقولهذلك

الجمع.

أشرناالتيالروايةبوهمعياضجزممنأولىوهذا:رًءإئئهُالحافظقال

.الرواياتبقيةعلىيقفلموكأنه،مسلمعندمنإليها

حديثمنأيضأمسلمأخرجهماأسامةقصةمعقصتهيعارضولا:قال

فيكبّرولكنه،فيهيُصَلِّلملمجي!النبيّ"أن:أخبرهزيدبنأسامةأن؟عباسابن

علىذلكفياعتَمَدأثبتهاحيثأسامةبأنبينهماالجمعيمكنفإنه"،نواحيه

4/523.""الفتح)1(
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وسيأتي،صلىحينجمي!يرهلملكونه؟علمهفيماأرادنفاهاوحيث،غيره

-)1(.تعالىاللّهشاءإن-رفِ!عباسابنحديثعلىالكلامفيفيهبسطمزيد

يَمِينِهِ،عَنْوَعَمُوداًيَسَارر،عَنْ)عَمُودَيْنِءيخمدالنبيّ)جَعَلَ(لؤ!بهبلال)قَالَ(

روايةفيووقعفيها،إشكالولا،الروايةهذهفيكذاوَرَاءَهُ(أَعْمِدَةٍوَثَلَاَفه

،وراءهأعمدةوثلاثة،يمينهعنوعموداً،يسارهعنعموداً"جعل:للبخاريّ

فيإذ؟الإشكالمنفيهامايخفىولا"،أعمدةستةعلىيومئذالبيتوكان

يسارهأويمينهعنمابكونإشعار"،أعمدةستةعلىيومئذالبيت"وكان:قوله

اثنين.

جمي!،النبيّزمنفيالبيتعليهكانماإلىبالنظرالتثنيةبأنوأجيب

لأنيومئذ"؟البيت"وكان:قولهويؤيدهبعدُ،إليهصارماإلىبالنظروالإفراد

الأولى.هيئتهعنتغيربأنهإشعاراًفيه

بيّنتهمُجْمَلفهو،والاثنينالواحديَحْتَمِلجنسالعمودلفظ:يقالأو

عمودانبلواحد،سمتعلىالثلاثةالأعمدةتكنلمأو،عمودين:رواية

الأخرىالروايةفي"المقدمين"ولفظسمتهما،غيرعلىوالثالث،متسامتان

فمن،الأوسطجنبإلىفصلى،مصطفّةأعمدةثلاثةهناككانأو،بهليشعر

جنبه،إلىصلىالذييعتبرلم،يسارهعنوعموداًيمينهعنعموداًجعل:قال

.اعتبرهعمودين:قالومن

حدّثني:إسماعيللناوقال:المذكورةالروايةبعدالبخاريّقالأتنبيه،:

مالكعن،يحيىبنيحيىروايةعكس"،يمينهعن"عمودين:وقال،مالك

أوش!.أبيابنهووإسماعيلهنا،

فوافق،فيهمالكعلىالاختلافالدارقطنيّذكروقد"الفتح":فيقال

"،يسارهعنوعموداً،يمينهعن"عموداً:قولهفييوسفبناللّهعبدالجمهور

وأبو،والقعنبيّ،القاسمابن":يمينهعن"عمودين:قولهفيإسماعيلووافق

فيمهديّوابن،الشافعيّوكذا،حُذافةوأبو،الحسنبنومحمد،مصعب

مسلم:عنهرواهفيماالنيسابوريّيحىبنيحيىوقالعنهما،الروايتينإحدى

.4/425"لفتحا":جعرا(1)
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وكذلك،إسماعيلروايةعكس"،يمينهعنوعموداَ،يسارهعنعمودين"جعل

عنهما.الروايتينإحدىفيعمربنوبشر،الشافعيّقال

وهو،الواقعةتعددباحتمالالروايتينهاتينبينالمتأخرينبعضوجمع

ومن،إسماعيلروايةبترجيحالبيهقيّجزموقد،الحديثمخرجلاتحادبعيذ؟

وافقه.

"جعل:مالكعنعمر،بنعثمانقال،رابعاختلافوفيه:قال

هناكيكونبأنتوجيههويمكن:قال"،يسارهعنوعمودين،يمينهعنعمودين

لكن،المجتمعينعندفوقف،منفردانواثنان،مجتمعاناثنان:أعمدةأربعة

"وثلاثة:قولهبعد"،أعمدةستةعلىيومئذالبيت"وكان:قولهعليهيعكر

ذلك.علىعمربنعثمانيتابعلم:الدارقطنيّقالوقد"،وراءهأعمدة

.)1(
شهى.

بنعثمانتفرّدمنالدارقطنيّذكرهممايُستفاد:عنهاللهعفاالجامحقال

عنعمودين"جعل:قولهوهيالجمهور،لرواياتالمخالفةالروايةبهذهعمر

،المذكورةللمخالفةمردودةشاذّةروايةأنها"يسارهعنوعمودين،يمينه

أعلم.تعالىواللهفتبصّر،

البيتعليهكانعماإخبار(أَعْمِدَةٍمشِّةِعَلَىيَوْمَئِذٍالْبَيْتُ)وَكَانَ:وقوله

.أعمدةثلاثةفعلىالاَنوأمارضالا،الزبيرابنزمنفيوُيبْنَى،يُهْدَمأنقبل

الذيالشرقيّللجدارالمقابلالغربيّالجدارإلىمتوجهاً:أيصَلَّى()ثُمَّ

.أذرعثلاثةالغربيالجداروبين!يروبينهتقريباَالبابفيه

استحبابوفيه،واستحبابه،الكعبةفيالدخولمشروعيةالحديثوفي

واللهبينهما،فرقلاإذ؟الفرضبهوَيلتحق،النفلفيظاهروهوفيها،الصلاة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاهالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

2/248.""الفتح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

323وه3234و3233و3232و6613231/هنا()المصنفأخرجه

فيداود(و)أبو5(،5)5""الصلاةفيو)البخاريّ(،()32379132،و3236و

،271(/1)"لكبرىو"ا63(2/)"لقبلة"افيليّ(لنساو)ا،2(0)23"لمناسك"ا

،(1511/)"مسنده"فيو)الشافعيّ(،893(1/)"الموطّإ"فيو)مالك(

32(،5)4""صحيحهفيحبّان(و)ابن(،هوه33)2/"مسنده"فيو)أحمد(

3(،4/)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،34(1/5)"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

لبغويّ(و)ا،(2061/)"لمعرفةو"ا327(-2632/)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا

أعلم.تعالىواللّه)447(،السنّة"داشرحفي

،يسارهعنعمودين"جعل:هناالمصنفرواية(:الثالثة)المسألة

بين:"قال:أيوبروايةوفي"،وراءهأعمدةوثلاثة،يمينهعنوعموداَ

وفيالمقدّمين"،العمودين"بين:اللّهعبيدروايةوفي"،وجههتلقاءالعمودين

المصنّف.عندوكلّهااليمانيين"،العمودينبين"صلّى:أبيهعن،سالمرواية

يمينه،عنوعمودين،يسارهعنعمودأ"جَعَل:للبخاريّروايةوفي

".وراءهأعمدةوثلاثة

،يسارهعنعمودأ"جعل:قوله:رَ-إلئهُالعراقيّالدينوليالحافظقال

عنالبخاريّروايةفيكذا"،وراءهأعمدةوثلاثة،يمينهعنوعمودين

عنكلاهما،القعنبيعنداودأبيروايةفيوكذاأوش!،أبيبنإسماعيل

"جعل:مالكعن،يوسفبناللّهعبدعن،البخاريّروايةوفي،مالك

!.يمينهعنوعموداَ،يسارهعنعمودين

رواةمنالأكثرعنالأولاللفظ"التمهيد"فيالبرعبدابنونقل

وأبو،القاسموابن،والقعنبيّ،الأندلسيّيحيىبنيحيىمنهم"الموطإ":

بنوأحمد،سليمانبنوإسحاق،الحسنبنومحمدبُكير،وابن،مصعب

من،والشافعيّ،عنهالقظانسنانبنأحمدروايةمن،مهديّوابن،إسماعيل

عنه.العطار،سعيدبنمحمد،يحمىأبيرواية

وأبي،إبراهيمبنومكيّ،الطبّاعبنإسحاقعنالثانياللفظونقل

مالك.عنكلهم،مهديّابنعنوبندار،عمر،بنبشرعن،قلابة
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بنبشرعنوبندار،،النيسابوريّيحمىبنيحيىعنالثالثاللفظونقل

عمر،بنعثمانورواه:قال،مالكعنكلهم،الشافعيّعن،والربيععمر،

:وقال"،يسارهعنوعمودين،يمينهعنعمودين"جعل:فيهفقال،مالكعن

اللّه.شاءإن،بالصوابأولىالأولىوالرواية:قال،الروايةهذهعلىيُتَابَعولم

الرواية.هذهأيضاًالبيهقيّوصحح

مقابللكونهموافقةوهيالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظوقال

اليمانيين".العمودينبين"صلى:أيضاً"الصحيح"فيروايةوفي،الباب

الثانية:الروايةفيقولهينافيهافلا،الأولىالروايةترجيحتقرروإذا

وإن،عمودينبينصلى:معناهالأن"؟يسارهعنوعموداً،يمينهعن"عموداً

"بين:الأخيرةالروايةفيقولهولاآخر،عمودالعمودينأحدبجانبكان

الركنإلىالأقربوهو،يمانيّأحدها،الثلاثةالعَمَدفإناليمانيين"،العمودين

قُرنإن،بينهماوالأوسط،شاميّالحجرإلىالأقربوهووالآخر،،اليمانيّ

المحبّذكره،الشاميان:قيل،بالثانيقرنوإن،اليمانيان:قيل،بالأول

واضح.وهو،الطبريّ

ضعيفة؟فهي،الأولىوبينبينها،الجمعيَتَعَذَّرفإنه،الثالثةالروايةوأما

.تقدمكما،الأكثرينروايةومخالفتهالشذوذها،

،أعمدةأربعةهناكليسإذبوهمها؟مقطوعفهي،الرابعةالروايةوأما

أعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.اثنانيسارهوعن،اثنانيمينهعنيكونحتى

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

يؤذيلابأنمشروطلكنه،الكعبةدخولاستحباببيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيفيهالبحثوسيأتيأحداً،

العلماءاختلافبيانوسيأتي،الكعبةفيالصلاةجوازبيان)ومنها(:-2

.-تعالىالثهشاءإن-السادسةالمسألةفيذلكفي

137.-5/136"ال!ريب"طرح)1(
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معالمفضولوسؤال،الصحابيّعن،الصحابيّرواية)ومنها(:-3

به.والاكتفاء،الأفضلوجود

الواحد.بخبرالاحتجاج)ومنها(:-4

الفاضلة.بالبقعةالسابقاختصاص)ومنها(:-5

فيه.والحرص،العلمعنالسؤال)ومنها(:-6

اَثارتتبععلىالحرصشديدكانحيثرضبئعمرابنفضيلة)ومنها(:-7

بها.ليعمل!يم؟النبيّ

في!ي!النبيّعنيغيبقدزفِ!الصحابةمنالفاضلأن)ومئها(:-8

عليه؟يَطَّلعلمماعلىفيَظَلِع،دونههومنويحضره،الفاضلةالمشاهدبعض

ذكرومن،ز!بهبلالمنأفضلهوممنوغيرهما،رضالبماوعمربكرأبالأن

ذلك.فييشاركوهملم،معه

نأعلىالحديثبهذااستَدَلّرءإلئهُالبخاريّالإمامأن)ومنها(:-9

غيرفيالسواريبينالصلاةجوازوعلى،واجبةغيرإبراهيممقامإلىالصلاة

جماعة.

يخشىحيثاتخاذهايشرعإنماالسترةإن:قيلما)ومنها(:-01

كما-هذالكنأحدهما،إلىيصلّولم،العمودينبينصلى!ممفإنهالمرور،

بينكانإذالجدار؟منبالقربللاكتفاءذلكتركإنماأنهفيه-الحافظقال

مقدارعلىبهالنساليّاستَدَلّولذلك،أذرعثلاثةنحوالجداروبينمصلاه

.السترةمنالدنوّ

مخصوصالطوافالحرامالمسجدتحيةالعلماء:قولأن)ومنها(:-11

فيهفصلى،فدخله،البيتعندفأناخجاء،!يمْلكونه؟الكعبةداخلبغير

تحيةهوأو،المستقلّكالمسجدالكعبةلكونإما،الصلاةتلكفكانت،ركعتين

العامّ.المسجد

ذإنظر؟فيهولي،!ءإلثهُالحافظذكرهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وأماعمومها،فيداخللأنهالمساجد؟كسائر،ركعتانالحرامالمسجدتحية

لأنه؟معهيتنافىفلا،الطوافحجهفيبهبدأماأول!شَم!وْأنهمنثبتما

الركعتين.قبلالجلوسعنجاءإنماوالنهي،ركعتينصلىثم،طاف
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ومعلوم،بالطوافيبدأأنالنسكينبأحدأحرملمنالسنةأن:والحاصل

ركعتين،وصلى،طافيطوفأنأرادفإنغيرهوأما،ركعتانبعدهالطوافأن

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،البابحديثبدليل،ركعتينصلىوإلا

منغيرهاعليهاويقاس،الكعبةإغلاقمشروعيةبيان)ومنها(:-12

نإ36(:النور:1تُرفعً!أَناَدلَّهُأَذِنَيوت)فِى:تعالىقولهفيقيلوقدالمساجد،

.الصلاةوقتغيرفيإغلاقهاالمراد

"باب:الحديثهذاعلى"صحيحهدافيرًءإَللّةالبخاريّالإماموبوّب

والمساجد".للكعبةوالغَلَق،الأبواب

مكانعنلِتُصان؟واجبللمساجدالأبواباتخاذ:رًء%للّةبطالابنوقال

)1(.:اكدلةإالدينوليّقاله،الطاعاتغيرمنفيهايصلحلاعماوتنزّه،الرِّيَبِ

"أمر:قالتر!تها،عائشةحديثلهويدلّ:عنهاللهعفاالجامعقال

حديثوهووتُطَيَّب"،،تُنَظَّفوأنالدور،فىالمساجدببناءغ!يماللهرسول

:قال،!بهجندببنسمرةوعن،النساليّإلاالسننأصحابرواهصحيح

رواهننظفها".أنوأمرناديارنا،فيالمساجدنتخذأن!يهاللهرسول"أمرنا

واللّه،المحلة:بالداروالمراد،وصححه،والترمذي،صحيحبإسنادأحمد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

اقتداء،الكعبةدخولاستحبابالحديثهذافى(:الخامسة)المسألة

البيهقيّ،رواهحديثفيفيهالترغيبوردوقد،عليهمتَّفقٌوهذا،لمج!بالمبيّ

دخلالبيتدخل))من:!يمّاللهرسولقال:قال!ما،عباسابنحديثمن

بناللّهعبدبهتفرد:البيهقيّقالله"،مغفوراًسيئةمنوخرج،حسنةفي

ضعيف.وهو،المؤمل

.غريبٌحسنٌحديثهو:الطبريّالمحبوقال

بناللّهعبدتفرّدوقدحسنأ،يكونكيف:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،ضعيفأنهوالحقّ؟ضعيفوهو،المؤمّل

قالونحوها،لزحمةأحداًبدخولهيؤذلمإذااستحبابهومحلّ

133."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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ورَوَى،بدخولهأحداًيؤذيلاكانإنالبيتدخولوأستحب:رء%لئهُالمث!افعيّ

من!ؤالنبيّخرج:قالتر!الاعائشةعن،ماجهوابن،والترمذيّداود،أبو

له،فقلت،حزينوهو،إليّفرجع،النفسطيِّب،العينقريروهو،عندي

أكونأنأخافإني،فعلتأكنلمأنيووددت،الكعبةدخلت"إني:فقال

الحاكمورواه،صحيححسن:وقال،الترمذيّلفظ"،بعديمنأمتيأتعبت

،الدخولفيالمشقةبتجشمإتعابهم:معناهولعلّ،وصححه"مستدركه"،في

ذلك.تعسّرمع

تصحيحوكذا"،صحيح"حسن:الترمذيّقول:عنهالثهعفاالجامعقال

قال،الملكعبدبنإسماعيلسندهفيلأن؟ضعيفهوبلنظر،فيهالحاكم

الحديث.منكرأحمد:عنه

الناسأيهايا:قالأنهكا!واعباسابنعن"شيبةأبيابن"مصنفوفي

:الحاجفيالنخعيّإبراهيموعنشيء،فيحجكممنليسالبيتدخولكمإن

لاأنواللّهيضركلا:خيثمةوعنيدخلها،لمشاءوإن،الكعبةدخلشاءإن

ذكرهوما:ر-إلئهُالدينوليّقال،تدخلهفلاشئتإنعطاء:وعن،تدخله

أيضاً،وجوبهيتوهملئلا؟ذلكذكرواوإنما،دخولهاستحبابينافيلاهؤلاء

)1(.انتهى.أعلمواللّه،مستقلمستحبّهوبل،المناسكجملةمنليسفإنه

منالبيتدخولأنالعلماءبعضعنالقرطبيّوحَكَى"الفتح":فيوقال

الحج.مناسك

محرماً.يكنولم،الفتحعامدخلهإنماع!روالنبيّبأنوردّه

خزيمة،وابنهو،وصححه،والترمذيداود،أبورواهماوأما:قال

وهورجعثم،العينقريروهوعندهامنخرجأنهر!عفا:عائشةعنوالحاكم

فقد"،أمتيعلىشققتأكونأنفأخاف،الكعبةدادخلت:فقال،كئيب

الفتح،فيمعهتكنلمعائشةلكنالمحكيّ؟القولهذالصاحببهيُتَمَيسّك

القصةأنفتعيّن،عمرتهفيالكعبةفييدخللمأنهثبتبل،عمرتهفيولا

فييدخللموإنما،البيهقيّجزموبذلك،المطلوبوهو،حجتهفيكانت

131.-5013/الممريب"لاطرح)1(



الحجكتاب-الحجاحعب!مداللكلاياماكلصحثح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحد

166

لاذاكإذوكانوالصور،،الأصناممنالبيتفيكانلِما؟عمرتهفيالكعبة

ذلكقاللمجي!يكونأنويَحْتَمِل.الفتحعامبخلافإزالتها،منيتمكن

منجماعةعنونُقل،ذلكيمثعماالسياقفيفليس،رجوعهبعدر!نهالعائشة

"الفتح")1(.فيأفاده،حجتهفيالكعبةيدخللمأنهالعلماء

ذلكلهاقالبأنهالحافظذكرهالذيالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

إلا،يأباهالسياقبلبعيد،عندي،يمنعهماالسياقفيليسوأنه،المدينةفي

كئيب"وهورجعثم،العينقريروهوعندها،من"خرج:قولهفإن،بتكلف

دليللاالبيتحجتهفييدخللمبأنهوالقول،مكةفيذلككونفيظاهر

أعلمتعالىواللّه،حجتهفيدخلأنهمن،البيهقيّبهجزممافالظاهر،عليه

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكعبة:فيالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

جوازالحديثهذافي:حاصلهمارء%لنهُالعراقيّالدينوليّالحافظقال

لأنمعناها؟فيفالفريضة،نافلةكانتوإن،الصلاةوهذه،الكعبةفيالصلاة

بدليل.استئنيماإلا،والشرائطالأركانفيوالنفلالفرضاستواءالأصل

كماوالجمهور،وأحمد،،حنيفةوأبو،والثوريّ،الشافعيّقالوبهذا

النوويّ.حكاه

فيبالصلاةيرونلاالعلمأهلأكثرعندعليهوالعمل:الترمذيّوقال

نأوكَرِه،الكعبةفيالنافلةبالصلاةبأسلا:أنسبنمالكوقالبأساً،الكعبة

المكتوبة،تصلىأنبأسلا:الشافعيّوقال،الكعبةفيالمكتوبةتصلى

سواء.والقبلةالطهارةفيوالنافلةالمكتوبةحكملأن؟الكعبةفيوالتطوع

انتهى.

منهموصححه،أشهب:المالكيةمنالكعبةفيمطلقاًالصلاةبجوازوقال

النافلةصلاةجوازمالكمذهبمنوالمشهورالبرّ،عبدوابن،العربيّابن

.الطوافوركعتيالفجر،وركعتيكالوتر،؟والسنن،الفرضمنوالمنع،فيها

مالكعنالترمذيّوإطلاق،الواجببالطوافذلكعنهبطالابنوقَيّد
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نأويَحْتَمِل،حكيتهبمامقيَّدأنهفَيَحْتَمِلالعربيّ،ابنعليهتبعهالنافلةتجويز

مختلفة.ذلكفيمالكعنالرواية

فإن،الفرضدونفيها،النفلتجويزرباحأبيبنعطاءعنحُكيوقد

المسألة.في(ثالث)مذهبفهو،إطلاقهعلىبهيقولكان

القاضيحكاهمطلقاً،فيهاالصلاةمنعوهو(،رابع)مذهبوفيها

العربي،ابنحكاهكما،مالكعنالقولينأحدوهو،عباسابنعن،عياض

الطبريّ،جريربنمحمدعنبطالابنوحكاه،أصبغ:أصحابهمنبهوقال

الظاهرية.بعضقالوبه

لبعضه.مستدبرفيهوالمصلي،باستقبالهأمرالثهبأنهؤلاءوتمسك

ولا،كلهبهائتم:الحنفيّلسماكقالعباسابنأنالأزرقيّورَوَى

أحدإلاالمسألةهذهفييصحلاالبرّ:عبدابنقال،خلفكمنهشيئاًتجعلن

الصحةقولعنديوالصوابمطلقاً،الفسادأومطلقاً،الصحةإما:قولين

ذلك.بسطثممطلقاً،

فيهوإنماوالنفلالفرضبينالتفريقأنوهو(:خامس)مذهبوفيه

الأولى.خلافوارتكب،صحفيهاالفرضصلىفلو،الاستحباب

فيصح،والنسيانالتعمدبينالفرضفيالتفريقوهو(:سادسو)مذهب

التعمد.دونالنسيانمع

مالك،عن"العمدة"شرحفيالعيددقيقابنالدينتقيّالشيخوتردد

فيالتخفيفمظنةبأنهالنفلتجويزوعلل،منعهأو،الفرضكره:فقال

اختصار)1(.ببعضرَءإفهُالدينوليّكلامانتهى.الشروط

فيالصلاةفيالفقهاءاختلف::ءإئئهُالبرّعبدبنعمرأبوالإماموقال

ولاالوترُ،ولا،الفرضُفيهايُصَلَّىلا:مالكفقال،والنافلةالفريضةالكعبة

مندادخوازابنوذكر،التطوعفيهاويصلَّى،الطوافركعتاولاالفجر،ركعتا

ظهرها:علىصلىأو،الفريضةالكعبةفيصلىفيمن،وأصحابهمالكعن

حنيفة،وأبو،الشافعيّوقالجميعاً،المسألتينفيالوقتفيدامماأعاد

5/138.المحريب""طرح)1(
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فيصلىإن:الشافعيّوقالكلها،والنوافلالفرضالكعبةفييصلي:والثورقي

،البابنحوصلىوإن،جائزةفصلاتهحيطانهامنحائطأمستقبلأجوفها

شيئأ.منهايستقبللملأنه؟باطلةفصلاتهمفتوحوالباب

وقد،الوقتفيأعادمكتوبةالكعبةظهرعلىصلىمن:مالكوقال

علىصلىمن:حنيفةأبووقالأبداً،يُعيد:مالكأصحاببعضعنرُوي

فقال،الكعبةفيصلىفيمنالظاهرأهلواختَلَف،عليهشيءفلاالكعبةظهر

لأنه؟فريف!ولانافلةفيلهصلاةلا:بعضهموقال،جائزةصلاته:بعضهم

أُمررفالا:عباسابنبقولالمقالةهذهقائلواحتج،الكعبةبعضاستدبرقد

فيها.يصلّواأنيؤمرواولم،الكعبةإلىيصلّواأنالناس

منيكونأنإما:قولينأحدإلاالمسألةهذهفييصحٍلاعمر:أبوقال

بعضها،استقبلقدلأنه؟نافلةأوكانتفريضة،تامةصلاتهالكعبةفيصلى

أجل!ننافلةأوكانتفريضة،فاسدةًصلاتهتكونأو،ذلكإلاعليهوليس

ولابعضها،باستدبارإلاداخلهاصلىإذابعضها،استقباللهيحصللمأنه

كلفيأضدادهجميععننهيبالشيءالأمرأنإلىذهبمنعندذلكيجوز

فيكلهاالصلاةأجازمنقولعنديالبابهذافيالقولمنوالصواب،باب

عنه؟نُهِيمايأتولم،بهأُمرمافَعَلَقدلأنهمنها؟شيئاًاستقبلإذا،الكعبة

لاوالضدبعضها،فيمعهثابتلأنهاستقبالها؟بضدّليسههنااستدبارهالأن

جميعها،باستقباليؤمرلمالكعبةباستقبالالمأمورأنومعلوم،ضدهمعيثبت

جهةاستقبلقدجوفهافيوالمصليبعضها،باستقبالإليهالخطابتوجهوإنما

صلىأنهكليِدالنبيّعنثبتوقد،بذلكلهامستقبلفهو،وناحيةًوقطعةًمنها،

النافلةصلاةفيهيجوزموضعوكل،مرادهاللّهعنالمبيّنوهو،ركعتينفيها

التسليميجبماذلكمنيمنعأنإلاونظراً؟قياساًالفريضةصلاةفيهجازت

فيهاصلىولوفيها،الفريضةصلاةيتعمدأنلأحديجبلاأنهعلى،له

ولا،حرجفلافريضةفيهاأحدصلىفإن،بأسبذلكيكنلمنافلةركعتين

.إعادة

ولا،القبلةغيرإلىللمسافرالدابةعلىتجوزقدالنافلةإنقيل،:أفإن

الفريضة؟علىالنافلةقيستفلم،الفريضةكذلكتجوز
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صلاةتجوزكماالسفر،لضرورة؟بالسنّةخصوصموضعذلكله،:أقيل

لضرورة؟مستقبلهاوغير،القبلةمستقبلراكباً،المطلوبللخائفالفريضة

منالأمنحالفيالدابةعلىالمفروضةالصلاةلهبمبيحذلكوليس،الخوف

وكذلك،ضرورةغيرمنالقبلةاستقبالتركلهذلكبمبيحولا،ضرورةغير

ولا،النافلةالصلاةلهبمبيحذلكليسالمسافرللمتطوعالدابةعلىالصلاة

ضرورةحالالسفرفيلأنهاالحضر؟فيالقبلةغيرإلىالأرضعلىالفريضة

،البابهذامنالعلماءفيهتنازعمماذلكغيروأما،والإجماع،بالسنةخُصَّت

فيتفترقلاأنهاكما،والفريضةالنافلةصلاةبينفيهيُفَرَّقلاأنفالواجب

وبالثه،الأحكاموسائروالسهو،،القرآنوقراءة،القبلةواستقبال،الطهارة

ر-إللّهُ)1(.البرّعبدابنكلامانتهى.التوفيق

هذافير-إفهُالبرّعبدابنالإمامأجادلقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

عليه.للتعليقمجاللابماحقّهاالمسألةوأعطى،البحث

كمامطلقاً،الكعبةفيالصلاةتصحيحمن!-إدئهُصححهماأنوالحاصل

الأقوالوأما،حجتهلقوّة؟عنهمحيدلاالذيالصوابهوالجمهوررأيهو

بها،الاشتغالولاإليها،الالتفاتينبغيفلاعليها،دليللافمماالأخرى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصر

فيلمجي!صلاتهإثباتفيالرواياتاختلاففي(:السابعة)المسألة

الكعبة:

فيها.!صلاتهإثباتفيهاالروايةهذهأن)اعلم(

البيت،دخل!حِّاللهرسول"أن:دجمبنعباسابنعن"الصحيحين"وفي

يصلّ".ولم"ودعا،:مسلمولفظفيه"،يصلّولم،نواحيهفيفكبّر

عنه:"مسلم"صحيحففيزيد،بنأسامةعنذلكعباسابنتلقىوإنما

ولمكلها،نواحيهفيدعاالبيتدخللمالمجي!مالنبيّ"أنزيد:بنأسامةأخبرني

هذه:وقال،ركعتينالبيتقبلفيركعخرجفلما،خرجحتىفيهيصلّ

".القبلة

321.-15/318"التمهيد")1(
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أنهالآثار:بطالابنقال،النفيعلىمقدمفإنه،الإثباتعلىوالعمل

فقد،النافيمنأولىبالمثبتالأخذلكان،الكثرةفيتساوتولوأكثر،صلى

بنوعمرزيد،بنأسامة:منهم،جماعةٌبلالغيرَالبيتفيصلىمج!ي!أنهرَوَى

حِسَان،طُرُقمن،طلحةبنوعثمان،عثمانبنوشيبةوجابر،،الخطاب

الآثار".معاني"شرحفيكلهاالطحاوفيذكرها

لأنها؟يصلّلمأنهروايةمنأولىصلىأنهروايةالبرّ:عبدابنوقال

.بشهادةيفعللم:قالمنقولوليس،مقبولةزيادة

مثبت،لأنه؟بلالبروايةالأخذعلىالحديثأهلأجمع:النوويّوقال

ثمالعلماء،عنالعربيابنحَكَىوكذا،ترجيحهفوجب،عِلمزيادةفمعه

عمر،ابنقولاختلفوقدفأما،اثنينعنالخبركانلويكونإنماوهذا:قال

هذا؟ماأدريفلا،عباسابنروايةالنفيوقول،أخرىونفى،مرةفأثبت

انتهى.

وجهين:مننظروفيه:رَ-إللّهُالدينوليّقال

اثنين،أوواحد،عنالخبريكونأنبينذلكفيفرقلاأنهأحدهما،:أ

واحد.علىالاختلافكانولو،مقدمفالإثبات

أرادولعله،النفيعنهيردلمفإنهسهو،عمرابنذِكرأنالثاني،:أ

عمر.ابنإلىقلمهفسبق،أسامة

"مسنده"فيأحمدالإمامفروى،إثباتهوأما،سبقفقد،أسامةنفيفأما

كنتفلما،البيتدخلتحتىفجئتحاجّاً،خرجت:قالالشعثاء،أبيعن

فلماأربعاً،فصلىعمر،ابنفجاء،الحائطلزمتحتىمضيتالساريتينبين

بنأسامةأخبرني:فقال؟البيتمنع!ي!اللّهرسولصلىأين:لهقلت،صلى

إني،نفسيألومأجدنيهذاعلى:فقالصلى؟كم:فقلتههنا،صلىأنهزيد

صلى؟".كم،أسألهفلمعمراً،معهمكثت

عن،عونبناللّهعبدروايةمنمسلمروايةلفظالروايةهذهويوافق

أين:"فقلت:وعثمان،وبلال،أسامةذكربعدفيهاف!نعمر،ابنعن،نافع

ومقتضاهاصلى؟"كم،أسألهمأنونسيت:قال،ههنا:قالوامجيهي!؟النبيّصلى



)3231(رتمحديث-إلخ...وَفَيْرِهِلِلْحَافياثكَعْبَةِدُخُولِامشحْبَابِبَابُ-)66(

171

)1(.تقدمكما،النفيأسامةعنوالمشهور،جميعهمإلىذلكنسبة

فقال،الروايةهذهوهّنواالحديثأهلإن:-إئنهُعياضالقاضيوقال

.وحدهبلالعنفأسندوه،غيرهوخالفه،هناعونابنوَهِمَ:الدارقطنيّ

فيأنإلا،الطرقباقيفيمسلمذكرهالذيهووهذا:القاضيقال

هوهكذا".طلحةبنعثمانأو،بلال"فأخبرني:وهبابنعن،حرملةرواية

ابنروايةيَعْضِدوهذا:قال"وعثمان"،:النسخبعضوفيشيوخنا،عامةعند

ذلك.بروايةبلالانفرادوالمشهور،عون

معدخولهمامع،أسامةونفي،بلالإثباتبينالجمعكيفقلت(:أف!ن

؟واحدةمرةفي!شَب!مالنبيّ

بأوجه:عنهأجيب(:أقلت

الكعبةدخلوالماأنهمفسببهأسامةنفيوأما:النوويّقالأحدها(:أ

أسامةاشتغلثميدعو،!لَخي!النبيّأسامةفرأىبالدعاء،واشتغلوا،البابأغلقوا

قريبوبلال،أخرىناحيةفيع!يووالنبيّ،البيتنواحيمنناحيةفيبالدعاء

واشتغاله،لبُعده؟أسامةيرهولم،لقربه؟بلالفرآه،ع!م!مالنبيّصلىثم،منه

واشتغالهبُعدهمعالبابلإغلاق،أسامةيرهافلم،خفيفةصلاتهوكانت

بها.فأخبرفتحققها،بلالوأما،بظنهعملأنفيهالهوجازبالدعاء،

فلم،لحاجةدخولهبعدعنهغابأسامةيكونأنيَحْتَمِلأنهالثاني(:أ

)2(.انتهى.الطبريّالدينمحبالشيخبهأجاب.صلاتهيشهد

ابنعن"مسنده"،فيالطيالسيّداودأبورواهمالهويشهد:الحافظقال

أسامة،عن،عباسابنمولىعميرعن،مهرانبنالرحمنعبدعن،ذئبأبي

ماء،منبدلوفدعاصُوَرأ،فرأى،الكعبةفيع!م!ماللّهرسولعلى"دخلت:قال

جيّد.إسنادفهذاالصور"،بهفضرب،بهفأتيته

مفرعّوهو،انتهى.عودهلسرعةالنفياستَصْحَبفلعله:القرطبيّقال

فيشبةبنعمرروىفقد،يكنلمفإن،الفتحعاموقعتالقصةهذهأنعلى

أعلم.تعالىوالله،فتنبّهعليها،يُعتمدفلا،شاذّةالروايةهذهأنسيأتي)1(

5/135."ال!ريب"طرح)2(
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ثم،الموحدةبفتح-وأبوه،تابعيّوهو،بَذِيمةبنعليطريقمنمكة"،"كتاب

وجلس،بلالمعهودخل،الكعبة!ك!ع!مالنبيّ"دخل:قال-عظيمةبوزن،معجمة

بحبوته،فأخذ،احتبىقد،أسامةوجدخرجفلما،البابعلىأسامة

فلما،صلاتهيشاهدفلم،فنعس،فاستراح،احتبىفلعله،الحديث.".فحلّها.

نفىإنماذلككلوفي،احتبائهزمنلقصر،للنفيمستصحبأنفاها،عنهاسئل

الترجيح.بطريقةجمعهذاالأمر.نفسفيمالا،رؤيته

منوذلكالآخر،علىأحدهماترجيحبغيربينهماجمعمنومنهم

أوجه:

الشرعية،علىوالمنفية،اللغويةعلىالمثبتةالصلاةحملأحدها،:أ

فيه،البحثتقدموقدونفلأ،فرضأ،الكعبةداخلالصلاةيكرهمنطريقةوهذه

نأفظهر،الصلاةقدرتعيينمن،طرقهبعضفيتقدمماالحملهذاويردّ

الدعاء.مجردلا،الشرعيةبهاالمراد

نصّه:ماآثاراً،أوردأنبعد"التمهيد"فيءإلئهُعمرأبوالحافظقال

فيهاصلىع!يماللّهرسولإن:بلالعنعمرابنقوللصحةتَشْهَدآثازفهذه

)1(.انتهىالدعاء.لا،المعهودةالصلاة

علىوالنفي،التطوععلىالإثباتحمليمكن:القرطبيّقالأثانيها(:

فيها.البحثتقدموقد،مالكمذهبمنالمشهورطريقةوهذه،الفرض

وقعالبيتدخوليكونأنيَحْتَمِل:البخاريّشارحالمهلّبقالأثالثها(:

.الأخرىفييصلّولمإحداهما،فيصلى،مرتين

وقتين،فيالخبرانيُجعلأنالجمعفيعنديالأشبه:حبانابنوقال

عنعمر،ابنرواهماعلىفيها،صلىالفتحفيالكعبةدخللمّا:فيقال

لأنفيها؟حجالتيحجتهفيالكعبةفيالصلاةعباسابننفيويجعل،بلال

،بلالإلىإثباتهوأسندأثبتها،عمروابنُ،أسامةإلىوأسندهنفاها،عباسابن

.التعارضبطلوصفناماعلىالخبرحملفإذاأيضاً،أسامةوإلى

لمجم!مأنهخلافلابأنهالنوويّتعقبهلكن،حسنجمعوهذا:الحافظقال

15/318.البز"عبدلابن"التمهيد)1(
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"كتابفيالأزرقيروىمالهويشهد،الوداعحجةفيلا،الفتحيومفيدخل

مرةالكعبةدخلإنما!ي!أنهالعلمأهلمنواحدغيرعن،سفيانعنمكة"

نأيمتنعفلا،كذلكالأمركانوإذايدخلها،فلم،حجثم،الفتحعامواحدة

عيينة:ابنخبرفيالتيبالواحدةالمرادويكون،مرتينالفتحعامدخلهايكون

يشهدماضعيفةطريقمنالدارقطنيّعندوقعوقد،الدخوللاالسفر،وحدة

أعلم.تعالىوالله،الجمعلهذا

منمكة""كتابفيشبةبنعمرأخرجهماالأولالجمعويؤيد:قال

فيأصليكيف:له"قلت:قال،عباسابنعن،حمزةأبيعنحماد،طريق

تسجد"،ولا،تركعولاوتكبّر،،تسبّح،الجنازةفيتصليكما:قال؟الكعبة

)1(.انتهى.صحيحوسنده

نفيحملمنجوابعنديالأجوبةأحسن:عنهاللهعفاالجامعقال

إلىمستندفنفيه،عباسابنوأما،بلالإثباتينافيفلا،علمهنفيعلىأسامة

فجوابه،صحفإن،أسامةإثباتمننُقِلماوأما،مستندهجوابفجوابه،غيره

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الواقعةتعددمن،حبانابنبهأجابما

.والمآبالمرجع

الرواياتأكثرفيولاهنا،المصنفروايةفييبيّنلم(:الثامنة)المسألة

نأونسيت:قالأنههالاعمرابنحديثفيبلع!ي!،صلاتهركعاتعدد

البخاريّ""صحيحمنالصلاةأوائلفيلكنصلى؟كم-بلالاًيعني-أسأله

ر!ا،عمرابن"أُتي:قالمجاهد،عنسيف،عن،يحيىعنمسدد،عن

ءلجيوالنبيّ،فأقبلتعمر:ابنقال،الكعبةدخلع!يماللّهرسولهذا:لهفقيل

صلى:فقلتبلالاً،فسألت،البابينبينقائماًبلالأوأجد،خرجقد

،يسارهعلىاللتينالساريتينبينركعتين؟نعم:قال؟الكعبة!لَخمفياللهرسول

".ركعتينالكعبةوجهفيفصلى،خرجثم،دخلتإذا

عنرواها"،مثنىمثنىالتطوعفيجاءما"بابفيالبخاريأعادهاوقد

كانتالكعبةفيصلاتهأنوهي،الزيادةهذهفيهاوليس،سيفعن،نعيمأبي

.153-4/925"لفتحاة(1)
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وروى،الركعتينذكروفيها،نعيمأبيروايةمنالنساليّرواهانعم،ركعتين

ع!ي!اللّهرسول"دخل:قالعمر،ابنأنمليكةأبيابنعنأيضأالنسائي

فيكلي!اللّهرسولصلىهلبلالأ،"فسألت:وفيه،الحديث."..الكعبة

".الساريتينبينركعتيننعم:قال؟الكعبة

"شرحفيرءإَدنهُالنوويّيستحضرولم:رءإَدنهُالعراقيّالدينوليّقال

فيهبإسنادداود"أبي"سننفيماذكرعلىفاقتصر،البخاريرواية"مسلم

ل!به:الخطاببنلعمر"قلت:قال،صفوانبنالرحمنعبدعن،ضعف

ابنورواه"،ركعتينصلى:قال؟الكعبةدخلحين!فَياللّهرسولصنعكيف

"أن:صفوانابنأو،صفوانعن،الوجههذامن"مصنفه"فيشيبةأبي

فيأتوقفولم:الدينوليّقال".دخلهحينركعتينالبيتفيصلىع!كل!النبيّ

منالمعروفهوهذافإن،ركعتين!مصلىكونهلاستغرابالبخارقيرواية

فيوهوصلى؟كم،أسألهأنونسيت:عمرابنلقولفيهاتوقفتإنما،عادته

أخبرهوإنما،ذلكعنيسألهلمأنهيَحْتَمِل:والديوقال:قال"الصحيحين"،

؟السؤالتركعلىنفسهيلومحينئذيكنلملأنهبُعد؟وفيه،سؤالبغيربلالبه

بلالاً،يسألأنقبلمنبهحُدّثعمرابنأنوَيحْتَمِل،بدونهمقصودهلحصول

صلىأنهفيهفذكر،ذلكبعدبلالبهحدّثأو،ذلكبعدبلالأسألثم

عنبلالأيسأللمبكونهعنهحدثهمنبعضلأنأيضاً؟بُعدوفيه،ركعتين

.بلالوفاةبعدمنهسمعإنماذلك

يكتفلم،ركعتينصلىأنهبلالمنسمعوإنعمر،ابنأنوَيحْتَمِل

أنهعليهيصدقأكثرأوأربعاًصلىمنلأنغيرهما؟يصلّلمأنهفيبذلك

فيالمرجحهوكما،بحجةليسالعددمفهومبأنالقولعلىركعتينصلى

لا؟أمشيئاً،الركعتينعلىزادهل،عنهيسألهأننسيالذيفيكون،الأصول

اخًحائهُ)1(.رالدينوليّكلامانتهى

واللّهأيضاً،الأخيرالاحتمالبُعديخفىولا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

-5/138.913"التثريب"طرح)1(
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قوله:يعني-هذاوغيره،الإسماعيليّاستَشكَلوقد:ءإللّهُالحافظوقال

أنه؟عنه،وغيره،نافعطريقمنعمرابنعنالمشهورأنمع-ركعتينصلى

تعيينوهي،بالكيفيةأخبرهأنهعلىفدلصلى"،كمأسألهأن"ونسيت:قال

عنها.يسألهأنهوونسي،بالكميةيخبرهولم،الكعبةفيالموقف

هذهفيقولهفياعتمدعمرابنأنيَحْتَمِل:يقالأنذلكعنوالجواب

صلى،أنهلهأثبتبلالأأنوذلك،لهالمتحققالقدرعلى"ركعتين":الرواية

متحققأالركعتانفكانت،ركعتينمنبأقلالنهارفيتنفّلع!يمالنبيّأنيُنقلولم

عادته.منبالاستقراءعُرفلِما،وقوعهما

وقد،بلالكلاممنلاعمر،ابنكلاممن"ركعتين":فقولههذا،فعلى

أخرجهماوهو،الحديثينبينآخرجمعمنهويستفادهذا،يؤيدماوجدت

عن،نافععنرواد،أبيبنالعزيزعبدطريقمنمكة""كتابفيشبةبنعمر

!يرراللهرسولصنعما:فقلت،بلال"فاستقبلني:الحديثهذافيعمر،ابن

".والوسطىبالسبابةركعتينصلى:أي؟بيدهفأشارههنا؟

يسألهلمأنهعلىصلى"كمأسألهأن"نسيت:قولهفيُحْمَلهذا،فعلى

وأما،بنطقهلا،بإشارتهالركعتينصلاةمنهاستفادوإنمالفظاً،يجبهولملفظأ،

مرادهأنعلىفيُحْمَلصلى"،كمأسألهأن"نسيت:الأخرىالروايةفيقوله

يُجمع:المتأخرينبعضقولوأمالا؟أو،ركعتينعلىزادهليتحققلمأنه

فسأله،،أخرىمرةلقيهثمبلالاً،يسألأننسيعمرابنبأنالحديثينبين

وجهين:مننظر،ففيه

فيصلاتهعنعمرابنسؤالوهي-القصةأنيظهرالذيأنأحدهما:

فقالمعاً،الروايتينفيالمعقبةبالفاءالسؤالفيأتىلأنهتتعدد؟لم-الكعبة

فسألت،فبدرت:الأخرىفيوقالبلالاً،فسألت:قالثم،فأقبلت:هذهفي

واحد.وقتفيواحداًكانذلكعنالسؤالأنعلىفدلبلالاً،

معويبعد،مولاهنافعهو"ونسيت"عمر:ابنقولراويأنظنيهما:

يتعرضولا،النسيانحكايةعلىيستمرأنموتهوقتإلىلهملازمتهطول

أعلم.تعالىواللّه.أصلأالذكرلحكاية

،القطانسعيدبنيحيىمنغلط"ركعتين":قولهأنعياضنقلهماوأما
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عليهالوهمدخلوإنما:قالصلى"كمأسألهأن"نسيت:قالقدعمرابنلأن

ذكرفإنه،الغالطهووالمغلِّطمردود،كلامفهوبعد،الركعتينذكرمن

سعيدبنيحيىينفردولم،موضعإلىموضعمنيَهِمفلموبعد،،قبلالركعتين

عاصموأبو،والنسائي،البخاريّعند،نعيمأبوتابعهفقد،يغلطحتىبذلك

أحمد،عندنميربناللّهوعبد،الإسماعيليّعندعليبنوعمر،خزيمةابنعند

عنخُصيف،عليهتابعهفقدأيضأ،سيفبهينفردولمسيف،عنكلهم

أبيابنعليهتابعهفقدعمر،ابنعنمجاهدبهينفردولمأحمد،عندمجاهد،

ومنباختصار،أيضأأحمدعنددينار،بنوعمرو،والنسائيأحمد،عندمليكة

حديثومن،قويّبإسنادوالطبرانيأحمد،عند،طلحةأبيبنعثمانحديث

خرج"فلما:قال،صفوانبنالرحمنعبدحديثومنالبزار،عندهريرةأبي

أخرجه"،الوسطىالساريةعندركعتينصلى:فقالوامعه؟كانمنسألت

ركعتينصلى"لقد:قال،عثمانبنشيبةحديثومن،صحيحب!سنادالطبراني

جيد.باسنادالطبرانيأخرجه"،العمودينعند

عليهخفيمنبقولالحفظجبالمنجبلتغليطعلىالإقداممنفالعجب

كلامانتهى.لسلِمسكتولو،علمبغيرفقال،الحديثينبينالجمعوجه

ر-إللّهُ)1(.الحافظ

الجمعوجهفيالحافظذكرهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

إشارةمنفَهِمهبئعمرابنأنوحاصله،تقدممماأقربالحديثينبين

عددعناللفظيبالسؤالتثبتهعدمعلىندمثم،ركعتينصلىأنهء!بهبلال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الروايتانتجتمعفبهذا،الركعات

.والمآب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

وَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،الزهْرَانِئُالرَّبِيعِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(32321،

حَدَّثَنَاحَمَّاد،حَدَّثَنَا:كَامِلٍأَبُوقَالَ،زيدٍبْنِحَمَّادِعَنْكُلُّهُمْ،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍ

"4/053-531.)1("الفتح
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بِفِنَاءِفَنَزَلَ،الْفَتْحِيَوْمَ!اللهِرَسُولُقَدِمَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،؟لوبُ

ثُئَم:قَالَ،الْبَابَفَفَتَحَ،بِالْمِفْتَحِفَجَاءَ)1(،طَلْحَةَبْنِعُثْمَانَإِلَىوَأَرْسَلَ،الْكَعْبَةِ

فَأُفْلِقَ،،بِالْبَابِوَأَمَرَ،طَلْحَةَبْنُوَعُثْمَانُ،زيدٍبْنُوَأُسَامَةُ،وَبِلَالٌ،ع!م!مالئبِيئُدَخَلَ

فَتَلَقَّيْتُ،الئاسَفَبَادَرْتُ:الثهِعَبْدُفَقَالَ،الْبَابَفَتَحَثُمَّمَلِيّاً،فِيهِفَلَبِثُوا

فِيهِصَفَىهَلْ:لِبِلَالٍفَقُلْتُ،إِثْرِهِعَلَىوَبِلَالٌخَارِجاً،ءلجم!ماللهِرَسُولَ

قَالَ:،وَجْهِهِتِلْقَاءَ،الْعَمُودَيْنِبَيْنَ:قَالَأَيْنَ؟:قُلْتُ،نَعَمْ:قَالَءلجب!م؟الثهِرَسُولُ

صَلَّى؟(.كَمْأَسْأَلهُأَنْوَنَسِيتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،البصريّالْعَتكيّداودبنسليمانالزهْرَافئُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-أ

23.091/"الإيمان"فيتقدممدس()خ234()ت101،ثقةٌ

،101ثبتٌثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(يسَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-2

6.05/"المقدمة"في"تقدم)ع(24(.)ت

(101حافظثقةٌ،البصريّحسينبنفضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-3

6/57."المقدمة"في"تقدمس(تمد)خت237()ت

فقيه،ثبتٌثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الْجَهضميّ(زيدٍبْنُ)حَفَادُ-4

5/26.المقدمة"دافي"تقدم)ع(917()ت81(كبارمن

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)ألوبُ(-5

03.صهصأالمقدّمة"داشرحفيتقدّم)ع(13(أ)ت51،عابدٌحجةٌفقيهٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

علىدليلهذا:رً-إلئهُالنوويّقالالْفَتْحِ(يَوْمَطاللهِرَسُولُ)قَدِمَ:وقوله

كانفيهاوصلاته،الكعبةءلَجي!دخولهمنالبابأحاديثفيالمذكورهذاأن

أعلم.والثه،الوداعحجةيوميكنولم،فيهخلافلاوهذا،الفتحيوم

انتهى.

هوكما،الفتحفيكانالكعبة!يبمدخوله:-إدئهُالدينوليّالحافظوقال

"فجاءه".:نسخةوفي)1(
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فيكماعمرتهفيالكعبةيدخلولم!وا،عمرابنحديثمن"الصحيحين"في

فيدخولهأعلمفيماينقلولم،ر+جمبنأوفىأبيبناللّهعبدعن"الصحيحين"

المناسك،منكونهيتوهملئلا؟وحجتهعمرتهفيالدخولتركهولعل،حجه

فيكاندخوله:البيهقيّوقال،قدمتهكمامستقلةسنّةهووإنمامنها،وليس

نأمنذكرهومابينهما،معارضةفلا،عمرتهفيأوفىأبيابنوحديث،حجته

قدمته.كماالفتحفيكانوإنمامردود،حجتهفيدخوله

الفتح،يومكاندخولهأنفيخلافلا":مسلم"شرحفيالنوويّوقال

دخولهعدموسببالعلماء:قال:ذلكبعدقالثم،الوداعحجةفييكنولم

المشركونيكنولموالصُّوَر،الأصناممنالبيتفيكانما-عمرتهفي:أي-

وأزال،فيهوصلى،البيتدخلمكةعليهتعالىاللّهفتحفلماليغيّرها،يتركونه

دخوله.قبلالصور

،الوداعحجةفيلدخلذكرهماالمعنىكانلو:ءإَلئهُالدينوليّقال

)1(.انتهى.أعلمواللّه،أوجَهأبْديتهالذيالمعنىفلعل

سمعت:قال،جدّيحدّثنيمكة":"تاريخفيالأزرقيّالوليدأبووقال

إنمامج!ي!اللّهرسولأنيذكرونالعلمأهلمنواحدغيرسمعت:يقولسفيان

يدخلها.فلمحجّثم،الفتحعامواحدةمرةالكعبةدخل

وإنما":البيتبدخولالميتالقلب"إحياءفيبرَءإَللّهُالعراقيّالحافظقال

سعد"ابن"طبقاتففي،بمكةوهو،الهجرةقبلفأما،الهجرةبعدبذلكأريدَ

الرواياتبعضفيأنعلىدخلها،مج!ي!أنهقصةأثناءفيطلحةبنعثمانعن

دخل:قالر!جمما،عمرابنعنالدارقطنيّرواه،مرتينالفتحيومدخلهاأنه

بم!ي!؟اللّهرسولصلىهل:لبلالفقلت،خلفهوبلال،خرجثم،البيتمج!ي!النبيّ

:قال،نعم:قالصلى؟هلبلالاًفسألت،دخلالغدمنكانفلمالا،:قال

ر!نهاعائشةحديثفذكر،الوداعحجةفيدخلهاأنهعلىيدلّماأيضأوردوقد

كانتإنمار!نهاعائشةأنذلكوجهوكأن"،الكعبةدخلت"أني:وفيه،المتقدّم

انتهى..الوداعحجةفيمعه

132.-5131/"ال!ريب"طرح)1(
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ضعيف،ر!تهاعائشةحديثأنلكتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه

أمامسعةوهوالْوَصِيدُ،:كتابمثلُالفاء،بكسرالْكَعْبَةِ()بِفِنَاءِ:وقوله

)1(.جوانبهمنامتَدّما:وقيل،البيت

بكسروهوبالمِفْتَح"،"فجاءه:نسخةوفيبِالْمِفْتَحِ()فَجَاءَ)2(:وقوله

قال،لغتانوهما"بالمفتاح"،:الأخرىالروايةوفيالفاء،وسكون،الميم

وكأنه،مثلهوالْمِفْتَحالْمِغلاق،بهيُفتحالذي:الْمِفْتاح:رًءإدئهُالفيّوميّ

ياء.بغير،مفاتح:الثانيوجمعمَفاتيح،:الأولوجمعمنه،مقصور

)3(
نتهى.

:أيالياء؟وتشديد،اللاموكسر،الميمبفتحمَلِيّاً(فِيهِ)فَلَبِثُوا:وقوله

منالطويلةوالساعةالدهر،منالْهَوِيّ:والْمَليئ"القاموس":فيقال،طويلأ

.)4(انتهى.النهار

بفتحتين،أَثَرهفيلغة،المثلّثةوسكون،الهمزةبكسراِثْرِهِ()عَلَى:وقوله

؟والسكون،الهمزةبكسروإِثْرِهِ،بفتحتينأَثَرِهِفيوجئتُ:+إدئهُالفيّوميّقال

)5(
انتهى..!ربعنتبِعته:أي

فيوقعمامعيتعارضهذاصَلَّى؟(كَمْاَسْأَلهُأَنْ)وَنَسِيتُ:وقوله

عن،يحيىحدّثنامسدد،حدّثنا:قال""الصلاةأوائلفيالبخاريّ""صحيح

هذا:لهفقيلرجمبما،عمرابنُ"أُتِي:قالمجاهدأ،سمعت:قال،سيف

وأجد،خرجقدكلي!والنبيّفأقبلتعمر:ابنقال،الكعبةدخللمجم!ماللّهرسول

الكعبة؟في!يواللّهرسولصلى:فقلتبلالأ،فسألت،البابينبينقائماًبلالاً

فصلى،خرجثم،دخلتإذايسارهعلىاللتينالساريتينبينركعتيننعم:قال

".ركعتينالكعبةوجهفي

2.482/المنير""المصباح)1(

2.461/المنير"المصباح1)3(

.14/المنير""المصباح)5(

"فجاءه".:نسخةوفي)2(

4.193/"المحيط"القاموس)4(
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الحجكتاب-الحج!عب!مداللكلايامامعصحيحىداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

الحديثمسائلمنالثامنةالمسألةفيالروايتينبينالجمعتقدّموقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الماضي

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

ثييوبَعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(32331،

عَلَى،الْفَتْحِعَامَ!اللهِرَسُولُأَقْبَلَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،السَّخْتِيَانِئ

فَقَالَ:،طَلْحَةَبْنَعُثْمَانَدَعَاثُمَّ،الْكَعْبَةِبِفِنَاءِأناخَحَتَّى،زيدٍبْنِلِأُسَامَةَنَاقَةٍ

أَوْلَتُعْطِينَهُ)1(،وَاللهِ:فَقَالَ،تُعْطِيَهُأَنْفَأَنتْ،أُمِّهِاِلَىفَذَهَبَبِالْمِفْتَاحِ"،"ائْتِنِي

فَدَفَعَهُيك!،الئبِيئاِلَىبِهِفَجَاءَ،اِيَّاهُفَأَعْطَتْهُ:قَالَ،صُلْيِمِنْالسَّيْفُهَذَالَيَخْرُجَن

(.زيدٍبْنِحَمَّادِحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَثُمَّ،الْبَابَفَفَتَحَ،اِلَيْهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثم،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-أ

5.31/"المقدمة"في"تقدمق(ست)م243()ت101،ثقةٌ،المكيّ

الثقةالحجةالإمام،المكيّثم،الكوفيّمحمدأبو،عيينةبن-)سُفْيَانُ(2

383.صبرأالمقدّمة""شرحفيتقدّم891()ت81،كبارمن،الفقيهالثبتالحافظ

قبله.ذُكرواوالباقون

المهملة،السينبضمّ-سُلافةُاسمهاأنتقدّمأُمِّهِ(اِلَى)فَدَهَبَ:وقوله

وبالفاء.،اللاموتخفيف

؟النونبثبوتمرفوعوالفعل،القسملامهياللاملَتُعْطِينَهُ()وَالثهِ:وقوله

بحذفها،وتنصبوتُجزم،النونبثبوتتُرفعالتيالخمسةالأفعالمنلأنه

بعضوفي،إيايلتُعطينه:أيمقدّر؟والأول،الثانيالمفعولهووالهاء

المشدّدة.التوكيدبنون"لتُعطنّه":النسخ

"لتُعْطِنَهُلما.:نسخةوفي(1)
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بنسفيانضمير"ذَكَرَ"فاعل(زيدٍبْنِحَمَّادِحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

!ءإل!هُأحمدالإمامساقهاهذهأيوبعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال(51)6/""مسندهفي

عن،أيوبعن،سفيانثنا،أبيحدّثني،اللّهعبدحدّثنا-)68923(

بنلأسامةناقةعلىوهو،الفتح!لَخميوماللّهرسولدخلعمر،ابنعن،نافع

به،يأتيهفذهب،بالمفتاحطلحةبنعثماندعاثم-بالكعبةيعني-فأناخزيد،

إليه،فدفعته،صلبيمنبالسيفيخرجأو،لتعطينه:فقال،تعطيهأنأمهفأبت

مَلِيّاَ،عليهمالبابفأجافوا،وأسامة،وعثمان،بلالومعه،فدخلالبابففتح

بلالاًفوجدت،فبدرتهم،الناسفبادرتقويّاَ،شابّاًرجلاَوكنتعمر:ابنقال

العمودينبين:فقال!كقَب!م؟اللهرسولصلىأين:فقلت،البابعلىقائماَ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىصلى؟كمأسألهأنونسيت،المقدَّمين

.والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكورزً:إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

)ح(الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْيَىحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَلىَّثَخط-.(َ)32341،

وَاللَّفْظُنُمَيْر،ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثَنَا

!و

!كقَماللّهِرَسُولدَخَلَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،اللّهِعُبَيْدِعَنْ،عَبْدَةُحَدَّثنَا،لَهُ

ثُمَّطَوِيلاً،الْبَابَعَلَيْهِمفَأَجَافُوا،طَلْحَةَبْنُوَعُثْمَانُ،وَبِلَالٌ،أُسَامَةُوَمَعَهُ،الْبَيْتَ

!ر؟اللّهِرَسُولُصَلَّىأَيْنَ:فَقُلْتُبِلَالاً،فَلَقِيتُ،دَخَلَمَنْأَؤَلَفَكُنْتُ،فُتِحَ

!؟(.اللهِرَسُولُصَلَّىكَمْأَسْأَلهُأَنْفَنَسِيتُ،الْمُقَدَّمَيْنِالْعَمُودَيْنِبَيْنَ:فَقَالَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

)خ234()ت101،ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المًقدمة"في"تقدمق(دسم

الثبتالحجةالإمام،البصريّسعيدأبو،الْقَطَّانُسعيدبن)يَحْيَى(-2

38.صهصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،كبارمنالناقد،
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الحجكتاب-الحجاحعبقمسلكلايامامعصحيحشلحىالثجاحعيلمحيطالبحل

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

دم)خ23()ته101،تصانيفله،حافظثقةٌ،الكوفيّثم،الواسطيّعثمان

.11/."المقدمة"في"تقدمق(س

ثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبناسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-4

6.51/"المقدمة"في"تقدم)ع(02(ا)ت19،كبارمن،ثبت

حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمد(نُمَيْرٍ)ابْنُ-5

2/5."المقدمة"في"تقدم)ع(234()ت101،فاضل

81،صغارمن،ثبتٌثقةٌ،الكوفىّالكلابيّسليمانبن)عَبْدَةُ(-6

61/933.""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ()عُبَيْدُ-7

)ع(و)014(بضعسنةمات51،فقيةثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،العُمريّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

قبله.ذُكراوالباقيان

إذا:البابأجفتُ:يقال،أغلقوا:أيالْبَابَ(عَلَيْهِم)فَأَجَافُوا:وقوله

،:الطويلأمنالشاعرقال،رددتَهُ

وَاسِعُ)1(فَالْخَلْفُبِالْخَلْفِتَقْعُدَاوَإِنْتَوَاتُراًالْمُجَافِالْبَابمِنَفَجِئْنَا

العمودينبين"صلى:الآتيةالروايةوفيالْمُقَدَّمَيْنِ(يْنِالْعَمُودً)بَيْنَ

عليهايقومالتيالخشبة-:الميموضمّ،العينبفتح-و"الْعَمُود"اليمانيين"،

له:ويقال-،بفتحتين-وعَمَذ-،بضمتين-وعُمُذأَعْمِدَ!،:جمعه،البيت

و"المصباح"."اللسان"،فيقالهأيضاً،العماد

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي،خَالِدٌحَدَّثَنَا،مَسْعَدَةَبْنُحُمَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(32351،

إِلَىانْتَهَىأنهُعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ،عَوْنٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنَا،الْحَارِثِ

9.35/"العرب"لسان)1(
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طَلْحَةَبْنُعُثْمَانُعَلَيْهِمْوَأَجَافَ،وَاُسَامَةُوَبِلَاذ،!،النَّبِيئُدَخَلَهَاوَقَدْ،الْكَعْبَةِ

الدَّرَجَةَ،وَرَقِيتُ!كط،النَّبِئُفَخَرَجَ،الْبَابُفُتِحَثُمَّمَلِيّاً،فِيهِفَمَكَثُوا:قَالَ،الْبَابَ

أَنْوَنَسِيتُ:قَالَهُنَا،هَاقَالُوا:!ك!م!مّ؟النَّبِيئُصَفَىأَيْنَ:فَقُلْتُ،الْبَيْتَفَدَخَلْتُ

صَلَّى؟(.كَمْأَسْاَلهُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

صدوقٌ،البصريّالباهليّالساميّالمباركبنمَسْعَدَةَ(بْنُ)حُمَيْدُ-ا

6.7291/"الجمعة"فيتقدم4()م244()ت101(

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81(ثبتثقةٌ

عابذفقيةثبتٌثقةٌ،البصريعونأبو،أرطبانبنعَوْنِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

303.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ها(.)ت51(

قبله.ذُكراوالباقيان

وغيرهالسلّمفيرَقِيتُ:يقال،القافبكسرالدَّرَجَةَ()وَرَقِيتُ:وقوله

وارتقيتُ،أيضاً،فَلْسبىمثلورَقَياً،،فُعُوليعلىرُقِيّأتَعِببابمن،أَرْقَى

قاله،بنفسهيتعدّى،علَوْتُهُ:والجبلَالسطحَورَقِيتُ،مثلهوترقّيتُ

+إَلئهُ)1(.الفيّوميّ

قالصَلَّى؟(كَمْأَسْأَلهُمْأَنْوَنَسِيتُ:قَالَهُنَا،هَا)قَالُوا::وقوله

بلالأسألعمرابنأنوظاهرههنا،الروايةهذهوقعتهكذا:رً-إدئهُالنوويّ

هذهوَهَّنُواالحديثأهلولكن:عياضالقاضيقال،جميعهموعثمان،وأسامة

بلالعنفأسندوه،غيرهوخالفه،هناعونابنوَهِمَ:الدارقطنيّفقال،الرواية

"فسألت:الطرقباقيفيمسلمذكرهالذيهووهذا:القاضيقال،وحده

،بلال"فأخبرني:وهبابنعن،حرملةروايةفيوقعأنهإلا"،فقالبلالاً،

عندهوهكذا".الكعبةجوففيصلىلمخم!واللّهرسولأن،طلحةبنوعثمان

يعضدوهذا:قال،طلحةأبيبنوعثمان:النسخبعضوفيشيوخنا،عامة

1/236.المنير""المصباخ)1(
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الحجكتاب-الحجاحعب!مسلكلايامامعصحيحشد-الثجاحعالمحيطالبحلى

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ذلكبروايةبلالانفرادوالمشهور،عونابنرواية

خالد،عن،مسعدةبنحُميدعنمسلموأخرج:رًءإلنهُالدارقطنيّونصّ

فسألتهم،:وعثمان،وبلالأسامةعنعمر،ابنعن،نافععن،عونابنعن

،فأسنده،وغيرهم،ومالك،اللّهوعبيد،أيوبخالفه،عونابنفيهوَهِمَوهذا

رًءإَللّهُ)2(.الدارقطنيّكلامانتهى.وحدهبلالعن

أيوب:هذافيعونابنخالفممنرًء%للّهُالدارقطنيّذكروقد

وأشار،مسلمعندوكلهم،أنسبنومالكعمر،بناللّهوعبيد،السختيانيّ

عند،سليمانبنفُليح:فمنهمأيضاً،خالفهمنهناكأنإلى"وغيرهم":بقوله

ةالمغازي"فيالبخاريّعندالأيليّيزيدبنويونس"المغازي")3(،فيالبخاريّ

فقط.بلالسؤالفذكر،عونابنخالففكلهم،نافععنهؤلاءكلّأيضاً)4(،

قوله:فيعونابنتوهيممنالدارقطنيّإليهذهبماأنبهذافتبيّن

الظاهر.هو"فسألتهم"

عونابنروايةفتكون،بلالاًعمرابنسؤالالمحفوظأنوالحاصل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّل،شاذّة"فسألتهم"":"فقالوا:بلفظ

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَا-)...(32361(

دَخَلَ:قَالَأدهُ؟أَبِيهِعَنْ،سَالِمعَنْ،شِهَابٍابْنِعَن،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍ

فَأَغْلَقُوا،طَلْحَةَبْنُوَعُثْمَانُوَبِلَاذ،،زيدٍبْنُوَأُسَامَةُهُوَ،الْبَيْتَع!الثهِرَسُولُ

فِيهِصَلَّىهَلْ،فَسَآلتُهُبِلَالاً،فَلَقِيتُ،وَلَجَمَنْأَؤَلِفِيكُنْتُفَتَحُوافَلَمَّاعَلَيْهِمْ،

الْيَمَانِيَيْنِ(.الْعَمُودَيْنِبَيْنَصَفَىنَعَمْ:قَالَ!ك!؟الثهِرَسُولُ

9/86.النووفي""شرخ)1(

247.-242صالمدخليّربيعللشيخوالدارقطنيّ"،مسلم:الإمامين"بين:راجع)2(

)9428(.رقم"المغازي"كتاب"البخاري"صحيح)3(

445(.)5رقم"المغازي"كتاب"البخاري"صحيح)4(



)3236(رقمحديث-الخ...وَفَيْرِهِلِلْحَافيالْكَعْبَةِدُخُولِاسْتِحْبَابِبَابُ-)66(

185

ستة:الاصناد:هذارجالى

المصريّ،مولاهمالتُّجِيبيّمهاجربنرُمْحٍبنمحمدهو:رُمْح()ابْنُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101(ثبتٌثقةٌ

الحارثأبو،مولاهمالفهميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(حجةفقيهإمامثبتٌثقة،المصريّ

.412ص2ص

الحجةالإمامالمدنيّبكرأبو،الزهريّمسبمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-3

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم12(ه)ت41،كًبارمنالمشهور،الفقيه

أبوأوعمر،أبو،العدويّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-4

فيتقدم)ع(601()ت31(مشهورفاضلٌفقيهثبتٌثقةٌالمدنيّ،اللهعبد

.14162/""الإيمان

.البابفيذُكراوالباقيان

من،يَلِجُغيرهفيالشيءوَلَجَ:يقال،واللامالواوبفتح)وَلَجَ(:وقوله

)1(.أدخلته:إيلاجأوأولجتهوُلُوجاً،وَعَدباب

البلداليمنإلىنسبة،يمانتثنيةالْيَمَانِيَيْنِ(الْعَمُودَيْنِ)بَيْنَ:وقوله

:مذهبانيَمَالخياءوفي،يَمَنِي:القياسإذ؟قياسغيرعلى،المعروف

يُنكروبعضهم،كثيرونعليهواقتصر،تخفيفهاالأشهروهوأحدهما(:أ

فلا،التثقيلعنعوضاًلتكونالياء؟قبلدخلتالألفأنووجهه،التثقيل

عنه.والْمُعَوَّض،العِوَضبينيجمعلئلا؟يُثَقَّل

الدالّالتثقيلفيبقى،النسبةبعدزيدتالألفلأن؟التثقيلأوالثاني(:

رً-إفهُ.الفيّوميّقالهحذفها،جوازعلىتنبيهأالنسبةعلى

،البابفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

2.671/المنير""المصباخ)1(



18!
الحجكتاب-ا!جاحعب!مسل!ا"ماكلصحيحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

الكتابأولَالمذكوررخًصرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(32371،

رَأَيْتُ:قًالَ،أَبِيهِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنُسَالِمُأَخْبَرَنِي،شِهَابِابْنِعَن،يُونُسُ

وَلَمْ،طَلْحَةَبْنُوَعُثْمَانُوَبِلَاذ،،زيدٍبْنُوَأُسَامَةُهُوَ،الْكًعْبَةَدَخَلَجمم!مّاللهِرَسُولَ

أَوْبِلَاذ،فَأَخْبَرَنِيعُمَرَ:بْنُالثهِعَبْدُقَالَ.عَلَيْهِمْأُكْلِقَتْثُمَّ،أَحَدٌمَعَهُمْيَدْخُلْهَا

الْعَمُودَيْنِبَيْنَ،الْكَعْبَةِجَوْفِفِيصَلَّىع!اللّهِرَسُولَأَنَّ؟طَلْحَةَبْنُعُثْمَانُ

الْيَمَانِيَيْنِ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التجيبيئيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"في"تقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ

ثقةٌ،الصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"في"تقدم)ع(791()ت19(عابدٌفقيهٌحافظٌ

)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"في"تقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

النساليّروايةعلىتردّالروايةهذهأَحَذ(مَعَهُمْيَدْخُلْهَا)وَلَمْ:وقوله

شاذّة،روايةأنهاتقدّموقد،معهمكانر.لمحهبنعبّاسبنالفضلبأنالمتقدّمة

فتنبّه.

بالشكّالروايةهذهفيهكذاطَلْحَةَ(بْنُعُثْمَانُأَوْبِلَاذ،)فَأَخْبَرَفي:وقوله

،شهابابنعن،يونسروايةفيووقع"الفتح":فيقالعمر،ابنأخبرفيمن

أنهوالمحفوظ،الشكّعلى"طلحةبنعثمانأو،بلالٌ"فأخبرني:مسلمعند

)1(.انتهىالجمهور.روايةفيكمابلالاً،سأل

الماضية،عونابنكرواية،شاذّةبالشكهذهيونسروايةأنبهذافتبيّن

4/524.""الفتح)1(



)3238(رقمحديث-الخ...وَفَيْرِهِلِلْحَافيَالْكَعْبَةِدُخُولياسْنِحْبَابِبَابُ-)66(

187

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فقطلبلالالسؤالأنوالمحفوظ

.والمآب

:قالالكتاباولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)حَذَثنا-)0133(32381،

قُلْتُ:قَالَ،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَفَدُاَخْبَرَنَا:عَبْدٌقَالَ،بَكْرٍابْنِعَنْ

بِدُخُوبهِ؟تُؤْمَرُواوَلَمْ،بِالطَّوَافِأُمِرْتُمْاِنَّمَا:يَقُولُعَبَّاسٍابْنَأَسَمِعْتَ:لِعَطَاءٍ

اَنَّ،زيدٍبْنُاُسَامَةُاَخْبَرَنِي:يَقُولُسَمِعْتُهُوَلَكِنِّي،دُخُويهِعَنْيَنْهَىيَكُنْلَمْ:قَالَ

فَلَمَّا،خَرَجَحَتَّىفِيهِيُصَلِّوَلَمْكُلِّهَا،نَوَاحِيهِفِيدَعَاالْبَيْتَدَخَلَلَمَّا!النَّبِي

نَوَاحِيهَا؟مَا:لَهُقُلْتُالْقِبْلَةُ"،"هَذِهِ:وَقَالَ،رَكْعَتَيْنِالْبَيْتِقُبُلِفِيرَكَعَخَرَجَ

الْبَيْتِ(.مِنَقِبْلَةٍكُلِّفِيبَلْ:قَالَزَوَايَاهَا؟اَفِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،الْحَنْظليّراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5.28/""المقدمةفي"تقدمس(تدم)خ)238(10،1مشهورحجةإمامفقيهثبتٌ

الحميد،عبداسمه:قيلمحمد،أبو،الكسّيّنصربنحُمَيْدِ(بْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت111(حافظثقةٌ

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسَانيّعثمانبنبَكْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(

مولاهم،الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْجِ()ابْنُ-4

1(.ه)ت61(وُيرسليدلّس،فاضلفقيهثقةٌ،المكيّالوليَدوأبوخالد،أبو

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(

ثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-5

83/442.""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت31(مشهورفقيهثبتٌ

فيتقدم)58(سنةمات،رضيئالحبرالبحراللهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

.6124/""الإيمان

سنةمات،رضبئالصحابيّابنالصحابيّحارثةبن(زَيْدٍبْنُ)اُسَامَةُ-7

43.284/""الإيمانفيتقدم)ع()54(



188
الحجكتاب-اسجاحعب!مداللكلا!ماكلصحيحداثد-الثجاحعا!حيطالبحد

الامشاد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،-إَلئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

ذلك.فيلاختلافهمابينهما؟فرقثمعنهما،أخذهكيفيّةلاتحادبينهما؟

آنفاً.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

جريج.ابنمنبالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

رفبم.صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومئها(:-4

الحديث:شرح

ابْنَ)أَسَمِعْتَرباحأبيابن:أي(لِعَطَاءٍقُلْتُ:)قَالَأنهجريجابنعن

بِدُخُويهِ؟(تؤْمَرُوا)وَلَمْبالبيت:أيبِالطَّوَافِ(أُمِرْتُمْإِنَّمَا:)يَقُولُرعِ!(عَبَّاسٍ

وفي،بهالطوافهوالنسكوإنما،النسكمنليسالبيتدخولأنيعني

البيتدخولكمإنالناسأيها"ياركِ!ا:عباسابنقال":شيبةأبيابن"مصنّف

عطاء)قَالَ("العمدة")1(.فيقاله،صحيحوسندهشيء"،فيحجكممنليس

!يملأنه؟البيتدخول:أيدُخُولِهِ(عَنْ)يَنْهَىرةِ!اعبّاسابن:أييَكُنْ(الَمْ

بْنُأُسَامَةُأَخْبَرَنِي:يَقُولُسَمِعْتُهُ)وَلَكِنّيالنسكجملةمنيراهلاولكنه،دخله

رصِ!.حبّهوابنمحك!يم،الثهرسولحبّزيلإ(

عنرواهر!واعبّاسابنأنفيصريحةهذهرَ-إلئهُالمصنّفروايةأتئبيه،:

:قالنصر،بنإسحاقحدّثنا:قال"الصلاة"،فيالبخاريّروايةوفي،أسامة

عبّاسابنسمعت:قالعطاء،عن،جريجابنأخبرنا،الرزّاقعبدحدّثنا

منه،خرجحتىيُصلِّولمكلّها،نواحيهفيدعاالبيتمج!ي!النبيّدخللَمَّا:قال

انتهى.".القبلة"هذه:وقال،الكعبةقُبُلفيركعتينركعخرجفلمّا

وقد،ل!نهأسامةواسطةدون،نفسهر!واعبّاسابنحديثمنفجعله

فينعيموأبو،الإسماعيليّوأخرجه:ونضه،المصنّفرواية"الفتح"فيرجّح

بنإسحاقشيخ،الرزّاقعبدعن،راهويهابنإسحاقطريقمن"مستخرجيهما!،

وكذلكزيد،بنأسامةعن،عبّاسابنروايةمنفجعلههذابإسنادهفيهنصر

9.246/االقاري"عمدة)1(



)3238(رقمحديث-إلخ...وَفَيْرِهِلِلْحَاجِّالْكَعْبَةِدُخُولياسْتِحْبَابِبَابُ-)66(

918

)1(.انتهى.الأرجحوهو،جريجابنعنبكر،بنمحمدطريقمنمسلمرواه

أعلمتعالىواللّه،فليُتأمّل،إرسالفيهاالبخاريّروايةأنيظهروالذي

.بالصواب

،الإطلاقعندالمرادلأنه؟الكعبة:أيالْبَيْتَ(دَخَلَلَمَّا!النَّبِئيَ)أَنَّ

"الخلاصة":فيقالكما،للغلبةهنا"أل"لأن؟بالغلبةعليهعلَمفهو

!))الْعَقَبَه""أَلْ"مَصْحُوبُأَوْمُضَافٌبِالْغَلَبَهْعَلَمأيَصِيرُوَقَدْ

تَنْحَذِفْقَدْغَيْرِهِمَاوَفِيأَوْجِبْتُضِفْأَوْتُنَادِإِنْذِي"أَلْ"وَحَذْفَ

:أي؟ناحيةجمعنَوَاحِيهِ()فِيحاجته!اللهمنطلب:أي)دَعَا(

بالجرّ)كُفهَا(تقصدها:أي؟تنحوهالأنك؟الناحيةوسُمّيت،البيتجوانب

فيفسئح،الكعبة!شَي!اللّهرسول"دخل:النسائيّروايةوفي،قبلهلماتوكيد

تقدّمقد،البيتداخلفي:أيفِيهِ(يُصَلِّ)وَلَمْيُصلّ".ولموكبّر،،نواحيها

رفل!عمرابنحديثشرحفيالمذكورةالمسائلمنالسابعةالمسألةفي

وبينهنا،الكعبةفي!صلاتهأسامةنفيبينالجمعالبابأولالمذكور

التوفيق.تعالىوبالثهجَمّأ،علْمأتستفدفراجعه،هناكلهاز!بهبلالإثبات

)فِيالكلّوأرادالجزء،أطلق:أي،صلّى:أيرَكَعَ(خَرَجَفَلَمَّا،خَرَجَ)حَتى

استقبلكماأومقابلها،أي:تسكّنوقد،والموحدة،القافبضم-الْبَيْتِ(قُبُلِ

قيل:"الكعبة"،إلىالإشارةالْقِبْلَةُإ("هَذِهِ:وَقَالَ،)رَكْعَتَيْنِوجههاوهو،منها

منحكمأنالمراد:وقيل،المقدسبيتعنالانتقالحكمتقريربذلكالمراد

نأالمراد:وقيل،الغائببخلاف،جزمأعينهمواجهةوجوبالبيتشاهد

حولالذيالمسجدولا،مكةولا،كلهالحرمهولي!سباستقبالهأُمرتمالذي

موقفهذا:أي؟الكعبةوجهإلىالإشارةأو،نفسهاالكعبةبل،الكعبة

:قال،الْخَثْعَصيّحُبْشيّبناللّهعبدحديثمنالبزاررواهماويؤيده،الإمام

البابإنالناس"أيها:يقولوهو،الكعبةبابإلىيصلي!يمالثهرسولرأيت

"الفتح")2(.فيقاله!،قبلة

.3()89رقمالصلاةا"2/021"لفتحا"(1)

.2121/"لفتحاأ(2)



591
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استقبالعلىاستقرّقدالقبلةأمرأنمعناه:الخطّابيّقال:النوويّوقال

علّمهمأنهوَيحْتَمِل:قالأبداً،إليهفصلّوا،اليومبعديُنسخفلا،البيتهذا

كانتوإن،وجوانبهاأركانها،دونوجههافييقفوأنه،الإمامموقفسنّة

انتهى..مجزئةجهاتهاجميعفيالصلاة

هيالكعبةهذه:معناهأنوهوثالثاً،معنىويَحْتَمِل:النوويّقال

كلّولا،مكةولا،الحرمكلّلا،باستقبالهأُمرتمالذيالحرامالمسجد

)1(.انتهى.فقطنفسهاالكعبةبل،الكعبةحولالذيالمسجد

الثانيوعلىجهتها،أو،المشرّفةالكعبةإلىالإشارة:السنديّوقال

كانمنأوالمسجد،داخلكانمنباعتبارالأولوعلى،واضحا!صر

انتهى..بمكة

زَوَايَاهَا؟(أَفِينَوَاحِيهَا؟)مَالعطاء:أيلَهُ()قُلْتُ:جريجابنقال

إذا:أزويهالشيءزويتمنفاعلاسمالبيتوزاوية،زاويةجمع:بالفتح

مِنَقِبْلَةٍكُلِّفِيبَلْ:)قَالَمنه)2(.قُطْرأجمعتلأنهابذلكوسُمّيت،جمعته

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،منهجهةكلّفي:أيالْبَيْتِ(؟

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار!يممازيدبنأسامةحديث(:الأولى)المحمسألة

))الصلاة"فيرفالاعبّاسابنحديثمنالبخاريّوأخرجه،زَءإلئةالمصنّف

بيانه.أسلفتكما)893(

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مناسكفيو)النساليّ((،0133)3238(661/هنا)المصنّف(أخرجه

في(الرزّاقو)عبد،593(-2493/)"و"الكبرى22(1-022)5/"الحجّ

فيو)أحمد(452(،)5/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)5/78(،"مصنّفه"

03(،30و)432"صحيحه"في(خزيمةو)ابن802(،و102)5/"مسنده"

1.026/المنير""المصباح:راجع)2(.9/87"لنوويّاشر!"(1)
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)4/5("مستخرجه"في(نعيمو)أبو)8032(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

"الأوسط"فيو)الطبرانيّ(122(،و12وا401)4/"المختارة"فيو)الضياء(

)2/سننه""فيو)الدارقطنيّ(،2(125/و1/1353)الكبير"و"(،158)5/

/2)"لكبرىا"فيو)البيهقيّ(،653(/1)"المستدرك"في(لحاكمو)ا،(52

،(7043/و2161/و1/484)"المعرفةو"(1/183)"الصغرىو"328(

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)448(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

.والمآب

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَطَا!،حَدَّثَنَا،هَمَّائمحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)حَذَثَنَا-)1331(19323(

،سَارِيَةٍعِنْدَفَقَامَ،سَوَارٍسِتُّوَيخيهَا،الْكَعْبَةَدَخَلَ!النَّبِئَأَنَّ؟عَبَّاسٍابْنِعَنْ

يُصَل(.وَلَمْفَدَعَا،

أربعة:الاسناد:هذارجال

يَهِمُ،صدوقٌالأُبُلّيّ،محمدأبوالْحَبَطيّ،فَرُّوخَ(بْنُ)شَيْبَانُ-ا

(سد)مسنةًو)59(بضعوله236(أو)ته19(صغارمنبالقدر،ورُمي

12/157.""الإيمانفيتقدم

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحيىبن)هَمَّامُ(-2

6.07/"المقدمة"في"تقدم)ع(16(أوه4)ت71(ثقةٌ،البصريّ

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

!ن)102(وهو،كلاحقه،رًءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّات

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الحديث:شرح

(سَوَارٍيسِتُّوَيخيهَا،الْكَعْبَةَدَخَلَبم!ي!الئبِي)أَنَّطيها(عَبَّاسٍابْنِ)عَن
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،سَارِيةٍعِنْدَ)فَقَامَ)1(.الأسطوانةوهي،وجوارٍ،كجارية،ساريةجمع:بالفتح

رعلالاعمرابنعنتقدّممايعارضههذا:رً-إدنةالشوكانيئقاليُصَل(وَلَمْفَدَعَا،

:قالفيها،صلىبأنهفأخبره؟الكعبةجميفيالنبيّصلىهلبلالاً:سألأنه

أرادبأنهبلالحديثتأوّلومن،النافيمنأولىوهو،مُثبتبأنهعليهويقدّم

الظاهر.عنفخروجالدعاءبالصلاة

الأحاديث.بينللجمعيُريمَبقيل،:أفإن

:قال!ماعمرابنعنالبخاريّفيماوهو،الصريحينفيهتأويلٌ،:أقيل

علىالساريتينبينركعتيننعم:قال؟الكعبةفيع!يمالنبيّصلىبلالاً:فسألت

ركعتين.الكعبةوجهفيفصلى،خرجثم،دخلتَإذا،يساره

نأونسيتعمر:ابنقولمن"الصحيحين"فيبمامعارَضٌلكنه:قال

صلى؟كمأسأله

لمنبشيءليس:إخبارهعدميستلزملاسؤالهعدم:يقالقدوما:قال

يصلّ،فلمالنحر،يومدخلهاغ!يمبأنهبينهمايُجمَعأنفالأولى،السيادتىتأمل

رفبئعمرابنعنمرويّوهو،الوداعحجةفيوذلك،فصلىالغدمنودخلها

انتهى.عليهرضيمعباسابنحديثفيُحْمَل،الدارقطنيّأخرجه،حسنبإسناد

-إلنهُ)2(.الشوكانيّكلام

فيالسهيليّقبلهقالههذا،حسنبإسناد:قوله:عنهالثهعفاالجامعقال

إسنادهفيلأننظر؟تحسينهفيلكن،الزيلعيّإليهعزاهكما"،الأنف"الروض

سيّىءصدودتى"التقريب":فيعنهقال،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمد

فتنئه،،ضعيففالحديث،يُحتَمَلمماالحديثهذابمثلفتفرّدهجدّاً،الحفظ

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إلنهُ.المصنّفأفرادمنهذار!نماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

2.151/القدير""فتح)2(1/276.المنير""المصباح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد((،)93231331(661/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو482(،)7/"صحيحه"فيحبّان(و)ابن3(،اوا)1/237

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه5(،)4/"مستخرجه"

الكتاباولَالمذكورغرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثَنِي،يُونُسَبْنُسُرَيْجُ)وَحَدَّثَنِي-)1332(10324،

عيه!:اللّهِرَسُوليصَاحِبِ،أَوْفَىأَيِبْنِاللّهِلِعَبْدِقُلْتُ:قَالَ،خَالِدٍاَمِمطبْنُإِسْمَاعِيلُ

لَا(.:قَالَعُمْرَتِهِ؟فِيالْبَيْتَع!النَّبِيئُاَدَخَلَ

أربعة::الاسنادهذارجال

مروزيّ،البغداديّالحارثأبو،إبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-ا

.25/902""الإيمانفيتقدمس(م)خ23()ته151(عابدٌثقةٌ،الأصل

أبيبنمعاويةأبو،السلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْمُ(-2

)ع()183(71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثيرلكنه،ثبتٌثقةٌ،الواسطيّخازم

3/9.""المقدمةفي"تقدم

اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليئ(خَالِدٍاَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

992.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

الأسلميّالحارثبنخالدبنعلقمةأَوْفَى(أَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-4

.417201/""الصلاةفيتقدم)ع()87(!بهمات،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

من)252(وهو،كسابقه،ءإدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّات

آنفاً.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.والقولوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الْحُديبية،شَهِدَ،!ئالصحابةأفاضلمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

ل!به.بالكوفةالصحابةمنماتمنآخروهودهراً،غ!م!مالنبيّبعدوعُمِّر
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الحديث:شرح

واسمأَوْفَى(أَبِيبْنِاللهِلِعَبْدِقُلْتُ:)قَالَأنهخَالِد؟أَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَعن

ع!النَّبِيئُأَدَخَلَجم!:اللهِرَسُولِ)صَاحِبِالحارثبنعلقمةبنخالدأبيه

بهاالمرادعُمْرَتِهِ؟()فِيعليهابالغلبةعلمأنهسبقلما؟الكعبة:أيالْبَيْتَ(

مكة.فتحقبلالهجرةمنسبعسنةكانتالتيالقضاءعمرة

خلفوصلى،بالبيتفطافءلمجي!،اللّهرسولاعتمر:البخاريّولفظ

ع!ي!اللهرسولأدخل:رجللهفقال،الناسمنيَستُرهمَنومعه،ركعتينالمقام

لا.:قال؟الكعبة

وسببالعلماء:قال،عليهاتفقوامماهذا:+إدلّهُالنوويّقاللَا(:)قَالَ

المشركونيكنولموالصُّوَر،الأصناممنالبيتفيكانمالمجمدخولهعدم

وأزال،فيهوصلى،البيتدخلمكةعليهتعالىاللهفتحفلمالتغييرها،يتركونه

)1(.انتهى.دخولهقبلالصُّوَر

نإ:قالرةيمنماعباسابنعنالبخاريّأخرجفقددخلها،ثميعني

فا!خرجت،بها،فأمر،الاَلهةوفيه،البيتيدخلأنأبىقَدِمَلَمّاعقَي!اللهرسول

ع!يمّ:الثهرسولفقال،الأزلامأيديهمافيوإسماعيلإبراهيمصورةفأَخرجوا

البيت،فدخلقط"،بهايستقسمالمأنهماعَلِمُوالقدواللّهأما،اللّه"قاتلهم

فيه.يصلّولم،نواحيهفيفكبّر

:أي-الشرطفييقعلمالبيتدخوليكونأنويَحْتَمِل:الحافظقال

زيادةبمكةالإقامةمنمنعوهكما،لمنعوهدخولهأرادفلو-الحديبيةصلحشرط

أنهل!لمحنهعليّعن"السيرة"وفي،يمنعوهلئلا؟دخولهيقصدفلم،الثلاثعلى

بنعثمانعن"الطبقات"وفي،الأصناممنشيئأفأزال،الهجرةقبلدخلها

الدخولذلكلأن؟الأولالوجهعلىيُشكللمذلكثبتفإن،ذلكنحوطلحة

غيركانتالهدنةفيوالإزالة،العبادةلقصدلا،المنكراتمنشيءلإزالةكان

الفتح.يومبخلاف،ممكنة

الكعبةدخللمجيمّأنهعلىالحديثبهذاالطبريّالمحبّاستدلأتنبيه،:

9/88.النووفي""شرخ)1(
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كونهنفيمنيلزملالأنه؟ذلكعلىفيهدلالةولا،مكةفتحوفي،حجتهفي

تعالىواللّه"الفتح")1(،فيقاله،أسفارهجميعفيدخلهاأنهعمرتهفيدخلها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهأوفىأبيبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"في)والبخاريّ((،)3241332(6615/هنا)المصنّف(أخرجه

/4)""مسندهفيو)أحمد(،(591)2"لمناسك"افيود(داو)أبو،(0061)

)7/"السنة"شرحفيو)البغويّ(6(،)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو355(،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه131(،

أُنيبُ!.وَإليهِتَو!تُعَلنويألنَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَلإصلَخَإلَّاأُرِيدُ)إن

وَبِنَائِهَا(،الْكَعْبَةِنَقْضِ)بَابُ-)67(

:قالالكتاباولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مُعَاوَبةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا-)1333(32411(

حَدَاثَةُ)الَوْلَا:!لَخم!ماللهِرَسُولُيىقَالَ:قَالَتْعَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

قُرَيْشاًفَإِنَّ،إِبْرَاهِيمَأَسَاسِعَلَىوَلَجَعَلْتُهَا،الْكَعْبَةَلَنَقَضْتُبِالْكُفْرِ،قَوْمِكِعَهْدِ

خَلْفاً"(.لَهَاوَلَجَعَلْتُ،اسْتَقْصَرَتْالْبَيْتَبَنَتِحِينَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

الناسأحفظثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوَيةَ()أَبُو-2

تقدم)ع(91()ته19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

952.-4/528""الفتح)1(
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دلّسربمّا،فقيهثقة،المدنيئالمنذرأبوالزبير،بنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

.35.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته51،

فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّالثهعبدأبو،العوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

.704ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،مشهور

"شرحفيتقدّمت)ع()57(سنةماتتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

.31هص%االمقذمة"

لقصورالبناء؟فيالقدرهذاعلىاقتصرت:أي)اسْتَقْصَرَتْ(:وقوله

:الأخرىوفي"،إبراهيمقواعدعن"اقتصروا:الأخرىوفي،تمامهعنالنفقة

وفي"،البيتبنيانمن"استقصروا:الأخرىوفيقريشاًاقتصرتها"،"فإن

قال"،النفقةبهم"قصرت:الأخرىوفيالبناء"،في"قصروا:الأخرى

عنقَصَرَت"استقصرت":ومعنىواحد،بمعنىكلهاالرواياتهذهالعلماء:

ذكرهتمامها،عنبهمالنفقةلقصورالقدر؟هذاعلىواقتصرتبنائها،تمام

.-إلئهُ)1(النوويّ

،اللاموإسكان،المعجمةالخاءبفتح-خَلْفاً(لَهَا)وَلَجَعَلْتُ:وقوله

فيمفسّرأجاءوقدخَلْفها،منباباًبهوالمرادالمشهور،الصحيحهذاوبالفاء،

"صحيحوفيغربيّا"،وباباًشرقيّاً،باباًلها"ولجعلت:الأخرىالرواية

"بابين::لمسلمالأخرىالروايةوفيبابأ،يعني"خَلْفأ":هشامقالالبخارقي":

لها"ولجعلت:البخاريّروايةوفيمنه"،يُخْرَجوالآخر،منهيُدْخَلأحدهما

"خِلْفَين"وضيطههكذا،الحديثهذاالحربيّذكروقد:القاضيقالخَلْفين"،

"خَلْفين":الهرويّوقال،البيتمُؤَخَّرفيعَمُودالخالفة:وقالالخاء،بكسر

وذكر:قال،الحسينأبيشيخناعلىضبطناهوكذا:القاضيقالالخاء،بفتح

،البابالمرادأنيفسروهذاالظهرُ،الخلفأنالأعرابيّابنعن،الهرويّ

)2(.انتهى.أعلمواللّه،الباقيةالأحاديثفسّرتهكما

لكونه؟إليهأخّرتهوإنما،بعدهفيمايأتيوشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

09.-9/98النوويّ!)شرخ)2(98.-9/88النوويّ!"شرخ)1(
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والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،هنامماأتمّ

الكتابأولَالمذكوررحَم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(32421(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،هِشَامٍعَنْ،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثنَا

أربعة::الاسنادهذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(اَيِبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

مشايخأحد،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت15(أًواسطةدونالجماعة

منسنّيّ،ثبتٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللهعبد(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

.25/"المقدمة"في"تقدم)ع(991()ت19(كبار

قبله.ذُكرو"هشام"

-%لنهُأحمدالإمامساقهاهذهعروةبنهشامعننمير،ابنروايةأتنبيه(:

:فقال)6/57(أسامةبأبيمقرونأ"مسنده"في

هشامثنانُمَير،ابنثنا،أبيحدّثني،اللّهعبدحدّثنا-)24342(

قال:قالت،عائشةعن،أبيهعن،المعنىهشامأنا:قال،أسامةوأبو

جعلتهائم،الكعبةلنقضتبالكفر،قومكعهدحداثة)الولا:!ي!اللهرسول

خَلْفاً"،لهاولجعلتُ،استَقْصَرتبَنَتْهايومقريشأفإن!ر،إبراهيمأسّعلى

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى"خِلْفأ".:أسامةأبوقال

.والماَب

الكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَن،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(32431(

الصِّدِّيقِ،بَكْرٍأَبِيبْنِمُحَمَّدِبْنَاللّهِعَبْدَأَنَّاللّهِ؟عَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابٍابْنِ

"آلئم:قَالَص!الفهِرَسُولَأَنَّ-لجيم؟ابَخِّئيَزَؤجِ،عَائِشَةَعَنْعُمَرَ،بْنَاللّهِعَبْدَأَخْبَرَ

يَا:فَقُلْتُ:قَالَتْإِبْرَاهِيمَ"،قَوَاعِدِعَنْاقْتَصَرُواالْكَعْبَةَبَنَوُاحِينَقَوْمَكِأَنتَرَيْ
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حِدْثَانُ"لَوْلَا:ع!ي!اللهِرَسُولُفَقَالَإِبْرَاهِيمَ؟قَوَاعِدِعَلَىتَرُذُهَاأفَلَا،اللهِرَسُولَ

مِنْهَذَاسَمِعَتْعَائِشَةُكَانَتْلَئِنْعُمَرَ:بْنُاللهِعَبْدُفَقَالَلَفَعَلْتُ،.بِالْكُفْرِقَوْمِكِ

الْحِخرَ،يَلِيَانِاللَّذَينِالزُكْنَينِاصئتِلَامَتَرَكَع!ي!الثهِرَسُولَأُرَىمَا!،اللهِرَسُولي

إِبْرَاهِيمَ(.قَوَاعِدِعَلَىيُتَمَّمْلَمْالْبَيْتَأَنَّإِلا

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-ا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-2

البابفيأيضاًتقدّم،الخطّاببنعمربناللهِ(عَبْدِبْنُ)سَالِمُ-3

الماضي.

أخوالمدنيّ،التيميّالصِّدِّيقِ(بَكْرِأَبِيبْنِمُحَمَّدِبْنُاللّهُ)عَبْدُ-4

31(.ثقة،القاسم

عمر،بناللّهعبدبنسالموعنه،الكعبةبناءقصةفيعائشةعنرَوَى

ورَوَى"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّقالعمر،ابنمولىونافع

بنالثهعبدثنامجاهد:بنيعقوبحَزْرَةأبيحديثمن"الطهارة"فيداودأبو

حديث:فذكر،عائشةعندكنا:قالمحمد،بنالقاسمأخوعتيقأبومحمد،

حديثمنمسلمرواهقدوالحديث،روايتهفيكذا"،طعامبحضرةصلاة"لا

بنالرحمنعبدبنمحمدبناللّهعبدوهو،عتيقأبيبناللّهعبدعن،حَزْرةأبي

عموابنهذا،والدمحمدهوعتيقوأبو،المحفوظوهو،الصديقبكرأبي

بالحرّة،قُتِلولد،أمأمه:الزبيريّمصعبوقال،وأخيهمحمدبنالقاسم

وستين.ثلاثسنةالحجةذيفيالحرّةوكانت

عندهملهوليعس،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

.بعدههثاوأعاده،الحديثهذاإلا

قبله.ذُكروالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

ابن:بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

روايةمنالأخيرينوروايةمحمد،بناللّهعبدعن،سالمعن،شهاب

.الأقران

أفقهر!ا،حبيبهوبنتع!ي!،اللّهرسولحبيبةر!نهاعائشةأن)ومئها(:-4

المكثرينومن،خلافففيه،خديجةإلالمجيمالنبيّأزواجوأفضلمطلقاً،النساء

أعلم.تعالىواللّه)2215(روت،السبعة

الحديث:شرح

بْنِمُحَمَّدِبْنَاللهِعَبْدَ)اَنَّالخطاببنعمربناللهِ(عَبْدِبْنِسَالِمِ)عَنْ

المفعولية،علىاللّه""عبدبنصبعُمَرَ(بْنَاللهِعَبْدَاَخْبَرَ،الصِّدِّيقِبَكْرٍأَبِي

بناللّهعبدعن،روايتهمنفيكون،لذلكحاضراًكانسالماًأنوظاهره

بنالرحمنعبدسماهلكنه،شهابابنعنأوش!،أبوبذلكصرّحوقدمحمد،

مالك،عنفرواه،طهمانبنإبراهيموأغربأحمد،أخرجه،فَوَهِممحمد،

"،مالك"غرائبفيالدارقطنيّأخرجه،عائشةعن،عروةعن،شهابابنعن

.اختصرهلكنه،سالمعن،شهابابنعنمعمر،رواهوقد،الأولوالمحفوظ

بنمحمدبناللّهعبدعن،نافعطريقمنالتاليةالروايةفيمسلموأخرجه

كنز"ولأنفقت:المتنفيوزاد،فيهسالماًفتابع،عائشةعنبكر)1(،أبي

طريقومن،الوجههذامنإلاالزيادةهذهأرولم:الحافظقال"،الكعبة

بناللّهعبدعنمحمد،بنالقاسمطريقمن،عوانةأبوأخرجها،أخرى

عائشة.عنالزبير،

تَرَيْ("ألَمْ:قَالَءلَجبروّاللهِرَسُولَ)أَنَّر!تهاءلجبرو(النَّبِيِّزَوْجِعَائِشَةَ)عَنْ

رفعهاالتيالخمسةالأفعالمنلأنه؟النونبحذفوجزمه،للمرأةخطاب

وسننبّه،جدّهإلىمنسوبأ،قحافةأبيبنبكرأبيبناللّهعبد:التاليالسندفيوقع)1(

.-تعالىاللّهشاءإن-هناكعليه
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:أيقَوْمَكِ()أَنَّتعلميألم:أي؟بحذفهاوجزمها،ونصبها،النونبثبوت

مِجْمَرَةِشِرارةبسببلاحتراقهاأو،بالسيوللتضرّرهاالْكَعْبَةَ(بَنَوُا)حِينَقريشاً

أجمرتها.،قريشمنامرأة

أبيحديثمنوالطبرانيّ،الحاكمطريقهومن،الرزاقعبدأخرج

وكانتمَدَر،فيهاليس،بالرَّضْممبنيةالجاهليّةفيالكعبة"كانت:قال،الطُّفيل

ذاتوكانتسَدْلاً،تُسْدَلعليهاتوضعثيابهاوكانت،الْعَنَاقيقتحمهاماقدر

منقريباًكانواإذاحتى،الروممنسفينةفأقبلت)1(الحلقةهذهكهيئة،ركنين

فيهاالذيالروميّفوجدوا،خشبهالتأخذقريشفخرجت،انكسرتجُدّة

منهالقربأرادواكلمافكانوا،البيتبهليبنواوبالخشب،بهفقَدِمُوانجّاراً،

مخالبهفغرزالنسر،منأعظمطيرأاللّهفبعثفاها،فاتحةحيّةلهمبدتلهدمه

،الواديبحجارةوبنوها،الكعبةقريشفهدمتأجياد،نحوفألقاها،فيها

أجياد،منالحجارةيحمل!شم!مالنبيّفبينماذراعاً،عشرينالسماءفيفرفعوا

منعورتهفبدت،عاتقهعلىيضعهافذهب،النمرةعليهفضاقت،نَمِرةوعليه

بينوكان،ذلكبعدعرياناًيُرَفلم،عورتكخمّرمحمديا:فنوديصغرها،

بلغ"لما:فقال،الزهريّوأمامعمر:قال"،سنينخمسالمبعثوبين،ذلك

فيمجمرهامنشرارةفطارت،الكعبةامرأةأجمرتالحلم!لخيدالثهرسول

الوليد:فقال،وهابوه،هدمهافيقريشفتشاورت،فاحترقت،الكعبةثياب

،العباسومعه،البيتظاهرعلىفارتقى،الإصلاحيريدمنيُهلكلااللّهإن

قال"،تابعوهسالمأرأوهفلما،هدمثم،الإصلاحإلافريدلااللَّهم:فقال

المبعثقبلذلك"كانمجاهد:قال:قال،جريجابنوأخبرنا:الرزاقعبد

مطعمبنجبيربنمحمدطريقمنالبرّعبدابنرواهوكذاسنة"،عشرةبخمس

ابنجزموبهأشهر،والأول"مغازيه"،فيعقبةبنموسىجزموبه،لهب!سناد

.إسحاق

البناء.فيالشروععلىوقتهتقدّمالحريقيكونبأنبينهماالجمعويمكن

منفيتساقط،الكعبةفيصيب،يأتيكانالسيل"أن:إسحاقابنوذكر

4/486."الفتح".نسخةفيرُسمتمدوّرةحلقةإلىإشارة)1(
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نأوذلكوتسقيفها،،رفعهاقريشفأرادت،القامةفوقرَضْماًوكان،بنائها

اختلافهموفي،الكعبةبنائهمفيمطوّلاًالقصّةفذكر"،الكعبةكنزسرقوانفراً

فحكّموه،!ك!م!مالنبيّفدخل،داخلبأولرَضُواحتىالأسودالحجريضعفيمن

عشرثمانية!شَيمّالنبيّعهدعلىالكعبة"وكانت:قال،بيدهفوضعه،ذلكفي

نأالطفيلأبيعن،خُثيمابنعنأخرىطريقمنالطبرانيّعندووقعذراعاً".

"وكان:قال،مثلهجريجابنطريقمنوللفاكهيّ،باقوم:المذكورالنجّاراسم

نإ:لقريشفقال،بالشُّعَيبةسفينتهفانكسرت،عدنساحلوراءبندرإلىيتّجر

بنسفيانوروىففعلوا"،،الخشبأعطيتكمالشامإلىعيركممععيريأجريتم

الذياسم:يقولعميربنعبيدسمعأنهدينار؟بنعمروعن"جامعه"فيعيينة

سبعةطولهاكان:الأزرقيّوقالروميّاً،وكان،باقوم:لقريشالكعبةبنى

عرضهامنونقصواعشر،ثمانيةعلىمنهاقريشفاقتصرتذراعاً،وعشرين

"الفتح")1(.فيذكرهالحجر،فيأدخلوهاأذرعاً

أخرجوهاالتيالنفقةلقصوروذلك!ز،اِبْرَاهِيمَ"(قَوَاعِدِعَنْ)اقْتَصَرُوا

أخبرهأنهنَجِيحأبيبنالثهعبدعن"السيرة"فيإسحاقابنذكرفقد،لذلك

-مخزومبنعمرانبنعابدبنوهبأباأن:أميّةبنصفوانبناللّهعبدعن

فيهتُدخلوالا:لقريشقال-المخزوميّوهبأبيبنهُبيرةبنجعدةجدّوهو

أحدمظلمةولاربا،بيعولا،بَغِيّمهرفيهتدخلواولا،الطيّبإلاكسبكممن

.الناسمن

أبيه،عنيزيد،أبيبناللّهعبيدعن"جامعه"فيعيينةبنسفيانوروى

فسأله،ذلكأدرك،زُهْرةبنيمنشيخإلىأرسلالخطاببنعمرشَهِدأنه

الطيبة-بالنفقة:أي-الكعبةلبناءتقرّبتقريشأإن:فقال؟الكعبةبناءعنعمر

صدقت.عمر:فقالالْحِجْر،فيالبيتبعضفتركوا،فعجزت

ثم،الملائكةبَنَتْه،مراتخمسالبيتبُنِيالعلماء:قالأتنبيه،:

خمسولهالبناء،هذا!ك!ع!مالنبيّوحضر،الجاهليةفيقريشثمكلي!،إبراهيم

وقعحينالأرضعلىسقطوفيه،وعشرونخمس!:وقيل،سنةوثلاثون

487.-4485/""الفتح)1(



الحجكتاب-الحجاحجبقمدطل!الىماكلصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

202

بناءعلىالآنإلىواستمَرّ،يوسفبنالحجاجثمالزبير،ابنبناهثم،إزاره

البناء،هذاعنيُغَيَّرولا:قالواثلاثاً،أو،آخريينمرتينبُنِي:وقيل،الحجاج

بناءإلىوردّهاهدمها،عنأنسبنمالكسألالرشيدهارونأنذَكَرواوقد

أميريااللّهناشدتك:مالكفقال،البابفيالمذكورةللأحاديثالزبير؟ابن

،وبناهنقضهإلاأحديشاءلا،للملوكلعبةالبيتهذاتجعللاأن،المؤمنين

+إلئهُ)1(.النوويّذكره.التوفيقوباللّه،الناسصدورمنهيبتهفتذهب

قَوَاعِدِعَلَىتَرُدُّهَاأفَلَا،اللهِرَسُولَيَا:)فَقُلْتُر!نهاعائشةقالت

الحاءبكسر-قَوْمِكِ(حِدْثَانُ)الَوْلَاع!يو:اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ!اِبْرَاهِيمَ؟(

بمعنى-مثلّثةبعدها،بالفتحتينيجوز:وقيل،المهملةالدالوسكون،المهملة

فييتمكّنلمالإسلامأنيريد)بِالْكُفْرِ(قريشعهدقُربلولا:أي؟الحدوث

عظيماً.تغييرهيرونلأنهم؟منهنفروالربماهُدمتفلو،قلوبهم

فيمالكابنقالكما،محذوفٌوخبره،مبتدأ"حِدْثَانُ":فقوله

":"الخلاصة

اسْتَقَرْذَايَمِينٍنَصِّوَفِيحَتْمٌالْخَبَوْحَذْفُغَالِباًلَوْلَاوَبَعْدَ

الروايةوفي،لهدمتها:أيالَفَعَلْتُ"(:قوله"لولا"وجوابموجود،:أي

الحجر"،منفيهوأدخلت،البيتلنقضتبالكفر،قومكحدثان"لولا:الآتية

تنكرأنفأخاف،الجاهليةفيعهدُهمحديثقومكأن"لولا:روايةوفي

".بالأرضبابهأُلزقوأن،البيتفيالْجَدْرأُدخلأنلنظرت،قلوبهم

بدافإن،منهتركواماأعدت،بالشركعهدهمحداثة"لولا:روايةوفي

سبعةمنقريبأفأراها،منهتركوامالأريكفهلُمّي،يبنوهأنبعديمنلقومك

."أذرع

كَانَتْالَئِنْهذار!الاعائشةحديثسمعلَمّار!تهاعُمَرَ(بْنُاللّهِعَبْدُ)قَالَ

يقعلكنرعِنها،عائشةصدق!يشكّأليسرضالاعمرابنمنوهذارعِنها،عَائِشَةُ(

فيقاله،واليقينالتقريروالمراد:،التشكيكصورةكثيراًالعربكلامفي

"الفتح")2(.

4/488.""الفتح)2(.9/98"لنوويّاشر!"(1)
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سبيلعلىز!اعمرابنمناللفظهذاليس:رًءإدئهُعياضالقاضيوقال

الحفظمنكانتفقدوحفظها،صدقهافيوالتشكيكلروايتها،التضعيف

فييقعماكثيرأولكن،تنقلهفيماولاحديثها،فييُسترابلابحيثوالضبط

)وَ!ن:تعالىكقوله،اليقينبهوالمرادوالتقرير،التشكيكصورةالعربكلام

)تُل:تعالىوقوله111(،الأنبياء:1!!صِيهؤإِكَوَمَعَغئَكُؤفِتنَةأَذرِهـلَعَلَّ!

05()1(.أسبأ:الآيةاهْتَدَيتُ!!نِنَفسِىسكَكَاضلفَإِنَّمَاضَالتُان

سماعها،فيمنهشكّاًليسهذا!ماعمرابنقول:ءإدئهُالقرطبيّوقال

الذيالمتصلالشَّرطيوضعطريقةعلىهذاوإنماعنها،الراويسماعفيولا

وكلام،تعالىاللّهكلامفيولهتحقيقاً،مشروطهليتبيّنتقديراًشرطهيوضع

أَوًلُفاَنَاْوَلَدلِلزَخمَنِكاَنَإِن)قُل:تعالىقوله:منهانظائر،!شَي!رسوله

لَفَسَدَتَأ!اللَّهُإِلَآءَااِلَةفِيهِمَاَكاَنَ)لَؤ:وقوله81،،:الزخرف1!!اَتفَبِدِينَ

النحوهذايأتيوقدآخر،علمٌوتحقيقههذاولبسطكثير،ومثله22،،الأنبياء:1

وإظهار،المخاطببهيأنسوجهٍعلىالحالتبيينطريقعلىالكلامفي

لَمانِنَفسِىفَىَأَضِلفَ!نمَآضَالتان)تُلْ:تعالىكقوله،الكلامفيالتناصف

الجملة:وعلى05،،أسبأ:!!قَريمبسَمِيعإِت!رَفيإِلَ!يُوحِىفممَااقتَدَتب

)2(.انتهىكثير.وهو،الشكِّوجهغيرعلىالكلامفييأتيفالشرط

أظنّما:أي؟الهمزةبضمأُرَى(مَا،طالثهِرَسُولِمِنْهَذَا،)سَمِعَتْ

منافتعالوهو،أصليّةفيهوالسينمسحهما،:أيالرُّكْنَيْنِ(اسْتِلَامِ)تَرْكَ

،الحجارةوهي،السِّلَامأصاب:أي؟استلم:يقال،الحجارةوهي،السِّلام

+إلئهُ.السيوطيّذكرهكذا

للحجرإلابالفمالتقبيليشرعلاإذباليد؟الركنينمسحهناوالمراد

وسكون،المهملةالحاءبكسر)الْحِجْرَ(يقربان:أييَلِيَانِ()اللَّذَيْنِالأسود

ذراعأ،وثلاثونتسعوقدرها،الدائرةنصفصفةعلىمعروفوهو،الجيم

تعالى-اللّهشاءإن-قريباًمقدارهبيانسيأتيالكعبةمنأُخرجالذيوالقدر

فيالنساليّعندووقع،التتميممن،للمفعولبالبناءيُتَفَمْ(لَمْالْبَيْتَأَنَّ)إِلا

436.-3435/"المفهم")2(942.-4/428"المعلم"إكمال)1(



الحجكتاب-الحج!عبقمملمعايامامعصحيل!داثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

منللمفعولمبنيّأأو،التماممن،للفاعلمبنيّأيتم""لم:بلفظ"الكبرى"

إبراهيم!بنىالتيالأصليةالقواعد:أي!؟إِبْرَاهِيمَ(قَوَاعِدِ)عَلَىالإتمام

عليها.البيت

بعضهماوإنما،بركنينليساالحجريلياناللذينالركنينأنيعني

علىيتمّمالمحيث!ك!م!مّ،النبيّيستلمهمالمفلذلك،قريشبنتهالذيالجدار

داليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،البيت!رإبراهيمعليهبنىالذيالأساس

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

324وه3244و3243و3242و6711324/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)البخاريّ(،()321333(5وا532.و9432و4832و4732و4632و

الأنبياء"و"أحاديث1586(و158وه1584و)1583و"الحجّ")126(""العلم

المناسك""فيداود(و)أبو)7243(،التمنّي"و"4()484التفسير"و")3368(

الحجّ""مناسكفيو)النساليّ()875(،"الحجّ"فيو)الترمذيّ()2802(،

""الكبرىوفي1392(و1292و192وا4092و5392و2092و092)1

في(ماجهو)ابن938(،وه4938و3938و388وه3884و)3883

فيالرزّاق(و)عبد،)813(الموطإ""فيو)مالك(،)5592("المناسك"

18وه917و176و)6/113")مسندهفيو)أحمد()5/128(،"مصنّفه"

"سننه"فيو)الدارميّ(017(،)2/"مسنده"في(راهويهو)ابن262(،و253و

2203و274وا)2726"صحيحه"في(خزيمةو)ابن9186(،و)1868

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو17(،)3/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(2303(،و

للّهوا،73(/4)"لمعرفةاو"98(5/)"لكبرىا"في(و)البيهقيّ،7(-46/)

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الشريفة.الكعبةبناءبيان)منها(:-ا
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"صحيحه"،من"العلم"كتابفيالبخاريّعليهترجمما)ومنها(:-2

الناسبعضفهْميقصرأنمخافةالاختياربعضتركمن"باب:قالحيث

وذلك،المستحبّ:عبارتهفيبالاختياروالمرادمنه".أشدّفيفيقعوا،عنه

قربلأجليظنواأنجمي!فخَشِيجدّاً،الكعبةأمرتعظّمكانتقريشاًلأن

فيقاله.ذلكفيعليهمبالفخرلينفردبناءها؟غَثرأنهبالإسلامعهدهم

"الفتح")1(.

.المفسدةفيالوقوعلأمن؟المصلحةترك)ومنها(:-3

منه.أنكرفيالوقوعخشيةَالمنكر؟إنكارتركومنه)ومنها(:-4

وما،إنكارهإلىالناسيتسرعّماالأمروليّاجتنابفيهأن)ومنها(:-5

كأخذ؟الشرعيّةالأمورإلادنيا،أو،دينفيعليهمالضررتولّدمنهيُخشى

ذلك.ونحوالحدود،وإقامة،الزكاة

ولايُنَفَّروا،لاوأن،حياطتهموحسن،الرعيةقلوبتألُّف)ومنها(:-6

شرعيّ.أمرتركفيهيكنلمما،بسببهتنفيرهميُخافلمايتعرض

كانولو،إصلاحهمفيهبمارعيتهيسوسالإمامأن)ومنها(:-7

محرَّماً.يكنلممامفضولاً،

وجلب،المفسدةدفعمن،فالأهمّ،الأهئمتقديم)ومنها(:-8

.المفسدةبدفعبُدىءتعارضاإذاوأنهما،المصلحة

منها:،الأحكاممنلقواعددليلالحديثهذاوفي:رًءإلئهُالنوويّقال

فعلبينالجمعوتعذّر،ومفسدةمصلحةتعارضتأو،المصالحتعارضتإذا

الكعبةثقضأنأخبرجمي!النبيّلأن؟بالأهمبدئ،المفسدةوترك،المصلحة

مفسدةٌتُعارضهولكن،مصلحة!ك!م!مإبراهيمقواعدمنعليهكانتماإلىوردّها

منيعتقدونهكانوالِمَاوذلكقريباً،أسلممنبعضفتنةخوفوهي،منهأعظم

)2(.انتهى.مج!حِفتركهاعظيماً،تغييرهافيرون،الكعبةفضل

المصلحة.عملاستحبابعادوقوعهاأُمنإذاالمفسدةأن)ومنها(:-9

العامة.الأمورفيأهلهمعالرجلحديث)ومنها(:-01

9/98.النووفي""شرخ)2(.4794/و1093/"الفتحلا(1)
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والله!لَخ!و،النبيئأوامرامتثالعلىرف!الصحابةحرص)ومنها(:-11

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتاباولَالمذكوررًءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،وَهْبٍبْنُاللهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالالاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي-)...(32441(

بْنُمَخْرَمَةُأَخْبَرَفي،وَهْبابْنُحَذَثنَا،الْإَلييئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَذثَني)ح(مَخْرَمَةَ

بْنَاللهِعَبْدَسَمِعْت5ًُيَقُولُعُمَرَابْنِمَوْلَىنَافِعاًسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،بُكَيْرٍ

أنهَاع!النَّبِيئزَوْجِعَائِشَةَعَنْعُمَرَ،بْنَاللهِعَبْدَيُحَدِّثُ،قُحَافَةَأَبِيبْنِبَكْرِأَبِي

أَوْ-،بِجَاهِلِيَّةٍعَهْدٍحَدِيثُوقَوْمَكِأَنَّ"لَوْلَا:يَقُولُع!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَتْ

بِالْأَرْضِ،بَابَهَاوَلَجَعَلْتُ؟اللهِسَبِيلِفِيالْكَعْبَةِكَنْزَلأنفَقْتُ-بِكُفْرٍ:قَالَ

الْحِجْرِ"(.مِنَفِيهَاوَلَأَدْخَلْتُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المصرفيالسَّرْحبناللهعبدبنعمروبنأحمدالالاهِرِ()أَبُو-ا

3.01/"المقدمة"في"تقدمق(سد)م.25()ت101،

المصريّ،محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْبِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

3.01/"المقدمة"في"تقدم)ع(791()ت19(عابدفقيهحافظثقة

مصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهمالسعديّالْأَيْلِئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-3

92/225."الإيمان"فيتقدمق(دس)م253()ت101(فاضلثقةٌ

المدنيّ،الْمِسْوَرأبو،الأشجّبناللّهعبدبنبُكَيْرِ(بْنُ)مَخْرَمَةُ-4

وغيرهما،،معينوابنأحمد،قاله،كتابهمنوِجادةأبيهعنوروايته،صدوق

فيتقدم9س(دم)بخ915()ت71(قليلأأبيهمنسمع:المدينيئابنوقال

.4/455"لطهارة"ا

اللّه،عبدأبو،مولاهمالمخزوميّالأشجّبناللّهعبدبنبُكير)أَبُوهُ(-5

"الطهارة!فيتقدم)ع(.12()ت51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسف41و/أ4بو

نأمع،أبيهعن،مخرمةروايةرَءإدئهُمسلمأخرجكيفقلت(:أف!ن

أبيه؟كتابمنوجادةإنها:قالواالأئمة
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يُغتفروالمتابعات،الأصولفيلا،المتابعاتفيلهأخرجإنما،:أقلت

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،الأصولفييُغتفرلامافيها

قبله.ذُكرواوالباقون

وهوقُحافة"،أبيبنبكرأبيبناللّه"عبدالسند:هذافيوقعأتنبيه،:

هذافينُسب،الماضيالسندفيالذيالصدّيقبكرأبيبنمحمدبنالثهعبد

جدّه.إلىالسند

بكرأبيوَلَدُالصدّيق،بكرأبيبنالثهبعبديلتبسلئلا؟عليهنبّهتوإنما

فيذكرهثبتوقد،ل!حبهصحابيّوهوبكر،أبيبنتأسماءشقيق،صلبهمن

بناللّهعبدوكان:قالتر!نها،عائشةعنالهجرةقصّةفيالبخاريّ""صحيح

عندهما،يبيتفكان،فَطِنٌشابّغلاموهو،قريشبأخباريأتيهمابكرأبي

لم:+%لنهُالبرّعبدبنعمرأبوقال،قريشمعفيُصبحالسَّحر،منويخرج

ذكرواالمغازيأصحابفإن،والطائف،وحُنين،الفتحفيإلابمشهدلهأسمع

شوّالفيأبيهخلافةفيفمات،انتقضثم،اندملثم،فجُرح،بسهمرُميأنه

)1(.انتهى.عشرةإحدىسنة

اجًملّهُ:القرطبيّقالإلخ(...بِجَاهِلِيَّةعَهْدٍحَدِيثُوقَوْمَكِأَن)"لَوْلَا:قوله

الذرائع.بسدِّالقولعلىالذرائعسدفيلمالكحجةفيه

الكنزهذا:+%دلّهُالقرطبيّقالاللّهِ(سَبِيلِفِيالْكَعْبَةِكَنْزَالأنفَقْتُ:وقوله

ذلككتَالنبيّوأقرّ،الكعبةإلىيُهدىكانممايجتمعكانالذيالمالُهو

ز!به،بكرأبووأقرّهالتنفير،مخافة:وهيذَكَرَها،التيللعلَّة؟الكعبةفيالمال

الصحابة،بعضذلكفيفخالفه،بقسمتههَمَّز!بهعمرإنثم،لهيَعْرِضولم

فتوقف.ذلك،يفعلالمبكروأبا!يوالنبيّبأن:عليهواحتج

يدخلأنهذكرنامافيهجرىالذيالكنزهذاأنيظنولا:القرطبيّقال

فان،بعضهمظنَّهقدكما،والفضةالذهبمنبهحُلِّيتالذيالكعبةحُلِيُّفيه

ماوسائروقناديلها،كحُصرها،عليها،محتبسةحليتهالأن؟بصحيحليسذلك

سيفحِلْيَةحكمحليّهاحُكْمُويكونغيرها،فيصرفهايجوزلاعليهايُحْبَس

.4/42"بةلإصاا":جعرا(1)
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له،حُبسالذيالوجهعنتغييرهيجوزلافإنه؟اللهسبيلفيحُبسامصحفأو

تحتاجكانتعماإليهايُهدَىكانمافضلةُوكأنه،ذكرناهكماالكنزذلك!مانما

هوإنقريشقلوبنفرةمنخافمكة!شَي!النبيّافتتحفلمافيها،ينفقمماإليه

ألّا:ذلكفيعادتهمكانتأنهم:وذلك،قالكما،اللّهسبيلفيأنفقه

فيذلكعلىبقيإنهثم،ذكرناهلِما؟ذلكعلىع!يمّالنبيّفأقرّه،لهيتعرضوا

عنه،يبحثأنوينبغي،ذلكبعدبهصنعماأدريولاوعمر،بكرأبيإمارة

فيقررناهكما،الشرععُرفمنالظاهروهوالجهاد،:هنااللّهوسبيل:قال

+إدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.الزكاةكتاب

فيهالكنزحكممنالكعبةحليالقرطبيّإخراج:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتأمل،يخفىلانظر،

هذهأرلم"الكعبةكنز"ولأنفقت:قوله:+إدنهُالحافظقالأتنبيه،:

بنالقاسمطريقمنعوانةأبوأخرجهآخرطريقومن،الوجههذامنإلاالزيادة

)2(.انتهىر!نها.عائشةعنالزبير،بناللّهعبدعنمحمد،

فىقالكما،بالأرضلاصقاً:أيبِالْأَرْضِ(بَابَهَا)وَلَجَعَلْتُ:وقوله

".بالأرضفألزقتها،الكعبة"لهدمت:التاليةالرواية

فيقولهبدليل،للتبعيضهنا"من"الْحِجْرِ"(مِنَفِيهَا)وَلَأَدْخَلْتُ:وقوله

أذرُع")3(.خمسةالحجرمن"أدخلت:الأخرىالرواية

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،مَهْدِيٍّابْنُحَدَّثَنِي،حَاتِمبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(32451(

الزُّبَيْرِبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُقَاذ:-مِينَاءَابْنَيَعْنِي-سَعِيدٍعَنْ،حَيَّانَبْنُسَلِيمُ

عَائِشَةُ"يَا:!تًجيماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَتْ-عَائِشَةَيَعْنِي-خَالَتِيحَدَّثَتْنِي:يَقُولُ

435.-3434/"المفهم")1(

.3435/"المفهم")3(

488.-4487/""الفتح)2(
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لَهَاوَجَعَلْتُ،بِالْأَرْضِفَآلزَقْتُهَا،الْكَعْبَةَلَهَدَمْتُ،بِشِرْكٍعَهْدٍحَدِيثُوقَوْمَكِأَنَّلَوْلَا

قُرَيْشاًفَإِنَّالْحِجْرِ،مِنَأَذْرُعٍمشِّةَفِيهَاوَزِدْتُغَرْبِيّاً،وَبَاباًشَرْقِيّاً،بَاباً:بَابَيْنِ

الْكَعْبَةَ"(.بَنَتِحَيْثُاقْتَصَرَتْهَا

ستة:الاسناد:هذارجال

صدوقٌ،الأصلمروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربّمافاضلٌ

19(الناقدالثبتالحجةالإمامالبصريّالرحمنعبدمَهْدِي()ابْنُ-2

388.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت

-اللاموكسر،المهملةالسينبفتح-"سَلِيم"هو:حَيَّانَ(بْنُ)سَلِيمُ-3

71(ثقة،البصريّالْهُذليّ-التحتانيّةوتشديد،المهملةالحاءبفتح-حيّان""ابن

21/9921.ق(سيتمد)خ

الحجازيّالوليدأبو،ذُبابأبيبنالْبَخْتَريّمولىمِينَاءَ(بْنُ)سَعِيدُ-4

21/7022."الجنائز"فيتقدمق(تدم)خ31(ثقةٌ،المدنيّأوالمكيّ،

وأبوبكر،أبو،الأسديّالقرشيّالْعَوّامبنالزُّبَيْرِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-5

تسعالخلافةوولي،المهاجرينمنبالمدينةالإسلامفيوُلدمنأولكان،خُبيب

16.061/"الطهارة"في"تقدم)ع()73(سنةالحجةذيفيل!بهقتل،سنين

قبله.ذُكرتر!تها((و"عائشة

علىيكونبحيثبها،لاصقةجعلتها:أيبِالْأَرْضِ()فَآلزَقْتُهَا:وقوله

كما،بالسلّمإلاإليهيُصعَدلابحيثمرتفعاًوكان،عنهمرتفعغيروجهها،

بذلك.ا!ريحيأتي

يأتيمايفسّرههذاغَرْبِيّاً(وَبَاباًشَرْقِيّاً،بَاباً:بَابَيْنِلَهَا)وَجَعَلْتُ:وقوله

هوالشرقيّفالبابمنه"،يخرجونوباباً،منهالناسيدخل"باباً:قولهمن

أرادالذيهوالغربيّوالباب،القديمالبابوهو،الآنلهاالذيالباب

الموجود.البابمقابل،خلفهمنويكون،إحداثه!شًي!النبيّ

"أذرع"ستة:الروايةهذهفيوقعهكذاالْحِجْرِ(مِنَاَذْرُعِ)مشِّةَ:وقوله

"فأراها:التاليةالروايةوفيبحذفها،"أذرع"خمس:التالَيةالروايةوفيبالهاء،
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:مشهورتانلغتانالذراعففي،صحيحوكلاهمابالهاء،"أذرعسبعةمنقريباً

+إد!هُ)1(.النوويّقاله،أفصحوالتأنيثوالتذكير،،التأنيث

الرواياتفيكما"حين"بمعنىهنا"حيث"الْكَعْبَةَ(بَنَتِ)حَيْثُ:وقوله

ظرفتردلاحيث"أن"مغنيه"فيرَ-إلئهُالأنصاريّهشامابنذكروقد،الأخرى

)2(.الأخفشعندزمان

اللّهشاءإن-التاليالحديثفييأتيوشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

أَخْبَرَنِي،زَاثِدَةَأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،السَّرِيِّبْنُهَنَّادُ)حَدَّثَنَا-)...(32461،

حِينَ،مُعَاوِبَةَبْنِيَزِيدَزَمَنَالْبَيْتُاحْتَرَقَلَمَّا:قَالَ،عَطَاءٍعَنْ،سُلَيْمَانَأَبِيابْنُ

النَّاسُقَدِمَحَتَّىالزبَيْرِ،ابْنُتَرَكَهُ،كَانَمَاأَمْرِهِمِنْفَكَانَ،الث!ئَامِأَهْلُفَزَاهَا

قَالَ:،النَّاسُصَدَرَفَلَمَّا،الشَّامأَهْلِعَلَىيُحَرِّبَهُمْأَوْ،يُجَرِّئَهُمْأَنْيُرِيدُ،الْمَوْسِمَ

مَاأُصْلِحُأَوْبِنَاءَهَا،أَبْنِيثُمًّأَنْقُضُهَا)3(،،الْكَعْبَةِفِيعَلَيئَأَشِيرُواالنَّاسُأيُّهَايَا

وَهَىمَاتُصْلِحَأَنْأَرَىفِيهَا،رَايٌلِيفُرِقَقَدْفَاِنِّي:عَئاسٍابْنُقَالَمِنْهَا؟وَهَى

عَلَيْهَاوَبُعِثَعَلَيْهَا،النَّاسُأَسْلَمَوَأَحْجَاراً،عَلَيْهِالنَّاسُأَسْلَمَبَيْتاًوَتَاَعمِنْهَا،

يُجِدَّهُ)4(،حَتَّىرَضِيَمَا،بَيْتُهُاحْتَرَقَأَحَدُكُمْكَانَلَوْالزُّبَيْرِ:ابْنُفَقَالَ،ع!م!مالنَّبِئُ

مَضَىفَلَمَّا،أَمْرِيعَلَىعَازِمٌثُمَّثَلَائاً،رَبِّيمُسْتَخِيزإِنِّيرَبِّكُمْ؟بَيْتُفَكَيْفَ

يَصْعَدُالنَّاسِبِأوَّلِيَنْزِلَأَنْالنَّاسُفَتَحَامَاهُيَنْقُضَهَا،أَنْعَلَىرَ؟دهُأَجْمَعَالثَّلَاثُ

النَّاسُيَرَهُلَمْفَلَمَّا،حِجَارَةًمِنْهُفَآلقَى(رَجُل)ْصَعِدَهُحَتَّىالسَّمَاءِ،مِنَأَمْزفِيهِ

أَعْمِدَةً،الزُّبَيْرِابْنُفَجَعَلَ،الْأَرْضَبِهِبَلَغُواحَتىفَنَقَضُوهُتَتَابَعُوا،شَئيءٌأَصَابَهُ

عَائِشَةَسَمِعْتُاِنِّيالزُّبَيْرِ:ابْنُوَقَالَ،بِنَاؤُهُارْتَفَعَحَتَّىالسُّتُورَ،عَلَيْهَافَسَتَّرَ

مِنَعِنْدِيوَلَيْسَ،بِكُفْرٍعَهْدُهُمْحَدِيثالنَّاسَأَن"لَوْلَا:قَالَع!م!مالنَّبِئَإِنَّ:تَقُولُ

9.19/النوويّ""شرخ)1(

أنقضها"."أ:نسخةوفي)3(

رجل".صَعِد"حتى:نسخةوفي)5(

1/258."اللبيب"مغني:راجع)2(

يجدّده"."حتى:نسخةوفي)4(
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وَلَجَعَلْتُ،أَذْرُعٍخَمْسَالْحِجْرِمِنَفِيهِأَدْخَلْتُلَكُنْتُ،بِنَائِهِعَلَىيُقَوَّيمَاالنَّفَقَةِ

أنفِقُ،مَاأَجِدُالْيَوْمَفَ!لا:قَالَمِنْهُ"،يَخْرُجُونَوَبَاباً،مِنْهُالنَّاسُيَدْخُلُبَاباًلَهَا

نَظَرَاُسّاًأَبْدَىحَتَّىالْحِجْرِ،مِنَأَذْرُعٍخَمْسَفِيهِفَزَادَ:قَالَ،الئاسَأَخَافُوَلَسْتُ

فِيهِزَادَفَلَفَاذِرَاعاً،عَشْرَةَثَمَافيَالْكَعْبَةِطُولُوَكَانَالْبِنَاءَ،عَلَيْهِفَبَنَى،اِلَيْهِالئاسُ

مِنْهُ،يُدْخَلُأَحَدُهُمَا:بَابَيْنِلَهُوَجَعَلَ،اَذْرُعٍعَشْرَطُوبهِفِيفَزَادَ،اسْتَقْصَرَهُ

مَرْوَانَبْنِالْمَلِكِعَبْدِاِلَىالْحَخاجُكَتَبَالزبَيْرِ،ابْنُقُتِلَفَلَفَا،مِنْهُيُخْرَجُوَالْآخَرُ

الْعُدُولُاِلَيْهِنَظَرَ،اُسنعَلَىالْبِنَاءَوَضَعَقَدْالزُّبَيْرِابْنَأَنوَبُخْبِرُهُ،بِذَلِكَيُخْبِرُهُ

،شَئيءٍفِيالزبَيْرِابْنِتَلْطِيخِمِنْلَسْنَاإِنَّا:الْمَلِكِعَبْدُإِلَيْهِفَكَتَبَ،مَكَّةَأَهْلِمِنْ

الْبَابَوَسُدَّ،بِنَائِهِإِلَىفَرُدَّهُالْحِجْرِمِنَفِيهِزَادَمَاوَامّا،فَأَقِرَّهُطُويهِفِيزَادَمَاأفا

بِنَائِهِ(.اِلَىوَاَعَادَهُ،فَنَقَضَهُ،فتحَهُائَذِي

ستّة:الاسناد:هذارجال

،101ثقة،الكوفيّالسَّريّأبو،التميميّمُصعببنالسَّرِفَي(بْنُ)هَنَّادُ-ا

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخسنةً)19(وله243()ت

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّابنيحيىهو:زَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-2

تقدم)ع(سنة)39(وله184(أو3)ت19(كبارمن،متقنثقةٌ،الكوفيّسعيد

.5112/""الإيمانفي

الْعَرْزميّميسرةسليمانأبيبنالملكعبدهو:سُلَيْمَانَ(اَبِي)ابْنُ-3

83.442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14()ته51(ثقةٌ،الكوفيّ

ثبتٌثقة،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاحأبيبن-)عَطَاءُ(4

.83442/""الإيمانفيتقدم)ع(114()ت31(الإرسالكثيرلكنهمشهور،فقيهٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

ءإَلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاري
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بالمدنيين،والثاني،بالكوفيينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

فمكيّ.عطاء،سوى

صحابيّةعن،وصحابىّ،تابعيّعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

خالته.هي

الحديث:شرح

البيت:أيالْبَيْتُ(احْتَرَقَلَفَا:)قَالَأنهرً-إدلّهُرَبَاحأبيبنعَطَاءِ()عَنْ

مكةفيالزبيربناللّهعبدحاصرلَمّاالسكونيّنُميربنالحصينأحرقه،الحرام

معاوية،بنيزيدبأمرالهجرةمنوستينثلاثسنةبالمدينةالحرّةوقعةبعد

،الكتانومُشاقات،والنفطبالنارالأحجارمعورموا،بالمنجنيقالبيترموا

وأخذوا،البيتوأخشاب،الكعبةثيابفاحترق،المحرقاتمنذلكوغير

:ويقولون،يرتجزون

الْمَسْجِدِهَذَاأَعْوَادَبِهَانَرْمِيالْمُزْبِدِالْفَنِيقِ)1(مِثْلُخَطّارَةٌ

هذا:نميربنالحصينفيوقيل،المنجنيقالطاء:بتشديدوالخطارة

وَالْمُصَلَّىالْمَقَامَأَحْرَقَقَدْتَوَلَّىبِئْسَمَانُمَيْرٍابْنُ

الشئَامِ()أَهْلُالبيتبقرينةالكعبة:أيكَزَاهَا(حِينَ،مُعَاوِيَةَبْنِيَزِيدَ)زَمَنَ

.الحراماللّهلبيتكانغزوهمأنلا،بمكةالزبيرابنغزواحين:أي

منامتنع!بهمعاويةماتحينر9جمبنالزبيربناللّهعبدأنذلكوسبب

بنَمسلمَمعاويةبنيزيدأَغرىحتى،ذلكعلىوأصرّ،معاويةبنليزيدالبيعة

أميرهمفمات،مكةإلىالجيشتوجهثم،الحرّةوقعةفكانت،بالمدينةعقبة

الزبيرابنفحصرنُمير،بنحُصَينالشاميّالجيشبأمروقام،عقبةبنمسلم

بنيزيدبموتالخبرففجأهم،احتَرَقَتحتى،بالمنجنيقالكعبةورَمَوُا،بمكة

نفسه،إلىدعاثم،الكعبةبناءفيالزبيرابنوقام،الشامإلىفرجعوا،معاوية

منوكثير،وخراسان،والعراقومصر،الحجاز،أهلوأطاعه،بالخلافةفبويع

اص..عليهملكرامته؟يُهانولا،يُركبلاالذيالإبلمنالمكرمالفحلُ"الفَنِيق":)1(

15/313."العرب"لسان
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قِبَلمِنالأميرقيسبنالضحاكوقَتَلَ،الشامعلىمروانغَلَبثم،الشامأهل

فيكلهوذلك،عليهاوغلبمصر،إلىمروانومضى،راهطبَمْرجالزبيرابن

سنةفيمروانماتثم،خمسسنةفيالكعبةبناءوكَمُل،وستينأربعسنة

علىعبيدأبيبنالمختاروغَلَب،مقامهابنهالملكعبدوقام،وستينخمس

أبيبنعليبنمحمدوكانالزبير،ابنقِبَلمنكانمنمنهففرّ،الكوفة

قُتِلمنذبمكةمقيمينعباسبناللّهوعبد،الحنفيةبابنالمعروفطالب

حتىنبايعلا:وقالافامتنعا،،لهالبيعةإلىالزبيرابنفدعاهما،الحسين

الزبير،ابنعليهمفشَدَّد،ذلكعلىجماعةوتبعهما،خليفةعلىالناسيجتمع

قتالفيواستأذنوهمافأخرجوهما،،جيشأإليهمفجهزالمختارَ،فبلغوحصرهم

سنةعباسابنماتحتىبهافأقاما،الطائفإلىوخرجافامتنعا،الزبير،ابن

،هناكفأقام،بِيَنْبُعجبلرَضْوَىجهةإلىبعدهالحنفيةابنورحل،وستينثمان

أولأو،ثلاثسنةآخرفيفمات،أيلةنحوإلىفتوجه،الشامدخولأرادثم

إلىعاش:وقيل،الصحيحعلىالزبيرابنقتلعقبوذلك،وسبعينأربعسنة

وثمانين،إحدىسنةبالمدينةماتأنهالواقديّوعند،ذلكبعدأو،ثمانينسنة

يملكحتىيموتلاوأنه،المهديّوأنه،يمتلمحيّأنهالكيسانيةوزعمت

فيالحافظكلههذاذكرموضعها،هذاليس،كثيرةلهمخرافاتفيالأرض

)1(.وغيره،الطبريّوتاريخسعد،ابنطبقاتمنملخَّصَأ"الفتح"

أوش!،أبيطريقمنمكة""كتابفيوللفاكهيّكَانَ(مَاأَمْرِهِمِنْ)فَكَانَ

ورَمَوْها،الكعبةَالشامأهلأحردتى"لَمَّا:قالواوغيرهرومانبنيزيدعن

".الكعبةوَهَتِ،بالمنجنيق

"ارتَحَلَ:قالزمعةبنالحارثأبيطريقمن"الطبقات"فيسعدولابن

بنيزيدقِبلمنالزبيرابنيقاتلكانالذيالأميريعني-نُميربنالحصين

:قال،وستينأربعسنةالآخرربيعفيمعاويةبنيزيدموتأتاهملما-معاوية

الكعبةفإذا،فهُدِمت،الكعبةحولكانتالتيبالْخِصَاص)2(الزبيرابنفأمر

".براءة"سورةتفسير)4666(رقمالتفسير""كتاب15/917"الفتح":راجع)1(

،=بخشبةيُسقّفالبيتأو،القصبمنالبيت:بالضمّالْخُصّ"القاموس":فيقال)2(
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جيوبأمثالفيهاأسفلها،إلىأعلاهامنترتج،مُتَوَهِّنةً-تتحرك:أي-تنفض

،.المنجنيقحجارةمنالنساء

بنالحصينجيشقَدِمَلَمّاأنه"بلغني:ساجبنعثمانطريقمنوللفاكهيّ

،خياميومئذالمسجدوفيجُمَح،بنيبابعلىالشامأهلبعضأحرقنُمير،

بناءوضعف،هالكونأنهمالفريقانفظنّ،البيتفيأخذحتىالحريقفمشى

".حجارتهفتتناثر،عليهليقعالطيرإنحتى،البيت

:قال،ذلكحَضَرأنه:شُرَحبيلبنمرثدعن،أبيهعن،الرزاقولعبد

فتركهالزبير،ابنفهدمها:قال،الشامأهلحريقمنوَهَتْقدالكعبة"كانت

فلما،الشامأهلعلىيُحَزبهمأنيريد،الموسمالناسقَدِمَحتىالزبيرابن

الحديث.."..الكعبةفيعليّأشيروا:قال،الناسصدر

حتىالكعبةالزبيرابنيَبْنِ"لم:قالمليكةأبيابنطريقمنسعدولابن

".وستينخمسسنةاستَقْبَلَحينبناهاثم،وستينأربعسنةالناسحج

بناءهاابتدأأنهعندىالأثبت:وقال،ذلكرَدَّأنهالواقديعنوحَكَى

جمادىنصففيكانذلكبأنالأزرقيّوجزميوماً،بسبعينالجيشرحيلبعد

وستين.أربعسنة،الآخرة

فيالبناءابتداءيكونبأنالروايتينبينالجمعويمكن+إلدُّ:الحافظقال

بنيعلىبذلكليشنّع؟الآفاقأهلليراه؟الموسمإلىأمدهوامتدّ،الوقتذلك

سنةفيكانالكعبةبناءمنالفراغأن":المسبحي"تاريخفيأنويؤيده،أمية

ألحم.واللّه،رجبشهرفيكانأنهالطبريّالمحبّوزاد،وستينخمس

علىمُقَدَّم"الصحيح"فيفالذيمقبولاً،الجمعهذايكنلموإن:قال

،)1(
انتهى..عيره

الدالبكسرقَدِمَ(حَتَّىالزُّبَيْرِ،)ابْنُبناءهترك:أي؟البيت:أي)تَرَكَهُ(

مواسم،:جمعه:السينوكسرالواو،وسكون،الميمبفتحالْمَوْسِمَ()الئاسُ

انتهى..وخُصُوصٌ،خِصَاصٌجمعه=

394.-4294/"الفتح")1(
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وهو،الوسمبذلكوُسِمكأنه،سنةكلَّالحجاجفيهيَجتمعالذيالوقتوهو

إذا:ووَسْماً،سِمَةًيَسِمُهُوَسَمَه:يقال،لهممَعْلَمٌلأنه؟للزماناسم،منهمَفْعِل

رَ-إدئهُ)1(.الأثيرابنقاله،بِكَيّفيهأثّر

،الأولربيعشهرمنخلونلثلاثالبيتاحتراقكان:رَ-إد!هُالأبيّوقال

انتهى..الزمانينبينفيماهوإنماوالتأخير،الحجّأيامهيوالموسم

،الراويمنللشكّ"أو"الشَّامِ(أَهْلِعَلَىيُحَرِّبَهُمْأَوْ،يُجَزَئَهُمْأَنْ)يُرِيدُ

بعدهاوالراء،،بالجيم-"يُجَرِّئُهُمْ"فهوالأولالحرفأما:رَ-%ل!هُالنوويّقال

هوهذا،فِعالهمقبحبإظهارقتالهمعلىيُشَجِّعهم:أي؟الجراءةمن-همزة

-"يُجَرِّبُهُمْ":العذريّورواه:زً-%د!هُعياضالقاضيقال،ضبطهفيالمشهور

منذلكفيعندهمماوينظر،يختبرهم:ومعناه-الموحدةوالباء،بالجيم

ولبيته.تعالىدلّهوغضب،حَمِئة

والباء،والراء،المهملةبالحاءفهويُحَرِّبُهُمْ""أو:قولهوهو،الثانيوأما

من،بالبيتفُعلقديرونهبمايُغيظهم:ومعناه،مضموموأوله،الموحدة

أغضبته.إذاالأسدَ:حَرَّبتُ:قولهم

عليها،ويُحَرِّضهم،الحربعلىيَحْمِلهم:معناهيكونوقد:القاضيقال

يَشُدّ:والزايبالحاء"يُحَزِّبُهم":آخرونورواه:قال،لذلكعزائمهمويؤكد

وحِزْبُ،مخالفيهعلىلهوناصرين،لهحِزباًوَيجعلهم،إليهويُميلهم،قوتهم

)2(.انتهى.تمالئوا:القوموتحازب،إليهمالمنالرجل

منوالثاني،الشجاعةوهي،الجرأةمنالأول:اغطيُّالقرطبيئوقال

ذلكومعنى،وغيرهما،والفارسيّسعيد،لابنهكذا،التجميعوهو،التحزيب

فيأفعالهمقبحبإظهارالشامأهلعلىيُجمّعهمأو،يُشجّعهمأنأرادأنه

التجربة؟من-الموخدةبالباء-"يُجَرّبهم"الأولالحرفالْعذريّوروى،الكعبة

الثانيالحرفكافّتهموقيّد،ولبيته،تعالىدلّهالغضبمنعندهممايختبر:أي

،!)3(
وهو،التحريبمن-الموحّدةوالباء،المهملتينوالراءبالحاء،-"يحربهم"

.5186/""النهاية(1)

3.427/الأبيّثا"شرخ)3(

9.29/النوويّ""شرخ)2(



216
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مُغْضَب.فهو،أغضبته:أي؟مُحَرَّبوأسدٌالأسدَ،حَرّبتُ:يقال،التغضيب

.)1(

شهى.

الأبيّ:وقال،بلدانهمإلىالحجّمنرجعوا:أيالنَّاسُ(صَدَرَ)فَلَمَّا

مكة،لأهلذلكقال،الموسمعنانصرفوايعني"الناسصدر"فلما:قوله

انتهى..الموسكأهلخواصّوبقي،الناسرعاعانصرف:يعنيأنويَحْتَمِل

:يقالالْكَعْبَةِ(فِيعَلَيئَأَشِيرُواالنَّاسُألّهَا)يَاءلمحنهالزبيرابن)قَالَ(

بعضوفي)أَنْقُضُهَا()2(.المصلحةمنفيهعندهماأراهإذا:بكذاعليّأشار

أبنيها:أيبِنَاءَهَا(أَبْنِي)ثُمَّللاستفهامالأولى،بهمزتينأنقضها""أ:النسخ

وَهْياً،الحائطوَهَى:يقال،ضعُف:أيمِنْهَا؟(وَهَىمَاأُصْلِحُ)أَوْجديداًبناء

والْحَبْلُ،،والْقِرْبةُ،الثوبوكذلك،واستَرْخَى،ضَعُفَوَعَدَ:بابمن

قاله،سقطأو،ضَعُفَإذاءُ:الشيووَهَى،أوهيته:فيقال،بالهمزةويتعدّى

3إلثهُ)3(.الفيّوميّ

الأمورفيوالمعرفةالفضلأهلالإماممشاورةلاستحبابدليلوفيه

المهمة.

وكسرالفاء،بضم-فِيهَا(رَافيلِيفُرِقَقَدْ)فَ!نِّيرفالا(عَبَّاسٍابْنُ)قَالَ

كَلَلِنَقرالمُفَرَقتَهُ)وَقُرْءَابم:تعالىاللهقال،ليواتّضَح،انكشَف:أي-؟الراء

معانيه،وكشفنا،وبَيّناه،أوضحناه:أي601،؟الإسراء:1الآيةمُكنثِ!عَكَاَلتَاسِ

وهكذاومعناها،،اللفظةهذهضبطفيالصوابهوهذا:ء%دلّهُالنووقيقال

بين"الجمعصاحبالحميديّجعلهوقد،والمحققون،عياضالقاضيضبطه

،خافبمعنىالفاء:بفتحفَرِقَ":الصحيحين"غريبكتابهفي"الصحيحين

)4(.انتهى.وتفسيره،ضبطهفيالحميديّوغَلَّطوا،عليهوأنكروه

عَلَيْهِ،النَّاسُأَسْلَمَ)بَيْتأتترك:أيوَتَاَع(مِنْهَا،وَهَىمَاتُصْلِحَأَنْ)أَرَى

الَوْرضتهاالزُّبَيْرِ(ابْنُفَقَالَ،عطالنَّبِيعَلَيْهَاوَبُعِثَعَلَيْهَا،النَّاسُأَسْلَمَوَأَحْجَاراً

"يُجِدَّه":النسخأكثرفيهوهكذايُجِدَّهُ(حَتَّىرَضِيَمَا،بَيْتُهُاحْتَرَقَأَحَدُكُمْكَانَ

3.436/"المفهم")1(

2/674.المنير""المصباح)3(

.2723/"لمصباخا":جعرا(2)

9.29/النوويّ""شرخ)4(
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)1(.بمعنىوهما،بدالين"يُجَدِّده":منهاكثيروفي-واحدةوبدالالياء،بضم-

هذهتتملاإلخ"...بيتهاحترقأحدكمكان"لو:قوله:-إلنهُالأبيّقال

تتمّوإنماللرشيد،مالكذكروما،عبّاسابنذَكرمايردّهلأنه؟بذاتهاالحجة

)2(.انتهىر!نها.عائشةحديثإلىبانضمامها

!ثربّيوداعٍ،طالب:أيثَلَاثاً(رَبِّيمُسْتَخِيزاِنَيرَبِّكُمْ؟بَيْتُ)فَكَيْفَ

:يقالاَمْرِي(عَلَىعَازِمٌ)ثُمَّمرّاتثلاثالأمرهذافيخيرهومالييختارأن

)3(.فعلهعلىضميرهعَقَدَ:ضرببابمنعَزْماً،وعَزَمهالشيء،علىعزم

:يقال،عزمه:أيرَ؟دهُ()أَجْمَعَالثلاثالليالي:أيالثلَاثُ(مَضَى)فَلَفَا

عزمإذا:وبالحرف،بنفسهيتعدّى،عليهوأجمعتُوالأمرَ،المسيرَأجمعتُ

جَمَعَفأما،وأمضى،عزم:رباعيّاً"رأيه"أجمع:القرطبيّوقال)4(،عليه

)فَتَحَامَاهُنصربابمنيَنْقُضَهَا(أَنْ)عَلَى(.)ْانتهى.التفريقفضدّثلاثيّاً:

النزولمخافة:أييَنْزِلَ()اَنْوهيبةًخوفاًالبيتنقضمنامتنعوا:أيالنَّاسُ(

)مِنَد"ينزل"الفاعليّةعلىمرفوع)أَمْز(البيت:أيفِيهِ(يَصْعَدُالنَّاسىِ)بِأؤَلِ

رجلٌ"صَعِدَ"حتى:نسخةوفيرَجُل(صَعِدَهُ)حَتَّىالعذاببهالمرادالشَمَاءِ(

+إللّهُ:النوويّقالتَتَابَعُوا(شَئيءأَصَابَهُالنَّاسُيَرَهُلَمْفَلَمَّا،حِجَارَةًمِنْهُ)فَآلقَى

نسخجميعفيهووهكذا-العينقبلموحدةبياء-"تتابعوا":ضبطناههكذا

بمثنّاة"تتايعوا":بحرأبيوعن،الأكثرينروايةعنالقاضيذكرهوكذا،بلادنا

الشرّفيبالمثناةيُستعملماأكثرأنإلا،بمعناهوهو،الموحّدةبدلتحتانيّة

انتهى..موضعههذاوليس،خاصّةً

:قالمجاهد،عنسابور،بنداودعن"جامعه"فيعيينةابنوقال

علىالزبيرابنوارتقى،العذابننتظرثلاثاً،بهافأقمنا،منىإلى"خرجنا

يصلحكانماعَزَل"ثم:أوشىأبيروايةوفي"،فهدم،بنفسههوالكعبةجدار

به،يُبنَىأنمنهايصلحلاكانماإلىفنظروا،بهفبنوا،البيتفييعادأن

9/39.النوويّ""شرخ)1(

.2/804المنير""المصباح)3(

3/437."المفهم!)5(

3/427.الأبيّ"لاشرخ)2(

.1/901المنير""المصباح)4(
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نحومنإبراهيمقواعدواتبعوا،فيدفن،الكعبةجوففيلهيحفرأنبهفأَمر

أمعنوا،بعدماأدركوهاثمالزبير،ابنعلىشَقَّحتىشيئأيصيبوافلمالحجر،

أمثالصخروهي،إبراهيمقواعدعنلهفكشفواالزبير،بناللّهعبدفنزل

فنفضت،بالْعُتُلّالقواعدتلكحركوا:أي؟لهفأنفضوا،الإبلمنالْخَلِف)1(

أحضرثم،وكبّره،اللّهفحمد،ببعضبعضهمربوطاًبنيانأورأوه،البيتقواعد

بنيانأورأوا،شاهدوهماشاهدواحتىفنزلوا،وأشرافهمبوجوههمفأمر،الناس

ذلك.علىفأشهدهممتصلاً،

عنكشفوا"أنهمزيد:عن،سابطابنطريقمن،الرزاقعبدوروى

".ببعضبعضهامشبكةوالحجارة،الْخَلِفةمثلالحجرفإذاالقواعد،

جُمِعواالذينالأمناءفيكنت:"قالعطاء:عنآخر،وجهمنوللفاكهي

بزردتتصلعروقلهاحجارةعلىفهجمواونصفاً،قامةفحفروا،حفرهعلى

".عليهفبنى،الناسفكبّر،البيتقواعدفارتجت،فضربوه،المروةعرق

آخذالحجر،فيربضعن"فكشف:الرزاقعبدعندمرثدروايةوفي

الربضذلكفرأيت،عليهليشهدوا؟أيامثمانيةمكشوفاًفتركه،ببعضبعضه

فيضربالعتلةيأخذالرجلورأيت،حجرانووجهحجروجهٌ،الإبلخَلِفمثل

الآخر")2(.الركنفيهتزّ،الركنناحيةمنبها

هكذافَسَتَّرَ(،أَعْمِدَةًالزُّبَيْرِابْنُفَجَعَلَ،الْأَرْضَبِهِبَلَغُواحَتَّى)فَنَقَضُوهُ

قَتَلَ،بابمنسَتْراً،ءَالشيسَتَرتُ:يقال،للمبالغةولعلهالتاء،بتشديدالنسخ

تُرابوتسنيمعصاً،!ن،لمصلّاهعلامةقُدّأمهالمصلّيينصبهلماويقال

يحجبه.:أيالمرور؟منالمارّيسترلأنهسُتر!؟:وغيره

)السُّتُورَ(بنائهامنالمنقوضوالمراد:،الكعبةعلى:أي)عَلَيْهَا(

ابنقال،مثلهبالضمّوالسُّترةُ،بهيُسترماوهوبالكسر،سِتْرجمع:بالضمّ

منخَلَفأ،خَلِفت:يقال،فاعلاسم،الإبلمنالحاملهي:اللامبكسر"الخَلِفة")1(

"المصباح"فيقاله،خَلِفٌ:فيقال،أيضأالهاء،وتُحذف،حملتإذا:تعبباب

1/178-.917

494.-4/394"الفتح":راجع)2(
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والسِّتار،مثلهبالكسروالسِّتارة،كانماكائناًبهاستترتما:السُّترةُ:فارس

+إدلهُ:القرطبيّقالبِنَاؤُهُ(ارْتَفَعَ)حَتَىرَ-إدئهُ)1(.الفيّوميّقاله،لغةالهاءبحذف

ابنولأنّ،الطائفينوطواف،المستقبلينلاستقبالالزبير؟ابنذلكفَعَلإنما

علىيدلّوهذا،لهمقبلةلاالناسَتدعفلاهادمهاكنتإن:قالهبهاعبّاس

ذلكفيخالفهماوقد،البيتمنزلةعندهماتتنزّلكانتماالبيتبقعةأن

)2(.انتهى.موضعهاإلىصلُّوا:وقال،ز!بهجابر

المصلّونيستقبلهاأنوالستورالأعمدةبهذهالمقصود:+إل!هُالنوويّوقال

ارتفعحتىالستورتلكتزلولم،الكعبةموضعوَيعْرِفوا،الأيامتلكفي

منالمرتفعبالبناءالمقصودلحصولفأزالها؟،للناسمشاهداًوصارالبناء،

بالاستقبالالمقصودأنفيمالكلمذهببهذاعياضالقاضيواستدلّ،الكعبة

هذا،بنحوالزبيرابنعلىأشارعباسابنكانوقد:قال،البقعةلاالبناء

إلىصَلواجابر:لهفقال،قبلةبلاالناستدعفلاهادمهاكنتإن:لهوقال

الكعبة،أرضإلىالصلاةجوازوغيرهالشافعيومذهب،القبلةفهي،موضعها

أعلم.واللّهلا،أمشاخصمنهابقيكانسواء،عندهخلافبلاذلكويجزيه

)3(.انتهى

ع!ي!مالنَّبِئيَإِنَّ:)تَقُولُر!تهاعَائِشَةَ(سَمِعْتُ)إِنِّيرلمحنهماالزُّبَيْرِ(ابْنُ)وَقَالَ

قالوحين،الاستشارةحينهذايكونأنالمناسبكان:-إدلّهُالأبيّقالقَالَ(

ذلك،عليهيخفىلاعبّاسابنأنوالأظهربالواو،العطفولكن،عبّاسابن

!ربناهالووأنه،غيرهوبناءإياها،لمجيواللّهرسولبناءبينفرقأنهرأىولكن

عكسالزبيرابنورأى،عليهالناسأسلمبناءمنالنفوسفيأوقعبناؤهلكان

يردّولكن"،الناسأخافولست،أنفقماأجداليوم"فأنا:قولهوهو،العلّة

عبّاس،ابنذكرما"الناسأخافولا،أنفقما"أجد:قولهعلىأعني،عليه

)4(.انتهىللرشيد.مالكذكروما

لأنهلى"حديث"؟الفاعليّةعلىبالرفععَهْدُهُمْ(حَدِيثالثاسَأَنَّ)"لَوْلَا

1/266.المنير""المصباخ)1(

49.-9/39النوويّ""شرخ)3(

.3437/"المفهم")2(

3.428/الأبيّث!"شرخ)4(
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وقوله:ب"عهدهم"،أوب"حديثٌ"،متعلّق)بِكُفْبر(:وقوله،فِعلهعَمَلَيعمل

"لولا"،بيناعتَرضتحاليّةجملةبِنَائِهِ(عَلَىيُقَوِّيمَاالنَّفَقَةِمِنَعِنْدِي)وَلَيْسَ

نأويَحْتَمِليُقَوِّيني"،"ما:النسخبعضوفي،التقويةمنو"يُقَوَّي"وجوابها،

بابمنثلاثيّاً،قَوَيَمن،ثالثهوفتح،ثانيهوسكون،أولهبفتح"يَقْوَى"يكون

تَعِب.

الرواية:هذهفيهكذاأَذْرُع(خَمْسَالْحِجْرِمِنَفِيهِاَدْخَلْتُالَكُنْتُ

ميناء،بنسعيدروايةفيتقدّمماوالمحفوظ،شاذّةروايةوهي"،أذرع"خمسة

الحجر".منأذرعستةفيها"وزدت:بلفظالزبيربناللّهعبدعن

مرفوعأ:ر!نهاعائشةعنمسلمعندعطاءروايةوأما"الفتح":فيقال

السابقة-والرواية،شاذةّفهي"،أذرعخمسةالحجرمنفيهاأدخل"لكنت

.الحفاظالثقاتعنالزيادةمنفيهالما؟أرجح-"أذرع"ستة:يعني

التيالفرجةعدامابهاأريدَأنهوهو،وجهعطاءلروايةليظهرثم:قال

أربعةالفرجةعداالذيفإن،الأخرىالرواياتمعفتجتمعوالحجر،الركنبين

بنعديّبنعمروأبيحديثمنالفاكهيّعندوقعولهذاوشيء،أذرع

الحجرمنفيها"ولأدخلت:القصةهذهفيلعائشةقالع!يمالنبيّأنالحمراء؟

ويجمع،جبرهعلىعطاءوروايةالكسر،إلغاءعلىهذافيُحْمَل"،أذرعأربعة

)1(.انتهى.ذلكإلىسبقنيمنأرولم:قال،بذلككلهاالرواياتبين

نأفالظاهر،تكلّفهيخفىلاالأخيرالجمعهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،سبقكما،شاذّةأذرعخمسةرواية

البيتيليمماالحجرمنأذرعست:أصحابناقال:رً-إئئهُالنوويّوقال

وبينهالحجر،فيطاففإن،خلافالزائدوفي،خلافبلاالبيتمنمحسوبة

لأصحابنا:وجهانففيه،أذرعستةمنأكثرالبيتوبين

جماعاترجحهالذيهووهذا،الأحاديثهذهلظواهريجوز؟أحدهما

الخراسانيين.أصحابنامن

ولا،جدارهعلىولاالحجر،منشيءفيطوافهيصحلا:والثاني

4/948."الفتح9)1(
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الذيوهو،الصحيحهووهذاالْحِجْر،جميعمنخارجاًيطوفحتىيصح

جمهورورجحه،العراقيينأصحابناجماهيربهوقطع،الشافعيّعليهنصّ

نإ:قالفإنه،حنيفةأبيسوى،المسلمينعلماءجميعقالوبه،الأصحاب

أراق،إعادةبلامكةمنرجعوإن،أعادهمكةفيوبقيالحجر،فيطاف

الحجر،وراءمنطافغ!ي!النبيّبأنالجمهورواحتج،طوافهوأجزأهدماً،

إلى!شَيمزمنهمنعليهالمسلمونأطبقثم"،مناسككمعني"لتأخذوا:وقال

كما،ورائهمنيكونفالطواف،بعضهأم،البيتمنكلهكانوسواء،الآن

)1(.انتهى.أعلمواللّه،!ي!مالنبيّفعل

جوازعدممن!-%للّهُالنوويّرجحهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًخلافهترجيحسيأتي،كلّهالحجروراءإلاالطواف

ابنقَالَ(مِنْهُدا،يَخْرُجُونَوَبَاباً،مِنْهُالنَّاسُيَدْخُلُبَاباًلَهَا)وَلَجَعَلْتُ

الإيمانلتمكّن:أيالنَّاسَ(أَخَافُوَلَسْتُ،أنفِقُمَاأَجِدُالْيَوْمَ)فَأَتارجِمبماالزبير

)مِنَأذرعستةأنهالأرجحأنتقدّمأَذْرُع(خَمْسَفِيهِفَزَادَ:)قَالَقلوبهمفي

السينوتشديد،الهمزةبضمّ-)أُسّاً(بالحفرًأظهر:أيأَبْدَى(حَتَّىالْحِجْرِ،

مثلُ،آساسٌوجمعه،أصله:بالضمّالحائطأُسُّ:رً-إدئهُالفيّوميّقال-المهملة

وجمعه:،مثلهوالأَسَاسُ،وعِسَاسٍعُسّمثلُ،إِساسٌ:قيلوربّما،وأَقفالقُفْل

)نَظَرَ)3(.انتهىأَسَاسأ.لهجعلتُتأسيساً:وأَلسَّشهوعُنُتي)2(،عَنَاقٍمثلُ،أُسُسق

عن،حازمبنجريرطريقمنالبخاريّروايةففي،الأُسّذلكإلىاِلَيْهِ(الئاسُ

منفيهوأدخل،وبناه،هدمهحينالزبيرابن"وشهدت:قال،رُومانبنيزيد

له:فقلت:جريرقال،الإبلكأسنمةحجارةإبراهيمأساسرأيتوقدالحجر،

:فقال،مكانإلىفأشارالحجر،معهفدخلت،الآنأُريكه:قال؟موضعهأين

نحوها".أو،أذرعستةالحجرمنفحزرت:جريرقالهنا،ها

9.19/النوويّ""شرخ)1(

وإنما،يُسمعلمعُنُقعلىعَنَاقجمعلأن؟وقُذُلقَذَاليبنحوتمثيلهالأولى:قيل)2(

فتنبّه.،أعناقهو

.15-114/المنير""المصباخ)3(
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إلىمرفوعاًذلكوردقدنحوها"أوأذرع"ستة:قوله"الفتح":فيقال

بينالجمعوأن،الرواياتأرجحوأنها،الثانيةالطريقفيتقدمكمالمج!النبيّ

والطعن،الاضطرابدعوىمنأولىوهو،تقدمكما،ممكنمنهاالمختلف

وتبعه،الصلاحابنإليهجنحكما،الاضطرابلأجل؟المقيّدةالرواياتفي

وأ،الترجيحيتعذربحيثالوجوهتتساوىأنالاضطرابشرطلأن؟النوويّ

قاعدةهيكماالمقيّد،علىالمطلقحملفيتعيّنهنا،ذلكيتعذرولم،الجمع

واحد،سببعلىمتواردةوالمقيّدةالمطلقةالأحاديثأنويؤيدهمذهبهما،

الزبيرابنوأن-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمبناءعنقَصّرواقريشاًأنوهو

روايةتأتولم،قريشبناءعلىأعادهالحَجاجوأن،إبراهيمبناءعلىأعاده

)1(.انتهى.البيتفيإبراهيمبناءمنالحِجرجميعأنصريحةقط

طولهاأنورويذِرَاعاً(عَشْرَةَثَمَانِيَالْكَعْبَةِطُولُوَكَانَالْبِنَاءَ،عَلَيْهِ)فَبَنَى

تسعةالزيادةبأنالأزرقيّوجزمالكسر،جبرراويهولعلذراعاً،عشرينكان

"الفتح")2(.فيقالهأيضاً،الكسرجبرعطاءفلعلّ،أذرع

فلما،أذرعتسعةإسماعيلعهدمنكانالكعبةطولأنالسهيليّوذكر

بناهافلما،أذرعتسعةطولهافيزادواسنينبخمسالإسلامقبلقريشبَنَتْها

ذلكوعلى،وعشرينسبعةفكانتأيضاً،أذرعتسعةطولهافيزادالزبيرابن

)3(.الأبيذكره،الاَنهي

،أَذْرُعٍعَشْرَطُوبهِفِي)فَزَادَقصيراًعدّه:أياسْتَقْصَرَهُ(فِيهِزَادَ)فَلَمَّا

عنللبخاريّروايةوفيمِنْهُ(يُخْرَجُوَالْاَخَرُ،مِنْهُيُدْخَلُأَحَدُهُمَا:بَابَيْنِلَهُوَجَعَلَ

عندجعفربنإسماعيلروايةوفيالزبير"،بناللّهعبد"ففعلهيزيد:بنالأسود

ونحوه"،الأرضفيبابينلهفجعلالزبير،بناللّهعبد"فنقضه:الإسماعيليّ

عن،أوشىأبيطريقمنوللفاكهي،إسحاقأبيعن،شعبةطريقمنللترمذيّ

لاالناسفكانالزبير،ابنبناهابعدماالكعبةدخل"أنه:ميسرةبنموسى

آخر".منويخرجون،بابمنيدخلون،فيهايزدحمون

4/594.""الفتح)1(

3/428.الأبيّ""شرخ)3(

4/594.""الفتح)2(
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نأعلىمتفقةالقصةهذهجمعتهاالتيالرواياتجميع:رَ-إدلّهُالحافظقال

علىزادهالذيالبابيكونأنومقتضاه،بالأرضالبابجعلالزبيرابن

جهةمنالذيالجدارالحَجاجغَيَّرهماجملةأنالأزرقيّذكروقد،سَمْته

اليمانيّ،الركنيمينعنالغربيّالجانبفيالذيالمسدودوالبابالحجر،

فيلماموافقوهذاوشبر،أذرعأربعةوهو،الأصليّالبابعتبةتحتوما

يقابلمسدود،بابالكعبةظهرفيالآنالمشاهدلكن،المذكورةالروايات

كانالذيالبابيكونأنومقتضاه،مثلهالارتفاعفيوهو،الأصليّالباب

كمالاصقاًيكونأنفَيَحْتَمِل،بالأرضلاصقاًيكنلمالزبيرابنعهدعلى

يقابلهالذيالبابورفع،رفعهغيّرهلماالحَجاجلكن،الرواياتبهصرحت

صريحاً.بذلكالنقلأرلملكن:قالالمجدد،البابفسدّلهبداثمأيضاً،

داخلمنالمسدودالبابهذاشاهدأنهمكةأخبارفيالفاكهيّوذكر

بقدرهوهو،الكعبةبابمقابلهوفإذا،ومائتينوستينثلاثسنةفيالكعبة

الموجودالبابفيكما،ثلاثةكلاليبأعلاهفيوإذا،والعرضالطولفي

)1(.انتهى.أعلمفاللّهسواء،

منوسبعينثلاثسنةالحجةذيفي:أيالزُّبَيْرِ(ابْنُقُتِلَ)فَلَمَّا

لبيعتهم؟الشامأهلإلابيعتهعنيتخلّفولم،لهبويعكانأنهوتقدّم،الهجرة

ولاهالأولى،ولايتينالحَجاجولَّىالملكعبدوكان،الملكعبدوابنه،مروان

الزبيرابنفيهاحاصرالأولىولايتهففي،العراقولاهوالثانيةالحجاز،فيه

الأميرالثقفيّعقيلبنيوسفبنالْحَخاجُ()كَتَبَقُتل)2(.حتى،وقاتله،بمكة

وليسوغيرهما،"الصحيحين"فيوكلامهذكرهوقعالمبير،الظالمالمشهور

خمس!سنةومات،سنةعشرينالعراقإمرةولي،عنهيُروىأنبأهل

)3((َ الأمويّ،العاصأبيبنالحكمبنمَرْوَانَ(بْنِالمَلِكِعَبْدِإِلى.وتسعين

بها،اشتغلثم،الخلافةقبلعلمطالبكان،الدمشقيّثمّ،المدنيّالوليدأبي

تسعالزبيرلابنمنازعاًوقبلهاسنةًاستقلالاً،عشرةثلاثمُلّك،حالهفتغتر

594.-4/494""الفتح)1(

6.هص"التهذيباتقريب)3(

3/428.الأبيّ""شرخ)2(
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)يُخْبِرُهُالستّين)1(.جاوزوقد،شوّالفيوثمانينستسنةومات،سنين

عطفمن"وَيُخْبِرُهُ":بعدهفقوله،الكعبةفيالزبيرابنفعلهبما:أيبِذَلِكَ(

مِنْالْعُدُولُإِلَيْهِنَظَرَ،أُسًعَلَىالْبِنَاءَوَضَعَقَدْالزُّبَيْرِابْنَأَن)وَيُخْبِرُهُلهالتفسير

من(شَئءٍفِيالزُّبَيْرِابْنِتَلْطِيخِمِنْلَسْنَاإِنَّا:الْمَلِكِعَبْدُإِلَيْهِفَكَتَبَ،مَكَةَأَهْلِ

فيالمعايبمنالزبيرابنمنصدرممالسناأي:الفاعلإلىالمصدرإضافة

+إللّهُ)2(.الأبيّأفادهشيء،

رميتهأي:لطّخته:يقال،وعيبه،سبّهبذلكيريد::-إلئهُالنوويّوقال

)3(،-ء

انتهى..!بيحبامر

فلانألطّخت:يقالوالتقذير،،التلويث:التلطيخ::-إَدئهُالقرطبيّوقال

لفعله،العيببذلكأرادقَذِز،:أي:لَطِيخٌورجل،بهرميتهإذا:قبيحبأمر

.المعابوهو

وحقّأ،صوابأكانالبيتفيرفِالاالزبيربناللهعبدفعلهوما:أيضأوقال

علىواجترءا!ؤ،اللهرسولسنّةجهِلالقد،الملكوعبد،الحجّاجاللهوقبّح

)4(.انتهى.أوليائهوعلى،اللّهبيت

الإقرار؟منالراء،وتشديد،الهمزةبقطعفَأَقِرَّهُ(طُويىِفِيزَادَمَا)أمّا

بعضهم:قالبِنَائِهِ(إِلَىفَرُدَّهُالْحِجْرِمِنَفِيهِزَادَمَا)وَأمّاتغيّرهولا،ثبّته:أي

منهوإنماالطوافلأن؟العكسوالأهمّالأولىبل،الملكعبدخطأمنهذا

عمافالاحتياطالحجر،فيفيطوفون،الطائفونيغلطماوكثيرأالحجر،وراء

التغييربأنفرّقإنمابأنهيجابأنويَحْتَملآكد،ذلكفيالوقوعإلىيؤدي

ذِكْرُولاأثز،الزبيرلابنيبقىأنيريدلاالملكوعبد،أبْينالحجربإضافة

()ْانتهى.بحالفعل

الأولالبناءيعنيبِنَائِهِ(إِلَىوَأَعَادَهُ،فَنَقَضَهُ،فَتَحَهُالَّذِيالْبَابَ)وَم!دَّ

نأأرادالرشيدكانوقد،الآنعليهالذيوهوالزبير،ابنبناءعلىالمتقدّم

22..ص"التهذيب"تقريب)1(

9.49/النوويّ""شرخ)3(

3/942.الأبيّ""شرخ)5(

3/942.الأبيّ""شرخ)2(

438.-3/437"المفهم")4(
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ألاالمؤمنينأميريااللّهنشدتك:مالكلهفقالالزبير،ابنبناهماعلىيردّه

فتذهب،وبناهالبيتنقضإلاأحدٌيشاءلا،للملوكملعبةًالبيتهذاتجعل

مالك،منهذاالناسواستحسن،بههمّمافترك،الناسصدورمنهيبته

وأبهدّ،لهالتعرّضيجوزلاأنهعلىكالإجماعهذافصار،عليهوعَمِلوا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرء%دلْهُ)1(،القرطبيّقالهتغيير،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

تقدّموقد،عليهمتّفقٌأنهتقدّمهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

رءإلئهُ.المصنّفأفرادفمن،هذهالقصّةبسياقوأما،تخريجه

التنبيه""شرحفيالطبريّالمحبّقال"الفتح":فيقال(:الثانية)المسألة

والرواية،أذرعسبعةقدرالبيتمنالحِجرفيالذيالقدرأنوالأصح:له

فإنالمقيّدعلىالمطلقفيُحْمَل،مطلقةًالبيتمنالحِجرأنفيهاجاءالتي

لمانصرةًذلكالنوويّقالوإنمامجازاً،سائغالبعضعلىالكلاسمإطلاق

علىنصّالشافعيّأنذلكفيوعمدته،البيتمنالحجرجميعأنمنرجّحه

أنهغيرهونقل،عليهالاتفاقالبرّعبدابنونقلالحجر،خارجالطوافإيجاب

أنه،بعدهمومنالصحابةمنأحدعنولا،المرفوعةالأحاديثفييُعرَفلا

الحجرجميعيكونأنومقتضاهمستمرّأ،عملاًوكانالحجر،داخلمنطاف

البيت.من

منكلهيكونأنورائهمنالطوافإيجابمنيلزملافإنه،متعقَّمبوهذا

فيالذيأن"المعرفة"فيالبيهقيّذكرهكماأيضأالشافعينصّفقد،البيت

قريشمن،العلمأهلمنعِدّةعنونقله،أذرعستةمننحوالبيتمنالحجر

الحجروراءمنالطوافإيجابرأىفلعلههذافعلى،تقدمكما،لَقِيَهُمْ

بعدهومن!ي!النبيّفلعل،الإيجابعلىفيهحجةفلاالعملوأمااحتياطاً،

يطوفونوالنساءوالرجالسيمالاالحجر،تسوّرمنللراحةاستحباباًفعلوه

943.-3438/"المفهم")1(
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.المادةهذهحسمأرادوافلعلهم،التكشفالمرأةمنيؤمَنفلاجميعاً،

فيمبنيّايكنلمالحجرحائطأنزيدأبيابنعنالمهلَّبنقلهماوأما

وأن،للشكقطعأووسّعه،فبناهعمركانحتىبكر،وأبيءسَيمّالنبيّزمن

عمدتهأنإلىالمهلبأشاروقد،نظرٌففيه،البيتحولكانذلكقبلالطواف

البيت،حوليصلّونكانوا،حائطٌالبيتحوليكنلم:بلفظجاءماذلكفي

انتهى.الزبير.ابنفبناه،قصيرةجُدرهحائطاًحولهفبنىعمر،كانحتى

قائلهعلىالوهمفدخلالحجر،فيلاالمسجد،حائطفيهوإنماوهذا

منكثيرفيبهصرّحكما!سَيمّالنبيّعهدفيموجودأًالحجريزلولمهنا،من

الصحيحة.الأحاديث

البيتوبينبينهوخَلَّىالحجر،دخلمَنطوافبفسادالحكمفينعم

ومن،الحرمينكإمام،الشافعيةمنجماعةبصحتهقالوقد،نظرٌأذرعسبعة

اللخميّ.الحسنكأبيالمالكية

ذراعاًعشرسبعةالحجرومنتهىالميزاببينماعرضأنالأزرقيّوذكر

خمسةالحجربطنوفي،وثلثذراعانالحجرجدارعرضمنها،ذراعوثلث

طافمنطوافيفسدفلا،البيتمنليسالحجرفنصفهذافعلىذراعاًعشر

أعلم.واللّه،دونه

لأن؟البنيانالبيتوإنمابيتاً،يسمىلاالفضاءإن:المهلّبقولوأما

فليس،بدخولهيحنثفلاالبيتذلكفانهدمبيتاً،يدخللاحلفلوشخصاً

نطوفأنفعلينا،بالاتفاقللخليلشُرعماالطوافمنالمشروعفإن؟بواضح

يسقطلاالعباداتلأن؟البيتحرمبانهدامذلكيسقطولا،طافحيث

الجدار،فقدولو،ثابتةالبقعةفحرمة،عنهالمعجوزبفواتمنهاعليهالمقدور

فنُقلتمسجد،انهدملوأنهقلناهماويؤيده،بالعُرففمتعلقةاليمينوأما

حرمةولابها،كانالتيبالبقعةالمسجدحرمةبقيتاَخرموضعإلىحجارته

للجدار،أصلالبقعةأنعلىفدلمسجد،غيرإلىالمنقولةالحجارةلتلك

أعلمتعالىوالله"الحاشية"،فيالْمُنَيِّرابنذلكإلىأشار،العكسبخلاف

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الرشيد،عنوغيرهعياضوتبعهالبرّ،عبدابنحَكَى(:الثالثة)المسألة
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الزبير،ابنفعلهماعلىالكعبةيعيدأنأرادأنهالمنصورأو،المهديّأو

فتركه.للملوكملعبةيصيرأنأخشى:وقال،ذلكفيمالكفناشده

رفالا،عباسبناللّهعبدالأعلىجدّهمخشيةبعينهوهذا:الحافظقال

وَهَىمايَرُمّبأنبناءهاويجدد،الكعبةيهدمأنأرادلَمّاالزبيرابنعلىفأشار

بعدكمِنيجيءأنآمنلا:لهوقال،نقصولابزيادةلهايتعرضولامنها،

عنه.عطاءطريقمنالفاكهيّأخرجه.صنعتالذيفيغيّرأمير،

ثم،الحَجاجفعلهمابنقضهَمَّالملكعبدبنسليمانأنالأزرقيّوذكر

الملك.عبدأبيهبأمرفعلهأنهلهظهرلمّاذلكترك

منولاالخلفاء،منأحداًأنعلىالتواريخمنشيءفيأقفولم:قال

،الميزابفيإلا،الآنإلىالحَجاجصنعهمماشيئاًالكعبةمنغَيَّردونهم

وفي،سقفهاوفي،مرةغيرجدارهافيالترميموقعوكذا،وعتبته،والباب

منأولأنجريجابنعنالأزرقيّفذكر،الرخامفيهاوجددسطحها،سُلَّم

شهورفيترميمالشاميّجدارهافيووقع،الملكعبدبنالوليدبالرخامفرشها

شهورفيثم،وخمسمائةوأربعيناثنتينسنةشهورفيثم،ومائتينسبعينسنة

عشرةأربعسنةفيثم،وستمائةثمانينسنةفيثم،وستمائةعشرةتسعسنة

نأوعشريناثنتينسنةفيهذاوقتنافيالآنالأخبارترادفتوقد،وثمانمائة

الملكالإسلامسلطانبذلكفاهتم،ترميمإلىيحتاجمافيهاالميزابجهة

أربعسنةحججتثم،ذلكلهيسهلأنتعالىاللهمنوأرجوالمؤيد،

رُمِّموقد،البشاعةتلكفيأجدهفلم،عنهقيلالذيالمكانوتأملت،وعشرين

سنةفيسقفهانقضأنإلىوعشرينخمسسنةأثناءفيالحرممنتشعّثما

فلما،السطحورخمسقفاً،لهافجددالجند،بعضيديعلىوعشرينسبع

مماأشدّالكعبةداخلإلىينزلنزلإذاالمطرصاروأربعينثلاثسنةفيكان

فيكانماوسدّ،أخرىمرةالسقفنقضإلىالفاسدرأيهفأدّاهأولأكان

ذلكمنولزم،الكعبةإلىالضوءمنهايدخلكانالتيالطاقاتمنالسطح

بعضفغار،أدببغيرفيهايصعدونالعمالصاربل،الكعبةامتهان

نأفأنكرالظاهر،السلطانفبلغ،ذلكيشكوالقاهرةإلىفكتب،المجاورين

منبعضللأولفتعصب،ذلكلكشفالجندبعضوجهز،بذلكأمريكون
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عنإلاشيئأفعلمابأنهمحضرأفكتبوا،ورهبةرغبةالباقونواجتمعجاور،

عنهوغطى،السلطانغضبفسكن،مصلحةفعلهماكلوأن،منهمملأ

الأمر.

الألفقبلبالتحتانيةوهو،المخزوقيربيعةأبيبنعياشعنجاءوقد

هذهعظموامابخيرتزاللاالأمةهذه"إن:قال!لَخيمالنبيئعن،معجمةوبعدها

أحمد،أخرجههلكوا"،ذلكضيعوافإذاتعظيمها،حق-الكعبةيعني-الحرمة

تعالىاللّهفنسأل،حسنوسندهمكة"،"كتابفيشَبّةبنوعمر،ماجهوابن

وكرمه.بحلمهالفتنمنالأمن

إلاالإصلاحإلىالكعبةفيالاحتياجيتفقلمأنهمنهيُتعجبومما:قال

فيوإما،الشاميةالجهةفيبناهالذيالجدارمنإما،الحَجاجصنعهفيما

لزيادةهوفإنما،وقعمماذلكعداوما،والعتبةللسطحجددهالذيالسلّم

عنالفاكهيئحكاهماوكذا،والميزابكالبابلتحسينأو،كالرخام؟محضة

بمكةجاورت:قال،أبيهعن،السهميّبكربناللّهعبدعن،مكرمبنالحسن

البيت،أساطينمنأسطوانة-الموحدةوبالباء،المهملةبالعين:أي-فعابت

وأدركهم،الموضععنفطالتمكانهاليدخلوهابأخرىوجيء،فأُخرجت

منفجاؤواليصلحوها،غد؟منليعودوافتركوهاليلأ،تفتحلاوالكعبة،الليل

إسنادوهذا،السهموهو،القافبكسر:أي؟قِدْحمنأقدمفأصابوهاغد

القصةوكأن،التابعينأتباعكبارمنحبيبابنهووبكر،ثقاترجاله،قويّ

!بةَوالثه،خشبمنالأسطوانةوكانت،العباسبنيدولةأوائلفيكانت

أعلمتعالىوالثه،نفيسٌبحثٌوهو،!:إدئهُالحافظكلامانتهى.أعلم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،حَاتِبمبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَيي-)...(32471،

يُحَدِّثَانِ،عَطَاءٍبْنَوَالْوَبيدَ،عمَيْرٍبْنِعُبَيْدِبْنَالثهِعَبْدَسَمِعْتُ:قَالَ،جُرَيْجٍابْنُ

بْنُالْحَارِثُوَفَدَ:عُبَيْدٍبْنُاللهِعَبْدُقَالَ،رَبِيعَةَأَبِيبْنِالثهِعَبْدِبْنِالْحَارِثِعَن
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أَبَاأَظُنُّمَا:الْمَلِكِعَبْدُفَقَالَ،خِلَافَتِهِفِيمَرْوَانَبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَلَىالثهِعَبْدِ

قَالَمِنْهَا،سَمِعَهُأصنَهُيَزْعُمُكَانَمَاعَائِشَةَمِنْسَمِعَ-الزُّبَيْرِابْنَيَعْنِي-خُبَيْب

قَالَ:قَالَتْ:قَالَمَاذَا؟تَقُولُسَمِعْتَهَا:قَالَمِنْهَا،سَمِعْتُهُأصنابَلَى:الْحَارًثُ

عَهْدِهِمْحَدَاثَةُوَلَوْلَا،الْبَيْتِبُنْيَانِمِنْاسْتَقْصَرُواقَوْمَكِاِنَّلا:طاللهِرَسُولُ

لِأُرِيكِفَهَلُمِّي،يَبْنُوهُأَنْبَعْدِيمِنْلِقَوْمِكِبَدَافَإِنْ،مِنْهُتَرَكُوامَاأَعَدْتُ،بِالشَّرْكِ

وَزَادَ،عُبَيْدٍبْنِاللهِعَبْدِحَدِيثُهَذَا.أَذْرُعٍسَبْعَةِمِنْقَرِيباًفَأَرَاهَامِنْهُ"،تَرَكُوامَا

فِيمَوْضُوعَيْنِبَابَيْنِلَهَالةوَلَجَعَلْتُ:!ك!النَبِيئُقَالَ:عَطَاءٍبْنُالْوَبيدُعَلَيْهِ

قُلْتُ::قَالَتْبَابَهَا؟!،رَفَعُواقَوْمُكِكَانَلِمَتَدْرِينَوَهَلْوَغَرْبِئاً.شَرْقِيّاً،:الْأَرْضِ

أَنْأَرَادَهُوَإِذَاالرَّجُلُفَكَانَأَرَادُوا،مَنْإِلَّايَدْخُلَهَالَاأَنْ!تَعَزُّزاً:قَالَلَا،

الْمَلِكِعَبْدُقَالَفَسَقَطَ".،دَفَعُوهُيَدْخُلَأَنْكَادَإِذَاحَتَّى،يَرْتَقِييَدَعُونَهُيَدْخُلَهَا

ثُمَّ،بِعَصَاهُسَاعَةًفَنَكَتَ:قَالَ،نَعَمْ:قَالَهَذَا؟تَقُولُسَمِعْتَهَا)1(أنتَ:لِلْحَارِثِ

تَحَمَّلَ(.وَمَا،تَرَكْتُهُ!نيوَدِدْتُ:قَالَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنسعدبنقتادةابن-الاسمينبتصغير-عُمَيْر(بْنِعُبَيْدِبْنُالثهِ)عَبْدُ-أ

31(.ثقةٌالمكيّ،هاشمأبوالجُنْدَعيّ،ثمالليثيّ،ليثبنجُنْدَعبنعامر

عمر،وابن،عباسوابن،وعائشة،منهيسمعلم:وقيل،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،ربيعةأبيبناللّهعبدبنوالحارث،منهمامرأةكلثوموأم

موسىبنوأيوب،أميةبنهـاسماعيل،حازمبنجريرعنهوروى

عمار،بنوعكرمة،والأوزاعيّ،جريجوابن،ميسرةبنوبُديل،الأمويان

وغيرهمه

النسائيّ:وقال،بحديثهيحتجثقةٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌ:زرعةأبوقال

،الدعوةمستجابكان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأسبهليس

ثقةًكانعمر:بنمحمدوقال،مكةأهلأفصحمنكانالعطار:داودوقال

سمعتها؟إ."آنت:نسخةوفي)1(
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فيحزمابنوقال،ثقةٌمكيّتابعيئ:العجليّوقال،أحاديثلهصالحأ،

لم":الأوسط"التاريخفيالبخاريّوقال،عائشةمنيسمعلم"المحلى":

.يذكرهولاشيئأ،أبيهمنيسمع

:القرابإسحاقوقال،ومائةعشرثلاثسنةمات:عليّبنعمروقال

ومائة.عشرةثلاثسنةالغزوةفيبالشامقُتِل

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعةمسلملهروى

الحجازيّ،-وموحّدتين،بمعجمة-خَبّاببنعَطَاءِ(بْنُ)الْوَليدُ-2

61(.مقبول

بناءقصةفي،عائشةعن،ربيعةأبيبناللّهعبدبنالحارثعنروى

ابنوذكرهعُمير،بنعُبيدبناللّهبعبدوقرنه،جريجابنعنهوروى،البيت

يُعرَف.لا"الميزان":فيالذهبيّوقال"الثقات"،فيحبان

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،المصنّفبهانفرد

أبيبنعيّاشابن:ويقالرَبِيعَةَ(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)الْحَارِثُ-3

المخزوميّالأميرمخزوبمبنعُمَربناللّهعبدبنالمغيرةبنعمرو،ربيعة

21(.صدوق-الموحّدةوتخفيف،القافبضمّ-بالقُبَاعالمعروف

وأم،وحفصة،وعائشة،ومعاويةعمر،وعنمرسلاً،ع!ي!النبيّعنرَوَى

سلمة.

وأبو،سابطبنالرحمنوعبد،والشعبيّجبير،بنسعيدعنهوروى

وغيرهم.،والزهريّجبر،بنومجاهد،قَزَعَة

مكيالاً،فرأى،البصرةعلىالزبيرابناستعمله:بكاربنالزبيرقال

الحديث،قليلكانسعد:ابنوقال،بهفلَقَّبوه،لقُبَاعهذامكيالكمإن:فقال

ماتتالحارثأنالشعبيّعن"تاريخه"فيالبخاريّوروىعمر،عنرَوَى

خرج:سفيانقال!ي!،اللّهرسولأصحابفشيّعها،نصرانيةوهي،أمه

ابنوقالهذا،سادلقد:معاويةفقال،غيركمدينأهللهاإن:فقال،عليهم

مصعباً.أخاهبعدهالزبيرابنواستَعمل،سنةًالبصرةعلىولايتهكانتسعد:

مكة.أهلتابعيفيمعينابنوذكره،الصحابةفيألَّفمنبعضوذكره
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فيحبانابنوذكره،فيهمايُخفيالذي:بالتخفيفالْقُبَاعالمبرّد:وقال

التابعين.ثقات

هذافيوله،والنسائيّ"المراسيل"،فيداودوأبو،المصنّفلهأخرج

مرفوعاًر!نهاحفصةوحديث)1333(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

."...مَنَعَةلهمليستقوم-الكعبةيعني-البيتبهذا"سيعوذ)2883(:

وقبله.،البابفيذُكرواوالباقون

خِلَافَتِهِ(فِيمَرْوَانَبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَلَىاللّهِعَبْدِبْنُالْحَارِثُ)وَفَدَ:وقوله

وليساللّه"،عبدبن"الحارث:النسخجميعفيهوهكذا:رً-إَل!هُالنوويّقال

الفارسيّ،محمدبنالغافرعبدروايةهيبلادناونُسخ،خلافمنهاشيءفي

فيفإن،الفارسيّسوى،الرلماةلجميعهكذاوقعأنهعياضالقاضيوادَّعَى

بنالحارث:الصواببل،خطاوهو:قال،الأعلىعبدبنالحارث:روايته

أنهاالصواببل،مقبولغيرالفارسيّروايةعننقلهالذيوهذا،اللّهعبد

فيهاالفارسيّعننسخةللقاضيوقعولعله،اللّهعبدبنالحارث:غيرهكرواية

)1(.انتهى.أعلمواللّه،الفارسيّمنلا،الفارسيّعلىمصحفةاللفظةهذه

ابنكنيةمصغّرأ،،المعجمةالخاءبضمّخُبَيْب(؟لاأَظُنُّ)مَا:وقوله

الأولى.هيوالمشهورةبكًر،وأبو،هذا،كنيتانولهالزبير،

أوّلأ.يظهرلممالهمظهر:أيالخ(...لِقَوْمِكِبَدَا)فَ!نْ:وقوله

الشيء،إلىالدعاءبمعنىكلمةو"هَلُمّ"،فتعالي:أي)فَهَلُمِّي(:وقوله

اللّهُلَمّ:ومنه،والجمعالضمّمنلُمَّ:أصله:رً-إَل!هُالخليلقال،تَعَالَ:يقالكما

الألفوحذفت،للتنبيهو"ها"،إلينانفسكلُمّ:أرادالمناديوكأن،شَعَثَهُ

يأ:أُمهَلْ:أصلها:وقيل،واحدأاسمأوجُعِلا،الاستعماللكثرة؟تخفيفأ

للدعاء.واحدةكلمةجُعلاثم،وسقطت،اللامإلىالهمزةحركةفنقلتقُصِد،

والمفرد،،والمؤنثللمذكر،واحدبلفظبهايُنادُونالحجازأهل

وفي18(.:الأحزاب1لمِلتنَا!هَلُمَّلِإِخْوَنِهِم)وآلْقَإَللِينَ:تعالىقولهوعليه،والجمع

وهَلْمُمْنَ؟وهَلُمُّوا،وهَلُمَّا،،هُلُمِّي:فيقال،وتُطابَقالضمائر،تَلْحقهانجدلغة

9.49/النوويّ""شرخ)1(



الحجكتاب-ا!جاحعبقمسلكلاياماكلصحيحشلحىالثجاحعالمحيطاليحلى

232

وقوموا،وقُوما،،قُمْيلحقونهاكماالضمائر،فيلحقونهافعلأ،يجعلونهالأنهم

قَيْشوعليه،عُقيللغةمنللجميعواحدبلفظاستعمالهازيد:أبووقال.وقُمْنَ

لازمة،وتستعمل،العربأكثروعليه،تميمبنيلغةمنالضمائرهـالحاقبعدُ،

شُهَدَآعٌ!)هَلُخَ:نحو،ومتعدية،أقبلأي18،::الأحزاب1إِلتنَا!!هَلُتمَ:نحو

)1(.انتهى.أحضروهمأي:015،:الأنعام1

ابنقال،الناسعلىوتشدّدأتكبّرأ،:أي"تعزّزأ"معنى)تَعَززاً(:وقوله

من،زايبعدبراء"تعزّرأ")2(:مسلمنسخبعضفيجاءوقد:رَ-إلئهُالأثير

أنفسهم،تعظيمأو،وتعظيمهالبيتتوقيريريدأنفماماالتوقير،:أيالتعزير؟

)3(.انتهى.الناسعلىوتكبّرهم

الثانيفالمعنى،السياقيُبعدهالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىوالله،الأقربهو

يصعد:أي؟"يرتقي"يتركونه:أي؟وثانيه،أولهبفتح)يَدَعُونَهُ(:وقوله

.البابإلى

النسخفيهوهكذا:!-إَد!هُالنوويّقاليَدْخُل(أَنْكَادَإِذَا)حَتَّى:وقوله

كثُروقد"كاد"،بعد"أَنْ"دخوللجوازحجةوفيه"،يدخلأن"كاد:كلِّها

انتهى..عدمهالأشهرولكن،فصيحةلغةوهي،ذلك

فيرَ-إدئهُمالكابنقولإلىزً-إَدلّهُالنوويّأشار:عنهاللهعفاالجامعقمال

"الخلاصة":

خَبَرْلِهَذَيْنِمُضَارعغَيْرُنَدَرْلَكِنْوَ"عَسَى""كَادَ"!"كَانَ"

عُكِسَافِيهِالأمْرُوَ"كَادَ"نَزْر"عَسَى"بَعَدَ"أَنْ"بِدُونِوَكَوْنُهُ

عادةوهذه،الأرضفيبطرفهابَحَثَ:أيبِعَصَاهُ(سَاعَةً)فَنَكَتَ:وقوله

مُهِمّ.أمرفييُفكّرمن

وجوّزالأشهر،على،تعببابمن،الدالبكسر)وَدِدْتُ(:وقوله

064.-2/963المنير""المصباخ)1(

فليُنظر.،الشرّاحمنإليهاأشارمنأرلمالنسخةهذه)2(

3/228.""النهاية)3(
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يقللم:الزجّاجقال،البصريونوأنكرها،بفتحتينأَوَدّوَدَدَتُ:الكساليّ

)1(.انتهى.بفصاحتهيوثقلاممنسمعهولكنه،سمِعماإلاالكساليّ

تحمّله.مامع:أي؟المعيّةواوهيأو،عاطفةالواوتَحَمَّلَ()وَمَا:وقوله

واللّه،الماضيالحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَاصِمٍأَبُوحَدَّثَنَا،جَبَلَةَبْنِعَمْرِوبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنَاه-)...(32481(

بِهَذَا،جُرَيْجٍابْنِعَنكِلَاهُمَا،الرَّزاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُوَحَدَّثَنَا)ح(

(.بَكْرٍابْنِحَدِيثِمِثْلَالإسْنَادِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنجَبَلَةبنعبّادبنعمروبنمحمدهو:جَبَلَةَ(بْنِعَمْرِوبْنُ-)مُحَفَدُا

فيتقدمد()م)234(111(صدوقٌ،البصريّجعفرأبو،الْعَتِكيّرَوّادأبي

63.348/"لإيمان"ا

ثبتثقةٌ،البصريّالنبيلالشيبانيّمخلدبنالضحّاكعَاصِم()أَبُو-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(هابعدًأو212()ت19(

الماضي.البابفيتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-3

حافظثقة،الصنعانيّأبو،مولاهمالحميريّهمّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-4

في"تقدم)ع(2(اا)ت19(يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعَمِيشهير،مصنّف

4.18/""المقدمة

قبله.ذُكرجُريج"ولأابنُ

بتمامها،ساقهامنأرلمهذهجُريجابنعن،عاصمأبيروايةأتنبيه(:

فليُنظر.

فيالرزّاقعبدساقهافقد،جُريجابنعن،الرزّاقعبدروايةوأما

:فقال)5/127("مصنّفه"

2/653.المنير""المصباح:راجع)1(
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بنعبيدبناللّهعبدسمعت:قال،جريجابنعن،الرزاقعبد-)0159(

فقال،خلافتهفيالملكعبدعلى،اللّهعبدبنالحارثوَفَد:قالعُمير،

منها،سمعهأنهيزعمكانماعائشةمنسمعخبيبأباأظنما:الملكعبد

سمعتها:قالماذا؟تقولسمعتها:قال،يُكَذَّبلامُصَدَّقاًالحارثوكان:قال

لولاوإني،البيتبنيانمناستقصرواقومك))إنلمجيوّ:اللّهرسولقال:تقول

منيبنوهأنلقومكبدافإن،منهتركوامافيهأعدت،بالشركعهدهمحداثة

حديثهذا.أذرعسبعةمنقريباًفأراهامنه"،تركوامالأريكفهَلُمّ،بعدي

له))وجعلت:غ!ي!النبيّقال:قالعطاء،بنالوليدعليهوزادعبيد،بناللهعبد

رفعواقومككانلِمَتدرينوهلوغربيّاً،شرقيّاً،الأرضفيموضوعينبابين

الرجلفإن،أرادوامنإلايُدخلوهالالأن"تعزّزاً؟:قاللا،:قالتبابها؟"

دفعوهيدخلأنكادإذاحتى،يرتقيحتى،يَدَعُونهيدخلهاأنكَرِهواإذا

فنكت،نعم:قالهذا؟تقولسمعتهاأنت:للحارثالملكعبدقال"،فسقط

أعلمتعالىوالله،انتهى.تحمّلوما،تركتهأنيوَدِدت:قالثم،ساعةًبعصاه

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بَكْرٍبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(19324(

مَرْوَانَ،بْنَالْمَلِكِعَبْدَأَنَّ؟قَزَعَةَأَبِيعَنْ،صَغِيرَةَأَبِيبْنُحَاتِمُحَدَّثنا،السَّهْمِيئُ

أُمِّعَلَىيَكْذِبُحَيْثُالزُّبَيْرِابْنَاللّهُقَاتَلَ:قَالَإِذْ،بِالْبَيْتِيَطُوفُهُوَبَيْنَمَا

حِدْثَانُلَوْلَاعَائِشَةُ))يَاكلم!د:اللّهِرَسُولُقَالَ:تَقُولُسَمِعْتُهَا:يَقُولُ،الْمُؤْمِنِينَ

فِيقَصَّرُواقَوْمَكِفَإِنَّالْحِجْرِ،مِنَفِيهِأَزِيدَحَتَّى،الْبَيْتَلَنَقَضْتُبِالْكُفْرِ،قَوْمِكِ

الْمُؤْمِنِينَ،أَمِيرَيَاهَذَا،تَقُلْلَا:رَبِيعَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُالْحَارِثُفَقَالَالْبِنَاءِإ،

لَتَرَكْتُهُأَهْدِمَهُأَنْقَبْلَسَمِعْتُهُكُنْتُلَوْ:قَالَهَذَا،تُحَدِّثُالْمُؤْمِنِينَأمّسَمِعْتُفَ!نا

الزُّبَيْرِ(.ابْنُبَنَىمَاعَلَى

ستة:الاسناد:هذارجال

السهميحبيببنبكربناللّهعبدهو:السَّهْمِيئُ(بَكْرٍبْنُالثهِ-)عَبْدُا
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19(.القضاءعنامتَنَع،حافظثقةبغداد،نزيل،البصريّوهبأبو،الباهليّ

،ميمونبنومهدي،صغيرةأبيبنوحاتم،الطويلحميدعنرَوَى

وغيرهم.،عروبةأبيبنوسعيدزياد،بنهشامالمقداموأبي،حسانبنوهشام

منصوربنوإسحاق،المدينيّابنوعلي،حنبلبنأحمدعنهوروى

بنومحمود،ميمونبنحاتمبنومحمد،شيبةأبيبنبكروأبو،الكوسج

وغيرهم.،غيلان

وأبوأيضاَ،معينابنوقال،ثقة:والعجليّ،معينوابنأحمد،قال

قضاءبكربناللّهعبدعلىسَوّارعَرَضَ:الطاليّعمروأبووقال،صالخ:حاتم

وقال،مأمونثقة:الدارقطنيّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،فأبىالأُبُلّة

ثقة.:قانعابن

بغدادنزلصدوقاَ،،ثقةَوكان،باهلةمنبطنالسهميّسعد:ابنوقال

)802(.سنةالمحرمفيماتحتىبهايزلولم،سَلْمبنسعيدعلى

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

وقيل:،القشيريّيون!سأبو،مسلمابنهوصَغِيرَةَ(اَبِيبْنُ)حَاتِمُ-2

61(ثقة،أمهزوج:وقيل،أمهأبوصغيرةوأبو،البصريّمولاهمالباهليّ

،حرببنوسماك،مليكةأبيوابندينار،بنوعمروعطاء،عنرَوَى

وغيرهم.،قَزَعةوأبي،سالمبنوالنعمان

بنورَوْح،والقطان،عديّأبيوابن،المباركوابن،شعبةعنهوروى

وغيرهم.،عُبادة

صالح:حاتمأبوزاد،ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،معينابنقال

"مسنده":فيوالبزار،العجليّوقال،ثقةٌثقةأحمد:عنمسلموقال،الحديث

ابنعنمَرْثَد،بنهاشموقال،اللّهشاءإنثقةكانسعد:ابنوقال،ثقة

"الثقات".فيحبانابنوذكرهشيئأ،عكرمةمنيسمعلم:معين

)1333(برقم،أحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2876(.و)9285(و)2745(و)8502(و)0168(

فيتقدم4()م41(ثقة،البصريّالباهليّحُجيربنسُويدقَزَعَةَ()اَبُو-3

.6912/""الإيمان
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.البابفيذُكرواوالباقون

اليهود"؟الله"قاتل:رً-إدلّةالأثيرابنقالالزُّبَيْرِ(ابْنَاللهُ)قَاتَلَ:وقوله

ولا،الحديثفيتكرّرتوقد،عاداهم:وقيل،لعنهم:وقيل،اللهقتلهم:أي

كقولهم:الشيء؟منالتعجّببمعنىتَرِدوقد،المعانيهذهأحدعنتخرُج

اللهإقاتل:ل!لمحبهعمرحديثومنهالأمر،وقوعبهايرادولاتَردُوقد،يداهتربت

)1(ا.
اشهى.".سمرة

أَمِيرَيَاهَذَا،تَقُلْلَا:رَبِيعَةَأَبِيبْنِالثهِعَبْدِبْنُالْحَارِثُ)فَقَالَ:وقوله

كذّبهإذاالصادقوتصديق،الغيبةوردّ،للمظلومانتصارفيههذاالْمُؤْمِنِينَ(

أعلمتعالىوالله،الماضيالسندفيالمذكورهوهذاوالحارث،إنسان

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثنَا،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثنَا،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثنَا-)2()...(10325(

سَآلتُ:قَالَتْعَائِشَةَعَنْيَزِيدَ،بْنِالْأَسْوَدِعَنالشَّعْثَاءِ،أَبِيبْنُأَشْعَثُ

يُدْخِلُوهُلَمْفَلِمَ:قُلْتُنَعَمْ"،9:قَالَهُوَ؟الْبَيْتِأَمِنْالْجَدْرِ،عَن!راللهِرَسُولَ

مُرْتَفِعاً؟بَابِهِشَأنُفَمَا:قُلْتُالنَّفَقَةُ!،بِهِمُقَصَّرَتْقَوْمَكِ"إِنَّ:قَالَالْبَيْتِ؟فِي

أَنَّوَلَوْلَاشَاءُوا،مَنْوَيَمْنَعُواشَاءُوا،مَنْلِيُدْخِلُوا؟قَوْمُكِذَلِكِ"فَعَلَ:قَالَ

أُدْخِلَأَنْلَنَظَرْتُ،قُلُوبُهُمْتُنْكِرَأَنْفَأَخَافُ،الْجَاهِلِئةِفِيعَهْدُهُمْحَدِيثقَوْمَكِ

1(.بِالْأَرْضِبَابَهُأثزِقَوَأَنْ،الْبَيْتِفِيالْجَدْرَ

.31-4/21لمايةلنهاا"(1)

لأن؟وحذفتهوبابها"،،الكعبةجَدْر"باب:ترجمةهناالشّرّاحبعضكتب)2(

والسنوسيّ،الأبيّفعلهالذيهووهذا،الماضيالبابأحاديثجملةمنالحديثين

فكلّهم"المستخرج"،فينعيموأبو"المفهم"،فيوالقرطبيّ"شرحيهما"،في

واللّه،فتأملالأظهر،وهو،الماضيالبابأحاديثجملةفيالحديثينأدخلوا

التوفيق.وليّتعالى
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خمسة:الاسناد:هذارجال

مصنّفثثقةٌ،مكةنزيل،الْخُراسانيّعثمانأبو(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو227()ت101(

متقنثقة،الكوفيّمولاهمالحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71،

ثقة،الكوفيّالمحاربيّالأسودبنسليمالشَّعْثَاءِ(أَبِيبْنُ)أَشْعَثُ-3

.1/1153!"الإيمانفيتقدم)ع((12ه)ت61،

أبوأوعمرو،أبو،النخعيّاللّهعبدبنقيسبنيَزِيد(بْنُ)الْأَسْوَدُ-4

في)تقدم)ع(7(أه4)ت21(فقيهٌمكثرٌثقةٌمخضرمالكوفيئالرحمنعبد

32.674/""الطهارة

قبله.ذُكرتر!ئفأ((و"عائشة

الاسناد:هذالطائف

رً-إَلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

مكيّ،ثم،فخراسانيّ،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

قريباً.عليهاالكلامسبقر!نهاعائشةوفيه،فمدنيّةر!نها،وعائشة

الحديث:شرح

بفتحالْجَدْرِ(عَن!ك!اللهِرَسُولَسَآلتُ:)قَالَتْأنهار!لأاعَائِشَةَ()عَنْ

للأكثر،كذا"الفتح":فيقالالحِجر،هو:المهملةالدالدماسكان،الجيم

"الجدار":المستمليروايةوفي،فيهالبخاريّشيخمسدّد""مسندفيهووكذا

انتهى.الجدار.فيلغةالْجَدْرُ:الخليلقال

فيالطيالسيّداودولأبيالْحِجْرُ،المرادلأن؟بضمهاضبطهمنوَوَهِم

بالشك،الحجر"أو"الْجَدْر،:فيهمسدّدشيخالأحوصأبيعن"مسنده"

انتهى..شكبغير"الْحِجْر":الأشعثعن،شيبانطريقمنعوانةولأبي

فيقال،البيتجملةمنهو:أي)!نَعَمْإ(!ي!قَالَ(هُوَ؟الْبَيْتِ)أَمِنَ
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)1(:الثانيةالطريقفيقولهوكذا،البيتمنكلهالحجرأنظاهرههذا"الفتع":

رواهكمارفالا،عباسابنيفتيكانوبذلك"،البيتفيالجدرأدخل"أَن

:يقولعباسابنسمعت:قال،شُرَحبيلبنمَرْثَدعن،أبيهعن،الرزاقعبد

فَلِمَ،البيتفيكلهالحجرلأدخلتالزبير،ابنوَليَماالبيتمنوَليتُلو

البيت؟منيكنلمإنبهيطاف

قالت:عائشةعن،أمهعن،علقمةطريقمنوالنساليّ،الترمذيّورَوَى

الْحِجْر،فأدخلني،بيدي!ك!يواللّهرسولفأخذ،البيتفيأصليأنأُحِبّكنت

بنواحيناستقصروهقومكولكن،البيتمنقطعةهوفإنما،فيه"صلّي:فقال

شيبة،بنتصفيةطريقمنداود،لأبيونحوه"،البيتمنفأخرجوه،الكعبة

منولأحمد،عائشةعن،عروةعن،قتادةطريقمنعوانةولأبي،عائشةعن

ليفتحالْحَجَبِيّشيبةإلىأرسلت"أنها:وفيه،عائشةعنجبير،بنسعيدطريق

".بليلإسلامولاجاهليةفيفتحناهما:فقال،بالليلالبيتلها

مقيَّد!:منهاأصحّرواياتجاءتوقد،مطلقةكلهاالرواياتوهذه

عائشة،عن،اللّهعبدبنالحارثعن،قَزَعَةأبيطريقمنلمسلممنها

عناَخر،وجهمنولهالْحِجر"،منفيهأزيد"حتى:البابحديثفي

منه،تركوامالأريكفَهَلُمِّي،بعدييبنوهأنلقومكبدا"فإن:عنها،الحارث

بناللّهعبدعنمِيناء،بنسعيدطريقمنوله"،أذرعسبعةمنقريبأفأراها

".أذرعستةالْحِجْرمنفيها"وزدت:الحديثهذافي،عائشةعنالزبير،

رواهالذيرومانبنيزيدأنالحديثطرقبعضاَخرفيالبخاريّوعند

نحوها.أو،أذرعستةجريرفحَزَره،حازمبنلجريرأراهعروةعن

ابنأنمجاهد:عنشابور،بنداودعن"جامعه"فيعيينةبنولسفيان

عنيزيد،أبيبناللّهعبيدعنولهالحجر،يليمماأذرعستةفيهازادالزبير

أهلمنلقيهمعددعنالشافعيّذكروهكذأوشبر،أذرعستةالزبير:ابن

عنه."المعرفة"فيالبيهقيّأخرجهكما،قريشمن،العلم

وأما،السبعةودونالستةفوقأنهاعلىتجتمعكلهاالرواياتوهذه

البخاريّ.عندأي)1(
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الحجرمنفيهاأُدخل"لكنت:مرفوعأعائشةعن،مسلمعندعطاءرواية

عنالزيادةمنفيهالِما؟أرجحالسابقةوالرواية،شاذّةفهي"،أذرعخمسة

عدامابهاأريدَأنهوهو،وجهعطاءلروايةليظهرثم:قال،الحفاظالثقات

عداالذيفإن،الأخرىالرواياتمعفتجتمعوالحجر،الركنبينالتيالفرجة

بنعمروأبيحديثمنالفاكهيّعندوقعولهذاوشيء،أذرعأربعةالفرجة

فيها"ولأدخلت:القصةهذهفيلعائشةقال!يمالنبيّأنالحمراء:بنعديّ

علىعطاءوروايةالكسر،إلغاءعلىهذافيُحْمَل"،أذرعأربعةالحجرمن

ذلك.إلىسبقنيمنأرولم:قال.بذلككلهاالرواياتبينويُجْمَع،جبره

اد!هُ)1(.+إالحافظكلامانتهى

"خمسة:بلفظعطاءروايةكونأنأسلفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،نصيبكتنسفلاالظاهر،هوشاذّة"أذرع

السبيل.

النَّفَقَةُ"(بِهِمُقَضَرَتْقَوْمَكِ"إِنَّ:قَالَالْبَيْتِ؟فِييُدْخِلُوهُلَمْفَلِمَ:)قُلْتُ

الأزرقيّبهجزمكما،لذلكأخرجوهاالتيالطيبةالنفقة:أي-الصادبتشديد-

أنهنَجِيحأبيبناللّهعبدعن"السيرة"فيإسحاقابنذكرماويوضحه،وغيره

بنعمرانبنعابدبنوهبأباأن،أميةبنصفوانبناللّهعبدعنأخبر

لا:لقريشقالالمخزوميّوهبأبيبنهُبيرةبنجَعْدةجدّوهو،مخزوم

ولارِباً،بيعولا،بَغِيّمَهْرَفيهتدخلواولا،الطيبإلاكسبكممنفيهتُدخلوا

.الناسمنأحدمظلمة

أبيه،عنيزيد،أبيبناللّهعبيدعن"جامعه"فيعيينةبنسفيانورَوَى

عمرفسأله،ذلكأدركزُهْرةبنيمنشيخإلىأرسلالخطاببنعمرشهدأنه

الطيبة،بالنفقة:أي؟الكعبةلبناءتقربتقريشأإن:فقال،الكعبةبناءعن

انتهى..صدقتعمر:فقالالحجر،فيالبيتبعضفتركوا،فعجزت

إليهيُصعَد"لا:التاليةشيبانروايةفيزادمُرْتَفِعاً؟(بَابِهِشَأْنُفَمَا:)قُلْتُ

1(شَاءُومَنْوًيمْنَعُواشَاءُوا،مَنْلِيُدْخِلُوا؟قَوْمُكِذَلِكِ"فَعَلَ:)قَالَبسلّم"إلا

4/948.""الفتح)1(
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024

نأأرادهوإذاالرجل"فكان:عائشةعن،اللّهعبدبنالحارثروايةمنوجاء

قَوْمَكِأَنَّ)وَلَوْلَا".فسقطدفعوهيدخلأنكادإذاحتى،يرتقييَدَعُونهيدخلها

سبق.كما،لهالفاعليّةعلى"عهدهم"ورفع"حديث"،بتنوينعَهْدُهُمْ(حَدِيث

الجاهليّة"،"في:النسخجميعفيهوهكذا:-إفةالنوويّقالالْجَاهِلِيَّةِ()فِي

البخاريّ:ولفظ)1(،انتهى.الرواياتسائرفيكما"بالجاهليّة"،بمعنىوهو

التالية:أشعثعن،شيبانروايةوفيقُلُوبُهُمْ(تُنْكِرَأَنْ)فَأَخَافُ"بجاهليّة"

علمائهمبعضعنبطالابنونقل،الكافبدلبالفاء!قلوبهمتَنْفِرأن"مخافة

)2(.انتهى.دونهمبالفخرالانفرادإلىينسبوهمج!يأنخشيهاالتيالنَّفْرةأن

كلّليتمكّن:أيبِالْأَرْضِ"(بَابَهُأثزِقَوَأَنْ،الْبَيْتِفِيالْجَدْرَادْخِلَأَنْالَنَظَرْتُ

لماالموافقأنهمع،مشقّةيلحقةأندونفيهالدخولمنالبيتدخولأرادمن

.!إبراهيمفعله

الماضي،البابفيفيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

اللهِعُبَيْدُحَذَثَنَا:قَالَ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(132511

بْنِالْأَسْوَدِعَنالشَّعْثَاءِ،أَبِيبْنِأَشْعَثَعَنْ،شَيْبَانُحَدَّثَنَا-مُوسَىابْنَيَعْنِي-

الْحَدِيثَوَسَاقَالْحِجْرِ،عَن!اللهِرَسُولَسَآلتُ:قَالَتْعَائِشَةَعَنْيَزِيدَ،

يُصْعَدُلَامُرْتَفِعاً،بَابِهِشَأْنُفَمَا:فَقُلْتُ:فِيهِوَقَالَ،الْأَحْوَصِأَبِيحَدِيثِبِمَغنَى

قُلُوبُهُمْ"(.تَنْفِرَأَنْ"مَخَافَةَ:وَقَالَ؟بِسُلَّمٍإِلاإِلَيْهِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

محمدأبو،الْعَبْسيّباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُالثهِ)عُبَيْدُ-أ

!"الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت191يتشيّعكانثقة،الكوفيّ

4/118.

الثحويّمعاويةأبو،مولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-2

9/79.النوويّ""شرخ)1(
.4/094"لفتحا":جعرا(2)
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فيتقدم)ع(164()ت71،كتابصاحبثقةٌ،الكوفةنزيل،البصريّ

.4/181""الإيمان

.البابفيذُكرواوالباقون

ابنساقهاهذهالشعثاءأبيبنأشعثعن،شيبانروايةأتنبيه،:

:فقال"سننه"،في-إئلّهُطجه

حدّثنا،موسىبناللّهعبيدحدّثنا،شيبةأبيبنبكرأبوحدّثنا-)4692(

قالت:عائشةعنيزيد،بنالأسودعنالشعثاء،أبيبنأشعثعن،شيبان

نأمنعهمما:قلت"،البيتمن"هو:فقالالْحِجْر،!يعناللّهرسولسألت

يُصْعَدلامرتفعأ،بابهشأنفما:قلت"،النفقةبهم"عَجَزَت:فقالفيه؟يُدخِلوه

منويمنعوه،شاءوامنليدخلوه؟قومكفِعْلُ"ذلك:قالبِسُلَّم؟إلاإليه

هللنظرت،قلوبهمتَنْفِرأنمَخَافةَبكفرعهمحديثُقومكأنولولاشاءوا،

َ،
تعالىواللّه،انتهى".بالأرضبابهوجعلت،منهانتقصمافيهفادخل،أغيِّره

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!.وَإِفَيِتَو!تُعَليوياَلئَةِإِلَأتَوْفِيتِىَوَمَاأسْتَطَغثمَا2لاضلَخَاَإلَأأرُيدُ)إِن

وَنَحْوِهِمَا،،وَهَرَمٍ،لِزَمَانَةٍالْعَاجِزِ؟عَنالْحَجِّ)بَابُ-)68(

لِلْمَوْتِ(أَوْ

الكتاباولَالمذكوررخً!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَن،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)1334(32521،

كَانَ:قَالَانَهُ،عَئاسٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،يَسَارٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،شِهَابٍابْنِ

فَجَعَلَ،تَسْتَفْتِيهِخَثْعَمَمِنْامْرَافَجَاءَتْهُ!ر،اللهِرَسُولِرَدِيفَعَئاسٍبْنُالْفَضْلُ

اِلَىالْفَضْلِوَجْهَيَصْرِفُ!الثهِرَسُولُفَجَعَلَ،اِلَيْهِوَتَنْظُرُاِلَيْهَا،يَنْظُرُالْفَضْلُ

اَدْرَكَتْالْحَبئَفِيعِبَادِهِعَلَىاللهِفَرِيضَةَإِن!اللهِرَسُولَيَا:قَالَتْالْاَخَرِ،الشِّق

ةنَعَمْ"،:قَالَعَنْهُ؟أفَأَحُبئُ،الرَّاحِلَةِعَلَىيَثْبُتَأَنْيَسْتَطِيعُلَاكَبِيراً،شَيْخاًأَبِي

الْوَدَاعِ(.حَخةِفِيوَذَلِكَ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،مشهورٌفقيهٌفاضلثقةٌ،المدنيئالهلاليئ(يَسَارٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-أ

948.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(قبلها:وقيل،المائةبعدمات31(

قبله.وفيما،الماضيالبابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رَ-إَلئهُ.المصنّفخماسياتمنأنه-)منها(:أ

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

تابعيّ.عنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

المشهورينالسبعةالفقهاءأحديساربنسليمانفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،بالمدينة

الحديث:شرح

)عَنْيسار"بنسليمان"حدّثنا:التاليةالروايةوفي(يَسَارٍبْنِسُلَيْمَانَ)عَنْ

ابنعن،شعيبطريقمن،للبخاريّروايةوفير!ما،عَبَّاسِ(بْنِاللّهِعَبْدِ

.عباسبناللّهعبدأخبرني،سَليمانأخبرني،شهاب

بناللّهعبدمسندمنالحديثهذاأنفيصريحةالروايةهذهإنثم

عنكلهمكيسانبنوصالح،عيينةوابنهنا،مالكرواهوهكذارضفا،عبّاس

الشيخين،عند،سليمانعن،الزهريّعن،الرواةأكثرعندهووكذا،الزهريّ

وغيرهما.

ابنعن:فقال:التاليةالروايةفيالزهريّعن،جريجابنوخالفهم

الفضل،مسندمنفجعله،فذكره،خثعممنامرأةأن،الفضلعن،عبّاس

معمر.وتابعه

عبّاس،ابنعن،أبيهعن،كريببنمحمدطريقمنماجهابنوروى

أدركهأبيإن!اللّهرسوليا:قلت:قال،الخثعميّعوفبنحصينأخبرني

يعني-محمداًسألت:الترمذيّقال،الحديث...يحجّأنيستطيعولا،الحجّ

عن،عبّاسابنعنرُويمافيهشيءأصحّ:فقالهذا؟عن-البخاريّ
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ثم،غيرهومن،الفضلمنسمعهعبّاسابنيكونأنفيحتمل:قال،الفضل

انتهى..واسطةبغيررواه

كانلأنه؟الفضلعنالروايةالبخاريّرجّحوإنما:زً-إدئهُالحافظقال

منىإلىالمزدلفةمنتقدّمقدعبّاسبناللّهعبدوكانحينئذ،!ك!م!مالنبيّرِدْف

الضَّعَفَة.مع

النبيّ!أنرضالا:عبّاسابنعنعطاء،طريقمنالشيخانوأخرج

الفضلفكأنّ،الجمرةرمىحتىيُلبّييزللمأنهالفضلفأخبر،الفضلأردف

الحالة.تلكفيشاهدهبماأخاهحدّث

ابنفحضره،العقبةجمرةرميبعدوقعالخثعميّةسؤاليكونأنوَيحْتَمِل

ويؤيّد،شاهدهعماوتارة،القصّةصاحبلكونه؟أخيهعنتارةًفنقله،عبّاس

عليّحديثمن،والطبريّ،اللّهعبدوابنهوأحمد،،الترمذيّعندوقعماذلك

وأن،الرميمنالفراغبعدالْمَنْحَرعندوقعالمذكورالسؤالأنعلىيدلّما

عن،رافعأبيبناللّهعبيدطريقمن،عندهمأحمدولفظشاهداً،كانالعبّاس

كلهاوعرفة،الموقف"هذا:فقال،بعرفة!يواللّهرسولوقف:قالز!نهعليّ

المنحر،"هذا:فقالالْمَنْحَر،أتىثم:وفيه،الحديثفذكر."،..موقف

امرأةجاءتهثم:اللّهعبدابنهروايةوفي،واستفتته:قالمنحر"،كلّهاومنى

الثهفريضةأدركتهوقدأفند،قد،كبيرٌشيخأبيإن:فقالت،خثعممن،شابّةٌ

:قال"،أبيكعنفأدّي،"نعم:قالعنه؟أؤدّيأنعنهأفيجزىء،الحجّفي

عمّك؟ابنعنقلويتلِمَاللّه!رسوليا:العبّاسفقال،الفضلعنقولَوَى

".الشيطانعليهماآمنفلم،وشابّةشابّاً،"رأيت:قال

اللّهعبدابنهيكونأنمانعفلا،لذلكحاضراًكانالعبّاسأنهذاوظاهر

رَ-إدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى.معهكانأيضاً

مسندمنصحيحالحديثأنالحاصل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

مسندمنكونهلكنرف!،عباسبنالفضلمسندومن،عباسبناللّهعبد

أعلم.تعالىوالثه،القصّةصاحبلأنه؟رً-إدلّهُالبخاريّقالكماأرجحالفضل

.5151/""الفتح)1(
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راكباً:أيع!ي!(اللهِرَسُولي)رَدِيفَرقِالا(عَئاسٍبْنُالْفَضْلُكَانَ:قَالَ)أنهُ

بفتح:القسطلّانيّقالخَثْعَمَ()مِنْتسمّلم:الحافظقالامْرَثى()فَجَاءَتْهُخلفه

للعلميّةمصروفغير،المهملةالعينوفتح،المثلّثةوسكون،المعجمةالخاء

:أي؟مشهورةقبيلةوهي،الفعلووزن،العلميّةلا،القبيلةباعتباروالتأنيث

التأنيث؟أو)1(،الفعلووزنللعلميّةمنصرفغير:السنديّوقال،اليمنمن

قبيلة.اسملكونه

ومنعه،،صرفهويجوز،بهسُمّوا،اليمنمنقبيلةأبو:القاريوقال

أنمار،بنأفتل:واسمهجدّها،باسمسميت،مشهورةقبيلة:الزرقانيّوقال

تحالفلماإنه:ويقال،خثعم:لهيقال،بجملخثعمسُمِّيإنما:الكلبيّقال

بلغتهم.بهتلطّخوا:أي؟بدمهتخثعمواثمبعيراً،نحرواإخوتهعلىأفتلولد

.)2(
شهى.

الفتيا.منهتطلب:أي)تَسْتَفْتِيهِ(

كانت،السائلةأنعلىشهابابنعنكلها،الرواياتاتفقتأتنبيه،:

،سليمانعن،إسحاقأبيبنيحيىوخالفهأبيها،عنسألتوأنها،امرأة

ومتنه:إسنادهفيعليهاختلفواثم،رجلالسائلأنعلىعنهالرواةفاتفقت

".عباسبناللهعبدعن،سليمان"عن:عنههشيمفقال،إسنادهأما

النساليّ،أخرجهما".الفضلعن،سليمان"عن:عنهسيرينبنمحمدوقال

وإما،الفضلإما:العبّاسابنيأحدحدّثني،سليمان"عن:عنهعليّةابنوقال

أحمد.أخرجه"،اللهعبد

وقالمات"،أبيإن:فقال،سألرجلاً"أن:هشيمفقال،المتنوأما

"فجاء:عُليّةابنوقال"،كبيرةعجوزأميإن:فقال،رجل"فجاء:سيرينابن

"،وأميأبيإن:فقال،رجل

"إن:روايتهفيفقال،إسحاقأبيبنيحيىعنمعمر،الجميعوخالف

أمّها".عنسألتامرأة

والتأنيث.للعلميّةمنعهأنالظاهرلكن،النساليّعلىالسيوطيئشرحفيوهكذا)1(

2.192/الموطأ"علىالزرقاني"شرح)2(
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نأفأحببنايسار،بنسليمانعنكلّهالاختلافوهذا:ءإدئهُالحافظقال

عوفبنحُصينعن،عبّاسابنعنرواهقدكريبف!ذا،غيرهسياقفيننظر

عطاءوإذاالحجّ"،أدركهأبيإناللهرسوليا:"قلت:قال،الخثعميّ

النبيّ!استفتى"أنه:الخثعميّحصينبنالغوثأبيعنروىقد،الخراسانيّ

إسناداً،أقوىالأولىوالرواية،ماجهابنأخرجهما"،أبيهعلىكانتحجةعن

ماويوافقه،أبيهعنسألرجلذلكعنالسائلأنفيهشيمروايةيوافقوهذا

رجلاً"أن:عباسبنالفضلعنشدّاد،بناللهعبدطريقمنالطبرانيّروى

ابنعند،الحسنمرسلويوافقهماكبير"،شيخأبيإن!اللّهرسوليا:قال

نأ"بلغني:قال،الحسنعن،عوفطريقمنأخرجهفمانه،خزيمة

لم،الإسلامأدرك،كبيرٌشيخأبيإن:فقال،رجلأتاه!لَخبرواللّهرسول

أبيعن،سيرينبنمحمدعن،عوفطريقمنساقهثم،الحديث."..يحُجّ

يوافقوهذا،أمّهعنسألالسائلإن:قالأنهإلا،مثلهقال،د!نههريرة

تقدّم.كما،إسحاقأبيبنيحىعنأيضاًسيرينابنرواية

،رجلٌالسائلأنالطرقهذهمجموعمنلييظهروالذي:الحافظقال

جميعاً.وأمه،الرجلأبوعنهوالمسؤولأيضاً،فسألت،معهابنتهوكانت

جبير،بنسعيدطريقمنقويّبإسناديعلىأبورواهماذلكمنويقرب

وأعرابيّ!،النبيّردف"كنت:قال،عبّاسبنالفضلعن،عبّاسابنعن

يتزوّجها،أنرجاء!شمرواللّهلرسوليَعرِضهاالأعرابيّفجعلحسناء،بنتمعه

رمىحتىيلبّيفكان،فيلويه،برأسي!ي!النبيّويأخذ،إليهاألتفتوجعلت

".العقبةجمرة

كانأباهالأنجدّها؟بهأرادتلعلّها،أبيإن:الشابّةفقولهذافعلى

نأرجاءويراها،كلامهاليسمع!شَمروالنبيّتسألأنأمرهاوكأنهمعها،

عنأيضاًيسألأنمانعولا،أبيهعنأبوها،سأليرضها،لمفلمايتزوّجها،

بويه.أ

الخثعميّ.عوفبنحصينالرجلاسمأنالرواياتهذهمنوتحصّل

إسنادهاف!نحصينبنالغوثأبوأنهالأخرىالروايةفيوقعماوأما

نأأو"ابن"،الروايةفيفزيد،حصينالغوثأبيعنفيهكانولعلّه،ضعيف
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أعلم.والله،وأختهأبوهسألكمافسأل،حصينأبيهمعكانأيضأالغوثأبا

)1(.انتهى

فيالمذكورةالبنتإن:يقالأنذلكبينالجمعفيالأحسن:وقيل

يعلىأبيروايةفيالتجوّزفإنأبيها،معلالها،عمّمعكانتيعلىأبيرواية

الواردةالمختلفةالرواياتجميعفيالتجوّزمنأهونبنت""معه:لفظمن

أبيه،عنسألوالعمّأبيها،عنسألتفالابنةكبير"،شيخأبي"إن:بلفظ

سألتبعدما،أبيهعنسؤالهإلىالحاجةيبقلم-الحافظأفادماعلى-وأيضأ

)2(.انتهى.عنههي

علىيُحمَلأنالجمعفيالأَولىأنإلى+إل!هُالعراقيّالحافظوذهب

منومرّةأبيها،عنامرأةمنمرّة،مرّاتوقعالسؤالإن:قال،القضيّةتعدّد

الكبير،الشيخعنالسؤالفيومرّة،أبيهعنرجلمنومرّةأمها،عنامرأة

انتهى..الميتعنالحجّفيومرّة

+إلئ!العراقيئالحافظبهجمعالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،التكلّفعنوأبعدها،عنديالجمعأوجهأقربهو

الْعُقَيليّ،رَزِينأبووهواَخر،شخصمنالمسألةهذهعنالسؤالووقع

فقد،الخثعميّةحديثوبينبينهاوحّدومن:الحافظقال.أخرىقصّةوهي

بتصرّف)3(.الحافظكلامانتهى.وتكلّفأبعد،

علىالمختلفةالرواياتجعلفيلكن:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لأننظر؟عنديالزهريّعلىالمختلفةللرواياتمفسّرةإسحاقأبيبنيحيى

بيانسبقكماومتنأ،سندأمضطربةهيإذ؟كلامٌفيهاأسانيدهايحيىروايات

أعلم.تعالىواللّه،تعالىاللّهشاءإن،ذلك

جمع".غداة!النبيّ"سألت:النساليّروايةوفي

وَجْهَيَصْرِفُع!رواللّهِرَسُولُفَجَعَلَ،اِلَيْهِوَتَنْظُرُإِلَيْهَا،يَنْظُرُالْفَضْلُ)نَجَحَلَ

"فأخذ:شهابابنعن،كيسانبنصالحروايةوفيالْآخَرِ(الشئَقِّاِلَىالْفَضْلِ

.154-5153/""الفتح()1

.5541/"الفتح":راجع)3(

.9/132"ةلمرعا"ا:جعرا(2)
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ع!يوّاللّهرسولوأخذحسناء،امرأةوكانت،إليهايلتفتعبّاسبنالفضل

خثعم،منامرأة"فجاءت:روايةوفيالآخر"،الشقّمنوجههفحوّل،الفضل

إلىالفضلوجهيصرفع!ي!النبيّفجعل،إليهوتنظرإليها،ينظرالفضلفجعل

خثعممنامرأةوأقبلتوضيئاً،رجلاًالفضل"وكان:روايةوفيالآخر"،الشقّ

"فالتفت:روايةوفيحسنها"،وأعجبه،إليهاينظرالفضلفطفق،وضيئة

وجههفدفع،الفضلبذقنفأخذ،بيدهفأخلف،إليهاينظروالفضل،ع!ي!النبيّ

غلاماًالفضل"وكان:عليّحديثفيالطبريّروايةفيووقعإليها"،النظرعن

الفضلوجهمجيهي!اللّهرسولصرفالشقّهذامنالجاريةجاءتفإذاجميلأ،

فيوقال-عنه"وجههصرفالآخر،الشقّإلىجاءتفإذاالآخر،الشقّإلى

".الشيطانبينهمايدخلأنفخشيت،وجاريةًغلاماً"رأيتُ-:آخره

وأب"فريضة"،متعلّقٌ(عِبَاورعَلَىاللّهِفَرِيضَةَاِنَّ!اللهِرَسُولَيَا:)قَالَتْ

بمعنى"في"تكونأنويمكن،وشأنه،أمرهفي:أيالْحَبئَ()فِيمقدّربحال

"إن:سليمانعن،إسحاقأبيبنيحيىروايةوفي.القاريقاله.البيانيّة"من"

وقوله:"أدركت"،مفعولوهوأيضاً،يسمّلمأَبِي()اَدْرَكَتْالحجّ"أدركهأبي

وفي،لهنعتٌ)كَبِيراً(:وقوله"أبي"،منبدلٌأو،الحالعلىمنصوب)شَيْخاً(

الحجّ".فياللّهفريضةعليه،كبيرٌشيخٌأبي"إن:التاليةالرواية

افتراضأنيفيدكبيراً"شيخاًأبي"أدركت:قوله:رً-إل!هُالسنديّقال

نأيؤيّدفهو،ذلك!ي!قرّروقدالسفر،علىالقدرةلهيشترطلاالحجّ

والراحلة،بالزادهيوإنما،بالبَدنليستالحجّافتراضفيالمعتبرةالاستطاعة

اللّهشاءإنقريباً،هذافيالقولتحقيقوسيأتي،انتهى.أعلمتعالىواللّه

تعالى.

ولا،الدّائةعلىيثبتلاأنهتعنيالرَّاحِلَةِ(عَلَىيَثْبُتَاَنْيَسْتَطِيعُ)لَا

حالأيكونأنوَيحْتَمِل"شيخاً"،:لقولهنعتوالجملة،سنّهلكبريستقرّ؟

المترادفة.أو،المتداخلةالأحوالمنفيكون،أيضأ

وفي"،بعيرهظهرعلىيستويأنيستطيعلا"وهو:التاليةالروايةوفي

،إسحاقأبيبنيحيىروايةوفيالرَّحْلِ"،عَلَىيَسْتَمْسِكُ"لَا:النساليّرواية

وفي"،يموتأنخشيتشددتهفإن،راحلتهعلىيثبت"لا:عندهسليمانعن
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وفي"،الراحلةعلىيستوي"لا:شهابابنعن،كيسانبنصالحرواية

خشيت،الراحلةعلىبالحبلشددته"وإن:خزيمةابنعندهريرةأبيحديث

".أقتلهأن

الصفة.بهذهوهو،أسلمبأن،الحجّعليهوجبأنهوالمراد

من،الأمرينهذينغيرعلىقدرمنأنّمنهيفهموهذا:الحافظقال

الحجّفيلهيُرخّصلمرُبطلوالأذىمنعليهالأمنأو،الراحلةعلىالثبوت

انتهى.كالمِحَفّة)1(0مُوَطّإ؟محلّعلىيقدركمن،عنه

الفاءبعدمالأن؟عنهفأحجّعنهأنوبأنليأيجوز:أيعَنْهُ؟()أفَماَحُجُّ

بلالتقدير،إلىحاجةلا:وقيلمقدّر،علىمعطوفالهمزةعليهاالداخلة

صدرلهالأن؟فقدّمتعنه"،أحجّ"فأوالأصلتأخير،منمقدّمةالهمزة

.الكلام

عليّ:حديثوفيعنه"،يقضيأفهل:وشعيبالعزيز،عبدروايةوفي

عنه".يُجزئ"هل

".أبيكعن"احججي:ل!بههريرةأبيحديثوفي)))ئَعَمْ"(!شَ)قَالَ(

حجةعامفيوقعتالقصّةهذهأنيعنيالْوَدَاعِ(حَجَّةِفِي)وَذَلِكَ:وقوله

النحر"،"يوم:الزهريّعن،شعيبطريقمنللبخاريّروايةوفي،الوداع

تعالىوالثهجمع"،"غداة:شهابابنعن،عيينةابنطريقمن،وللنساليّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!كلبنعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ((،)681،32521334/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الاستئذان()9943"و"المغازي(185وه)1854الصيد"و"جزاء()1513

"الحج"في(و)الترمذيّ،(018)9""المناسكفيداود(و)أبو،)6228(

"المصباح".اص..كالهودجالنساء،مراكبمنمركب:الميمبكسر)1(
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و"الكبرى"8/228(و911و)5/117الحجّ""مناسكفيو)النساليّ()289(،

)7092"المناسك"في(ماجهو)ابن47(،وا3047/و32وه332)2/

/1)"المسند"فيو)الشافعيّ()608(،"الموطّإ"فيو)مالك(092(،9و

،935(و634و932و52وا1/912)""مسندهفيحمد(و)أ،(399

3203و)3103"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1833(،"سننه"فيو)الدارميّ(

فيو)الطبرانيّ()9893(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن4203(،و3603و

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1112/)"و"الأوسط723(و722)18/"الكبير"

لمعرفة"و"ا،(917/وه932و4/328)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(4/01)

أعلم.تعالىواللّه)1854(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(473(،و472)3/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الرحل؟علىيستمسكلاالذيالحيّعنالحججوازبيان)منها(:-ا

هَرَمه.أو،لزمانته

لامماوهذا،دابّةعلىفأكثر،شخصينركوبجوازبيان)ومنها(:-2

ذلك.الدّابّةأطاقتإذافيهخلاف

ابنالحافظقالالأكابر،معالارتدافإباحةبيان)ومنها(:-3

مرغوبٌسننٌكلها!شًي!اللّهرسولوأفعالُ،التواضعمنوذلك:رًءإَد!هُالبرّعبد

منبالجليلالارتداف)1(وجميل،حالكلّعلىبهاالتأسّييحسنفيها،

.الرجال

!شًيم.النبيّتواضعبيان)ومنها(:-4

ع!يم.النبيّعندرةِبمبنعبّاسبنالفضلمنزلةبيان)ومنها(:-5

القاضيقالالبصر،وغضّ،الأجنبيّاتإلىالنظرمنعبيان)ومنها(:-6

نأوعندي:قال،الفتنةخشيةعندإلاواجبغيرأنهبعضهموزعم:هـء%لئهُعياض

نظراًينظرلمالفضللعلّ:قالثم،القولمنأبلغالفضلوجهغطّىإذ!لًخي!فعله

الجلابيب.بإدناءالأمرنزولقبلكانأو،ذلكإلىيؤولأنعليهخشيبلينكَر،

إلخ"،...الارتداف"وَيجْمُلُ:الأولىولعلّ،1256/"الاستذكار":نسخةهكذا)1(

فليُتأمل.
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الفتنة،خشيةالبصربغضالأمرالحديثفي:رً-إَلئهُبطالابنوقال

وجهيحوّللممج!يِ!أنهويؤيده:قال،يَمتنعلمالفتنةأُمنتإذاأنهومقتضاه

انتهى..عليهالفتنةفخشيبها،لإعجابهإليها؟النظرأدمنحتىالفضل

هذامنالظاهرهوالفتنةبخشيةقيّدمنقول:عنهاللهعفاالجامعقال

حينماإليهاالنظرعن!النبيّينهاهملمالآخرينالصحابةلأن؟الحديث

حقّفتأمله،السؤالذلكحاضرينوغيره،ر!نهالعبّاسكانفقد،تسأل

أعلم.تعالىوالثه،التأمل

منعليهنّليسالمؤمنيننساءأنعلىدليلاًفيهإن:قيلما)ومنها(:-7

ء!م!مّالنبيئلأمرالنساءجميعذلكلزملوإذ؟!يمالنبيّأزواجيلزمماالحجاب

-إَد!ة.بطّالابنقاله،الفضلوجهصَرَفولَمَابالاستتار،الخثعمية

وجههاالمرأةسترأنعلىدليلوفيهأيضاً:بطّالابنقال)ومنها(:-8

رآهولو،الصلاةفيوجههاتبديأنللمرأةأنعلىلاجماعهمفرضاً؟ليس

على03،النور:1أَئصحَرِهِمْ!مِنيَغُضُّوأئِلْمُؤمَنِينَ!قُل:قولهوأنالغرباء،

انتهى..الوجهغيرفيالوجوب

لأنهانظر؟ادّعاهلِمَاالخثعميةبقصةاستدلالهفيبأن:الحافظوتعقّبه

)1(.انتهى.محرمةكانت

كونإذنظر؟قالهبماالحافظتعقّبوفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيكانسبقكماذلكلأنمحقّق؟غيرمحرمةالوقتذلكفيالخثعميّة

تحلّلت،أنهافيحتملالجمار،رميمنع!ي!النبيّرجعأنبعدالمنحر،

أعلم.تعالىوالثه،فليُتأمل

الفتنة،خشيةفيوالنساءالرجالبينالتفريقمنهيؤخذأنه)ومنها(:-9

.المرأةفييشدّدولم،الفضلفيشدّدع!ي!إنهحيث

،الرجالفيالنساءشهواتمنالآدميينفيركّبمابيان)ومنها(:-01

أجملمنالفضلوكان،إليهنّالنظرمنيُخافوماالنساء،فيوالرجال

زمانه.فيالشبّان

014.-14/913""الفتح)1(
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عماوضعفه،اَدملابنالبشرطباعمغالبةوفيه:رًءإفهُبطّالابنوقال

انتهى..بهنّوالإعجابالنساء،إلىالميلمنفيهرُكِّب

فيجوز،عورةالمرأةصوتأنزعممنعلىالردّفيهأن)ومنها(:-11

عنالاستفتاءفيكلامهاإلىوالاستماع،للأجانبالأجنبيّةالمرأةصوتسماع

النبويّ،العهدلدنمنالأمرجرىهذاوعلىسألها،لمنوإفتائها،العلم

عنوشمألونهنَّ-عنهنّاللّهرضي-المؤمنينأمهاتيستفتونطِ!الصحابةفكان

فاطمةيسألونكانواكما،الصحابيّاتيسألونوكذلك،!ي!اللّهرسولأحاديث

ذلكوغير،الهجرةشأنفيعميسبنتوأسماء،المطلّقةقصّةفيقيسبنت

إلىالحكمفيتترافعالنساءكانتوكذلكوغيرهما،"الصحيحين"،فيهومما

ولم،ذلكونحووالشراء،بالبيعالتعامللهنّويقعالعلماء،وششفتين،القضاة

عورةالمرأةصوتبأنفالقول،قولهيُعتبرممنأحدعنإنكارذلكفييُنقل

أعلم.تعالىواللّه،فليتنبّه.الشرعيّةللأدلّةمخالفقول

يمكنهماكلّالمنكرمنيغيّرأنوالإمام،العالمعلىأن)ومنها(:-12

عنه.غابفيماذلكعليهوليس،راَهإذاعليهيقدرمابحمسب

والنساءالرجالبينيَحُولأنالإمامعلىيجبأنه)ومنها(:-13

فيمنهنّوالمشي،الخروجومن،الفتنةمنهنّولا،عليهنّيؤمنلااللواتي

قال،إليهنّوينظر،الرجالإلىينظرنوحيث،والأسواقالحواضر

متّفقالنساء"،منالرجالعلىأضرّفتنةبعديتركت))ما:!مماللّهرسول

عليه.

وجهها،فيالمرأةإحرامأنعلىدليلاًفيهإن:قيلما)ومنها(:-14

ابنعناَخروجهمنخزيمةوابنأحمد،ورَوَى،الإحرامفيفتكشفه

منيوم"هذا:عرفةيوموجههغطّىحينللفضلقال!يمالنبيّأنّر+كا؟عبّاس

له".غُفرولسانه،وبصره،سمعهفيهمَلَكَ

أصحابنابعضزعموقد:+إلمحهُعمرأبوالحافظقالهما)ومنها(:-15

وذمعهايكنلموإن،تحجّأنللمرأةأنعلىدليلاًالحديثهذافيأن

يقل:ولم"،أبيكعن"حجي:الخثعميّةللمرأةقال!ممْاللهرسوللأن؟محرم

نُطِقَماالعلملأن؟الدليلمنبالقويّليسوهذا:قال،محرمذومعككانإن
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باللّه،تؤمنلامرأةيحلّ)الا!رِو:اللهرسولقالوقد،عنهسُكِتمالا،به

لمسلم.واللفظ،عليهمتّفقٌزوج"،أو،محرمذيمعإلاتسافر،الاَخرواليوم

والقيام،بأمرهماوالاعتناء،الوالدينبرّفيهأن)ومنها(:-16

الدِّينأمورمنذلكوغير،ونفقة،وخدمة،دَينقضاءمن،بمصالحهما

والدنيا.

المرأةلأن؟العمرةوجوبعدمعلىيدلّإنه:قيلما)ومنها(:-17

تذكرها.لمالخثعميّة

ذلكلاستفادة؟الوجوبعدمعلىيدلّلاالسؤالتركمجرّدبأنوتعُقّب

نأعلى،الحجّقبلاعتمرقدأبوهايكونأنولاحتمال،الحجّحكممن

ل!به.الْعُقَيليّرَزينأبيحديثفيوقعقدوالعمرةالحبئعنالسؤال

متّفقأصلالخثعمّيةحديثإن:رَء%لئهُالعربيئابنقالهما)ومنها(:-18

ليسأنهمن،الشريعةفيالمستقرّةالقاعدةعنخارفي،الحبئفيصحّتهعلى

،بولدهالمرءفيهفرّطمااستدراكفيتعالىاللّهمنرفقاً؟سعىماإلاللإنسان

وماله.

فيالسعيعموموبأن،السعيعمومفييدخلأنيمكنبأنهوتُعُقّب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاتفاقاً،مخصوصالاَية

الغير:عنالحبئجوازفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

المرءحجّفياختلفوا:حاصلهماتعالىاللّهرحمهعمرأبوالحافظقال

الحديثهذاأنإلىمنهمجماعةفذهبالأحياء،منالحجّيطيقلاعمن

!ت:اللهقولبدليل،غيرهإلىبهيُتَعدّىأنيجوزلا،الخثعميّةأبوبهمخصوص

أبويكنولم79،،:عمرانأآلسَيِملأ!إلَؤاَشتَطَاعَمَنِاَتبَيْتِحِبئُاَلئاسِ!)وَلَئَهَ

عنه،يُقضىبأنفخمقسبيلاً؟إليهيستطعلملَفاالحجّيلزمهممنالخثعميّة

حيّ.وهوأبيها،عنتحجّأنأيضاًابنتهوخُصّت،ذلكوينفعه

والخثعميّةُ،الخثعميّةأبوخُمق:قالوا،وأصحابه،مالكٌبذلكقالوممن

مماوهذاالكبر،حالفيبرضاعهحذيفةأبيمولىسالمخُصّكما،بذلك

الزبير،بناللّهعبدعنمالكقولمعنىورُوي،فيلزمه،المخالفبهيقول

وقال،القوّة:الاستطاعة:الزبيرابنقال،والضحّاكوعطاء،،وعكرمة
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الزاد:الاستطاعة:لمالكقيل:أشهبوقال،الصحّة:الاستطاعة:عكرمة

يجدرجلفربّ،الناسطاقةقدرعلىإلاذاكوما،واللّهلا:قال؟والراحلة

هووإنما،راحلتهعلىيمشييقوىوآخرالمسير،علىيقدرولا،وراحلةًزاداً

سَ!يلأ!.إلَةِأسْتَطَاعَ)مَنِ:اللهقالكما

أيضأوتكون،والقدرةالبدنفيتكونالاستطاعةأنإلىآخرونوذهب

مثله.كانوما،الحديثبهذاواستدلّوا،ببدنهيستطعلملمنبالمال

،وإسحاقوأحمد،،والثوريّ،حنيفةوأبو،الشافعيّبذلكقالوممن

جبير،بنوسعيد،عبّاسبناللهوعبد،الخطّاببنعمرعنذلكورُوِي

:يقولونكلهم،سواهموجماعة،والسدّيّدينار،بنوعمرو،والحسن

.والمالالبدنعلىالحجّفرضأنعلىيدلّوهذا،والراحلةالزاد:السبيل

منها،وجوهمن"،والراحلةالزاد:"السبيل:قالأنه!لَخم!مالنبيّعنوروي

ءإلئهُ)1(.البرّعبدابنكلامانتهى.ضعيفةومنها،مرسلة

الغير،عنالحجٍّجوازالفوائدمنالحديثهذاوفي"الفتح":فيوقال

،غيرهعننيابةيحجّلممنحجصحّةجوازعلىبعمومهالكوفيّونواستدلّ

"السنن"،فيبماواستدلّوا،نفسهعنحجّبمنفخصّوهالجمهور،وخالفهم

-خمي!النبيّأنأيضاً:رضالاعبّاسابنحديثمن،وغيره،خُزيمةابنوصححه

:قاللا،:فقال؟"،نفسكعن"أحججت:فقال،شُبْرُمةعنيُلبّيرجلأرأى

شُبْرُمة")2(.عناحججثم،نفسكعنلاهذه

بالنفس،تكونكمابالغير،تكونالاستطاعةأنّعلىأيضاًبهواستُدلّ

وأجابوا،الوجوبيلاقهلمبنفسهيستطعلممن:فقال،المالكيّةبعضوعكس

شيءفيوليس،التبرّعجهةعلىالسائلمنوقعذلكبأنّالبابحديثعن

،كالصلاةفيهاالنيابةتصحّفلا،بدنيّةعبادةوبأنها،بالوجوبتصريحطرقهمن

قالوا:،الصلاةفيتدخللاالنيابةأنعلىالإجماعوغيرهالطبريّنقلوقد

البدنيّة،العباداتفييوجدلاوهوالابتلاء،جهةعلىفُرضتالعباداتولأن

.21/26ر"ستذكالا!ا(1)

)3092(.برقمماجهوابن)1811(،برقمداودبوأرواه،صحيححديث)2(
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الابتلاءفإن،الزكاةبخلافالنفور،أوالانقياد،يظهرفبه،البدنبإتعابإلا

وبالغير.،بالنفسحاصلٌوهو،المالبنقصفيها

ماليّةالحجّعبافىةلأن؟يصحّلاالصلاةعلىالحجّقياسبأنوأُجيب

قالولهذا،بالزكاةإلحاقهاعلىبالصلاةإلحاقهايترجّحفلامعاً،بدنيّة

حكمغَلَّبَومن،بالصلاةألحقهالحجّفيالبَدَنحكمغَلَّبَمن:المازريّ

ولم،بهأوصىإذاالغيرعنالحجّالمالكيّةأجازوقد،بالصدقةألحقهالمال

.الصلاةفيذلكيجيزوا

بَذْلِهِمِنْالاَمرفييوجدلأنه؟ممنوعالمباشرةفيالابتلاءحصروبأن

.الأجرةفيالمالَ

قوله:لأن؟البابحديثفيللمخالفحُجّةلا:عياضالقاضيوقال

وقعالذيبالحجّعبادهاللّهإلزامإن:معناهإلخ"عبادهعلىاللّهفريضة"إن

هل:أيعنه؟أحجّفهل،يستطيعلامنبصفةأبيصادفالاستطاعةبشرط

"نعم".:فقالومنفعة؟أجرٌفيههلأوذلك،لييجوز

فيتمّالإجزاء،عنبالسؤالالتصريحطرقهبعضفيبأنوتُعُقّب

الحجّ".فياللّهفريضةعليهأبي"إن:مسلمطرقبعضفيوتقدّم،الاستدلال

".عليهمكتوب"والحجّ:روايةفيولأحمد

مولىسالماختصّكما،بالخثعميّةمختصّةالقصّةهذهأنبعضهموادّعَى

البرّ.عبدابنحكاهالكبير.إرضاعبجوازحذيفةأبي

رواهبمالذلكبعضهمواحتجّ،الخصوصيّةعدمالأصلبأنوتُعُقّب

الحديث:فيفزاد،مرسلينبإسنادين"الواضحة"صاحبحبيببنالملكعبد

إرسالهما،مع،الإسنادينلضعففيهحجةولا"،بعدهلأحدوليس،عنه"حُجّ

بالوفاء".أحقّفاللّه،اللّه"اقضُوا:الماضيالجهنيّةحديثفيقولهعارضهوقد

أنهيخفىولا.أبيهعنيحجّبالابنخاصّذلكأنمنهمآخرونوادّعَى

جمود.

لظاهرمخالفالخثعميّةحديثظاهرأنمالكرأى:القرطبيّوقال

جهةومن،تواترهجهةمنترجيحهفيشكّولا،القراَنظاهرفرجّح،القراَن

!رالنبيّأجابهاقد:يقالولا:قالظنّاً،ظنّتامرأةقولالمذكورالقولأن
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قولها:عنأجابهاإنما:نقوللأنالها؟لبيّنهغلطاًظنّهاكانولوسؤالها،على

الخيرإيصالعلىحرصهامنرأىلِمَاعنه"؟حجّي:قالعنه؟"أفأحُجّ

انتهى..لأبيهاوالثواب

.ظاهرةحجةذلكعلىلها!ك!م!مالنبيّتقريرفيبأنّوتُعُقّب

"حجّ:الحديثفيفزاد،عبّاسابنحديثمنالرزّاقعبدرواهماوأما

روايةبأنهاالحفّاظجزمفقدشرّاً"،يزدهلمخيراً،يزدهلمفإن،أبيكعن

"الفتح")1(.فيماانتهى.للمخالففيهاحجّةفلاصحّتهاتقديروعلى،شاذّة

أجازمنإليهذهبماأنذُكربماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

كحديث؟بهالصحيحةللأحاديث؟أرجحالضرورةعندالغيرعنالحجّ

فتبصّر،سبقفيماجوابهعلمتفقد،بهاعترضواماوكلّوغيرها،،الخثعميّة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

استقرّمنبينفرقلاأنالمسألةفروعومن"الفتح":فيقالأتنبيه،:

وللجمهور،للحنفيّةخلافاً،عليهطرأأوالعضب)2(،قبلذمّتهفيالوجوب

خلافأ،المستنيبعنالحجّوقعغيرهعنحجّمنوأن،الخثعميّةقصّةظاهر

النفقة.أجرعنهوللمحجوجالمباشر،عنيقع:فقال،الحسنبنلمحمد

تبيّنلأنه؟يجزئهلاالجمهور:فقال،المعضوبعُوفِيإذافيماواختلفوا

يفضيلئلا؟الإعادةتلزمهلا:وإسحاقأحمد،وقال،منهميؤوساًيكنلمأنه

حجتين.إيجابإلى

عدممنوإسحاقأحمد:الإمامانقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،حجتهلظهور؟عنديالأرجحهوالإعادةلزوم

عنإلاالفرضفيءتجزىلاأنهاعلىالحجّفيالنيابةأجازمنواتّفَق

لأنه؟المجنونولا،برؤهيُرجىلأنهالمريضيدخلفلا،عضبأو،موت

.156-5154/""الفتح1()

وفي"القاموس"،فيقاله،بهحَرَاكَلا،والزَّمِنُ،الضعيفهو"الْمَعْضُوبُ":)2(

حَرَاكَلازَمِنٌ:معضوبٌورجلٌ،قطعه:ضَرَبَبابمنعَضْباً،عَضَبَهُ"المصباح":

انتهى..الحركةومنعته،عَضَبَتهالزَّمَانةكأنّ،به
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يمكنلأنهالفقير؟ولا،خَلاصهيرجىلأنه؟المحبوسولا،إفاقتهيرجى

أعلمتعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو"الفتح")1(،فيماانتهى.استغناؤه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنِعَن،عِيسَىأَخْبَرَنَا،خَشْرَمٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثَنِي-)1335(32531(

أَن؟الْفَضْلِعَن،عَئاسابْنِعَن،يَسَارٍبْنُسُلَيْمَانُحَذَثَنَا،شِهَابِابْنِعَن،جُرَيْج

فِياللّهِفَرِيضَةُعَلَيْهِكَبِيز،شَيْخٌأَبِيإِن!اللهِرَسُولَيَا:قَالَتخَثْعَمَمِنْامْرَأ"ً

عَنْهُ"(.))فَحُجِّي:!شَي!النَّبِيئُفَقَالَ،بَعِيرِهِظَهْرِعَلَىيَسْتَوِيَأَنْيَسْتَطِيعُلَاوَهُوَ،الْحَبئ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،101صغارمن،ثقة،المروزيّجعفربوزنخَشْرَم(بْنُ)عَلِئُ-ا

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةقارًبوقدبعدها،أو257()ت

الشامنزل،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيونسبن)عِيسَى(-2

5/28.""المقدمةفيتقدم)ع()191(:وقيل187()ت81،مأمونٌثقةٌمرابطاً،

البابفيتقدّم،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْج()ابْنُ-3

الماضي.

عمّابنالهاشميّ،هاشمبنالمطّلبعبدبنعبّاسبن)الْفَضْلُ(-4

فيتقدم)ع(رفالاعمرخلافةفياستُشهِد،العبّاسأولادوأكبر!م،النبيّ

13/9258.""الصيام

مضى.ممايُعلمالحديثوشرح،قبلهذُكرواوالباقون

فيفقال،الشيخينعلى+إلمُّالدارقطنيّانتقدهمماالحديثهذاأتنبيه،:

بنسليمانعن،الزهريّعن،جريجابنحديثوأخرج)301(:"التتبّع"

عنحُدِّثتُ:جريجابنعنالحجاجوقال،الفضلعن،عباسابنعنيسار،

أفسد.فقد،ضبطكانفإن،الزهريّ

5/156."الفتح")1(
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الزهريّ،عن،جريجابنحديثفأخرجا،أيضأواتّفقا)165(:فيوقال

الخثعميّة،حديثالفضلأخيهعنعبّاس،ابنعنيسار،بنسليمانعن

ابنعن،عيسىعن،خَشْرَمبنعليّعنومسلم،عاصمأبيعنالبخاريّ

يُخرجاهفلم،والأوزاعيّمعمر،أوقفهوقد،الزهريّعن:جميعأقالا،جريج

عن:فيهقالحجّاجأفمان،جريجابنعنأخرجاهالذيالحديثفأماعنهما،

عنيذكرونفلا،تابعهومن،مالكوأما،الزهريّعنحُدِّثتُ:جريجابن

مسندمنروايتهمفصارتع!ي!،النبيّرديفالفضلكان:قالواإنما،الفضل

ابنعن،حجّاجعنرجاء،ابنعن،النيسابوريّحدّثناه،عبّاسبناللّهعبد

انتهى..الزهريّعنحُدِّثتُ،جُريج

عنوغيرهمالكروايةمنعندهمامُخَرَّجالحديث:+إللّهُالحافظقال

يتابعلمحجّاجاًأنمع،وحدهجريجابنعلىفيهالاعتمادفليس،الزهريّ

إلىحجاجروايةفَتُعْتَمَد،مدلِّشجريجوابن،حافظأنهإلا،السياقهذاعلى

فإني،الزهريّمنبالسماعفيهمُصَرَّحاَجريجابنعنغيرهروايةمنيوجدأن

+إدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلمواللّهمعنعناً،إلاحديثهمنأرهلم

الجوابمن+إلنهُالحافظإليهأشارماحاصل:عنهاللّهعفاالجامعقال

،وغيرهمالكرواهكمارضالنما،عبّاسابنمسندمنصحيحالحديثأن

لِماعليها؟الاعتمادفليس،جريجابنروايةوأما،الوجههذاعلىفالاعتماد

الزهريّ،عنبالسماعجريجابنفيهاصرّحطريقوُجدفإن،الدارقطنيّذكره

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهااعتمادفلاوإلا،فذاك

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذا!هِ!اعبّاسبنالفضلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ((،)681،32531335/هنا)المصنّف(أخرجه

)289(،""الحجّفيو)الترمذيّ(،)6228("لاستئذانو"ا(1854و)1853

52..ص"الساريإهدي)1(
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"المناسك"في(ماجهو)ابن)8/227(،"القضاةاَداب"كتابفيو)النساليّ(

في(خزيمةو)ابن213(،و212)1/"مسنده"فيو)أحمد()9092(،

أعلمتعالىواللّه01(،)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0303(،"صحيحه"

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإِيىِتَوكِّتُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغتُأمَااَلإضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

بِهِ(حَجَّمَنْوَاَجْرِ،الصَّبِححَجِّ!حَّةِ)بَابُ-)96(

الكتاباولَالمذكوررَخَ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)1336(32541(

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنجَمِيعاًعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ

ع!م!النَّبِيِّعَن،عَبَّاسٍابْنِعَن،عَبَّاسٍابْنِمَوْلَىكُرَيْبٍعَنْ،عُقْبَةَبْنِإِبْرَاهِيمَ

التَ؟مَنْفَقَالُوا:،الْمُسْلِمُونَقَالُوا:الْقَوْمُ؟""مَن:فَقَالَبِالرَّوْحَاءِ،رَكْباًلَقِيَ

"نَعَمْ،:قَالَحَجّ؟أَلِهَذَا:فَقَالَتْصَبِيّاً،امْرَأإِلَيْهِفَرَفَعَتْاللهِ"،"رَسُولُ:قَالَ

أَجْزلما(.وَلَكِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَيِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبلتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-2

أيضاًتقدّم،العدنيعمرأبيبنيحىبنمحمدهو:عُمَرَ(اَبِي)ابْنُ-3

بابين.قبل

بابين.قبلأيضاًتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

أخو،المدنيّمولاهمالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)اِبْرَاهِيمُ-5

44/2031."الحج"فيتقدمق(دس)م61(ثقة،موسى

أبو،مولاهمالهاشميّمسلمأبيابنهو:عَبَّاسِ(ابْنِمَوْلَى)كُرَيْ!ث-6

2/688.،الحيض"فيتقدم)عَ()89(31(ثقة،المدنيّرِشْدين
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قبله.ذُكرهوا(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

الحديث:شرح

بفتح،)رَكْباً(القافبكسرالَقِيَ(أنه!(النَّبِيئ)عَنرقِالأ(عَبَّاسٍابْنِ)عَن

والمراد،رُكبانعلىأيضاًوُيجمع،وصَحْبٍكصاحب؟راكبجمع:فسكون

بالروحاء،!م!ماللّهرسول"كانداود:ولأبى)بِالرَّوْحَاءِ(الراكبةالجماعةبه

."...عليهمفسلّمركباً،فلقي

علىممدودأ،مهملةحاءبعدهاالواو،وسكونالراء،بفتح-و"الرَّوْحاء"

منميلأأربعينأو،ثلاثينعلىوالمدينةمكةبينموضعاسم-:حمراءوزن

فيرَءإدلّهُعياضالقاضيوقالو"المصباح"،"القاموس"،فيأفاده،المدينة

وفيميلاً،أربعيننحوالمدينةوبينبينها،الفُرْعأعمالمنهي"المشارق":

"كتابوفيميلأ،وثلاثونستةالرَّوحاءأن":الأذان"كتابفي"مسلم"صحيح

ميلاً.ثلاثون":شيبةأبيابن

منأيضأالبيهقيّأخرجفقد،الوداعحجةفيكانذلكأنثبتوقد

ركِالا،اللّهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدعن،سُوقةبنمحمدطريق

الله!رسوليا:فقالت،حجتهفي!شَي!النبيّإلىلهاصبيّاًامرأةرَفَعَت:قال

أجر".ولك،"نعم:قالحجّ؟ألهذا

كريب،عن،عقبةبنمحمدعن،الثوريّطريقمنالنساليّروايةوفي

لقيبالروحاءكانفلما!ي!،اللّهرسول"صَدَرَ:قالرصِالبئعبّاسابنعن

."...قومأ

منرجوعهفي!سَي!النبيّلَقُواالقومهؤلاءأنعلىتدلّالروايةوهذه

عيينة:ابنعن،الشافعيّطريقمنالبيهقيّروايةومثله،لهذهابهفيلا،الحجّ

لهروايةوفي،الحديث."..ركباًلقيبالروحاءكانفلما،قَفَلَ!النبيّ"أن

يسير!لَخي!اللّهرسول"بينما:أبيهعن،عقبةبنإبراهيمبنإسماعيلطريقمن

حيث"الهدي"،فيالقيّمابنبهوجزم،الحديث."..امرأةكلّمتهمكةبطريق

فذكرركبأ،لقيبالروحاءكانفلمّا،المدينةإلىراجعأ!شَي!ارتحلثم:قال

الصبيّ.قصّة
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بالصدور،والمراد،اللهبيتإلىمقدمهفيالقصّةهذهوقعت:وقيل

فيه)1(.مايخفىولا،للحجّالمدينةمنصدورهوالقفول

)قَالُوا:؟"أنتم"من:النساليّروايةوفيالْقَوْمُ؟!()إمَنع!)فَقَالَ(

)مَنْالقوم:أي)فَقَالُوا(المسلموننحن:أي؟لمحذوفخبرالْمُسْلِمُونَ(

".أنتم"من:النساليّروايةوفيبالإفراد،كذاأنتَ؟(

فلمليلاً،كاناللقاءهذايكونأنيَحْتَمِل:ء%لئهُعياضالقاضيقال

هجرتهم،لعدم،ذلكقبلع!ي!يروهلملكنّهمنهاراً،كونهويَحْتَمِل،!لًخي!يعرفوه

انتهى..ذلكقبليهاجرواولم،بلدانهمفيفأسلموا

لا!بِيّاً(امْرَالىإِلَيْهِ)فَرَفَعَتْاللهرسولأنا:أياللهِ!()!رَسُولُ!لَخم!د)قَالَ(

منصبيّاًامرأة"فأخرجت:للنساليّروايةوفيالصبيّ)2(،ولاهيمنتُعرَف

فأخذت،امرأة"ففَزِعت:داودوأبيأحمد،روايةوفي"،...فقالت،الْمِحَفّة

مِحَفّتها".منفأخرجته،صبيّبعضد

إلا،كالهودجللنساء،مركب-:الفاءوتشديد،الميمبكسر-و"المحفّة"

.الهوادجتقبّبكماتُقبّبلاأنها

أَلِهَذَا!اللّهِرَسُولَيَا:"فَقَالَتْ:الاَتيةالروايةوفيحَبئْ؟(أَلِهَذَا:)فَقَالَتْ

بالجارّفاعلإحجّ":فقوله،حجّثوابالصبيّلهذاأيحصل:أيحَج؟أ؟

الجارّخبرهمؤخّراًمبتدأيكونأنويجوز،الاستفهامعلىلاعتمادهوالمجرور؟

حجّ؟".لهذا"هللأحمد:روايةوفي،قبلهوالمجرور

على!شَي!زادهأَجْزإ()وَلَكِ:وقوله،حجّله:أي))نَعَمْ(كلر)قَالَ(

لها.ترغيباً؟سؤالها

وتعليمه،،ذلكفيأمرهفيتكلّفتهفيماوأجرها:ء%دئهُعياضقال

.المحرميجتنبهماوتجنيبه

،المحرميجتنبهماإياهوتجنيبهاحملها،بسببمعناه:رَءإدئهُالنوويّوقال

.المحرميفعلهماوفعل

-94ص!القرىأملقاصد"القرى:وراجع)1(

228.ص"المعلم"تنبيه)2(

.8903/"ةلمرعااو"،05
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به،وحجّها،حملهابسبب:أيأجر""لك:قوله:ءإلقُالصنعانيئوقال

الأمرين.بسببأو،الحكمذلكعنسؤالهاب!سببأو

وأمميّزاً،كانإنتعليمهوهو،السببيّةأجر:أي:3ءإدئهُالقاريّوقال

والسعي،،الطواففيوالحمل،والإيقاف،والرمي،الإحرامفيالنيابةأجر

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهمميّزاً،يكنلمإن

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

ء%لقُ.المصنّفأفرادمنهذاركياعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

هذارَوَىقد"التمهيد":كتابهفي+%لدُّعمرأبوالحافظقالأتنبيه،:

مسنداً،رواهفأكثرهم،الحفّاظالأئمةمنجماعةٌعقبةبنإبراهيمعنالحديث

بنوموسى،عيينةبنوسفيان،إسحاقبنومحمدمعمر،مسنداًرواهوممن

الثوريّعندوكان،مالكعلىاختُلفكما،الثوريّعلىفيهواختُلف،عقبة

كريب.عنجميعاً،عقبةابنيومحمد،إبراهيمعن

عن،عقبةبنإبراهيمعن،الثوريّعن،دُكينبنالفضلنُعيمأبوفرواه

مسنداً.كلمررالنبيّعن،عبّاسابنعن،كريب

كهـريبعن،عقبةابنيوابراهيممحمد،عن،الثوريّعن،وكيعورواه

مرسلاً.

كريب،عن،عقبةبنإبراهيمعن،الثوريّعن،القطّانيحيىورواه

هسنداً.،عبّاسابنعن،كريبعن،عقبةبنمحمدعن،الثوريّوعن

محمد.حديثووصل،إبراهيمحديثالثوريّعنالقطّانيحىفقطع

عن،كريبعن،عقبةبنمحمدعن،الثوريّعنكثير،بنمحمدورواه

أولى.فقوله،وأسنده،الحديثهذاوصلومنمتّصلاً،،عبّاسابن

به؟قصرمنتقصيريضزهلا،الاتّصالثابتمسند،،صحيحوالحديث

تحقيقوهورءإللا!ء،البرّعبدابنكلامانتهى.ثقاتحفّاظأسندوهالذينلأن

.بالصوابأعلمتعالىواللهجدّأً،حسن
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()32571336،و3256و32هوه1964325/هنا()المصنفأخرجه

-012)5/الحجّ""مناسكفيو)النسائيّ()1736(،"المناسك"فيداود(و)أبو

619(،)"الموطّإ"فيو)مالك(،327(-326)2/"و"الكبرى(112

،(405)""مسندهفيلحميديّ(و)ا،283(/1)""مسندهفيفعيّ(و)الشا

442و1/912)""مسندهفيحمد(أو)،37(0)7""مسندهفي(لسيّلطياو)ا

فيحبّان(و)ابن)9354(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن344(،و288و

فيالجارود(و)ابن11(،)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)7937(،"صحيحه"

"شرحفيو)الطحاويّ(،(12)176"الكبير"فيو)الطبرانيّ(4(،11)""المنتقى

فيو)البغويّ(155(،)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(256(،)2/الاَثار"معاني

أعلم.تعالىواللّه)1853(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مأمميّزأ،كانسواءمطلقاً،بالصغيرالحجّمشروعيّةبيان)منها(:-أ

وسيأتيالجمهور،ذهبهذاوإلى،الحاجّيفعلماوليّهعنهفَعَلإذالا،

تعالى.اللّهشاءإن،التاليةالمسألةفيفيهالقولتحقيق

حسناته.لهويكتب،طاعتهعلىيثابالصبيّأن)ومنها(:-2

به.حجّإذالوليّهالأجرثبوت)ومنها(:-3

فيزيادة،السؤالعلىالجوابفيالزيادةمشروعيّة)ومنها(:-4

الحلّ،ماؤهالطهور"هو:حديثومنهالبلغاء،مقاصدمنوهو،الفائدة

الجوابفي!ي!النبيّفزادهمالبحر،ماءحكمعنكانالسؤالفإن"،ميتته

الصبي،حجحكمعنكانهناالسؤالوإنّ،الفائدةفيزيادة،ميتتهحكم

الأصوليين:منكثيرقولوأما،ذلكفيلهاالأجرثبوتوزادهالها،لمجيَنفبيّنه

،الزيادةعدمبالمطابقةالمرادفليس،للسؤالمطابقاًالجوابيكونأنيجب

.المسؤولللحكممفيدأالجوابيكونأنالمرادبل

الثهقال"العلمأهليسألأنعبيهشيئأجهلمنأن)ومنها(:-5

43،.:النحل1لَقْاَلُونَ!ولَاكنُتُرْإِنالذِكْرِأَهْلَ)!تثَلُوآ:تعالى

"الأحكاممنيجهلنهعمايسألنأنالنساءعلىأن)ومنها(:-6
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدينفييتفقّهنوأن،كالرجال

.والماَب

الصبيّ:حجّحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

جماعةبالصبيّالحجّأجاز:ر-إَللهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

،البدعأهلذلكفيوخالفهمومصر،،والشام،والعرا!تىبالحجاز،العلماء

با!غيلمةحجّ!لَخي!النبيّلأنالعلماء؟عندمهجوروقولهم،بهمالحجّيروافلم

بكرأبووحجّأجر،يُحِجّهوللذي،حجّله:الصبيّفيوقال،المطّلبعبدبني

عليهتكتبولا،حسناتهللصبيّتُكتبعمر:وقال،خرقةفيالزبيربابن

يُعرّضونهم،والأطفالبالصبيانوحديثاًقديماًالسلفوحجّ،السيّئات

بنالرَّبيعبنالملكعبدعن،صحيحبإسنادداودأبووأخرج،اللّهلرحمة

إذابالصلاةالصبيّ))مُرُوا:ع!م!ماللّهرسولقال:قال،جدّهعن،أبيهعن،سَبْرة

وليست،صلاةلهتكونفكماعليها"،فاضربوهعشراًبلغوإذا،سنينسبعبلغ

عليه.وليس،حجّلهكذلك،عليه

يؤجرواألاومحاذ،اليتامىأموالفيالزكاةيرونالعلمأهلوأكثر

ماأنترىألا،أنفسهمفيأساءوافيماعنهممرفوغهوإنمافالقلمعليها،

منعنهميؤديهخطأفيهاعمدُهمالدماء،وكذلك،ضمنوهالأموالمنأتلفوه

خطئهم.فيالكبارعنيؤديه

ثمطفلاً،بهحُجّأو،البلوغقبلصغيراًحجّمنأنعلىالعلماءوأجمع

.الإسلامحجةعنذلكيُجزهلم،بلغ

العلمأهلعندوليس،الحديثبهذاحجهلهفأجازوا،فرقةشذّتوقد

روىالذيهوعبّاسابنوهذا،الوجوببعدإلايؤدَّىلاالفرضلأنبشيء؟

يَحتلم،ثم،يحجّبالصبيّيفتيكانالذيوهوجم!،النبيّعنالحديثهذا

الحجّ،عليه:قال،يُعتَقثم،يحجّالمملوكوفي،الإسلامحجةيحجّ:قال

عبّاس،ابنعنالسفر،أبيعن،إسحادتىأبيعن،الثوريّعنالرَّزَّا!تىعبدذكر

الأعمش،عن،الثوريّوعن،مثلهعباسابنعن،مطزفعن،عيينةابنوعن

مثله.عبّاسابنعن،ظَبْيانأبيعن

فيخالففإنه،عليئبنداودإلاالأمصار،علماءجماعةهذاوعلى
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وذكر،الصبيّءيجزىولا،الإسلامحجةعنيجزئه:فقال،المملوك

الصغيرحجةيقضي:قالعطاء،عن،أخبرهأنهجريجابنعن،الرزّاقعبد

عن،طاوسابنعن،معمرٌوأخبرنا:قال.واجبةحجةفعليهبلغفإذا،عنه

مثله.أبيه

هذا،يَحتلمثم،بالحجّيُحرمانوالعبد،المراهقفيالفقهاءواختلف

الإحرامينرفضإلىسبيللا:مالكفقال:بعرفةالوقوفقبلهذاوُيعتَق

عنذلكحجّهمايُجزئهماولاإحرامهما،علىويتماديانلأحد،ولا،لهذين

.الإسلامحجة

بهافوقف،بعرفةالوقوفقبلبلغثم،الصبيّأحرمإذا:الشافعيّوقال

تجديدإلىمنهماواحديحتجولم،الإسلامحجةعنذلكأجزأهمحرماً،

إحرامه.

جدّدفإن،إحرامهحالفيبلغثم،الصبيّأحرمإذا:حنيفةأبووقال

وأما:قال،يُجزئهلمإحراماًيُجدّدلموإن،أجزأهبعرفةوقوفهقبلإحراماً

إحراماً.جدّدوإن،الإسلامحجةعنيجزئهفلاالعبد؟

ومن،الطيبمنوُيمنع،بالإحرامويجرّدبالصغير،يُحجّ:مالكوقال

وإلاالجمار،ورمي،والسعي،الطوافعلىقويفإنالكبير،منهيُمنعماكلّ

ماإلىاحتاجوإن،عنهفُديَصيداًأصابوإن،عنهورُميمحمولأ،بهطيف

عنه.وفُدي،ذلكبهفُعلالكبيرإليهيحتاج

حنيفةأباأنإلاالفقهاء؟وجماعة،حنيفةوأبي،الشافعيئقولكلّهوهذا

كلامانتهى.طيبولا،لباسفيعليهفديةولاصيد،فيعليهجزاءلا:قال

رًءإلنهُ.البرّعبدابن

كانوإن،بالصبيّالحجّونَستَحبّ:هـءإللّهُحزمبنمحمدأبوالإماموقال

ويجتنب،أجرٌبهيَحجّوللذي،تطوّعوهووأجر،،حجّولهكبيراً،أو،صغيرأ

به،ويُطاف،لهيحلّلاماذلكمنواقعإنعليهشيءولا،المحرميجتنبما

نفسه،عنذلكطوافُهبهالطائفءويجزى،ذلكيطقلمإنالجمارعنهوُيرمى

أطاقواإذا،والصوم،الصلاةمن،الشرائعويعلّموايدرّبوا،أنينبغيوكذلك

عليهميكتبولا،يأجرهمبأنيتفضّلتعالىواللّه،كقهالحراموُيجنّبوا،ذلك



)3254(رقمحديث-بِهِحَبئَمَنْوَأجْرِ،الضَبِئحَبئصِخةِبَابُ-)96(

265

أَخرَنُضِيعُلَا)إنَّا:تعالىاللهوقال،حسنٌعملٌوالحجّ:قاليبلغوا،حتىإثماً

013.:الكهف1عَمَلًا!أحْسَهـنَمَن

للصبيّ.نيّةلاقيل،:أف!ن

المكلّف،المأمورَالمخاطبَالنيّةتلزمإنما،تلزمهولا،نعمأقلنا،:

اللّهمنتفضّلأجرهوإنمامأمورأ،ولامكففأ،ولامخاطباً،ليسوالصبيّ

بأنعملولا،لهنيّةولا،موتهبعدالميتعلىيتفضّلكماعليهمجرّد،تعالى

وأ،صيامأو،حجّمن،عنهغيرهيعملهوبما،موتهبعدلهابنهبدعاءيأجره

فلا،القلمعنهرُفعقدالصبيّكانهـاذايشاء،مااللّهويفعلفرق،ولا،صدقة

لأذىرأسهحلقفيولا،إحرامهفيأو،الحرمفيقتلهإنصيدفيعليهجزاء

لزمهولو،ذلكمنبشيءمخاطبغيرلأنه؟لإحصارهولا،تمتّعهعنولا،به

وجزاء،الرأسوحلق،المتعةفيوهو،الصياممنهيعوّضأنللزمههديٌ

ماهوإنماذكرنا،ممابشيءحجهيفسدولاهذا،يقولونلاوهمالصيد،

عليه.إثمفلا،يعمللموماأُجر،بهعُملأوعَمِلَ،

آثارٌبذلكصحّتمج!ي،اللّهرسولمعالصلاةيحضرونالصبيانكانوقد

،الصلاةمعهعبّاسابنوحضور،العاصأبيبنتبأمامةكصلاته؟كثيرة

عنطوافهبهالطائفويجزي،ذلكوغير،الصلاةفيالصبيّبكاءوسماعه

هوكماحكممنهمالكلّ،متغايرانعملانفهما،وحاملٌ،طائفلأنه؟نفسه

.فرقولا،وراكب،طائفٌ

فيوَيشرعإحراماً،يجدّدأنلزمهإحرامهحالفيالصبيّبلغفإن:قال

ولا،عليههديولا،الحجّفاتهفقد،مزدلفةأو،عرفةفاتتهف!ن،الحجّعمل

عليه،قادرٌوهو،بالحجّمأموراًصارقدفلأنه؟الإحرامتجديدهأماشيء،

التطوّع.منأولىوالفرضتطوّعاً،كانالأوّلإحرامهلأن؟يبتدئهأنفلزمه

رءإَللّهُ.حزمابنكلامانتهى

هـءإلئهُحزمبنمحمدأبوقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

منوأن،أجرهلهيكتبوأنه،بالصبيّالحجّجوازوحاصلهجدّأ،نفيسٌتحقيق

لاوما،الحجّأعمالمنيعملهأنيطيقمايعملوأنهأيضاً،بهيؤجربهحبئ

بهويطوف،وغيرهالرميمثل،بهيحجّمنلهيعملبلشيء،عليهفليس
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محظوراتفعليجنَّبوأنه،وللصبيّ،لنفسهالطوافبذلكويعتدّ،لهحاملاً

واللّه،القلمُعنهمرفوعٌلأنه؟عليهشيءفلاذلكمنشيئاًارتكبوإن،الحجّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(32551،

امْرَأصرَفَعَت:قَالَعَبَّاسٍابْنِعَن،يْبٍكُرًعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُحَمَّدِعَنْ،سُفْيَانَعَنْ

أَجْز"(.وَلَكِ،"نَعَمْ:قَالَحَجّ؟أَلِهَذَا!الئهِرَسُولَيَا:فَقَالَتْلَهَا،صَبِيّاً

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُكُرَيْبٍ)أَبُو-ا

بابين.قبلتقدّم،أسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-2

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(رؤوسمنمشهور،إمامفقيه

إبراهيمأخو،مولاهمالأسديّعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

44.4031/"الحج"فيتقدمق(س)م61(ثقةٌ،الماضيالسندفيالمذكور

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،رَ-%للّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(32561،

يَا:فَقَالَتْصَبِيّاً،رَفَعَتْامْرَأهأَنَّ:كُرَيْبعَنْ،عُقْبَةَبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،سُفْيَانُ

أًجْز"(.وَلَكِ،"نَعَمْ:قَالَحَجّ؟أَلِهَذَا!اللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌ،الزَّمِنُالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(252()ت

ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،الْعَنْبريّحسّانبنمهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-2
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388.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(ناقدٌحافظثبت

الثوريّ.:هوو"سفيان"،قبلهذُكرواوالباقون

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهفيمافيهالكلامسبقوالحديث

والماَب.المرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُفْيَانُ،حَدَّثَنَا،الرَّحْمَنِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُ)وَحَدَّثنا-)...(32571،

بِمِثْلِهِ(.عَبَّاسٍابْنِعَن،كُرَيْبٍعَنْ،عُقْبَةَبْنِمُحَمَّدِعَنْ

الماضية.الأسانيدفيالمذكورونوهم،ستةالاسناد:هذارجال

انحالّهُالنساليّساقهاهذهعقبةبنمحمدعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه(:

:فقال012()5/""المجتبىفي

حدّثنا:قال،يحيىحدّثنا:قال،الْمُثَنَّىبنمحمدأخبرنا-)2645(

صَبِيّاًرَفَعَتْامْرَأَةًأَنَّعَبَّاير:ابنعن،كُرَيْبٍعن،عُقْبَةَبنمُحَمَّدِعن،سُفْيَانُ

وَلَكِ،"نعم:قالحَجّ؟أَلِهَذَا!اللّهِرَسُولَيا:فقالتغ!ي!،اللّهِرسولإلىلها

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىأَجْر".

أُنيبُ!.وَإيهِتَوكِّتُعلةَياَلئَهِإِلَألَؤْفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَاأءلإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

الْعُمُرِ(فِيمَرَّةًالْحَجِّفَرْضِ)بَابُ-)07(

الكتابأولَالمذكورهـكَ!لمحهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

هَارُونَ،بْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)1337(32581،

خَطَبَنَا:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيَادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،الْقُرَشِيئُمُسْلِمِبْنُالرَّبِيعُأَخْبَرَنَا

فَقَالَفَحُجُّوا"،،الْحَجَّعَلَيْكُمُاللهُفَرَضَقَدْالنَّاسُ"أيّهَا:َفَقَالَ،!شَم!ماللّهِرَسُولُ

ع!يم:اللّهِرَسُولُفَقَالَثَلَائاً،قَالَهَاحَتَّى،فَسَكَتَاللّهِ؟رَسُولَيَاعَامٍفُىَ:رَجُل

فَإِنَّمَا،تَرَكْتُكُمْمَاذَرُونجي-:قَالَثُمَّ-اسْتَطَعْتُمْوَلَمَا،لَوَجَبَتْنَعَمْ:قُلْتُ"لَوْ
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بِشَئيءٍأَمَرْممُمْفَ!ذَا،أنبِيَائِهِمْعَلَىوَاخْتِلَافِهِمْ،سُؤَالِهِمْبِكَثْرَةِقَبْلَكُمْكَانَمَنْهَلَكَ

فَدَعُوهُ!(.شَئءعَنْنَهَيْتكُمْوَاِذَا،اسْتَطَعْتُمْمَامِنْهُفَأتوا

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

متقنٌثقةٌ،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45."المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد602()ت19،عابدٌ

71،ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الجمحيّالْقُرَشِئُ(مُسْلِمٍبْنُ)الرَّبِيعُ-3

001/526.""الإيمانفيتقدمس(دم)بخ167()ت

نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيّ(زِيادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

290.05/""الإيمانفيتقدم)ع(31،أرسلربما،ثبتثقة،البصرة

.24/"ةالمقدمةفيتقدّم،!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

ا!هُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)من!ا(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.الترمذي

روى،الروايةمنالمكثرينرأس!لمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّهحديثأ،)5374(

الحديث:شرح

لناخطب:أي!(الثهِرَسُولُخَطَبَنَا:)قَالَأنهز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

هذهتكونأنيمتنعإنهثمّ،خطبهمنخطبةأثناءلناذَكَرأو،الحجُّفُرِضَعام

سابقأ،كانالحجّوفرضالعاشر،فيحجّإنمالمجؤلأنه؟الحجّفيالخطبة

حجةفيأيضأقالهيكونأنإلا،تسع:وقيل،ست:وقيل،خمسسنة:قيل

)1(.الأبيأفاده،الوداع

3.434/الأبّيّ"شرخ)1(
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فيالحريريّقالكصاالنداء،حرفبحذفالنَّاسُ(آئهَا)1!م)فَقَالَ(

)زملحته":

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

من،حجّمنأمرفعل،بالضمّفَحُجُّوا!(،الْحَجَّعَلَيْكُمُاللهُفَرَضَ)قَدْ

أخرجهمابيّنهكما،التميميّحابسبنالأقرعهورَجُل()فَقَالَنصرباب

اللّهإن:فقال،قام!ي!اللهرسول"أنرفِ!:عبّاسابنعن،السننأصحاب

!..؟.اللهرسولياعامكل:حابسبنالأقرعفقال،الحجّعليكمكَتَبَتعالى

أنحُجّ:أيمقدّر؟لفعلمفعولأنهعلى"كلَّ"بنصباللّهِ؟(رَسُولَيَاعَامٍ)أَكُلَّ

ذلك.نحوأو،عامكلّ

التكرار؟يقتضيهلالأمرأنّفيالأصوليّونواختَلَف:رً-إدئهُالنوويّقال

زادفيمايتوقّفوالثالث،يقتضيهوالثاني،يقتضيهلاأصحابناعندوالصحيح

يَستدلّقدالحديثوهذا،بمنعهولا،باقتضائهيُحكمفلا،البيانعلىمرّةعلى

يقتضيمطلقهكانولوعام؟"،"أكلّ:فقال،سأللأنه؟بالتوقّفيقولمنبه

بل،السؤالإلىحاجةلاى!ي!:النبيّلهولقال،يسأللمعدمهأوالتكرار،

كذا.علىمحمولمطلقه

ماذرونية:وقولهواحتياطاً،استظهاراًسألبأنهالاَخرونيُجيبوقد

التكرار.يقتضيلاأنهفيظاهر"تركتكم

وجهمنعندهالتكراراحتَمَلإنماأنهوَيحْتَمِل:رً-إدنهُالماورديّوقال

جهةمنالتكرارعندهفاحتَمَل،تكررٌفيهقصداللغةفيالحجّلأنآخر؟

ههنااللغةأهلعنذكرناهبماتعلّقوقد:قالالأمر،مطلقمنلا،الاشتقاق

حِبئُاَلنًاسَعَلَى)وَلَدهَ:تعالىقولهكانلَمّا:وقال،العمرةبإيجابقالمن

اللغة،بحكمالبيتقصدتكراريقتضي87(:عمرانآلأالاَيةاَتبَيتِ!

العودةكانت،مرّةإلايجبلاالحجّأنعلىأجمعواوقد،والاشتقاق

وعمرةحجّلغيرقصدهيجبلالأنه؟عمرةكونهاتقتضيالبيتإلىالأخرى

)1(.انتهى.الشرعبأصل

.9/501!لنوويّاشر!!(1)
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؟الأعمالسائرعلىقياسهالسؤالمبنىأنوالأظهر:-إدئهُالقاريوقال

جميعإلىبالنسبةعامكلّتكرارهأنيدرولم،والزكاة،والصوم،كالصلاة

)1(.انتهى.يخفىلاكما،المحالمنالمكلّفين

المرضيّة"،"التحفةفيالمسألةهذهذكرتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فقلت:

يَبِنْبِمَرَّةٍمُقَئدٍغَيْرَإِنْالتَّكْرَارَيَقْتَضِيهَلْاخْتَلَفُوا

يُعْطِيلَيْسَوَقِيلَنَعَمْقِيلَشَرْطِأَوْصِفَؤأَوْضِدِّهَاأَوْ

صفَاعْلَمْالنُّصُوغَالِبُهُوَإِذْالْقَيِّمِابْنُرَجَّحَهُوَأَوَّلاً

)حَتَّىالرجلسؤالعنالجوابردّعن!م!مّالنبيئسكت:أي)فَسَكَتَ(

مرّات.ثلاث:أي)ثَلاتاً(الجملةهذهالرجلكرّر:أيقَالَهَا(

الذيالسؤالعنلهزجراً؟لمجي!النبيّسكتإنما:-إدئهُالتوربشتيّقال

يكنفلم،الشريعةلبيانبُعثإنماع!ي!الرسوللأن؟أولىعنهالسكوتكان

مثلهعنفالسؤال،عنهالكشفإلىحاجةًبالأمةأنعَلِمأمربيانعنليسكت

يَدَىِبَينئُقَذِمُوأ)لَا:تعالىبقوله،عنهنُهُواوقدع!م!م،اللّهرسوليديبينتقدُّمٌ

فيهوشر،،الجهلمنضربعليهوالإقداما،،:الحجرات1!وًرسُولهاَللَّهِ

نعم:قلت"لو:بقولهع!ي!أشارهـاليه،التكليفبزيادةيعاقبواأناحتمال

".لوجبت

)فَقَالَبهصرّحالصريحبالجوابإلايقنعولاينزجر،لا!لمجيررراَهلَمّاثم

يكونأنيبعدولالَوَجَبَتْ()نَعَمْوتقديراًفرضأ:أيقُلْتُ("لَوْمج!:اللّهِرَسُولُ

للوحي.انتظاراً!م!مسكوته

يجتهدأنلهكانع!ي!أنهالصحيحللمذهبدليلٌفيه:+إدلّهُالنوويّقال

وهذا،يشترط:وقيل،بوحييكونأنحكمهفييشترطولا،الأحكامفي

انتهى..أعلمواللّه،ذلكإليهأوحيلعلهبأنهالحديثهذ!عنيُجيبالقائل

فييجتهدأنلهكانع!ي!النبيّأنّعلىبهاستُدِلَّ:-إلئهُالحافظوقال

يكونأنحكمهفييشترطولا"،لوجبتنعم:قلت"لو:لقوله؟الأحكام

5/9.37"ةلمرقاا"(1)
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انتهى..الحالفيذلكإليهأوحييكونأنباحتمالمنعمنوأجاب،بوحي

المرضيّة""التحفةفيذكرتها!سَي!اجتهادهمسألة:عنهاللّهعفاالجامعقال

بقولي:

وَوُجِدْجَوَّزُهُفَالأَكْثَرُونَيَجْتَهِدْالزسُولُهَلِاخْتَلَفُوا

تَوَقّفِذُووَالْبَعْضُرَأَىحَرْبٍفِيوَالْبَعْضُمَنَعَهُوَبَعْضُهُمْ

اجْتَهَدْقَدِلَهَاوَقَائِعُجَاءَتْفَقَدْوَوَاقِعٌجَائِزوَالْحَقُّ

صَاحَبَاتَمَادٍبِلَاوُقُوعُهُوَصُوِّبَاخَطَئِهِفِيوَالْخُلْفُ

الْخَلَلْإِزَالَةَوَحْيَهُيُنْزِلُبَلْعَلَيْهِيُقِرُّهُلَافَالثهُ

رَاغِبَافَخُذْهُغَيْرُلَالِلدِّينِنُسِبَالأَمْيرالْخُلْفُذَاثُمَّةَ

اجْتَهَدْفِيهَاكَوْنِهِفِياتَّفَقُوافَقَدْالدُّنْيَوِئةُالأُمُورُأَفا

كلّالحجّافتراضامرأنيقتضيبظاهرهوهذا:قيل:رَءإللّهُالسنديّوقال

نأيجوزإذبمستبعد؟وليس،لحصلنعم:قاللوحتى،إليهمفوّضاًكانعام

فهو،البيانإليهفوّضالذيإلىالتقييدأمرويفوّض،بالإطلاقتعالىاللّهيأمر

به.يقيّدهعامبكلّيقيّدهأنأرادوإن،عليهيبقيهالإطلاقعلىيبقيهأنأرادإن

عنوالتفتيش،المطلقةالنصوصفيالسؤالكراهةإلىإشارةفيهثم

جاءوقدقيد،فيهايظهرحتىإطلاقها،علىبهاالعملينبغيبلقيودها،

عَنْ!تثَلُوألَاامَنُوأ5َاَئَذِلرر)يهأَيها:تعالىقولهيعني-الكراهةلهذهموافقاًالقراَن

انتهى.101.0:المائدة1الاَيةأَشيَآءَ!

عليهاالمدلولالحجّفريضةأو،العبادةهذه:أيالَوَجَبَتْ(:وقوله

)وَلَمَاأحدكلّعلىكثيرةحججأو،عامكلّالحجّةأوفَرَضَ"،"قد:بقوله

كلّكمقدرتمما:أيبِهَا"قُمْتُمْمَا،وَجَبَتْ"وَلَوْ:النساليّروايةوفياسْتَطَعْتُمْ"(

عظيم.حرجفيبذلكفتقعون،عامكلّفيبأدائهاالقيامعلى

مناتركوني:أي"دَعُوني":البخاريّروايةوفي)))ذَرُونجي(!سَي!قَالَ()ثُمَّ

يَذَرُه،دَعْه:أي؟ذَرْه"القاموس":فيقال،المطلقاتفيالقيودعنالسؤال

نطقوامالكن،يَسَعُهُكوَسِعَه،يَذَرُهُوَذِرَهُوأصلهوَذْراً،:تقلولاتركاً،

انتهى..شاذّأوَذِرْتُهُ:قيلأو،الفاعلباسمولا،بمصدرهولا،بماضيه

وأخرجه:نصّهمامطوّلاً،أخرجهمسلمأأنذكرأنبعد"الفتح"فيقال
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عَق!تمئَلُوألَاءَامَنُوأاَئَذِلرر)يأيها:"فنزلت:فيهوزادمختصراً،الدارقطنيّ

"التفسير"،فيالطبريّعند،عبّاسابنعنشاهدوله101،"،:الماندة1أَشيَآءَ!

مافاتركوني،استطعتملماوجبتولو،لوجبتنعم:قلت"لو:وفيه

عَق!شًلُوألَاءَامَنُوأاَلًذِلرر)يهأَيُهَا:اللّهفأنزلوفيه،الحديث."..تركتكم

)1(.انتهى.الاَيةأشيَآءَ!

كانفما،الأحكاموتبليغ،الشرائعلبيانمبعوثلأني:أيتَرَكْتُكُمْ()مَا

.السؤالإلىحاجةولا،مَحَالَةَلالكمأبيّنهمشروعأ

عنإياكمتركيمدّة:أي؟ظرفيّةمصدرية))ما":ءإئ!هُالسنديّوقال

لكمأبينُلادامماالعلممنيتطلبوالاالمراد:وليسفيها،بالقيودالتكليف

)2(
انتهى..بنمسي

أمربغيرإياكمتركيمدّة:أي"تركتكم"ما:قوله"الفتح":فيوقال

الماضي،أماتوالأنهم؟اللفظينبينغايروإنماشيء،عننهيولابشيء،

"يَذَرُ"،وهو،المضارعالفعلوأثبتوامفعولهما،واسمَ،منهماالفاعلواسمَ

قُرىءكما"وَدَعَ"،سُمعولكنو"يَدَعُ"،"دَعْ"،ومثله"ذَرْ"،وهوالأمر،وفعل

قرأ3،،:الضحى1!!قَكَوَمَارَثُكوَدعَكَ)مَا:تعالىقولهفيالشاذّفيبه

،:الطويلأمنالشاعروقال،وطائفة،عَبْلَةأبيبنإبراهيمبذلك

السُّمْرِالْمُثَقَّفَةِأَطْرَافِفَرَائِسَعَامِرٍبْنِعَمْرِواَلَوَدَعْنَاوَنَحْنُ

:لقالوإلا،العبارةفيالتفنّنسبيلعلىذلكذكريكونأنوَيحْتَمِل

تركوني.ا

بهينزلأنخشية،يقعلمشيءعنالسؤالتركالأمر:بهذاوالمراد

نأوخشية،التعنّتمنغالبأفيهلما؟السؤالكثرةوعن،تحريمهأو،وجوبه

المخالفة.فتقع،الامتثاللتركيؤدّيفقد،يُستثقَلُبأمرالإجابةتقع

منتكثروالايعني":تركتكمما"ذروني:قوله:رًءإدلّهُالقرطبيّوقال

صالحةكانتوإنظاهبر،مّابوجبمامقيّدَةًتكونالتيالمواضععنالاستفصال

15/188."الفتح")1(

5.011/النساليّ!علىالسنديّشرح)2(
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نأفينبغيللتكرار،صالِحاًكانوإن"فحُجّوا"،:قولهأن:ذلكوبيانُ،لغيره

قطعاً،اللّفظمدلولةُف!نها،الواحدةالمرّةوهو،اللفظعليهيصدُقبمايُكتَفَى

الجوابيكثرأنلإمكان؟فيهالسؤاليُكثَرولا،عنهيُتغافَلعليهازادوما

فيها:لهمقيلالتي،إسرائيلبنيبقرةقصّةذلكفيضاهي،عليهالمترتّب

،بقرةذبحإلىوبادروا،اللفظعليهيصدقماعلىاقتصروافلو،بقرةاذبحوا

،الجوابعليهمكثُرالسؤالأكثروالمالكن،ممتثلينلكانواكانتبقرةأيّ

أمته،علىهذامثل!ك!النبيّفخاف،ذلكعلىفذُمّوا،عليهمفشُدّدفَشَدّدوا،

يُحْمَلهذاوعلى"،سؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلك"ف!نما:قالولذلك

إذاكما،مطلقبشيءيعني"،استطعتممامنهفائتوابشيء،أمرتكم"فإذا:قوله

الاسم،عليهينطلقماأقلّذلكمنفيكفي،تصدّقأو،صلّأو،صم:قال

منشيئاًقيّدفإن،بمثلهيُتصدّدتىبشيءويتصدّق،ركعتينويصلّييوماً،فيصوم

وقَيَّدَ،،فصَّلَماعلىأمرهامتثالمنبدّيكنلمبأوصافووصفهبقيود،ذلك

نإفيهيُختَلَفلامماوهذا،التكاليفوأشدّ،المشقّاتأشدّفيهكانص!ان

رَء%ل!هُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.بالحديثالمرادأنهتعالىاللهشاء

عن،رافعأبيطريقمن"تفسيره"فيحاتمأبيوابنالبزّار،أخرجوقد

فذبحوها،،بقرةأدنىإسرائيلبنواعتَرَضَ"لو:مرفوعاً،عنهزحبههريرةأبي

وحديثهمنصور،بنعبّادالسندوفي"،عليهماللّهفشدّدشَدَّدُوا،ولكن،لكفتهم

العالية،أبيوعنموقوفاً،،عبّاسابنعن،الطبريّوأورده،الحسنقبيلمن

!)2(."الفتحفيذكره،مقطوعاً

سُؤَالِهِمْ()بِكَثْرَةِوالنصارىاليهودمن:أيقَبْلَكُمْ(كَانَمَنْهَلَكَ)فَإِنَّمَا

.البقرةوقضيّة،والكلام،الرؤيةكسؤال

"فإنما:هريرةأبيعن،الأعرجعنالزناد،أبيطريقمنالبخاريّولفظ

سُؤَالُهُمْ".قبلكمكانمنأهلك

ذلك:بعدوقال)3(،بفتحات"أهلك"فإنما:قوله"الفتح":فيقال

.484-3474/"المفهملا(1)

فتأمل.،يخفىلانظرٌالضبطهذافي)3(

15/188."الفتح")2(
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"أُهلك":الكشميهنيّغيرروايةوفي"أهلك".فاعلأنهعلىبالرفع"سؤالهم"

سؤالهم،بسبب:أي"بسؤالهم":ذلكبعدوقال،اللاموكسر،أولهبضمّ

همامروايةغيرفيووقع.الوجهينعلىوبالجرّ،بالرفع"واختلافهم":وقوله

فيالجرّويتعيّن"بسؤالهم"،وفيهأُهْلِكَ"،"فإنما:بلفظأحمدعند

الرفعويتعيّن"سؤالُهم"،وفيههَلَكَ"،"فإنما:الزهريّروايةوفي"واختلافهم"،

لاالفاء،برفعو"اختلافهم""أربعينه":فيالنوويّقولوأما"واختلافهم"،في

الزهريّ.طريقمنالتيوهي،ذكرهاالتيالروايةباعتبارفإنهبكسرها،

)1(.انتهى

ذإ"سؤالهم"،علىلا"،سؤالهم"كثرةعلىعطفأبالجرّ)وَاخْتِلَافِهِمْ(

.الهلاكإلىيؤدّيقلّوإن،الاختلاف

كَثُرَبأنهتقدّمعمنإِخْبَاراًفيكون"سؤالهم"،علىعطفأنهويَحْتَمِل

منالقليلأنينافيلاوهو،الهلاكإلىفأدّاهم،الواقعفياختلافهم

-إدلّهُ)2(.السنديّقالهالفساد،إلىمؤدّالاختلاف

اختلفواقبلهأو،السؤالبعدالأنبياءأمرهمإذاأنهميعنيأنبِيَائِهِمْ()عَلَى

.الإهلاكواستحقّوا،فهلكوا،عليهم

وقع،ماعلىزيادةهو"أنبيائهمعلى"واختلافهم:قوله:رً-إدلّهُالأبّيّقال

انتهى..الاختلافلا،السؤالفيالإلحاحهوإنماوقعالذيفإن

)مَابهالمأمورذلكمنافعلوا:أيمِنْهُ(فَةتوابِشَئيءٍأَمَرْتُكُمْ)فَإِذَا

هيأو،فعلهتستطيعونالذي:أي"اتوا"؟مفعولموصولة"ما"اسْتَطَعْتُمْ(

استطاعتكم.قدرافعلوا:أي؟مصدريّة

الكلمجوامعومن،المهمّةالإسلامقواعدمنهذا:رَ-إللّهُالنوويّقال

بأنواعها،كالصلاة؟الأحكاممنيُحصَىلامافيهويدخل!ي!،أعطيهاالتي

عنعجزهـاذا،بالباقيأتىشروطهابعضأوأركانها،بعضعنعجزفإذا

منيكفيهمابعضوجدوإذا،الممكنغسلالغسلأوالوضوء،أعضاءبعض

15/918."الفتح")1(

111.-5011/النساليّ"علىالسنديّ"شرح)2(
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،منكراتإزالةوجبتوإذا،الممكنفَعل،النجاسةلغسلأو،لطهارتهالماء

الممكن،فعلالبعضوأمكنه،ذلكنحوأو،نفقتهمتلزمهمنجماعةفطرةأو

وأشباه،بالممكنأتىالفاتحةبعضحَفِظَأو،عورتهبعضيسترماوجدوإذا

أصلعلىالتنبيهوالمقصود،الفقهكتبفيمشهورةوهي،منحصرةغيرهذا

+إئدهُ)1(.النوويّكلامانتهى.ذلك

المقدور،عنهيسقطلاالأموربعضعنعجزمنأنّفيه:غيرهوقال

قدرمايسقطلاكمابالمعسور،يسقطلاالميسوربأنّالفقهاءبعضعنهوعبّر

النظرعنالأعمىتوبةوتصحّ،غيرهعنبالعجزالصلاةأركانمنعليه

،الندمعلىقادرانوالمجبوب،الأعمىلأن؟الزناعنوالمجبوب،المحرّم

العودمنهمايُتصوّرلاإذالعود؟عدمعلىالعزمعنبعجزهماعنهمايسقطفلا

)2(.ْانتهى.عدمهعلىللعزممعنىفلا،عادة

مَاأدلَّهَ)فَاَئّقَوُأ:تعالىاللّهلقولموافقالحديثوهذا:!ء%ل!هُالنوويّوقال

:عمرانأآلتُقَالِهِء!حَقًاَدئَهَ!اَتقُو(:تعالىقولهوأما16،.:التغابن1أشتَطَغتُم!

مَاأدئَهَ)فَاَلَّقوُأ:تعالىبقولهمنسوخةأنها:أحدهما:مذهبانففيها152،

أنهاالمحققونجزموبه-،الصوابأو،الصحيحوهو-:والثانيأسْتَطَغتثُم!هو.

للمرادومبيّنةلها،مفسّرةأشتَطَغتم!مَاأدئَهَ)فَاَنَّقُوأ:تعالىقولهبل،منسوخةًليس

سبحانهاللّهيأمرولم،نهيهواجتناب،أمرهامتثالهو،تقاتهوحقّ:قالوا.بها

وُشعَهَأ!إلَانَفْسًاأدلَّهُيُكَلِّفُ)لَا:تعالىاللّهقال،بالمستطاعإلاوتعالى

78،،:الحج1ّحَغَ!ومِنْاَلذِينِفِىعَلَتكوجَعَلَ)وَمَا:تعالىوقال286،،:البقرة1

)3(.انتهى.أعلمتعالىواللّه

أشتَطَغتم!مَاأدلَّهَ)فَاَئقُوأ:تعالىقولهأنبعضهموزعم"الفتح":فيوقال

المرادبل،نسخلاأنوالصحيحلُقَالِهِء!،حَىًّاَدئَهَ)اَتقُوأ:تعالىقولَهُنَسَخَ

)4(.انتهىالعجز.معلا،القدرةمعنهيهواجتناب،أمرهامتثالتُقَالِهِء!وب)حَق

.9/601النوويّ""شرخ)1(

.9/601النووفي""شرخ)3(

15.091/""الفتح)2(

.5/1191"الفتحدا)4(
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كلّه،اتركوه:أي)فَدَعُوهُ"(المحزماتمن:أي(شَئءٍعَنْنَهَيْتُكُمْ)وَإِذَا

"فاجتنبوه".:روايةوفي

يكونلاأنهوذلكالأمر،نقيضعلىالنهيأنيعني:زَ-إئئهُالقرطبيئقال

فعلومن،النهييتناولهماآحادمنواحدأيفعللاحتىالنهيبمقتضىمُمْتَثَلأ

دائمأ،مطلقأعنهنُهيماتركإلاالنهيفيفليس،وعصى،خالففقدواحدأ

تقدّم.ماعلىالأمربخلاف،بتركهأمرمالتركممتثلأيكونوحينئذ

وأالفور،علىيُحمَلهلالأمر؟مطلقومسألةهوفُهِمإذاالأصلوهذا

أبوابٌالحديثهذاوفيالتكرار؟علىأو،الواحدةالمرّةعلىأو،التراخي

اغقهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.تخفىلاالفقهمن

علىفهوفدَعُوه"شيءعننهيتكملاوإذا:قولهوأما:اغ!ائ!النوويّوقال

عندالخمروشرب،الضرورةعندالميتةكأكل؟يبيحهعذرٌوُجدفإن،إطلاقه

فيعنهمنهئأليسفهذا،ذلكونحو،أُكرهإذاالكفربكلمةالتلفّظأو،الإكراه

:اكفهُ)2(.النوويّكلامانتهى.الحالهذا

منوُششثنى،المناهيجميعفيعامّالنهيهذاإنثم"الفتح":فيوقال

الجمهور.رأيعلىوهذاالخمر،كشرب؟فعلهعلىالمكلّفيُكرهماذلك

المعصيةارتكابعلىالإكراه:فقالوا،بالعمومفتمسّكوا،قوموخالف

واستثنى،المعتبرةالإكراهصورةوُجدإذاالمؤاخذةعدموالصحيحيُبيحها،لا

أرادوكأنه،عليهالإكراهيُتصؤرلا:فقال،الزناذلكمنالشافعيّةبعض

الإيلاجعلىفيكره،سبببغيرالرجليَنْعَظَ)3(أنمانعفلاوإلا،فيهالتمادي

لكانمختارأفعلهولو،بمحاللش!ذلكمثلفمان،الأجنبيّةفيفيولجحينئذ،

الزنا.علىالإكراهفتصوّرزانيأ،

قوله:":الأربعين"شرحفيفرجابنوقال:آخرموضعفيوقال

،الضرورةعندالميتةكأكل،يُبيحهمايوجدحتىإطلاقهعلىهو"فاجتنبوه"

.9/601النووفي""شرح)2(3/448."المفهم")1(

"."القاموس.انتهى.قام:ونُعُوظأ،وُيحرّكنَعْظأ،ذكرهنَعَظَ:يقال)3(
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كانإذاالكفربكلمةالتلفّظجوازذلكفيوالأصل،الإكراهعندالخمروشرب

انتهى..القراَنبهنطقكما،بالإيمانمطمئنّأالقلب

.الحالتلكفيعنهمنهيّأليسكلّهذلكفيالمكلّفأنوالتحقيق

وعمل،سهلٌوهو،تركالمعاصيعنالكفّبأنالماورديّوأجاب

لأنهالعذر؟معولو،المعصيةارتكابيُبَحلمفلذلك،يشقّوهو،فعلٌالطاعة

قدالعمللأنبالعذر؟العملتركوأباح،عنهالمعذوريعجزلاوالترك،ترك

عنه.المعذوريعجز

امتثاليتناولأشتَطَغتُم!مَاأدئَهَ)!اَئقَوُأ:تعالىقولهأنبعضهموادّعى

يكونفحينئذواستويا،،بالاستطاعةقيّدوقد،عنهالمنهيّواجتنابالمأمور،

العجزأنالنهيدونالأمرجانبفيبالاستطاعةالحديثتقييدفيالحكمة

فيمحصورفيهالعجزتصوّرفإن،النهيبخلافالأمر،فيتصوّرهيكثر

أعلمتعالىواللّهجدّأ)1(،نفيسبحثوهو"الفتح"فيماانتهىالاضطرار.

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعدماليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

عقب""الفضائلفيوسيأتي)1337(،107،3258/هنا)المصنّف(أخرجه

)7288(،والسنّة"بالكتابالاعتصام"كتابفيو)البخاريّ()2357(،رقمحديث

فيو)الترمذيّ(،)8935(""الكبرىوفي)9261(الحجّ""مناسكفيو)النساليّ(

)2/"مسنده"فيو)أحمد(2(،و)1"المقدّمة"في(ماجهو)ابن)9267(،""العلم

(حبّانو)ابن)8025(،لاصحيحه"في(خزيمةو)ابن805(،و467و456و447

نعيم(و)أبو(،135)3/""الأوسطفيو)الطبرانيّ(037(،4و)18""صحيحهفي

فيو)البيهقيّ(،281(2/)""سننهفيرقطنيّ(لداو)ا،(4/11)"!مستخرجهفي

أعلم.تعالىواللّه،94(1)3/"و"الصغرى(7301/و4325/)"الكبرى1

191.-15/918"الفتح")1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحجّ.وجوببيان)منها(:-ا

العمر.فيمرّةهوبل،وجوبهيتكرّرلاالحجّأن)ومنها(:-2

هذأأنإلا،وجوبهيتكرّرلاالحجّأنفيخلافلا:رً-إَدلّةالخطّابيئقال

سألولذاالتكرار،يوهمفقداللفظنفسأما،بدليلحصلإنماالإجماع

)1(.انتهىتكرار.فيهقصدٌاللغةفيالحجّفإن،السائل

الإسلامعنارتدّثم،مرّةحجّإذاالمسلمأنعلىيدلّأنه)ومنها(:-3

رً-إلنهُ،الشافعيمذهبوهذا،الحجّإعادةيلزمهلاأنهأسلمثم-باللّهوالعياذ-

لوالمرتدّأنإلى-تعالىاللّهرحمهم-ومالك،وأصحابه،حنيفةأبووذهب

منهاأدّاهماإعادةيلزمهلاولكن،أعمالهحسناتإليهتعودلاالإسلامإلىعاد

بالردّة،حجهأحبطفلماالعمر،وقتهلأن؟إعادتهفيلزمه،الحجّإلا،الرّدّةقبل

فىأسلمثمفارتدّ،،أدّاهفرضإعادةيلزمهوكذا،لزمهمسلماًوقتهأدركثم

)2(.الوقت

منالمنعدليليثبتحتىالإباحةعلىالأشياءجميعأن)ومنها(:-4

.الشارعقبل

فييجتهدكان!لج!النبيئإن:قالمنبهاستدلّأنه)ومنها(:-5

نأباحتمالذلكمنعمنوأجاب"،لوجبت،نعم:قلتإولو:لقوله؟الأحكام

الأرجح،هولمجي!لهالاجتهادبثبوتوالقول،الحالفيذلكإليهأوحييكون

أعلم.تعالىوالثهقريباً،أسلفتهكما

أنهالمقدورففعل،بعضهعنفعجزبشيء،أُمرمنأن)ومنها(:-6

لاأداؤهوجبماأنّعلىهـ-%ل!هُالمزنيّاستدلّوبذلك،عنهعجزماعنهيسقط

جديد.بأمرالقضاءأنالصحيحكانثمّومن،قضاؤهيجب

بيّنتهكما،الأرجحهوبالأمرالقضاءبأنالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

و"شرحها".المرضيّة"،"التحفةفي

2/275."السنن"معالم)1(

258.-01/257المورود"العذب"المنهل:راجع)2(
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لأنه؟بالمأموراتاعتنائهفوقبالمنهيّاتالشارعاعتناءأن)ومنها(:-7

المأموراتفيوقيّد،التركفيالمشقّةمعولو،المنهيّاتفيالاجتنابأطلق

رً-إللّهُ.أحمدالإمامعنمنقولوهذا،الطاقةبقدر

نَفسًااَدثَهُيُكَلِّفُ)لَاإذأيضأ؟النهيفيمعتبرةالاستطاعةإنقيل،:أفإن

286،.:البقرة1وُشعَهَأ!إلا

والذي،قيلكذا:الحافظقال،باعتبارينتُطلقالاستطاعةبأناجيب،:أ

بل،بهالاعتناءمنالمدّعَىعلىيدلّلابالاستطاعةالأمرفيالتقييدأنيظهر

فلامثلأ،الشهوةداعيةلولا،الكفّعلىقادرأحدكلّإذ،الكفّجهةمنهو

بخلاف،التركعلىقادزمكلّفكلّبل،الكفّعنالاستطاعةعدميُتصوّر

بحسبالأمرفيقُيّدثمّفمن،محسوستعاطيهعنالعجزفإن،الفعل

ا!الي.دون،الاستطاعة

استصحابعنعبارةعنهالمنهيّتركبأنالموضعهذافيالطوفيئوعبّر

منإخراجهعنعبارةبهالمأموروفعل،عدمهعلىالاستمرارأو،عدمهحال

قدعنهالمنهيّعدماستصحابعلىالقدرةبأننوزعوقدالوجود،إلىالعدم

تتخلّف.

الميتة.المضطرّأكلبجوازلهواستُدِلّ

الحالة.تلكفيبالتناولالإذنعارضههذافيالنهيبأنوأجيب

الأمرلعموم؟اجتنابهيجبالمكروهأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-8

.والمندوبالواجبفشمل،عنهالمنهيّباجتناب

بالاعتبارين،والندبالإيجابفيبهيُعمل"فاجتنبوه":قولهبأنوأجيب

الأمر.وهوالآخر،الجانبفيوجوابهالسؤالهذامثلويجيء

المحرّم،وهو،النقيضمنالمانعمعتارةيكونالنهي:الفاكهانيّوقال

يتناولهما.الحديثوظاهر،المكروهوهو،معهلاوتارة

التأكيدلأن؟بهمأمورأليسالمباحأنعلىبهاستدلّأنه)ومنها(:-9

عكسه.وكذا،والمندوبالواجبيناسبإنماالفعلفي

الطلب،بمعنىالأمريُردلم،بهمأمورالمباح:قالمنبأن:وأجيب

.الإذنوهو،الأعمّبالمعنىأرادوإنما
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ولاالتكرار،يقتضىلاالأمرأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-01

البابوحديث،مرّةعلىزادفيمايُتوقّفبل:وقيل،يقتضيه:وقيل،عدمه

فلوعام؟"،"أكلّ:الحجّفيقالالسائلأنسببهفيلما؟لذلكبهيتمسّك

،بالجوابالعنايةولا،السؤاليحسُنلمعدمهأوالتكرار،يقتضيمطلقهكان

واحتياطاً.استظهاراًسألإنما:يقالوقد

نأجهةمناحتملإنماالتكرارإن:يقالأنيَحْتَمِل:المازريّوقال

لا،اللغةجهةمنالتكرارالسائلعندفاحتمل،تكرارٌفيهقصداللغةفيالحجّ

الأمر.صيغةمن

معناهكانإذابالحجّالأمرلأن؟العمرةبإيجابقالمنبهتمسّكوقد

لاالحجّأنالإجماعفيثبتوقد،والاشتقاقاللغةبحكمالبيتقصدتكرار

.العمرةوجوبعلىدالّأأخرىمرّةإِليهالعودفيكون،مرّةإلايجب

فيوالتعمّق،المسائلكثرةعنالنهيعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-11

ذلك.

وجهين:علىالمسائلالسنّة":"شرحفيرً-إدلّهُالبغويّقال

فهو،الدينأمرمنإليهيُحتاجلماالتعليموجهعلىكانما"أحدهما":

43،،:النحل1الاَيةالذِكِر!أَهْلَ)فَتئَلُوَأ:تعالىلقوله؟بهمأموربلجائز،

وغيرهما.،والكلالة،الأنفالعنرفِ!الصحابةأسئلةتتنزّلذلكوعلى

هذافيالمرادوهو،والتكلّفالتعنّتوجهعلىكانماإثانيهما!:

أعلم.واللّه،الحديث

منأحمدفعند،السلفوذمّ،ذلكعنالحديثفيالزجرورودويؤيّده

شدادهي:الأوزاعيّقالالأغلوطات"،عننَهَىكلي!النبيّ"أن:معاويةحديث

ألقىالعلمبركةعبدهيَحْرِمَأنأرادإذااللّهإن:أيضأالأوزاعيّوقال،المسائل

علماً.الناسأقلّرأيتهمفلقد،المغاليطلسانهعلى

العلمبنوريذهبالعلمفيالمراء:يقولمالكأسمعت:وهبابنوقال

الرجل.قلبمن

ينزلأنخشيةالنبويّالعهدفيالسؤالعنالنهيكان:العربيّابنوقال

بكراهةالسلفعنالنقلأكثرلكن،ذلكأُمِنفقدبعدهفأما،عليهميشقّما
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إلاحراماًيكنلمإنلمكروهوإنه:قال،تقعلمالتيالمسائلفيالكلام

معسيّماولا،بذلكبعدهممناللّهفنفعومهّدوا،فرّعوا،فمانهمللعلماء،

ملخّصاً.انتهى.العلمودروسالعلماء،ذهاب

ذلكشغلهإذا،للعالمالكراهةمحلّيكونأنوينبغي:رً-إدئهُالحافظقال

ولايندر،عمامجرّداًوقوعهيكثرماتلخيصينبغيوكان،منهأهمّهوعمّا

انتهى..المستعانواللّه،تناولهليسهل؟المختصراتفيسيّما

عاجلأإليهالمحتاجبالأهمّالاشتغالإلىإشارةًفيهأن)ومنها(:-12

واجتنابالأوامر،بفعلعليكم:قالفكأنه،الحالفيإليهيحتاجلاعما

يقع.لمعمابالسؤالالاشتغالعنعوضاًبهااشتغالكمفاجعلوا،النواهي

يجتهدثم!لَخي،ورسولهتعالىاللّهعنجاءعمايبحثأنللمسلمفينبغي

منكانفإن،بهبالعمليتشاغلثم،بهالمرادعلىوالوقوف،ذلكتفهّمفي

وُسْعهبذَلَالعمليّاتمنكانوإن،أحقيّتهواعتقاد،بتصديقهيتشاغلالعلميّات

يصرفهبأنبأسفلاذلكعلىزائداًوقتاًوجدفإنوتركاً،فعلاً،بهالقيامفي

نإفأما،وقعلوأنبهالعملقصدعلىسيقعماحكمبتعرّفالاشتغالفي

لاوقد،تقعقدأمورفرضإلىوالنهيالأمرسماععندمصروفةًالهمّةكانت

النهي،فييدخلمماهذافإن،سمعمابمقتضىالقيامعنالإعراضمعتقع

تعالىواللّه)1(،والجدلللمراءلا،للعملكانإذايُحمَدإنماالدينفيفالتفقّه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

"كتابفي"صحيحه"في+إلنهُالبخاريّالإمامعقد(:الرابعة)المسألة

،الباببحديثارتباطشدّةلهجدّاً،مهمّاًباباًوالسنّة"بالكتابالاعتصام

ونشراً،للفائدةتتميماًإيرادهأحببتنفيساًكلاماًشرحهفي+إللّهُالحافظوكتب

-إلئهُ:قال،للعائدة

تعالى:اللّهوقول،يعنيهلاماوتكلّف،السؤالكثرةمنيكرهما"باب

عنبسندهساقثم101،.:المائدة1!"تسُؤكُتملَكُتمتتدَ،نأَشيَاَءَعَقلمحئئَلُوأ)لَا

منجُرْمأالمسلمينأعظم"إن:قال!سَيوّالنبيّأن؟زحبهوقّاصأبيبنسعد

والسنّة".بالكتابالاعتصام"كتاب291-15/188"الفتح":راجع)1(
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ثمانيةبعدهأوردثم"،مسألتهأجلمنفحرّم،يُحرَّملمشيء،عنسأل

ديث.حاأ

الكراهة،منالمدّعَىعلىبالآيةيستدلّأنيريدكأنه:رًءإقُالشارحقال

فيالاختلافذكرتُوقدتفسيرها،فيجاءمابعضترجيحإلىمنهمصيروهو

المسائلكثرةفيأنهالمنيّرابنوترجيح"،المائدةسورة"تفسيرفينزولهاسبب

فيساقهاالتيوالأحاديث،يقتضيهالبخاريّوصنيع،يكنلموعمّا،كانعما

بكرأبوالقاضي:منهم،ذلكالفقهاءمنجماعةإنكاراشتدّوقد،تؤيّدهالباب

تقعأنإلىالنوازلعنالسؤالمنعالغافلينمنقوماعتقد:فقال،العربيّابن

المسألةتقعماعنهالمنهيّبأنمصرّحةلأنها؟كذلكوليس،الآيةبهذهتعلّقاً

انتهى..كذلكليستالنوازلومسائل،جوابهفي

نزولبزمانذلكاختصاصظاهرهالأن؟قالكماوهو:الحافظقال

عنسأل"من:البابالبخاريّبهصدّرالذيسعدحديثويؤيّده،الوحي

ويدخل،وقوعهأُمنقدذلكمثلفإن"،مسألتهأجلمنفحرّم،يحرّملمشيء،

الحاكم،وصححه،صالحسنده:وقالالبزّار،أخرجهماسعدحديثمعنىفي

وما،حلالفهو،كتابهفياللّهأحلّ"ما:رفعه،!لمحبهالدرداءأبيحديثمن

لماللّهفإن،عافيتهاللّهمنفاقبلواعفو،فهو،عنهسكتوما،حرامفهوحرّم

64،".:أمريملمحسَتا!رَئُككاَنَ!ووَمَا:الآيةهذهتلاثمشيئاً،ينسىيكن

فرضالثه"إن:رفعه،!لمحنهثعلبةأبيحديثمنالدارقطنيّوأخرج

رحمةأشياءعنوسكتتعتدوها،فلاحدوداً،وحدّتضيّعوها،فلا،فرائض

ل!به،سلمانحديثمنشاهدولهعنها"،تبحثوافلا،نسيانغيرَلكم،

دأود.أبوأخرجهر!و،عباسابنحديثمنوآخر،الترمذيّأخرجه

أنسعن،ثابتطريقمن،البخاريّفيوأصله،مسلمأخرجوقد

وكانشيء،عنلمج!اللّهرسولنسألأننُهينا"كئا:قال،عنهتعالىاللّهرضي

"...نسمعونحن،فيسأله،الباديةأهلمنالعاقلالرجليجيءأنيعجبنا

الحديث.فذكر

!ي!الثهرسول))فكره:ر!عمرابنحديثمناللعانقصّةفيوللبخاريّ

.وعابها"،المسائل
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!شَي!اللّهرسولمع"أقمت:قال،ز!حبهسمعانبنالنوّاسعنولمسلم

يسأللمهاجرإذاأحدناكان،المسألةإلاالهجرةمنيمنعثيمابالمدينةسنة

المسائل،لِيُحَصّلَالصورةبتلكفاستمرّ،وافدأقدمأنهومراده!ي!د((.النبيّ

فيمتنعمهاجراً،فيصير،الإقامةاستمرارإلىالوفدصفةمنيخرجأنخشية

،الأعرابغيرالسؤالعنبالنهيالمخاطبأنإلىإشارةوفيه،السؤالعليه

غيرهم.أو،كانواوفوداً

ءَاشُوأاَلَذِيتَ)جمأَيُهَا:نزلتلَمّا:قال،ز!حبهأُمامةأبيعنأحمدوأخرج

فأتينا!ي!،نسألهأناتقيناقدكنّاه،،:المائدة1الآية!أَشيَآعَنْلشلُوألَا

كان"إن:البراءعنيعلىولأبي،ع!ي!النبيّسل:وقلنابُرداً،فرشوناهأعرابتاً،

كنّاوإن،فأتهيّبالشيء،عنمج!ي!اللّهرسولأسألأنأريدالسَّنَةُعليّليأتي

سؤالاتأجوبةهمفيسمعوا،ليسألوا-قدومهم:أي-الأعرابلنتمنى

فيستفيدوها.،الأعراب

يكونأنفيَحْتَمِلرف!،الصحابةأسئلةمنالأحاديثفيثبتماوأما

تقزرمماإليهيُحتاجمايتناوللاالاَيةفيالنهيأنوَيحْتَمِل،الآيةنزولقبل

والسؤال،بالقصبالذبحعنكالسؤال؟راهنةٌحاجةٌبمعرفتهلهمماأو،حكمه

يومأحوالعنوالسؤال،الطاعةبغيرأَمرواإذاالأمراء،طاعةوجوبعن

عنكسؤالهم؟القرآنفيالتيوالأسئلة،والفتنالملاحممنقبلهاوما،القيامة

والمحيض،،واليتامى،الحرامالشهرفيوالقتالوالميسر،والخمر،،الكلالة

المسائلكثرةكراهيةفيبالآيةتعلّقواالذينلكن،ذلكوغيروالصيد،والنساء،

سبباًكانتلمّاالسؤالكثرةأنجهةمنالإلحاقبطريقأخذوهيقعلمعما

تُجتنب.أنفحقّهايشقّ،بماللتكليف

فيهوأوردباباً،لذلك"مسنده"أوائلفيرَ-إلئهُالدارميّالإمامعقدوقد

منها:،ذلكفيكثيرةًآثاراًوالتابعينالصحابةمنجماعةعن

السائليلعنعمرسمعتف!ني،يكنلمعماتسألوا"لاعمر:ابنعن

يكن".لمعما

كانفيمالنافإن،يكنلمعماتسألواأنعليكم"أحرّجعمر:وعن

شغلاً".
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فإنهذا؟كان:يقولالشيءعنسئلإذاكانأنهثابتبنزيدوعن

.يكونحتىدعوه:قال،لا:قيل

"المراسيل"فيداودأبووأخرج،كذلكعمّاروعن،كعببنابيّوعن

عن،طاوسطريقومنمرفوعاً،،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىروايةمن

فييزللمتفعلواإنفإنكمنزولها،قبلبالبلئةتعجلوا"لا:رفعهمعاذ،

وهما".السبلبكمتشتّتعجلتموإن،وفّقأوسُذد،قالإذامنالمسلمين

سعيد،بنالزبيرأشياخعنثالثوجهومنبعضاً،بعفقيقوّي،مرسلان

لمعمايتساءلواحتىوأُرشد،سُدّد،سُئلإذامنأمتيفييزال"لامرفوعاً:

.نحوهالحديث"...ينزل

نصّفيهيوجدلاعماالبحثأنذلكفيوالتحقيق:الأئمةبعضقال

قسمين:على

وجوهها،اختلافعلىالنصّدلالةفيدخولهعنيُبحثأن)أحدهما(:

منعليهتعيّنمنعلىفرضاًكانربّمابل،مكروهلا،مطلوبفهذا

المجتهدين.

بفرقمتماثلينبينفيفرّق،الفروقوجوهفيالنظريدقّقأن)ثانيهما(:

بينيجمعبأن،بالعكسأو،الجمعوصفوجودمعالشرعفيأثرٌلهليس

ابنحديثينطبقوعليه،السلفذمّهالذيفهذامثلاً،طرديّبوصفمتفزقين

الزمانتضييعفيهأنفرأوا،مسلمأخرجهالمتنطّعون"،"هلك:رفعهمسعود،

فيلهاأصللامسألةعلىالتفريعمنالإكثارومثله،تحتهطائللابما

فيهافيصرفجدّاً،الوقوعنادرةوهي،الإجماعولا،السنّةفيولا،الكتاب

فيالتوشعإغفالذلكمنلزمإنسيّماولا،أولىغيرهافيصرفهكانزماناً

مغيبةأمورعنالبحثُ،السؤالكثرةفيذلكمنوأشدّ،وقوعهيكثرمابيان

عالمفيشاهدلهيكونلاماومنهاكيفيتها،تركمعبها،بالإيمانالشرعوَرَدَ

إلى،الأمّةهذهمدّةوعن،الروحوعن،الساعةوقتعنكالسؤال؟الحسّ

شيء،فيهيثبتلممنهوالكثير،الصِّرْفبالنقلإلايُعرفلامماذلكأمثال

فيعنهالبحثكثرةيوقعماذلكمنوأشدّ،بحثغيرمنبهالإيمانفيجب

.والحيرةالشكّ
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إلىبالمسؤوليفضيحتىالسؤالفيالتنطّعمثال:الشرّاحبعضوقال

فيتوجدالتيالسِّلَعِعنيسالأنبالإذنيفتيأنبعدبالمنعالجواب

إليه،مصيرهاعنالبحثقبلمنيدهفيهيممنشراؤهايكرههل،الأسواق

غصب،أو،نهبمنيكونأنأخشى:فقالعاد،ف!نبالجواز،فيجيبهلا؟أو

يجيبهأنفيحتاج،الجملةفيذلكمنشيءوقعقدالوقتذلكويكون

كانأو،كُرهتردّدوإن،حَرُمذلكمنشيءثبتإن،ذلكويقيّد،بالمنع

جوابهعلىالمفتييزدلمالتنظعهذاعنالسائلسكتولو،الأولىخلاف

.بالجواز

المثالبهذاالسؤالفيللتنطّعالتمثيلفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهتأمّل،لمنيخفىلانظر

منكثيرمعرفةفاتهحتىالمسائلبابيسدّفمن،ذلكتقرّروإذا:قال

تفريعفيتوسّعومن،وعلمهفَهْمُهُيقلّف!نهوقوعها،يكثرالتيالأحكام

كانإنسيّماولايندر،أو،وقوعهيقلّفيماسيّماولاوتوليدها،،المسائل

كرههالذيعينوهو،فعلهيذمّفإنه،والمغالبةالمباهاةذلكعلىالحامل

السلف.

فيجاءماعلىمحافظأ،اللّهكتابمعانيعنالبحثفيأمعنومن

منوحضل،التنزيلشاهدواالذينأصحابهوعنمج!ي!،اللّهرسولعنتفسيره

عليهدلّتوما،السنّةمعانيوعن،ومفهومه،منطوقهمنيستفادماالأحكام

به،ويُنتفعيُحمَد،الذيفإنهمنها،للحجّيّةيصلحماعلىمقتصرأ،كذلك

حدثتحتىبعدهمفمن،التابعينمنالأمصار،فقهاءعمليُحملذلكوعلى

وتولّدت،والجدالالمراءبينهمفكثر،الأولىالطائفةفعارضتها،الثانيةالطائفة

منالمعتدلهووالواسطواحد،دينأهلمنوهمخُصُومأ،وتسفوْاالبغضاء،

كانمنهلكفإنما9:البابحديثفيع!عروقولهيشيرذلكوإلىشيء،كل

عدمإلىيجرّالاختلاففان(،أنبيائهمعلىواختلافهم،مسائلهمبكثرةقبلكم

الانقياد.

بالعلم.المشتغلينتقسيمحيثمنكلّهوهذا

الكلاموقعفقد،بهوالتشاغل،والسنّةالكتابفيوردبماالعملوأما
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المكلّفحقّفيهوماعلىزادماكلُّ:يقالأنوالإنصاف،أولىأيّهمافي

الفهم،علىقوّةنفسهفيوجدمَنْ:قسمينعلىفيهفالناس،عينفرض

منفيهلما؟بالعبادةوتشاغلِهِ،عنهإعراضهمنأولىبذلكفتشاغلهوالتحرير،

لعسر؟أولىالعبادةعلىفإقبالهقصوراً،نفسهفيوجدومن،المتعدّيالنفع

الأحكامبعضيضيعأنلأوشكالعلمتركلوالأولفإن،الأمريناجتماع

حصوللعدم؟الأمرانفاتهالعبادةوترك،العلمعلىأقبللووالثاني،باعراضه

نفيسبَحْثوهو،+إدئهُالحافظكلامانتهى.الثانيعنبهوإعراضه،لهالأول

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّأ،

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكًتعَلتهَبِألئَةِالَألَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطَعْثمَااَ!لإصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إن

وَغَيْرِهِ(حَجٍّإِلَىمَحْرَمِمَعَالْمَرْاَةِسَفَرِ)بَابُ-)71(

:قالالكتابأولَالمذكورهـ-إليُّالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)1338(19325(

أَنَّعُمَرَ؟ابْنِعَن،نَافِغأَخْبَرَنِي،اللّهِعُبَيْدِعَنْ،الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْيَىحَذَثَنَا

مَحْرَمٍ"(.ذُووَمَعَهَاإِلَّاثَلَاثاً،الْمَرْأتُسَافِرِ"لَا:قَالَع!يماللّهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

.بابقبلتقدّمالْمُثًنَّى(بْنُ-)مُحَمَّد2ُ

قريبأ.تقدّم،القطّانسعيدبن)يَحْيَى(-3

قريباً.أيضأتقدّم،العُمَريّعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-4

.أبوابثلاثةقبلتقدّمعمر،ابنمولى)نَافِغ(-5

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،ر!جمبئاللّهعبدعُمَرَ()ابْنُ-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،-إلنهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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لهأخرجفمازهير،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدفهوالمثنّىابنوأما،الترمذيّ

واسطة.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة.والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!بنهماعمرابنأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

الفعلولذا،ناهية"لَا(:!لَخقَالَاللهِرَسُولَ)اَنَّريمبنعُمَرَ(ابْنِ)عَن

النهي،بالنفيويراد،مرفوغوالفعل،نافيةتكونأنوَيحْتَمِل،مجزومبعدها

نفيوالنفيالشيء،لوصفنفيالنهيلأن؟أبلغالنفيمنالمستفادوالنهي

وأ،كانتشابة:أي(الْمَرْأ)تُسَافِرِالصفاتنفيمنأبلغالذاتونفي،لذاته

"فوق:روايةوفي،ليالثلاث:أي)ثَلَاناً(غيرهأوللحجّسفراًعجوزاً،

واليومباللّهتؤمنلامرأةيحلّ"لا:روايةوفي"ثلاثة"،:روايةوفي"،ثلاث

تسافر"لا:روايةوفي"،محرمذوومعهاإلا،ليالثلاثمسيرةتسافرالآخر،

رواية:وفيزوجها"،أومنها،محرمذوومعهاإلاالدهر،منيومينالمرأة

تسافرمسلمةلامرأةيحلّ"لا:روايةوفي"،يومينمسيرةالمرأةتسافرأن"نَهَى

باللّه،تؤمنلامرأةيحل"لا:روايةوفيمنها"،حرمةذوومعهاإلا،ليلةمسيرة

يوم"مسيرة:روايةوفي"،محرمذيمعإلا،يوممسيرةتسافرالآخر،واليوم

رواياتكلهاهذه"،محرمذيمعإلاامرأةتسافر"لا:روايةوفي"،وليلة

.يومنصفمسيرةوالبريدبَرِيداً"،تسافر"ولاداود:لأبيروايةوفي،مسلم

لاختلافالألفاظهذهاختلاف-:تعالىاللّهرحمهم-العلماءقال

اليومبإباحةتصريحالثلاثةعنالنهيفيوليس،المواطنواختلاف،السائلين

البريد.أو،والليلة

،محرمبغيرثلاثاًتسافرالمرأةعنسئلع!ي!كأنه:رًءإئلّهُالبيهقيّقال

سفرهاعنوسئللا،:فقال،محرمبغيريومينسفرهاعنوسئللا،:فقال

منهاجاءوما،سمعهمامنهمكلفأَدَّىالبريد،وكذلكلا،:فقاليوماً،

وكله،هذاوتارة،هذاتارةًفروى،مواطنفيفسمعهواحد،روايةعنمختلفاً
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ع!ي!يُردولمالسفر،اسمعليهيقعمالأقلتحديدكلههذافيوليس،صحيح

سفراَ.يُسَمَّىماأقلتحديد

،محرمأو،زوجبغيرالمرأةعنهتُنْهَىسفراَيُسَمَّىماكلأنفالحاصل

ابنلروأية؟ذلكغيرأوبَرِيداَ،أويوماَ،أو،يومينأو،أيامثلاثةكانسواءٌ

معإلاامرأةتسافر"لا:السابقةمسلمرواياتآخروهي،المطلقةرفالاعباس

)1(.أعلمواللّهسفراَ،يُسَمَّىماجميعيتناولوهذا"،محرمذي

النساءمنالمحرمحقيقة:+%للّهُالنوويّقالمَحْرَمإ(ذُووَمَعَهَا)اِلَّا

نكاحهاحَرُممنكلُّبها:والمسافَرةبها،واًلخلوةإليها،النظريجوزالتي

أختمناحترازالتأبيدعلىفقولنا:لحرمتها،مباحبسببالتأبيد،على

مأمناحترازمباحبسبب:وقولنا،ونحوهنّوخالتها،وعمتها،،المرأة

لأن؟محرمينوليستاالتأبيد،علىتحرمانف!نهماوبنتها،،بشبهةالموطوءة

لحرمتهاوقولنا:مكلّف،بفعلليسلأنه؟بالإباحةيوصفلاالشبهةوطء

وليست،مباحبسببالتأبيدعلىمحرمةفإنهاالملاعِنة،مناحتراز

أعلم.واللّهوتغليظاَ،عقوبةً،بللحرمتها،ليستحريمهالأنمَحْرَماً؟

)2(.انتهى

جميعأنوالجمهور،،الشافعيّلمذهبدلالةوفيه:أيضاًالنوويّوقال

كابنها،؟بالنسبمحرمهامعالمسافَرةلهافيجوز،ذلكفيسواءالمحارم

؟بالرضاعمحرمهاومعوعمّها،،وخالها،أختهاوابن،أخيهاوابن،وأخيها

منمحرمهاومع،ونحوهم،منهأختهاوابنأخيها،وابن،الرضاعمنكأخيها

وكذا،ذلكمنشيءفيكراهةولا،زوجهاوابن،زوجهاكأبي؟المصاهرة

النظريحللاولكن،حاجةغيرمنإليهاوالنظربها،الخلوةهؤلاءلكليجوز

ذلكعلىمالكووافقوالجمهور،،الشافعيّمذهبهذا،منهملأحدبشهوة

ولأن،الأولالعصربعدالناسلفساد؟معهسفرهافكره،زوجهاابنإلاكله

:قال،النسبمحارممننفرتهمالأبزوجةمنينفرونلاالناسمنكثيراً

النسب،محارمعنالنفرةمنعليهالنفوستعالىالثهجَبَلفيماإلافتنةوالمرأة

.9154/النوويّ""شرخ)2(.154-9152/النوويّ""شرخ)1(



)9325(رقمحدبث-وَفَيْرِهِحَبئاِلَىمَحْرَممَعَالْمَرْأَةِسَفَرِبَابُ-)71(

928

)1(.انتهى.أعلمواللّه،مالكعلىيردّالحديثهذاوعموم

يصرحولم،فيحلّ:أي"؟محرمذومعها"إلا:قوله"الفتح":فيوقال

"إلا:بلفظالبابهذافيل!!بهسعيدأبيحديثفيوسيأتي.الزوجبذكر

منها".محرمذوأوأخوها،أو،زوجهاأو،ابنهاأو،أبوهاومعها

التأبيد،علىنكاحهاعليهحَرُممَنالعلماءعندالمحرموضابط:قال

مأوبالمباحوعمتها،،الزوجةأختبالتأبيدفخرج،لحرمتهامباحبسبب

علىحَرُمتمَنأحمدواستثنى،الملاعِنةوبحرمتها،وبنتهابشبهةالموطوءة

نأيؤمَنلالأنهلها؟محرماًيكونلا:فقال،كتابيّأبٌلهامسلمةًالتأبيد:

نأيحتاجلهامحرمالمرأةعبدإن:قالومنبها،خلاإذادينهاعنيفتنها

يُدخله.ماالضابطهذافييزيد

المرأة"سفرمرفوعاً:هالاعمرابنحديثمنمنصوربنسعيدرَوَىوقد

وينبغي،وغيرهأحمدبهاحتجوقد،ضعفإسنادهفيلكن"،ضيعةعبدهامع

وحدهماكاناإذامابخلاف،قافلةفيكاناإذابمايقيّدهأنذلكأجازلمن

الحديث.لهذا؟فلا

مسمىفييدخلالزوجبأنيُشعرماهذاعباسابنحديثآخروفي

فَهِمَفكأنه،حاجّةٌامرأتيإن:القائلفقال،المحرماستثنىلمافمانه،المحرم

معها.اخرج:لهقالبل،فهمهماعليهيَرُدّولم،المحرمفيالزوجحال

فيالفسادلغلبة؟معهالسفرفكرهالزوجابنالعلماءبعضواستثنى

ففيهللتحريمكانتفإن،مالكعنالكراهيةهذهالعيد:دقيقابنقال،الناس

يحلّ""لا:لفظأنعلىفَيَتوقف،للتنزيهكانتوإن،الحديثلمخالفة؟بُعْدٌ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى؟التنزيهيةالكراهةالمكروهيتناولهل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارض!عمرابنحديث(:الأولى)المسألة

.5167/""الفتح)2(.9155/النوويّ""شرخ)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1338(،326(وا326و.7119325/هنا)المصنّف(أخرجه

"المناسك"فيداود(و)أبو1(،870و1)860"الصلاة"تقصيرفيو)البخاريّ(

)2/13"مسنده"فيو)أحمد()4/5(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1727(،

فيحبّان(و)ابن)2521(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن142(،و91و

13(،-12)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو435(،-434)6/"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه)5/227(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

:عياضالقاضيقال،محرمبغيرالسفرعنالمرأةنهي)منها(:-ا

يذمعإلاوالعمرةالحجغيرفيتخرجأنلهاليسأنهعلىالعلماءواتَّفَقَ

إلىمنهاتهاجرأنعليهاأنعلىفاتَّفقوا،الحربدارمنالهجرةإلا،محرم

الكفردارفيإقامتهاأنبينهماوالفرق،محرممعهايكنلموإن،الإسلامدار

كذلكوليس،ونفسهادينهاعلىوتخشى،الدِّينإظهارتستطعلمإذا،حرام

علىأمالفور،علىهوهل،الحجفياختلفوافإنهم،الحجعنالتأخر

وأما،الشابةفيعنديهذا:الباجيّقال:عياضالقاضيقال؟التراخي

ولا،زوجبلاالأسفار،كلفيشاءتكيففتسافر،المشتهاةغيرالكبيرة

فيها،الطمعمظنةالمرأةلأن؟عليهيوافَقلاالباجيّقالهالذيوهذا،محرم

فيوَيجتمع،لاقطةساقطةلكل:قالواوقد،كبيرةكانتولوالشهوةومظنة

بالعجوزالفاحشةعنيرتفعلامنوسقطهم،الناسسفهاءمنالأسفار

والله،ذلكونحو،وخيانته،ومروءته،دينهوقلة،شهوتهلغلبة؟وغيرها

)1(.أعلم

،أرادتسفرأيّإلىمحرمهامعتسافرأنللمرأةأنبيان)ومنها(:-2

منذلكغيرأو،شرعيّعلملطلبأوأقاربها،زيارةأو،عمرةًأوحجّاً

المباحة.الأمور

وبه،معهمالمرأةسفرفيسواءالمحارمجميعأنبيان)ومنها(:-3

.501-9401/النوويّ""شرخ:راجع)1(
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ردّه.سبقوقدزوجها،ابنفيمالكوخالفوالجمهور،،الشافعيّقال

قصرأن،لمذهبهمأيامثلاثةبروايةالحنفيّةاستدلّأنه)ومنها(:-4

وهذا:النوويّقال،أيامثلاثةيبلغسفرفيإلايجوزلاالسفرفيالصلاة

وبيّنا،سبقكما،مختلفةبرواياتالأحاديثجاءتوقدفاسد،استدلال

وقد،ذلكدونوعلىبريد،وعلى،يومعلىيُطلقالسفروأن،مقصودها

"شرحمنالمسافرصلاةبابفيبليغأإيضاحاًشبهتهمعنالجوابأوضحت

انتهى.."المهذب

أبوابفيبأدلتهاالمسألةهذهتحقيقسبققد:عنهاللّهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوباللّهجمّأ،علماًتستفدفراجعهالمسافر،

يفتحعماالمسلمينوإبعادالفساد،طرقبسدّالشرععناية)ومنها(:-5

منفيهمايخفىلامحرمها،بدونالمرأةسفرفإنوالفساد،الشرّبابعليهم

بحمايتها،يقوممنمعإلاسفرهابتحريمالبابهذافسدّ،العريضالفساد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المحارممنعليهاويغار

لوجوبالمحرماشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:المرأةعلىالحجّ

إذاالإسلامحجةيلزمهاالمرأةأنعلىالأمةأجمعت:ر-%لنهُالنوويّقال

:عمرانآلأالآيةاَتبَيْتِ!حِبئُاَلنًاسِعَلَى)وَلئًهِ:تعالىقولهلعموم؟استطاعت

البيت"وحج:وفيه،الحديث."..خمسعلىالإسلام))بُنِيَ:!ي!وقوله79(،

فياختلفوالكن،الرجلكاستطاعةواستطاعتهاسبيلاً"،إليهاستطاعمن

يكونأنإلاعليها،الحجلوجوب؟يشترطهحنيفةفأبولها،المحرماشتراط

الحديث،أصحابمنجماعةووافقه،مراحلثلاثدونمكةوبينبينها

والنخعيّ.،البصريّالحسنعنأيضاًذلكوحُكِي،الرأيوأصحاب

والأوزاعيّ،،ومالك،سيرينوابنجبير،بنوسعيدعطاء،وقال

نفسها،علىالأمنيشترطبل،المحرميشترطلا:عنهالمشهورفيوالشافعيّ

يلزمهاولا،ثقاتنسوةأو،محرمأو،بزوجالأمنيحصل:أصحابناقال

يلزمها،لمثقةواحدةامرأةوُجدتفلوالأشياء،هذهبأحدإلاعندناالحج

الصحيح.هوهذامعها،الحجلهايجوزلكن
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يكثروقد،واحدةامرأةأو،نسوةبوجوديلزمها:أصحابنابعضوقال

آمنةً،وتكون،القافلةجملةفيوحدهاتسيربلأحد،إلىتحتاجولا،الأمن

.الأولهوأصحابهوجماهير،الشافعيّنصوصمنوالمشهور

،والتجارة،الزيارةوسفر،التطوعلحجخروجهافيأصحابناواختَلَف

الخروجلهايجوز:بعضهمفقال،واجبةليستالتيالأسفارمنذلكونحو

وأزوجمعإلايجوزلاالجمهور:وقال،الإسلامكحجةثقاتنسوةمعفيها

)1(.انتهى.الصحيحةللأحاديث؟الصحيحهووهذا،محرم

نأالمرأةعلىالحجوجوبشروطمنهلاختلفوا:هـءإَلئهُرشدابنقال

الوجوبشرطمنليس:والشافعيمالكفقالمنها؟محرمأوزوجمعهايكون

مأمونة.رفقةوجدتإذاالحجإلىالمرأةوتخرج،ذلك

شرطلهاومطاوعتهالمحرمذيوجود:وجماعةوأحمدحنيفةأبووقال

إلاالمرأةسفرعنللنهيبالحجالأمرمعارضةالخلافوسبب،الوجوبفي

وذمعهايكنلموإنللحجتسافر:قالالأمرعمومغَلَّبفمن،محرمذيمع

تفسيربابمنأنهورأى،النهيبأحاديثالعمومخصصومن،محرم

انتهى..محرمذيمعإلاتسافرلا:قالالاستطاعة

وكان،تعارضاإذابالنصينتتعلقالمسألةهذه:رًءإلنهُالعيددقيقابنوقال

عَلَى)وَدئًهَ:تعالىقولهأنبيانه،وجهمنخاضأوجهمنعامّاًمنهماواحدكل

فمقتضاهوالنساء،الرجالفيعامّالاَية19،:عمرانآلأالاَيةاَتبَيتِ!حِبئُاَلنًاسَ

!ك!ييه:وقوله،الجميععلىالحجوجبوجدتإذاالسفرعلىالاستطاعةأن

فيدخلسفر،كلفيعامّبالنساء،خاصّ"محرمذيمعإلاالمرأةتسافر"لا

خصّفيهأدخلهومن،الاَيةبعمومالحديثخصّعنهأخرجهفمن،الحجفيه

انتهى..خارجمنالترجيحإلىفيحتاج،الحديثبعمومالاَية

منالسفرعنالنهيأحاديثإن:يقالأنويمكن:ائحدئهُالشوكانيّقال

جملةمنالمرأةحقّفيالمَحْرَمأنتضمنتلأنها؟الاَيةتعارضلامحرمغير

الاستطاعةغيرأمرإثباتفيهاوليس،القرآنأطلقهاالتيالسفرعلىالاستطاعة

.9401/النوويّ""شرخ)1(
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قدالمذكورةالاستطاعة:يقاللا،العمومينتعارضمنتكونحتىالمشروطة

ذلكعلىزيادةالنهيأحاديثتضمنتقد:نقوللأنا؟والراحلةبالزادبُيّنت

باشتراطالتصريحأنعلىقبولها،فيتعيّن،منافيةغيرَالنساءباعتبارالبيان

البزار،عندعباسابنحديثفيكما،بخصوصهالحجسفرفيالمَحرم

.التعارضلدعوىمبطلالطبرانيّعندأمامةأبيوحديث،والدارقطنيّ

)1(.انتهى

،المحرماشتراطفيحنيفةأباوافق44(:)ص"القرى"فيالطبريوقال

قالوبه،البصريّوالحسن،النخعيّقولوهو،الحديثأصحاب:الزوجأو

":السنة"شرحفيالبغويّقال،الشافعيّقوليأحدوهو،وإسحاقأحمد،

لهاليسأنهايختلفواولم،الحديثلظاهر؟أولىالمحرمباشتراطوالقول

،الحربدارفيأسلمتكافرةفيإلا،محرممعإلاالفرضغيرفيالخروج

.محرمبلاالخروجفيلزمهاتخلّصتأسيرةأو

ذلكعدمعلىعديّ)2(حديثدلالةووجه4(:)صهالطبريّوقال

نفسها،علىأمانهاعندوحدهاالمرأةخروجعنأخبرع!ي!أنهالمحرماعتبار

)1(

)2(

84.33/"ةلمرعاا":جعرا

بينا:قال،!ئهحاتمبنعديعن"صحيحهافيالبخاريّأخرجهماإلىبهأشار

قطعإليهفشكاالاَخر،أتاهثم،الفاقةإليهفشكا،رجلأتاهإذا!م!مالنبيّعندأنا

الظعينةفلترينّ،حياةبكطالتفإن؟الحيرةرأيتهلعدي"يا:فقال،السبيل

بكطالتولئن،اللّهإلاأحداًتخافلا،بالكعبةتطوفحتى،الْحِيرةمنترتحل

منكفهملءيُخرجالرجللترينحياةبكطالتولئن،كسرىكنوزلتُفْتَحَنّحياة

يومأحدكماللّهوليلقين،منهيقبلهأحداًيجدفلا،يقبلهمنيطلب،فضةأوذهب

رسولاًإليكأبعثألم:فليقملن،لهيترجم،ترجمانوبينهبينهوليس،يلقاه

بلى،:فيقول؟عليكوافضِلمالاً،أعطكألم:فيقول،بلى:فيقولفيبلغك؟،

الناراتقوا،جهنمإلايرىفلايسارهعنوينظر،جهنمإلايرىفلايمينهعنفينظر

منترتحلالظعينةفرأيت:عدقيقال".طيبةفبكلمةيجدلمفمن،تمرةبشقولو

بنكسرىكنوزافتتحفيمنوكنت،اللهإلاتخافلا،بالكعبةتطوفحتىالحيرة

كفّه.ملءيخرج:كل!مالقاسمأبوالنبيقالمالترونحياةبكمطالتولئنهرمز،

انتهى.
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وقتفإنه،لبيّنهحَرُملوإذالجواز؟علىذلكودلّ،محالةلاوقوعهفوجب

جائز.غيرالحاجةوقتعنالبيانوتأخير،كالواقعلأنه؟حاجة

الخوفحالعلىالمحرماشتراطأحاديثيَحْمِلالقائلوهذا:قال

بعضها.إهمالمنأولىوذلكبهما،وعملاًبينهما،جمعاًوالخطر

بطريقلاالجواز،علىلا،الوقوععلىدلالحديث:يقالأنويمكن

بالأمنالزمانحالعلىالثناءمعرضفيوردلأنه؟بالاستلزامولا،المطابقة

سواء،ذلكعلىالاستدلالمعرضفيوحدهاالمرأةخروجوذكر،والعدل

الخبرللفظإشعارولا،عنهمسكوتوعدمهفالجوازجائز،غيرأوجائزاًكان

لملهاجائزلذلكوارتحالها:كلامهعقيبقاللوإذإثباتاً؟ولانفياًلابهما،

وارتحالها:قالأو،للفظهمؤكداًولا،الأولمنفُهِملماتكراراًذلكيُعَدّ

اللّه"إلاأحداًتخاف"لا:قولهوفيكيف،لهنقضاًذلكيُعَدّلمعليهامحرّم

تعالى.اللّهخافتلماذلكعليهايحرململوإذ؟بالحرمةإشعار

يتأخر،ولم،فمسلّمجائزغيرالحاجةوقتعنالبيانوتأخير:قولهوأما

فالتحريم،الحديثهذاقبلبهاالخطابثبتإنالمَحرماشتراطأحاديثفإن

،ذكرناهماعلىفيُحمل،يناقضهماالحديثهذالفظفيوليس،عندهمثابت

عنه،فيهسكتما!ي!بيّنفقد،الحديثهذاعنمتأخراًبهاالخطابكانوإن

الحالين،علىالحاجةوقتعنالبيانيتأخرفلم،موتهقبلإرادتهاحتَمَلمما

انتهى.خلافهالشافعيمذهبمنالصحيحكانوإن،عنديالظاهرهووهذا

هـءإدئهُ.الطبريّكلام

الثقاتالنسوةمعالمرأةسفرجوازعلىالأدلةومن:ءإدئهُالحافظوقال

بنإبراهيمحديثبهيعني-النساءحجبابأحاديثأولالطريقأُمنإذا

حجةآخرفيع!ي!النبيّلأزواجز!بهعمرأَذِنَ:قالجدّهعن،أبيهعنسعد،

عمر،لاتفاق-عوفبنالرحمنوعبد،عفانبنعثمانمعهنّفبعثحجها،

نكيروعدم،ذلكعلىكلي!النبيّونساء،عوفبنالرحمنوعبد،وعثمان

فإنماالمؤمنينأمهاتمنذلكأبىومن،ذلكفيعليهنّالصحابةمنغيرهم

المَحرم.علىالسفرتوقفجهةمنلا،خاصّةجهةمنأباه

لهنّ؟محارموهم،المؤمنينأمهاتكلهن!ي!النبيّأزواجبأنوأجيب
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حرامالمؤمنينأمهاتفكذلكالتأبيد،علىنكاحهالهيجوزلامنالمَحرملأن

القيامة.يومإلى!يمالنبيّغيرعلى

أزواجكونفإن،يخفىلانظرفيهالجوابهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

بدليل،إليهنّوالنظر،بهنّالخلوةإباحةفيهليس،للمؤمنينأمهات!شي!النبيّ

غيرهنّ.منأشدّعليهنالحجاببل،فيهنّنزلتالحجابآيةأن

باشتراطقالمنقولالمسألةفيالأرجحالقولأنالقولوخلاصة

رفالاعبّاسابنحديثالأحاديثوأصرح،البابلحديث؟المرأةلحجالمَحرم

يا:رجلفقال،محرمذيمعإلاالمرأةتسافر))ولا:جمي!النبيّقاللمّاالاَتي

:قال،وكذاكذاغزوةفياكتُتبتوإني،حاجّةًخرجتامرأتيإناللّهرسول

".امرأتكمعفحجّ،انطلق

لأنه؟وغيرهالحجّفيعامّ"المرأةتسافر))ولا:!يبمّقولهأنصريحفهذا

.محرمبلاامرأتهخروجفيالرجلهذالعَذَرالنهيمنمستثنىالحجكانلو

السفرسواءمطلقاً،مَحرمبدونتسافرأنللمرأةيحلّلاأنهوالحاصل

،الحربدارفيتُسْلِمكأنمنها،بدّلاالتيللضرورةإلا،غيرهأو،حجّسفر

،للضرورة؟مَحْرَمبدونالإسلامدارإلىالسفرعليهافيجبالعدوّ،أسرهاأو

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،نُمَيْرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(10326(

الاسْنَادِ.بِهَذَا،اللهِعُبَيْدِعَنْجَمِيعاً،أَبِيحَدثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدثنَا)ح(أُسَامَةَوَأَبُو

"ثَلَاَثةً،:أَبِيهِعَنْ،رِوَايَتِهِفِينُمَيْرٍابْنُوقَالَ"،ثَلَاثٍ"فَوْقَ:بَكْرٍأَبِيرِوَايَةِفِي

مَحْرَمٍ"(.ذُووَمَعَهَااِلا

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الكوفيّالْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

.بابقبلتقدّم،أُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3
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قريباً.تقدّمنُمير،بناللهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-4

قبله.ذُكراللّه"و"عبيد

ابنساقهاهذهعمربناللّهعبيدعننُمير،بناللّهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال044()6/"صحيحه")1(فيءإلئهُحبّان

بناللّهعبدبنمحمدحدّثنا:قال،سفيانبنالحسنأخبرنا-)9272(

ابنعن،نافععنعمر،بناللّهعبيدحدّثنا:قال،أبيحدّثنا:قالنمير،

انتهى.".محرمذوومعهاإلاالمرأةتسافر"لا:قالكلي!اللّهرسولأنعمر:

أعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأجدفلمأسامةأبيروايةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(32611(

لِامْرَاَةٍيَحِل"لَا:قَالَع!النَّبِيئَعَنعُمَرَ،بْنِالثهِعَبْدِعَنْ،نَافِععَنْ،الضَّحَّاكُ

لما(.مَحْرَمٍذُووَمَعَهَاإِلَّا،لَيَالٍثَلَاثِمَسِيرَةَتُسَافِرُالآخِرِ،وَالْيَوْمِبِالئهِتُؤْمِنُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

،111عابدحافظٌثقة،اللّهعبدأبو،النيسابوريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

4/18."المقدمة"فيتقدمس(ًتدم)خ24()ته

الديليّفُديكأبيبنمسلمبنإسماعيلبنمحمد(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-2

على02(.)ت81(صغارمن،صدوقٌ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهم

16.775/"الحيض"فيتقدم)ع(الصحيح

الْحِزاميّ،الأسديّحِزَامبنخالدبناللّهعبدبنعثمانبن)الضَحَّاكُ(-3

16.774/"الحيض"فيتقدم4()م71،يَهِمصدوقٌ،المدنيّعثمانأبو

قبله.ذُكراوالباقيان

والثه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبانمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

فتنبّه."ثلاثة"،:لفظةروايتهمنسقطأنهغير)1(
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:قالالكتاباولَالمذكور+إلنةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَذَثَنَا-مكرّر()32621827،

عَنْ،عُمَيْرٍابْنُوَهُوَ،الْمَلِكِعَبْدِعَنْجَرِيز،حَدَّثنا:قُتَيْبَةُقَالَ،جَرِيرٍعَنْجَمِيعاً

سَمِعْتَأَنْتَ:لَهُفَقُلْتُ،فَأَعْجَبَنيحَدِيثاً،مِنْهُسَمِعْتُ:قَالَ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،قَزَعَةَ

قَالَ:اسْمَعْ؟لَمْمَا!شَ!الثهِرَسُولِعَلَىفَأُقولُ:قَالَ!شَ!؟اللهِرَسُوليمِنْهَذَا

مَسَاجِدَ:ثَلَاَثةِاِلَىاِلَّاالرِّحَالَتَشُدُّوا"لَا!ي:اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُسَمِعْتُهُ

تُسَافِر"لَا:يَقُولُوَسَمِعْتُهُالْآقصَى"،وَالْمَسْجِدِ،الْحَرَامِوَالْمَسْجِدِهَذَا،مَسْجدِي

زَوْجُهَا"(.أَوْمِنْهَا،مَحْرَمٍذُووَمَعَهَاإِلاالدَّهْرِ،مِنَيَوْمَيْنِالْمَرأص

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

)83(وله923()ت151(شهيرحافظٌثقة،الكوفيّالحسنأبو،العبسيّعثمان

35/246."الإيمان"فيتقدمق(مدس)خسنةً

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرطبنالحميدعبدبن-)جَرِيرُ(3

.655/)ع(""المقدمةفيتقدم188()ت81(الكتابصحيحثقة،وقاضيهاالريّ

،فقيهٌثقة،الكوفيّالْفَرسيّاللَّخميّسُويدبنعُمَيْرِ(بْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-4

""الإيمانفيتقدم)ع(سنين)153(وله136()ت31(دلّسوربما،تغير/حمطه

.351525/""الصلاةفيتقدم)ع(31(ثقة،البصريّيحمىبن-)قَزَعَةُ(5

ابنالصحابيّالأنصاريّالْخُدريّسِنَانبنمالكبنسعد(سَعِيدٍ)أَبُو-6

"شرحفيتقدّم)ع()74(:وقيل6(أوه4أو)3سنةماته!،الصحابيّ

.854ص%2"لمقدّمةا

الحديث:شرح

بنالملكعبد"عن:التاليةالروايةوفي،ل!!بهالخدريّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

سمعت:قال،الخدريّسعيدأباسمعت:قال،قَزَعةسمعت:قالعمير،
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كلي!اللّهرسولمن:أيمِنْهُ()سَمِعْتُء!بهسعيدأبو)قَالَ(ع!يم((اللّهرسول

من"سمعت:التاليةالروايةففي،أشياء،أربعةعلىمشتملحديثهو)حَدِيثاً(

وآنقنني"،،"فأعجبنني:التاليةالروايةفيزاد)فَأَعْجَبَنِي(أربعاً"!م!مالثهرسول

)أَنْتَرلمحبهسعيدلأبيقلت:أي؟قَزَعةهوالقائللَهُ()فَقُلْتُبمعناهوهو

سمعتأنتأ:أي؟الاستفهامهمزةبتقديرع!؟(اللّهِرَسُوليمِنْهَذَاسَمِعْتَ

همزةبتقديرأيضاًهذا)فَأُقولُ(سعيدأبو)قَالَ(ع!ير؟اللّهرسولمنهذا

للإنكاروالاستفهامأَسْمَعْ؟(لَمْمَا!ي!اللّهِرَسُولي)عَلَىأفأقول:أي؟الاستفهام

تَشُدُّوا))لَا:عفم!ماللهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُسعيدأبا:أي)سَمِعْتُهُ(قزعة)قَالَ(

ءإدئهُالمصنّفروايةهكذا-نصربابمن،المضارعةحرفبفتح-الرِّحَالَ(

الخمسةالأمثلةمنلأنه؟النونبحذفبهامجزوموالفعل،ناهية!!لا"هنا،

"كتابأواخرفيوسيأتي،بحذفهاوجزمها،ونصبها،النونبثبوترفعهاالتي

فيالذيوهو-للمفعولمبنيّاًأوّلهبضم-"الرحالتُشدّ"لا:بلفظالحجّ"

الطيبيّ:قال،النهيهوالنفيمنوالمراد،نافية!"لا"وعليه،البخاريّصحيح

هذهإلابالزيارةيُقْصَدأنيستقيملا:قالكأنه،النهيصريحمنأبلغهو

به.اختُصَّتبمالاختصاصها؟البقاع

بشدوكَنَى،للفرسكالسرجللبعيروهو،رَحْلجمع:بالمهملةو"الرِّحَال"

ركوبفيالغالبمخرجذكرُهاوخرج،لازِمهلأنهالسفر؟عنالرحال

والحمير،،والبغال،والخيل،الرواحلركوببينفرقفلاوإلاالمسافر،

يُسَافَرُ"،"إنما:طرقهبعضفيقولهعليهويدلالمذكور،المعنىفيوالمشي

أبيعنالأغر،سليمانعن،أنسأبيبنعمرانطريقمن،مسلمأخرجه

.-تعالىاللّهشاءإن-الحجّ")1("كتابأواخرفيوسيأتي،ء!بههريرة

إلىالرحالتُشدّلا:والتقدير،مُفَرَّغفيهالاستثناءمَسَاجِدَ(ثَلاتَةِاِلَى)اِلَّا

المفرَّغفيمنهالمستثنىلأنغيرها؟موضعكلإلىالسفرمنعُولازِمه،موضع

الموضعهنابالعمومالمراديكونأنيمكنلكن،العامّبأعممقدَّر

النبويّالمسجد:أيهَذَا()مَسْجِدِي.سيأتيكماالمسجد،وهو،المخصوص

يرخحَئ!.فؤادمحمدرقم)7913(برقمسيأتي)1(
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:أي؟مبتدأتقديرعلىرفعهويجوز،البدليّةعلىبالجرو"مسجدي"،بالمدينة

وأ،بدل"هذا":و"قوله،أعني:أي؟فعلبتقديرونصبُه،مسجديأحدهاأي

غيرالمدينةفيالتيالمساجدأنإلىإشارةبهوأتىو"مسجدي"،بيانعطف

:أيالْحَرَامِ()وَالْمَسْجِدِ.أعلمتعالىواللّه،الفضلهذالهاليسمسجده

أوجهفيهيجوزو"المسجد"،المكتوببمعنى،الكتاب:كقولهمفهو،المحرم

قبله.فيماالمذكورةالثلاثةالإعراب

دونفيهيُصَلَّىالذيبالموضعيختص:وقيل،الحرمجميعبهالمرادثم

هذا"؟"مسجدي:بقولهويتأيد:الطبريّقال،الحرمأجزاءمن،وغيرهاالبيوت

وقيل:،كذلكالمستثنىيكونأنفينبغي،الجماعةمسجدإلىفيهالإشارةلأن

النسائيّرواهبمايتأيدأنهوذكر،الطبريالمحبحكاه،الكعبةبهالمراد

"،الكعبةمسجد"إلا:النساليّعندالذيلأننظر؟وفيه"،الكعبة"إلا:بلفظ

الطيالسيّرواهماالأولويؤيد،مرادةلكانت"مسجد"لفظةسقطتولوحتى

؟الحرمفيأو،وحدهالمسجدفيالفضلهذا:لهقيلأنهعطاءطريقمن

"الفتح")1(.فيقالهمسجد،كلهلأنه؟الحرمفيبل:قال

و"المسجد"،نعت"!"الأقصى،المقدسبيت:أيالْائصَى"()وَالْمَسْجِدِ

وهو،البخاريّروايةوهي،بالإضافة"الأقصى"ومسجد:الاَتيةالروايةوفي

بقولهلهواستشهدوا،الكوفيونجوّزهوقد،الصفةإلىالموصوفإضافةمن

بإضماريؤولونهوالبصريون44(،:القصص1اَلغَر!!بِجَالِبكُنتَ)وَمَا:تعالى

ونحو،الأقصىالمكانومسجد،الغربيالمكانبجانبالذي:أي؟المكان

:قالحيث"الخلاصة"في+إَدنهُمالكابنأشاروإليه،ذلك

وَرَدْإِذَامُوهِمأوَأَوّلْمَعْئىاتحَدْبِهِلِمَااسْئميُضَافُوَلَا

في:وقيل،المسافةفيالحرامالمسجدعنلبعده؟الأقصىوسُمّي

تقدّموقد،سنةأربعينبينهماأن"الصحيحين"فيثبتلأنهنظر؟وفيه،الزمان

منفيهمابيانأيضاًوتقدّم،ز!نهذرّأبيحديثمنالمساجدأبوابفي

عنه.والجواب،الإشكال

"3/206.)1("الفتح
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مسجد،وراءهحينئذيكنلملأنه؟الأقصىسُفي:الزمخشرقيوقال

مسجدإلىبالنسبةأقصىهو:وقيل،والخَبَثالأقذارعنلبُعده:وقيل

منه.أبعدالمقدسوبيتمكة،منبعيدلأنه؟المدينة

بالمدإيلياء:منها،العشرينمنتقربأسماءعدةالمقدسلبيتأفائدة،:

هذاعلىواللامالألفإدخالعباسابنوعن،الأولىالياءوبحذفوالقصر،

بغير،والقُدْسالتشديد،معوبفتحها،القافبسكونالْمَقْدِسوبيت،الثالث

بالمعجمة،وشَلَّم،أيضأوبضمها،الدالوسكون،القافضممع،ميم

اللاموكسر،المهملةبفتحوسَلِم،بمعجمةوشلام،وبالمهملة،اللاموتشديد

قال،ساكنةتحتانيةبعدهاالراءوبكسرالواوبسكونسلموأوري،الخفيفة

،:المتقاربأمنالأعشى

لسَلِمْفَأُورِيفَحِمْصَدِمَشْقَاَفَاقَهُلِلْمَالِطُفْتُوَقَدْ

،مثلثةٌآخره،ومصروث،وصهيون،إيلوبيت،كُورَةُأسمائهومن

الأسماءهذهأكثرتتبعوقد،ومعجمة،بموحدتين،وبابوشوكورشيلا،

ليس"."كتابفياللغويّخالويهبنالحسين

لكونهاغيرها؟علىومزيتهاالمساجد،هذهفضيلةالحديثهذاوفي

الأممقبلةكانوالثاني،حجهموإليه،الناسقبلةالأولولأنالأنبياء،مساجد

.التقوىعلىأُشسىوالثالث،السالفة

ومزيتها،الثلاثةالمساجدهذهفضيلةعظيمِبيانُفيه:ر-%للّهُالنوويّوقال

ولفضل-عليهموسلامهاللّهصلوات-الأنبياءمساجدلكونهاغيرها؟على

،عمرةأولحجّقصدهلزمهالحرامالمسجدإلىالذهابنذرولوفيها،الصلاة

أصحابهعندأصحهما،للشافعيّفقولان،الآخرينالمسجدينإلىنذرهولو

العلماء.منكثيرونقالوبه،يجبوالثاني،يجبولاقصدهما،يستحمت

ينعقدولابالنذر،قصدهايجبفلا،الثلاثةسوىالمساجدباقيوأما

المالكيّ،مسلمةبنمحمدإلاكافّةًالعلماءومذهبمذهبنا،هذاقصدها،نذر

سبتكليأتيهكانع!ع!وّالنبيّلأن؟قصدهلزمهقباءمسجدقصدنذرإذا:فقال

وماشياً.راكباً

وعلى،كانمسجدأيّالمسجدذلكقصديلزمهسعد:بنالليثوقال
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كفارةيلزمهأحمد:وقالشيء،يلزمهولا،نذرهينعقدلاالجماهيرمذهب

يمين.

المساجدغيرإلىالمطيّوإعمال،الرحالشدّفيالعلماءواختَلَف

ذلك،ونحو،الفاضلةالمواضعوإلى،الصالحينقبورإلىكالذهاب،الثلاثة

أشارالذيوهو،حرامهو:أصحابنامنالجوينيّمحمدأبوالشيخفقال

إماماختارهالذيوهوأصحابنا،عندوالصحيح،اختيارهإلىعياضالقاضي

التامّةالفضيلةأنوالمراد:قالوا،يكرهولا،يحرملاأنهوالمحققون،الحرمين

رًءإَدنهُ)1(.النوويّكلامانتهى.خاصّةالثلاثةهذهإلىالرحالشدّفيهيإنما

الْجُوينيّ،محمدأبوإليهذهبماأنيخفىلا:عنهاللهعفاالجامحقال

الحقّ؟هوالمساجدهذهغيرإلىالرحالشدّتحريممنعياضالقاضيوتبعه

نإ-"الحج"كتابأواخرفيمستوفًىالبحثهذاوسيأتي،الحديثهذالظاهر

.-تعالىاللّهشاء

الفعل،ناهية"لا"تكونأنيحتمل(الْمَرْأتُسَافِرِ"لَا:يَقُولُ)وَسَمِعْتُهُ

،مرفوعوالفعل،نافيةًتكونأنويَحْتَمل،الساكنينلالتقاءوكُسر؟،بهامجزوم

"لا:قولهيؤيّدهالأولوالوجه،سبقكماالأكيد،النهيالنفيمنوالمراد

الاَتيوكذا"ثلاثأ"،بلفظسبقمايعارضلاهذا)يَوْمَيْنِ("الرحالتَشُذُوا

تقدّمماعلى،السؤالجوابمخرجخرجممالأنه"؟وليلةيوم"مسيرة:بلفظ

النسب،بسببحرمةصاحب:أيمِنْهَا(مَحْرَمذُووَمَعَهَاإِلَّاالدَّهْرِ،)مِنَبيانه

واليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهزَوْجُهَاإ(،)أَوْالرضاعأو،المصاهرةأو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

3266(و326وه3264و3263و7113262/هنا)المصنّف(أخرجه

.9601/النوويّ"شرخ)1(
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)1864(و"الحجّ"1(791و1)188""الصلاةفيو)البخاريّ()1338(،

ماجه(و)ابن)326(،"الصلاة"فيو)الترمذيّ(991(،وه)2991و"الصوم"

في(شيبةأبيو)ابن)755(،"مسنده"فيو)الحميديّ()9124(،"الصلاة"في

7(،وا95وواه34و)3/7"مسنده"فيو)أحمد()2/374(،"مصنّفه"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن13(،-12)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

)2/"مسنده"في(يعلىو)أبو347(،)2/""الأوسطفيو)الطبرانيّ((،)1617

فيو)البيهقيّ(242(،)1/الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(393(،و377

أعلم.تعالىواللّه)455(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(452(،)2/"الكبرى"

"العلل":فيفقال،الحديثهذاإسنادفيرَ-إللّهُالدارقطنيّتكلّمأتنبيه،:

عنسعيد،أبيعن،يحيىبنقَزَعَةحديثعنوسئل-)2355(

."...المرأةتسافرولامساجد،ثلاثةإلىإلاالرحالتُشَدُّ)الا:!مالنبيّ

اليشكريّ،اللّهعبدبنالمغيرةفرواهقَزَعَةعلىفيهاختُلِف:فقال

بنالملكعبدعن:وقيلعُمير،بنالملكوعبد،وقتادةعُمير،بنوعُمارة

سعيد.أبيعنقَزَعة،عن،يصحّولا،ميسرة

فرواه،عنهواختُلِفسعيد،أبيعن،قَزَعَةعن،مريمأبيبنيزيدورواه

سعيد.أبيعن،قَزَعةعن،مريمأبيبنيزيدعنالعزيز،عبدبنسُويد

عن،قَزَعةعن،مريمأبيبنيزيدعنفرواهخالد،بنصدقةوخالفه

.العاصبنعمروبنالثهعبد

عن،قَزَعةعن،مريمأبيبنيزيدعنشابور،بنشعيببنمحمدوقال

الخدريّ.سعيدوأبي،العاصبنعمروبناللّهعبد

عيينة،ابنعنواختُلِفعمر،ابنعن،قَزَعةعن،حبيببنطلقورواه

عن،قَزَعةعن،طَلْقعنعمرو،عن،عيينةابنعن،سريجبنالحربفرواه

موقوفأ.عيينةابنأصحابمنغيرهورواه،مرفوعأعمرابن

عن:قالمنقولوالصحيحموقوفاً،عمروعنوغيرهوَرْقاءرواهوكذلك

رَ-إللّهُ)1(.الدارقطنيّكلامانتهىسعيد.أبيعن،قَزَعَة

357.-11503/"النبويةالأحاديثفيالواردة"العلل)1(
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روايةأن+إلئهُالدارقطنيّقالهبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،الصحيحةهيالحديثلهذاالشيخين

والماَب.المرجع

الكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(32631(

سَعِيدٍأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،قَزَعَةَسَمِعْتُ:قَالَ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،شُعْبَةُ

تُسَافِرَأَنْنَهَى:ألقْنَنيوَ،فَأَعْجَبْنَنيأَرْبَعاً،ع!ي!اللّهِرَسُوليمِنْسَمِعْتُ:قَالَالْخُدْرِيَّ

الْحَدِيثِ(.بَاقِيَوَاقْتَصَّ،مَحْرَمٍذُوأَوْزَوْجُهَا،وَمَعَهَاإِلَّا،يَوْمَيْنِمَسِيرَةَالْمَرْأ

ستة:الاسناد:هذارجال

الكتابصحيحثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبوغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع!491(أو3)ت19(

تقدّم)ع(.16()ت71(المشهورالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-2

38.اصبراالمقدّمة""شرحفي

.البابفيذُكرواوالباقون

"آنقنني":معنى:رَ-إئنهُعياضالقاضيقالوَأدقْنَنِي(،)فَأَعْجَبْنَنِي:وقوله

للبيانكثيرأكرطكتفعلوالعرب،اللفظلاختلاف،المعنىكرروإنما،أعجبنني

البقرة:1الآيةوَرَخمَة!رَّبِّهِمْمِّنصلَؤَتعَيتَهِمْ)أُوْكَبكَ:تعالىاللّهقالوالتوكيد،

الآيةطيَّبأ!صَنَلأغَنِضتُئممِمَّا)فَكلُواْ:تعالىوقال،الرحمةاللّهمنوالصلاة157،

ا:الطويلأمنالْحُطيئةقولومنه،الحلالهناوالطيب96،،:الأنفال1

وَالْبُعْدُالنَّايُدُوبهَامِنْأَتَىوَهْنْدٌهِنْدٌبِهَاوَأرْضٌهِنْدٌحَبَّذَاأَلَا

الوافر،:امنآخروقال

مُغْتَرِبُوَللشُّبَّانِلَلْكُهُولِيَامُغْتَرِبٌالدَّارِبَعِيدُنَاءٍيَبْكِيكَ

فيوقعتحاميمآلفيوقعت"إذا:ل!بهمسعودابنحديثفيومثله

:حمزةأبووقال،محاسنهنّأتتبعأيعبيد:أبوقالفيهنّ"،أتأنّقروضات

العجِبُ،:الأنيقوالشيءوالسرور،الفرَح:والأنَقُ،بقراءتهنّأستلذّ:معناه
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)1(.انتهى.مونقٌمنظزومنه،المعجَبوالمونَق

رءإدلّهُ.لشعبةالضميرالْحَدِيثِ(بَاقِيَ)وَاقْتَصَّ:وقوله

رءإل!هُالبخاريّساقهاهذهعُميربنالملكعبدعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،في

قَزَعَةسمعت،الملكعبدعن،شعبةحدّثناالوليد،أبوحدّثنا-)7911(

لمجيد،النبيّعنبأربعيحدِّثزحبةالخدريّسعيدأباسمعت:قالزياد،مولى

وذأو،زوجهامعهاإلا،يومينالمرأةتسافر"لا:قال،وآنقنني،فأعجبنني

بعد:صلاتينبعدصلاةولا،والأضحىالفطر،:يومينفيصومَولا،محرم

إلىإلاالرحالتُشَدّولا،تغربحتىالعصروبعد،الشمستطلعحتىالصبح

".ومسجدي،الأقصىومسجد،الحراممسجدمساجد:ثلاثة

:فقال"الحج"،فيأيضاَوأخرجه

بنالملكعبدعن،شعبةحدّثنا،حرببنسليمانحدّثنا-)1864(

كلي!النبيئمعغزاوقدسعيد،أباسمعت:قالزياد،مولىقَزَعةعنعمير،

عنيُحدّثهن:قالأو!يم،اللّهرسولمنسمعتهنأربع:قال،غزوةَعشرةثنتي

معهاليس،يومينمسيرةامرأةتسافرلاأن:واَنقنني،))فأعجبننيلمجيد:النبيّ

بعدصلاةولا،والأضحى،الفطر:يومينصومَولا،محرمذوأو،زوجها

الشمس،تطلعحتىالصبحوبعد،الشمستغربحتىالعصربعد:صلاتين

ومسجد،ومسجدي،الحراممسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتُشَدّولا

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى".الأقصى

الكتابأولَالمذكوررءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُغِيرَةَ،عَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنَا-)...(32641،

قَالَ:قَالَالْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،قَزَعَةَعَنْ،مِنْجَاببْنِسَهْمِعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ

مَحْرَمٍ"(.ذِيمَعَإِلأالْمَرْأصًثَلَائاً،تُسَافِر))لَا!:اللّهِرَسُولُ

براخحئهُ:الأثيرابنقال1/76.الأثير"ابن"نهايةمنبزيادة4/448"المعلم"إكمال)1(

انتهى..بشيءوليس"أينقنني"،:يروونهوالمحدّثون
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سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الأعمىالكوفيّهشامأبو،مولاهمالضبّيّمِقْسَمبن)مُغِيرَةُ(-ا

)ع(الصحيحعلى136()ت61،إبراهيمعنسيّماولا،يدلّسأنهإلا،متقنٌ

4.25/"المقدمة"فيتقدم

فقيهٌثقةٌ،الكوفيّعمرانأبو،النخعيّقيسبنيزيدبن)إِبْرَاهِيمُ(-2

6.52/"المقدمة"فيتقدم)ع(69()ت51،كثيرأيرسل

61(.ثقةٌالكوفيّ،الضبيّراشدبنمِنْجَابِ(بْنُ)سَهْمُ-3

يحمى.بنوقَزَعة،الضبيّوقَرْثَع،الحضرميئبنوالعلاء،أبيهعنرَوَى

وأبو،الكوفيّديناربنعمروخَلْدةوأبو،النخعيّإبراهيمعنهوروى

وغيرهم.،الشيبانيّمُرّةبنضِرَارسنان

فيحبانابنوذكره،ثقةٌتابعيّكوفيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:النساليّقال

وبين،التابعينفيفذكرهالعلاء،عنيرويالذيبينفرّقلكنهالثقات"،لا

ذكرولَمّا،أعلمفاللّه،التابعينأتباعفيفذكره،وقرثعقَزَعةعنيرويالذي

نسبهالحضرميّبنالعلاءعنالراويمِنجاببنسهم"تاريخه"فيالبخاري

رَ-إد!هُ)1(.الحافظقاله،الضبيّغيرأنهيؤيّدمماوهذاسعديّاً،

والنساليّ،"الشمائل"،فيوالترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذاغيرالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن

الحميد.عبدابن:هوو"جرير"،البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

جَمِيعاً،بَشَّارٍبْنُوَمُحَفَدُ،الْمِسْمَعِئيُكَشَانَأَبُو)وَحَدثيي-)...(32651،

عَنْ،قَتَادَةَعَنْ،أَبِيحَدَّثَنِيمُعَاذ،حَدثَنَا:كَشَانَأَبُوقَالَ،هِشَامٍبْنِمُعَاذِعَنْ

4/922."التهذيب"تهذيب)1(
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الحجكتاب-ا!جاحعبقمدالل!الىماكلصحيحىداثل-الثجاحهى!محيطالبحل

ثَلَاثِفَوْقَامْرَأتُسَافِرِ"لَا:قَالَءلجم!مّاللهِنَبِيئَأَن:الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،قَزَعَةَ

مَحْرَمٍ"(.ذِيمَعَإِلَّا،لَيَالٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،151ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(غَسَّانَ)أَبُو-ا

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م)023(

252()ت101،حافظٌثقةٌ،البصريّبكرأبوبُندار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(

ربّماصدوقٌ،اليمنسكنوقد،البصريّالدستوافيهِشَامِ(بْنُ)مُعَاذُ-3

12/156.""الإيمانفيتَقدم)ع(02(.)ت19،وَهِمَ

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الدستواليّسَنْبراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-4

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71،كبارمنبالقدر،رمي،ثبتٌ

يُدلّس،ثبتٌثقة،البصريّالخطّابأبو،السَّدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(رأس

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،مستوفىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،سَعِيدٍعَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَذَثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُ)وَحَذَثَنَاه-)...(32661،

،(.مَحْرَمٍذِيمَعَإِلَّا،ثَلَاثٍمِنْ"كثَرَ:وَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ

أربعة:الاسناد:هذارجال

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِيّ(أَبِي)ابْنُ-ا

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت101(ثقة،البصريّ

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرانعروبةأبيبن)سَعِيدُ(-2

)ع(157(أو6)ت61،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظٌثقة

6/127.""الإيمانفيتقدم
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.البابفيذُكراوالباقيان

ساقها،منأرلمهذهقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةأتنبيه،:

هشامبلفظأنهإلا)4/13("مستخرجه"فيزً-إلنهُنعيمأبوساقهاوقدفليُنظر،

نصّه:ودونك،الدستواليّ

ثنا،المثنىبنعليبنأحمدأنبأ،إبراهيمبنمحمدحدّثنا-)3116(

أبيعن،قَزَعةعن،قتادةعنسعيد،ثنا،زُريعبنيزيدثنا،المنهالبنمحمد

يذمعإلا،ليالثلاثفوقالمرأةتسافرأنجمي!اللّهرسول"نهى:قالسعيد،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".محرم

الكتاباولَالمذكوررً-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِسَعِيدِعَنْلَيْث،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ-)حَذَثَنَا)9133(32671(

لِا!رَأَةٍيَحِلُّ"لَا!م:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَهُرَيْرَةَ؟لااَنَّ:اَبِيهِعَنْ،سَعِيدٍأَبِي

مِنْهَا"(.حُرْمَةٍذُو،رَجُلوَمَعَهَاإِلَّا،لَيْلَةٍمَسِيرَةَتُسَافِرُ،مُسْلِمَةٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعيدبنالَيْثُ(-ا

مات31،فقيهٌثقةٌالمدنيّ،سَعْدأبو،المقبريّ(سَعِيدٍاَبِيبْنُ)سَعِيدُ-2

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأوقبلها،أو)012(حدودفي

)ع(ا(..)ت21(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالمقبريّكيسانسعيدأبو)أَبُوهُ(-3

74.293/""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

.البابفيذُكر"وقتيبة"

الحديث:شرح

وقد،المقبريّكيسانأَبِيهِ()عَنْالمقبريّ(سَعِيدٍاَبِيبْنِسَعِيدِ)عَنْ

الثالثةالمسألةفيذلكفيالبحثوسيأتي"،أبيه"عن:زيادةفيالرواةاختلف

يَحِلُّ))لَا!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَز!ئههُرَيْرَةَ(أَبَا)أَن-تعالىاللّهشاءإن-

لامرأةيحل"لا:التاليةالروايةوفي()مُسْلِمَةٍعجوزأو،شابّة:أي(لِامْرَأَةٍ
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الحجكتاب-الحجاحعب!مسلكلا"ماكلصحيحىداثل-الثجاحعالمحيطالبحد

نأهذاومفهوم"،محرمذيمعإلايوممسيرةتسافرالآخر،واليوم،باللّهتؤمن

حربيّة،أو،كانتكتابيّة،الكافراتفتخرج،بالمؤمناتيختّصالمذكورالنهي

بهللمتّصفيستمرّالذيهوالإيمانبأنوأجيب،العلمأهلبعضبهقالوقد

لتأكيدذُكرالوصفأنأو،بهقيّدهفلذا،لهوينقاد،بهفينتفع،الشرعخطاب

"الفتح")1(.فيأفاده،سواهماإخراجبهيُقصَدولم،التحريم

التالية،الرواياتوكذاتسافر،أن:أي؟المصدريّة"أن"بتقدير)تُسَافِرُ(

ءَايخنِهِء)وَمِنْقولهفيكما،الكلامسعةفيجائزالفعلورفعُ"أن"وحذف

فيإلافشاذّالفعلونصبحذفها،وأما24،،:الروم1الآيةاَلبَزقَ!يُرِديُمُ

"الخلاصة":فيقالكما،المعروفةالمواضع

رَوَىعَدْذمَامِنْهُفَاقْبَلْمَرَّمَاسِوَىفِيوَنَصْث"أَنْ"حَذْفُوَشَذَّ

،:الطويلأمنالشاعرقولومنه

مُخْلِدِيأَنْتَهَلْاللَّذَّاتِأَشْهَدَوَأَنْالْوَغَىأَحْضُرَالزَّاجِرِيأَئهَاأَلَا

"أحضُرَ".بنصب

تسافر".أنالآخرواليومباللّهتؤمنلامرأةيحلّ"لا:للبخاريّروايةوفي

بمعنىميميّمصدروهو،الظرفيّةعلى"مسيرةَ"بنصب(لَيْلَةٍ)مَسِيرَةَ

ذكرفيز!بههريرةأبيعنالروايةواختلفت،العيشبمعنىكالمعيشةالسير؟

وفييومٍ"،"مسيرة:التاليةالروايةوفي"،ليلة"مسيرة:الروايةهذهففي،المدة

"،وليلةيوم"مسيرة:للشيخينروايةوفيثلاثاً"،تسافر"أن:الرابعةالرواية

المرادليسوأنه،ذلكفيالكلامتقدموقد"بريداً"،داود:لأبيروايةوفي

لاختلافوقعإنماوالاختلافسفراً،يُسَمَّىماعلىالمداربلالتحديد،

ذُكرتالذيالعاممنبلوالمقيد،المطلقمنهووليس،والمواطنالسائل

)2(.الأصحعلىيُخَصِّصلاوذا،أفرادهبعض

وفي"،محرمذيمعإإلا:روايةوفيمِنْهَا"(حُرْمَةٍذُو،رَجُلوَمَعَهَا)إِلَّا

محرمذورجلومعها"إلا:أخرىوفيعليها"،محرمذيمع"إلا:أخرى

هكذا"،حرمةمعهاإليس:للبخاريّروايةوفي،المصنّفعندوكلّهامنها"،

467.-3/466""الفتح)1(
.8/043"ةلمرعاا"(2)
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هوللمرأةالمحرمفإن،مُقْحَمٌ"ذو"لفظأنوالظاهر:قيل،الرواياتفيوقع

مُحَرَّمقرابةذو:أيمحرم"؟رَحِمٍ"ذوالمراد:وقيلنكاحها،لهيَحِلّلامن

تزوُّجها.محرم،مُحَرَّمٌورَحِمٌ:""القاموسفيقال،تزوجها

تكادلاوهي،والطمعالشهوةمظنةالمرأة":العلامتيسير"صاحبقال

نأيرونالذينمحارمهامثلعليهايغارولاونقصها،لضعفهانفسها؟تقي

بالأجنبية،يخلوحينماالأجنبيوالرجل،وعرضهمشرفهممننَيْلٌمنهاالنَّيْل

وقوعفيوسيلةهيالتيالمحاذيرلهذه؟ووساوسهالشيطانلفتنمُعَرَّضاًيكون

وذومعهاإلاتسافرأنالمرأةعلىالشارعحَرَّم،الأعراضوانتهاك،الفاحشة

.محرم

ذاتكانتإذا،المحرمبدونالحجّمستطيعةالمرأةهلواختلفوا:قال

لهايحللاأنهوالصحيح؟الاستطاعةفيشرطالمحرموجودأنأم،مال

مستطيعة.غيرمعذورةفتكونسفر،لأيّمحرمبدونالخروج

بدونتسافرهل،النفسإليهاتميللاالتيالكبيرةفيواختلفوا:قال

كلفيعامّالحديثلأنالأخير؟والصحيح؟المحرممنبدلاأم؟محرم

لاقطة.ساقطةفلكلمحذور،منالأمريخلوولا،امرأة

امرأةمعتسافرأو،أمينةرفقةمعتكونأنيكفيهلواختلفوا:قال

غيرةولأن،الحديثلعموم؟المحرممنبُدّلاأنهوالصحيحلا؟أمثقةمسلمة

.مفقودانونظره،المحرم

يؤخذأنوالأحوط،الأحاديثلاختلافتبعاًالسفرتحديدفيواختلفوا

السائل،حالحسبعينقضايافوقهماويكون،فوقهماينافيلالأنهبأقلها؟

أعلم.واللّه

الصحيحة،النصوصبهذهاليومالمسلمينحالقارنتوإذا:قال

الفروجعلىوالمحافظة،النبيلةوالشهامة،الكريمةوالغيرة،العاليةوالآداب

دينهمنبذواقد،المسلمينمنكثيراًوجدت،الأنسابوحفظ،والأعراض

الرجعيةمنضرباًعندهموالحياءالتصوّنوصار،منهومَرَقُواظهريّاً،وراءهم

التقدّم،فهو،والعفافالحياءرداءوخلعُ،الخلقيّالانحلالوأماوالجمود،
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نأأحقّهوماجدّاً،نفيسٌبحثوهو،انتهى.راجعونإليهوإناللّهفإنا،والرُّقِيَّ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الذهببماءيُكتب

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)9133(،و.9326،327و3268و711/3267هنا)المصنّف(أخرجه

)1723""المناسكفيداوفى(و)أبو(،1)880"الصلاة"تقصيرفيو)البخاريّ(

"المناسك"في(ماجهو)ابن)0117(،"الرضاع"فيو)الترمذيّ(1724(،و

052)2/""مسندهفيو)أحمد(،(979)2/"الموطّإ"في(و)مالك،)9928(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن605(،و394و44وه437و423و34و.

نعيم(و)أبو437(،-)6/435"صحيحه"فيحبّان(و)ابن252(،وه)2523

فيو)البغويّ((،913)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،41)4/""مستخرجهفي

أعلم.تعالىواللّه)9184(،السنّة""شرح

هذا:ز!نههريرةأبيحديثفيالحفّاظتكلّمقد(:الثالثة)المسألة

عن،يحيىبنيحيىروايةمنالحديثإيرادهبعد-رًءإلئهُالنوويّقال

"عن:بلادنانسخفيالحديثهذاوقع:نصّهما-حديثبعدالآتيمالك

الْجُلُوديّ،عنالنسخفيوقعوكذا:عياضالقاضيقال"،أبيهعنسعيد،

عنهذاقبلالسابقالإسنادفيمسلمرواهوكذا،والكساليّالعلاء،وأبي

روايةمنومسلمالبخاريّرواهوكذا،أبيهعنسعيد،عن،الليثعن،قتيبة

أبيه.عنسعيد،عن،ذئبأبيابن

ذئب،أبيابنعنهذاإخراجهماعليهماالدارقطنيّواستدرك:قال

عنالصواب:وقال،أبيهعنسعيد،عن،الليثعنإياهإخراجهمسلموعلى

أبيبنويحيىمالكاً،بأنواحتَجَّ،أبيهذكرغيرمن،هريرةأبيعنسعيد،

أبيه،عنيذكرواولم،هريرةأبيعن،المقبريّسعيدعن:قالواوسهيلاًكثير،

عن،مالكعن،يحيىبنيحيىعنهذاحديثهفيمسلمعنوالصحيح:قال
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الدمشقيّ،مسعودأبوذكرهوكذا،أبيهذكرغيرمن،هريرةأبيعنسعيد،

مالك.عن"الموطأ"رواةمعظمرواهوكذا

سعيد،عن:فقالا،مالكعنوالقرويّالزهرانيّورواه:الدارقطنيّقال

رَءإئلّهُ)1(.عياضالقاضيكلامانتهى.أبيهعن

عنرواهمسلمأأن""الأطراففيالواسطيّخلفوذكر:النوويّقال

رواهوكذا،هريرةأبيعن،أبيهعنسعيد،عن،مالكعن،يحيىبنيحيى

بنالحسنعن"النكاح"فيوالترمذيّ"سننه"،من"الحج"كتابفيداود،أبو

قال،هريرةأبيعن،أبيهعنسعيد،عن،مالكعنعمر،بنبشرعن،عليّ

القعنبيّ،عنأيضاً"الحج"فيداودأبوورواه،صحيحٌحسنحديث:الترمذيّ

عن،سهيلعنكلاهماجرير،عن،موسىبنيوسفعن،مالكعنوالعلاء،

.هريرةأبيعنسعيد،

أبيه،منسمعهفلعله،أبيهذكرفيالحفاظبينظاهراختلاففحصل

كذا،وتارة،كذاتارةًفرواه،نفسههريرةأبيمنسمعهثم،هريرةأبيعن

رًءإدنهُ)2(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،معروفٌصحيحٌهريرةأبيمنوسماعه

ذئب،أبيابنطريقمنالحديثإخراجبعدرًءإللّهُالبخاريّالإماموقال

أبيبنيحيىتابعه:نصّهمال!بههريرةأبيعن،أبيهعن،المقبريّسعيدعن

انتهى..زحبههريرةأبيعن،المقبريّعنومالذ،،وسهيلٌكثير،

عن،ومالكٌ،وسهيلكثير،أبيبنيحيىتابعه:قوله"الفتح":فيقال

هذافعلى-أبيهعن:يقولوالميعني-هريرةأبيعن-سعيداًيعني-المقبريّ

وعلى،سهيلعلىاختُلِفقدأنهعلىالإسناد،فيلا،المتنفيمتابعةفهي

عنهم.عندهأرجحالمصنّفبهاجزمالتيالروايةوكأن،فيهمالك

"،أبيه"عنفيهليس،هريرةأبيعنسعيد،عنأنهالدارقطنيّورجح

كانإذاسيماولا،مقبولةٌالثقةمنالزيادةلكن"الموطأ"،رواهمعظمرواهكما

أبيعندسعد،بنُالليثُ"أبيه"عن:قولهعلىذئبأبيابنوافقوقدحافظاً،

سعيد.فيالناسأثبتمنذئبأبيوابنُ،والليثُداود،

.901-9/701النوويّ""شرخ)2(045.-4/944"المعلم"إكمال)1(
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عن،موسىبنالحسنعنأحمد،فأخرجها،يحيىروايةفأما:قال

يوماًتسافر"أن:لفظهأنإلااختلافاً،فيهعنهأجدولم،عنه،النحويّشيبان

فيوافق،بليلتهاليومبهالمرادأنعلى"يوماً":قولهويُحْمَل"،محرمذيمعإلا

ذئب.أبيابنرواية

ومتنها،إسنادهافياضطُرِبأنهالبرعبدابنفذكر،سهيلروايةوأما

أبووأخرجه،سلمةبنوحماد،الواسطيّخالدطريقمنخزيمةابنوأخرجه

أبيبنسهيلعنكلاهماجرير،طريقمن،والحاكم،حبانوابنداود،

فيقالجريرأأنإلا،البخاريّعلَّقهكما،هريرةأبيعنسعيد،عن،صالح

عن،أبيهعن،سهيلعن،المفضلبنبشروقال"يومأ"،بدل"بَرِيداً":روايته

"تسافر:فقالأيضاً،اللفظفيوخالف،صالحبأبيسعيدأأبدل،هريرةأبي

مسلم.أخرجهثلاثاً"،

حبانابنصححثَمَّومن،سهيلعندمعاًالحديثانيكونأنوَيحْتَمِل

تقدمتكماسعيد،أبيعن،صالحأبيعنالمحفوظلكن،عنهالطريقين

إليه.الإشارة

مسلم،وأخرجها،البخاريّقالكما"الموطأ"،فيفهيمالكروايةوأما

عنه،الزهرانيّعمربنبشرورواها،عنهالمشهوروهووغيرهما،داود،وأبو

وأبو،والترمذيّداود،أبوأخرجه،هريرةأبيعن،أبيهعنسعيد،عن:فقال

وفيه،مالكعنبهتفردإنه:خزيمةابنوقال،طريقهمنخزيمةوابن،عوانة

الفرويّ،محمدبنإسحاقروايةمن"الغرائب"فيأخرجهالدارقطنيّلأن؟نظرٌ

مالك،عن،مسلمبنالوليدطريقمن،الإسماعيليّوأخرجه،كذلكمالكعن

انتهى..أعلمواللّه"،أبيه"عن:قولهفيهليسمالكعنوالمحفوظ

يقتضي"مسلم"وأخرجها:مالكروايةفيقوله:عنهاللهعفاالجامعقال

عندناالنسخفيالموجودلكن"،أبيه"عنبإسقاطمسلمعندمالكروايةأن

فتنبّه.،والنوويّ،عياضالقاضيكلامفيسبقكمابإثباتها،

عن،أبيهعن،المقبريّسعيدسمعهمماالحديثهذاأنلييظهروالذي

الإمامقال،بالوجهينيحدّثفكان،هريرةأبيعنأيضاًوسمعه،هريرةأبي

،هريرةأبيعنالمقبريّسعيدٌالخبرَهذاسمع"صحيحه":في+إدئهُحبّانابن
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)1(.انتهى.محفوظانجميعاًفالطريقان،ل!جههريرةأبيعن،أبيهمنوسمعه

عنو"الموطأ"الرواةجماعةرواههكذا:رَ-%ل!هُالبرّعبدابنالحافظوقال

عمر،بنبشرورواه،هريرةأبيعن،المقبريّسعيدأبيبنسعيدعن،مالك

بنسعيدوكان،هريرةأبيعن،أبيهعنسعيد،أبيبنسعيدعن،مالكعن

أبيعن،أبيهمنوسمع،هريرةأبيمنسمعقد:يقولونفيماسعيدأبي

.هريرةأبيعنأحياناًكلهافجعلها،وغيرهمعينابنقالكذا،هريرة

.)2(

شهى.

أبيعن،أبيهعن:بالوجهينالمقبريّسعيدرواهمماجعْلهأنوالحاصل

واللّهفتبصّر،،وغيرهمسلمروايةتخطئةمنأولى،نفسههريرةأبيوعن،هريرة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنِعَن،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)...(32681،

النَّبِيِّ!عَن،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سَعِيدٍاَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثَنَا،ذِئْبأَبِي

ذِيمَعَإِ،،يَوْمٍمَسِيرَةَتُسَافِرُالْاَخِرِ،وَالْيَوْمِبِاللّهِتُؤْمِنُلِامْرَاَةٍيَحِللالًا:قَالَ

"(.مَحْرَمٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

بنالحارثبنالمغيرةبنالرحمنعبدبنمحمد(ذِئْبٍأَبِي)ابْنُ-ا

8)ت71(فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المدنيّالحارثأبو،العامريّالقرشيّذئبأبي

6/39.""المقدمةفيتقدم)ع(915(أو

.البابفيذُكرواوالباقون

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

6/438.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان:راجع)1(

21.05/البرّ"عبدلابن"التمهيد)2(
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الكتابأولَالمذكوررَخَرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(19326،

قَالَ:!شًحِاللهِرَسُولَأَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الْمَقْبُرِيِّسَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِ

ذِيمَعَإِلَّا،وَلَيْلَةٍيَوْممَسِيرَةَتُسَافِرُالْاَخِرِ،وَالْيَوْمِبِالئهِتُؤْمِنُلِامْرَأَةٍيَحِلُّ"لَا

عَلَيْهَا"(.مَحْرَمٍ

خمسة:الاسناد:رجالى

بابين.قبلتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

بابين.قبلأيضاًتقدّم،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِكُ(-2

قبله.ذُكرواوالباقون

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيفيهالكلاممضىوالحديث

والماَب.المرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجِاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِيبِشْز،حَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)حَذَثَنَا-)...(32751،

قَالَ:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحٍأَبِيبْنُسُهَيْلُحَدَّثَنَا،مُفَضَّلٍ

مِنْهَا"(.مَحْرَمٍذُووَمَعَهَاإِلَّاثَلَاثاً،تُسَافِرَأَنْلِامْرَأَةٍيَحِلُّ))لَا!:اللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(151حافظثقة،البصريّحسينبنفضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(تمد)خت237()ت

ثبتٌثقة،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(178(أو6)ت81(عابد

)ع(138()ت61(ثقةٌالمدنيّ،السمّانصَالِح(أَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-3

14ً.161/""الإيمانفيتقدم

)ع(01(ا)ت31(ثبتٌثقة،المدنيّالسّمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

.24/""المقدمةفيتقدم
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قبله.ذُكر""هريرةبوو"أ

أعلمتعالىواللّه،مستوفىفيهالبحثومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)1345(32711(

اَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَن،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثَنَا:كُرَيْبِأَبُوقَالَ،مُعَاوِبةَأَبِيعَنْ

تُؤْمِنُلِامْرَأَةٍيَحِلُّلالَا:!لَخب!ماللهِرَسُولُقَالَ:قًالَالْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،صَالِحٍ

أَوْأَبُوهَا،وَمَعَهَاإِلَّافَصَاعِداً،؟لامثَلَاَثةَيَكُونُسَفَراًتُسَافِرَأَنْالْآخِرِ،وَالْيَوْمِبِالئهِ

مِنْهَا")1((.مَحْرَمٍذُوأَوْأَخُوهَا،أَوْزَوْجُهَا،أَوْابْنُهَا،

ستّة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(يدلّس،حافظثبتٌثقة،الكوفيّ

792.صبرا

.البابفيذُكرواوالباقون

الخاصّ.علىالعامّعطفمنمِنْهَا(مَحْرَمذُو)أَوْ:وقوله

تعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهًمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْأَشَجُّ،سَعِيدٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذثَنَا-)...(32721،

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشُحَدَّثنَا،وَكِيعٌحَدَّثنَاقَالَا:

رانحتللاُالخدريّسعيدأبيأحاديثمعالحديثهذاإيراد!انحق!للمصنّفالأولىكان)1(

فتأملّ.،ل!تههريرةأبيحديثقبلالمذكورة
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أربعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الْكِنديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدالْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-ا

واسطة،بلاالجماعةمشايخأحدوهو)ع(،257()ت1011صغارمن،ثقةٌ

4/17."المقدمة"فيتقدم

حافظثقة،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت191كبارمن،عابدٌ

قبله.ذُكراوالباقيان

"سننه"،في+إئلّهُماجهابنساقهاهذهالأعمشعن،وكيعروايةأتنبيها:

:فقال

أبيعن،الأعمشحدّثنا،وكيغحدّثنامحمد،بنعليّحدّثنا-)9288(

ثلاثةسفرأالمرأةتسافر)الا:لمج!اللّهرسولقال:قالسعيد،أبيعن،صالح

".محرمذيأو،زوجهاأو،ابنهاأوأخيها،أوأبيها،معإلا،فصاعدأأيام

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَرْبِ،بْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)1341(32731(

،دِينَاَرٍبْنُعَمْرُوحَدَّثنَا،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،سُفْيَانَعَنْكِلَاهُمَا

يَقُولُ:،يَخْطُبُ!ي!مالنَّبِئَسَمِعْتُ:يَقُولُعَبَّاسٍابْنَسَمِعْتُ:قَالَ،مَعْبَدٍأَبِيعَنْ

مَحْرَم!،ذِيمَعَإِلَّاالْمَرْأتُسَافِروَلَا،مَحْرَمٍذُووَمَعَهَاإِلَّابِامْرَأَةٍرَجُليَخْلُوَنإلَا

كَزْوفِياكْتُتِبْتُوَإِنِّي،حَاجَّةًخَرَجَتْامْرَأَقيإِنَّاللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،رَجُلفَقَامَ

امْرَأَتِكَ"(.مَعَفَحُجَّ،انْطَلِق9ْ:قَالَوَكَذَا،كَذَا

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-ا

141ثبتٌثقة،المكيّمحمدأبو،الْجُمَحيّالأثرم(دِينَارٍبْنُ)عَمْرُو-2

21.184/!"الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

41،ثقة،المكيّعبّاسابنمولى-المعجمةبالذال-نافذ(مَعْبَدٍ)أَبُو-3

7.013/""الإيمانفيتقدم)ع(401()ت
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.بابقبلتقدّمر!جمبن(عَئاسٍ)ابْنُ-4

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،ءإللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

مرّة.غيرسبقلمافصّل؟ثمبينهما،

لهماأخرجفما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)منها(:-2

الترمذيّ.

كوفيّ،فالأولأيضأ،شيخيهسوى،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،نساليّوالثاني

معبد،أبيعنعمرو،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.واحدةطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنوهو

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!جمماعبّاسابنفيهأنه)ومنها(:-5

.بالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

-الموحّدةوفتح،المهملةالعينوسكون،الميمبفتح-(مَعْبَدٍأَبِي)عَنْ

وابن،جريجابنعن،الرزاقعبدرواهكذا"الفتح":فيقالنافذ،اسمه

آخر،حديثالإسنادبهذاولعمرو،بهمعبدأبيعنعمرو،عنكلاهما،عيينة

إلىرجلجاء:قال،عكرمةعن،عنهعيينةابنعن،وغيرهالرزاقعبدأخرجه

"أغلقت:قال،فلانةعلى:قال؟"نزلت))أين:!يخ!اللّهرسوللهفقال،المدينة

الرزاقعبدورواه"،محرمذوومعهاإلاامرأةتحجنّلا-مرتين-؟بابكعليها

ابنعنمعبد،أبوأو،عكرمةأخبرنيعمرو،عن،جريجابنعنأيضأ

أبيروايةالآخروفي،عكرمةمرسلُهذافيوالمحفوظ:الحافظقال،عباس

)1(.انتهىرفالا.عباسابنعنمعبد،

يَقُولُ:،يَخْطُبُطالنَبِئَسَمِعْتُ:يَقُولُر!واعَبَّاسٍابْنَ!سَمِعْتُ:)قَالَ

5/164."!الفتح)1(
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استثناءهذا:رَ-إدئهُالنوويّقالمَحْرَم(ذُووَمَعَهَاإِلَّابِامْرَأَةٍرَجُليَخْلُوَن"لَا

يقعدنّلا:الحديثفتقديرخًلو"،تبقلممحرممعهاكانمتىلأنه،منقطعٌ

)1(.انتهى.محرمومعهاإلا،امرأةمعرجل

اختلفوالكن،إجماعوهو،بالأجنبيةالخلوةمنعفيه"الفتح":فيوقال

الجواز،والصحيح؟الثقاتكالنسوة،هذافيمقامهالمحرمغيريقومهل

فيالثقاتالنسوةفيوكذا،المحرممنبُدّلا:القفّالوقال،بهالتهمةلضعف

لاأنهالشافعيّنصّويؤيده،محرمإحداهنّمعيكونأنمنبدّلاالحجّسفر

انتهى..لهمحرماًإحداهنّتكونأنإلا،مفرداتبنساءيصليأنللرجليجوز

محرماًيريدأنيَحْتَمِلمحرمٌ"ذو))ومعها:ع!ي!وقوله:رَ-%للّهُالنوويّوقال

علىالجاريهوالثانيالاحتمالوهذا،لهأولهامحرماًيريدأنوَيحْتَمِللها،

وأخيها،كابنها،لها،محرممعهايكونأنبينفرقلافإنهالفقهاء،قواعد

فيجوز،وخالته،وعمته،وبنته،كأخته،لهمحرمأيكونأو،وأختها،وأمها

.الأحوالهذهفيمعهاالقعود

كانزوجها،معهاكانلوفإنه،بالزوجأيضاَمخصوصالحديثإنثم

ثالثغيرمنبالأجنبيةالأجنبيخلاإذاوأمابالجواز،وأولى،كالمحرم

منه؟يُسْتَحَىلامنمعهماكانلووكذاالعلماء،بإتفاقحرامفهومعهما،

لووكذا،كالعدموجودهفإن،ذلكونحو،وثلاث،سنتينكابن،لصغره

بنسوةرجلاجتمعلومابخلاف،حرامفهوأجنبيةبامرأةرجالاجتمع

.جوازهالصحيحفإن،أجانب

فتحرم،كالمرأةالحسنالأجنبيبالأمردالخلوةأنوالمختار:قال

المصونين.الرجالمنجمْعفيكاناذاإلا،بالمرأةحرمتحيث،بهالخلوة

عليه،دليللامماالحسنبالأمردالخلوةتحريم:عنهاللّهعفاالجامعقال

عن!طمّالنبيّنهىفما،الوجهصبيحكانمنرفوالصحابةأولادفيكانفقد

الصحابةمنغيرهممنولا،الراشدينالخلفاءمنيوجدلموكذا،بهمالخلوة

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،ذلكعنالنهي

.9/901النوويّ""شرخ)1(
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بينحرمناهاحيثالخلوةتحريمفيفرقولا:أصحابناقال:قال

يجدبأن،الضرورةمواضعكلههذامنوششثنىغيرها،أو،صلاةفيالخلوة

يلزمهبلاستصحابها،لهفيباح،ذلكنحوأو،الطريقفيمنقطعةأجنبيةامرأة

حديثعليهويدلّ،فيهاختلافلاوهذاتركها،لوعليهاخافإذاذلك

)1(.انتهى.الإفكقصةفير!نهاعائشة

)فَقَامَقريباًالجملةهذهشرحتقدّممَحْرَم"(ذِيمَعَإِلَّاالْمَرْأةتُسَافِر)وَلَا

تعيينعلىولا،امرأتهولا،الرجلاسمعلىأقف:لمرً-إَدئهُالحافظقالرَجُل(

أداءمريدة:أيحَاخةً(خَرَجَتْامْرَأَقيإِناللّهِرَسُولَيَا:)فَقَالَالمذكورةالغزوة

فيعُيّنمَنأسماءفينفسيكَتَبْتُ:أي؟للمفعولبالبناءاكْتُتِبْتُ()وَءاِنّيالحجّ

البعث.ذلكديوانفينفسيوأثبتّ،ألزمتأي:القرطبيّوقال،الغزوةتلك

اللّهرسوليا:رجل"فقال:للبخاريّروايةوفيوَكَذَا(كَذَاغَزْو)لِي.2نتهى

الْمُنَيّر:ابنقالالحجّ"،تريدوامرأتي،وكذاكذاجيشفيأخرجأنأريدإني

لوإذ؟التراخيعلىالحجّأنمنهفيؤخذ،الوداعحجةفيكانذلكأنالظاهر

قال،الغَزَاةتلكفيعُيِّنواالذينرفقتهمعالرجلتأخرلماالفورعلىكان

قبلحَجُّواقديكونواأنلاحتمال؟بلازمذكرهماوليس،قالكذا:الحافظ

قدالجهادأنأو،ل!حبةالصديقبكرأبيمع،تسعسنةفيحجّمَنمعذلك

عليهميتعيّنفإنه،بقومعدوّنزللوكما،الإمامبتعيينالمذكورينعلىتعيّن

انتهى..اتفاقأالحجويتأخرالجهاد،

+إَدنهُ:القرطبيّقالامْرَأَتِكَ"(مَعَ)فَحُجَّاذهب:أي)))انْطَلِقْ(لمجي!)قَالَ(

النساءصيانةأمرتأكُّدعلى:ويدلللجهاد،المضيّمنالتزمكانلِمَافسخٌهو

ترىألارحمها،ذويمنزوجتهمعبالسفرأحقّالزوجأنوعلىالأسفار،في

لاماعلىالزوجةمنيَطّلعالزوجولأنلا؟أممحرملهاهليسألهلم!ي!أنه

ومعها"إلا:الأحاديثفي!ك!م!مقولهفإذاً،أولىفكان،المحرمذومنهايَطّلع

)3(.انتهى.أعلمتعالىواللّهلها،زوجلالمنخطابأخرجإنمامحرمٍ"؟ذو

.9/901النوويّ""شرخ)1(

3/453."المفهم")3(

)2("المفهم"3/453.
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قوله:"الفتح":فيقالمعها"،اخرُج:"فقال:البخاريّروايةوفي

معالسفرالزوجعلىفأوجب،العلمأهلبعضبظاهرهأخذمعها""اخرج

أنهوالمشهور،للشافعيةوجةوهوأحمد،قالوبه،غيرهلهايكنلمإذاامرأته

منلأنهلزمها؟بأجرةإلاامتَنَعفلو،المريضعنالحجفيكالوليّ؟يلزمهلا

كالمؤنة.حقهافيفصارسبيلها،

قالومنأحمد،الإمامإليهذهبماأنيخفىلا:عنهاللّهعفاالجاءقال

هوغيرهمحرملهايوجدلمإذاامرأتهمعالزوجسفروجوبمن،بقوله

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،الحديثهذافيع!ي!أمرهلظاهر؟الأرجح

وبه،الفرضحجمنامرأتهمنعللزوجليسأنهعلىبهواستُدِلّ:قال

الحجلكونمنعها؟لهأنعندهموالأصح،للشافعيةوجهوهوأحمد،قال

التراخي.على

أنهمنرً-إللّهُأحمدالإمامقالهماأنيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامحقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأملالأظهر،هو،الحجفرضعنيمنعهاأنلهليس

عن،نافععن،الصائغإبراهيمطريقمنالدارقطنيّرواهماوأما:قال

الحج،فيلهايأذنولاماذ،ولها،زوجلهاامرأةفيمرفوعاًعمر،ابن

زوجها.بماذنإلاتنطلقأنلهافليس

بالحديثين.عملأالتطوعحجّعلىمحمولبأنهعنهفأجيب

فيالخروجمنزوجتهمَنْعللرجلأنعلىالإجماعالمنذرابنونقل

واجباً.كانفيمااختلفواوإنماكلها،الأسفار

!شَملكونه؟محرمولا،زوجبغيرالمرأةسفرجوازحزمابنمنهواستَنَبْطَ

سفرها.عابولابردّها،يأمرلم

وتركهمعها،بالسفرزوجهاأمرلَمَاشرطأذلكيكنلملوبأنهوتُعُقّب

زيد،بنحمادعنمنصور،بنسعيدرواهوقدسيّماولا،فيهكُتبالذيالغزو

وكذا"،كذاجيشفيأخرجأننذرتإني!اللّهرسوليا:رجل"فقال:بلفظ

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهىالنذر.تركفيلهرخّصماشرطاًيكنلمفلو

.916-5/168""الفتح)1(
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التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارفِوعبّاسابنحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:فيالثاني!(:)المسأل!

،(1134)327(وه3274و7113273/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"النكاح3(65وا003)6لجهاد"و"ا(1862)لصيد"ا"جزاءفي(و)البخاريّ

"مسنده"فيو)الشافعيّ()2/689(،"المناسك"في(ماجهو)ابن)5233(،

/1)"مسنده"فيو)أحمد(،22(1/1)""مسندهفيو)الحميديّ(،286(/1)

في(خزيمةو)ابن15(،)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو346(،و222

3756(،و)2731"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4/137(،"صحيحه"

)4/"مسنده"في(يعلىو)أبو225(،-224)11/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

فيو)البيهقيّ()2/112(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(927(،

السنّة""شرحفيو)البغويّ(251(،)4/و"المعرفة")5/226("الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه)9184(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.غيرهأو،لحجّمحرمبدونالمرأةسفرعنالنهي)منها(:-ا

بالأجنبيّة.الخلوةتحريم)ومنها(:-2

.محرمأو،زوجمعهاكانإذابالمرأةالخلوةجواز)ومنها(:-3

فإنه،المتعارضةالأمورمن،فالأهم،الأهمتقديمفيهأن)ومنها(:-4

فيمقامهغيرهيقوملاامرأتهلأن؟الحجّرَجَّحوالحجالغزولهعَرَضَلَمّا

أعلم.واللهالغزو،بخلافمعها،السفر

معلهاجتمعلأنهالجهاد؟منأفضلمثلهحقّفيالحجأن)ومنها(:-5

أفضللهذلكاجتماعوكان،لامرأتهالفرضحجّتحصيلحقّهفيالتطوعحج

)1(.بغيرهمنهالمقصوديحصلالذيالجهادمجرّدمن

)6003(.رقمالجهاد""كتاب7/925"الفتح")1(
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الجيش.كتابةمشروعيّة)ومنها(:-6

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالمصلحةلرعيّتهالإمامنظر)ومنها(:-7

.والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

و،عَمْرٍعَنْحَمَّاد،حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالزَبِيعِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه)...(32741(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الْعَتَكيّداودبنسليمانالزهْرَافيُّ(الرَّبِيعِ)أَبُو-أ

قريبأ.أيضاًتقدّمزيد،بن)حَمَّادُ(-2

قبله.المذكوردينارابن:هوو"عمرو"

+إلنهُالبخاريّساقهاهذهديناربنعمروعنزيد،بنحمّادروايةأتنبيه(:

:فقالصحيحه"،9في

أبيعنعمرو،عنزيد،بنحمادحدّثنا،النعمانأبوحدّثنا-)1862(

تسافر)الا:!سالنبيّقال:قالر!يأعباسابنعن،عباسابنمولىمعبد

رجل:فقال"،محرمومعهاإلارجلعليهايدخلولا،محرمذيمعإلاالمرأة

الحجّ،تريدوامرأتي،وكذاكذاجيشفيأخرجأنأريدإنياللّهرسوليا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىمعها"."اخرُج:فقال

.والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

سُلَيْمَانَابْنَيَعْنِي،هِشَائمحَذَثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(32751(

رَجُليَخْلُوَن"لَايَذْكُرْ:وَلَمْ،نَحْوَهُالاسْنَادِبِهَذَا،جُرَيْجٍابْنِعَن،الْمَخْزُوفِيُ

"(.مَحْرَمٍذُووَمَعَهَاإِلَّا،بِامْرَأَةٍ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

المكيّ،ثمالْعَدنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدعُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-أ

.بابقبلتقدّم
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تقدمق(م)خت81(مقبول،المكيّالْمَخْزُوفِيُ(سُلَيْمَانَبْنُ)هِشَامُ-2

23/9892."الحج"في

بابين.قبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

فكان،الماضيالسندفيذكزجريجلابنيتقدّملمالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

وهو،جريجابنشيخَهنايذكرأنعادتهبهجرتكما،-إَقُللمصنّفالأولى

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،واضحةًالإحالةتكونحتىدينار،بنعمرو

الهُ-إالبخاريّساقهاهذهديناربنعمروعن،جريجابنروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،في

بنعمروعن،جريجابنعن،سفيانحدّثنا،نعيمأبوحدّثنا-)6103(

!ر،النبيّإلىرجلجاء:قالرقِالاعباسابنعنمعبد،أبيعندينار،

:قال،حاجّةوامرأتي،وكذاكذاغزوةفيكُتِبتإني!اللّهرسوليا:فقال

انتهى.".امرأتكمعفَحُجّ،"ارجع

إسحاقأبويسمعهلمالذيالفَوَاتاَخرالحديثهذااَخر،:أتنبيه

أحاديث:عندأولهبيانسبقوقد،رَ-%لّهُمسلمالإماممن:سفيانبنإبراهيم

فاتهمافعدة)1013(،521/3145(رقم"،والمقصرينالمحلِّقيناللّه"رحم

حديثاً.)128(الأحاديثمنسماعه

وحدّثني:قال،الحجاجبنمسلمحدّثنا:إسحاقأبوقالهناومن

جريج:ابنقال:قالمحمد،بنحجاجحدّثنا:قال،اللّهعبدبنهارون

بهذا،متصلاًيُذكرالذيالبابأولوهو،الحديث...الزبيرأبوأخبرني

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّه

أنُيبُ!و.وَإلئهِلَؤكتُعَيتَهَياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَشتَطَغثمَااَلإصْلَخَإلَّاأرُيدُ)إِن

وَغَيْرِهِ(الْحَجِّسَفَرِإِلَىرَكِبَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-)72(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثنَا،اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)حَدَّثَني-)1342(32761(

عُمَرَابْنَأَنَّ؟اَخْبَرَهُعَلِيّاًالْاردِيَّأَنَّالزُّبَيْرِ؟أَبُوأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ:قَالَ
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كَبَّرَ،سَفَرٍإِلَىخَارِجاً،بَعِيرِهِعَلَىاسْتَوَىإِذَاكَانَص!الثهِرَسُولَأَن؟عَلَّمَهُمْ

رَقاإِكَلَما!مُقرِنينَلَمرُ!نَّاوَمَاهَذَالنًاسَخَّرَاَلَّذِى))سُئحَنَ:قَال3َثَلَالاً،

وَالتَّقْوَى،الْبِرَّهَذَاسَفَرِنَافِينَسْآلكَأِئااللَّهُم14َّ،،13،:الزخرف1!!لَمُنقَلِبُونَ

أصنتَاللَّهُمَّ،بُعْدَهُعَنَّاوَاطْوِهَذَا،سَفَرَنَاعَلَيْنَاهَوِّنْاللَّهُئَم،تَرْضَىمَاالْعَمَلِوَمِنَ

السَّفَرِ،وَعْثَاءِمِنْبِكَأَعُوذُأِنِّياللَّهُمَّ،الْأَهْلِفِيوَالْخَلِيفَةُالسَّفَرِ،فِيالصَّاحِبُ

فِيهِنَّ:وَزَادَ،قَالَهُنَّرَجَعَوَاِذَاوَالْأَهْلِ"،الْمَالِفِيالْمُنْقَلَبِوَسُوءِالْمَنْظَرِ،وَكَآبَةِ

.(لماحَامِدُونَبِّنَالِرَ،بِدُونَعَا،ئِبُونَتَا،أيِبُونَ"

ستة:الاصناد:هذارجالى

البغداديّ،موسىأبوالْبَزّاز،الْحَمّالمروانبنالثهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-أ

64.361/"الإيمان"فيتقدم4()مالثمانينناهزوقد)243(101(ثقة

الأصل،الترمذيّمحمدأبو،الْمصّيصيّالأعور(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-2

تقدم)ع(602()ت19(آخرهفياختلط،ثبتثقةٌ،المصّيصةثمّبغداد،نزيل

.6/49لمالمقدمةا"في

الماضي.السندفيتقدّم(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أبُو-4

.4/911ا"الإيمانفيتقدم)ع(226()ت41(يُدلّسصدوقٌ

أبيبناللهعبدأبو،الأزديّاللّهعبدبنعليّهو:الْأزدِيُّ()عَلِئ-5

31(.صدون)1(،البارقيّالوليد

وأرسلعُمير،بنوعُبيد،هريرةوأبي،عباسوابنعمر،ابنعنرَوَى

حارثة.بنزيدعن

العامريّ،عطاءبنويعلى،أقرانهمنوهوجبر،بنمجاهدعنهوروى

وحشية،أبيبنجعفربشروأبو،سليمانأبيبنوعثمان،وقتادةالزبير،وأبو

وغيرهم.

فيهاالزيادةهذه:أخطأربما:قوله.انتهى.أخطأربّماصدوق"التقريب":فيقال)1(

7/313.!التهذيب"تهذيبفيترجمته:راجعبها،أحديصفهلملأنهنظر؟
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ابنونقل،بهبأسلاعنديوهو،حديثكثيرعندهليس:عديّابنقال

الأزديّعليكانمجاهد:عنمنصور،وقال،وَثقهأنهالعجليّعن،خلفون

ليلة.كلرمضانفيالقرآنيختم

هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

الحديث.

الماضي.البابفيتقدّمرعِ!،الخطّابعمربنالثهعبدعُمَرَ()ابْنُ-6

الامشاد:هذالطائف

ءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

الأزديّ،وعليّ،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاَ.أسلفتهُكما

منالتدليستهمةفانتفتوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

الزبير.وأبي،جريجابن

وقدرقِ!،عمرابنوفيه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قريباَ.فيهالقولسبق

الحديث:ضرح

)عَلَّمَهُمْ؟ههاعُمَرَ(ابْنَأَنَّ؟أَخْبَرَهُعَلِيّاًالْأَزْدِيَّ)أَنالمكيئالزبيرأبيعن

مركوبهظهرعلىاستقرّ:أيبَعِيرِهِ(محَلَىاسْتَوَىإِذَاكَانَ!ك!الثهِرَسُوذأنَّ

نأالحكمةلعلثَلَاناً(كَبَّرَ،سَفَرٍ)إِلَىمنتهياَأومائلاَالبلد،من:أي)خَمارِجمام

إذاالمسافرأنويؤيده،خالقهعظمةفاستحضر،عظمةنوعوفيهعلو،مقامالْمَقام

التسخير.منللتعجبالتكبيريكونأنويمكن،سبّحنزلدماذاكبّر،عالياَصَعِد

لَ!)وَجًلَ:تعالىلقولهامتثالاَ؟القراءةبنيّةقالأيقرأ،:أيقَالَ()ثُمَّ

اَشنَوَيتُمإذَارَئبِمنِغمَةَتَذْكُرُوأثُرظهُوركلعَكَلِتمَتشَو!!تربَهَبُونَمَاوَاَلأثَفَرِاَلفُقكَمِّنَ

لَمئنَاإكَ!!مُقْرِنينَلَهرُ!نَّاوَمَاهَذَالنًاسَشَرَألَّذِىسُئحَنَوَتَقُولُؤالَجهِ

14(.-12:الزخرت1!!لَمُنقَلِبُونَ

لنا،فانقاد،المركوبهذالناذلل:أينَذَا!(لنًاسَشَّرَألَّذِىسُئحَنَ))1

مطيقين:أيمُقرِنينَ!(لَهرُ!نَّا)أوَمَالناإياهتعالىاللّهلتسخيربلضعفاَ،لا
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مِن،ركوبهعلىمقتدرينجميعاَكناماتسخيرهلولا:المعنىأو،ذلكقبل

الركوبمنتمكنهوأن،بعجزهاعترافوهو،عليهوقَوِي،أطاقهإذا:لهأقرن

له.وتسخيرهتعالىاللّهبإقدارهوإنماعليه

قال.عباسابنقاله،مُطيقين!مُقْرِنينَ!::قوله:ءإفهُالقرطبيّوقال

الوافرأ:أمنالشاعر

بِمُقْرِنِينَاالنَّائِبَاتِفِيلَنَاعَقِيلمَاالقَبَائلُعَلِمَلَقَدْ

من،مماثلين:قتادةوقال،ضابطين:الأخفشوقال،بمطيقين:أي

الملازمة.:أي؟المقارنةمنيكونأنوَيحْتَمِل،المِثلوهو،القتالفيالْقِرْن

.)1(

شهىه

وهذا،راجعون:أيأ)لَمُنقَلِبُونَ!و(غيرهإلىلا:أيرَئا!و(إِكَأ)وَإِئاَ

معنى:وقيلسخر،فيماالعدلوعلى،أنعمماعلىبالشكرالمطالبةعلىتنبيهٌ

للتأكيد،واللامالأكبر،سيرناوإليه،مماتنابعدإليهلصائرون:أي)لَمُنقَلِبُونَ!

علىالدنيويبالزادنبّهكما،الاَخرةسيرعلىالدنيابسيرالتنبيهبابمنوهذا

اَلتَقوَئ!ألر%دِضَنرَفَإتوأ)وَتَزَؤَ:تعالىقولهفيالأخرويالزاد

وَلًاسُ)وَرِيساجمط:تعالىقولهفيالأخرويعلىالدنيويوباللباس126،:الأعراف1

!إِكَ)وَإِنَاَ:قولهاتصال:ءإفهُالبيضاويقال126،:الأعراف1ض!!ههوذَلَكَاَلئقْوَئ

الانقلابهوالعظمىوالنُّقلة،للنقلالركوبلأن؟قبلهبما!!لَمُنقَلِبُونَرَبّخَا

مِنيعني،اللهللقاءوششعدّ،عنهيغفللاأنللراكبفينبغي،تعالىاللّهإلى

الحياةمركبعلىاستواءهأنويعلم،أمرهعاقبةيذكرأنالنعمةهذهشكر

فييجدولاله،مطيقاًالمبدأفييكنلممالهسَخَّرماظهرعلىكاستوائه

"اللمعات".فيكذا،عنهالنزولمنبُدّاًالمنتهى

يتزوّدأنفينبغي،الأعظمالسفرهوتعالىإليهالانقلاب:الطيبيّوقال

انتهى..له

فقوله،غيرهأولسفر،كانتدابةأيّركوبعنديُسَنّالدعاءوهذا

،العرببلادفيالواقعلغالب؟الإبلبهالمرادوَاَلانَغَوِ!هواَلفُقكَ)!نَ:تعالى

)1("المفهم"454-3/453.
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)1(.المقالضبطعلىودلالة،للحالحكايةسفر"إلى"خارجاً:الراويوقول

نَسْآلكَ)إِنَّا"اللهم:يقول"ثم:والترمذيّأحمد)2(،روايةوفي)اللَّهُمَّ(

:أي)وَالتَّقْوَى(الحسنوالخلُق،الصالحالعمل:أيالْبِرَّ(هَذَاسَفَرِنَافِي

البرّ:منالمرادأو،والمكروهالمعاصيمنالتحرّزعلىالحاملالخوف

واجتنابالأوامر،امتثالالتقوىومن،إلينااللّهمنأو،الناسإلىالإحسان

منأمرٌهَوِّنْ()اللَّهُمَّعنّابهتَرْضَى()مَاجنسه:أيالْعَمَلِ()وَمِنَالنواهي

وقوله:ل"هَوِّنْ"،المفعوليّةعلىمنصوبسَفَرَنَا()عَلَيْنَايسِّر:أي؟التهوين

عليناهوِّن"اللهم:الترمذيّروايةوفي"سفرنا"،منبدلأو،بيانعطف)هَذَا(

بُعْدَهُ()عَنَّارَمْياًيرميرمىبابمنطَيّاً،يَطوِيطَوَىمنأمز)وَاطْوِ(المسير"

تيسيرعنعبارةهو:قيلالسفر،هذابُعْدَلناقَرِّب:أيبُعده""لنا:روايةوفي

وأ،حقيقةًبُعْدَهلنااطْوِ:معناه:وقيل،ولمركوبه،لهالقوّةبإعطاءالسير

مشاقه.خَفِّفالمراد:

داود:أبيروايةففي،ذلكمنمانعلاإذ؟حقيقتهعلىحملهوالأظهر

ابنوصححه،ماجهوابن،وحسنه،الترمذيّوأخرجالبعد"،لنااطو"اللهم

دعافقدالسفر"،عليهوهوّن،الأرضلهاطو"اللهم:لرجلقالءشي!أنهحبّان

،الزمانويطوي،المكانيطوييشاء،مايفعلتعالىواللّه،الأرضبطيّ

تعالىواللّهحسّاً،لناالبعيدةالمسافةبتقريبالسفرمشقةعناارفع:والمعنى

أعلم.

أنتأنكيعني،والمعينالحافظ:أيالسَّفَرِ(فِيالصَّاحِبُأصنتَ)اللَّهُمَّ

الملازِم،الأصلفيوالصاحب،ورعايتكبحفظكتصحبناالذيالصاحب

يبغيماأكثرالإنسانأنوذلك،والحفظبالعنايةإياهاللّهمصاحبةبذلكوأراد

ينوبهلماوالدفاع،بهوالاستظهار،بذلكللاستيناسيبتغيهاالسفر،فيالصحبة

عنالاكتفاءوكمال،عليهالاعتمادحسنعلىالقولبهذافنبّه،النوائبمن

:أيالسفر"فيالصاحب"أنت:قوله:رًءإد!هُالبغويّقال،سواهصاحب

مِّنَّاهُم)وَلَابِ!:وقوله،حَفِظك:أي؟اللهصَحِبك:يقال،الحافظ

)2("المسند"5/2.33.2/145"ةلمرقاا:جعرا(1)
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شيء.يضرّهلماللهصَحِبهومن،يُجارونلا:أي43(الأنبياء:1يفُححَبُونَ!

انتهى.

بعد،أحوالهمب!صلاحأهلينافييخلفناالذي:أيالْأَهْلِ(فِي)وَالْخَلِيفَةُ

عنهم.نظرناوانقطاعمغيبنا،

يقومالذييعني،فيهيستخلفهفيماالمستخلِفعنينوبمنو"الخليفة":

فيعليهوأعتمد،أرجوهالذيأنت:هناوالمعنى،أمرهإصلاحفيأحدمقام

ويحفظ،سَقَمهمويداوي،أَوَدَهمويُثَقِّف،شعثهميَلُمّأنأهليعنغيبتي

وأمانتهم.،دينهمعليهم

بفتح-الشَفَرِ(وَعْثَاءِمِنْ)بِكَوأتحصّنأستجير،:أيأَعُوذ(إِنِّي)اللَّهُئَم

ومشقّته،،شدّته:أي-وبالمد،المثلثةوبالثاء،المهملةالعينداسكانالواو،

صاحبه،علىيشتدّفيهوالمشي،الرملوهو،الْوَعْثمنوأصله،وتعبه

ثم،لِلِينهالسيرفيهيشتدلمّا:أيوعثاء؟ورملة،أوعثرمل:ويقال،ويشُقّ

السفر:وعثاء:التوربشتيّوقال،التمثيلعلىوعثاء:والمشقةللشدةقيل

يُتْعِبالذيالدهسالكثيرالسهلالمكانوهو،الوَغثمنأُخِذ،مشقته

عليه.ويشقّ،فيهالماشي

أهله،منإليهينظرماهوالمنظر:رء%لئهُالجزريّقالالْمَنْظَرِ()وَكَآبَةِ

منبالانكسارالنفستغيرهي-وبالمد،الكافبفتح-والكآبة،وحاله،وماله

انتهى..وكئيب،مكتئبفهو،واكتئب،كآبةكَئِب:يقال،والحزنالهئمشدّة

السفر،مشقّةمنوالانكسار،التغيربالمد:الكآبة::اكمقُالشوكانيّوقال

الظاءبفتح-والمنظر،انتهى.بأمورهالاهتماممنالمسافرعلىيحصلوما

بالانكساروالنفس،مرضبنحوالوجهتغيّرمِنْ:أي؟ميميّمصدر-المعجمة

منهالمراد:وقيل،والحزنالهمّيورثمما،يحبهفيمالهايَعْرِضمما

إليه.النظرعندالكاَبةَيُعقِبمنظركلمنالاستعاذة

)فِيالرجوعسوء:أي؟ميميّمصدر-اللامبفتح-الْمُنْقَلَبِ()وَسُوءِ

يرجعبأنوذلك،وماله،أهلهإلىالانقلابسوءمن:أيوَالْأَهْلِ"(الْمَالِ

أهلهفيفيرى،وطنهإلىيعودأنمنأي:وقيل،يسوءهبمامهمومأمنقوصاً،

فُقِدأو،مرضىأهلهيجدأو،آفةٌمالهيصيبأنمثل،يسوءهماوماله
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والأهل.المالفيفاجرأو،ظالميَطْمَعأنمنأي:وقيل،بعضهم

وأ،الكلمات:أي)قَالَهُنَ(أهلهإلىسفرهمن!كبهيَئالنبيّرَجَحَ()وَاِذَا

في:ايفِيهِن()وَزَادَإلخ"...نسألكإنا"اللهم:وهي،المذكورةالْجُمَل

اسم:مكسورةهمزةبعدها،ممدودةبهمزةاَيِبُونَ()ةبعدهنّقالبأنجملتهنّ

فقدالممدودةالهمزةبعدبالياءبهتكلمومن،رجعإذا:يئوباَبمنفاعل

)تَائِبُونَ(الوطنإلىبالسلامةالسفرمنراجعوننحن:أي؟قيلكذاأخطأ،

الطاعة.إلىالمعصيةمن:أي

و"تائبون":هنا،بالخيرالراجعوهو،اَيبجمع"اَيبون"::القرطبيّوقال

بأنأئمتنابعضحدّهاوكذلك،الرجوعالتوبةوأصل،الذنبمنتائبجمع

شرعأ.محمودهوماإلىشرعأمذمومهوعمَّاالرجوعهيالتوبة:قال

.)1(
شهى.

بصفاتتعالىعليهمثنونحَامِدُونَ"(الِرَبِّخَمامتذلّلونخاضعون)عَابِدُونَ(

:-إدئهُ)2(.القرطبيّقاله،أَفْضالهعوارفوشاكرون،وجلالهكماله

عَمَللأن"عابدون"؟:بقولهيتعلقأنيجوز)الربّنا":ائحدئهُالطيبيّوقال

نحمد:أي؟التخصيصليفيدب"حامدون"؟أو،بهفيقوى،ضعيفالفاعلاسم

قولهالتعليقفيومثلهللدعاء،كالخاتمةلأنه؟أولىوهذاجميرهنحمدلاربنا،

فيكونري!!،)لَاعلىيقفأنيجوز2(:البقرة1هُدًى!فِيِرَيا)لَا:تعالى

ب)لَايتعلقأنويجوز،مثلهرَئب!)لَاخبرفيقدّر،وخبرهمبتدأهُاى!)فِيهِ

!هاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)3(،انتهىد)هَدَى!.مبتدأويقدّررلب!،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

:-إئمهُ.المصنّفأفرادمنهذارعِواعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:فيالظيخ!(:)المسألة

.3454/"المفهملا(1)

6/3918."السننحقائقعن"الكاشف)3(

.3544/"المفهملا)2(
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"الجهاد"فيداود(بوو)أ،()32761342(721/هنا)المصنّف(أخرجه

/4)"لكبرى"افي(ئيّلنساو)ا،3(4)47"لدعوات"افي(و)الترمذيّ،2(95)9

"مسنده"فيو)أحمد()548(،"والليلةاليومو"عمل924(-وه/046248

فيحبّان(و)ابن)2542(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابنو.15(،144)2/

في(و)الحاكم285(،)2/""سننهفيو)الدارميّ(6926(،و)5926"صحيحه"

تعالىواللّه17(،-)4/16"مستخرجه"في(نعيمو)أبو254(،)2/إمستدركه"

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السفر.إلىخرجإذاثلاثاًالتكبيراستحباببيان)منها(:-أ

الذكرهذااستحبابالحديثوفي:رً-إلمحةالنوويّقالما)ومنها(:-2

"كتابفيجمعتهاكثيرةأذكارفيهجاءتوقدكلها،الأسفارابتداءعند

.الأذكارث!)1(

سفرأربّهإلىالالتجاءدائميكونأنللعبدينبغيأنه)ومنها(:-3

وكلاءته.حفظهفيليكونوحضراً؟

وأما،!ةاللّهعلىو"الخليفة""الصاحب"،إطلاقجواز)ومئها(:-4

،الإذنلعدم؟بالخليفةولا،بالصاحبتعالىاللّهيسمّىولا:القرطبيّقول

؟يريدهالذيالإذنهوفما،يخفىلانظرففيه،الشريعةفيتكرارهماوعدم

عليه.دليللامماهذا؟النصوصفيتكرارهتعالىاللّهتسميةشرطمنوهل

كهذا،!ةَالثهعلىإطلاقهالصحيحةالأحاديثفيصحّماأنوالحاصل

ولافتبصّر،،تعالىبهاللائقالمعنىعلىتعالىعليهإطلاقهفلنا،الحديث

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالثهالتقليد،أسيرتكن

هذهلهمسخّرحيثعبادهعلى!ةاللّهنعمعظمبيان)ومنها(:-5

لهم،انقادتحتىوغيرهاالإبلمنالقوىوالشديدة،الجسمالعظيمةالدوابّ

شاءواحيثوتبلغهموعناء،،مشقّةدونركوبهاعليهموسَهُل،وذلّتوخضعت

ضَلَقَهَأ)وَاَلأَنغَرَ:تعالىقالكما،أحمالهممنيشاءونوما،إياهمحاملة

916.-8/168و"المرعاة"،9111/النوويّ""شرح)1(
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وَسِينَتُريحُونَصِينَجَمَالمفِيهَاوَلَكُتم!تَآ!لُونَوَمنهَاوَمَئغُدِف!فِيهَالَح

رَئبَهُمْاتَّاَلْأَنفُسِنبِشِقِّإلَأبخَلِغِيهِتَكُونُوأئَزبَلَدِإِكَأَثْقَالَخُوَتَخمِلُ!لتمَرصُنَ

!!تعلَمُونَلَامَاوَيَخلُقُوَزِينَةلِتَرتحَبُوهَاوَاَلْحَمِيرَوَاَلْبِغَالَوَاَلختلَ!رَّحِيرٌلَرَءوُخ

واللّه،نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءنحصيلاسبحانك-5،8النحل:1

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُلَيةَ،ابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)1343(32771(

سَافَرَإِذَامج!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ.قَالَ،سَرْجِسَبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،الْأَحْوَليعَاصِمٍعَنْ

الْمَظْلُومِ،وَدَعْوَةِ،الْكَوْنِبَعْدَوَالْحَوْرِ،الْمُنْقَلَبِوَكَآبَةِالسَّفَرِ،وَعْثَاءِمِنْيَتَعَؤَذُ

وَالْمَالِ(.الْأَهْلِفِيالْمَنْظَرِوَسُوءِ

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زهَيْرُ-ا

بشرأبو،مولاهمالأسديّمقسمبنإبراهيمابنعُلَيةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت81(فاضلثبتثقة،البصريّ

41(ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،سليمانابنالْأَحْوَلُ()عَاصِم-3

5/27."المقدمةفيتقدم)ع()014(بعدمات

سكنصحابيّ،مخزومبنيحليف،الْمُزنيّسَرْجِسَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

15.1651/وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم4()مالبصرة

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)204(وهو،رً-إد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بغداديّ.ثم،فنساليّ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4
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")1(.الأشراف"تحفة:راجع،أحاديثسبعةنحوإلاالستّة

الحديث:شرح

الراء،وسكون،المهملةالسينبفتح-!بهسَرْجِسَ(بْنِالةِعَبْدِ)عَنْ

ويلتجأ،يتحصّن:أييَتَعَوَّذُ(سَافَرَإِذَا!الثهِرَسُولُكَانَ:)قَالَ-الجيموكسر

منبكأعوذإني"اللهم:التاليةالروايةوفيالسَّفَرِ(وَعْثَاءِ)مِنْ!اللهإلى

وبالثاء،المهملةالعينوإسكانالواو،بفتح-و"الوَعْثاء"السفر"،وعثاء

والشدّة.المشقّةهي-:وبالمدّ،المثلثة

منالنفستغيّرهي-:وبالمدّ،الكافبفتح-"الكآبة"الْمُنْقَلَبِ()وَكَاَبَةِ

النوويّ.قاله،المرجع-:اللامبفتح-و"الْمُنْقَلب!،ونحوهحُزْن

كرَأفة،ساكنةأو،ممدودةوهمزة،الكافبفتح"المرعاة":فيوقال

،الحالوسوء،الغمّ:والكآبة،والْكَأبةالكَأبُ"القاموس":فيقال،ورآفة

وأ،الانقلاببمعنىمصدز-:اللامبفتح-و"المنقلب"،حزنمنوالانكسار

كئيبأأهلهإلىينقلبأنمعناه:الخطابيّقال،ظرفيةوالإضافة،مكاناسم

منهمماتأو،مرضىيجدهمأو،لهآفةإصابةأو،حاجتهقضاءلعدم؟حزينأ

0،)2(

اشهى..بعضهم

منالنسخمعظمفيهوهكذا:رَ-إلئهُالنوويّقالالْكَوْنِ(بَعْدَ)وَالْحَوْرِ

إلابلادنانسخفييوجديكادلابل،بالنون"الكون"بعد"مسلم"صحيح

وهكذا:القاضيقال"،مسلم"صحيحفيالمتقنونالحفاظضبطهوكذا،بالنون

"بعد:العذريّورواه:قال"،مسلم"صحيحرواةمنوغيرهالفارسيّرواه

،بالنونعنهمسلمرواهالذيعاصمروايةفيوالمعروف:قالبالراء،الكور"

صوابهصمان،فيهوَهِمَعاصمأإن:يقال:الحربيّإبراهيمقال:ْالقاضيقال

ذكروممن،روايتانكلاهمابل،الحربيّقالكماوليس:قلتبالراء،"الْكَوْرُ"

أبووذكرهما،المحدثينمنوخلائق"جامعه"،فيجميعاًالترمذيّالروايتين

رواهأنبعدالترمذيّقال،الحديثوغريب،اللغةأهلمنوخلائقعبيد،

242.-4923/"الأشرافلاتحفة)1(
.8571/"ةلمرعاا"(2)
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هو:ويقال:قال،وجهلهوكلاهما:قالثمأيضاً،بالراءويروى:بالنون

الرجوع:ومعناه،المعصيةإلىالطاعةمنأوالكفر،إلىالإيمانمنالرجوع

العلماء:منغيرهقالوكذا،الترمذيّكلامهذاالشرّ،منشيءإلىشيءمن

النقص،إلىالزيادةأو،الاستقامةمنالرجوع:جميعاًوالنونبالراءمعناه

وروايةوجمْعها،لَفُّها،وهو،العمامةتكويرمنمأخوذةالراءورواية:قالوا

واستَقَرّ.وُجِدَإذا:كوناًيكونكانمصدرِالْكَوْنمنمأخوذةالنون

الرجوعمنبكأعوذمعناهإن:أيضأقيلالراءروايةفي:المازريّوقال

إذا:وحارهالَفّها،إذا:عمامتهكار:يقال،فيهاكناأنبعدالجماعةعن

بعدالعمامةكفسادصلاحها،بعدأمورناتفسدأنمنبكنعوذ:وقيلنقضها،

عنعاصمسئلعبيد:أبوقالالنونروايةوعلى،الرأسعلىاستقامتها

حالةعلىكانإنه:أيكان؟بعدماحار:قولهمتسمعألم:فقال،معناه

)1(.انتهى.أعلمواللهعنها،فرجع،جميلة

روايةهكذابالراء،الكور"بعد"الحور:قوله:رَءإلئةالقرطبيّوقال

الجماعةمنالخروج:وقيل،والنقصانالزيادة:ومعناهالحذاء،وابنالعذريّ

نقضها،:أيوحارها؟لفَّها،:أي:عمامتهكار:يقالفيها،كانأنبعد

منالرّجوع:وقيل،الكثرةبعدالقلَّة:وقيل،الصلاحبعدالفساد:وقيل

القبيح.إلىالجميل

:-الأحولعاصمروايةمنالمعروفوهو-سعيدوابنالفارسيّورواه

تسمعألم:فقال،معناهعنعاصمسئلعبيد:أبوقال،بالنون"الكون"بعد

ذلك؟عنفحارجميلةحالةعلىكانإنه:يقولكانَ؟بعدماحار:قولهمإلى

وصوابه:،فيهوَهِمَعاصمأإن:يُقال:الحربيإسحاقأبوقال،رجع:أي

)2(.انتهى.أعلمواللّهبالراء،"الكوردا

كانمصدربالنون"الكونبعدالحور"من:قوله"المرعاة":فيوقال

الثباتبعدوالتغيرالنقصانمنيعني،الناقصةدون،التامةكانمنكونأ،يكون

عليها،كانأنبعدالمستحسنةالحالةعنالرجوعمعناه:وقيلوالاستقرار،

.3554/لا"المفهم(2)112.-9111/النوويّ"لاشرخ)1(
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ذلك؟عنفحارجميلةحالةعلىكانيريد،كانبعدماحار:كلامهموفي

14،15،:الانشقاق1!بَلَى+!صرَلَنأَنظَنَ)إِنَم:تعالىاللّهقال،رجع:أي

)1(.انتهى.يرجعلن:أي

وإنما،ظلمتهأحدٌعليّيدعوأنمنبكوأعوذ:أيالْمَظْلُومِ()وَدَعْوَةِ

ز!ئهثابتبنخزيمةحديثففي،مستجابةلأنها؟المظلومدعوةمناستعاذ

وعزتي،:اللّهيقول،الغمامعلىتُحْمَلف!نها،المظلومدعوةإاتقوا:مرفوعأ

حين")2(.بعدولولأنصرنّك،وجلالي

الظلم،منبكأعوذ:أي"المظلوم"ودعوة:قوله:رً-إدلّهُالنوويّوقال

،حجاباللّهوبينبينهاليسالمظلومودعوة،المظلومدعاءعليهيترتبف!نه

)3(.انتهى.لأسبابهالتعرضومن،الظلممنالتحذيرففيه

يُعقبمنظركلوهو،المرأى:أي؟المعجمةبالظاءالْمَنْظَرِ()وَسُوءِ

مكروهأومالهأهلهفييرىلاأنبهأرادوَالْمَالِ(الْأَهْلِ)فِيسُوءأإليهالنظر

تعالىواللّه"،والأهلالمالفيالمنقلب"وسوء:سبقمابمعنىوهذا،يسوؤه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذاز!بهسَرْجِسَبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

هـ-إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ((،)32781343،و7213277/هنا)المصنّف(أخرجه

"لكبرىو"ا273(-272)8/"لاستعاذة"افي(ليّلنساو)ا،)9343("لدعوات"ا

)3888(،"الجهاد"في(ماجهو)ابن)994(،"والليلةاليومو"عمل)4/945(

)6/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن154(،)5/"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد

.8071/"ةلمرعاا"(1)

الشيخوصححه"المختارة"،فيوالضياءالصغير"،)المعجمفيالطبرانيّرواه)2(

الصغير".الجامع"صحيحفيالألبانيّ

.9121/النوويّ""شر!)3(
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-5/82)"مسنده"فيحمد(أو)،(1/631)"مسنده"في(لسيّلطياو)ا،78(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن373(،)2/"سننه"فيو)الدارميّ(83(،

في(نعيمو)أبو183(،-)1/182"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد)2533(،

تعالىواللّه025(،)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(17(،-16)4/"مستخرجه"

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررَخَيلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(32781،

،عَا!مٍعَنْكِلَاهُمَاالْوَاحِدِ،عَبْدُحَدَّثناعُمَرَ،بْنُحَامِدُوَحَدَّثَني)ح(مُعَاوِيةَأَبِي

وَ!يوَالْأَهْلِ"،الْمَالِ"فِيالْوَاحِدِ:عَبْدِحَدِيثِفِيأَنَّكَيْرَ،مِثْلَهُالامْشَادِبِهَذَا

"اللَّهُمَّجَمِيعاً:رِوَايَتِهِمَاوَنر،رَجَعَإِذَابِالْأَهْلِيَبْدَأُ:قَالَخَازِمٍبْنِمُحَمَّدِرِوَايَةِ

السَّفَرِ"(.وَعْثَاءِمِنْبِكَأَعُوذُإِنِّي

ستة:الاسناد:هذارجال

الثقفيّبكرةأبيبناللّهعُبيدبنعمربنحفصبنعُمَرَ(بْنُ-)حَامِدُا

)خ233()ت101(ثقةٌ،كِرْمانقاضي،البصريّالرحمنعبدأبو،البكراويّ

26/964."الطهارة"فيتقدمم(

176()ت81(ثقةٌ،البصريّمولاهمالْعَبْديّزيادبنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو

قبله.وفيماالبابفيذُكرواوالباقون

الضرير.معاويةأبوهو(خَازِمٍبْنِمُحَمَّدِرِوَايَةِ)ورفي:وقوله

ساقها،منأجدلمالأحولعاصمعن،معاويةأبيروايةأتنبيه(:

فليُنظر.

في:اكَدنهُالبيهقيّساقهافقد،عاصمعنزياد،بنالواحدعبدروايةوأما

:فقال25(0)5/""الكبرى

ثنا،إبراهيمبنالفضلأبوأنا،الحافظاللهعبدأبوأخبرنا-)83001(

عن،الضبيّعبدةبنوأحمد،البكراويّعمربنحامدثنا،سلمةبنأحمد
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كان:قال،سَرْجِسبنالثهعبدعن،الأحولعاصمعنزياد،بنالواحدعبد

الأهل،فيوالخليفةالسفر،فيالصاحبأنت"اللهم:قالسافرإذاعيمالنبيّ

وعثاءمنبكأعوذإنياللهمأهلنا،فيواخلُفناسفرنا،فياصحبنااللهم

ومن،المظلوميندعوةومنالْكَوْر،بعدالْحَوْرومن،المنقلبوكاَبةالسفر،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،انتهى.والماللماالأهلفيالمنظرسوء

والماَب.المرجع

أِنيبُ!.وَإيَخهِتَوكًتعَلنهَياَلئَةِ!!تَؤفِيقىوَمَاأششَطغثمَااَ،ضلَخَإلاأُرِيدُ)إنْ

وَفَيْرِهِ(الْحَجِّسَفَرِمِنْقَفَلَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-)73(

الكتابأولَالمذكورركَ!للّ!الحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

اسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِىبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)1344(19327،

وَاللَّفْظُ،سَعِيدٍبْنُاللّهِعُبَيْدُوَحَذَثنَا)ح(عُمَرَابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،اللهِعُبَيْدُحَدَّثنَا

عُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ،الثهِعُبَيْدِعَنْ،الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْيَىحَذَثَنَا،لَهُ

الْعُمْرَةِ،أَوْ،الْحَبئأَوالسَّرَايَا،أَو،الْجُيُوشِمِنَقَفَلَإِذَاع!الثهِرَسُولُكَانَ:قَالَ

شَرِيكَلَا،وَحْدَهُاللّهُاِلَّااِلَهَ"لَا:قَالَثُئَمثَلَاثاً،كَبَّرَ،فَدْفَدٍأَوْ،ثَنِيَّةٍعَلَىأَوْفَىاِذَا

عَابِدُونَ،،تَائِبُونَ،آيِبُونَقَدِيز،شَعءٍكُلعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،وَلَهُ،الْمُلْكُلَهُ،لَهُ

وَحْدَهُ"(.الْأَحْزَابَوَهَزَمَ،عَبْدَهُوَنَصَرَ،وَعْدَهُالئهُ!دَقَ،حَامِدُونَلِرَئنَا،سَاجِدُونَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

نزيل،السَّرَخسيّقُدامةأبو،اليشكريّيحيىبنسَعِيدِ(بْنُالثهِ)عُبَيْدُ-أ

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(أ)ت151(سُنّيّمأمونٌثقةٌنيسابور،

.بابقبلتقدّمواكلّهموالباقون

الإسناد:هذالطائف

فرّق،إسنادانفيهوله،-إَللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بالتحويل.بينهما
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أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.،والبخاريّهو،بهانفردوالثاني،الترمذيّله

تقدّم!علالا،عمرابنوفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

قريبأ.فيهالكلام

الحديث:شرح

-قَفَلَ(إِذَا!كطالثهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنه!بمبنعُمَرَ(ثنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

"النهاية":فيقال،القافلةتسمىومنه،ومعنىوزنأرجع:أي-فاءثم،بقاف

وأكثروالمجيء،الذهابفيقُفُولللسفر:يقالوقد،سفرهمنعاد:أيقَفَل

)1(.انتهى.الرجوعفييُستعملما

:المضارعفيويقالالسفر،منالرجوع:القفول::-%لئهُالدينوليّقال

المسافرونسُمًيدمانماالسفر،ابتداءفيالقفوليُستعملولا،بالضميَقْفُل

هيالقافلةإن:قالالجوهريّأنعلى،والسلامةبالقفوللهمتفاؤلأ؟قافلة

قافلة.:مبدئهمفيلهميقاللا:القتبيّوقالالسفر،منالراجعةالرُّفْقة

انتهى.

والاسم،رجعقَعَدَ:بابمنقُفُولأ،سفرهمنقَفَلَ:ائخدلهُلىالفيّوميّوقال

قافل،:الثلاثيّمنوالفاعل،أقفلته:فيقال،بالهمزةوَيتَعَدَّى-بفتحتين-قَفَلٌ

عليهواقتَصَر،الرُّفْقَةعلىالقافلةوتُطلَق،قَوَافلُالقافلةوجمع،قافلةٌوالجمع

السفرمنالراجعةُ:القافلة:قالومَن":البحرين"مجمعفيقال،الفارابيّ

وقال،بالرجوعلهاتفاؤلأأيضأ؟بالسفرللمبتدئةيقالبل،غَلِطَفقد،فقط

بقفولها،تفاؤلأ؟قافلةللغزوالناهضينتُسمِّيوالعرب:قال،مثلهالأزهريّ

انتهى..شائعوهو

تُطلقالقافلةأنهـ-إَلىللهُالفيّوميّحقّقهبماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

لاأنهمنالدينوليّذكرهفيماتقدّمفما،منهوالراجعةللسفر،المبتدئةعلى

أعلم،تعالىواللّه،فتنبّه،صحيحغير،ذلكلهميقال

.39-4/29لايةلنهاا"(1)
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الحجكتاب-ا!جاححبقمد!لكلاياماكلصحيحداْلد-الثجاحعالمحيطالبحد

وقال)1(،العظيمالعسكروهو،جيشجمع:بالضمّالْجُيُوشِ()مِنَ

)2(.انتهى.غيرهاأو،لحربالسائرونأوالجند،:هو"الجيش":هـءإدئهُالمجد

فاعلة؟بمعنىفَعِيلة،الجيشمنقطعةوهي،سَرِيّةجمع:بالفتحالسَّرَايَا()أَو

وعطيّات)3(،عطيّةمثلُ،سَرِيّاتعلىأيضاًوتُجمع،خُفيةفيتسريلأنها

أربعةالجيوشوخير،أربعمائةالسراياوخير،أربعةٌالصحابة))خير:لمج!ي!وقال

قلة")4(.منألفاًعشراثناتهزمولا،آلاف

لاأنهببيانلمج!ي!سفرهأنواعاستيعابقصدكأنهالْعُمْرَةِ(أَو،الْحَجِّ)أَو

اختصاصفظاهرهوإلا،والعمرة،والحجّالغزو،هي،الثلاثةهذهعنيخرج

فيذلكقوليُشرَعبلالجمهور،عندكذلكالحكموليسالأمور،بهذهذلك

الجميعيشمللما؟العلموطلب،الرحمكصِلَة،طاعةسفركانإذاسفر،كل

له،ثوابلافيهالمسافرلأن؟المباحإلىأيضاًيتعدى:وقيل،الطاعةاسممن

أيضاً؟المعصيةسفرفييشوع:وقيل،الثوابلهيحصلمافعلعليهيمتنعفلا

لأن؟مُتَعَقَّبٌالتعليلوهذا،غيرهمنالثوابتحصيلإلىأحوجمرتكبهالأن

منمعصيةفيولا،مباحفيسافرمنيمنعلا،الطاعةبسفريخصهالذي

الوقتهذافيالذكرهذاخصوصفيالنزاعوإنما،اللّهذكرمنالإكثار

!سرع،مخصوصةعباداتلكونها؟الاختصاصإلىقومفذهب،المخصوص

،الصلاةوعقب،الأذانعقبالمأثوركالذكر؟بهفتختص،مخصوصذكرلها

(.فيها)ْء!النبيّسفرلانحصار؟الثلاثعلىالصحابيّاقتصروإنما

ثم،نونثم،بمثلّثة(ثَنِيَّةٍ)عَلَىوأطلّأقبلأو،ارتفع:أيأَوْفَى()إِذَا

الكوموهي،الهضبة:هي"الثنيّة":القرطبيّوقال،العقبةهي:ثقيلةتحتانيّة

-دالٌثمّفاء،ثم،مهملةدالبعدهاالفاء،بفتح-(فَدْفَدٍ)أَوْ)6(.الجبلدون

2/266."المحيط"القاموس)2(3/456."المفهم")1(

1/275.المنير""المصباح)3(

ماجهوابن)1555(،والترمذي261ّ(،)1داودأبوأخرجه،صحيححديث)4(

.)2728(

)6385(.رقم"الدعوات"كتاب14426/"الفتح":راجع)5(

3.456/"المفهم")6(
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الفلاة:وقيل،المستويةالأرضهو:وقيل،المرتفعبالمكانتفسيرهوالأشهر

منالجَلْد:وقيل،الحصىذاتالأوديةغليظ:وقيل،وغيرهشجرمنالخالية

فدافد.وجمعه،ارتفاعفيالأرض

فدافد،:وجمعه،وارتفع،الأرضمنغَلُظما"الفدفد"::القرطبيّوقال

هيإنماكبيركلأكبريةبأنإشعارالمرتفعةالمواضعهذهفي!ي!وتكبيره:قال

:هناكتعالىاللّهوتوحيدُه،وعظمتهتعالىأكبريتهإلىبالنسبةمحتقرةوأنها،منه

فيالمعبود:أي؟المألوهوبأنه،الموجوداتجميعبإيجاد!بانفرادهإشعار

إِلَهٌاَلشَمَآفِىاَلذِى)وَهُوَ:تعالىقالكما،والسمواتالأرضينمنالأماكنكل

)1(.انتهى84.0:الزخرف1!إِلَةالأزضِوَفِى

المعجمة،الشينبفتح-شَرَف"كلّعلى"يُكبّر:البخاريّروايةوفي

العالي.المكانهو-فاءٌبعدهاوالراء،

هو،العاليةالأماكنعلىالتكبيروجه:ءإدئهُالطيبيّقالثَلَاناً()كَئرَ

فيذلكيراعي!لَخيووكان،والتقلباتالأحوالتجددعندالذكراستحباب

والصعودوالمساء،الصباحفيالعبدأحوالاختلافلأن؟والمكانالزمان

هوفإنه،ذلكعندربهينسىلاأنينبغيمما،ذلكأشبهوما،والهبوط

انتهى..صنعهقبللهاالمدبربقدرتهالأشياءفيالمتصرف

الاستعلاءأنالمرتفععلىالتكبيرمناسبة:ءإد!هُالعراقيّالزينوقال

الثهأنعندهيذكرأنبهللمتلبسفينبغي،وغلبةظهوروفيه،للنفسمحبوب

انتهى.المزيد.منهوششمطر،ذلكلهويشكرشيء،كلمنأكبر

القرطبيّ:قالالْمُلْكُ(لَهُ،لَهُشَرِيكَلَا،وَحْدَهُاللّهُاِلَّااِلَهَ"لَا:قَالَ)ثُمَّ

ولابالكسر،الملكيتضمّنبالضموالْمُلك،والرّبطالشدّأصلهالملك

+%دنهُ:الحافظقال(قَدِيرٌشَثيءٍكُلِّعَلَىوَهُوَالْحَمْدُ،)وَلَهُ)2(.انتهى.ينعكس

المرتفع،المكانعلىوهوالتكبير،عقبالذكربهذايأتيكانأنهيَحْتَمِل

أكملمتسعاًكانإنبعدهوما،المرتفعبالمكانيختصالتكبيرأنوَيحْتَمل

عندل!بهجابرحديثفيكما،سبَّحهبطفماذاوإلا،فيهالمذكورالذكر

)2("المفهم"3/356.)1("المفهم"3/456.



034
الحجكاب-الححهاحعبقمملكلا!ماكلصحلجى!ل-الثحهحعالمحيطاللحل

يكملأنوَيحْتَمِلسَبّحنا"،نزلناوإذاكبّرنا،صَعِدناإذاكنّا:"قال:البخاريّ

هبط.إذابالتسبيحيأتيثمالتكبير،عقبمطلقاًالذكر

المنفردأنهإلىإشارةبالتهليلالتكبيرتعقيبوفي:رءإَدئهُالقرطبيّقال

الأماكن.جميعفيالمعبودوأنه،الموجوداتجميعلإيجاد

،راجعونأي،آئبوننحن:أي؟محذوفمبتدأخبربالرفع)اَيِبُونَ(

فيالرجوعبل،الحاصلتحصيلف!نه،الرجوعبمحضالإخبارالمرادوليس

بالأوصافوالاتصاف،المخصوصةبالعبادةتلبُّسهموهي،مخصوصةحالة

.لمذكورةا

وهو،بالأَوْبالإخبارفائدةماقلت،:أفمان:ائح!دئ!الدينوليّوقال

بذلكالإخبارتحتوما،حالهممنظاهروذلك،تقدمكماالسفرمنالرجوع

؟الفائدةمن

الطاعة،إلىالمخالفةعنالرجوعوهو،مخصوصقأوْبٌيرادقدأتلت،:

استبشارفهو،انقضىقدالمقصودالسفربأنالإعلامأو،بذلكالتفاؤلأو

)1(.انتهى.بهوالظفرالمقصودوحصولمنها،والفراغ،العبادةبكمال

هوماإلىمذمومهوعماالرجوعوهيالتوبةمن،ربناإلى:أي)تَائِبُونَ(

سبيلعلىجم!يررقاله،العبادةفيالتقصيرإلىإشارةوفيهشرعاً،محمود

الاستمرارلإرادةالتوبةتستعملوقد،أمتهالمرادأو،لأمتهتعليماًأو،التواضع

ذنب.منهميقعلاأنالمرادفيكون،الطاعةعلى

بحصولإشعارأيكونأنيَحْتَمِل"تائبون":وقوله:رًءإَلئهُالدينوليّوقال

تعليمأو،للنفسوهضم،تواضعوهو،ذلكمنفيتوب،العبادةفيالتقصير

ويَحْتَمِل،فعلهيجوزلابمافيَخْلِطه،الطاعاتسفرفيمنهذلكيقعلمن

كَفَّرقدالغزوأو،العمرةأو،الحجّطاعةمنفيهكانماأنإلىبذلكالإشارة

نأفيَسأل،العصمةفيالتوبةتُسْتَعملوقد،بعدهفيماالتوبةفيسأل،مضىما

معنىفيفهوخبراً،كانوإناللفظوهذاتكفير،إلىيحتاجمابعدهمنهيقعلأ

،الحالعلىلَنَصَبها؟الأوصافبهذهرحبوابأن!مإشعاراًكانولوالدعاء،

5/186."التقريبشرحفيالتئريب"طرح)1(
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النفس،تزكيةمنفيهلماأيضاَمناسبغيروهو،آخرهإلىعابدينتائبين:فقال

)1(.انتهى.الأعمال!ماظهار

ومنه،والتذلّلالخضوعوأصلهساجد،جمعسَاجِدُونَ(،)عَابِدُونَ:وقوله

الشاعر:قول

لِلْحَوَافِرِسُجَّداَفِيهَاالأكْمَتَرَى

:ء%دئ!)2(.القرطبيّقاله،خاضعةَمتذلّلةَ:أي

متعلقوالمجروروالجارّ"نحن"،بتقديررَفْعٌكلُّهاحَامِدُونَ(الِرَشا

طريقعلىالخمسةبالصفاتأوبهما،أوب"ساجدون"،أوب"حامدون"،

.التنازع

ذكْرمِن"عابدون":قولهبعد"ساجدون":قوله:ا!ئ!الدينوليّوقال

نسجد:أي"ساجدون":بقولهتعلقهيَحْتَمِل"لربنا":وقوله،العامّبعدالخاصّ

لقوله:مقدماَمعمولاَيكونأنوَيحْتَمِلوغيرها،الأصناممنلغيرهلا،له

لابها،المنعمهوإذ؟منهالنعمةلرؤيتنا؟غيرهدوننحمده:أيإحامدون"

انتهى..سواهرب

اَدلَّهُ)وَعَدَكُمُ:قولهفيدينهإظهارمنبهوعدفيما:أيوَعْدَهُ(الثهُ)صَدَقَ

وَصعمِلُؤامِنكُزءَامَنُوأاَلَذِينَاَدئَهُ)وَعَدَ:وقوله02،،:الفتح1الاَية!ثِيَرص!مَغَانِرَ

مَناَللَّهُ)وَليًن!ن:وقوله55(،النور:1الاَيةألأَزضِ!فِىليَسَنتَخْلِفَنَهُوأل!خ!ضَتِ

قولهوالعمرةالحجّلسفروالمناسبالغزو،سفرفيوهذا04،،:الحبئ1ه،!يَخصُرٌ

)وَنَصَر27َ،:الفتح1الاَيةءَامِنِينَ!اَللَّهُشَآإناَتحَرَامَاَلسْمِدَ)لتًلخُلُنَّ:تعالى

أحدفعلغيرمن:أيوَحْدَهُإ(الْأَحْزَابَ)وَهَزَمَالكريمةنفسه!يريدعَبْدَهُ(

ومن،قريشكفارهم:فقيلهنا،بالأحزابالمرادفيواختُلِف،الاَدميينمن

،الخندقغزوةفيتجمعوا:أيتحزّبوا؟الذينواليهود،العربمنوافقهم

أحزاب:أي؟ذلكمنأعمّالمراد:وقيل"،الأحزاب"سورةشأنهمفيونزلت

.الأولوالمشهور:النوويّقال،والمواطنالأيامجميعفيالكفار

.الخندقبعدمنشُرعإنماالذكرهذاأنعلىيتوقفلأنهنظر؟فيه:وقيل

.3456/"المفهملا)2(5/186."ال!ريب"طرح)1(
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الحجكتاب-الحجاحعبقممل!ي!مامعصحيح!دحىالثج!عالمحيطالبحل

والمطابق،محصورةبنفسهفيهاخرجالتي!النبيّغزواتبأن:وأجيب

اَدئَهُ)لَدَبَّ":الأحزاب"سورةفيتعالىقولهلظاهر؟الخندقغزوةلذلكمنها

25،،:الأحزاب1الاَيةأتقِتَاذَ!اَتمُؤصمنِينَاَلئَهُكفَىص!يمينًالُوألَؤبِغَتظِهِتمكَفَرُؤااَلًذِينَ

الاَيةتَرَوْهأ!لَّتماوَجُنُو3رِلمجاعَلَتهتمفَأَزسَلْنَاجُنُروضكُتم؟)إد:ذلكقبلوفيها

9،.:الأحزاب1

،الناسمنالمجتمعةالقطعةوهو،حِزْبجمعأنهالأحزابفيوالأصل

منوالمراد،عهديّةوإماالكفار،منتحزبمنكل:أي؟جنسيّةإمافاللام

بمعنىالخبرهذايكونأنويَحْتَمِل:رَ-%دلّهُالقرطبيّوقال،الأقربوهو،تقدّم

)1(.الحافظقالهأظهر،والأول،وحدكذلكافعلاللهم:قألكأنهالدعاء،

منالمجتمعةالقبائل:أي"الأحزاب"وهزم:قوله:رً-إد!هُالقاريوقال

المدينة،إلىمكةمنتوجهواألفأعشراثنيوكانوا!رِو،النبيّلحربالكفار

منقريبعليهمومضىاليهود،منإليهمانضممنسوىحولها،واجتمعوا

نأمنهمزعماَ؟والحجارةبالنبلالتراميإلا،حرببينهميقعلمشهر،

فيريحاَعليهماللّهفأرسل،يهربونأنهمبُدّفلا،مقابلتهميطيقوالمالمؤمنين

أوتادهم،وقلعت،نيرانهموأطفأت،وجوههمعلىالترابسَفّت،شاتيةليلة

عسكرهم،ذوائبفيفكَبّرت،الملائكةمنألفأاللّهوأرسل،قدورهموأكفأت

)يَخَأَيها:تعالىقولهونزلفانهزموا،،الرعبقلوبهمفيوقذفالخيلفهاصت

لَّمْوَجُنُوَدَارِلمجاعَلَيْهِتمفَأَزسَلْنَاجُنُو!؟ضكُتملمدعَلَيْكُؤاَللًهِلِغمَةَأبمرؤاءَاشُوأاَئَذِينَ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه9،،:الأحزاب1الاَيةتًؤهأ!هو

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!النهبنعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)1344و.328(7319327/هنا)المصنّف(أخرجه

14/427.""الفتح)1(
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(114)6"و"المغازي3(480و5992)د"لجهاو"ا(1)797"لعمرة"ا

في(لترمذقيو)ا،(0277)لجهاد""افيود(دابوأو)،(5638)"تلدعواو"ا

(6381/و236/وه2774/)"لكبرىا"في(ليّلنساو)ا،(059)"لحجّ"ا

089(،)2/"الموطّا"فيو)مالك(و.54(،)953"والليلةاليومو"عمل

361)01/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2359(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

)2/"مسنده"فيو)أحمد(286(،)2/"مسنده"فيو)الحميديّ(5(،1291/و

)2/376(،"سننه"فيو)الدارميئ(ا(،.وه63و38و2وااوهاو.5

)12/703"الكبير"فيو)الطبرانيّ()7027(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

في(نعيمو)أبو993(،و893)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو936(،و

لمعرفة!و"ا،2(95)5/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(18-4/17)""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)4/926(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الغزو،سفرمنالقفولفيالذكربهذاالإتياناستحباببيان)منها(:-ا

سفركلإلىيتعدّىأوالأسفار،بهذهذلكيختصّوهل،والعمرة،والحج

المباحالسفرإلىيتعدىأو،الرحموصلة،العلموطلب،كالرباط؟طاعة

أوجهاً:يَحْتَمِلمحَرَّماًكانولوسفر،كلفييستمرأو،كالنزهةأيضاً؟

هذهبأثرشُرعمخصوصذكرهذالأنوذلك،الاختصاصأحدها،:أ

منالصلاةعقبكالذكر؟غيرهاإلىيتعدىفلا،المخصوصةالعبادات

غيرهاإلىيتعدىلافإنه،المخصوصةالهيئةعلىوالتكبيروالتحميد،،التسبيح

لفظها،فيبهامتعبَّدالمخصوصةوالأذكار،ونحوهكالصيام؟العباداتمن

وزمانها.،ومكانها،ومحلها

فيمعناهافيلكونها؟الطاعةأسفارسائرإلىيتعدىأنهالثاني،:أ

بها.التقرب

الاحتمالينهذينوعلىأيضاً،المباحةالأسفارإلىيَتَعدَّىأنهالثالث،:أ

الثلاثة،المقاصدبغيريسافريكنلم!ي!لكونههوإنماالحديثفيفالتقييد

به.الحكملاختصاصلا،الواقعبحسبفقيده
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إلىأحوجالحراممرتكبلأن؟المحرَّمةالأسفارإلىتعدّيهالرابع(:أ

.السيئاتيذهبنالحسناتلأن؟غيرهمنالذكر

لحجّ،السفرفيهسواءالترمذيّ":"شرحفيرَ"إدلهُالعراقيّالحافظوقال

،وتجارة،علمطلبمن،ذلكلغيرأو،الحديثفيكماغزو،أو،عمرةأو

انتهى..وغيرهما

،الطاعاتمنوهو،العلمبطلبفمثّل:رَ"إلئهُالدينوليّولدهقال

إطلاقه.فيمندرجلكنه،المحرّميمثلولم،المباحاتمنوهي،وبالتجارة

)1(.انتهى

كونهبحالةثلاثاًالتكبيراختصاصفيصريحالحديثأن)ومنها(:-2

،آخرهإلى."..اللهإلاإلهلا:يقول"ثم:قولهوأما،المرتفعالمكانعلى

نإبل،بذلكيتقيدألاوَيحْتَمِل،المرتفعالمكانعلىوهو،بهالإتيانفيَحْتَمِل

بعدالذكربقيةكمّلضيّقاًكانوإن،فيهقالهواسعاًالمرتفعالمكانكان

:"إَلئهُالدينوليئقاله،لتكميلهالمرتفعالمكانفيواقفاًيستمرّولا،انهباطه

أيضاً.

مناسبةالترمذيّ":"شرحفي:"إدئهُالعراقيّالحافظقالما)ومنها(:-3

وفيه،للنفوسمحبوبوالارتفاعالاستعلاءأن،المرتفعالمكانعلىالتكبير

عنديذكرأنبهتلبّسلمنفينبغي،المكانفيدونههومنعلىوغلبةظهورٌ

بذلكيستمطر،ذلكلهويشكرشيء،كلمنأكبروأنه،تعالىاللهكبرياءَذلك

عليه.بهمَنّمماالمزيد

بانفرادهإشعارهناكتعالىدئهتوحيده:رً"%ليُالقرطبيّالعباسأبووقال

الأماكنكلفيالمعبود:أي؟المألوهوبأنه،الموجوداتجميعب!يجادتعالى

.والسمواتالأرضينمن

"كان:قالز!بهأنسعن"والليلةاليوم"عملفيالسنيّابنورَوَى

،شرفكلعلىالشرفلكاللهم:قال،الأرضمننشزاًعلاإذاءلج!النبيّ

حال".جملعلىالحمدولك

185.-5/184"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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تعالى،اللهذكرإظهارذلكسببأنوَيحْتَمِل:ءإَلئهالدينوليّقال

الأماكنفيمنهأظهرالعاليةالأماكنفيوذلك،دينهأهلعلىومنّته،وتوحيده

كبّرنا،صَعِدناإذا"كنا:قالز!نهجابرعنالبخاريّ""صحيحوفي،المنخفضة

"وكانرفِالا:عمرابنحديثمنداود"،أبي"سننوفيسبَّحنا"،نزلناواذا

الصلاةفوُضِعتسبَّحُوا،هَبَطُواواذاكبّروا،الثناياعَلَوُاإذاوجيوشه!النبيّ

ذلك".على

محلالانخفاضأن،الانهباطفيالتسبيحسببيكونأنوَيحْتَمِل

أَنَؤُ!فَلَؤلَآ:يونسحقفيتعالىقولهومنه،للفرجسببوالتسبيح،الضيق

144(،143،الصافات:1!!يبعَثُونَيَؤسِإِكَبَطْنِهِءفِى!لَلَبِثَاَلُسَبِّحِينَمِنَ؟نَ

الطنِمِينَ!.مِنَ!نتُإقِّ)سُتخَنَثَ:الحوتبطنفيمقالتهوكانت

.)1(
شهى.

اللّه"صدق:قولهمناسبةوجه:ءإَثلهكلالعراقيّالحافظقالما)ومنها(:-4

بقوله!ك!وّلنبيّهتعالىاللهوعدبذلكتذكيره،عمرةأو،حجّسفركانإن"وعده

كانوإن27(،:الفتح1ءَامِنِينَ!اَلئَهُشَآإنآتحَرَامَاَلسَجِدَ)لتًتخُلُن:تعالى

اَلمّنَلِضَتِوَصعمِلُؤامِنكُوْءَامَنُوأاَلَّذِبنَاَدلَّهُ)وَعَدَ:تعالىقولهتذكيرهغَزَاةمنرجوعاً

وقوله55،،النور:1الاَيةقَتلِهِئم!مِناتذلىاَسْتَخلَفَ!مَااَلأَزضِفِىلَيَسْتَخْلِفَنَهُرْ

حديثوفي:قال02،،:الفتح1تَأْضُذُونَهَا!!ثِبرَمَغَانِرَاَدئَهُ)وَعَدَكُمُ:تعالى

رديفتهوصفية،طلحةوأبوأناغ!ييماللّهرسولمع"أقبلنا:مسلمعندل!نهأنس

فهذا،الحديث."..تائبون،آيبون:قالالمدينةبظهركانإذاحتى،ناقتهعلى

وَاَلَّذِيئَاَتمُئفِقُونَيَقُوُل!!:الأحزاببقصةمتصلةوكانتخيبر،منمَقْفَلهكان

!ب!مالنصيّفرد12ّ(،:الأحزاب1!!غُصُوراإلَّاوَرَشُولهلماَللَّهُوَعَدَنَافَامَّرَضقُلُوبِهِمفِ

)2(.انتهى.عليهمذلك

،القفولعندبهيأتي!مكانإنماالذكرهذامجموعأن)ومنها(:-5

كان!وّ"أنه:الماضيالبابفيتقدّمكماأيضاًالخروجفيبصدرهيأتيوكان

سخّرالذيسبحان:قالثمثلاثاً،كبّرسفرإلىخارجاًبعيرهعلىاستوىإذا

5/187."التثريب"طرح)2(186.-5/185"ال!ريب"طرح)1(
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،آيبون:فيهنّوزاد،قالهنّرجع"وإذا:آخرهوفي،الحديث...هذالنا

كبّرنا،صعدناإذا"كنا:البخاريّحديثوتقدم"،حامدونلربناعابدون،تائبون

الثناياعَلَواإذاوجيوشهع!ي!النبيّ"كانداود:أبيوحديثسبّحنا"،نزلناوإذا

لمّا،أوصني:لهقالالذيللرجل-كلي!وقالسبّحوا"،هبطواوإذاكبّروا،

وهو،الترمذيّرواهشَرَف"كلعلىوالتكبير،اللّهبتقوى"عليك-:سفراًأراد

)1(.سفرهمنبالرجعةذلكيخصّولم،حسنحديث

فيالسجعجوازالحديثفي:رًء%ل!هُالزرقانيئقالهما)ومنها(:-6

عنيشغللأنه؟التكلفعنيُنْهَىوإنما،تكلفبلاوالكلامالدعاء،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النيةفيويقدح،الإخلاص

.والمآب

الكتابأولَالمذكور3إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10328(

وَحَدَّثَنَا)ح(مَالِكٍعَنْ،مَعْنٌحَدَّثًنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(أصلّوبَعَنْ،عُلَيَّةَ

عُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْكُلُّهُمْ،الضَّحَّاكُأَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثنَا،رَافِعِابْنُ

مَرَّتَيْنِ(.التَكْبِيرَفِيهِفَ!نَّ،أدوبَحَدِيثَإِلَّا،بِمِثْلِهِعطالنَّبِيًّعَن

عشر:أحدالاصناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،كيسانتميمةأبيبن)أيّوبَ(-ا

المدنيّيحيىأبو،مولاهمالأشجعيّيحيىبنعيسىبن)مَعْنُ(-2

،101كبارمن،مالكأصحابأثبتهو:حاتمأبوقال،ثبتٌثقةالقزّاز،

7/563."الطهارة"فيتقدم)ع(891()ت

قبله.والبابين،البابفيذُكرواوالباقون

اد!هُ،ءإالترمذيّساقهاهذهنافععن،السختيانيئأيوبروايةأتنبيه،:

فقال:

5/187."التثريب"طرح:راجع)1(
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،أيوبعن،إبراهيمبنإسماعيلأخبرناحُجْر،بنعليّحدّثنا-)873(

وأ،حجّأو،غزوةمنقفلإذا!ك!مالنبيّ"كان:قالعمر،ابنعن،نافععن

اللّهإلاإلهلا:قالثمثلاثاً،كبّرشَرَفاًأو،الأرضمنفَدْفَداًفَعَلا،عمرة

اَيبون،قدير،شيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلا،وحده

،عبدهونصر،وعدهاللّهصدق،حامدونلربنا،سائحون،عابدون،تائبون

انتهى.".وحدهالأحزابوهَزَم

في،+إلنهُالبخاريّساقهافقد،نافععن،أنسبنمالكروايةوأما

:فقال"صحيحه"،

عن،نافععن،مالكأخبرنا،يوسفبناللهعبدحدّثنا-)0167(

وأ،حجّأوغزو،منقَفَلإذاكان!لَخي!اللّهرسولأن:رضبمعمربناللّهعبد

إله"لا:يقولثم،تكبيراتثلاث،الأرضمنشَرَفكلعلىيكبّر،عمرة

،قديرٌشيءكلعلىوهوالحمد،وله،الملكله،لهشريكلا،وحدهاللّهإلا

ونصر،وعدهاللّهصدق،حامدونلربنا،ساجدون،عابدون،تائبون،اَيبون

انتهى.".وحدهالأحزابوهزم،عبده

فيعوانةأبوساقهافقد،نافععن،عثمانبنالضحّاكروايةوأما

:فقال993()2/"مسنده"

:قال،فُديكأبيابننا،الحمصيّالفرجبنأحمدحدّثنا-)3582(

إذاكانع!يماللهرسولأنعمر:ابنعن،نافععن،عثمانبنالضحاكحدّثني

ثم،تكبيراتثلاثشَرَفكلعلىيكبّر،العمرةأو،الحجّأوالغزو،منقَفَل

يحييالحمد،وله،الملكله،لهشريكلا،وحدهاللهإلاإله"لا:يقول

لربنا،سائحون،عابدون،تائبون،اَيبون،قديرٌشيءكلعلىوهو،ويميت

واللّه،انتهى".وحدهالأحزابوهزم،عبدهونصر،وعدهاللّهصدق،حامدون

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عُلَيَّةَ،ابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَيي-)1345(32811،

أَنَا!ي!النَّبِيِّمَعَأَقْبَلْنَا:مَالًكٍبْنُأنسُقَالَ:قَالَ،إِسْحَاقَأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ
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"اَيِبُونَ،:قَالَ،الْمَدِينَةِبِظَهْرِكُنَّااِذَاحَتَّى،نَاقَتِهِعَلَىرَدِيفَتُهُوَصفِيَّةُ،طَلْحَةَوَأَبُو

الْمَدِينَةَ(.قَدِمْنَاحَتَّىذَلِكَيَقُولُيَزَلْفَلَمْحَامِدُونَ!،لِرَبِّنَا،عَابِدُونَ،تَائِبُونَ

أربعة:الإسناد:هذارجال

صدون،النحويّالبصريّمولاهمالحضرفياِسْحَاقَ(أَبِيبْنِ)يَحْيَى-ا

2/1586.وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(136()ت51،أخطأربما

الشهير،الخادمالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمَالِكِ(بْنُ)أنسرُ-2

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنة!بهمات

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

التالية،الثلاثةكالأسانيد؟رَ-إلئةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)502(وهو

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

ثم،فنساليّأيضأ،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.

سنين،عشرخدمهع!داللّهرسولخادمل!!بهأنسأفيهأن)ومنها(:-4

وكان،بالبصرةرفِ!الصحابةمنماتمنوآخر،السبعةالمكثرينأحدوهو

المائة.جاوزقد،معفرأ

الحديث:شرح

مَعَ)أقبَلْنَال!!نه(مَالِكٍبْنُأنَ!نقَالَ:)قَالَأنهاِسْحَاقَ(أَبِيبْنِيَحْيَى)عَنْ

ساقهاوقد،المصنّفعند،مختصرةفقالهاخيبر،غزوةمن:أي!(الئبئِ

بنيحيىحدّثني:قالسعيد،بنالوارثعبدطريقمن،مطوّلةدَك!اثله"البخاريّ

منمَقْفَلهعتَي!النبيّمعكنا:قالرحنهمالكبنأنسعق،إسحاقأبي

فَعَثَرت،حُيَيّبنتصفيةأردفوقد،راحلتهعلى!لَخرِواللّهورسولعُسْفان)1(

ر!ها=صفيةصمارداف،ستّسنةكانتعُسفانغزوةلأن؟وَهَمٌهذا:قيل،الروايةهكذا)1(
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،فداءكاللهجعلنياللهرسوليا:فقال،طلحةأبوفاقتحمجميعاً،فصُرِعا،ناقته

لهماوأصلح،عليهافألقاه،وأتاها،وجههعلىثوباًفقَلَب"،المرأة"عليك:قال

"آيبون،:قالالمدينةعلىأشرفنافلما،!كطَّاللهرسولَواكتنفنا،فركبا،مركبهما

المدينة!دخلحتىذلكيقوليزلفلم"،حامدونلربنا،عابدون،تائبون

ماعليهيعطفحتى،المتّصلالمرفوعللضميرتوكيداًبهأتى)أتا(:وقوله

الخلاصة"1فيأشارهذالىالى،بالظرفالفصللوجود؟لازمأوليس،بعده

:قالحيث

الْمُنْفَصِلْبِالضمِيرِظَ!لْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىصماِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِيأالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلوَبِلَافَافَاصِلأَوْ

طلحةأبووهو،الفاعلعلىبالعطفمرفوعطَلْحَةَ()وَأَبُو:وقوله

من،بكنيتهمشهور،الخزرجيّحَرَامبنالأسودبنسَهْلبنزيد،الأنصاريّ

ذلك،غيروقيل)34(،سنةماتبعدها،ومابدرأشَهِدَد!،الصحابةكبار

،!خلفهراكبة:أيرَدِيفَتُهُ()وصَفِئة7.072ُ/"الحيض"فيترجمتهوتقدّمت

.الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

!يحالنبيّتزوّجها،الإسرائيليّةأخطببنحُعىبنتصفيّةالمؤمنينأموهي

الصحيح،وهورقِالا،معاويةخلافةفي:وقيل)36(،سنةوماتتخيبر،بعد

65/3223."الحج"فيترجمتهاتقدّمت

بظاهرها:أيالْمَدِيخَ!(بِظَهْرِكُئاإِذَا)حَتَّىب"رديفته"متعلّقنَاقَتِهِ()عَلَى

فيالكلماتهذهشرحتقدّمحَامِدُونَإ(لِرَبِّنَا،عَابِدُونَ،تَائِبُونَ،!آيِبُونَ:)تَالَ

استحبابففيهالمذكور،الذكر:أيذَلِكَ(يَقُولُيَزَلْ)فَلَمْالماضيالحديث

تعالىاللهزادهاالنبويّة)الْمَدِينَةَ(الدالبكسرقَدِمْنَا()حَتَىالذكرهذاتكرار

وهو،والمآبالمرجعلىاليه،بالصوابأعلمتعالىواللهوعِزّاً،شرفأ

التكلان.وعليه،المستعان

مكانخيبرطريقفيلعله:وقيلخيبر،منمقفلهفالصوابخيبر،غزوةفيكان

ل!نحئالهُ،الحافظإليهمالماهووهذا،الغزوتينلتقاربأضافه:وقيل،عُسفانيسمّى

)8603(.رقموالسير!الجهاد"كتاب933-7/338"الفتح":راجع
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الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقهذال!!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)32821345(و7313281/هنا)المصنّف(أخرجه

و)النساليّ(،6()185"لأدبو"ا)6895("و"اللباس3(860و)8503"الجهاد"

)6/483"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)551(،"والليلةاليوم"عملفي

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو918(،و)3/187"مسنده"فيو)أحمد(53(،وه

"فوائده"في(الرازيو)تمّام)1/801(،"مسنده"فيالجعد(و)ابن)4/18(،

أعلم.تعالىواللّه09(،)1/

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

السفر.منالرجوععنديقالأنيُسحبّمابيان)منها(:-ا

الرجل.خلفالمرأةإردافجوازبيان)ومنها(:-2

تجوزلامنوستر،الناسعنالمرأةسترمشروعيّةبيان)ومنها(:-3

عنه.الوجهوستر،رؤيته

الفضل.أهلوخدمة،والعالمالإمامخدمةاستحباب)ومنها(:-4

دخولعندحولهوالاجتماع،الإماماكتنافاستحباب)ومنها(:-5

.المدن

إلىسالماًإتيانهعندللمسافرتعالىالثهحمداستحباب)ومنها(:-6

التوبة.اللّهوسؤاله،أهله

هـان-عنهنّاللّهرضى-المؤمنينأمهاتاحتجابوجوب)ومنها(:-7

.كالأمهاتكنّ

تسقط،كادتأو،سقطتإذاالأجنبيّةالمرأةتداركجواز)ومنها(:-8

تعالىواللّهد!!به،طلحةأبوفعلكماعليها،يُخشىمماالتخلّصعلىفيُعينها

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلم

وليسأيضاً،الشرحفيذُكرمافيشمل،المختلفةبرواياتهالحديثفوائدالمراد)1(

فتنبّه.،فقطالمصنّفسياقخصوص
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الكتابأولَالمذكوررخًصل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

الْمُفَضَّلِ،بْنُبِشْرُحَدَّثَنَا،مَسْعَدَةَبْنُحُمَيْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(32821(

بِمِثْلِهِ(.ع!مروالنَّبِيئعَن،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،إِسْحَاقَأَيِيبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا

أربعة:الاسناد:هذارجال

صدوقٌ،البصريّالباهليّالسّاميّالمباركبنمَسْعَدَةَ(بْنُ)حُمَيْدُ-ا

6.7291/"الجمعة"فيتقدم4()م244()ت101(

.بابقبلتقدّم،البصريّلاحقبنالْمُفَضلِ(بْنُ-)بِشْر2ُ

قبله.ذُكراوالباقيان

ولاحقيه،،كسابقه،ءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)602(وهو

هذهإسحاقأبيبنيحيىعن،المفضّلبنبشرروايةاَخر،:أتنبيه

:فقال،البخاريّساقها

أبيبنيحيىحدّثناالمُفَضّل،بنبشرحدّثنا،عليئحدّثنا-)8603(

ومع!لَخي!النبيّمع،طلحةوأبوهوأقبلأنهد!بهمالكبنأنسعن،إسحاق

الناقة،عَثَرَتالطريقببعضكانوافلما،راحلتهعلىمردفهاصفية!ي!النبيئ

عناقتحم-:قالأحسب:قال-طلحةأباوإن،والمرأة!م!مالنبيّفصُرع

منأصابكهل،فداءكاللّهجعلنياللّهنبييا:فقال!سَي!اللّهرسولفأتى،بعيره

وجهه،علىثوبهطلحةأبوفألقى"،بالمرأةعليكولكن"لا،:قالشيء؟

راحلتهما،علىلهمافشدّ،المرأةفقامتعليها،ثوبهفألقىقصدها،فقصد

قالالمدينةعلىأشرفوا:قالأو،المدينةبظهركانواإذاحتى،فساروا،فركبا

حتىيقولهايزلفلم"،حامدونلربنا،عابدون،تائبون،))اَيبون:!ي!النبيّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.المدينةدخل

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَو!تُعَلَيهِبِاَللَّهِإِلَآتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغمثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن
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بِهَا،وَالصَّلَاةِ،الْحُلَيْفَةِبِذِيالتَّعْرِيسِ)بَابُ-)74(

الْعُمْرَةِ(أَو،الْحَجِّمِنَ!دَرَإِذَا

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)1257)1((32831(

بِذِيالَّتِيبِالْبَطْحَاءِأنَاخَع!الثهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ؟بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ

ذَلِكَ(.يَفْعَلُعُمَرَبْنُالثهِعَبْدُوَكَانَبِهَا،فَصَلَّى،الْحُلَيْفَةِ

الماضي.البابفيتقدّمواوكلّهم،أربعةالإسناد:هذارجال

ولاحقه،،كسابقيه،-إلئهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعئاتمن)702(وهو

الحديث:شرح

والخاء،بالنونأنَاخَ(!ك!اللهِرَسُولَ)أَنَّرعلاعُمَرَ(بْنِالثهِعَبْدِ)عَنْ

الْحُلَيْفَةِ(بِذِيالَّتي)بِمالْبَطْحَاءِبهانزلأنهوالمراد،بعيرهأبرك:أي؟المعجمة

مع،المهملتينوالراء،العينوفتح،الميمبضموهي،أيضأالْمُعَزسوتُسَفى

فيأومطلقاَ،النزولموضعالْمُعَرَّسوأصل،مهملةسينوآخرهالراء،تشديد

كانوقتأيَّبهنزلواإذا:المنزلفيالقومعَرَّسزيد:أبوقال،الليلآخر

وصار،الليلآخرالنزولالتعريس:والأصمعيّ،الخليلوقالنهار،أوليلمن

المدينة،منأميالستةعلىوهو،معيّنموضععلىبالغلبةعَلَماًاللفظهذا

فيبهوجزم،المدينيّإسحاقبنمحمدعن"سننه"فيداودأبوحكاهكما

")2(."المشارق

،للإحرامالصلاةهذهتكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيقالبِهَا()فَصَلَّى

العصرصلىع!مأنهل!ء!بهأنسحديثمنثبتوقد،للفريضةتكونأنويَحْتَمِل

مكرر.الرقمهذا)1(

5.018/"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(
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وهو،الذهابفييكونأنيَحْتَمِلالنزولهذاإنثم،ركعتينالحليفةبذي

ابنحديثويؤيده،الرجوعفييكونأنويَحْتَمِل،البخاريّتصرّفمنالظاهر

،الواديببطن،الحليفةبذيصلىرجع"ؤإذا:بلفظالبخاريّعندرض!عمر

انتهى.وإياباً.ذهاباًالأمرينيفعلكانبأنهالجمعويمكن"،أصبححتىوبات

عليهيدلّكماالأظهر،هوالرجوعفيكونه:عنهاللّهعفاالجامعقمال

روايةمنهوأصرحبالبطحاء"،أناخالعمرةأوالحجّمنصدرإذا"كان:قوله

طريقمنيخرجكان!لَخي!اللهرسولأنطالا؟عمربناللهعبدعنالبخاريّ

مكةإلىخرجإذاكان!شي!اللّهرسولوأن،الْمُعَرَّسطريقمنويدخل،الشجرة

وبات،الواديببطن،الحليفةبذيصلىرجعداذا،الشجرةمسجدفييصلي

أعلم.تعالىواللّه،انتهى.يصبححتى

كما!شَع!م،اللهبرسولاقتداءذَلِكَ()يَفْعَلُر!واعُمَرَ(بْنُاللهِعَبْدُ)وَكَانَ

يَرضأ؟نَلمَنحَسَنَةأشؤآدلَّهِرَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ)لَّقَذ:بقولهعليه!ةَاللّهحثّ

33،.الأنبياء:1!!كثَيرااَلئَهَوَبَهَرَالأخَروَاَيْوْ!اَلئَهَ

رجوعفيالحليفةبذيبالبطحاءوالنزول:رًءإدئهُعياضالقاضيوقال

باَثارتبركاً؟المدينةأهلمنفَعلهمنفَعلهوإنما،الحجمناسكمنليسالحاجّ

فيه،والصلاة،النزولمالكواستَحَبّ:قال،مباركةبطحاءولأنها!،النبيّ

يدخلحتىمَكَثصلاةوقتغيرفيكانوإن،فيهيُصَفىحتىيُجَاوَزَلاوأن

يُصبح؟حتىرجوعهفي!لَخي!بهنزلإنما:وقيل:قال،فيصلي،الصلاةوقت

.المشهورةالأحاديثفيصريحاًعنهنَهَىكماليلاً،أهاليهمالناسيفجألئلا

تعالى-اللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي،انتهى

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!ضِالاعمربناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1257(،328،وه3284و7413283/هنا()المصنفأخرجه
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2(،40)4""المناسكفيداود(و)أبو،(1)532"الحجّ"فيو)البخاريّ(

477(،و033)2/و"الكبرى")5/127(الحجّ""مناسكفيو)النسائيّ(

112و28)2/""مسندهفيو)أحمد(4(،50)1/"الموطّأ"فيو)مالك(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،236()5/"لأوسط"افيو)الطبرانيّ(،(138و

)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()3/87(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)4/91(،

أعلم.تعالىواللّه054(،)3/و"المعرفة"245(-244

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وقال،الحليفةذيبطحاءفيالصلاةاستحباببيان)منها(:-ا

بهالمبيتضرورةمنلكن،نافلةًفيهيصليكانإنما!شَي!إنه:القاضيإسماعيل

حتى،مجاوزتهلأحدينبغيلا:مالكقولوسيأتي،فريضةفيهيصليأنه

يُعَرِّسأنأحبّإن:حنيفةأبيوقول،لهالشافعياستحبابوكذا،فيهيصلي

فَعَلَ.يصليحتىبه

الانتظارلهاستُحبّالصلاةكراهةوقتفيبهمرلوأنه)ومنها(:-2

غيرفيبهمَرَمَن:رًءإللّهُمالكقولوسيأتي،الصلاةجوازوقتيدخلحتى

له.بدامايصليثم،الصلاةتَحِلّحتىفليُقِم،صلاةوقت

إلىبهاالمبيتزيادةنافععنعمر،بناللّهعبيدروايةفي)ومنها(:-3

فيقالوهماومقتضى:انخدئهُالدينوليّقال،لازمبالزيادةوالأخذ،الصباخ

نأالمعنىكانإنلكن،الليلنصفبهابالمبيتالقصدحصولالمزدلفةمبيت

هذافييقعلئلا؟الصباحإلىالاستمرارَذلكاقتَضَىليلأأهلهيَطْرُقلا

".يصبححتى"وبات:قولهلذلكويدلالمحذور،

الاَتية:عقبةبنموسىروايةفيقولهمقتضى:يقالقدأنه)ومنها(:-4

التقييد،عدمالمعنىومقتضى،بذلكالتقييد"العمرةأو،الحجّعنصدر"إذا

ولا،حجّمنصادرأيكنلموإن،بهامارّلكلوالمبيتبها،الصلاةواستحباب

منصحّمالهويدلّ:قال،الصوابهوالتقييدوعدم:الدينوليّقال،عمرة

ابنلفعلهوفإنما،الروايةتلكفيالتقييدوأما،مباركةوأنها،البقعةشرف

الفتحبعديبقولم،عمرةأو،حجّفيإلاعليهايمرّعمرابنيكنولمعمر،

ءإَللّهُ.الدينوليّكلامانتهى.سلامداركلهاصارتلأنها؟الجهةتلكمنغزو
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حجّ،منصدربمنالتقييدأنلييظهرالذي:عنهالثهعفاالجامعقال

ذلك،غيرفيعنهيثبتلمإذ!شَي!م؟عنهثبتلمااتّباعاً؟الأقربهوعمرةأو

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتأمّل،عنهثبتبماالتقيّدفينبغي

.والمآب

يذببطحاءع!ي!النبيّنزولفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الحليفة:

:أقوالعلىذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

الحجّ،منازلكبقيةفهوقصد،عنلااتّفاقاً،جَرَىذلكأنأحدهما،:أ

مثلهوإنما:قالأنه،الحسنبنمحمدعنالبرّعبدابنحكاهماظاهروهو

ابنأنوبلغنا،مكةطريقمنازلمنمج!ي!اللّهرسولبهانزلالتيالمنازل

بالْمُعَرَّس،ذلكمثلقيلفكذلكبها،فينزل،تلكآثارهيتبعكانهالاعمر

الحليفةذيمنبالمعرَّسمَرّمَن:حنيفةأبيلقولتوجيهاًهذامحمدوذكر

عليه.ذلكوليس،فَعَلَيصليحتىبهيُعَرِّسأنأحبفإن،مكةمنراجعاً

عياضالقاضيحَكَى،فيهلمعنىلالكن،بهالنزولقَصَدأنهأثانيها،:

الناسُيفجألئلا؟يُصبححتىرجوعهفيبهنزلإنما!ي!أنهبعضهمعن

.المشهورةالأحاديثفيصريحاًعنهنَهَىكماليلاً،أهاليهم

!ي!أنهلهويدل،بهالتبركوهو،فيهلمعنىقصداً؟بهنزلأنهأثالثها،:

فُهِموما،به!يوصلاتهأيضاًلهويدل،مباركةببطحاءإنك:لهفقيل،بهأُتِي

بل،الحجّمناسكمنليسلكنه،بهالنزولعلىمواظبتهمنالحديثلفظمن

لأحدينبغيلا"الموطإ":فيمالكقالالجمهور،قالوبهذا،مستقلّةسنةهو

وقتغيرفيبهمَرّمَنوأنه،فيهيصليحتىقَفَلإذاالْمُعَرَّسيَجاوزأن

نأبلغنيلأنه؟لهبدامايصليثم،الصلاةتَحِلّحتىفليُقِم،صلاة

البرّ:عبدابنقال،بهأناخر!بنعمربناللّهعبدوأن،بهعَرَّس!شَهماللّهرسول

ليس:القاضيإسحاقبنإسماعيلوقال،بهيأمرولم،الشافعيّواستحبه

حيثالفريضةيصليكانلأنه؟مكةطريقمنازلكسائربالمعَرَّس!ي!نزوله

الخير،فيالناسلتزهيدوجهولا،نافلةفيهيصليكانإنماوالمعزَس،أمكنه

وذكر،عنهتأخّرهنافععلىعمرابنأنكرماالمنازلكسائرالمعرَّسكانولو
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عليه،فأبطأ،المعزَسإلىسبقهعمرابناْن،نافععن،عقبةبنموسىحديث

فعلتَولو،الطريقأخذتأنكظننت:فقالعذرأ،فذكر؟حبسكما:فقال

ضرباً.لأوجعتك

البرّعبدابنعبارةاقتضتشيءوهذا،الحجّمناسكمنأنهأرابعها،:

الحج،سننمنذلكوليس:قالف!نهرقِالا،عمرابنعنحكايته"التمهيد"في

حَسَنٌولكنه،العلمأهلعند،دمٌأو،فديةٌتاركهاعلىيجبالتيومناسكه

انتهى..سنةًجعلهفمانهعمر،ابنإلا،جميعهمعند

إيجابفيصريحةًليستالعبارةهذهكانتف!ن::إلئةالدينوليّقال

العلمأهلمنغيرهعلىزادعمرابنأنفيصريحةفهي،بتركهفديةًعمرابن

)1(.انتهى.تقدمماغيرمذهباًحينئذفَيُعَدّبها،يقولوالمزيادة،استحبابهفي

منالجمهورإليهذهبماأنيخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقطل

ولكنه،!م!مبالنبيئاقتداء؟الحقهو،الحليفةذيبطحاءفيالنزولاستحباب

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،،فديةبتركهيلزمالذيالحجّمناسكمنليس

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الْمِصْرِفيُالْمُهَاجِرِبْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنى-)...(32841،

ابْنُكَانَ:قَالَ،نَافِعٍعَنْ،لَيْثٌحَدَّثنا:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،قتيْبَةُوَحَذَثنا)ح(الفَيْثُ

وَيُصَلِّيبِهَا،يُنِيخُ!م!ماللهِرَسُولُكَانَائَتيالْحُلَيْفَةِبِذِيالَّتىبِالْبَطْحَاءِيُنِيخُعُمَرَ

بِهَا(.

خ!سة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالْمِصْرِيُّ(الْمُ!اجِرِبْنِرُمْحِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

بابين.قبلتقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعدبن)الفَيْثُ(-2

بابين.قبلأيضأتقدّمسعيد،بن)يرلتيْبَةُ(-3

182.-5181/"التقريبشرحفيالتئريبأطرح)1(
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قبله.ذُكراوالباقيان

الثلاثةكالأسانيد؟رً-إلئةالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)802(وهو،الماضية

الماضي،الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

الكتاباولَالمذكوراخئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

يَعْنى،أشنحَدَّثَنى،الْمُسَيَّبِئُإِسْحَاقَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(32851،

مِنَصَدَرَإِذَاكَانَعُمَرَ،بْنَاللهِعَبْدَاَنَّ،نَافِععَنْ،عُقْبَةَبْنِمُوسَىعَنْ،ضَمْرَة7َبا

بِهَايُنِيخُكَانَالَّتِيالْحُلَيْفَةِبِذِيالّتِيبِالْبَطْحَاءِأتاخَ،الْعُمْرَةِأَو،الْحَجِّ

!(.الثهِرَسُولُ

خمسة:الاسنادهذارجالى

بنمحمدبنإسحاقبنمحمدهو:الْمُسَيَّبِبئُ(اِسْحَاقَبْنُ)مُحَفَدُ-ا

صدوقٌ،المدنيّالمخزوميّعابدبنالْمُسَيَّبولدمن،الْمُسَيَّبيّالرحمنعبد

81/433.""الإيمانفيتقدمد()م236()ت101،

81،ثقةٌ،المدنيّالليثيّضَمْرَةَأَبوُ،ضمرةبنعياضبن)أنسُ(-2

81/433."الإيمان1فيتقدم)ع(سنةً)69(وله02(.)ت

،فقيهٌثقةٌ،المدنيّمولاهمالأسدفيعيّاشأبيبنعُقْبَةَ(بْنُ)مُوسَى-3

81/433.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو14(ا)ت51،المغازيفيإمام

قبله.ذُكراوالباقيان

قال،أحدهمامنرجع:أيالْعُمْرَةِ(أَو،الْحَجِّمِنَصَدَرَإِذَا)كَانَ:وقوله

وأصله،بالألفوأصدرتهقَعَدَ،بابمنصُدُوراً،صَدَرَ:رَ-إلئةالفيوميّ

عنوصَدَرتُ،صرفتهمإذا:وأصدرناهم،القومُصَدَرَ:يقال،الانصراف

،:البسيطأمنالشاعرقال،رجعتُ:قَتَلبابمنصَدْراً،الموضع

السَّدَفَاتَعْرِفَحَتَّىالْمَطِيَّةِصَدْرَمَوْعِدَهَاالصُّبْحَجَعَلْتُقَدْوَلَيْلَةٍ
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)1(.انتهى.بفتحتينالصَّدَرُوالاسممصدر،و"صَدْرَ"

ءإئئهُ:الدينوليّالحافظقال

ولم،العمرةأوالحجّمنورجوعهبصدورهذلكخَصّفلمقلت،:أفإن

إليهما؟المضيّفيذلكيفعللاكان

يخرجكانوإنما،الطريقتلكمنيمرّلاإليهماالمضيّفيلأنه،:أقلت

فيبالْمُعَرَّسمَرّلو:يقالأنوينبغي،تقدّمكماللاتباع؟الشجرةطريقمن

)2(.انتهى.أعلمواللّه،بهالصلاةلهاستُحِبّمكةإلىذهابه

ءإئلّهُالبخاريّساقهوقد،ء%لثهُالمصنّفعندمختصرالحديثهذاأتنبيه،:

:فقال،مطوّلاً

بنموسىحدّثنا،ضمرةأبوحدّثناالمنذر،بنإبراهيمحدّثنا-)1767(

يدخلثم،الثنيتينبينطُوىبذييبيتكانرقِالاعمرابنأن؟نافععن،عقبة

إلاناقتهيُنِخْلممعتمراًأوحاجّاًمكةقَدِمإذاوكان،مكةبأعلىالتيالثنيةمن

سبعاً،يطوفثم،بهفيبدأالأسود،الركنفيأتي،يدخلثمالمسجد،بابعند

يرجعأنقبلينطلقثم،ركعتينفيصلي،ينصرفثممشياً،وأربعاًسعياً،ثلاثاً

،العمرةأوالحجّعنصدرإذاوكان،والمروةالصفابينفيطوف،منزلهإلى

واللّه،انتهى.بهايُنيخ!ي!النبيّكانالتي،الحليفةبذيالتيبالبطحاءأناخ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور3%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُوَهُوَ،حَاتِئمحَدَّثَنَا،عَبَّادٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)1346(32861(

ع!الثهِرَسُولَأنَّ؟أَبِيهِعَنْ،سَالِمِعَنْ،عُقْبَةَابْنُوَهُوَ،مُوسَىعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

مُبَارَكَؤ(.بِبَطْحًاءَإِنَّكَ:لَهُفَقِيلَ،الْحُلَيْفَةِبِذِي،مُعَرَّسِهِفِيأُقيَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101يَهِمُصدوقبغداد،نزيل،المكيّالزِّبْرِقَانبنعَبَّادِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمق(ستم)خ234()ت

5/183."التثريب"طرح)2(1/335.المنيرلا"المصباخ)1(
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كوفيّ،المدنيّإسماعيلأبو،مولاهمالحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِبُم-2

فيتقدم)ع(187(أو6)ت81(الكتابصحيح،يَهِمُصدوق،الأصل

.428601/""الصلاة

قريباً.تقدّم،الخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-3

الحديثفييأتيوشرحه،عليهمتّفقٌالحديث،قبلهذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،هنامماأتمّلكونه؟إليهأخّرتهوإنما،التالي

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يُونُسَ،بْنُوَسُرَيْجُ،الرَّيَّانِبْنِبَكَّارِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(32871(

عَنْ،عُقْبَةَبْنُمُوسَىأَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَاقَالَا:،لِسُرَيْجٍوَاللَّفْظُ

ذِيمِنْ،مُعَرَّسِهِفِيوَهُوَأُقيَع!ي!النَّبِئَأَنَّ؟أَبِيهِعَنْعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِسَالِمِ

بِنَاأناخَوَقَدْ:مُوسَىقَالَ.مُبَارَكَةٍبِبَطْحَاءَإِنَّكَ:فَقِيلَ،الْوَادِيبَطْنِفِي،الْحُلَيْفَةِ

مُعَرَّسَيَتَحَرَّى،بِهِيُنِيخُاللّهِعَبْدُكَانَالَّذِيالْمَسْجِدِمِنَبِالْمُنَاخِسَالِئم

الْقِبْلَةِوَبَيْنَبَيْنَهُ،الْوَادِيبِبَطْنِالَّذِيالْمَسْجِدِمِنَأَسْفَلُوَهُوَ!،اللّهِرَسُولي

ذَلِكَ(.مِنْوَسَطاً

ستة:الاسناد:هذارجال

البغداديّاللّهعبدأبو،مولاهمالهاشميّالرَّيَّانِ(بْنِبَكَّارِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

03/228.""الإيمانفيتقدمد()مسنةً)39(وله)238(1011ثقةٌ،الرُّصَافيّ

قريباً.تقدّم،البغداديّيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-2

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيل-3

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتثقة،المدنيّالقارىء

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

بنعمربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِبْنِسَالِم)عَنْ

وهو،ربهمنملكأتاه:أي؟للمفعولبالبناءأُقيَ(ءلجحِالنَّبِيئَ)أَنًّر!!لإهماالخطّاب
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بذيمُعَرَّسٍفيوهوأُري"أنه:البخاريّروايةوفي،منامهفي؟جبريل

عنالنائبمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةمُعَرَّسِهِ(فِي)وَهُوَ"الحليفة

الفاعل.

المفتوحة،الراءوتشديد،المهملةالعينوفتح،الميمبضمّ-و"الْمُعَرَّسُ"

وهو،للاستراحةالمسافرنزولموضع:المفعولاسمبصيغة-مهملةسينئم

"شرحهفي-%دنهُالسيوطيّقال،الحليفةبذي!شَهماللّهرسولتعريسموضعهنا

انتهى..المدينةمنأميالستةعلىهوالنسائيّ":على

أخرجهفيماالمذكورالعقيقواديهوب"المعرّس"والمراد

العقيقبوادي!اللّهرسولسمعت:قال،!نهعمرعن،رً-%دئهُالبخاريّ

،المباركالواديهذافيصلّ:فقالربّي،منآتٍالليلة"أتاني:يقول

حجة".فيعمر!:وقُلْ

روى،أميالأربعةالمدينةوبينبينه،المدينةبقربهو"الفتح":فيقال

فيانحدرالمدينةمنرجعلَمّاتُبّعاًأنّ"المدينة"أخبارفيبكّاربنالزبير

)1(.انتهى.العقيقفسمّي،الأرضعقيقهذا:فقال،مكان

:أيمقدّر؟بحالمتعلّقفهوو"المعرّس"،بيانالْحُلَيْفَةِ(ذِي)مِنْ:وقوله

بحالأيضاًمتعلّقالْوَادِي(بَطْنِ)فِي:وقوله،الحليفةذيمنكائناًكونهحال

الآتيالملكلهقال:أي)فَقِيلَ(الواديبطنفيكائناًكونهحال:أيمقدّر؟

دُقاقفيهواسغمَسِيلٌوهو،الأبطحتأنيث"البطحاء"(مُبَارَكَةٍبِبَطْحَاءَ)إِنَّكَ

"القاموس".فيأفاده،الحصى

،المباركالواديهذافيصلّ:فقال":المذكور!ئهعمرحديثوفي

حجة".فيعمرة:وقل

وفيه،فيهالصلاةوفضل،المدينةكفضل،العقيقفضلُالحديثوفي

منإليهمليجتمعبها؟ومبيتهمالبلد،منقريبةمنزلةفيالحاجّنزولاستحباب

إليهافيرجعمئلاً،نسيهامنحاجتهوليستدرك،مرافقتهمأرادممنعنهمتأخر

)2(
انتهى..لمحريبمن

"4/804.)2("الفتح"4/704.)1(!الفتح
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ابن:أيسَالِئم()بِنَاناقتهأبرك:أيأتاخَ()وَقَدْعقبةبنمُوسَى()قَالَ

الإبلتبريكمحلّ:أي؟الإناخةموضع:الميمبضمّ)بِالْمُنَاخِ(عمربناللهعبد

"وقد:البخاريّروايةوفيبِهِ()يُنِيخُعمربناللهِ(عَبْدُكَانَالَّذِيالْمَسْجِدِ)مِنَ

بالخاءيتوخّىومعنىيُنيخ"،اللهعبدكانالذيبالمناخيتوخّىسالئمبناأناخ

يقصد.:أي؟المعجمة

كونهحال:أي؟الحالعلىنصبمحلّفيجملة)يَتَحَرَّى(:وقوله

)وَهُوَع!ي!فيهنزلالذيالمحلّ:أيع!(اللهِرَسُولي)مُعَزَسَوطالبأمتحرّيأ،

وادي:أيالْوَادِي(بِبَطْنِالَّذِيالْمَسْجِدِ)مِنَالخبريّةعلىبالرفعأَسْفَلُ(

هووليس،الزمانذلكفيبُنيمسجداَهناكأنإلىإشارةوفيه،العقيق

كونهحال:أيوسطاَ؟بنصبذَلِكَ(مِنْوَسَطاًالْقِبْلَةِوَبَيْنَ)بَيْنَهُى!ي!دمعرّسه

القبلة.وبين،الواديبطنبينمتوسّطأ

منمعلوموهو"وسطاَ"،:قولهفائدةما:قلتف!ن:الكرمانيّوقال

"؟الطريقوبين"بينه:قوله

هوكما،الجانبينأحدإلىلهقُربلا،الواسطحَلَقفيأنهبيان:قلت

بسكونها)1(.والْوَسْط،السينبتحريكالوَسَطبينالفرقمنالمشهور

وبينهم،الواديببطنالذيالمسجدمنأسفل"وهو:البخاريّروايةوفي

ذلك".منوسطٌالطريقوبين

والمراد،الرفعويجوز)2(،بالنصبأسفلُ""وهو:قوله"الفتح":فيقال

المعرَّس،بين:أي"بينه":وقوله،الزمانذلكفيهناككانالذيبالمسجد

"وَسَطٌ:وقوله،الطريقوبين،النازلينبين:أي"بينهم":الحمويّروايةوفي

أبيوعند،الطريقوبينالواديبطنبينمتوسط:أي؟المهملةبفتحذلك"من

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.بالنصبذلك!من"وسطاَذز:

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

9/914."القاري!عمدة)1(

فتأمله.،فقطبالرفعأنهيظهرالذيبل،يخفىلانظرفيه"بالنصبأ:قوله)2(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارضالاعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)32871346(و7413286/هنا)المصنّف(أخرجه

والسنّة"بالكتابو"الاعتصام)2336("والمزارعةو"الحرث)1535("الحجّ"

033(،)2/و"الكبرى")5/126(الحجّ""مناسكفيو)النساليّ()7345(،

في(خزيمةو)ابن136(،و401و9وه)2/87"مسنده"فيو)أحمد(

في(نعيمو)أبو426(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)2616(،"صحيحه"

و"الكبير!(52)8/"لأوسط"افيو)الطبرانيّ(،2(0-91)4/!"مستخرجه

"لكبرى"افيلبيهقيّ(و)ا،35(0)9/""مسندهفي(يعلىبوو)أ،2(21/99)

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه245(،)5/

أنُيبُ!.رَإلئهِتَو"!تُعلوياَللَّهِإِلَّاتَوْفِيتىوَمَاأشتَطغثمَااَلا!لَخَاِلَّاأُرِيدُ!يوإن

،عُرْيَانٌبِالْبَيْتِيَطُوفُوَلَا،مُشْرِكٌالْبَيْتَيَحُجُّلَا)بَابُ-)75(

اكبَرِ(الْحَجِّيَوْمِوَبَيَانُ

الكتابأولَالمذكوررخًرللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْأَيلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي-)1347(32881،

)ح(هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنو،عَمْرٌأَخْبَرَنِي

ابْنَأَن؟يُونسُأَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،التُّجِيبِيئُيَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَذَثَنِي

بَعَثَنِي:قَالَهُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،عَوْفٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُمَيْدِعَنْ،أَخْبَرَهُشِهَابِ

فِي،الْوَدَاعِحَجَّةِقَبْلَع!ي!اللّهِرَسُولُعَلَيْهَاأَفَرَهُالَّتىالْحَجَّةِ:يالصِّدِّيقُبًكْرٍأَبُو

يَطُوفُوَلَا،مُشْرِكٌالْعَامِبَعْدَيَحُجُّ"لَاالنَّحْرِ:يَوْمَ،النَّاسِفِييُؤَدئونَرَهْطٍ

النَّحْرِيَوْمُ:يَقُولُالزَحْمَنِعَبْدِبْنُحُمَيْدُفَكَانَ:شِهَابٍابْنُقَالَعُرْيَان"،بِالْبَيْتِ

هُرَيْرَةَ(.أَبِيحَدِيثِأَجْلِمِنْا!بَرِ،الْحَجِّيَوْمُ



)3288(رقم-حديثالخ...عُرْيَانبِالْبَيْتِيَطُوتُ،وَلَامُشْرِئرالْبَيْتَيَحُبئُلَابَابُ)75(-

363

ثمانية:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،مولاهمالسعديّالْايَييئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّمالتُّجِيبِيئُ(يَحْيَىبْنُ)حَرْمَلَةُ-2

فيتقدم791()ت19(عابدثقة،المصريّاللهعبدوَهْب()ابْنُ-3

.ًا30/""المقدمة

أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-4

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع()015(قبلمات71(حافظثقةٌ،المصريّ

قريباً.تقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونسُ(-5

قريباً.أيضأتقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-6

31(ثقةٌ،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُمَيْدُ-7

.2132/آ""الإيمانفيتقدم)ع((01ه)ت

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

شيخيه.غير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.مسلسلوالثاني،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن:)ومنها(-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،الروايةمنالمكثرينرأس،!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،حديثأ)5374(

الحديث:شرح

بَكْرٍ)أَبُوأرسلني:أيبَعَثَنِي(:)قَالَأنهد!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

ز!به.الصِّدِّيقُ(

فيالأخبارلأن؟مشكلٌهذاالاَثار":"مشكلفيرً-%دئهُالطحاويّقال

أتبعهثم،بذلكل!بهبكرأبابعثكانع!ي!النبيّأنعلىتدلّالقصّةهذه

بالتأذين،معهومن،هريرةأبابكرأبويبعثفكيف،يؤذّنأنفأمره،ل!بهعليّأ

عليّ؟إلىذلكفيعنهالأمرصرفمع
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الحجةتلكفيالناسعلىالأميركانبكرأباإن:حاصلهبماأجابثم

بذلكالتأذينيُطِقلمعليّاًوكأن،بالتأذينالمأمورهوعليّوكان،خلافبلا

وغيره،هريرةأبابكرأبومعهفأرسل،ذلكعلىيُعينهمنإلىواحتاج،وحده

:قال،أبيهعن،هريرةأبيبنالمحرّرطريقمنساقثم،ذلكعلىليساعدوه

بذلكمعهأناديفكنت،مكةأهلإلىببراءة!النبيّبعثهحينعليّمع"كنت

يَعْمىَ".حتىقبلييناديهووكان،اصوتييَصْحَلحتى

يناديوكانبكر،أبيبأمركانتلذلكهريرةأبيمباشرةأنفالحاصل

"الفتح")2(.فيذكره.بتبليغهأُمرمماعليّإليهيُلقيهبما

أفرَهُ()افتِيب"بعثني"متعلّقوهو،الحجمنالمرةبالفتحالْحَخةِ()فِي

وذلكالْوَدَاعِ(حَجَّةِقَبْلَ!الثهِرَسُولُ)عَلَيْهَاأميراًجعله:أي؟الميمبتشديد

أرادتبوكمنقدمحين!شي!اللهرسولكان:السهيليّقال،الهجرةمنتسعسنة

وطوافهم،بالشركوتلبيتهم،حجهمفيللناسالمشركينمخالطةفذكر،الحجّ

التيالثياببغيروُلدواكمايطوفواأنبذلكيقصدونوكانوا،بالبيتعراة

ر!بهبكرأباوبعث،العامذلكفيالحجعن!لخم!مفأمسكوظلموا،فيها،أذنبوا

بكربنيبعضإلا،عهدهالمشركينمنعهدذيكلّإلىلينبذ؟براءةبسورة

خاصّ)3(.أجلإلىعهدلهمكانالذين

الرجالمنوالرهط،جماعةجملةفي:أي؟فسكون،بفتح(رَهْطٍ)فِي

منلهواحدولا،امرأةفيهميكونولا،الأربعينإلى:وقيل،العشرةدونما

الجمع.جمعُوأراهط،وأرهاط،أرهُطعلىويجمع،لفظه

تلكفيبكرأبيمعكانممن،سُمّيممنوَقَفْتُوقد:الحافظقال

الطبريّ،أخرجهفيما،وقّاصأبيبنسعدمنهم،جماعةأسماءعلىالحجة

عصيماللهرسولبعث:قال،أبيهعنسعد،بنمصعبعن،الحكمطريقمن

منالطبريّروىجابر.ومنهمعليّاً،أتبعهضَجْنَانإلىانتهينافلمابكر،أبا

حِدّته.تذهبأي)1(

)4656(.رقمالتفسير""كتاب01/165"الفتح")2(

.8112/"القاريؤعمدة:راجع)3(
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أبابعثع!مالنبيّأن؟!حبهجابرعنالزبير،أبيعن،خُثيمبناللّهعبدطريق

)1(.انتهى.معهفأقبلناالحجّ،علىبكر

اقتباسوهو،الإعلاموهو،الإيذانأو،التأذينمنالنَّاسِ(فِي)يُؤَدئونَ

فيقاله،إعلام:أي3،:التوبة1الآيةوَرَسُولهِ!!أدئَهِمفَ)وَأذَن:تعالىقولهمن

"الفتح".

،العمدة":فيقالبالإفراد،"الناسفي"يؤذن:للبخاريّروايةوفي

علىهريرةلأبييكونأنويجوز،اللفظباعتبار،الرهطإلىراجعفيهالضمير

)2(.انتهى.لالتفاتا

لا"أن:للبخاريّروايةوفييَحُجُّ()"لَاد"يؤذّنون"ظرفالنَّحْرِ()يَوْمَ

يحجّن"،لا"ألا:النساليّروايةوفييحجّنّ"،لا"أن:لفظوفييحجّ"،

فتدلّ،للتنبيههناولكن،أوجهعلىتأتي،المخففةواللام،الهمزةبفتحوإأَلَا"

)مُشْرِذ(الإعلامفيهالذيالزمانبعد:أيالْعَامِ()بَعْدَبعدهاماتحققعلى

!اِنَمَا:تعالىاللّهلقولموافقٌهذا:رً-إدنهُالنوويّقال"يحجّ"،فاعلبالرفع

28،،:التوبة1هَدأ!عَامِهِتمبَعْدَاَنحَرَامَألْصَئجِدَيَفرَبُرأفَلَانَجَساَلسُثرءُتَ

الحرمدخولمنمشركيُمَكَّنفلا،كلهالحرمهناهاالحرامبالمسجدوالمراد

يَخرُجبل،الدخولمنيمكَّنلامُهِمِّأمرأو،رسالةفيجاءلوحتى،بحال

وأُخرِج،نُبشوماتومَرِضَ،خفيةدَخَلولو،بهالمتعلقالأمريقضيمنإليه

)3(.انتهى.الحرممن

منمنتزعهو"مشركالعامبعديحجلا"وأن:قوله"الفتح":فيقال

فيصريحةوالاَيةهَدا!،عَامِهِئمبَفدَأنحَرَامَاَالَسئ!مدَيَفرَبُوأ)فَلَا:تعالىقوله

هوالحجكانلماولكن،الحجّيقصدوالمولو،الحرامالمسجددخولمنعهم

والمراد،بالمنعأولىوراءهمافيكون،منهبالمنعلهمصَرَّحالأعظمالمقصود

انتهى..كلهالحرمهناالحرامبالمسجد

بفتحيُقرأأنويجوز،نافيةو"لا"مرفوعاً،يكونأنيَحْتَمِليَطُوفُ()وَلَا

"01/165.الفتح)1(1

.9161/لاالنوويّ"شرخ)3(

.8/113"القاري"عمدة)2(



الحجكتاب-اكج!عبقململكلاياماكلصحتح!ثدحىالثجحعلمحيطالبحد

366

متعلق)بِالْبَيْتِ("يحجّ"محلعلىبالعطفمجزوماَالواو،وتشديدالطاء،

و"يطوف".الفاعليةعلىبالرفع)عُرْيَانإ(ب"يطوفلما

الطوافمن،عليهالجاهليةكانتلماإبطالهذا:+إَفهُالنوويّقال

سترلهيُشترطالطوافأنعلىوغيرهمأصحابنابهواستَدَلَّ،عُرَاةبالبيت

)1(.انتهى.أعلمواللّه،العورة

يَوْمُالنَّحْرِيَوْمُ:يَقُولُالزَحْمَنِعَبْدِبْنُحُمَيْدُفَكَانَ:شِهَابابْنُ)قَالَ

تعالىاللّهإنمعناه:النوويّقالهُرَيْرَةَ(أَبِيحَدِيثِأَجلِمِنْاكبَرِ،الْحَجِّ

أبوفَفَعَل3َ،،التوبة:1اَلائَخبَرِ!اَ!خِّيَؤمَاَلئاسِإِلَىوَرَشُولِإَألئَهِشِفَ)وَأَذَن:قال

بإذنالنحر،يومالأذانهذاالصحابةمن،وغيرهم،هريرةوأبووعليّبكر،

يومأنهفتعيّنالنحر،يوملهمعَئنأنهوالظاهر،الأذانأصلفي!لَخيروالنبيّ

فيه.المناسكمعظمولأنالأكبر،الحج

وقال،عرفةيوم:فقيلالأكبر،الحجبيومالمرادفيالعلماءاختَلَفَوقد

عنعياضالقاضيونقلالنحر،يومهو:والجمهور،والشافعيّ،مالك

الشافعيّ.مذهبمنالمعروفخلافوهذا،عرفةيومأنهالشافعيّ

وهوالأصغر،الحجمنللاحترازالأكبر؟الحج:وقيلالعلماء:قال

واللّهعرفةُ"،"الحج:المشهوربالحديثعرفةيومهو:قالمنواحتج،العمرة

)2(.انتهى.أعلم

وَرَشُولِهِءأدئَهِئِفَ)وَأَذَنٌ:تعالىقولهمنحميداستنبطه"الفتح":فيوقال

يومبكرأبيبأمربذلكهريرةأبيمناداةومناَلائَخبَرِ!،أ!فيِيَؤمَاَ!اسِإِلَى

فيواختُلِف:قالالنحر،يومالأكبرالحجبيومالمرادأنعلىفدلالنحر،

منالرزاقعبدذلكوَصَلَ،العمرةأنهعلىفالجمهورالأصغر،بالحجالمراد

جماعة،عنالطبريّووصله،التابعينكبارأحدشداد،بناللّهعبدطريق

الإفراد،والأصغر،القِرَانالأكبرالحجمجاهد:وعن،والشعبيّ،عطاءٌ:منهم

فيهلأنالنحر؟يومالأكبرالحجويوم،عرفةيومالأصغرالحجيوم:وقيل

كماالأكبر،الحجيومتُسَمَّىالحجأيام:الثوريّوعن،المناسكبقيةتتكمل

9/116."مسلم"شرح)2(.9/116النوويّ!"شرخ)1(
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وقيل:كلها،الأيامفيبذلكأمرعليّاًبأنالسُّهَيليّوأيده،الفتحيوم:يقال

كانفإذا،بالمزدلفةتقفقريشوكانت،بعرفةيَقِفُونكانواالجاهليةأهللأن

فيه،الكللاجتماعالأكبر؟:لهفقيل،بالمزدلفةالجميعوقفالنحرصبيحة

منالطبريّوروى،فيهالمللجميعحجلاتفاق؟بذلكسُمِّي:الحسنوعن

بنسعيدطريقومن،عرفةيومالأكبرالحجيومأن:وغيرهجُحيفةأبيطريق

قبلانسلخإذاعرفةيوموهو،التاسعيومبأنواحتَجَّالنحر،أنهجبير:

الوقوفقبلانسلخإذاالليلفإنالعاشر،بخلاف،الحجّيفتلم،الوقوف

الأكبرالحج"يومُ:وموقوفاًمرفوعاًعليّحديثمنالترمذيّروايةوفي،فات

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)1(،انتهى.الموقوفورَجَّحالنحر"،يومُ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذا!لمحنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيو)البخاريّ((،)32881347(751/هنا)المصنّف(أخرجه

و"المغازي"4657(و)4656"والموادعةو"الجزية)1622(و"الحج")936(

"المناسك"فيود(داو)أبو،(4657و4656و)4655و"التفسير"()4363

)4893و"الكبرى"9592(و)5892الحجّ""مناسكفيو)النساليّ()4691(،

في(راهويهو)ابن184(،4/و)2/97"مسنده"فيو)أحمد(9493(،و

في(خزيمةو)ابن)0143(،"سننه"فيو)الدارميّ()1/447(،"مسنده"

منصور(بنو)سعيد)0382(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2027(،"صحيحه"

فيو)البغويّ(88(،-87)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(233(،)5/"سننه"في

أعلم.تعالىواللّه)2/268(،"التفسير"وفي)1291(السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.عريانبهيطوفولا،مشركالبيتيحجّأنيجوزلاأنهبيان)منها(:-ا

)4657(.رقم"براءة"سورةتفسيرالتفسير""كتاب017-01/916""الفتح)1(
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.الطواففيالعورةستروجوببيان)ومنها(:-2

المشركين.علىمكةدخولتحريمبيان)ومنها(:-3

حيثر!،الصحابةبقيةعلىد!نةبكرأبيفضلبيان-)ومنها(:4

السنة.تلكفيبالناسليحجّ!شَي!قدّمه

والجهل،،الضلالاتمنالجاهليةأهلعليهكانماإبطال)ومنها(:-5

وأمام،اللهبيتأمامالعورةكشفأنيعتقدونكانواإنهمحيث،والسفاهة

أكثروما،جهلهمأشدّفما،تعالىاللّهإلىيقرّبهممماقربةالعظيمالجمع

انحرافهم.

أبيعنلهالراويالرحمنعبدبنحميداستنبطهما)ومنها(:-6

الأمورهذهتبليغإنحيثالنحر،يومهوالأكبرالحجّيومأنمن!نههريرة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،حسنٌاستنباطوهو،فيهوقع

.والماَب

فيهذال!بههريرةأبيحديثرًءإَلنهُالبخاريّالإمامأخرجأتنبيه،:

التفسير":"كتابفيفقال،المصنّفروايةمنأتمّ"صحيحه"،

قال،عُقيلحدّثني،الليثحدّثنا،يوسفبناللّهعبدحدّثنا-)4656(

أبوبعثني:قالهريرةأباأن؟الرحمنعبدبنحميدفأخبرني:شهابابن

لاأنبمنىيؤذّنونالنحر،يومبعثهمالمؤذنينفيالحجةتلكفيد!بهبكر

أردفثمحميد:قال،عريانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحج

معنافأَذَّن:هريرةأبوقال،ببراءةيؤذّنأنفأمره،طالبأبيبنبعليّع!يمالنبيّ

يطوفولا،مشركالعامبعديحجّلاوأن،ببراءةالنحريوممنىأهلفيعليّ

.عُرْيانبالبيت

أيضاً:وقال

عن،أبيحدّثنا،إبراهيمبنيعقوبحدّثنا،إسحاقحدّثنا-4(آ)57

؟أخبرههريرةأباأن؟أخبرهالرحمنعبدبنحميدأن؟شهابابنعن،صالح

حجةقبلعليهاغ!يماللهرسولأَمَّرهالتيالحجةفيبعثهل!بهبكرأباأن

يطوفولا،مشركالعامبعديحجنّلاأن،الناسفييؤذّنونرهطفي،الوداع
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حديثأجلمنالأكبر،الحجيومُالنحريومُ:يقولحميدفكان،عريانبالبيت

انتهى..هريرةأبي

هذاالاَثار":"مشكلفيالطحاويّقالإلخ":..بكر.أبو"بعثني:قوله

بكرأبابعثكان!يمالنبيّأنعلىتدلّالقصةهذهفيالأخبارلأن؟مشكل

معهومنهريرةأبابكرأبويبعثفكيف،يؤذنأنفأمرهعليّأ،أتبعهثم،بذلك

أباأنحاصلهبماأجابثمعليّ؟إلىذلكفيعنهالأمرصرفمع،بالتأذين

المأمورهوعليّوكان،خلافبلاالحجةتلكفيالناسعلىالأميركانبكر

يُعينهمنإلىواحتاج،وحدهبذلكالتأذينيطقلمعليّأوكأنّ،بذلكبالتأذين

ساقثم،ذلكعلىليساعدوه؟وغيرههريرةأبابكرأبومعهفأرسل،ذلكعلى

بعثهحينعليّمعكنت:قال،أبيهعن،هريرةأبيبنالمحرَّرطريقمن

)1(،صوتييَصْحَلَحتىبذلكمعهأناديفكنت،مكةأهلإلىببراءة!سَي!النبيّ

بنمُحَرَّرطريقمن،وغيرهأيضأأحمدوأخرجه.يَعْيَحتىقبلييناديهووكان

.هريرةأبي

يناديوكانبكر،أبيبأمركانت،لذلكهريرةأبيمباشرةأنفالحاصل

بتبليغه.أُمرمماعليّإليهيُلقيهبما

أردفثم:عوفبنالرحمنعبدابنهوحميد""قال:وقوله

؟مرسلٌالحديثمنالقدرهذا.ببراءةيؤذّنأنوأمره،بعليّء!يمالثهرسول

ثبتقدلكن،هريرةأبيمنلهبسماعهصَرَّحولا،ذلكيُدركلمحميدألأن

:قالعليّعن،صالحأبيطريقمنالطبريّفروى،طرقعدّةمنعليّإرسال

بعثنيثم،الموسمعلىوبعثه،مكةأهلإلىببراءةبكرأبا!لَخمرواللّهرسولبعث

أنت"خيز،:قاللي؟ما:بكرأبوفقال،منهفأخذتهافأدركته،أثرهفي

وأ،غيريعنييُبَفغلاأنهغير،الحوضعلىوصاحبيالغار،فيصاحبي

مني".رجل

مثله.سعيدأبيعن،أبيهعن،عطيةبنعمروطريقومن

كذلك.عمرابنعن،نافععن،العُمَريّطريقومن

حدّته.تذهبحتىأي)1(
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وعندمطوَّلأ،مثلهعباسابنعن،مِقْسَمحديثمنالترمذيّورَوَى

لنإنه:فقال،جبريل"فأتاه:قاللكن،نحوهرافعأبيحديثمنالطبرانيّ

منك".رجلأو،أنتإلاعنكيؤديها

بعث:قال!بهأنسحديثمنوأحمد،وحسنه،الترمذيّورَوَى

لأحدينبغي"لا:وقال،إياهفأعطاهاعليّأدعاثمبكر،أبيمعبراءةع!ي!النبيّ

"لاالآخر:الحديثفيقولهيوضحوهذا"،أهليمنرجلإلاهذايبلغأن

التبليغ.مطلقلا،المذكورةالقصةخصوصالمرادأنمنهوُيعْرَفعني"،يبلغ

أبيطريقمنوالطبريّ،والنساليّ،والترمذيّمنصور،بنسعيدورَوَى

لاب"أنه:قالبُعِثت؟شيءبأيّعليّأ:سألت:قال،يُثَيعبنزيدعن،إسحاق

معمسلميجتمعولا،عريانبالبيتيطوفولا،مؤمنةنفسإلاالجنةيدخل

لمومن،مُدَّتهإلىفعهدهعهذلهكانومنهذا،عامهمبعدالحجفيمشرك

أشهر".فأربعةعهدٌلهيكن

أَزبَعَةَألْازضقفِى)فَسِيحُواْ:تعالىقولهأنعلىالأخيرالكلامبهذاواستُدِلّ

عهدلهيكنلمأو،مؤقتعهدلهيكنلمبمنيَختص2ّ(،:التوبة1أَشهُو!

ابنطريقمنالطبريّفروى،مدتهإلىفهومؤقتعهدلهمنوأماأصلأ،

تمامإلىفأُمهلأشهر،أربعةدونعهدلهكانصنفٌ:صنفانهم:قالإسحاق

أشهر.أربعةعلىفقُصِرت،أجلبغيرعهدهمدةلهكانتوصنفٌأشهر،أربعة

الأربعةأن،عباسابنعن،طلحةأبيبنعليطريقمنأيضأوروى

لهليسمنوأماعليها،يزيدأوبقدرها،مؤقتعهدلهكانمنأجلُالأشهر

!افنُلُواْأطرُ!الأشَهُرُاَلنسَلَخَ)فَ!ذَا:تعالىلقوله؟المحرمسلخإلىفانقضاؤهعهد

نأ؟الضحاكسمعت،سلمانبنعَبِيدةطريقومنه(،:التوبة1الْمُشْركِينَ!و

،براءةفنزلت،وغيرهممكةأهلمنالمشركينمنناسأعاهد!يماللّهرسول

انقضاءفأجله،لهعهدلاومنأشهر،أربعةوأجَّلهم،عهدهأحدكلإلىفنَبَذَ

:قالالزهريّعنمعمر،طريقومن،نحوهالسُّدّيّطريقومن،الحرمالأشهر

،المحرمآخرآخرهافكان،شوالفيبراءةنزولعندأشهرالأربعةأولكان

فاقنُلُواْألْحُرُ!أقماشهُرُاَدنسَلَخَ)فَ!ذَا:قولهوبينأشهر،الأربعةذكربينيُجْمَعفبذلك

المُشركِينَ!و.
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وقععندماكانإنماالخبربلوغهمإنحيثمنذلكالطبريواستبعد

منهايبقولمأشهر،أربعةسيحوا:لهميقالفكيف،الحجةذيفيبهالنداء

الأربعةتمامبأنالتصريحواحدوغيرالسُّدّيّعنأسندثم؟الشهريندونإلا

الاَخر)1(.ربيعفيالأشهر

وبالجر،،الحكايةعلىبالرفعالتنوينفيهيجوز"ببراءةيؤذّن"أن:وقوله

.الرواياتفيالثابتوهو،فتحةالجرعلامةيكونأنويجوز

-إلئهُ:الكرمانيّقالإلخ"النحريوممنىأهلفيعليّمعنا"فأذّن:وقوله

يحجلاب"أنيؤذنفكيفب"براءة"،يؤذنبأنمأمورأكانعليّألأنإشكاذ؟فيه

"؟مشركالعامبعد

بعديحجلا"أنعليهاشتَمَلتماجملةومن،ببراءةأَذَّنبأنهأجابثم

ألمَ!مدَيَقرَبُرافَلَانَجَس!السُثركِوُتَ)إِنَّمَا:فيهاتعالىقوبهمن"،مشركالعام

28،.:التوبة1هَدأ!عَامِهِئمبَغدَائحَرَامَ

بهيؤذنأنبكرأبوأُمروبماب"براءة"،يؤذّنأنأُمِريكونأنوَيحْتَمِل

أيضا.

يؤذنأنأُمرلأنه؟تَجَوُّزٌ"ببراءة"يؤذن:قولهوفي:-%د!هُالحافظقال

9،،:الصف1اَلْمُشركِوُنَ!كَرَه)وَلَؤ:تعالىقولهعندمنتهاها،آيةوثلاثينببضع

بَعَثَ:قال،وغيرهكعببنمحمدعنمعشر،أبيطريقمنالطبريّفروى

وأ،بثلاثينعليّأوبعث،تسعسنةالحجعلىأميرأبكرأباع!ي!واللّهرسول

"براءة".منآيةأربعين

الحجيومعنعليّاًسألت:قالالصَّهْباء،أبيطريقمنالطبريورَوَى

بعدهوبعثني،الحجللناسيقيمبكرأبابعث!ك!يماللّهرسولإن:فقالالأكبر،

عليّيا:فقال،إليّالتفتثم،فخَطَب،عرفةأَتَىحتى"براءة"منآيةبأربعين

ثم،براءةأولمنآيةأربعينفقرأت،فقمت،!ي!اللّهرسولرسالةفأدِّ،قم

لأن؟عليهمأقرؤها،الفساطيطبهاأتتبعفطفقت،الجمرةرَمَيتحتىصدرنا

عرفة.يومبكرأبيخطبةحضروايكونوالمالجميع

.167-101166/"الفتح11(
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الحجكتاب-الححالعبقطلكلائمامعصحي!لاثلح!الثححعالمحيطاللحل

فيوإسحاق،الطبريّأخرجهفيماجابر،حديثفيوقعماوأما

،حبانوابن،خزيمةابنوصححه،عنهكلاهماوالدارميّ،والنساليّ"مسنده"،

عنالزبير،أبيعن،خُثيمبنعثمانبناللهعبدحذثني،جريجابنطريقمن

علىبكرأبابَعَثالجعرانةعمرةمنرجعحين!النبيّأن؟!بهجابر

ناقةرَغْوةفسمع،بالصبحثُوِّببالْعَرْجكناإذاحتى،معهفأقبلنا،الحجّ

أرسلنيبل:فقال؟رسولٌأو،أميرٌ:لهفقال،عليهاعليّفإذا-لجيرر،النبيّ

يومقبلكانفلما،مكةفقدمنا،الناسعلىأقرؤهاب))براءة"،ع!ي!اللّهرسول

عليّ،قامفرغإذاحتى،بمناسكهمالناسفخطببكر،أبوقام،بيومالتروية

النفريومثم،كذلكالنحريومكانثمختمها،حتى"برأءة"،الناسعلىفقرأ

كذلك.

الأوقاتسائرفيوأما،الثلاثةالمواطنفيكلهاقرأهاعليّاًبأنفيُجْمَع

يستعينوكانإلخ"،مشركالعامبعديحجلا"أنالمذكورةبالأموريُؤَذنفكان

بذلك.الأذانفيوغيرههريرةبأبي

!لَخي!والنبيّأنالترمذيّعند،عباسابنعنمِقْسَمحديثفيوقعوقد

اللّه،"ذمة:فنادى،التشريقأيامعليّفقام:وفيه،الحديث...بكرأبابَعَث

يحجنّولاأشهر،أربعةالأرضفيفسيحوا،مشرككلمنبريئةرسولهوذمة

فكان"،مؤمنإلاالجنةيدخلولا،عُريانبالبيتيطوفنّولا،مشركالعامبعد

بها.فنادىهريرةأبوقامبَحّ)1(فإذابها،يناديعليّ

معب"براءة"بَعَث!مّالنبيّأنل!بهأنسعن،حسنبسندأحمدوأخرج

"،بيتيأهلمنرجلأوأنا،إلايبلّغها"لا:قالالحليفةذابلغفلمابكر،أبي

غريب.حسن:الترمذيّقال،عليّمعبهافبعث

"براءة"منآياتعشرنزلتلَمّاأحمد:عندرلمحئهعليّحديثفيووقع

:فقال،دعانيثم،مكةأهلعلىليقرأهابكر؟أبيمعجمي!النبيّبهابعث

:فقالبكر،أبوفرجع،،الكتابمنهفخذ،لقيتهفحيثمابكر،أبا"أدرك

.الصوتفيوغلظة،خشونةوهي،بُخةأخذته:تعِببابمن)1(
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جبريل"لكنأو"،يؤديلنأنهإلا"لا،:فقالشيء؟فيّنزل،اللُّهرسوليا

منك".رجلأو،أنتإلاعنكيؤديلا:قال

المرادبل،فورهمنرجعبكرأباأنالمرادليس:كثيربنالعمادقال

حجته.منرجع

وأما،المسافةلقرب؟ظاهرهعلىحملهمنمانعولا:الحافظقال

28()1(.:التوبة1نَجَسى!أئشْركِوُتَ)إِنَّمَا:أولهافالمراد،آياتعشر:قوله

أبو"فنبذ:قولهالزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبروايةفيوقعأتنبيه،:

فيهاحجالتيالوداعحجةعاميحجفلم،العامذلكفيالناسإلىبكر

انتهى.."مشرك!ي!النبيّ

بكر،أبوبهنادىمماذلكأنيوهمشعيبروايةوسياق:الحافظقال

هوبهيناديكانالذيبأنهريرةأبيعنالرواياتتضافرتفقد،كذلكوليس

،العريانطوافومنع،المشركينحجمنع:شيئانبكرأبيقِبَلمِنمعهومن

مدّته،إلىفعهدهعهدلهكان"منيزيد:وكانبهما،يناديكانأيضاًعليّاًوأن

يحجلالأن؟كالتوطئةالأخيرةهذهوكأن"،مسلمإلاالجنةيدخللاوأن

قالولهذابتبليغها،عليّاختَصَّالتيفهيقبلهاالتيوأما،مشركالبيت

لابأنجَرَتالعربعادةأنبكرأبيبعدعليّإرسالفيالحكمةإنالعلماء:

فيفأجراهم،بيتهأهلمنبسبيلمنههومنأو،عقدهمنإلاالعهدينقض

".بيتيأهلمنرجلأوأنا،إلاعنييبلّغ"لا:قالولهذا،عادتهمعلىذلك

:قال،أبيهعن،هريرةأبيبنمُحَرّرطريقمنوالنساليّأحمد،وروى

لا"أن:نناديفكناب"براءة"،مكةإلى!شَيماللّهرسولبعثهحينعليّمعكنت

وبينبينهكانومن،عريانبالبيتيطوفولا،مسلمةنفسإلاالجنةيدخل

المشركينمنبريءاللّهف!نمضتفإذاأشهر،أربعةفأجلهعهد،!رِراللّهرسول

صوتي.صَحِلَحتىأناديفكنت"،مشركالعامبعديحجولا،ورسوله

تسع،سنةكانتبكرأبيحجةأنعلىالرواياتاتفقتآخر،:أتنبيه

المسيِّب،بنسعيدعن،الزهريّعنمعمر،عن،الرزاقلعبدحديثفيووقع

.961-01/681ث!لفتحا"(1)
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الحجكتاب-!ج!عبقمدطمعا!ماكلصلتحىدلْدل-الثجاحعالمحيطالبحل

زمنكانلما:قالا،:التوبة1وَرَسُولإَ!أدئَهِفِنَب!)بَرَآ:قولهفي،هريرةأبيعن

تلكعلىالصديقبكرأباأَمَّرثم،الجعرانةمنع!اللّهرسولاعتَمَرخيبر

يؤذّنأنأَمَرهبكرأباأنيحذثهريرةأبووكان:الزهريّقال،الحجة

الحديث...عليّأ.!يرالنبيّأتبعثمب"براءة"،

فيالأميرأنجهةمنغرابةفيههذاكثير:ابنالدينعمادالشيخقال

تسع.سنةفكانتبكرأبيحجةوأماأَسِيد،بنعَتّابكان،الجعرانةعمرةسنة

بكر"أباأمر"ثم:بقولهالمرادبأنالإشكالرفعيمكن:الحافظقال

فإن،ثمانسنةالحجوَليَمَنذكروطَوَى،المدينةإلىرجعأنبعديعني

إلىمعهومنهوتوجهبهافأصبح،الجعرانةإلىالعمرةمنرجعلَمّالمجيمالنبيئ

المرادوليس،تسعسنةوذلكبكر،أبافأمَّر،الحجأوانجاءأنإلى،المدينة

"على:وقوله،الجعرانةعمرةفيهاكانتالتيالسنةفييحجأنبكرأباأفرأنه

")1(،الفتحمنملخّصاًانتهى.المدينةإلىرجوعهمبعدالآتيةيريد"الحجةتلك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإليهِتَوكًتعَلتهَياَلئَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلْإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إن

وَالْعُمْرَةِ(وَالْحَجِّ،عَرَفَةَيَوْمِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)76(

الكتابأولَالمذكورركًرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عِيسَى،بْنُوَأَحْمَدُالْايلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُحَدَّثَنَا-)1348(19328،

سَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،بُكَيْرٍبْنُمَخْرَمَةُأَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:

عيهيماللّهِرَسُولَإِنَّ:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَالْمُسَيَّبِابْنِعَن:يَقُولُ،يُوسُفَبْنَيُونُسَ

وَإِئهُ،عَرَفَةَيَوْمِمِنْالنَّارِ،مِنَعَبْداًفِيهِاللّهُيُعْتِقَأَنْمِنْكثَرَيَوْمٍمِنْ"مَا:قَالَ

هَؤُلَاءِ؟"(.أَرَادَمَا:فَيَقُولُ،الْمَلَائِكَةَبِهِمُيُبَاهِيثُمَّلَيَدْنُو،

467(.و)466رقمابراءة"سورةتفسيرالتفسير""كتاب171-01017/"الفتح")1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

التَّسْتُريّ،بابنيُعرف،المصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-ا

)خ243()ت101(حجةبلا:الخطيبقال،سماعاتهبعضفييمُلّم،صدوق

8/134."الإيمان"فيتقدمق(يم

قريباً.تقدّم(بُكَيْرٍبْنُ)مَخْرَمَةُ-2

قريبأ.تقدّممصر،نزيل،المدنيّالأشجّبناللّهعبدبنبكير)أَبُوهُ(-3

الميم،وتخفيف،المهملةبكسر-حِمَاسبنيُوسُفَ(بْنُ)يُونُسُ-4

حِمَاس،بنيونسبنيوسف:وقيل.المدنيّالليثيّعمروابن-مهملةوآخره

61(.عابدثقة

بنوعطاءيسار،بنوسُليمان،المسيّببنوسعيد،عمّهعنروى

يسار.

الأمويّ،اللّهعبدبناللّهوعبد،الأشجّبنوبُكير،جُريجابنعنهوروى

لدراورديّ.وا،ومالك

وقال،ثقة:النساليّوقال،بهبأسلا،الصدقمحلّه:حاتمأبوقال

يوسف،اسمهفيمن"الثقات"فيحبّانابنوذكره،الحديثصالحالبزّار:

:فيقول،مالكعنالتِّنِّيسيّيوسفبناللهعبدفيهيُخطىءالذيوهو:وقال

اللّهفدعا،امرأةيومألَمَح،المدينةأهلعُبّادمنوكان،يوسفبنيونس

.بصرهعليهفردّدعا،ثم،عينيهفأذهب،تعالى

حديثانالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنسائيّ،المصنّفلهأخرج

القيامةيوميقضىالناسأول"إن)5091(:وحديث)1348(،برقمهذا،فقط

."...رجلعليه

ثبت،ثقة،الفقيهالمدنيّمحمدأبو،المخزوميّسعيدالْمُسَيِّبِ()ابْنُ-5

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31،كبارمن

قريبأ.تقدّمتر!نها،)عَائِشَةُ(-6

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان
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الحجكتاب-!جاحعبقمدط!اياماكلصحيح!شد-الثجاحعالمحيطالبحد

الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قرنشيخانفيهوله،-إدئهُالمصنفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

والأداء.،التحمّلكيفيّةفيلاتحادهما

وهب،وابن،شيخيهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.فمصريون

لأنالأصاغر؟عنالأكابرروايةمنيونسعنبكيرروايةأن)ومنها(:

أعلم.تعالىواللّه،السادسةمنويونس،الخامسةالطبقةمنبكيراً

الحديث:شرح

قَالَ:ع!اللهِرَسُولَ)إِنر!تهاعَائِشَةُ(قَالَتْ:)قَالَأنهالْمُسَيَّبِ(ائنِ)عَن

ونصبأ،رفعاً،"أكثر"رَوَينا::إَدئهُالقرطبيّالعباسأبوقالكثَرَ(يَوْممِنْمَما9

،وصفٌلاخبر،الحالينفيوهو،الحجازيّةعلىونصبه،علىًالتميميّةفرفعه

"أنومنهي؟مما،الأكثريةيبيّن"عرفةيوم!"من،مبيّنانبعدهوالمجروران

النار.منعتيقأعرفةيوممنأكثريومٌما:الكلاموتقديرالمميّز،يبيّنيُعتق"

انتهى.

في+%دنةالحريريّقولإلى-إدلّةالقرطبيّأشار:عنهاللّهعفاالجامعقمال

مُلحته:

قَاطَبَهْالْحِجَازِسُكَّانِقَوْلِفِيالنَّاصِبَهْ!)الَيْسَ"تَنْفِيالَّتِيوَ"مَا"

"خلاصته":في+%دلْهُمالكابنوقول

زُكِنْوَتَرْتِيبٍالنَّفِيِبَقَامَعَ"إِنْ"دُونَ"مَا"أُعْمِلَتْ"لَيْسَ"إِعْمَالَ

بالنصب،"أكثر"زائدة"من!يوم!من"ما:قوله"المرعاة":فيوقال

أيضأ.زائدة"من"بالرفع:وقيل

أكثر:أي"يعتقأنمن"أكثر:قولهالنساليّ":"حاشيةفيالسنديّوقال

هيالتفضيليةوإنما،التفضيلية"من"هذهفليستوبملاحظته،الإعتاقجهةمن

".عرفةيوم"من:قولهفيالتي"من!

انتهى،.زائدةو"مِنْ""يوم"،واسمها"ليسإ،بمعنى"ما":الطيبيوقال
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يوممنالنارمنعبداًاللّهُفيهإعتاقاًأكثريوممنما:فتقديره:القاريقال

انتهى..عرفة

خبرأنهعلىبالنصبجاء"أكثر"":ماجهابن"حاشيةفيالسنديّوقال

وجهين،على"ما"عملإبطالعلىوبالرفعالحجاز،لغةعلىالعاملة"ما"

يُعتق""أنيجعلأنالرفعتقديرعلىوَيحْتَمِل،التفضيلاسمفاعليُعْتِق"و"أن

"يوم"صفةأنهعلى"أكثر"فتحوتجويز"ما"،خبروالجملة"أكثر"،خبرهمبتدأ

علىرفعهوتجويز،منصرفغيرلكونه؟بالفتحةجُرّأنهإلا،لفظهعلىمحمول

صفة،والجملة،بعدهلماخبرأنهعلىأو،محلهعلىلهحمللهصفةأنه

انتهى..إليهحاجةبلاموجودمثلخبرتقديرإلىيُحوجفذاك

فيهاوللعربوالخبر،المبتدأعلىوتدخل،نافية"ما":الأبيّوقال

والتميميونالخبر،وينصبون،الاسمالمبتدأبهايرفعونفالحجازيون،مذهبان

الاسمين.بهايرفعون

وبرفعه،حجازية"ما"أنعلى"أكثر"بنصبالحديثرَوَينا:النوويّوقال

بعدهوالمجرورانأكثر"،يوم"ما:والتقدير،زائدةو"من"،تميميةأنهاعلى

مُبَيِّن"يعتقأنو"منهي؟مما،للأكثريةمُبَيِّن"،عرفةيومف"مِن،مُبَيِّنان

)1(.انتهى.للمبيَّن

روايةفيزادعَبْداً()فِيهِرباعيّاًالإعتاقمن،أولهبضمالثهُ(يُعْتِقَأَنْ)مِنْ

ب"أكثر"متعلّقعَرَفَةَ(يَوْمِ)مِنْب"يُعتق"متعلّقالئارِ()مِنَأمةً""أو:النساليّ

.القربوهوالدنوّ،منلَيَدْنُو()وَءاِنَّهُ

والدنؤ،تعالىالثهإلىعائذالضميرهذاليدنو""وإنه:قوله:القرطبيّقال

انتهى..ويتقدّس،عنهيتعالىإذ؟ومكانانتقالدنوّلا،وإكرامإفضالدنوّ

هذافي"يدنو"معنى:المازريّقال:عياضالقاضيقال:النوويّوقال

القاضي:قال،ومماسّةمسافةدنوّلا،وكرامتهرحمتهتدنو:أي؟الحديث

الحديثفيجاءكماالدنيا،السماءإلىالنزولحديثفيسبقمافيهيتأول

القاضي:قال،الرحمةتنزّلمنيرىلما؟عرفةيومالشيطانغيظمنالآخر

.631-9/531!ةلمرعاا":جعرا(1)
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الرحمة،منمعهمينزلبماالسماءإلىأو،الأرضإلىالملائكةدنوّيريدوقد

النوويّ.ذكرهماانتهىصِ!.أمرهعنبهمالملائكةومباهاة

الحديثهذاتأويلمنذكروهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بجلاله،يليقماعلى،حقيقة!بةَدلّهالدنوّصفةإثباتوالصواب،صحيحغير

لوأنهمفظنوابالشاهد،الغائبقياسهمالسخيفالتأويلهذاإلىأدّاهموإنما

العلى،الصفاتله!ةَفاللّه،باطلزعموهذا،بخلقهتشبيههلزملهذلكأثبتوا

وصفاته،ذاتهلهفالمخلوق،الذواتتشبهلاذاتلهأنكما،الصفاتتشبهلا

هذامنيلزمولا،بجلالهاللائقةوصفاته،ذاتهلهوالخالق،بهالخاصّة

هذامثلفيقاطبةالسلفمذهبأنمرّةغيرذكرناوقدأصلاً،تشبيهالإثبات

فيؤمنون،تعالىاللّهإلىالكيفيةويفوّضونجاء،كمابهيؤمنواأنالحديث

إلىليلةكلنزوللهوكذلك،بجلالهيليقماعلىحقيقيّاً،دنوّاًتعالىدثهبأن

نِ!أثبتهمماذلكوغير،بهيليقكماالعرشعلى4استوالهوأنالدنيا،السماء

وأن،الرواياتمنعنهصحّفيماع!م!مّرسولهلهأثبتهأو،الصفاتمنلنفسه

فهي،العربكلاميعرفمنلكلّمعلومةمعانوالاستواء،والنزولالدنوّ،

كيفيتها.المجهولوإنما،تعالىلهثابتة

الصفاتمنوغيرهاوالاستواء،،والنزولالدنوّ،له!هاللّهأنفالحقّ

فتبصّرنعلمها،لاهو،يعلمهاكيفيةعلىمجازاً،لا،حقيقةلهالثابتة

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالثهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

يُثنيأي:القرطبيّوقال،بهميفاخرهم:أيالْمَلَائِكَةَ(بِهِمُيُبَاهِي)ثُمَّ

للملائكة:"يقولالآخر:الحديثفيكما،بحضرتهمويعظّمهم،عندهمعليهم

:قاللهم((،غفر!قدأنيأُشهدكمغُبْراً،شُعْثأجاءونيعباديإلىانظروا

فِيهَا!يُفسِدُمَنفِيهَا)أَتَجْعَلُ:بقولهمللملائكةتذكير-أعلموالثه-هذاوكأن

03(.:البقرة1ئَغلَمُونَ!لَامَاأَغلَمُ)إِق:تعالىقولهلتحقيقوإظهار03(:البقرة1

+إدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

3.046/"المفهم")1(
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قال"الملائكة"بالحجاج:أيبهم"يباهي"ثم"المرعاة":فيوقال

وشرفهم.الحجاجفضلالملائكةعلىيُظهرأي:بعضهم

فيماللمخلوقينموضوعةوهي،المفاخرةهوالمباهاة:التوربشتيئوقال

ثماخترعهبماالتعززعنالحقّالملكالثهوتعالى،أكفاءهمعلىبهيترفعون

أولئكبينوكرامتهقربهمنيُحِلّهم:أيالمجاز،بابمنهووانما،تعبّده

إلىراجعاًالحقيقةفيذلكيكونأنويَحْتَمِل،بهالمباهىالشيءمَحَلّالملأ

وبين،بينهمالمباهاةيقتضيمنزلةمنهالكرامةمنيُنزلهم:أي،عرفةأهل

واللّه،موهبتهعنذلكلكونتحقيقأنفسهإلىالعملأضافوإنما،الملائكة

التوربشتيّ.كلامانتهى.أعلم

فيسبقمانظيرهوالمباهاةفيالمجازدعواه:عنهاللهعفاالجامعقال

3إللّهُالمرعاةصاحبأجادوقدظاهرها،علىالمباهاةأنفالحقّالدنوّ،تأويلهم

علىمحمولالحديث:قلت:فقالهذا،التوربشتيّكلامعلىعقّبحيث

،النزولفيالصالحالسلفمذهبهوكما،وتكييف،تأويلغيرمن،ظاهره

إلىالكيفيةوتفويض،ظاهرهاعلىإمرارهامن،الصفاتمنوغيرهماوالعلوّ،

إنه:فنقول،مجهولةوالكيفية،معلوممعناهما،والمباهاةفالدنوّ،،!الهعلمه

يشاء،كيفالملائكةبهمويباهي،بعرفاتعرفةعشيةعبادهمنيدنوتعالى

فتمسّكجدّأ،حسنٌتعقّبوهورَءإلئهُ)1(،كلامهانتهىهؤلاء؟أرادما:فيقول

الهاديتعالىوالثه،مبينخطأفإنه،المأوّلينهؤلاءمذهبإلىتَمِلولا،به

السبيل.سواءإلى

للتعجّب،هناوالاستفهام،استفهامية"ما"هَؤُلَاءِ؟لا(أَرَادَ)مَا!نهَ)وَيَقُولُ(

45،.:الفرقان1الآيةاَلظِلَّ!مَذَكَيفرَئكإِكَتَرَ)أَلَمْ:تعالىقولهفيكما

أوطافهم،منخرجواحتىذلكعلىحملهمإنماأي:انحدلهُالقرطبيّقال

)2(انتهى.أمريوامتثال،مرضاتيابتغاء،ولذّاتهم،أهاليهموفارقوا

حيثهؤلاءأرادشيءأَيّ:أَيْهَؤُلَاءِ؟(أَرَادَ)مَا:قوله:القاريوقال

أرادواما:أي،أبدانهمتعبواوأ،أموالهموصرفوا،وأوطانهم،أهلهمتركوا

3.461/"المفهم")2(.9/631"ةلمرعاا"(1)
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الرد،يَخشىلاالبابهذاجاءومنواللقاء،،والقربوالرضا،،المغفرةإلا

مراداتهمقدرعلىودرجاتهم،لهمحاصلفهوهؤلاءأرادما:التقديرأو

مغفرةإذعندنا؟يسيراًسهلأشيئاًأيهؤلاء؟أرادشيءأيأو:،ونيّاتهم

)1(.انتهى.الأربابربعنديتعاظملا،الترابمثلالكثيرةالذنوب

مختصراً،"مسلم"صحيحفيالحديثوقعوقد:عياضالقاضيوقال

إلىينزلاللّه))إنرض!:عمرابنروايةمن"مسنده"فيالرزاقعبدوذكره

شُعْثأ،جاءوني،عباديهؤلاء:يقول،الملائكةبهمفيباهي،الدنياالسماء

"...رأونيلوفكيف،يرونيولم،عذابيويخافون،رحمتييرجون،غُبْرأ

الحديث.باقيوذكر

،بمعناهكونهبالاختصارأرادالقاضيلعل:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

آخرصحابيّحديثعنصحابيّحديثاختصارلدعوىمعنىفلاوإلا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المحدثينعندالمشهورالاختصار

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذارعنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مناسكفيو)النساليّ((،)93281348(761/هنا)المصنّف(أخرجه

"المناسك"في(ماجهو)ابن042(،)2/و"الكبرى"251()5/الحجّ"

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو373(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو03(،)14

أعلم.تعالىواللّه103(،)2/"سننه"فيو)الدارقطنيّ()4/27(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ظاهرالحديثهذا:رً-إَلئهُالنوويّقال،عرفةيومفضلبيان)منها(:-ا

فيطالقامرأتي:رجلقالولو،كذلكوهو،عرفةيومفضلفيالدلالة

ع!م:لقوله؟الجمعةيومتطلق:أحدهما:وجهانفلأصحابنا،الأيامأفضل

.5115/،المرقاة":راجع(1)



)0932(رقمحديث-وَالْعُمْرَةِوَالْحَبئ،عَرَفَةَيَوْمِفَضْلِبَيَانِبَابُ-)76(

381

".مسلم"صحيحفيسبقكما"،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم"خير

يومحديثويتأول،البابهذافيالمذكورللحديث؟عرفةيوموأصحّهما

)1(.انتهى.الأسبوعأيامأفضلأنهعلىالجمعة

"...الشمسفيهطلعتيوم"خيرحديث:عنهتعالىاللْهعفاالجامعقال

فيهالبحثاستوفيتوقد)4/1373(،برقم"الجمعة"كتابفيالنساليّأخرجه

التوفيق.تعالىوباللّهجمّاً،علمأتستفدفراجعهقيشرحي"،في

حيث،لهموإكرامه،المؤمنينعلى!بةَاللّهمنّعظيم)ومئها(:-2

بعرفة.لوقوفهمالملائكةبهميباهي

بجلاله.يليقماعلىنجِ!دلّهالدنوّصفةإثبات)ومنها(:-3

أعلمتعالىوالله،كذلكأيضاًتعالىلهالقولصفةإثبات)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)9134(10932،

هُرَيْرَةَ؟أَبِيعَنْ،ال!فَانِصَالِحٍأَبِيعَنْ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِأَبِيمَوْلَىسُمَي

الْمَبْرُورُوَالْحَبئُبَيْنَهُمَا،لِمَاكَفَّارَالْعُمْرَةِإِلَى"الْعُمْرَةُ:قَالَعطاللّهِرَسُولَأَن

الْجَنَّةُ"(.اِلاجَزَا!لَهُلَيْسَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

هشامبنالحارثبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنِبَكْرِأَبِيمَوْلَى)سُمَى-أ

18/189."الصلاة"فيتقدم)ع(بقُديدمقتولاً.13()ت61(ثقةٌ،المدنيّ

31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانال!مَّانِ(صَالِحٍ)أَبُو-2

.24/""المقدمةفيتقدم)ع(1(0أ)ت

الماضيين.البابينفيذُكرواوالباقون

.9/711!النووفياشرض!9(1)
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الاسناد:هذالطائف

رَ-إلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوىالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.أيضأ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

،دهرهفيالحديثروىمنأحفظ،ز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،حديثأ)5374(روى

الحديث:شرح

الحديث،بهذاسميّتفرّد:رَ-إل!هُالبرّعبدابنالحافظقال(سُمَيٍّ)عَنْ

نإحتى،وغيرهما،والسفيانان،مالكعنهفرواه،فيهالناسإليهواحتاج

لمسهيلاًفكأن،صالحأبيعن،سُميّعنبهحدّثصالحأبيبنسهيل

انتهى..الصحيحغرائبمنفهو،بهسميّتفرّدبذلكوتحقق،أبيهمنيسمعه

قَالَ:ص!اللّهِرَسُولَ)أَنَّز!ئههُرَيْرَةَ(أَبِيعَنْ،السَّمَّانِصَالِحأَبِي)عَنْ

المنضمّةالعمرةأي:القاريقال،العمرةإلىمنتهية:أيالْعُمْرَةِ(اِلَى"الْعُمْرَةُ

يأ:المناويّوقال،العمرةإلىالمنتهيةأو،الموصولةالعمرةأو،العمرةإلى

أصلها،علىللانتهاء!"إلى"،العمرةإلىينتهىبعدهاالزمنكونحالالعمرة

كقوله"مع"،بمعنىتكونأنيَحْتَمِل"إلى"إن:التينابنوتبعه،الباجيّوقال

إلَىأَلضَارِى)مَن:وقوله2،،النساء:1الآيةأَمْوَلَكُغ!إلَى6أَمْوَلَمُتمتَآكلُوآ)وَلَا:تعالى

فماذا،بينهمالمامكفّرةٌالعمرةمعالعمرة:التقديرفيكون14،،:الصف1ّ!اَدئهِ

المكفّركان"مع"بمعنىكانتوإذا،الأولىالعمرةهوالمكفّركانللغايةكانت

البيهقيّأخرجهبينهما"،ماتكفّران"العمرتان:حديثللثانيويدلّ،العمرتين

لممنفيه:المناويّقال،ل!لمحنههريرةأبيحديثمن"الإيمان"شعبفي

.الرجالكتبفيأرهمولم،أعرفهم

:أي"مع"؟بمعنى"إلى"تكونأنيَحْتَمِل:قيل:رً-إلئهُالسنديّوقال

ولازمه،العمرةإلىتكفّر:أيب"كفّارة"؟متعلّقةبمعناهاأو،العمرةمعالعمرة

انتهى..المتأخّرةالذنوبتكفّرأنها
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للخطايامكفّرةوأنها،العمرةفضلفيظاهرهذابَيْنَهُمَا(لِمَا)كَفَّارَ!

الذنوبمنبينهما"لما"كفّارةالبرّ:عبدابنالحافظقال،العمرتينبينالواقعة

ثم،ذلكتعميمإلىعصرناعلماءبعضوذهب:قالالكبائر،دونالصغائر،

من"ما":قالفإنه،الباجيّيعنيوكأنه:الزرقانيّقال،عليهالإنكارفيبالغ

خصّهماإلابينهمايقعماجميعتكفيراللفظجهةمنفتقتضي،العمومألفاظ

الدليل.

فماذايكفّر،الكبائراجتنابأنمعكفّارةالعمرةكونبعضهمواستشكل

؟العمرةتكفّره

عُمُرلجميععامّالاجتنابوتكفيربزمنها،مقيّدالعمرةتكفيربأنوأجيب

الزرقانيّ)1(.ذكره،الحيثيّةهذهمنفتغايراالعبد،

وقعالتيلأنها؟المكفّرةهيالأولىأنالحديثظاهر:العينيّوقال

التيهيالثانيةالعمرةأنالمعنىجهةمنالظاهرولكنتكفّر،أنهاعنهاالخبر

خلافالذنبوقوعقبلالتكفيرفإنقبلها،التيالعمرةإلىقبلهاماتكفّر

)2(.انتهى.الظاهر

العمرةتكريرعلىالحثّمخرجخرجالحديثأنالأظهر:الأبيّوقال

،واحدةمرّةاعتمرإذابمايُشكلذلكغيرعلىحُملإذالأنهمنها؟والإكثار

ثانية؟بفعلهامشروطةالتكفيروهوفائدتها،لأنلها؟فائدةلاأنعليهيلزمفإنه

وفيفيها،يكونبل،السيّئاتتكفيرفيالعبادةفائدةتنحصرلم:يقالأنإلا

كذافعلمن:الأحاديثبعضفيوردكما،الدرجاتورفع،الحسناتثبوت

درجة،كذاكذالهورُفعت،سيئةكذاكذاعنهومحيت،حسنةكذاكذالهكُتب

وقال:قال،الدرجاتورفع،الحسناتثبوتتكرّرلمإذافائدتهافتكون

بعدها،وقعمابعضكفّرتكرّرلمإذا-:عرفةابنيعني-اللّهعبدأبوشيخنا

)3(.البعضذلكبقدر-أعلمواللّه-كلّهلا

منشيءيخالطهلاالذيهو:+إدئهُالأثيرابنقالالْمَبْرُورُ()وَالْحَجُّ

2/268.الموطّأ!علىالزرقانيّ"شرح)1(

3.444/الأبّيّ"شرخ)3(.915-01/158أالقاري"عمدة)2(
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بالبناء-حخهبَز:يقال،الثوابوهوبالبرّ،الْمُقَابَلُالمقبولهو:وقيل،الماَثم

وإبراراً.بالكسر،بِرّاًوأبزهحجّهاللهُوبز-للمفعولبالبناء-حجّهوبُرَّ-للفاعل

.)1(

شهى.

وقيل:،المتقبّلالمبرور":هو"الحج:ءإلئهُالبرّعبدابنالحافظوقال

منفيهالنفقةوكانت،فسوقولا،رَفَثولا،سمعةولا،فيهرياءلاالذي

وحسن،الطعامإطعامالمبرورالحجّ:قالعمر،ابنوعن،الطيّبالمال

البيت،هذاأمّمن:قاليزيد،بنثورعن،ربيعةبنضمرةورَوَى،الصحبة

بهيضبطحِلْملهيكنلممن:حجهلهيَسلَملم،خصالثلاثفيهيكنولم

بسندهأخرجثم.صحبهلمنالصحبةوحسن،عليهاللّهحرّمعماووَرَغ،جهله

،الطعام"إطعام:قالالحجّ؟برّماع!يو:اللهرسولسئل:قال،ل!بهجابرعن

أبايا:للحسنرجلقال:بسندهشاهينابنوذكر:قال")2(،الكلاموطيب

.الآخرةفيراغباًالدنيا،فيزاهدأيدفعأن:قالالمبرور؟الحجّماسعيد

باختصار)3(.ء%لئهُالبرّعبدابنكلامانتهى

إثم،يخالطهلاالذيهوالمبرورأنالأشهرالأصحّ:رَء%دنهُالنوويّوقال

يرجعأنالقبولعلامةومن،المقبولهو:وقيل،الطاعةوهوالبرّ،منمأخوذ

هو:وقيل،فيهرياءلاالذيهو:وقيل،المعاصييعاودولا،كانمماخيرأ

)4(.انتهىقبلهما.فيماداخلانوهما،معصيةيعقبهلاالذي

الذي:غيرهوقال،المقبولالمبرور:خالويهابنقال"الفتح":فيوقال

التيالأقوال:القرطبيئوقال،النوويّورجّحه.الإثممنشيءيخالطهلا

ووقع،أحكامهوُفِّيَتالذيالحجّأنهوهي،المعنىمتقاربةتفسيرهفيذُكرت

فإن،بآخرهيظهرإنه:وقيل،الأكملالوجهعلىالمكلّفمنطُلبلماموقعاً

.1/171،النهايةلا(1)

"،د!الأوسطفيالطبرانيّرواه)3/257(:الزوائد،"مجمعفييخلاُالهيثميّقال)2(

قريبأ.تعقّبهوسيأتي،حسنوإسناده

235.-1/1023"الاستذكار":راجع)3(

9.122/النوويّ""شرخ)4(
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جابر:حديثمنوالحاكمولأحمد،مبرور،أنهعُرفكانمماخيراًرجع

وفي".السلاموإفشاء،الطعام"إطعام:قالالحجّ؟برّمااللّهرسوليا:قالوا

يسير)1(.بتصرّفانتهى.غيرهدون،المتعيّنهولكانثبتفلو،ضعفإسناده

صحيح:الحاكمقالالمذكورالحديث:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال

والهيثميّ،الترغيبفيالمنذريّسندهوحسّن،صحيح:الذهبيّوقالالإسناد،

أحمدسندفيلأن؟الحافظقالكماتضعيفهالحقّلكنالزوائد"،"مجمعفي

ضعّفهسُويد،بنأيوبالحاكمسندوفي،ضعفهعلىمجمعثابتبنمحمد

أعلم.تعالىواللّه،الأحاديثيسرق:معينابنقالبلالجمهور،

الأبيّ:قال،بعدهمعصيةلاالذيهوالمبرورالحجّ:العربيّابنوقال

ولم،يَرْفُثفلم،البيتهذاحجّ"منالاَخر:الحديثفيلقولهالظاهر؟وهو

بالفاءعطفهولهذا،ذلكمنشيئاًيفعللمثم:المعنىإذ؟الحديث."..يفسق

الحديثوتفسيرواحد،بمعنىالحديثانكانبذلكفسّروإذا،بالتعقيبالمُشعرة

السابقين.معالجنّةدخولعنكنايةذنببلاالرجوعويكون،أولىبالحديث

انتهى.

واستظهره،العربيابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الحجّأنيعني"فيه"،بلفظ"بعده":قولهبابداللكن،عنديالأرجحهوالأبيئ

حالفيمعصيةلاأنهبمعنى،فسوقٌولا،رفثٌفيهليسالذيهوالمبرور

أدائه.حالالشرعيةالمحظوراتفيهاجتنببل،إيقاعه

البيت،هذاحجّ"من:حديثفيكون،واحدٌالحديثينمعنىأنوالحاصل

المبرور"الحجّ:قولهلمعنىتفسيراًأمه"ولدتهكيومرجعيفسقولم،يرفثفلم

شيءعليهليس:أي؟أمّهولدتهكيومرجعإذافإنهالجنّة"،إلاجزاءلهليس

أعلم.تعالىوالله،شكّغيرمنإليهاالسابقينالجنّةأهلمنكانالذنوبمن

نحووهو،النصبأو،بالرفعالْجَنَّةُدا()اِلَّاثوابٌ:أي(جَزَاءٌلَهُالَيْسَ

في"ما"علىلهاحملأيرفعونهتميمبنيفإن،بالرفع"المسكإلاالطيب"ليس

في"ليس"على"ما"الحجازأهلُحَمَلكما،النفيانتقاضعندالإهمال

"5/6-7.)1(!الفتح
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"مغنيفيالأنصاريّهشامابنقالهكذاشروطها،استيفاءعندالإعمال

".اللبيب

لصاحبهيقتصرلاأنه:معناهالجنّة"إلاجزاءله"ليس:رً-%دنهُالنوويّقال

انتهى..الجنّةيدخلأنبدّلابل،ذنوبهبعضتكفيرعلىالجزاءمن

فمطلقوإلاأوّلاً،دخولُهاأيالجنّة":إلاجزاءله"ليس:السنديّوقال

بهتُغفرالحجّأنأدلّةمنالحديثفهذاهذاوعلى،الإيمانفيهيكفيالدخول

مامغفرةيفيدالحديثهذابلأمه"،ولدتهكيوم"رجع:لحديثأيضاً؟الكبائر

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّهتأخّر،وما،الذنوبمنتقدّم

تكفيرمن-إل!هُالسنديّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لوضوح؟عنديالأرجحهووصغائرها،كبائرهاالذنوبجميعالمبرورالحجّ

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجته

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفَقهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)9329134(وا7610932/هنا)المصنّف(أخرجه

"مناسكفيو)النسائيّ(،)339(""الحجفيو)الترمذيّ(،()1773""الحجّ

"المناسك"في(ماجهو)ابن322(،)2/و"الكبرى"ا(اوه112)5/الحجّ"

4(،)5/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)776(،"الموطّأ"فيو)مالك()2888(،

012(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/318(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

"سننه"فيو)الدارميّ((،462و46وا462)2/""مسندهفيو)أحمد(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2513(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)5917(،

و)أبو،49(7/و932/وه1/278)"لأوسط"افي(و)الطبرانيّ،27()4/

و)البيهقيّ(،(591)8/""المختارةفيو)الضياء(،(11)12/""مسندهفي(يعلى

5/112.النساليّ"علىالسندي"شرح)1(
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أعلم.تعالىواللّه)3/794(،"و"المعرفة261(وه/)4/343"الكبرى"في

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المبرور.الحجّفضلبيانوهو)منها(:-ا

العمرتين.بينالمتابعةفضلبيان)ومنها(:-2

:قالمنلقولخلافاًالاعتمار؟منالاستكثارمشروعية)ومنها(:-3

الشهر،فيمرّة:قالولمن،كالمالكيّة؟مرّةمنأكثرالسنةفييعتمرأنيكره

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيعليهالكلاموسيأتي،غيرهممن

نرجموقد،الحجّقبلالاعتمارجوازإلىإشارةَفيهأن)ومنها(:-4

أوردثمالحجّ"،قبلاعتمرمن"باب:فقال،ذلكعلىرَ-إللّهُالبخاريّالإمام

الحجّ؟قبلالعمرةعنرةِ!اليماعمرابنسألخالدبنعكرمةأنحديثالبابفي

انتهى..يحجّأنقبلالنبيّاعتمر،بأسلا:فقال

إسحاقابنعنسعد،بنإبراهيمبنيعقوبعنأحمد،الإماموأخرج

فيالمدينةقَدِمت:قال،المخزوميّالعاصيبنخالدبنعكرمةحدثنا:قال

أفنعتمرقط،نَحُجّلمإنا:فقلتعمر،بناللّهعبدفلقيتمكة،أهلمننَفَر

عُمَره!شي!اللّهرسولاعتمرفقدذلك؟منيمنعكموما،نعم:قال؟المدينةمن

فاعتمرنا.:قال،حجهقبلكلها

علىنزلقدكانالحجّفرضأنعلىيدلّهذا:رًءإئلّهُبطالابنقال

وهذا؟التراخيأوالفورعلىالحجهل،عليهويتفرعّ،اعتمارهقبلء!همالنبيّ

الحجّبفسخأصحابه!لَخيدالنبيّأمْروكذلك:قال،التراخيعلىأنهعلىيدلّ

انتهى..ذلكعلىدالّالعمرةإلى

أحدتقديمصحةمنيلزملاإذ؟ذلكفينوزعوقد:الحافظقال

انتهى..فيهالفوريةنفيالآخرعلىالنسكين

ابنذكرهماإذ؟يخفىلانظرالتعقّبهذافي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتأمله،فيهخفاءلاواضحالفوريّةعدمعلىذُكربماالاستدلالمن:-إلئهُبطّال

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاف

نأيقتضيالجنّةجزاءهوالحجّ،مكفّرةَالعمرةجعلأن)ومنها(:-5

.العمرةمنأكملالحجّ
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علىدليلالحديثفي:رًءإَللّهُالقيّمابنالإمامقالهما)ومنها(:-6

فييُفعَللاكالحجّالعمرةكانتلوإذالتكرار،فيوالعمرةالحجّبينالتفريق

،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهى.يفرّقولم،بينهمالسوّىمرّةإلاالسنة

.والمآبالمرجعوإليه

:العمرةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فمذهب،العمرةوجوبفيالعلماءاخَتَلف:رَءإَللّهُالنوويّوقال

وابنعمر،وابنعمر،:بهقالوممن،واجبةأنهاوالجمهور،الشافعيّ

البصريّ،والحسنجبير،بنوسعيد،المسيبوابنوعطاء،،وطاوس،عباس

بناللّهوعبد،موسىأبيبنبردةوأبو،والشعبيّ،سيرينوابن،ومسروق

.وداود،عبيدوأبو،وإسحاق،وأحمد،والثوريّ،شداد

وحُكِي،واجبةوليست،سنةهي:ثوروأبو،حنيفةوأبو،مالكوقال

)1(.انتهى.النخعيّعنأيضأ

،العمرةوجوب"باب"صحيحه":فيرَءإدلّهُالبخاريّالإماموقال

وفضلهاأ.

ذلكفيمتابعٌوهو،العمرةبوجوبالمصنفوجزم"الفتح":فيقال

عنوالمشهورالأثر،أهلمن،وغيرهماوأحمد،،الشافعيّعنللمشهور

الحنفية.قولوهو،تطوّعٌالعمرةأنالمالكية

عنالمنكدر،بنمحمدعن،أرطاةبنالحجاجرواهبماواستدلوا

،العمرةعنأخبرنياللّهرسوليا:فقالمج!ي!،النبيّأعرابيّاتَى:ل!بهجابر

والحجاج7،الترمذيّأخرجهلك"،خيرتعتمروأَن"لا،:فقالهي؟أواجبة

ضعيف.

والعمرة"الحج:مرفوعأجابر،عنعطاء،عن،لهيعةابنرَوَىوقد

عنالبابهذافييثبتولا،ضعيفلهيعةوابن،عديّابنأخرجهفريضتان"،

"ليس:زعبهجابرعنحسنبإسنادالمالكيّالجهمابنرَوَىبلشيء،جابر

ل!به.جابرعلىموقوفٌ"،عمرةعليهإلامسلم

.9/118النوويّ""شرخ)1(
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مَعْبدبنصُبَيّوبقول،البابهذافيذُكِربماالأولونواستدَلّ

له:فقالبهما،فأهللت،عليّمكتوبينوالعمرةالحج"رأيت:ز!بهلعمر

عمر،حديثفيوغيرهخزيمةابنوروىداود،أبوأخرجه"،نبيكلسنةهُدِيت

وإسنادهوتعتمر"،،تحبئ"وأن:فيهفوقع،والإسلام،الإيمانعنجبريلسؤال

لفظه.يسقلملكن،مسلمأخرجهقد

البقرة:1!لِنَةِوَأنمُرَةَاَلحبَئَ)وَأَتِئُوأ:تعالىوبقولهذُكِر،ماغيرأُخَروبأحاديث

"العمرة:عمرابنقولمعنىأنالطحاويّوزعمأقيموهما،:أي691(؟

عمر.ابنعنالوارداللفظمعبُعدهيخفىولا،كفايةوجوب:أي"؟واجبة

أهلعلىتجبلاالعمرةأنإلىوأحمدوعطاء،،عباسابنوذهب

)1(.انتهى.غيرهمعلىوجبتصان،مكة

ماأنوأدلّتها،الأقوالهذهذِكرمنتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

وأمكيّأ،الشخصكانسواءمطلقأ،واجبةالعمرةكونمنالأولونإليهذهب

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،آنفاً،سبقكما،أدلّتهلوضوح؟الحقهوآفاقيّاً

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:العمرةتكرارمشروعيّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

وهومراراً،الواحدةالسنةفيالعمرةتكراراستحبابإلىالجمهورذهب

الاستكثارفيالترغيبفيالكثيرةالصحيحةللأحاديث؟الصحيحالمذهب

.البابكحديث،منها

.عمرةمنأكثرالسنةفييعتمرأنيُكرهأنهإلىوأصحابه،مالكوذهب

.عمرةمنأكثرشهرفييعتمرلا:آخرونوقال

سنة،إلىسنةمنإلايفعلهالممج!رِربأنهلهمواستدلّ:الحافظقال

.الندبأوالوجوبعلىوأفعاله

وهوالشيء،يترككانفقد،أفعالهفيينحصرلمالمندوببأنوتُعُقّب

فثبت،بلفظهذلكإلىندبوقد،أمّتهعنالمشقّةلرفعفعلهيستحمث

)2(.انتهىتقييد.غيرمنالاستحباب

"5/7.)2(!الفتح"5/5-6.)1()الفتح
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التكراربكراهةالقائلينعلىوردّ+إلئهُحزمابنالإمامالمسألةحقّقوقد

عبارته:ودونك"المحلّى"،كتابهفي

الإكثارفنُحبّالعمرةوأما،السنةفيمرّةإلايجوزلاوالحجّأمسألة،:

فإننا،العمرةوأما،فيهخلاففلاالحجّفأمافضلها،منذكرنالمامنها؟

وعن،عمرةشهركلّفي:طالبأبيبنعليّقالمجاهد،طريقمنروينا

أنهاالمؤمنينأمعائشةوعنواحد.شهرفيعمرتينكرهأنهمحمدبنالقاسم

البصريّ،والحسنجبير،بنسعيدوعنواحد،عامفيمرّاتثلاثاعتمرت

وهو،السنةفيمرّةمنأكثرالعمرةكراهةالنخعيّوإبراهيم،سيرينبنومحمد

شئت.متىفاعتَمِر،التشريقأياممضتإذا:طاوسعنوروينا،مالكقول

فيمرّتينالعمرةإجازةعطاءوعن،الموسَىأمكنكمتىاعتَمِرْ:عكرمةوعن

فيومرّة،رجبفيمرّةواحدعامفيمرّتيناعتمرأنهعمرابنوعنالشهر،

فاعتمر،خرجرأسهجمّفكلما،بمكّةمدّةأقامأنهمالكبنأنسوعن،شوّال

وبه-الظاهريّداوديعني-سليمانوأبي،حنيفةوأبي،الشافعيّقولوهو

ولمالواحد،الشهرفيمرّتينعائشةأعمرقدلمخي!اللّهرسوللأننأخذ؟

الثانيةالعمرةوبينبينها،ماتكفّرأنهاوأخبرعليها،حضّبل،ذلكلمجي!يكره

التوفيق.تعالىوبالثه،أفضلمنهافالإكثار

.واحدةمرّةإلاعامفييعتمرلملمجي!اللهرسولبأنذلككَرهمنواحتجّ

لم!وهو،تركهعلىحَضَّمايُكرهإنمالأنه؟هذافيحجةلا:قلنا

فيلزمكمعُمَر،ثلاثإلاهاجرمذاعتمرولا،واحدةحجةإلاهاجرمذيحجّ

فيمرّاتثلاثإلاالعُمَرتكرهواوأنالعمر،فيمرّةإلاالحجّتكرهواأن

يحبّوهو،العمليترك!ركانأنهصحّوقد،قولكمخلافوهذاالدهر،

عليهم.يُفْرَضَأنأو،أمتهعلىيشقّأنمخافة،بهيعملأن

يقوموأنالدهر،نصفمنأكثرالمرءيصومأنيستحبّونأنهموالعجب

ولاكاملأ،شهراًقطيصملم!ي!اللّهرسولأنصحّوقد،الليلثلثمنأكثر

ثلثمنأكثرولا،ركعةعشرةثلاثمنبأكثرقامولاالدهر،نصفمنأكثر

عننهيهصحّةعلىزادماكراهةفيحجةههنا!فعلهيروافلم،الليل

وجعلوا،ذلكمنأكثرعلىالليلمنيقامماومقدار،الصومفيالزيادة
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والإكثار،العمرةعلىحضّهمعمرّةإلاالعامفييعتمرلمأنهفي!فعله

انتهىجدّاً.عجبٌوهذا،العاممنعمرةعلىالزيادةكراهةفيحجةمنها

جدّاً.نفيسٌبَحْثٌوهو،رَءإل!هُحزمابنكلام

لوضوح؟العمرةتكراربمشروعيّةقالمنقولالحقّأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،حجته

:العمرةوقتفيالعلمأهلأقوالفي(:السادسة)المسألة

كلّفيفتصحّ،للعمرةوقتالسنةجميعأنواعلم:ع!ي!النوويّقال

منيفرغحتىاعتمارهيصحّفلا،بالحجّمتلبّسٌهومنحقّفيإلامنها،وقت

والتشريق،،والأضحى،عرفةيومفيالحاجّلغيرعندناتكرهولا،الحجّ

العلماء.وجماهيروأحمد،،مالكقالوبهذا،السنةوسائر

وأياموالنحر،،عرفةيوم:أيامخمسةفيتُكره:حنيفةأبووقال

انتهى.والتشريق،عرفةوهي:أيامأربعةفيتكره:يوسفأبووقال،التشريق

رَءإلئهُ)1(.النوويّكلام

يكنلملمنالأيامجميعفيجوازهاعلىواتفقوا:رًء%دئهُالحافظوقال

ويوم،عرفةيومفييكرهأنهالحنفيّةعننُقلماإلا،الحجّبأعمالمتلبّساً

وأ،يحلقأنبدّفلااعتَمَرإذاأحمد:عنالأثرمونقل،التشريقوأيّامالنحر،

قالفيها،الرأسحلقمنليتمكّن؟أيامعشرةإلىذلكبعديعتمرفلايقصّر،

كلامانتهى.أيامعشرةدونفيعندهالاعتماركراهةعلىيدلّهذا:قُدامةابن

زًءإئ!هُ)2(.الحافظ

نأذكرواالتيالأياماستثناءفيعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

نصّ،لاإذ؟السنةأيامكلّفيتجوزأنهايظهرفالذي،نَظَرٌفيهاتُكرهالعمرة

فيه،كراهتهافيعليهنعتمدحتى،المذكورةالأيامبعضاستثناءفيإجماعولا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

"5/7.)2("الفتح.9/118النوويّ"إشرخ)1(
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الكتابأولَالمذكوررَ-%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو2،مَنْصُوبْنُسَعِيدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(11932(

وَحَدَّثَنِي)ح(عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،وَعَمْزو

)ح(سُهَيْلٍعَنْالْمُخْتَارِ،بْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْأُمَوِيُّالْمَلِكِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ

حَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(الثهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا

كُلُّ،سُفْيَانَعَنْجَمِيعاً،الزَحْمَنِعَبْدُحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنى)ح(وَكِيغ

حَدِيثِبِمِثْلِع!النَّبِئعَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحٍأَبِيعَنْ،سُمَئعَنْهَؤُلَاءِ

(.مَالِكٍ

عشر:تسعةالاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُو2

حافطثقةٌ،البغداديّبكيربنمحمدبنعمروهوالنَّاقِدُ()عَمْزو-3

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101،

بابين.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-4

قريباً.تقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-5

أبيبنالملكعبدبنمحمدهو:الْأُقوِيُّ(الْمَلِكِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-6

(قست)م244()ت101،كبارمن،صدون،البصريّالأمويّالشوارب

69/516.""الإيمانفيتقدم

سيرين،بنتحفصةمولى،البصريّالدبّاغالْمُخْتَارِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-7

14.1674/وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(71،ثقةٌ

قريباً.تقدّم،صالحأبيبن)سُهَيْلُ(-8

قريباً.أيضاًتقدّمنُمير،بناللهعبدبنمحمدهو:(نمَيْرٍ-)ابْن9ُ

قريباً.أيضاًتقدّمنمير،بناللهعبد)أَبوهُ(-01

بابين.قبلتقدّم،الْعُمريّعمربناللّهِ()عُبَيْدُ-11

قريباً.تقدّمالعلاء،بنمحمد(كرَيْبٍ-)أَ"بو12
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قريباً.أيضاًتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيحُ(-13

قريباً.أيضأتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-14

قريباً.أيضأتقدّم،مهديّبنالرَّحْمَنِ()عَبْدُ-15

قريباً.أيضأتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-16

قبله.ذُكرواوالباقون

بنالرحمنوعبدوكيعمنكلّاًأن:أيسُفْيَانَ(عَنْ)جَمِيعاً:وقوله

الثوريّ.سفيانعنرويامهدي

بنوسهيل،عيينةابنمنكلّإلىالإشارةسُمَئي(عَنْهَؤُلَاءِ)كُلُّ:وقوله

سُميّ.عنأربعتهمروى،الثوريّوسفيان،العمريّاللّهوعبيد،صالحأبي

هـ-%لنهُشيبةأبيابنفساقهاسُميّ،عن،عيينةبنسفيانروايةأماأتنبيه،:

:فقال012()3/"مصنّفه"في

عن،سُمَيئعن،عُيَيْنَةَابنحدثنا:قالبكر)1(،أبوحدّثنا-)91263(

الْعُمْرَةِإلَى))الْعُمْرَةُ:ع!ي!اللّهِرسولقال:قال،هُرَيْرَةَأبيعن،صَالِحأبي

انتهى.الْجَنَّةُ".إِلَّا2جَزَالهليسالْمَبْرُورُوَالْحَجُّبَيْنَهُمَا،لِمَاكَفَّارَ!

فيهـ-%لئهُخزيمةابنفساقها،سُميّعنالعمريّ،اللّهعبيدروايةوأما

:فقال)4/935("صحيحه"

سُميّ،عناللّه،عبيدعننمير)2(،ابنثناالمنذر،بنعليّثنا)7203(-

العمرةإلى"العمرة:قال!لخرِواللّهرسولأن؟هريرةأبيعن،صالحأبيعن

انتهى.".الجنةإلاجزاءلهليسالمبروروالحجبينهما،لِماكفارة

)4/"جامعه"فيالترمذيّفساقها،سُميّعن،الثوريّسفيانروايةوأما

:فقال11(

أبيعن،سُميّعن،سفيانعن،وكيعحدّثنا،كريبأبوحدّثنا-)855(

ماتكفّرالعمرةإلى"العمرة:!ي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،صالح

حديثهذا:الترمذيّقال"،الجنةإلاجزاءلهليسالمبروروالحجبينهما،

انتهى..صحيححسن

محمد.والداللّهعبدهو)2(شيبة.أبيابنهو)1(
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ساقها،منأجدفلم،سُميّعن،صالحأبيبنسهيلروايةوأما

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

الكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)0135(21932(

أَبِيعَنْ،حَازِمأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا:زُهَيْرٌوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَى

يَفْسُقْ،وَكمْ،يَرْفُثْفَلَمْ،الْبَيْتَهَذَاأتى))مَنْ:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَ

أمومّهُ"(.وَلَدَتْهُكَمَارَجَعَ

سبعة:الاسناد:رجال

قريباً.تقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-ا

فاضلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السلميئالمعتمربن)مَنْصُورُ(-2

92.صآجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()تآ،أ

)ع(001()ت31(ثقةٌالكوفيّ،الأشجعيّسلمانحَازِم()أَبُو-3

91423."الإيمان"فيتقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

الإسناد:هذالطائف

رًء%للّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرص!ماوالثاني،ماجهوابنداود،أبوله

صيغمنوكلها،والعنعنةوالتحديثَالإخبارَفيهأن)ومنها(:-3

أحفظز!بههريرةأبووفيه،المدلسغيرمن"عن"فيالأصحعلىالإتصال

أعلم.تعالىواللّه،دهرهفيالحديثروىمن

فيحازمأبيعنلهبسماعهمنصورصرّح"الفتح":فيقالأتنبيه،:

البيهقيّلأنمنصور؟علىبالاختلافأعلّهمنتعليلبذلكفانتفى،شعبةرواية

أبيعن،يسافبنهلالعنمنصور،عن،طهمانبنإبراهيمطريقمنأورده

،هلالعنمنصورحملهفلعلّه،حفظهإبراهيمكانفإنرجلاً،فيهزاد،!ازم
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حازمأبووصرّح،الوجهينعلىبهفحدّث،منهفسمعه،حازمأبالقيثمّ

تعالى/واللّه.انتهى.شعبةطريقمنالبخاريّعندهريرةأبيمنلهبسماعه

أعلم.

الحديث:شرح

هَذَاأتى))مَنْ!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،ل!!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

هَذَاحَجَّ"مَنْمنصور:عن،الثوريّطريقمنللبخاريّروايةوفيالْبَيْتَ(

:أيدلّه"؟حجّ"من:حازمأبيعنسيّار،طريقمنلهروايةفيالْبَيْتَ"

.الإخلاصبهوالمراد،تعالىاللّهوجهلابتغاء

،والعمرةالحجّتشمل"،البيتهذاأتى"من:بلفظهذهمسلمورواية

حجّ،"من:بلفظ،حازمأبيعن،الأعمشطريقمنالدارقطنيّأخرجهوقد

"الفتح".فيقاله،ضعفالأعمشإلىالإسنادفيلكناعتمر"،أو

الحجّمنأعمّهوماعلى"حجّ"لفظحملوَيجوزآخر:موضعفيوقال

للحجّ،هوإنماإتيانهأنالغالبإنحيثمنأتى""منروايةفتساوي،والعمرة

انتهى..العمرةأو

الحبئبينتَساويلاأنهلييظهرالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

حجّ"،"منروايةعلىأتى""منروايةحملفالأَولى،الفضلهذافيوالعمرة

تقدّمالذيالتفريقذلكعلىوالدليل،للحبئالبيتهذاأتىمن:المعنىفيكون

جزاءلهليسالمبروروالحجّبينهما،لماكفّارةالعمرةإلى"العمرةُ:حديثفي

واللّه،فتأمّل،العمرةعلىالحجّفضلزيادةإلىيرشدالتفريقفهذاالجنّة"،إلا

أعلم.تعالى

،المضارعفيوالفتح،والضمّ،الماضيفيالفاءبتثليثيَرْفُثْ()فَلَمْ

وقال،القولمنالفحشوعلى،بهالتعريضعلىويُطلق،الجماع:والرفث

عمرابنوكان،المرأةمنالرجليريدهمالكلّجامعاسمالرفث:الأزهريّ

رَفَثَ!وفَلَا:تعالىاللّهقولمنهذا:عياضوقالالنساء،بهخوطببمايخصّه

.الجماعالآيةفيبهالمرادأنعلىوالجمهور391(،:البقرة1فُسُوتَ!ووَلَا

انتهى.
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ذلك،منأعمّهوماالحديثفيبهالمرادأنيظهروالذي:الحافظقال

أحدكم،صومكان"فإذا"الصيام":فيبقولهالمرادوهو،القرطبيّنحاوإليه

)1(.انتهى.يرفث"فلا

بالكسروَيرْفِث،طلببابمنرَفْثأ،منطقهفيرَفَث"المصباح":وفي

لغة،بالألفوأرفث،النكاحذكرمنعنهيُكْنَىبماصرّحأو،فيهأفحش:لغة

186(:البقرة1اَلرفَثُ!اَلضِيَاسِليدلَحُخ)أُطِّ:تعالىفقوله،النكاح:والرفث

فُحشفلا:وقيل،جماعفلا:قيلرَفَثَ!)فَلَا:تعالىوقوله،الجماعالمراد

،للجماعبالغمزالعينوفي،بالجماعالفرجفييكونالرفث:وقيل،القولمن

)2(.انتهى.بهللمواعدةاللسانوفي

وكلام،كالزُفُوث،والفحش،الجماع:محرّكةالرفَثُ:""القاموسوفي

وفَرِحَ،كنَصَر،،رَفُثوقد،الفحشمنبهوُوجِهنَماأو،الجماعفيالنساء

.)3(انتهى.وأرفث،وكَرُم

فيهومضارعه،العينمثلثماضيهأن"القاموس"عبارةمنفيستفاد

الماضيفيمثلّثةالرفثفاء"الفتح":فيالحافظفقول.فقطوالفتح،الضمّ

نظر،ففيه،المستقبلفيوالضمّ،الماضيفيالفتحوالأفصح،والمضارع

أعلم.تعالىوالله،فتأمل

الأعرابيّ،ابنوأغرب،معصيةولا،بسيّئةيأتلم:أييَفْسُقْ()وَلَمْ

هووإنما،أشعارهمفيولا،الجاهليّةفييُسمعلمالفسقلفظإن:فقال

،الإسلامقبلعمّنوحكايته،القراَنفياستعمالهكثُربأنهوتُعُقّب،إسلاميّ

الطاعةعنالخارجفسمّي،خرجتإذا:الرُّطَبَةانفسقت:أصله:غيرهوقال

"الفتح")4(.فيقاله،فاسقأ

،والعصيان،تعالىاللّهلأمرالترك:بالكسرالفِسْق"القاموس":فيوقال

،وضربكنصر،،فَسُق،كالفسوقالفجور؟أو،الحقّطريقعنوالخروج

ربّه:أمرعنوفَسَقَ،الحقّعنخروج:لفسقوإنهوفسوقأ،فِسقأ،،وكرم

4.093/""الفتح)1(

1/167."المحيط"القاموس)3(

1/232.المنيرلا"المصباح)2(

4.193/"الفتح")4(



)2932(رقمحديث-وَالْغمْرَةِوَالْحَبئ،عَرَفَةَيَوْمِفَضْلِبَيَانِبَاب-)76(
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لانسلاخه؟الفاسقومنه:قيل،كانفسقت،خرجت:قشرهاعنوالرُّطَبَةجار،

)1(.انتهى.الناسعلىجُحْرهامنلخروجها؟الفأرة:والفويسقةالخير،عن

وقال،بهوالإعراب،الجماعبذكرالتصريحالرفث:رًءإدئهُالطيبيّوقال

بنسعيدوقال،المرأةمنالرجليريدهمالكلجامعةكلمةهو:الأزهريّ

791،::البقرة1!اتحَغفِىجِدَالَوَلَافُسُولتَوَلَارَفَثَ)فَلَا:تعالىقولهفيجبير

الرفقاء،معيعنيالمراء،والجدال،السبابوالفسوقُالنساء،إتيانالرفث

الاَية،علىاعتمادأ؟الحديثفيالجداليُذكرلموإنما،والْمُكَارِينوالخَدَم

صار،:أي"رجع"؟وجوابه،الشرطعلىمعطوفيرفث""فلمفيوالفاء

فيلنفسهمشابهأرجع:أيحالأ؟يكونأنويجوز،خبرٌوالمجروروالجارّ

رَءإل!ة)2(.الطيبيّكلامانتهى.أمهولدتهيومفيالذنوبمنالبراءة

وفي،حالكلّفيممنوعأكونهمع،الحجّفيالفسقبنفيصرّحهـانما

وللتنبيه،الحجّفيعنهالنهيتأكيدولزيادة،والتشنيع،التقبيحلزيادة؟حينكلّ

أعلم.تعالىواللّه،الفسقعنالأعمالأبعدالحجّأنعلى

أعمالمنفرغأو،حجتهأو،ذنوبهمنرجعأوصار،:أي)رَجَعَ(

وَلَدَت)كَمَا+إلثهُالسنديّقالهبعيد،بيتهإلىرجعمعنىعلىوحَملُهُ،الحجّ

أمهولادةكحال:أي؟مضافحذفعلىالمعنىفيكون،مصدريّة"ما"أسفهُإ(

ولدتهكيوم"رجع:البخاريّروايةوفي،الذنوبمنعليهشيءلاأنهيعني،له

بغير:أيأمه"؟ولدتهيومكهيئته"رجع:والدارقطنيّأحمد،روايةوفيأمه"،

أفاده،باليومالشخصلتشبيهمعنىلاإذ،أمهولدتهيوملنفسهمشابهأذنب

السنديّ.

أقوىمنوهو،والتَّبِعَاتوالكبائر،الصغائرغفرانالحديثوظاهر

حديثمنشاهدوله،بذلكالمصرّح!!بهمِرْداسبنالعبّاسلحديثالشواهد

قاللكن،وعياضٌ،القرطبيّذهبهـاليهالطبريّ"،"تفسيرفيعمرابن

وفائها.عنوعجز،تابمنعلىالمظالمإلىبالنسبةمحمولهو:الطبريّ

3/276."المحيط"القاموس)1(

9391.-6/3891!السننحقائقعنالكاشف1)2(
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الشرطعلىعطف"يفسق"ولم:قولهفيوالواويرفث"،"فلم:وقوله

نأويَحْتَمِل،لهخبروالمجروروالجارّ"رجع"،وجوابهأتى"،"من:قولهفي

أمه.ولدتهيومفيالذنوبعنالبراءةفيلنفسهمشابهاًصار:أيحالاً؟يكون

جملة،إلىلإضافته؟الفتحعلى"يومَ"بناءيجوز"ولدته"كيومِ:وقوله

"خلاصته":فيمالكابنقالكما،بالكسرةمجروراًفيكون،إعرابهويجوز

بُنِيَافِعْلٍمَتْلُوِّبِنَاوَاخْتَرْأُجْرِيَاقَدْ!))إِذْ"مَااعْرِبْأَوَوَابْنِ

يُفَنَّدَافَلَنْبَنَىوَمَنْأَعْرِبْمُبْتَدَاأَوْمُعْرَبٍفِعْلٍوَقَبْلَ

الحديثأنأفادالطيبيّ)1(أنالناسبعضلناوذكر:رَءإَللّهُالحافظقال

البعض،بذكرالاكتفاءطريقةعلىالاَيةفيذُكركماالجدالفيهيُذكرلمإنما

لأنبالقصد؟يختلفذلكإن:يقالأنويَحْتَمِلذُكر،ماعليهدلّماوترك

فيالمجادلةبهالمرادكانإذاالحاجّذنوبمغفرةتركفييؤثّرلاوجوده

يؤثّرفلا،التعميمبطريقالمجادلةأو،الأدلّةمنيظهرفيماالحجّأحكام

عدمفيظاهرمنهاوالحسن،الرفثعمومفيداخلمنهاالفاحشف!نأيضاً،

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.أيضاًيؤثّرلاالطرفينوالمستويالتأثير،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاء!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(0135)4932(و3932و7612932/هنا)المصنّف(أخرجه

و)الترمذيّ((،182و.)9181و"المحصر"(1152)"الحجّ"فيو)البخاريّ(

)2/و"الكبرى"114()5/الحجّ""مناسكفيو)النسائيّ()811(،"الحجّ"في

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)9288(،"المناسك"في(ماجهو)ابن321(،

"مسنده"فيو)الحميديّ()9251(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(088(،0)

تنس.فلا،الطيبيّكلامنقلقريباَتقدّم)1(

4.193/"الفتح")2(



)3932(رقمحديث-وَالْعُمْرَةِوَالْحَبئ،عَرَفَةَبَوْمِفَضْلِبَبَانِبَابُ-)76(
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)2/"مسنده"فيو)أحمد(012(،)3/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)4001(،

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)6917(،"سننه"فيو)الدارميّ(494(،و484

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)4936(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2514(،

فيالجعد(و)ابن257(،و)1/238"مسنده"في(راهويهو)ابن)4/92(،

)3724(،"تفسيره"فيو)الطبريّ(191(،وه9185و)269"مسنده"

262(،)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،284()2/""سننهفيو)الدارقطنيّ(

أعلم.تعالىواللّه)1/173(،و"التفسير")1841(السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحجّ.فضلبيان)منها(:-ا

الحديثهذافيالمذكورةللشروطالمستوفيالحجّأنبيان)ومنها(:-2

وصغائرها.،كبائرها،للذنوبمكفّرٌ

العبد،حالاتجميعفيممنوعةكانتوإن،الفسوقأن)ومنها(:-3

الحجّ.حالةفييتأكّدذلكأنإلا

يشينهعماحجهتخليصفيالحاجّعنايةعلىالحثّفيهأن)ومنها(:-4

.المذكورةالأمورهذهمن

الأعمالتنقصإنهاحيثوالمعاصيالذنوبشؤمبيان)ومنها(:-5

بالابتعادالعنايةفينبغيأبطلتها،ربمابل،الفائدةقليلةوتجعلها،الصالحة

!ةَ،الثهإلىواللجوءوالرجوع،منهاالتوبةإلىبادربادرةبدرتوإنعنها،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

الكتابأولَالمذكوررَ-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَأَبِي،عَوَانَةَأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(31932(

وَسُفْيَانَ،مِسْعَرٍعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(الْأَحْوَصِ

عَنْهَؤُلَاءِكُلُّ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(

وَلَمْ،يَرْفُثْفَلَمْ،حَبئَ"مَنْجَمِيعاً:حَدِيثِهِمْوَ!يالإسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍ

1(.يَفْسُقْ



الحجكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاياماكلصحيلىدفدح!الئحاحعالمحيطالبحل

004

عشر:أحدالاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةالْبَزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-أ

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71،

صاحبمتقنٌثقة،الكوفيّالْحَنَفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع()917(71،حديث

ثبتثقة،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهيربنكِدامبن)مِسْعَرُ(-3

5.31/""الإيمانفيتقدم)ع((أهأوه3)ت71،فاضل

قريباً.تقدّم،البصريّاللّهعبدأبوغندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

قريباً.أيضأتقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

قبله.ذُكرواوالباقون

وأبي،عوانةأبيمنكلّأأنيعني(مَنْصُورٍعَنْهَؤُلَاءِ)كُل:وقوله

هذاروواالخمسةهؤلاءكلّ،وشعبة،الثوريّوسفيانومسعر،،الأحوص

المعتمر.بنمنصورعنالحديث

أجدلممنصور،عنكليهماالأحوصوأبي،عوانةأبيروايةأتنبيه،:

فليُنظر.ساقها،من

+إلئهُشيبةأبيبنبكرأبوساقهافقدوسفيانمسعر،عنوكيعروايةوأما

:فقال012()3/"مصنّفه"في

مِسْعَز،حدّثنا:قال،وَكِيغحدّثنا:قالبكر،أبوحدّثنا-)01264(

!ي!:اللّهرسولقال:قال،هُرَيْرَةَأبيعن،حَازِبمأبيعن،مَنْصُورٍعن،وَسُفْيَانُ

انتهى.أمه".ولدتهكمارجع،يفسقولم،يرفثفلم،حج"من

في+إلئهُحنبلبنأحمدالإمامساقهافقدمنصور،عن،شعبةروايةوأما

:فقال041()2/"مسنده"

ثنا:قال،جَعْفَرٍبنمحمدثناأبي،حدّثني،اللّهِعبدحدّثنا-)2039(

!ط!:اللهِرسولقال:قالهُرَيْرَةَأبيعن،حَازِبمأبيعنسَيَّابى،عن،شُعْبَةُ

انتهى،أُمُّهُ".وَلَدَتْهُكمارَجَعَ،يَفْسُقْولم،يَرْفُثْفلم،الْبَيْتَهذاحَجَّ"من

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه



)5932(رفمحديث-دُورِهَاوَتَوْرِيثِ،بِمَكَةَالْحَافينُزُوليبَابُ-)77(

104

الكتاباولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،سَيَّارٍعَنْ،هُشَيْئمحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)...(41932،

ع!ممِثْلَهُ(.النَّبِيِّعَن،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،حَازِمٍاَجِمط

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الواسطيّبشيربن)هُشَيْمُ(-أ

،وَرْفىانبيهأواسم،البصريّ:ويقال،الواسطيّالْعَنَزيّالحكمأبو)سَيَّاز(-2

.25902/""الإيمانفيتقدم)ع((122)ت61(ثقة،ذلكغيروقيل،ورد:وقيل

قبله.ذُكرواوالباقون

:فقال،ءإل!هُالبخاريّساقهاحازمأبيعنسيّار،روايةأتنبيه،:

:قال،الْحَكَمأبوسَيَّارٌحدّثنا،شُعْبَةُحدّثنا،أصدمُحدّثنا-)9144(

:يقول!ي!النبيّسمعت:قال!بههُرَيْرَةَأَبَاسمعت:قال،حَازِمٍأَبَاسمعت

واللّه،انتهىامُّهُ".وَلَدَتْهُكَيَوْمِرَجَعَ،يَفْسُقْولم،يَرْفُثْفلم،دثهِحَجَّ"من

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإليهِتَوكِّتُعَلتوباِدلةِإِلالَؤْييتىوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإلاأُريدُ)إن

دُورِهَا(وَتَوْرِبثِ،بِمَكَّةَالْحَاجِّنُزُولِ)بَابُ-)77(

الكتاباولَالمذكوررظًل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَاقَالَا:،يَحْيَىبْنُوَحَرْمَلَةُالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنى-)1351(51932،

أَخْبَرَهُ،حُسَيْنٍبْنَعَلِئَأَنَّ؟شِهَابٍابْنِعَنيَزِيدَ،بْنُيُونُسُأَخْبَرَنَا،وَهْبٍابْنُ

يَا:قَالَأصنَهُ،حَارِثَةَبْنِزيدِبْنِأُسَامَةَعَنْ،أَخْبَرَهُعَفَّانَبْنِعُثْمَانَبْنَعَمْرَوأَن

؟،.دُورٍأَوْ،رِبَاعٍمِنْعَقِيللنَاتَرَكَإوَهَلْ:فَقَالَبِمَكَّةَ؟دَارِكَفِيأتنْزِلُاللهِرَسُولَ

لِأئهُمَاشَيْئاً؟عَلِيئوَلَا،جَعْفَرٌيَرِثْهُوَلَمْ،وَطَالِبهُوَ،طَالِبٍأَتاوَرِثَعَقِيلوَكَانَ

كَافِرَيْنِ(.وَطَالِبعَقِيلوَكَانَ،مُسْلِمَيْنِكَانَا
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

تقدّم،المصريّالسرحبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

قريباً.

العابدينزين،الهاشميّطالبأبيبنعليّبنحُسَيْنِ(بْنُ)عَلِئُ-2

تقدم)ع(ذلكغيروقيل39()ت31(مشهورفاضلٌعابدٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

03/1818.وقصرها"المسافرين"صلاةفي

المدنيّ،عثمانأبو،الأمويّالعاصبنعَفَّانَ(بْنِعُثْمَانَبْنُ)عَمْرُو-3

9/9214."الجنائز"فيتقدم)ع(31(ثقة

محمد،أبوالأمير،الكلبيّشَرَاحيلبنحَمارِثَةَ(بْنِزيدِبْنُ)أُسَامَةُ-4

)75(ابنوهو)54(سنةبالمدينةماته!،الصحابيّابنالصحابيّزيدوأبو

43.284/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً

.بابقبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهماقرنشيخانفيهوله،رً-إد!هُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرمرّلما

شيخيه.سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

مصريّون.والباقون،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بعض.عنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

واحد.موضعسوىوالإخبار،،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-5

!ر،اللّهرسولحبّرف!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

حبه.وابن

الحديث:شرح

فِيأتنْزِلُاللهِرَسُولَيَا:قَالَ)أصنَهُر!جمبنحَارِثَةَ(بْنِزيدِبْنِأُسَامَةَ)عَنْ

دنوناحينحجتهفيوذلكغَداً؟تَنْزِل"أين:التاليةالروايةوفيبِمَكَّةَ؟(دَارِكَ
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فىخولأرافىحينكانذلكأنالقصةهذهظاهر"الفتح":فيقالمكة"،من

كان"لما:بلفظ،الزهريّعن،صالحبنزَمْعةروايةوضوحاًويزيده،مكة

".؟.بيوتكمأفي؟تنزلأين:قيلمكة!ك!يمالنبيّيدخلأنقبلالفتحيومُ

دينار،بنعمروعن،عيينةبنسفيانعنالمدينيّ،ابنعليّوروى،الحديث

؟تنزلأين:مكةقدمحين!لخي!وللنبيّقيل:قال،حسينبنعليّبنمحمدعن

نأأشكّما:المدينيّابنعليقالطَلّ؟"،منعقيللناترك"وهل:قال

أبيحديثفيلكن،أبيهعنالحديثهذاأخذالحسينبنعليّبنمحمد

تعددعلىفَيُحْمَلمنى،منينفرأنأرادحينذلكقالءلَخي!أنه!حبههريرة

)1(.انتهى.القصة

الدارأضافلعله:رًءإلنهُعياضالقاضيقالبِمَكَةَ؟(دَارِكَ)فِي:وقوله

ولأنه،كفلهالذيلأنه؟طالبلأبيكانأصلهأنمعإياهالسكناهع!ع؟إليه

؟وحدهوحازها،المطلبعبدأملاكعلىفاحتوى،المطلبعبدولدأكبر

وأخرجهاجميعها،باععَقِيليكونأنويَحْتَمِل:قال،الجاهليةعادةعلىلسنّه

قال،المؤمنينمنهاجرمنبدوروغيرهسفيانأبوفعلكما،أملاكهمعن

بنيمنهاجرولمن!لخم!م،للنبيّكانماجميععَقيلفباع:الداوديّ

)2(.انتهى.المطلبعبد

بنطالبأبيبنعَقِيلهوفكسر،،بفتحعَقِيل(لنَاتَرَكَ)))وَهَلْىع!ي!)فَقَالَ(

قبلأسلم،عيسىأبو:وقيليزيد،أبو،الهاشميّهاشمبنالمطلبعبد

جعفروكان،سنينبعشرجعفرمنأسنّوكان،مؤتةغزوةوشَهِد،الحديبية

روىبأيامها،وأعلمهمقريشأنسبمنعَقِيلوكان،سنينبعشرعليّمنأسنّ

وعطاء،عَقِيل،بنمحمدبناللّهعبدوحفيدهمحمد،ابنهوعنهع!ي!،النبيّعن

عامرأبيبنومالكالبصريّوالحسن،طلحةبنوموسى،السمانصالحوأبو

الأصبحيّ.

9.125/النوويّ""شرخ:راجع)2(4.552/"الفتح")1(
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تاريخوفي،عَمِيبعدمامعاويةخلافةفيمات:قالواسعد:ابنقال

وَقْعةقبلمعاويةبنيزيدخلافةأولفيماتأنهصحيحبسندالأصغرالبخاري

ثم،مؤتةفشَهِد،ثمانسنةأولفيمهاجراًعَقِيلخرجسعد:ابنوقال،الحرّة

ولا،حُنينولا،مكةفتحفيلابخبر،لهيُسْمَعفلم،مرضلهفعَرَض،رجع

عَقِب.وله،الطائف

طريقمنبكار،بنالزبيررَوَىفقدنظر،قالوفيما:الحافظقال

وعليّ،،العباس:حُنينيوممج!م!النبيّمعثبتممنكان:قالعليّبنالحسين

انتهى..جماعةًوسَمَّى،وعَقِيل

الذكر.مجزدإلاغيرهماعندلهوليس،ماجهوابن،النساليّلهأخرج

وهو،الموحدةوسكونالراء،بفتح،رَبْعجمعالراء:بكسررِبَاعِ()مِنْ

؟،(دُورٍ)أَوْ:فقولههذافعلىالدار،هو:وقيل،أبياتعلىالمشتمَلالمنزل

"من:حفصةأبيبنمحمدروايةوفي،الراويشكمنأوللتأكيد،إما

فيوقال،حفصةأبيبنمحمدطريقمنالفاكهيئالحديثهذاوأخرج"،منزل

ثم،منافعبدبنهاشمداركانتإليهاأشارالتيالدارإن:"ويقال:آخره

للنبيّ!صارثَتمفمنعُمِّر،حينولدهبينفقسمها،ابنهالمطلبلعبدصارت

!يم(()1(.النبيّوُلدوفيها،اللّهعبدأبيهحَقُّ

بعضمنإدراج"العمدة":فيقالطَالِبِ(؟لاوَرِثَعَقِيل)وَكَانَ:وقوله

ليعطف؟أُتي)هُوَ(:وقولهالكرَمانيّ)2(،قالكذا،أسامةمنولعله،الرواة

حصلالفصلكانهـان"وَرِثَ"،فيالمتّصلالضميرعلى"وطالمث":قوله

"الخلاصة":فيقال،بالمفعول

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىهـاِنْ

اعْتَقِدْوَضُعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلٍوَبِلَامافَاصِلٍأَوْ

9/227."القاري"عمدة)2(4/553."الفتح")1(
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وَكَانَ،مُسْلِمَيْنِكَانَالِأَثهُمَاشَيْئاً؟عَلِئوَلَاجَعْفَز،يَرِثْهُوَلَمْ،)وَطَالِمث

عَقِيلاستولىهاجرلمامج!ي!النبيّأنالقصّةهذهمُحَصَّلكَافِرَيْنِ(وَطَالِمثعَقِيل

يُسلما،لمكانالكونهماأبيهما؟منورثاهماباعتباركلها،الدارعلىوطالب

الدارعَقِيلفباعببدر،طالبوفُقِد،بالهجرةمنهالحقّهكلي!النبيّتركوباعتبار

كلها.

بنلمحمدباعوهاأنإلىعَقيلبأولادتَزَللمالدارأنالفاكهيّوحَكَى

أبيبنمحمدطريقمنروايتهفيوزاددينار،ألفبمائةالحجاجأخييوسف

الشِّعْب؟مننصيبناتركناذلكأجلمن:يقولالحسينبنعليّفكان:حفصة

طالب.أبيأبيهمنعليّجدّهمحصة:أي

،دارهالكافرقريبهباعالمؤمنينمنهاجرمنكان:وغيرهالداوديّوقال

منهم.أسلممنلقلوبتأليفاً؟الجاهليةتصرفات!شَي!النبيّوأمضى

عَقِيل،ملكعلىقائمةكانتإنالدارتلكأنوعندي:الخطابيّوقال

يرجعوافلم،تعالىاللهفيهجروهادُورلأنها!شًي!؟اللّهرسولينزلهالمف!نما

.تركوهفيما

تركهالوأنهومفهومهباعها،عَقيلاًأنيقتضيالحديثسياقبأنوتُعُقّب

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهلنزلها،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارقِ!زيدبنأسامةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1351(،7932(و6932و7715932/هنا)المصنّف(أخرجه

"سننه"فيداود(و)أبو4282(،و5803و)1588"الحجّ"فيو)البخاريّ(

فيليّ(لنساو)ا،2(01)7""جامعهفي(و)الترمذيّ،2(19و.9092و0102)

الرزّاق(و)عبد4292(،وو.273)9272(ماجهو)ابن048(،)2/"الكبرى"

و)ابن،2(20و02وا002)5/""مسندهفيو)أحمد(،(41)6/""مصنّفهفي

و)أبو،436()3/""مسندهفي(عوانةو)أبو،)8592(""صحيحهفي(خزيمة
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،(26)3/"سننه"في(رقطنيالداو)،3(0-4/92)"مستخرجه"في(نعيم

6/و5/061)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(2586/)""مستدركهفي(لحاكمو)ا

أعلم.تعالىوالله)4/427(،و"المعرفة"218(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لأهلها.تورّثمكةدورأنبيان)منها(:-ا

احتجّوبهذاوإجارتها،مكةدوربيعجوازبيان)ومنها(:-2

ذلك.على-إئدهُالشافعيّ

فقهاءكافّةذلكوعلىالكافر،يرثلاالمسلمأنبيان)ومنها(:-3

وإبراهيم،البصريّوالحسنومعاذ،،معاويةعنحُكيماإلَّاالأمصار،

يرثلاالكافرأنعلىوأجمعواالكافر،يرثالمسلمأن؟وإسحاق،النخعيّ

كتابمنمحلّهفيمستوفًىذلكتحقيقوسيأتي"العمدة")1(.فيقاله،المسلم

.-تعالىاللّهشاءإن-الفرائض

وفيلأهلها،مِلْكٌفدُورهاصلحاً،فُتحتمكةأنبيان)ومنها(:-4

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيسيأتيخلافذلك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

مكة:دُورحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

مكة،دُورتوريث"باب"صحيحه":في:اكدئهُالبخاريّالإمامقال

لقوله؟خاصّة4ًسواالحرامالمسجدفيالناسوأنوشرائها،وبيعها،

جَعَقتَهُألَّذِىأتحَرَارِوَألْم!جِدِاللَّهِسَبِيلِعَنوَيَ!حُدُّونَكَفَرُؤاألَّذِيفَ!وإِنَّ:تعالى

عَذَابٍمِننُّذِقْهُبُظلْوِبِإِتحَادِمفِيهِيُردوَمَنوَالْبَادفِيهِألعبهِفُسَوَآءًللِئاسَ

محتجّاًهنا،المذكوررح!أسامةحديثأخرجثم25("،:الحج1!!أَليرِ

به.ترجمماعلى

نَضْلةبنعلقمةحديثتضعيفإلىالترجمةبهذهأشار"الفتح":فيقال

إلامكةرباعتُدْعَىوماوعمر،بكر،وأبوع!رِرّ،اللّهرسولتوفي:قال

.وإرسال،انقطاعإسنادهوفي،ماجهابنأخرجه.سكناحتاجمن،السوائب

9/228."القاري"عمدة)1(
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ابنعنالرزاقعبدقالوعطاء،ومجاهد،عمر،ابن:بظاهرهوقال

!دبوَّبأننَهَىعمرأنفأخبرني،الحرمفيالكراءعنيَنْهَىعطاءكان:جريج

بنسهيلدارهبَوَّبمنأولفكانعرصاتها،فيالحاجينزللأنها؟مكةدُور

لعمر.ذلكعنواعتَذَرعمرو،

مكة:قالأنهمجاهد،عنمهاجر،بنإبراهيمطريقمنالطحاويّوروى

بيوتها.إجارةولارباعها،بيعيحللامباح

ابنعنمجاهد،عنمهاجر،بنإبراهيمطريقمن،الرزاقعبدوروى

إجارتها.ولا،مكةبيوتبيعيحللاعمر:

عنواختُلِف،يوسفأبوصاحبهوخالفه،حنيفةوأبو،الثوريّقالوبه

الطحاويّ.واختارهالجمهور،قالوبالجوازمحمد،

مابهسيُجمعماعلىبِحملهصحتهتقديرعلىعلقمةحديثعنويجاب

ذلك.فيعمرعناختُلف

الشافعيّ:قال،البابهذافيالمذكورأسامةبحديثالشافعيّواحتَجّ

دخل"من:الفتحعامعفيموبقوله،منهابتاعهامنوإلى،إليهالملكفأضاف

إليه.الدارفأضافآمن"،فهو،سفيانأبيدار

دِيَرِهتممِنأُخرِجُوأاَئَذِينَاَئمُهخرفيَ)لِففُقَرَ%:تعالىبقولهخزيمةابنُواحتَجّ

إليهم،الأموالنسبكما،إليهمالدياراللّهفنَسب8(،الحشر:1الاَيةوَأَئوَلِهِؤ!و

دُورمنالإخراجفيمظلومينكانوالمالهمبملكليستالدياركانتولو

جعفرلكانتُملكلاعَقِيلباعهاالتيالدوركانتولو:قال،لهمبملكليست

دونه.مسلمينكاناإذبها؟أولىوعليّ

نافع،عنجاءمايعارضولا،بمكةللسجندارأاشترىعمرأنوثبت

أخرجه،الحجزمنفيمكةدُورتُغْلَقأنينهىكانأنهعمرعنعمر،ابنعن

نأمجاهد:عنمنصور،عنمعمر،عن،الرزاقعبدوقالحميد،بنعبد

شاء.حيثالباديلينزلأبواباً؟لدُوركمتتخذوالامكةأهليا:قالعمر

البيعمنعذلكمنيلزمولابالوفود،رفقأالكراءبكراهةبينهماويُجمع

ذلك،فيمالكعنواختُلف،واَخرونأحمد،الإمامجنحهذاوإلىوالشراء،
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الحجكتاب-الحجثعبقمدالل!اكمامعصحيحداثلح!الثج!عالمحهطالبحل

يكونالذيالمسجدبهالمرادأنعلىيدلّالقرانظاهر:إسماعيلالقاضيقال

مالكقوليَختلفلم:الأبهريّوقال،مكةدورسائرلا،والصلاةالنسكفيه

لعظمأهلها؟علىبهامَنّهلواختلفوا،عنوةًفُتحتمكةأنفيوأصحابه

والكراء،،دورهابيعفيالاختلافجاءثمومن؟للمسلمينأُقِزتأوحرمتها،

أهلها،علىبهامَنّ!ك!يمّالنبيَّأنعنوةًفُتحتإنها:قالمنعندوالراجح

.وغيرهالسهيليّذكره.ذلكفيالبلادمنغيرهاحكمفخالفت

أهلاختَلَففقد،المسألةهذهعنناشئأذلكفيالاختلافوليس

مكانأو،كلهالحرمهوهلاَلحَرَار!!ألْسمجِدِ:هنابقولهالمرادفيالتأويل

،والاحترامالأمنفي!سُوَءً!:بقولهالمرادهلأيضاًواختلفوافقط؟الصلاة

أيضأ.المذكورالاختلافنشأذلكوبواسطةذلك؟منأعمّهوفيماأو

وًالْبَاذ!فِيهِاَلفَكِفُ)سَوَآ::تعالىبقولهالمرادكانلو:خزيمةابنقال

حفرجازلما،الحرمجميععلىواقعالحرامالمسجداسموأن،الحرمجميع

ولا:قال،والنتنالجيفإلقاءولا،البولولا،التغوطولاقبر،ولابئر،

ولا،الحرمدخوللجُنبولا،لحائضكَرِهولا،ذلكمنمَنَععالمأنعلم

ولا،وحوانيتها،مكةدورفيالاعتكافلجازكذلككانولو،فيهالجماع

أعلم.واللّه،أحدٌبذلكيقول

عنوَرَدَكلهالحرم:الحرامبالمسجدالمرادبأنوالقول:الحافظقال

والأسانيد،عنهموغيرهحاتمأبيابنأخرجهومجاهد،وعطاء،،عباسابن

)1(.انتهى.ضعيفةإليهمكلهابذلك

فيالعلمأهلأقوالذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وهو،تبعهومن،الشافعيّقولالأقوالأرجحأنأدلّتهموبيان،المسألةهذه

وإجارتها؟وبيعها،،توريثهايجوزلأهلها،مِلْكٌمكةدورأنالبخاريّقول

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،اَنفاً،علمتهكما،علّتهلوضوح

والماَب.المرجع

"4/005-205.)1("الفتح



7932(-)6932رتمحديث-دُورِهَاوَتَوْرِبثِ،بِمَكةَالْحَافينُزُوليبَابُ-)77(

904

الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،الزَازِفيُمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(61932(

عَنْ،الرَّزاقِعَبْدُحَدَّثنَا:مِهْرَانَابْنُقَالَ،الزَزَّاقِعَبْدِعَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ

بْنِأُسَامَةَعَنْ،عُثْمَانَبْنِعَمْرِوعَنْ،حُسَيْنٍبْنِعَلِئعَنْ،الزُّهْرِفيعَن،مَعْمَرٍ

مَكَّةَ،مِنْدَنَوْنَاحِينَ،حَجَّتِهِفِيوَذَلِكَغَداً؟تَنْزِلُأَيْنَاللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ،زَيْدٍ

مَنْزِلاً؟إ(.عَقِيللنَاتَرَكَ)وَهَلْ:فَقَالَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،الجمّالجعفرأبوالرَّازِفيُ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

26/212.""الإيمانفيتقدمد(م)خقبلهاأو923()ت

ثلاثةقبلتقدّم،العدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدعُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

.أبواب

قريباً.تقدّم،الكسيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-3

قريباً.أيضاًتقدّم،همّامبنالرَّزاقِ()عَبْدُ-4

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَرُ(-5

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنفاضلٌثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكوواوالباقون

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،عُبَادَةَبْنُرَوْحُحَذَثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(71932(

بْنِعَلِئعَنْ،شِهَابابْنُحَذَثَنَاقَالَا:،صَالِحٍبْنُوَزَمْعَةُ،حَفْصَةَأَبِيبْنُمُحَمَّدُ

؟لنَاللهِرَسُولَيَاً:قَالَأصنَهُ؟زَيْدٍبْنِاُسَامَةَعَنْ،عُثْمَانَبْنِعَمْرِوعَنْ،حُسَيْنٍ

؟!(.مَنْزِلٍمِنْعَقِيللنَاتَرَكَ"وَهَلْ:قَالَ،الْفَتْحِزَمَنَوَذَلِكَالثهُ؟شَاءَغَداًاِنْتنزِلُ
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هذارجالى

)ته19(

-3

71()تخم

-4

مكة،نزيل

رَوَى

وغيرهم.

الحجكتاب-الحجاحعبقمداللكلا!مامعصحيحداثدحىالثج!عالمحيطالبحد

نية:ثما:لاسنادا

قريبأ.تقدّمحَاتِم(بْنُ)مُحَمَّدُ

تصانيفله،فاضلٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،القيسيّعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ

09/476.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو

يُخطىءصدوقٌ،البصريّسلمةأبو،ميسرةحَفْصَةَ(أَبِيبْنُ)مُحَفَدُ

16/2187."الجنائز"فيتقدمسي(مد

اليمانيّ،وهبأبو،والنون،الجيمبفتحالْجَنَديّ(صَالِحٍبْنُ)زَمْعَةُ

61(.مقرونمسلمعندوحديثه،ضعيف

والزهريّ،دينار،بنوعمرو،طاوسوابن،وَهْرامبنسلمةعن

وابن،والسفيانان،أقرانهمنوهو،جريجوابن،وهبابنهعنهوروى

عاصم،وأبو،عبادةبنوروح،ووكيعٌ،الرزاقوعبد،مهديّوابن،وهب

وغيرهم.،نعيموأبو

معين:ابنعنالذُوريّوقال،ضعيفٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

زمعة:أخرىمرةوقالالأخضر،أبيبنصالحمنحديثأأصلحوهو،ضعيفٌ

يحيى:وسألت:قال،ضعيفٌ:داودأبيعنالاَجريّوقال،الحديثصويلح

قال،زمعةولاهو،لا:فقال؟زمعةأو،عندكأكبرالأخضرأبيبنصالح

لكما،جَدْيٌأنتإنما:لزمعةيقولحُجيربنهشامسمعتربّما:عيينةابن

حديثأخرجلاأنا،زمعةمنإليّأحبصالحداود:أبوقال؟وللحديث

وقال،أخيرأمهديّابنتركه،حديثهفييخالف:البخاريّوقال،زمعة

سمعتوما،مهديّوابن،الثوريّعنهروىوقد،ضَعْفٌفيه:عليّبنعمرو

الْجُوزَجانيئ:وقال،فيهالذيالضعفمعالحديثجائزوهو،قطّذكرهيحيى

النساليّ:وقال،منهأوثقووهيب،الحديثضعيف:حاتمأبووقال،متماسكٌ

زرعةأبوسئل:حاتمأبيابنوقال،الزهريّعنالغلطكثير،بالقويّليمس

وقالمناكير،يقولكأنهالزهريعنحديثه،الحديثواهي،لَيِّن:فقال،عنه

به،بأسلا،صالححديثهأنوأرجو،يرويهمابعضفييَهِمربما:عديّابن

حتى،يَفهمولاويُخطىء،يَعلَمولا،يَهِمُصالِحأرجلأكان:حبانابنوقال
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أحمد:أبوالحاكموقالالمشاهير،عنيرويهاالتيالمناكيرحديثهفيغلب

منهقلبيفي:خزيمةابنوقال،عندهمبالقويّليسصالحبنزمعةوهبأبو

"الجرحفيالنساليّوقال،عهدتهمنبريءأنااَخر:موضعفيوقالشيء،

.الأحكامفيبحجةليس:الساجيّوقال،ضعيف":والتعديل

والنساليّ،،والترمذيّ"المراسيل"،فيداودوأبو،المصنّفلهأخرج

مقروناً.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن

قبله.ذُكرواوالباقون

واللّه،حديثقبلمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

(نيبُ!.وَإليهِتَوكًّتُعَلتهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطغمثمَاألإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

الْحَجّفَرَاغِبَعْدَمِنْهَالِلْمُهَاجِرِبِمَكَّةَالاقَامَةِجَوَازِ)بَابُ-)78(

زِيادَة(بِلَا؟لامِثَلَاَثةَوَالْعُمْرَةِ

الكتابأولَالمذكوررحًصرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سُلَيْمَانُ،حَدَّثنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثنَا-)1352(81932،

يَسْألالْعَزِيزِ،عَبْدِبْنَعُمَرَسَمِعَأصنَهُ؟حُمَيْدٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،بِلَالٍابْنَيَعْني

السَّائِبُ:فَقَالَشَيْئاً؟بِمَكَّةَالاقَامَةِفِيسَمِعْتَهَلْ:يَقُولُيَزِيدَ،بْنَالسَّائِبَ

"لِلْمُهَاجِرِ:!لَخبيَقُولُاللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُالْحَضْرَفِيبْنَالْعَلَاءَسَمِعْتُ

عَلَيْهَا(.يَزِيدُلَا:يَقُولُكَأّنهُبِمَكَّةَ"،الصَّدَرِبَعْدَثَلَاثٍإِقَامَةُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالقعنبيّقَعْنَب(بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

)خبمكة22(ا)ت19(صغارمن،عَابدٌثقةٌ،مدّةًسكنهاوقد،مدنيّ،البصريّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم



الحجكتاب-ا!جاحعب!مد!ل!اياماكلصحيح!فد-الثجاحعلمحيطالبحل

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميئ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-2

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81،ثقةٌ،المدَنيّ

المدنيّ،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبن(حُمَيْدٍبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-3

51،.ثقة

وغيرهم.،المسيِّببنوسعيديزيد،بنوالسائب،أبيهعنرَوَى

إسماعيل،بنوحاتم،بلالبنوسليمان،كيسانبنصالحعنهورَوَى

وغيرهم.

حاتم،أبووقال،بأسبهليس:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

مدنيّ:العجليّوقال،أحاديثوله،ثقةكانسعد:ابنوقال،ثقةداود:وأبو

ثقة.":والتعديل"الجرحفيالنساليّوقال،ثقة

سنةجعفرأبيخلافةأولفيبالعراقمات"الثقات":فيحبانابنقال

.)137(

برقمبالمكرّر،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهروى

و)2511(.،بعدهوأعادهو)7791(و)0146(،مرّتينبعدهوأعاده)1352(

)19(سنةل!بهماتالصغير،الصحابيّالْكِندييَزِيدَ(بْنُ)السَّائِبُ-4

فيوتقدم!،الصحابةمنبالمدينةماتمنآخروهو،ذلكقبل:وقيل

17.1712/وقصرها"المسافرين"صلاة

بناللّهعبدالحضرميّواسم،أُميّةبنيحليفالْحَضْرَفِيَ(بْن4ُ)الْعَلَا-5

أحدإنهم:يقال،إخوةعدةوله،عُوَيفبنمالكبنربيعةبنأكبربنعِمَاد)1(

،المسلمونقتله،المشركينمنقتيلأولالحضرميّبنعمرووأخوهعشر،

بدر.وقعةكانتوبسببه،الإسلامفيخُمّسمالأوّلَمالهوكان

وأبويزيد،بنالسائبوعنهالمهاجر،مُكث!مفيالنبيّعنروى

حُدَير.بنوزياد،مِنجاببنوسَهْم،الأعرجوحيان،هريرة

أبووأقرّه،!مالبحريناللهرسولوولّاه،الدعوةمُجابإنه:يقالوكان

)14(.سنةإليهايَصِلَأنقبلفمات،البصرةعمرولّاهثموعمر،بكر،

.الصوابهووالأولبالراء،عمّارالنسخبعضفيووقع،المهملةبالدال)1(
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إلىكتبأباهإن:الحضرميبنالعلاءابنعن،سيرينابنوقال

مناقب،وله)21(سنةمات:الزياديّحسانأبووقال.باسمهفبدأط،النبيئ

.كثيرةوفضائل

عندوكذا،الكتابهذافيلهوليس،المتقدمالحديثالجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىوالله،الحديثهذاإلاالبخاريّ

الاسناد:هذالطائف

+%لئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

صحابيّ.عن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

منبالمدينةماتمنآخرزحبهيزيدبنالسائبأن)ومئها(:-4

آنفاً.أسلفتهكمارف!،الصحابة

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيهأن)ومنها(:-5

إلىكتب"أنه:وحديثجميعأ،عنهمالبابحديث:أحاديثثلاثةإلا،الستة

)4/أيضأأحمدوأخرجه)5135(،رقمداودأبيعند"باسمهفبدأع!رِو،النبيّ

اَتيفكنتهَجَر،إلىأو،البحرين!يإلىاللهرسول"بعثني:وحديث933(،

ومنالعشر،المسلممنفاَخذ،أحدهميُسْلِم،الإخوةبينيكونالحائط

52(،)5/أيضأأحمدوأخرجه)1831(،رقمماجهابنعند"الخراجالمشرك

أعلم.تعالىوالله

الحديث:شرح

بْنَعُمَرَسَمِعَ)انَهُعوفبنالرحمنعبدبنحُمَيْد(بْنِالزَحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

)101(،سنةرجبفيء%لئةماتالراشد،الخليفةالأمويّالْعَزِيزِ(عَبْدِ

"المقدّمة"فيترجمتهوتقدّمت،ونصفسنتانخلافتهومدّة،سنةأربعونوله

بنسعيدبنيَزِيدَ(بْنَ)السَّائِبَالمفعولمنحاليّةجملة)يَسْآل(:وقوله6/46.

عامفيبهحُجّالصغير،الصحابيّالنمرأختبابنالمعروفالْكِنديّثُمامة

اَنفأوسبق،المدينةسوق!ئهعمروولّاه،سنين*سبعابنوهو،الوداعحجة
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تفصيلالجملةهذه)يَقُولُ(:وقوله!،الصحابةمنبالمدينةماتمنآخرأنه

الذيالوقتمقدارفي:أيبِمَكَّةَ(الاقَامَةِفِيسَمِعْتَ)هَلْالسؤاللكيفيّةوبيان

ذلكنحوأو،عمرةأو،لحجّإليهاعادإذافيهايقيمهأنللمهاجريجوز

بنعمرسمعت:قال،الرحمنعبدبنحميد"عن:التاليةالروايةوفي)شَيْئاً؟(

منالبخاريّروايةوفيمكة؟"،سُكنىفيسمعتمما:لجلسائهيقولالعزيزعبد

"سمعت:قال،الزهريّحميدبنالرحمنعبدعن،إسماعيلبنحاتمطريق

فيسمعتَما:قالنَمِر،أختابنيزيدبنالسائبيسألالعزيز،عبدبنعمر

.".مكةَ؟.سُكنى

!مرواللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُالْحَضْرَمِيِّبْنَالْعَلَاءَسَمِعْتُ:السَّائِبُ)فَقَالَ

يقيمأنله:أي؟الظرفإلىالمصدرإضافةمن(ثَلَاثٍاِقَامَةُ"لِلْمُهَاجِرِ:يَقُولُ

سبقكما،الوجهانفيجوزمحذوفاً،التمييزلكونالضميرذكّر،ليالثلاثمدة

نسكهوانتهاء،منىمنالرجوعبعد:أي؟المهملتينبفتحالصَّدَرِ()بَعْدَمرّةغير

مدرجأنهالظاهرعَلَيْهَا(يَزِيدُلَا:يَقُولُ)كَأَّنهُ:وقولهب"إقامة"،متعلّق)بِمَكَّةَ"(

نسكهقضاءبعدبمكةالمهاجر"يُقيم:التاليةالروايةوفي،الرواةبعضمن

وفيالصدر"،بعدالمهاجريمكثهنّليالٍ"ثلاث:الثالثةالروايةوفيثلاثاً"،

ثَلَاث".نُسُكِهِقَضَاءِبَعْدَبِمَكَّةَالْمُهَاجِرِ"مَكْثُ:الرابعةالرواية

عليهميَحْرُمهاجرواالذينأنالحديثهذامعنى:رً-إ،ل!هُالنوويّقال

جماعة-لهموأجازه:قالالجمهور،قولأنهعياضوحَكَى،مكةاستيطان

المذكورةالهجرةكانتالذيالزمنعلىالقولهذافحملوا-الفتحبعديعني

فيه.واجبة

وأن،عليهمواجبةكانتالفتحقبلالهجرةأنعلىالجميعواتفق:قال

غيروأما،بالنفسومواساتهع!يو،النبيّلنصرةواجباًكانالمدينةسُكنى

انتهى.بالاتفاقوغيرهامكةسواءأراد،بلدأيّسُكنىلهفيجوز،المهاجرين

)1(.القاضيكلام

المدينة.غيرفيبالإقامة!ي!النبيئلهأَذِنَمَنذلكمنويستئنى

9.122/النوويّ""شرخ:راجع)1(
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المدينةإلىمكةمنهاجرمنالحديثبهذاالمراد:رً-إَلمحهالقرطبيّوقال

عنجواباًخرجلأنهغيرها؟منهاجرمنبهيُعنىولاءلمجم!مّ،النبيّلنصرة

فأجابهم،تعالىللّهتركوهاقدكانواإذ؟بمكةالإقامةمنتحرّجوالمّاسؤالهم

بإقامة.ليسالثلاثإقامةأنوأعلمهم،بذلك

عليهينبنيوهل،مضىفيمنكانعياضإليهأشارالذيوالخلاف:قال

يرجعأنلهفهل،دينهفيفيهيُفتنأنيَخافموضعمنبدينهفرّفيمنخلاف

فعلهكماللّهتركهاكانإن:يقالأنيمكن؟الفتنةتلكانقضاءبعدإليه

بدينه،فراراًتركهاكانوإن،ذلكمنلشيءيرجعأنلهفليس،المهاجرون

انتهى..ذلكإلىالرجوعفلهلذاتها،تركهاإلىيقصدولم،لهليَسلَم

دوراً،أورباعاًتركبمنذلكخَصّأنهإلا،متجهوهو:الحافظقال

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،المسألةتخصيصإلىحاجةولا

نظران:القرطبيقالهفيماعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

إلىيَحتاجذلكلأن؟بدينهفرّمنلكلالمنعتعميمهففيأوّلاً:أما

.إجماعأونصّمن،دليل

فرقلافمانه،دلّهبلدهتركومن،بدينهفَرّمَنبينتفريقهففيثانياً:وأما

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّلظاهر،هوكما،الحقيقةفيبينهما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذال!لمحنهالحضرميبنالعلاءحديث:الأولىالمسألة

تخريجه:في:الثانيةالمسألة

3352(و033وا033و.9932و781/8932هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)3393(،الأنصار""مناقبفيو)البخاريّ()1352(،

"تقصيرفيو)النساليّ()949(،"الحجّ"فيو)الترمذيّ(2(،0)22""المناسك

في(ماجهو)ابن2/946(،و)1/588و"الكبرى")3/122(السفر"فيالصلاة

)3393(.رقمالأنصار"مناقب)كتاب8/727"الفتح")1(
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فيو)الحميديّ()1/368(،"مسنده"فيو)الشافعيّ()7301(،"الصلاة"إقامة

فيو)أحمد(2(،1-02)5/""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد)844(،"مسنده"

فيحبّان(و)ابن)0152(،"سننه"فيو)الدارميّ(52(،/وه933)4/"مسنده"

و)ابن،31()4/"إمستخرجهفي(نعيمو)أبو،93(70و093)6!"صحيحه

،(171)18/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،66(/1)""المنتقىفيالجارود(

أعلم.تعالىوالله)3/147(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي:الثالثةالمسألة

وهو،نسكهقضاءبعدبمكةيقيمهأنللمهاجريجوزمابيان)منها(:-ا

.ليالثلاثمدة

الذيالمقام"باب:بقولهكتابهفيترجمرَءإدئهُالنسائيئأن)ومنها(:-2

مدةأنوهو،لهترجملمااحتجاجأالحديثأوردثمَّ"،الصلاةبمثلهيُقصر

حكمفييكونذلكعلىزادوما،أيامثلاثةالصلاةفيهاتُقصرالتيالإقامة

،-تعالىاللّهرحمهما-ومالك،الشافعيّمذهبهووهذا،فيهفيُتمّالحضر،

بخلافالسفر،حكمبقاءعلىيدلّالثلاثفيالترخيصأنمنهالدلالةووجه

فيه.الصلاةفتقصرالسفر،حدّدونهوما،الإقامةحدّفالأربع،الأربعة

نأالنساليّ"على"شرحيفيذكرتقد:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

مععفيد،النبيّفعلهمايردّهلأنه؟صحيحغيرعنديالاستدلالهذا

إقامةعلىذلكقبلعزمواوقد،بمكةأيامأربعةأقامواحيث!،أصحابه

الزمن،منالقدربهذاإلاتنتهيلاالحجأفعالأنيعلمونلأنهم؟المدةتلك

السفر.حكملهاالأربعةأنعلىفدلّ

إقامةمدةأقاممنكلأنوهو،اخلئهُأحمدالإمامإليهذهبماوالراجح

أعلم.تعالىواللّه،أتمزادومنقَصَر،أيامأربعةوهي،بمكة!يمّالنبيّ

قبلمنهاهاجرمنعلىحرامأكانتبمكةالإقامةأن)ومنها(:-3

ثلاثةنسكهقضاءبعديقيمأنعمرةأوبحجّمنهمقصدهالمنأبيحلكن،الفتح

بمكة.ماتأنزحبهخولةبنلسعد!يمّالنبيّرَثَىوبهذاعليها،يزيدلا،أيام

فيردّهفقد،الأولينبالمهاجرينذلكاختصاصمنالداوديّادعاهوما

بالأولين.لتقييدهمعنىلابأنه"الفتح!
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ليست،مستقلةعبادةالوداعطوافأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-4

هذافيلقوله؟الشافعيّمذهبفيالوجهينأصحوهو،الحجّمناسكمن

بعدهأقامومتى،بعدهإقامةلاالوداعطوافلأن"؟نسكهقضاء"بعد:الحديث

طواففخرج،لمناسكهقاضياًقبلهسماهوقد،الوداعطوافكونهعنخرج

مفيدٌبحثوهو"الفتح")1(،فيقاله،الحجمناسكمنيكونأنعنالوداع

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،

الكتابأولَالمذكوررَءإلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى-)حَذَثَنَا)...(19932(

مَا:لِجُلَسَائِهِيَقُولُالْعَزِيزِ،عَبْدِبْنَعُمَرَسَمِعْتُ:قَالَ،حُمَيْدٍبْنِالزَحْمَنِعَبْدِ

بْنَالْعَلَاءَقَالَأَوْالْعَلَاءَ،سَمِعْتُيَزِيدَ:بْنُالشَائِبُفَقَالَمَكَّةَ؟سُكْنَىفِيسَمِعْتُمْ

ثَلَاثاً"(.نُسُكِهِقَضَاءِبَعْدَبِمَكَّةَالْمُهَاجِرُ"يُقِيمُ!:اللهِرَسُولُقَالَ:الْحَضْرَمِيِّ

خمسة:الاسناد:هذاوجالى

.بابقبلتقدّميَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

.بابقبلأيضاًتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

قبله.ذُكرواوالباقون

وأصل،الحجّأعمالمنفراغهبعد:أينُسُكِهِ(قَضَاءِ)بَعْدَ:وقوله

من،ينسُكدلّهنسك:يقال،الحجأفعالهناوالمراد،العبادة:بضمتينالنُّسُك

162،،:الأنعام1وَدشُكِل!صَلَاقِى)إنَ:تعالىقولهومنه،بقُربةتطوَّع:قتلباب

الفيوميّ)2(.أفاده،العباداتمواضع:وقيل،عباداته:الحجومناسك

التمييزلكونالعدد؟وذَكَّر،بلياليهاأيامثلاثة:أي)ثَلَاناً(:وقوله

.تقدمكما،محذوفاً

)3393(.رقمالأنصار"مناقب"كتاب8/727"الفتح")1(

406.-2/306المنير""المصباح)2(
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واللّه،قبلهمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْجَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،الْحُلْوَانِئُحَسَن)وَحَدَّثَنَا-)...(10033،

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنِيَعْقُوبَ

السَّائِبُ:فَقَالَيَزِيدَ،بْنَالسَّائِبَيَسْآلالْعَزِيزِ،عَبْدِبْنَعُمَرَسَمِعَأنهُ؟حُمَيْدٍ

لَيَالٍ"ثَلَاثُ:يَقُولُجمميِماللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُالْحَضْرَمِيِّبْنَالْعَلَاءَسَمِعْتُ

الصَّدَرِ"(.بَعْدَبِمَكَّةَالْمُهَاجِرُيَمْكُثُهُنَّ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

مكة،نزيل،الخلالمحمدبنعليّبنحسن:هوالْحُلْوَانِيئُ()حَسَن-ا

4.24/"المقدمة"فيتقدمق(تدم)خ242()ت111(تصانيفله،حافظثقة

الماضي.البابفيتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ(سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-3

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلثقةبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-4

تقدم)ع(18(ه)ت81(حجةثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افى

الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَالِحُ(-5

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(14(.أو)013بعدمات41(فقيةثبتثقة،المدنيّ

قبله.ذُكرواوالباقون

ومَكُث،ويتلَبّثُ،يُقيم:أي؟قتلبابمنالْمُهَاجِرُ()يَمْكُثُهُنّ:وقوله

قولهالسبعةبهاوقرأ،لغةقريبفهوقُرباً،قرُبمثلُ،مَكيثفهومُكثاً،

الفيّوميّ.قاله.باللغتين22،:النمل1بحَيدَمه!غَيْرَ)فَمَكَثَ:تعالى

أعلمتعالىوالثه،قبلهفيهالقولمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب
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الكتابأولَالمذكور!خَم!للّةالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا-)...(11،335

أَن؟سَعْدٍبْنِمُحَفَدِبْنُاِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنِيإِمْلَاءً،عَلَيْنَاوَأَمْلَاهُ،جُرَيْجٍابْنُ

بْنَالْعَلَاءَأَنَّ؟أَخْبَرَهُيَزِيدَبْنَالسَّائِبَأَنَّ؟أَخْبَرَهُعَوْفٍبْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنَحُمَيْدَ

نُسُكِهِقَضَاءِبَعْدَبِمَكَّةَالْمُهَاجِرِ"مَكْثُ:قَالَ!اللّهِرَسُولِعَنْ،أَخْبَرَهُالْحَضْرَمِيِّ

ثَلَاث"(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسحَاقُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

قريباً.أيضأتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

محمدأبو،الزهريّوقّاصأبيبنسَعْدِ(بْنِمُحَمَّدِبْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

72/388."الإيمان"فيتقدمس(دتم)خ134()ت41(حجةثقةالمدنيّ،

قبله.ذُكرواوالباقون

بأيّامهنّ،ليالثلاث:أي"ثلاث"؟خبرهمبتدأالْمُهَاجِرِ()مَكْثُ:وقوله

والْمُكُوثُ،ويُمدّ،،والْمِكِّيثَى،ويُحَرَّكُمُثلّثاً،الْمِكْثُ:رًءإدئةالمجدقال

)1(.انتهى.وكَرُمَكنصَرَ،والفعل،اللُّبْثُ:بضمّهماوالْمُكْثَانُ

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورجم!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مَخْلَدٍبْنُالضَحَّاكُحَدَّثَنَاالثئماعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَنِي-)...(33521(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا

1/175.(المحيط"القاموس)1(



الحجكتاب-ا!جاحعيبنمداللمالاماكلصحيح!داثد-الثج!ع!محيطالبحل

ثلاثة::الاسنادهذارجال

حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-ا

6.04/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

19(ثبتٌثقةالكوفيّ،النبيلعاصمأبو(مَخْلَدٍبْنُ)الضَّخَاكُ-2

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(212()ت

قبله.ذُكرجري!"و"ابنُ

ءإلنهُالدارميّساقهاهذهجريجابنعنمخلد،بنالضحّاكروايةأتنبيه،:

:فقال425()1/"سننه"في

،مُحَمَّدٍبنإسماعيلعن،جُرَيْجٍابنعن،عَاصِمٍأبوأخبرنا-)1511(

بنالْعَلَاءِعنيَزِيدَ،بنالسَّائِبِعن،عَوْفٍبنالرحمنعبدبنحُمَيْدِعن

ثَلَاث".نُسُكِهِقَضَاءِبَعْدَالْمُهَاجِرِ))مُكْثُ:كلي!اللّهِرسولقال:قال،الْحَضْرَفِي

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

أُنيبُ!.وَإلنهِتَوكتبَخَويألئَةِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأشتَطَعْثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِنْ

وَشَجَرِهَا،وَخَلَاهَا،وَصَيْدِهَا،،مَكَّةَتَحْرِيمِ)بَابُ-)97(

الدَّوَامِ(عَلَىلِمُنْشِدٍاِلَّاوَلُقَطَتِهَا،

لتلكالمشهورالاسمهي-تعالىاللهحرسها-مكةأن)اعلم(:أتنبيه،:

منهمبجمعها،الناسعُنِيوقد،كثيرةأخرىأسماءولها،المباركةالبقعة

فيالفاسيّالتقيّذكرهاوقد،والنوويّ،الشيرازيّالدينمجداللغويّالعلامة

اللّهسَمَّى:الطبريّالمحبّوقالالأسماء،بعضمعانيبيانمع"الغرام"شفاء

مكةفأما،القرىوأم،والقريةوالبلد،،وبكة،مكةأسماء:بخمسةمكةتعالى

أربعةالاسمبهذاتسميتهاوفي24،،:الفتح1مَكَةَ!)بِبَظنِ:تعالىقولهففي

:أقوال

قولمنإليهاتجذبهمفكأنهم،مكانكلمنالناسيؤمُّهالأنهاأحدها،:أ

شيئاً.فيهيُبْقلمإذاالناقةضرعفيماالفصيلُامْتَكَّ:العرب

تهلكه.:أيفيها؟ظلممنتَمُكّلأنهاالثاني،:أ



الذَوَامِعَلَىلِمُنْشِدٍاِلا،وَلُقَطَتِهَا،وَشَجَرِهَا،وَخَلَاهَا،وَصَيْدِهَا،مَكةَتَحْرِيمِبَابُ-)97(

421

مُخّه،أخرجتإذا:العظمتمكّكتُ:قولهمومن،أهلهالجهد،:الثالثأ

الاستقصاء.والتمكُك

بها.الماءلقلة،:الرابعأ

تسميتهاوفي09(،:عمرانآلأ!بِبَكَةَ)لَلًذَى:تعالىقولهففيبَكّةوأما

:أقوالثلاثةبذلك

،يزدحمون:أييتباكُّونفيهاهم:يقال،بهاالناسلازدحامأحدها،:أ

رجمما.عباسابنقاله

إلاجبارقصدهاوماتدقّها،:أي؟الجبابرةأعناقتبكّلأنهاأوافماني،:

تعالى.اللهقصمه

المتكبرين.نَخْوَةمنتَضَعلأنهاأوالثالث،:

(1البدد:1!!اَللَدِبِهَذَاأُقسِمُ)لَآ:تعالىقولهففيبالبلدتسميتهاوأما

.القرىصدراللغةفيوالبلد،مكةأراد:المفسرونقال

!انَتْقَرْيَةمَثَلأاَدلَّهُ)وَضَرَبَ:تعالىقولهففيبالقريةتسميتهاوأما

أمنذاتكانتفمانها،مكةإلىالإشارة112(،:النحل1الآيةمُّطمَبِنَة!ءَامِنَة

الانتقالإلىيحتاجونلا،طمأنينةأهلوكانوا،عليهميُغارأنأهلهايَأمَن

من،الناسمنكثيرةجماعةيَجمعلمااسموالقرية،ضيقأو،لخوفعنها؟

فيه.جمعتهإذا:الحوضفيالماءقَرَيتُ:قولهم

حَؤثَا!وَمَناَنقُرَىأُتمَ)ئِننُذِرَ:تعالىقولهففيالقرىأمتسميتهاوأما

:أقوالأربعةبذلكتسميتهاوفي،مكةيعني29(،:الأنعام1الآية

ابنوقالرفِالا،عباسابنقالهتحتها،مندُحيتالأرضأنأحدها،:أ

.الأرضأقدملأنها:قتيبة

الأمة.جميعيؤمهاقبلةلأنهاأوالثاني،:

شأنأ.القرىأعظملأنهاالثالث،:أ

وبيتهالملكبلدأنالعادةجرتولمّا،تعالىاللهبيتفيهالأنالرابع،:أ

متقدمة.الأملأنأُمّأ؟سُمّيتالأماكنجميععلىمقدّمان

بفتح-وبمعاد،وبالبلدة،الأمينبالبلدالقرآنفيأيضأاللهوسمّاها

.-الميم



الحجكتاب-الحجاحعبقمملكلاياماكلصحيح!ثدح!الثحاحعيلمحلطالبحد

ابنقال3(:التين1!!وألأمَينِ(للَدِ)وَهَذَا:تعالىقولهففي:الأولفأما

مكة.يعني:عباس

ألبَلْدَةِ!هَذِهِرَلمحثأَغبُدَأَنائُرت)إِنَمَاَ:تعالىقولهففي:الثانيوأما

مكة.هي"الوسيط":فيالواحديّقال391:النمل1

إِكَلَرَآذُكَأنقُرْءَا%عَلَيثَفَرَضَأثَذِى)إِنَ:تعالىقولهففي:الثالثوأما

مكة.إلى:عباسابنقال85(:القصص1مَعَا؟!

لمكةأسماءثمانيةفهذه:الثمانيةالأسماءهذهذكربعدالفاسيّالتقيّقال

منالمأخوذةأسمائهامنالطبريّالمحبّيذكرولم،العظيمالقرآنمنمأخوذة

ومكة،،بكةأسماء:بخمسةمكةتعالىاللّهسَمَّى:قاللأنه؟خمسةإلاالقرآن

انتهى..القرىوأم،والقريةوالبلد،

تعالىاللهجعلجوانبها،منبهاوأطافأحاطها،مافهومكةحرموأما

مماكثيراًفيهتعالىاللّهلتحريمحرماً؟وسُمِّيلها،تشريفاًالحرمةفيحكمهاله

علىالتنعيمعندالمدينةطريقمنوحدّه،المواضعمنغيرهفيبمحرَّمليس

طَرَفاليمنطريقومن،خمسة:وقيل،أربعة:وقيل،مكةمنأميالثلاثة

علىالجعرانةطريقومن،سبعة:وقيل،مكةمنأميالستةعلى،لبنأضاة

علىالطائفطريقومن-السينعلىالفوقيةالمثناةبتقديم-أميالتسعة

ثمانية،:وقيل-الباءعلىالسينبتقديم-أميالسبعةنمرةبطنمن،عرفات

.أميالعشرةجُدّةطريقومن

علىالعراقومن،أميالثلاثةعلىالمدينةطريقمنهو:الرافعيّوقال

علىجُدّةومن،سبعةعلىالطائفومن،تسعةعلىالجعرانةومن،سبعة

لماتعالىاللّهإن:قيلمابعضهاوقربالحدودبعضبُعْدفيوالسبب،عشرة

فنفرت،والمغربالمشرقبينمالهمأضاء،ياقوتةمنبيتأ!سآدمعلىأَهبَط

منهم،نفسهعلىوخاف،باللّهمنهمفاستعاذمنها،ليقربوا؟والشياطينالجنّ

في:أي؟الحرممكانووقفوا،جانبكلمنبمكةفحَفّوا،ملائكةاللّهفبعث

وقوفموضعالحرمحدودفصار،آدميحرُسون،الحرمأنصابموضع

بنىحينالركنفيالأسودالحجروضعلما؟الخليلإن:وقيل،الملائكة



الذَوَامِعَلَىلِمُنْشِل!اِلا،وَلُقَطَتِهَا،وَشَجَرِهَا،وَخَلَاهَا،وَ!يْدِهَا،مَكَّةَتَحْرِيمِبَابُ-)97(

423

فوقفت،الشياطينفجاءتالحدود،أماكنإلىوصلنور،لهأضاء،الكعبة

وعنه،عباسابنعنمجاهد،رواه،حاجزأ!زالخليلفبناها،الأعلامعند

جدّدهاثمفنصبها،،الحرمأنصابموضع!زإبراهيمأرى!جبرائيلأن

وليفلما!شم!م،النبيّجدّدهاثم،كلاببنقُصَيّجدّدهاثم،إسماعيل

جددهاثم،الحرمأنصابفنصبوا،قريشمنأربعةبعثز!بهعمر

"شرحفيالقسطلانيّذكركذا،مروانبنالملكعبدثم،زحبهمعاوية

منلمزيدوارجع،الطبريللمحب206ّص"القرى"فيونحوهالبخاريّ"،

66.-154/"الغرام"شفاءإلىالبسط

زمنمنالقديمانالعَلَمانهماجدّةطريقمنالحرمعَلَميإنأتنبيه(:

حدودكسائر،البقعةتلكفيبوضعهما!جبريلبإشارة!إبراهيمنبيّنا

الحرملعلميالمسامتانالجنوبيانالعلمانأما،الأخرىالجهاتمنالحرم

منوألفوثلاثمائةوسبعينستسنةالثانيةجمادىفيأُحدثافقد،المذكورين

الطريقهذامنالسياراتعدولصارثمبينهما،المؤديالسياراتطريقأجل

بينيمرالذيالشماليالطريقإلىالمحدثينالعلمينبينيمرالذيالجنوبي

ماالحالوحيث،ذلكعلىالتنبيهلزماللبسولإزالة،القديمينالحرمعلمي

هوالحرمحدودوضعوأنوالبعد،القربفيمختلفةالحرمحدودأنمنتقدم

حدوفىعلى-!ر-إبراهيملأبينا-والسلامالصلاةعليه-جبريلبإيقاف

جُدّةطريقومن،أميالثلاثةالمديثةطريقمنالحرمحدّاأنوظهور،الحرم

تحديدفيللاجتهادليسأنهتبيّنفبذلكمتجاورانالحدينأنمع،أميالعشرة

أنصابأعليهويضع،للحرمحدّأيُحْدِثأنلأحديجوزلاوأنه،مساغٌالحرم

أتىإذاأماالأمر،نفسفيللحرمحدّأذلكيكونلاقدلأنه؟نفسهتلقاءمن

فيوليس،إليهالأعلامأقربمحاذاةإلىينظرفإنه،أعلامبهليسمحلعلى

فيكذا،أعلمواللّه،للحرمحدّهذابأنالجزمعدممعذلكسوىالإمكان

"المرعاة")1(.فيذكره"،الأنام"مفيد

.164-9/954"ةلمرعاا"(1)



الحجكتاب-!جاحعب!مدالل!ا"ماكلصحيحىداثلحىالثجهاحع!محيطالبحل

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَرِيز،أَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)1353(31033،

ع!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَعَبَّاسٍابْنِعَن،طَاوُسٍعَنْ،مُجَاهِدٍعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ

وَقَالَفَانْفِرُوا"،اسْتُنْفِرْتُمْوَاِذَا،وَييَّةجِهَادوَلَكِنْ،هِجْرَةَلالَا:مَكَةَفَتْحِالْفَتْحِيَوْمَ

وَالْأَرْضَ،الشَمَاوَاتِخَلَقَيَوْمَالثهُحَرَّمَهُالْبَلَدَهَذَاإِنلا:مَكَّةَفَتْحِ،الْفَتْحِيَوْمَ

وَلَمْ،قَبْلِيلِأَحَدٍفِيهِالْقِتَالُيَحِللَمْوَإِنَّهُ،الْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىاللهِبحُرْمَةِحَرَائمفَهُوَ

يُعْضَدُلَا،الْقِيَامَةِيَوْمِاِلَىاللهِبِحُرْمَةِحَرَائمفَهُوَ،نَهَارٍمِنْسَاعَةًإِلالِييَحِلَّ

فَقَالَخَلَاهَاإ،يُخْتَلَىوَلَاعَرَّفَهَا،مَنْإِلايَلْتَقِطُوَلَا،صَيْدُهُيُنَفَّرُوَلَا،شَوْكُهُ

الإذْخِرَ"(.إإِلا:فَقَالَ،وَيبُيُويهِمْ،لِقَيْنِهِمْفَ!ئهُالإذْخِرَ،إِلَّاالثهِرَسُولَيَا:الْعَبَاسُ

ستّة:الاسناد:هذارجالى

حديث.قبلتقدّم،راهويهابنالْحَنْظَلبئُ(إِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-ا

بابين.قبلتقدّمالحميد،عبدبن)جَرِيرُ(-2

بابين.قبلأيضاًتقدّمالمعتمر،بن)مَنْصُورُ(-3

ثبتثقة،المكيّالحجّاجأبو،مولاهمالمخزوميّجبربن)مُجَاهِدُ(-4

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(401(أو3أو2أوا)ت31،مشهورإمامفقيه

ثقة،اليمانيّالرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيريّكيسانبن)طَاوُسُ(-5

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعدأو601()ت31،فاضلفقيه

قريباً.تقدّمهالا،البحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

الاسناد:هذالطائف

3إلن!.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابن

.الأقرانروايةمنهوبل،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3
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والمكثرين،الأربعةالعبادلةمنرقِل!عبّاسابنفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)6916(روىالسبعة

الحديث:شرح

موصولاً،منصوررواهكذا"الفتح":فيقال(طَاوُسٍعَنْ،مُجَاهِدٍ)عَنْ

بنسعيدأخرجهمرسلاً،!ي!م،النبيّعنمجاهد،عنفرواه،الأعمشوخالفه

شابور،بنداودعن،سفيانعنأيضاًوأخرجه.عنه،معاويةأبيعنمنصور،

)1(.انتهى.لوصلهفالحكم،حافظثقةومنصورمرسلاً،مجاهد،عن

ظرفالْفَتْح(يَوْمَ!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهرفِ!عَئاسِ(ابْنِ)عَن

بعد:أَيهِجْرَةَ()"لَا"الفتح"عنبدلاًبالجرّمَكَةَ()فَتْحِ:َوقولهب"قال"،متعلّق

المدينةإلىمكةمنهجرةلا:أي؟الرواياتبعضفيبذلكوأفصح،الفتح

الجهاد:أواخرفيالبخاريّعقدوقد،قبلهكانتكما،الفتحبعدمفروضة

هوماالمرادأو،مكةفتحبعد:أي:الحافظقال"،الفتحبعدهجرةلا"باب

الهجرةتجبفلاحكمها،ذلكفيمكةغيرحُكمأنإلىإشارةً؟ذلكمنأعمّ

ثلاثة:أحدالمسلمينمنبهفمَنالبلدفتحقبلأما،المسلمونفتحهقدبلدمن

أداءولا،بهادينهإظهاريمكنهلا،منهاالهجرةعلىقادر:الأول

واجبة.منهفالهجرة،واجباته

لتكثير؟فمستحبة،واجباتهوأداء،دينهإظهاريمكنهلكنهقادز:الثاني

رؤيةمنوالراحة،غدرهممنوالأمنالكفار،وجهاد،ومعونتهم،المسلمين

بينهم.المنكر

فإن،الإقامةلهفتجوزغيرهأو،مرضأو،أَسْرٍمنبعذرعاجز:الثالث

انتهى.أُجِر.منهاالخروجوتكلّف،نفسهعلىحَمَل

نأبعدالمدينةإلىالهجرةكانت"هجرة"لا:قوله:+%لنهُالتوربشتيّوقال

أمرمنسعةفيليكون؟المستطيعالمؤمنعلىفرضاً!م!ماللّهرسولإليهاهاجر

وإظهار،اللّهكلمةإعلاءفي!حماللّهرسولولينصر،مانععنهيمنعهفلا،دينه

5/911.)الفتح")1(
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يُكثّرفلا،الباطلفريقويفارق،دعوتهوأنصارالحقّحزبإلىفينحاز،دينه

مكة،ء!يرّفتحفلما،الدينلكمالالموجبةالمعانيمنذلكغيرإلىسوادهم

وأن،انقطعتقدالمفروضةالهجرةبأنأعلمهم،كلّهالدينعلىاللّهوأظهره

فضيلةينالأنذلكبعدلأحدليسوأنه،انتهتقدالفتحبعدبالهجرةالمسابقة

)1(.انتهى.وحقوقهم،مراتبهمفيالمهاجرينينازعأنولا،إليهالهجرة

فيالتيالفضائلتحصّلإلىطريقلكملكن:أيوَييَّة(جِهَاد)وَلَكِنْ

ء!يراللّهرسوللقاءمنشيء،كلفيالخيرونيّةبالجهاد،وذلك،الهجرةمعنى

لكم:تقديرهمقدّماً،محذوفوخبرهالابتداء،على"جهاد((وارتفاع،ونحوه

"العمدة")2(.فيقالهجهاد،

ذإبفتحها؟انقطعمكةمنالهجرةوجوبأنالمعنى"الفتح":فيقال

إليه،الاحتياجعندحالهعلىالجهادوجوببقيولكن،إسلامدارصارت

فأجيبوا.الغزوإلىدُعيتمإذا:أيفانفروا"؟استُنفرتم"فإذا:بقولهوفسّره

منعلىالإسلامأولفيفرضاًالهجرةكانت:وغيرهالخطابيقال

مكةاللّهفتحفلما،الاجتماعإلىوحاجتهم،بالمدينةالمسلمينلقلة؟أسلم

فرضوبقى،المدينةإلىالهجرةفرضفسقطأفواجاً،اللّهدينفيالناسدخل

انتهى.عدوّ.بهنزلأو،بهقاممنعلىوالنيةالجهاد،

أسلم؟منعلىالهجرةوجوبفيأيضاًالحكمةوكانت:الحافظقال

نأإلىمنهمأسلممنيعذِّبونكانوافإنهمالكفار،منذويهأذىمنليَسلم

كنُخفِيمَقَالوُأأَنفُسِهِمْظَالِمِىاَئمَلَمكَةُتَوَف!ئهُمُاَلَذِينَ)إنَ:نزلتوفيهم،دينهعنيرجع

النساء:1الاَيةفِهأ!هوفَنُهَاجِرُوأوَسِعَةاَلئَهِأَزضُتَكُنأَلَئمتَالُو(اَلأرَ!يىفِىمُشتَضعَفِينَكئاَتَالُو(

علىوقَدَركفر،دارفيأسلممنحقفيالحكمباقيةالهجرةوهذه99،،

منها.الخروج

جدّهعن،أبيهعن،معاويةبنحكيمبنبهزطريقمنالنسائيرَوَىوقد

".المشركينيفارقَأو،أسلمبعدماعملاًمشركمناللّهيقبل"لا:مرفوعاً

6.0402/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

01.191/"القاري"عمدة)2(
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بينيقيممشرككلمنبريء"أنا:مرفوعاًسمرةحديثمنداودولأبي

دينه.علىيأمنلممنعلىمحمولوهذا".المشركينأظهر

الاستدراكوهذا:وغيرهالطيبيّقال"ونيةجهاد"ولكن:وقوله:قال

مفارقةهيالتيالهجرةأنوالمعنى،قبلهلمابعدهماحكممخالفةيقتضي

المفارقةأنإلا،انقطعتالمدينةإلىالأعيانعلىمطلوبةكانتالتيالوطن

الكفر،دارمنكالفرارصالحةنيّةبسببالمفارقةوكذلك،باقيةالجهادبسبب

ذلك.جميعفيوالنية،الفتنمنبالدينوالفرار،العلمطلبفيوالخروج

"لا"،:مدخولمحلعلىعطفجهاد(("ولكن:+%دلّهُالطيبيّوقال

الكفار،منللفرارالمدينةإلىهجرةإما،الأوطانمنالهجرةأن:والمعنى

منذلكغيرإلىوإما،اللهسبيلفيالجهادإلىوإما!يم،الرسولونصرة

وما،التجارةمنتعالىاللّهفضلوابتغاء،العلمكطلب؟الفضائلتحصيل

تقاعدواولافاغتنموهما،،الأخريانوبقيت،الأولىفانقطعت،شاكلهما

)1(.انتهى.فانفروااستُنفرتمفإذا،عنهما

واستفراغ،المبالغةوهوالكفّار،محاربةالجهاد::ءإللهُالأثيرابنوقال

إذاالشيء:فيالرجلُجَهَدَ:يقال،فعلأو،قولمنوالطاقةالوسعفيما

وجهاداً.مجاهدةًالحربفيوجاهد،وبالغ،فيهجدّ

فتحبعديبقلمإنه:أي؟تعالىللّهالعملإخلاص:بالنيّةوالمراد:قال

وقتالالجهاد،فيالإخلاصهووإنما،إسلامدارصارتلأنها؟هجرةمكة

)2(.انتهى.الكفّار

إلىالخروجوهوللنَّفْر،طُلبتمإذا:أي؟المجهولبصيغةاسْتُنْفِرْتُمْ()وَءاِذَا

إلىالسلطاندعاكمإذا:والمعنى،اخرجوا:أيالفاءبكسر)فَانْفِرُوا"(الجهاد

.فاذهبواغزو

طُلبإذا:أيوالاستنصار؟الاستنجاد،:الاستنفار"النهاية":فيوقال

6/4102."السننحقائقعن"الكاشف)1(

1/931.والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)2(
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)1(.انتهى.الإعانةإلىخارجين،وانصروا،فأجيبوا،النُّصْرةمنكم

يمكنالهجرةبانقطاعانقطعالذيالخيرأنيريد:هـءإلئةالنوويّوقال

الجهادإلىبالخروجالإمامأَمركمدماذا،الصالحةوالنيةبالجهاد،تحصيله

إليه.فاخرجواالصالحةالأعمالمن،ونحوه

تأكيدأ،أعاده:رًءإلئةالقاريقالمَكَّةَ(فَتْح،الْفَتْعِ)يَوْمَ!لَخي!النبيّ)وَقَالَ(

أعلم.تعالىواللّه،اليومذلكمنآخَروقتاًالقولهذاوقوعإلىإشارةًأو

انتهى.

وقتفيوقوعهوأما،الأولىهوتأكيداًكونه:عنهاللهعفاالجامعقال

فإنفانفروا،استُنفرتم"ف!ذا:بلفظللبخاريّروايةفيوقوعهيُبعدهفبعيد،آخر

أخرجهفقدمكة"،فتحيومداوقال:قولهفيهوليسبالفاء،إلخ"..بلد.هذا

علىفدلّ،اللفظبهذاجرير،عن،شيبةأبيبنعثمانطريقمن"الحجّ"في

واحد.حديثأنه

،محذوفشرطجوابهذا""فمان:قولهفي:أيالفاء"الفتح":فيقال

أنهالمناسبةوجهوكأن،حرامبلدهذاأنفاعلموا،ذلكعلمتمإذا:تقديره

انتهى..إليهلامنهيقعالتنفيركانحرامأعليهالقتالنصبكانلما

بالبلدالمرادأو:القاريقالحَرَمها،يعنيمكة:أيالْبَلَدَ(هَذَااِنَّ)9

نأوظاهره،وقضاهبتحريمهحكم:أياللّهُ()حَرَّمَهُجميعهاالحرمأرض

ولابها،استجارمنوُيؤَمَّنأهلها،يقاتَللاأنمكةفيتعالىاللّهحكم

امِنا!5َ؟نَدَظًه)وَمَن:تعالىقولهفيالمفسرينأقوالأحدوهو،لهيتعرض

:العنكبوت1الآيةءَافا!حَرَمًاجَعَقنَاأَئايَرَؤأ)أَوَلَتم:وقوله19(،:عمرانأآلالآية

سالفةوشريعة،قديمٌأمرتحريمهأنيعنيوَالْأَرْضَ(السَّمَاوَاتِخَلَقَ)يَوم67َ،

مستمرّة.

اختصأو،الناسأحدثهمماوليس،تعالىاللّهمنتحريمهأن:والمعنى

بشرعه.

مسلم،عندالآتيز!بهجابرحديثفيمايعارضههذاقلت،:أفإن

5.29/"النهاية"(1)
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التوفيقفكيفمكة"،حرمإبراهيم"إن:البخاريّعندءلمحنةأنسوحديث

بينهما؟

ف!ن،مبلّغهإنهحيثمن!إبراهيمإلىالتحريمإسنادبأنأجيب،:أ

تضاففكمايبلّغونها،والأنبياء،تعالىاللّههوكلهاوالأحكامبالشرائعالحاكم

تُسمعلأنهاأيضاً؟الرسلإلىتضافبها،الحاكمإنهحيثمنتعالىاللّهإلى

ألسنتهم.علىوتُبيّن،منهم

كانأنبعدتعالىاللّهعنمُبَلِّغاًتحريمهأظهر!أنهوالحاصل

تحريمه.ابتدأأنهلامهجوراً،

يومالمحفوظاللوحفيكتبتعالىأنهيعني،اللّهبإذنحرّمهاإنه:وقيل

فيكذا،تعالىاللّهبأمرمكةسيحرِّمإبراهيمأنوالأرضالسماواتخلق

فتنبّه.بشيء،ليسالقولوهذا"،الساري"إرشاد

بتحريمها،أعلنمكة":حرّمإبراهيم"إن:قولهمعنى"العمدة":فيوقال

زمانهفيإلاتحريمهايُعْرَفلمفلماإياها،اللّهبتحريمحرامبأنهاالناسوعَرَّف

الآيةاَلْاثفُسَ!يَعَوَفىَ)أدلَّهُ:تعالىقولهفيكماوذلك،إليهأضيفلسانهعلى

اَئمَؤتِ!ظًكُيَئَوَفَئكُم)قُل:أخرىآيةوفي،التوفيإليهأضافف!نه43،،الزمر:1

)الَذِيئَ:أخرىآيةفيوقال،التوفيالملكإلىفأضاف11،،:السجدة1الآية

المتوفِّيالحقيقةوفي،التوفيإليهمفأضاف28،32،:النحل1اَئمَل!!كَةُ!تَئوًفَئهُمُ

انتهى..أيديهمعلىظهرلأنه؟غيرهإلىوأضاف!،اللههو

"إن:قولهمعنىلأن؟الحديثينبينمعارضةلا"الفتح":فيوقال

خلقيومقضىاللّهأنأو،باجتهادهلا،تعالىاللّهبأمر:أيمكة"حرمإبراهيم

منأولإبراهيمأنالمعنىأو،مكةسيحرِّمإبراهيمأنوالأرضالسماوات

أظهرهمنأولأوحراماً،اللهعندذلكقبلوكانت،الناسبينتحريماًأظهر

سببغيرمنابتداءمكةحرماللّهإن:معناه:القرطبيّوقال،الطوفانبعد

فيبقولهالمعنىأكدهذاولأجل:قال،مدخلفيهلأحدولالأحد،يُنسب

يحرمها"ولم:بقولهوالمراد"،الناسيُحَرِّمها"ولم:الآتيشُرَيحأبيحديث

منأنهاالمرادأو،فيهللعقلمدخللا،بالشرعثابتتحريمهاأن"الناس

فييعني،الناسمحرماتمنوليس،ذلكامتثالفيجب،اللّهمحرمات
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تركه،فيالاجتهاديسوغفلا،أنفسهمعندمنأشياءحَرّمواكما،الجاهلية

شريعةبهاختَضَتمماوليس،الخلقأولمنمستمرةحُرمتهاإنمعناه:وقيل

مج!م.النبيّ

بسبب:أيالثهِ()بِحُرْمَةِمحترممحرّمأي)حَرَائم(البلد:أي)فَهُوَ(

الباءمتعلقفيكون،للملابسةتكونأنويجوز،للسببيةفالباء،اللّهحرمة

يَوْمِ)إِلَى:وقوله،للتحريمتأكيدوهو،اللهبحرمةمتلبساً:أيمحذوفاً؟

:أياللّه""بحرمة:قوله:رًء%للّهُالحافظوقال،نسخهعدمإلىإيماءالْقِيَامَةِ(

واستُدِلّ،تحليلهمنالمانعبالحقحرام:أي؟الحقّالحرمة:وقيل،بتحريمه

فيمستوفًىهذافيالبحثوسيأتي،بالحرموالقتال،القتلتحريمعلىبه

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألة

لِأَحَدٍفِيهِالْقِتَالُيَحِلَّالَمْوالحالالشأنإن:أي؟للشأنالضمير)وَإِنَّهُ(

المحبّقال"،بعديلأحديَحِلّ"ولا:البخاريّطرقبعضفيزادقَبْلِي(

وهو،الرابعالوجه:وقال،ذكرهاثموجوهاً،يَحْتَمِلالقولهذا:برَءإئنهُالطبريّ

مستحَقّاً،وكان،بهاالقتلتحريميريدأن:الاعتراضعنوأسلمها،أقواها

عدواناًعمداًإنساناًقَتلمنأو،محصَنزانٍأو،أمانبغيركافردخللوحتى

وإحدى،حنيفةأبيمذهبوهذا،يخرجحتىعليهيُضَيَّقبلبها،يُقتللم

يكونلاأيضاًالقتالوكذلك،مالكأصحاببعضوقولأحمد،عنالروايتين

سائركذلكولامنها،يخرجواحتىوالمدافعة،والتضييقبالحصر،بل،بقتل

:أيلمجيمّ((اللّهرسولبقتالترخصأحد))فإن:ع!م!مبقولهالإشارةوإليهالبلاد،

أذناللّه"إن:لهمفيقال،بالحرمعاذواوقد،وغيرهخَطَلابنوقتله

هذهفيبهيقتدواأنالناس!ي!اللهرسولفمنعلكم"،يأذنولم!يم،لرسوله

انتهى..الرخصةبهذه!يملاختصاصهتحقيقأسببهايعدوأن،الرخصة

عنالإخبار"بعديلأحدتحل"ولا:بقولهالمراد:هـءإَللهُبطالابنوقال

وقعكماالشاهد،فيذلكخلافلوقوع؟سيقعبماالإخبارلا،ذلكفيالحكم

"لم:قولهبخلاف،النهيبمعنىخبرأنهومحصله.انتهى.وغيرهالحجاجمن

لأحدتحل"ولا:قولهمعنىأو،محفقخبرفإنه"،قبليلأحدفيهالقتاليحل

النبيين.خاتملكونه؟بعدهينقطعالنسخلأن؟بعدياللهيُحِلّهلا:أي"بعدي
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،الزمانمنمقداراً:أي(نَهَارٍمِنْسَاعَةًاِلَّاالِيالقتال:أييَحِلَّ()وَلَمْ

طريقمنأحمد،عندوردوقدالعصر،وصلاةالشمسطلوعبينماوهو

إلا،السلاحكُفّوا:قالمكةفُتحت"لَمّا:جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمرو

،السلاحكُفّوا:قالثمالعصر،صلىحتىلهمفأَذِنبكر،بنيعنخُزاعة

ذلكفبلغ،فقتلهبالمزدلفةغدمنبكربنيمنرجلاًخزاعةمنرجلفلقي

فذكر."..الكعبةإلىظهرهمسنداًورأيته:فقالخطيباً،فقام،!م!ماللّهرسول

الحديث.

فيوقعخَطَلكابن،قتلهمفي!ي!النبيّأذنمنقتْلأنمنهويستفاد

نهار"من"ساعة:قولهحَمَللمنخلافاًالقتالفيهجميوللنبيئأبيحالذيالوقت

"الفتح".فيكذا،خطلابنقصةعنالجوابإلىفاحتاج،ظاهرهعلى

أُحل:أينهار"؟منساعةإلالييَحل))ولملمجيِوّ:قوله:القاريوقال

الشجر.وقطعالصيد،دون،الدمإراقةساعةلي

دونالدمإراقةالساعةتلكفيلهأُحلتإنما:قيل:الخطابيّوقال

انتهى..منهالناسعلىحُرّمماوسائرالشجر،وقطعالصيد،

تنفيرمنيخلولاالعسكرانتشارفمان،العمومويَحْتَمِل:الطبريّوقال

وقالسواء،فيهوالخطأوالعمد،ذلكوغير،وقطعهخَلاً،ودوسصيد،

واختلاءالصيد،تنفيرمنفيهحُرّمماجميعالمراديكونأنيَحْتَمِلأيضاً:

ينفرفالصيدغالباً،العسكرانتشارلوازممنذلكلأنالشجر؟وعضدالخلا،

لمالكنهوضمنأ،تبعاًكانوإنفحصوله،ويُخبطلها،يُختلىوالدواب،بذلك

انتهى.كالمباشر.كانبالضرورةمعلومأكان

اللّهِ)بِحُرْمَةِالساعةتلكبعدأحدكلّعلى:أي()حَرَامٌالبلد:أي)فَهُوَ(

الساعة.قيامإلىالمؤبّدبتحريمه:أيالْقِيَامَةِ(يَوْمِإِلَى

القطع،والعضد:،يقطعلا:أي؟للمفعولالفعلببناءشَوْكُهُ(يُعْضَدُالا

وفيقطعتها،:ضرببابمنعضدأ،بالكسرأَعضِدهاالشجرةعضدت:يقال

الحديثأصحاب:الجوزيّابنقالشجر"بهايعضدُ"ولا:شُرَيحأبيحديث

والمعضد،بكسرهاهو:الخشّابابنلناوقالالضاد،بضم"يعضد":يقولون

السيوفمنالممتهنالمعضد::الخليلقالبها،يقطعالتيالاَلة:أولهبكسر
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فيبسوءأصابهإذا:الرجلعَضَدَمنأصله:الطبريّوقالالشجر،قطعفي

بدلالمعجمةبالخاءيخضد""لا:بلفظشبّةبنلعمرروايةفيووقع،عضده

فيوششعملالكسر،الخضدأصلفإن،معناهإلىراجعوهو،المهملةالعين

القطع.

التأذيحصلولو:أي"؟شوكهيُعضد"ولا:قوله:القاريوقال)ضوكه(

لإطلاقفمخالف،المؤذيالشوكقطعيجوزإنه:الشافعيةبعضقولوأما،به

النوويّوصححهمطلقاً،قطعهحرمةعلىمتأخريهممنجمعجرىولذا،النصّ

انتهى..كتبهعدّةفيواختاره"،مسلم"شرحفي

منفيهلما؟بقطعهبأسفلاالشوكأما"المعالم":فيالخطابيوقال

انتهى..منهبليوماالشجر،بحطاميُنتفعبأنبأسولا،النفعوعدمالضرر،

يؤذيلكونه؟الشوكقطع-الشافعية:أي-وأجازوا:الحافظوقال

هذا،رفالاعباسابنلحديثالجمهور؟ومنعهالفواسق،فأشبه،بطبعه

النصّمقابلةفيالمذكورالقياسبأنوأجابوا،الشافعيةمنالمتوليوصححه

قطعتحريمفيلكانالشوكتحريمعلىالنصّيردلمولوحتى،بهيعتبرفلا

؟الشوكقطعتحريمعلىدليل-الاَتيل!بهشُريحأبيحديثفيكما-الشجر

المذكورةالفواسقفإنأيضاً،الفارقولقيام،كذلكالحرمشجرغالبلأن

الشجر.بخلاف،بالأذىتَقْصِد

منوانقطع،الأغصانمنانكسربمابالانتفاعبأسولا:قدامةابنوقال

نعلمولاأحمد،عليهنَصّ،الورقمنيسقطبماولا،اَدميّصنعبغيرالشجر،

انتهى.خلافاً.فيه

؟للمفعولمبنيّاً،المفتوحةالفاءوتشديد،أولهبضمصَيْدُهُ(يُنَفَّرُ)وَلَا

ظلّفييكونأنمعناه:عيينةبنسفيانوقالفينفر،،عليهيصاحلا:أي

وششظلّ.،مكانهليجلسينفّرفلا،الشجرة

يأثملكنه،عليهجزاءفلاوسَلِم،نفّرهلوأنهخلافلا:الطبريّقال

.جزاؤهوجببتنفيرهتلفأو،أتلفهفلو،النهيبارتكابه

عصى،نفّرهفإن،موضعهعنالإزعاجوهوالتنفير،يحرم:النوويّوقال

فلا.وإلا،ضمنسكونهقبلنفارهفيتلففانلا،أو،تلفسواء
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انتهى..بالأولىالإتلافتحريمالتنفيرعنالنهيمنيستفاد:العلماءقال

علىهو:وقيلالاصطياد.عنكنايةالصيدتنفير:قيل:الحافظوقال

تدريهل:قال،عكرمةعنالحذّاء،خالدعنالبخاريّ""صحيحوفي،ظاهره

بذلكعكرمةنبّه:قيل،مكانهينزلالظلّمنينحّيهأنهوصيدها؟"ينفّرلا"ما

الأعلى.علىبالأدنىتنبيهاً،الأذىأنواعوسائر،الإتلافمنالمنععلى

يُفضلممابطردهبأسلا:فقالاومجاهد،،عطاءٌعكرمةَخالفوقد

الحكم،طريقمنأيضاًشيبةأبيابنوروى،شيبةأبيابنأخرجه،قتلهإلى

فأشارعمر،يدعلىفذرق،البيتعلىكانحماماًأنمكةأهلمنشيخعن

فحكم،فأكلتهحيّة،فجاءت،مكةبيوتبعضعلىفوقعفطار،،بيدهعمر

.نحوهعثمانعنأخرىطريقمنوروي،بشاةنفسهعلىعمر

يذىلمالروايةهذهفيهكذاعَرَّفَهَا(مَنْ)إِ،للفاعلبالبناءيَلْتَقِطُ()وَلَا

يلتَقِط"ولا:ولفظه،وغيرهالبخاريّروايةفيذُكروقد"لقطته"،وهو،المفعول

علىمقدّممفعولأنهعلىبالنصب"لُقَطَتَهُ":فقولهعرّفها"،منإلالُقَطَته

عرّفها".من"إلا:قولهوهو،الفاعل

علىالقافوفتح،اللامبضموهو،يُلتقطالذيالشيءو"اللقطة":

وقال،غيرهيجوزلا:عياضوقال،والمحدّثين،اللغةأهلعندالمشهور،

وقد،قالكذاتسكّنها،والعامة،القافبفتحاللقطة"الفائق":فيالزمخشريّ

الأزهريّ:وقال،اللاقطفهوبالفتحوأما:قال،بالسكونبأنهاالخليلجزم

أهلعليهوأجمع،العربمنسُمعالذيولكن،القياسهوقالهالذيهذا

نأفاقتضىنادر،للمفعولالتحريك:برّيّابنوقال،الفتحوالحديث،اللغة

ولَقطة،اللامبضملُقَاطة:أيضألغتانوفيها،القياسهوالخليلقالهالذي

:قالحيثمالكابنالأربعةنظموقدبفتحها،

لَقَطَهْقَدْلَاقِطمَاوَلُقْطَةوَلُقَطَهْوَلَقْطَةلُقَاطَةٌ

لمعنىوذلك،للمبالغةأنهالمأخوذفيالقاففتحالمتأخّرينبعضووجّه

الفاعلباسمفسميتلأخذها،يميليراهامنكلّأنوهو،بهاختصّتفيها

"الفتح".فيقاله.لذلك

تعريفها،أرادمن:أي؟التعريفمنالراء،بتشديدعَرَّفَهَا(مَنْ)إِلَّا
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فإنه،الحرمغيرلقطةبخلافيتملّكها،ولالمالكها،يحفظهاثموإشهارها،

سنة.التعريفبعدفيهاليتصرّفيلتقطها

بهليحصل،الدوامعلىعرّفهامنإلا:أي:قيل:رًءإللّهُالسنديّوقال

الأحكامذكرمحلفيههناذكرهيحسنلاوإلا،وغيرهالحرمبينالفردتى

التعريفبوجوبيقوللاومن،التحريمبمقتضىلهالثابتةبالحرمالمخصوصة

قولهفيالفسوقعنبالنهيالإحرامكتخصيصتخصيصهأنيرىالدوامعلى

البقرة:1!واَلْحَجّفِىجِدَالَوَلَافُسُوتَوَلَارَفَثَفَلَااَلحبَئَفِيهِىبرلَرضً)فَمَن:تعالى

عامّ.النهيأنمع791(

الفسودتىعنالاجتنابأنوبيان،الإحرامبأمرالاهتمامزيادةوحاصله

وأن،الحرمبأمرالاهتماملزيادةههناالتخصيصفكذاآكد،الإحرامفي

متأكد.لقطتهفيالتعريف

يعرّفهاأنيريدلمنإلالقطتهاتحلّلا:والمعنى"الفتح":فيوقال

الاستثناءأنَّعلىيدلّوهذافلا،يتملّكهاثميعرّفها،أنأرادمنفأما،فقط

ع!يمالنبيّيلقّنأنأرادوإنماهو،يستثنيأنالعباسبهيُردلمالبابحديثفي

"الفتح".فيأفادهالاستثناء،

؟واللامالفوقيةوفتح،المعجمةالخاءوسكونالياء،بضميُخْتَلَى()وَلَا

منالرَّطْبمقصوراً:،المعجمةبفتح-)خَلَاهَا"(يقطعولايُجَزّ،لا:أي

وهَشِيم.،حَشِيشفهويبسفإذا،الكلأ

مثل،خَلاةالواحدة،النباتمنالرطب:بالقصروالخلا:الفيوميّوقال

منغَضّاًكانماوهو،الرَّطْبالخلا:"الكفاية":فيقال.وحصاةحصًى

وخليته،قطعتهاختلاءً:الخلأَواختليتُ.اليابسفهوالحشيشوأما،الكلأ

يُختلى"لا:الحديثوفي،وخالٍ،مُخْتَلوالفاعل،مثلهرمىبابمنخَلْياً،

)1(.انتهىيُجَزُّ.لا:أيخلاها"؟

قطعه،واختلاؤه،النباتمنالرَّطْبهوالخلا"الفتح":فيوقال

قالوبه،الاحتشاشمنأشدلكونه؟رعيهتحريمعلىبهواستدل،واحتشاشه

1.181/المنير""المصباح)1(
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بالرعي؟بأسلا:الشافعيّوقال،الطبريّواختاره،والكوفيون،مالك

فلا،عنهالمنهيّفإنه،الاحتشاشبخلاف،الناسعملوهو،البهائملمصلحة

انتهى..غيرهإلىذلكيُتَعَدَّى

المدينةوحرم،مكةحرمفيبالرعيبأسلا:مالكقال"المدونة":وفي

مالك:سئل"الموطأ":من"الحج"جامعاَخروفيوالشجر،،الحشيشفي

نأقالكماوهذا:الباجيّقاللا،:فقال؟الحرممنلدابتهالرجليَحتشّهل

أباحهالذيالإذخرإلا،ذلكلغيرولا،لدابتهالحرمفيأحديَحتشلا

فيالإبليرعىأنبأسولا،عليهجزاءفلاالحرمفياحتَشّومنع!،النبيّ

.الحرم

الحشيش،قطعتناولالاحتشاشأن:الاحتشاشوبينبينهوالفرق

مُغولو،منهالاحترازيمكنلاوهذا،لذلكبتناولليسللرعيالبهائمهـارسال

انتهى..والتحرزمنهالامتناعلتعذر؟فيهوالمقام،الحرمفيالسفرلامتنعمنه

رعيجوازإلىإشارةبالرَّطْبالتحريمتخصيصوفي:الحافظقال

كالصيداليابسالنبتلأن؟للشافعيةالوجهينأصحوهو،واختلائهاليابس

الميت.

مناليابستحريمإلىإشارةٌالإذخراستثناءفيلكن:قدامةابنقال

يُحتَشّ"ولا:هريرةأبيحديثطرقبعضفيأنعليهويدل،الحشيش

من،الحرمفيالناساستنبتهماأخذإباحةعلىوأجمعوا:قالحشيشُها"،

انتهى..واختلائهبرعيهبأسفلا،ومشموم،وزرع،بقل

وأ)32(سنةالمتوفَّى!شًي!اللّهرسولعمّ،المطلبعبدبنالْعَبَّاسُ()فَقَالَ

"وكان:النساليّروايةفيزاد،13915/""الإيمانفيترجمتهتقدّمت،بعدها

.مجرّبأ"رجلاً

قبله،ممابدلٌأنهعلى،الرفعفيهيجوزالاذْخِرَ(إِلَّااللهِرَسُولَ)يَا

الاستثناءلكون؟النصبمالكابنواختار،النفيبعدمستثنىلكونه؟والنصب

منه.المستثنىعنمتراخياًوقع

:-ساكنةمعجمةذالبينهما،المعجمةوالخاء،الهمزةبكسر-و"الإذخر"

فيماضبى:أي؟مُندفنأصلله،الريحطَيِّب،مكةأهلعندمعروفنبت
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فيمامنهصنفوبالمغرب،والحزنالسهلفيينبتدقاقوقضبان،الأرض

بينالبيوتبهيُسَقِّفونمكةوأهل،أجودهبمكةوالذي:قالالبيطار،ابنقاله

يسقطفلا،الخللليسد؟الخشبوفوق،الطينتحتيجعلونهيعني،الخشب

فياللبناتبينالخللبهيسُدُّونيعنيالقبور،فييجعلونهوكذا،الطين

:العباسقالولهذاالوقود،فيالحَلفاءمنبدلأيستعملونهوكانواالقبور،

أهلإناللّهرسوليا:العباس"فقال:شَبّةبنعُمَرعندووقعلقينهم"،"فإنه

الاستثناءأنعلىيدلوهذا"،وبيوتهملقينهمالإذخرعنلهمصبرلامكة

لمجي!النبيّيلقنأنبهأرادوإنماهو،يستثنىأنبهيردلمالبابحديثفي

الاسم!ناء.

:نونبعدها،التحتانيّةوسكون،القافبفتحو"القين"لِقَيْنِهِمْ()فَ!ئهُ

كلّالعربعندالقين:الطبريّوقالالنار،بهيوقدأنهإليهوحاجتهالحدّاد،

بدّلا"ف!نه"المغازي":فيللبخاريّروايةفيووقع.بنفسهيُعالجهاصناعةذي

مرسلفيووقعوقبورنا"،لصاغتنا،"فإنه:لهروايةوفي"،والبيوت،للقينمنه

:العباس"فقال:أيضأعندهووقع،الثلاثةبينالجمعشبّةبنعمرعندمجاهد

".وبيوتهم،لقينهمالإذخر،عنلهمصبرلامكةأهلإناللّهرسوليا

كلّ؟منبعضاستثناءهوالاذْخِرَ"("اِلَأ:)فَقَالَلسقفها:أي)وَلبُيُويهِمْ(

يُختلى.ماعمومفيالإذخرلدخول

وأباجتهاد،الإذخر"ةإلا:غ!يي!قولهكانهلاختلفوا:""الفتحفيقال

وقيل:مطلقأ،المسألةهذهفيالحكملهفوّضتعالىاللّهكَأنَّ:وقيلوحي؟

سؤاله.فأجب،ذلكمنشيءاستثناءأحدطلبإنأنهذلكقبلإليهأوحي

نأعندهاحْتَمَللأنهالإذخر؟يستثنيأنللعباسساغ:الطبريّوقال

فإنهالاختلاء،تحريممنذُكرمادون،القتالتحريممكةبتحريمالمراديكون

مبنيّوهذاالإذخر،استثناءيسألهأنلهفساغ،باجتهادهغ!ي!الرسولتحريممن

فيبل،بلازمقالهماوليس،الأحكامفياجتهادلهكانلمجي!الرسولأنعلى

العامّ.تخصيصجوازعلىدليلذلكعلىللعباسءلمجيمتقريره

أكلكتحليل؟للضرورةهناالاستثناءأنالمهلّبعنبطالابنوحَكَى

عنه.مكةلأهلغنىلاالإذخربأنذلكالعباسبيّنوقد،الضرورةعندالميتة
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كانفلو،فيهحصولهايشترطللضرورةيباحالذيبأنالمنيّرابنوتعقّبه

والإجماع،إليهضرورتهتحقّقتفيمنإلااستعمالهلامتنعالميتةمثلالإذخر

انتهى..الضرورةقيدبغيرمطلقأمباحأنهعلى

كانتإباحتهأصلبأنالمهلّبمراديكونأنوَيحْتَمِل:الحافظقال

بها.مقيّدأنهيريدأنهلاوسببها،،للضرورة

المهلّبعنالحافظبهأجابالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

تعالىوالله،فتأمل،الضرورةعندالميتةبأكلتشبيههظاهريردّهإذنظر؟فيه

أعلم.

الضراعة،معنىعلىكانالعباسسؤالأنالحقّ:رًءإدنةالمنيّرابنوقال

بطريقأو،الإلهامبطريقإما،تعالىاللّهعنتبليغأكان!ي!النبيّوترخيص

انتهى،.وهمفقدمتّسعأمدإلىيحتاجالوحينزولأنادّعىومن،الوحي

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وجيهٌتحقيقٌوهو

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاطالاعباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيأيضأوسيأتي)1353(،4033،و197/3033هنا)المصنّف(أخرجه

1833و)1587"الحجّ"وفي(،)9134"الجنائز"فيو)البخاريّ(،"الجهاد"

و"الجزية،3(770و282وه)2783لجهاد"و"ا،2(090)"لبيوعو"ا،(1834و

سك"لمنا"افيود(دابوو)أ،(43)13"زيو"المغا،3(1)98"دعةلمواوا

و)النساليّ(،(0951)"السير"فيو)الترمذيّ(،2(048)لجهاد"و"ا،2(0)17

)2/"السير"فيو"الكبرى"7/146(،و402-)5/302الحجّ""مناسكفي

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)2773(،"الجهاد"في(ماجهو)ابن384(،

35وه316و31وه52وه1/226)""مسندهفيو)أحمد(،719(وا19)39

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2512(،د!سننه"فيو)الدارميّ(935(،و

915)1/(الأوسطو)(،44901و01)439"الكبير"فيو)الطبرانيّ(372(،0)
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"سننه"في(لدارقطنيّو)ا،363(/01)"مسنده"في(يعلىبوو)أ،(8041/و

،(4881/و2434/)"مسنده"في(نةعوابوو)أ،23(4/5و79و69)3/

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن34(،و)4/33"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

و"المعرفة"9/16(،و6/991و591)5/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()905(،

فيو)البغويّ(13(،و)1/9الاَثار""تهذيبفيو)الطبريّ(902(،و202)2/

أعلم.تعالىواللّه)3002(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.-تعالىاللّهحرسها-مكّةحرمةبيان)منها(:-ا

منهايُتصورلاأبدأ،إسلامدارتبقىمكةبأنبشارةًفيهأن)ومنها(:-2

.الهجرة

عيّنهمنعلىالغزوفيالخروجتعيينوجوبفيهأن)ومنها(:-3

إيجابالحديثفي:رَ-إَل!هُالخطابيّوقال،بالنياتتُعتبرالأعمالوأن،الإمام

العدوبإزاءفيمنكانإذاوهذا،الدعوةوقعتإذاالعدوإلىوالخروجالنفير،

والاختيارللجهاد،المطيقينعلىفرضفهوكفايةفيهميكنلمفإن،كفايةٌ

)لَّا:تعالىاللهقالالجهاد،عنيقعدلاأنبغيرهالكفايةوقوعمعلهللمطيق

فَضَّلَوَأَنفُسِهِخبِأَشوَصليزأللَّهِسَبِيلِفِىوَاَتجُفِدُونَاَلضَّرَرِأُؤلِىغيرُاَلْمُؤْيخِينَمِنَاَلقَغدُونَيَسْتَرى

النساء:1الآيةاَلحْ!ئئ!واَلئَاُوَعَدَوَصُّدَرَجَهكليراَئمغِدِينَعَلَىوَأَنفُسِهِتمبِأَئوَلِيخاَتجُفِدِيه!اَللَّهُ

منيجبوماالنفير،وجوب"باب:الحديثلهذاالبخاريّترجموقد59،،

سَيِلِفِىوَأَنفسُكتُمبِأَقؤَلِخُوَجَهِدُواْوَثِقَا،خِفَافا!وأنفِرُوأ:وقوله"،والنيةالجهاد

.42،:التوبة1!أللَّهِ

القدروبيان:أي"والنيةالجهادمنيجب"وما:قوله:رَ-إل!هُالحافظقال

:حالانالجهادفيوللناس،ذلكفيالنيةومشروعيةالجهاد،منالواجب

مافأول:الأولىفأما،بعدهوالأخرى،لمجهمالنبيّزمنفياحداهما:

كانهلشُرعأنبعدثماتفاقاَّ،المدينةإلىالنبويةالهجرةبعدالجهادشُرع

الشافعيّ.مذهبفيوهماللعلماء،مشهورانقولان؟كفايةأو،عينفرض

وجوبويؤيده،غيرهمدونالمهاجرينعلىعينأكان:الماورديّوقال

.الإسلاملنصر؟المدينةإلىأسلممنكلحقفيالفتحقبلالهجرة
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مبايعتهمويؤيده،غيرهمدونالأنصارعلىعيناًكان:رً-إئلّهُالسهيليّوقال

قولهمامنفيخرج،وينصروه!ي!اللّهرسوليؤوواأنعلىالعقبةليلةء!ي!النبيّ

حقفيفليسذلكومع،غيرهمحقفيكفاية،الطائفتينعلىعيناًكانأنه

حقوفي،طارقالمدينةطرقإذاالأنصارحقّفيبل،التعميمعلىالطائفين

بدرقصّةفيوقعماهذاويؤيدابتداء،الكفارمنأحدقتالأريدإذاالمهاجرين

التيالغزوةفيعيناًكان:وقيل،ذلكفيكالصريحفإنه،إسحاقابنذكرهفيما

غيرها.دونءلمخي!النبيّفيهايخرج

.يخرجلمولو،حقهفيغ!يمّالنبيّعيّنهمنعلىعيناًكانأنهوالتحقيق

تدعوأنإلاالمشهور،علىكفايةفرضفهو!يمبعده:الثانيالحال

فرضويتأدى،الإمامعيّنهمنعلىويتعينالعدوّ،يَدْهَمَكأن،إليهالحاجة

الجمهور.عندمرةًالسنَةِفيبفعلهالكفاية

مرةمنأكثرالسنةفيتجبولا،عنهبدلاًتجبالجزيةأنحجتهمومن

يظهروالذي،قويّوهو،أمكنكلمايجب:وقيل،كذلكبدلهافليكناتفاقاً،

معظمفتوحتكاملتأنإلى!لَخي!النبيّزمنفيعليهكانماعلىاستمرّأنه

.ذكرهتقدمماإلىصارثم،الأرضأقطارفيالإسلاموانتشرالبلاد،

،بيدهإما،مسلمكلعلىمتعيّنالكفارجهادجنسأنأيضاًوالتحقيق

تحقيقوهو،+إدلّهُالحافظكلامانتهى.بقلبهوإما،بمالهوإما،بلسانهوإما

.أنيسٌوبحث،نفيش

"كتابفيالجهادأحكامفيالكلاموبسطهذا،فيالكلاممزيدوسيأتي

.-تعالىاللّهشاءإن-الجهاد"

رً-إدئهُ:القرطبيّقال،وشوكه،الحرمشجرقطعتحريم)ومنها(:-4

آدميّ،صنعغيرمنتعالىاللّهيُنبتهبماقطعهعنالمنهيّالشجرالفقهاءخصّ

وقالالجواز،علىفالجمهور،فيهفاختلف،آدميّبمعالجةينبتمافأما

قُطعماجزاءفيواختلفوا.قدامةابنورجحهالجزاء،الجميعفي:الشافعيّ

يستغفر،عطاء:وقال،يأثمبل،فيهجزاءلا:مالكفقال،الأولالنوعمن

وفيما،بقرةالعظيمةفي:الشافعيّوقال،هديبقيمتهيؤخذ:حنيفةأبووقال

بأنهالقصّارابنوتعقّبهالصيد،جزاءعلىبالقياسالطبريّواحتجّ،شاةدونها
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الحجكتاب-ا!جاحعبقمدالل!ا"مامعصحيحداثد-الثجحعالمحيطالبحد

ولا،الحلّشجرمنشيئاًقطعإذاالمحرمعلىالجزاءيجعلأنيلزمهكان

نأإلا،الحرمشجرقطعتحريمعلىاتفقوا:العربيّابنوقال،بهقائل

وأجاز،عنهثورأبونقلهكذا،الشجرةفروعمنالسواكقطعأجازالشافعي

عطاء،قالوبهذايهلكها،ولايضرّها،لاكانإذاوالثمرالورقأخذأيضاً

الفواسق،فأشبه،بطبعهيؤذيلكونهالشوكقطعوأجازوا،وغيرهماومجاهد،

بأنوأجابوا،الشافعيّةمنالمتوليوصححه،الحديثلهذاالجمهور،ومنعه

علىالنصّيردلمولوحتى،بهيعتبرفلا،النصّمقابلةفيالمذكورالقياس

لأن؟الشوكقطعتحريمعلىدليلالشجرقطعتحريمفيلكان،الشوكتحريم

تقصدالمذكورةالفواسقفإنأيضاً،الفارقولقيام،كذلكالحرمشجرغالب

منانكسربمابالانتفاعبأسولا:قدامةابنقالالشجر،بخلاف،بالأذى

نصّ.الورقمنيسقطبماولا،آدميّصنعبغيرالشجرمنوانقطع،الأغصان

خلافاً.فيهنعلمولاأحمد،عليه

بلللتملّك،تلتقطلامكةلقطةأنعلىبهاستُدِلّأنه-)ومنها(:5

لإمكانعندهمبذلكاختصَّوإنماالجمهور،قولوهو،خاصّةللتعريف

يخلوفلا،للآفاقيّكانتوإنفظاهر،للمكيّكانتإنلأنهاربّها؟إلىإيصالها

إلىالتوصّلسهلعامكلّفيواجدهاعرّفهافإذاإليها،واردمنغالباًأفق

هي:الشافعيةوبعض،المالكيةأكثروقال.بطالابنقالهصاحبها،معرفة

يرجعالحاجلأنالتعريففيبالمبالغةمكةتختمقوإنماالبلاد،منكغيرها

التعريف.فيالمبالغةإلىبهاالملتقطفاحتاجيعود،لاوقد،بلدهإلى

علىالإحراماشتراطعلىالحديثبهذااستدلّبعضهمأن)ومنها(:-6

غيرعلىيحرم:أياللّه""حرّمه:قولهمعنى:القرطبيّقال.الحرمدخلمن

عَلَئ!ئم)حُرِّمَتْ:تعالىقولهمجرىهذاوَيجري،يُحرمحتىدخولهالمحْرم

(3:المائدة1اَتمَيْتَةُ!عَلَييهُمُ)حُرمَت:وقوله،وطؤهن:أي23(النساء:1أُئَهَيُئُ!

علىدلّوقد:قال،المحذوفتعيينعلىيدلّالاستعمالفعُرف،أكلها:أي

"لم:بقولهمقاتلاً،محرمغيرمكةدخولهمج!يعناعتذارهالمعنىهذاصحة

الحديث.نهار"منساعةإلاليتحلّ

باببعدوسيأتيبعيد،الاستدلالوهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامعقال



33(0)3رقمحديث-الخ...وَشَجَرِهَا،وَخَلَاهَا،وَصَيْدِهَا،مَكَةَتَحْرِيمِبَابُ-)97(

441

العمرةأو،الحجأرادلمنإلاالإحراموجوبعدمالحقّوأن،المسألةتحقيق

.-تعالىاللهشاءإن-

فيواختُلف،الحرمحشيشقطعتحريمعلىبهاستدلّأنه)ومنها(:-7

الاحتشاش،منأشدّهو:الطبريّواختاره،والكوفيون،مالكفقال،رعيه

بخلاف،الناسعملوهو،البهائملمصلحةبالرعيبأسلا:الشافعيّوقال

.غيرهإلىذلكيتعدّىفلا،عنهالمنهيّفإنه،الاحتشاش

؟عنديالأرجحهور-إلئهُالشافعيئقالهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،النصّلظاهر

رعيجوازإلىإشارةبالرطبالتحريمتخصيصوفي"الفتح":فيقال

كالصيداليابسالنبتلأن؟للشافعيّةالوجهينأصحّوهو،واختلائه،اليابس

مناليابستحريمإلىإشارةالإذخراستثناءفيلكن:قدامةابنقال.الميت

يُحتشّ"ولا:ز!بههريرةأبيحديثطرقبعضفيأنعليهويدلّ،الحشيش

من،الحرمفيالناساستنبتهماأخذإباحةعلىوأجمعوا:قالحشيشها"،

انتهى..واختلائه،برعيهبأسفلا،ومشموم،وزرع،بقل

حيث،الفعلقبلالنسخجوازعلىبهاستدلّبعضهمأن)ومنها(:-8

بواضح.وليس:الحافظقالالإذخر"."إلا:بقوله!ي!استئنى

ومذهب،منهوالمستثنىالمستثنىبينالفصلجواز)ومنها(:-9

بالتنفّسالفصللجوازحكماً؟وإمالفظاً،إما،الاتصالاشتراطالجمهور

بظاهرلهيحتجّأنويمكنمطلقاً،الجواز!بمبنعباسابنعناشتهروقدمثلاً،

القصة.

نألاحتمال؟المتصلحكمفيالاستثناءهذابأنذلكعنوأجابوا

كلامهفوصل،بكلامهالعباسفشغلهالإذخر"،"إلا:يقولأنأراد!ي!يكون

إضمارمعالفصليجوز:مالكابنقالوقدالإذخر"،"إلا:فقال،نفسهبكلام

منه.بالمستثنىمتّصلاًالاستثناء،

الحديث.فيذُكربما!سَي!النبيّخصوصيةبيان)ومنها(:-01

إلىوالمبادرة،الشرعيةالمصالحفيالعالممراجعةجواز)ومنها(:-11

والمشاهد.،المجامعفيذلك
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بمكة؟وعنايتهع!يمّ،النبيّعندزلمحبهالعباسمنزلةعظيم)ومنها(:-12

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ومنشؤه،أصلهبهاكانلكونه

.والمآب

"،قبليلأحدالقتالفيهيحلّ"لم:بقولهاستُدلّأنه(:الرابعة)المسألة

القتل،تحريمعلى"بعديلأحديحلّ"ولا:للبخاريّأخرىروايةفيوزاد

فيهاالقتلحدّإقامةجوازعلىالاتفاقبعضهمفنقلالقتلفأما،بالحرموالقتال

،الحرمإلىلجأثمالحلّفيقتلبمنالخلافوخصّفيها،أوقعهمنعلى

خطلابنبقتلبعضهمواحتجّ،الجوزيّابنذلكعلىالإجماعنقلوممن

كما!رللنبيّفيهأُحلتالذيالوقتفيكانذلكلأن؟فيهحجةولابها،

وغيرهمازفِ!،عباسوابنعمر،ابنقولمقتضىأنحزمابنوزعم.تقدّم

وعطاء.مجاهد،عنالتفصيلونقلمطلقاً،فيهاالقتليجوزلاأنه

لكن،باختيارهالحلّإلىيخرجحتىالحرمفييُقتللا:حنيفةأبووقال

.يخرجحتىويذكّر،ويوعظ،يكلّمولا،يجالسلا

ابنوروى.الزبيرابنوفعله،الحلّإلىمضطرّاًيُخرَج:يوسفأبووقال

أصاب"من:عنهماتعالىاللّهرضيعباسابنعن،طاوسطريقمنشيبةأبي

".يبايعولم،يُجالسلم،الحرمدخلثمحدّاً،

هتكالعاصيلأن؟فيهامطلقاًالحدّإقامةيجوز:والشافعيّ،مالكوعن

الأمن.منلهاللّهجعلمافأبطل،نفسهحرمة

أهلها،يحاربلاأنمكةخصائصمن:الماورديّفقال،القتالوأما

يمكنلموإنيجز،لمقتالبغيرردّهمأمكنفإن،العدلأهلعلىبغوافلو

فلا،تعالىاللّهحقوقمنالبغاةقتاللأن؟يقاتَلونالجمهور:فقال،بالقتالإلا

إضاعتها.يجوز

إلىيرجعواأنإلىعليهميضيّقبل،قتالهميجوزلا:آخرونوقال

الحديثعنأصحابهوأجاب،الشافعيئعليهنصّوالأول:النوويّقال.الطاعة

تحصّنلومابخلاف،كالمنجنيق،أذاهيعمّبماالقتالنصبتحريمعلىبحمله

آخرقولالشافعيّوعن.وجهكلّعلىقتالهميجوزفإنهبلد،فيالكفّار

منجماعةبهوقال"،التلخيص"شرحفيبهوجزم،القفّالاختاره،بالتحريم
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واستجار،الحلّفيحدّأأتىمن:الطبريّقال.والمالكيّة،الشافعيّةعلماء

،الحربعليهينصبأنللإماموليس،منهالخروجإلىإلجاؤهفللإمام،بالحرم

ليأُحلّت"وإنما:!لَخي!لقوله؟للطاعةيُذعنحتىعليهويضيّق،يُحاصرهبل

تحلّلاأنهافعُلم"،بالأمسكحرمتهااليومحرمتهاعادتوقدنهار،منساعة

ومال.فيهاوالقتل،أهلهامحاربةوهو،بهلهحلّتالذيبالمعنىبعدهلأحد

هذا.إلىالعربيّابن

:قالثماللّه"،"حرّمه:بقولهالتحريممج!ي!النبيّأكّدقدالمنيّر:ابنوقال

إذاوكاننهار"،منساعةإلاليتحلّ"ولم:قالثماللّه"،بحرمةحرام"فهو

التأويل.يحتمللانصّفهذا:قالثلاثأ،الشيءذكرالتأكيدأراد

لاعتذاره؟بالقتالمج!ي!تخصيصهيقتضيالحديثظاهر:القرطبيّوقال

والقتل؟،للقتالمستحقّينذاكإذكانوامكةأهلأنمعذلكمنلهأبيحعما

فهمهالذيوهذا،وكفرهم،منهأهلهوإخراجهم،الحرامالمسجدعنلصدّهم

العلم.أهلمنواحدغيربهوقال،الاَتيحديثهفيكماشُريحأبو

نأعلىدالّالحديثبأنبالتحريمالقوليتأكّدالعيد:دقيقابنوقال

،القتالمطلقهوإنمالهوقعوالذي،فيهلغيرهيؤذنلمفيه!ي!للنبيّالمأذون

وأيضاًالمذكور؟التأويليسوغفكيف،كالمنجنيق،يعمّبماالخاصّالقتاللا

الدماءسفكبتحريمالبقعةحرمةلإظهارالتحريمأنعلىيدلّالحديثفسياق

"الفتح")1(.فيقاله،يستأصلبمايختصّلاوذلكفيها،

المذكورةالتحقيقاتمنذُكرمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحرمفيالقتالتحريمالراجحالقولأن

.والمآبالمرجع

وأ،عنوةفتحتمكةهل،العلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

صلحاً؟:

الأكثرين.قولوهو،عنوةفتحتأنهاإلىالعلمأهلمنجمْعذهب

واحتجّواصلحاً؟فتحتأنهاإلىعنهروايةفيوأحمد،الشافعيّوذهب

523.-4522/""الفتح)1(
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ولأن،تُقسملمولأنها؟أهلهاإلىالدارولإضافة،!لَخمأهلهاالنبيئبتأمين

منها.الدارأهلإخراجلجازوإلادُورها،يملكوالمالغانمين

منووقوعه،بالقتالالأمرمن!لجي!تصريحهمنوقعبماالأولونواحتجّ

عنونهيهنهار،منساعةلهاحلتبأنها!مّوبتصريحهالوليد،بنخالد

ذلك.فيبهالتأسي

البلدةتفتحفقد،العنوةعدمتستلزملابأنهاالقسمةتركعنوأجابوا

الأرضقسمةلأن؟وغنائمهم،دُورهملهموُيترك،أهلهاعلىويمنّ،عنوة

وقد،بعدهمفمن،الصحابةعنثابتالخلافبلعليها،متفقاًليستالمغنومة

وجودمع،وعثمانعمر،زمنفيوذلك،تقسمفلم،عنوةالبلادأكثرفُتحت

به،اختصاصهايدّعىأنيمكنبأمرذلكعنمكةزادتوقد،الصحابةأكثر

تعالىاللّهجعلهاوقد،الخلقومتعبّد،النسكدارأنهاوهيالبلاد،بقيةدون

والباد.فيهالعاكفسواءحرماً،

بأنالمشهورةبالأحاديثالشافعيّاحتجّ:النوويّقولوأما:الحافظقال

إليهأشارالذيلأننظر؟ففيه،مكةدخولقبلالظهرانبمرّ!لَخمصالحهمالنبيّ

فيكمااَمن"،فهو،سفيانأبيداردخل))من:ء!يمّلهوقعمامرادهكانإن

ف!ن،إسحاقابنعندكماالمسجد"،دخل"من:وكذاالبخاريّ"،"صحيح

والذي،القتالعنالكفّبذلكإليهأشيرمنالتزمإذاإلاصلحاًيسمىلاذلك

لأنهم؟ذلكيلتزموالمقريشاًأنفيظاهرالصحيحةالأحاديثفيورد

قريشاً"إن:مسلمعند!نههريرةأبيحديثفيثبتكما،للحرباستعدّوا

كناشيءلهمكانفإنهؤلاء،نقدّم:فقالواوأتباعاً،لها،أوباشاًوَبَّشَتْ

قريش؟أوباشأترون:!فهالنبيّفقال،سألناالذيأعطيناهأصيبواوإن،معهم

علىتوافونيحتىحصداً،احصدوهم:أي؟الأخرىعلىيديهبإحدىقالثم

".قتلناهإلاأحدأنقتلأننشاءفمافانطلقنا،:قالالصفا،

إلاعنىأظنهولا،يُنقللمفهذا،بهعقدوقوعبالصلحمرادهكانوإن

ذكرته.ماوفيه،الأولالاحتمال

قصّةسياقفيإسحاقابنعندوقعبمامبهمإنه:قالمنأيضاًوتمسّك

حاجةذاأو،لبنصاحبأو،الحطابةبعضأجدلعلي:العباسفقال:الفتح
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نأقبلفيستأمنوه،إليهليخرجوا!ك!حِاللّهرسولبمكانفيخبرهم،مكةيأتي

سفيانأبيداردخل"من:سفيانأبيقصّةبعدالقصّةفيقالثم،عنوةيدخلها

وإلى،دورهمإلىالناسفتفرقآمن"،فهوبابهعليهأغلقومن،آمنفهو

المسجد.

عندذلكفيصُنّفماأصحّوهي-"المغازي"فيعقبةبنموسىوعند

كنتاللّهرسوليا:قالا،حزامبنوحكيم،سفيانأباأن:نصّهما-جماعة

،عداوةوأشدّ،رحمأأبعدفمانهم،بهوازنوكيدك،عُدّتكتجعلأنحقيقأ

وهزيمةبها،الإسلامصماعزاز،مكةفتح:لياللّهيجمعهماأنأرجو"إني:فقال

،بالأمانالناسفادع:وحكيم،سفيانأبوفقال"،أموالهموغنيمة،هوازن

،يدهكفّ"من:قالهم؟آمنونأأيديهافكفّت،قريشاعتزلتإنأرأيت

فمن"انطلقوا،:قال،فيهمبذلكنؤذّنفابعثنا:قالواآمن"،فهو،دارهوأغلق

سفيانأبيودارآمن"،فهوحكيمداردخلومن،آمنفهوسفيانأبيداردخل

إفياللّهرسوليا:العباسقالتوجهافلمابأسفلها،حكيمودار،مكةبأعلى

فذكر"افعل"،:قال،اللّهجنودتريهحتىفردّهيرتدّ،أنسفيانأباآمنلا

يقاتللممنلكلمنهأمانأهذافكان،التأمينبعمومتصريحذلكوفي،القضة

،عنوةفتحهايكنولم،مأمونةمكةكانت:الشافعيّقالثمّفمن،مكةأهلمن

،الأمانمناستُثنواالذينأو،للقتالتعرّضواالذينوأما،كالصلحوالأمان

.عنوةفتحتأنهاذلكيستلزمفلا،الكعبةبأستارتعلّقواولويُقتلوا،أنوأمر

!ي!تأمينهوبين،بالقتالع!يوأمرهفيهريرةأبيحديثبينالجمعويمكن

فلما،بالقتالالمجاهرةقريشتركوهو،بشرطعلّقالتأمينيكونبأنلهم

لمالذينأوباشهمأنيستلزملمالمذكوربالتأمينورضوا،دُورهمإلىتفرّقوا

وهزمهم،قتلهمحتىفقاتلهم،معهومنالوليد،بنخالدوقاتلوا،ذلكيقبلوا

لاوبالأكثر،،بالأتباعلا،بالأصولالعبرةلأن؟عنوةفُتحتالبلدةتكونأن

أهلهامنسبيولا،غنيمةقسمفيهايجرلمأنهذلكمعخلافولا،بالأقلّ

وعند.عنوةفتحهايكنلم:قالمنقوليؤيّدمماوهوأحد،القتالباشرممن

شيئأ؟الفتحيومغنمتمهل:سئلأنه؟ل!لمحبهجابرعن،حسنبإسنادداودأبي

لا.:قال
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منوقعلِمَاعنوةفتحبعضهاأنإلى-الماورديّمنهم-طائفةوجنحت

"الإكليل".فيالحاكمذلكوقرر،المذكورةالوليدبنخالدقصّة

معاملةأهلهاومعاملة،عنوةكانفتحهاصورةأنوالحقّ:الحافظقال

.بأماندخلمن

دُورها،بيعوجوازقسمتها،عدمترتبالسهيليّمنهمجمعٌومنع

صلحأ:فُتحتأنهاعلىوإجارتها

انتُزِعَتإذا،الغانمينبينالأرضقسمةفيمخيّرالإمامفلأن:أوّلأأما

بيعمنعذلكمنيلزمولا،المسلميقعلىوقفاًإبقائهاوبينالكفار،من

!اجارتها.،الدور

منلأن؟الأموالحكمفيالأرضتدخللا:بعضهمفقالثانياً:وأما

فتأكلها،النار،فتنزل،الأمواليغنموالمالكفارعلىغلبواإذاكانوامضى

اَلًتىالمُقَذَسَةَاَلأَرْضَ)اَدصلُوأ:تعالىاللّهقالكما،لهمعموماًالأرضوتصير

يستَضعَفُونَكاَنُوأاَلَّذِيفَاَلْفؤمَ)وَأَؤرَثنَا:وقال2،.ا:المائدة1الاَيةلَكُخ!اَدلَّهُكَئَبَ

بهانطيلفلامشهورةوالمسألة137،.:الأعراف1الاَيةوَمَغَرِبَهَا!هوآلاَزضِسَمنَرِير

"الفتح")1(.فيقالههنا،

مكةإن:قالمنقولعندييترجحالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بينقسمتهاعدمذلكمنيلزمولا،المتقدّمةأدلتهلوضوح؟عنوةفتحت

أهلعلى!ي!منّفقد،رأىبماالبلدأهلعلىيمتنّأنللإماملأن،الغانمين

منتبقّىماتكميلإلىعودةلناوستكون،فتأمل،وأموالهم،بأنفسهممكة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-محلهفيالبحث

والماَب.المرجع

:قالالكتابأولَالمذكورر-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،اَدَمَبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(41033(

السَّمَاوَاتِخَلَقَ"يَوْمَيَذْكُرْ:وَلَم،بِمِثْلِهِالإسْنَادِهَذَافِي،مَنْصُورٍعَنْ،مُفَضَّل

)0428(.رقم"المغازي"كتاب004-9/893"الفتح")1(
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مَنْإِلَّا،لُقَطَتَهُيَلْتَقِطُ"لَا:وَقَالَ"الْقَتْلَ"،"الْقِتَالِ":بَدَلَوَقَالَوَالْأَرْضَ"،

عَزَفَهَا"(.

أرلعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،النيسابوريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

ثقةٌ،الكوفيّزكرياءأبو،مولاهمالأمويّسليمانبنآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-2

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(302()ت19(كبارمن،فاضلٌحافظٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبدأبو،السعديّالمُهَلْهَلبن)مُفَضَّلُ(-3

6.51/"المقدمة"فيتقدمق(س)م167()ت71(عابدٌنَبِيلٌ

قبله.ذُكرالمعتمربنو"منصور"

فيرً-إئئهُحبّانابنساقهاهذهمنصورعن،المفضّلروايةأتنبيه،:

:فقال)9/35("صحيحه"،

بنالحسنحدّثنا:قال،الْجَنَديّمحمدبنالْمُفَضَّلأخبرنا-)0372(

عن،مُهَلْهَلبنمُفَضَّلحدّثنا:قال،آدمبنيحيىحدّثنا:قال،الحلوانيّعليّ

ع!ي!اللهرسولقال:قال،عباسابنعن،طاوسعنمجاهد،عنمنصور،

،صيدهيُنَفَّرلا،القيامةيومإلىاللّهحرّمه،حرامالبلدهذا"إن:مكةفتحيوم

فقالخَلاؤه"،يُخْتَلَىولاعَرَّفها،مَنإلا،لقطتهتُلْتَقطولا،شوكهيُعْضَدولا

ولكن،هجرةَولاالإذخر،"إلا:فقال،لبيوتهمفإنهالإذخر،إلا:العباس

انتهى.فانفروا".استنفرتموإذا،ونيّةجهاد

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنِسَعِيدِعَنْلَيْث،حَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)1354(33551،

الْبُعُوثَيَبْعَثُوَهُوَ،سَعِيدٍبْنِلِعَمْرِوقَالَألهُ،الْعَدَوِيِّشُرَيْحٍاَبِيعَنْ،سَعِيدٍأَبِي

يَوْمِمِنْالْغَدَع!اللّهِرَسُولُبِهِقَامَقَوْ!احَدِّثْكَالْأَمِيرُ،ألّهَالِيائْدَنْ:مَكَّةَإِلَى

اللّهَ،حَمِدَألهُ؟بِهِيمَلَّمَحِينَ،عَيْنَايَوَأَبْصَرَتْهُ،قَلْبِيوَوَعَاهُ،أُذُنَايَسَمِعَتْهُ،الْفَتْحِ
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لِامْرِئٍيَحِلُّفَلَا،الئاسُيُحَرِّمْهَاوَلَمْ،الثهُحَزَمَهَامَكَّةَ"إِنَّ:قَالَثُمَّ،عَلَيْهِوَأدنَى

أَحَدٌفَ!نْ،شَجَرَةًبِهَايَعْضِدَوَلَادَماً،بِهَايَسْفِكَأَنْالْآخِرِوَالْيَوْمِبِالئهِيُؤْمِنُ

يَأذَنْوَلَمْ،لِرَسُويهِأَذِنَاللّهَإِنَّ:لَهُفَقُولُوافِيهَا،!الثهِرَسُوليبِقِتَالِتَرَخَّصَ

كَحُرْمَتِهَاالْيَوْمَحُرْمَتُهَاعَادَتْوَقَدْ،نَهَارٍمِنْسَاعَةًفِيهَالِيأَذِنَوَإِئمَا،لَكُمْ

أتا:قَالَعَمْزو؟لَكَقَالَمَا:شُرَيْحٍلِأَبِيفَقِيلَالْغَائِبَ"،الث!ئَاهِدُوَلْيُبَلِّغ،بِالْأَمْسِ

فَارّاًوَلَا،بِدَمٍفَارّاًوَلَاعَاصِياً،يُعِيذُلَاالْحَرَمَإِنَّ،شُرَيْحٍأَبَايَامِنْكَبِذَلِكَأَعْلَمُ

(.بِخَرْبَةٍ

اربعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

قريبأ.أيضاًتقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعدبنالَيْثُ(-2

قريبأ.أيضأتقدّم،المقبريّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

عكسه،أو،عمروبنخُوَيلداسمه،الْكَعْبيّالْخُزاعيّالْعَدَوِيُّ(شُرَيْحٍ)أَبُو-4

المدينة،نزلصحابيّ،كعب:وقيل،ءهانى:وقيل،عمروبنالرحمنعبد:وقيل

483.ص2"جالمقدمة"شرحفيتقدم)ع(الصحيحعلى)68(سنةز!ئهومات

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)902(وهو،رًءإدنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الليث،:ومصريين،شريحوأبوسعيد،:مدنيينفيهأن)ومنها(:-3

مصر.دخلأنهإلابغلانيّاً،كانوإنوهو،وقتيبة

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

والله226(،-)9/223"الأشراف"تحفة:راجع،أحاديثستّةنحوإلاالستّة

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

فقال"الحج"،فيالبخاريّروايةفيوقعوكذاالْعَدَوِيّ(شُرَيْعٍأَبِي)عَنْ



33(5)5رتمحديث-الخ...وَشَجَرِهَا،وَخَلَاهَا،وَ!يْدِهَا،مَكَةَتَحْرِيمِبَابُ-)97(

944

بنربيعةبنكعببنيمن،خُزاعيّلأنهنظر؟وفيههنا،وقعكذا"الفتح":في

بنيمنهووليسأيضأ،الكعبيئ:لهيقالولهذا،خزاعةمنبطن،لحيّ

بنعديّلبنيحليفأكانفلعلهمُضَر،عديّولا،قريشعديّمنلا،عديّ

عديّ.بنو:لهميقالبطنخُزاعةفي:وقيل،قريشمنكعب

أخرجه.شريحأباسمعتسعيد:عن،ذئبأبيابنروايةفيوقعوقد

انتهى..أحمد

فيثبتهكذاالْعَدَويّ"شُريحأبي"عن:قوله:ر-إدنهُالنوويّوقال

والْخُزاعيّ،،الْكَعبيّ:أيضاًلهويقال،الحديثهذافيالْعَدَويّ"الصحيحين"

بنالرحمنعبد:وقيلخُويلد،بنعمرووقيلعمرو،بنخُويلداسمه:قيل

ثمانسنةبالمدينةوتوفي،مكةفتحقبلأسلمعمرو،بنهانئ:وقيلعمرو،

.)1(
اشهى..وستين

""اصص،
المعروفالأمويّالقرشيّأميةبنالعاصبنسَعِيد(بْنِلِعَمْرِوقالنه)

يَبْعَثُ)وَهُوَبإحسانلهمالتابعينمنكانولا،صحبةلهوليست،بالأشدق

والمرادبالمصدر،المفعولتسميةمنوهو،مبعوثبمعنىبعثجمعالْبُعُوثَ(

بيبعث،متعلّقمَكَةَ()إِلَىرعِ!الزبيربناللهعبدلقتالالمجهّزالجيشبه

والحال:أيعمرو؟منالحالعلىنصبمحلفيإلخ"يبعث"وهو:وجملة

منامتنعلكونهالزبير؟بناللّهعبدلقتالالجيوشيرسلسعيدبنعمروأن

المدينة.علىيزيدواليعمرووكان،بالحرمواعتصم،معاويةبنيزيدمبايعة

بعثهسعيدبنعمروبعثقصة"العلم"كتابفي"الفتح"فيذكرأفائدة،:

فبايعه،معاويةبنليزيدبعدهبالخلافةعهدمعاويةأن:وملخصها،مكةإلى

موتقبلفماتبكر،أبيابنفأماالزبير،وابن،عليّبنالحسينإلا،الناس

عليّ،بنالحسينوأما،أبيهموتعقبليزيدفبايععمر،ابنوأما،معاوية

ابنوأما،قتلهسببذلكفكان،ليبايعوهإياهلاستدعائهمالكوفةإلىفسار

بنيزيدفكان،مكةأمرعلىوغلب،البيتعائذوشممّى،فاعتصمالزبير،
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أهلأنذلكآخرفكان،الجيوشيجهّزواأنالمدينةعلىأمراءهيأمرمعاوية

الخلافة.منيزيدخلععلىاجتمعواالمدينة

مشايخه،عنالقصّةالطبريّذكروقد:نصّهماالحجّ""كتابفيوذكر

فيمعاويةبنيزيدقِبَلمنالمدينةعلىوالياًسعيدبنعمروقدومكان:فقالوا

فيهاوليالتيالسنةوهيمنها،رمضانفيقدمها:وقيل.ستينسنةالقعدةذي

بنعمروإليهفجهّز،بمكةوأقام،بيعتهمنالزبيرابنفامتنع،الخلافةيزيد

وكان،اللّهعبدلأخيهمعادياًوكانالزبير،بنعمروعليهموأَمّرجيشاً،سعيد

إلىمروانفجاء،أخيهقتالإلىأرسلهثم،شرطتهولّاهقدسعيدبنعمرو

نزلفلما،القصّةفذكر،شُريحأبووجاء،فامتنع،فنهاهسعيد،بنعمرو

بنعمرووأُسر،فهزموهم،مكةأهلمنجماعةإليهمخرجطُوَىذاالجيش

منجماعةضربقدالزبيربنعمرووكان،عارمبسجنأخوهفسجنهالزبير،

عمروماتحتىمنهاللهعبدفأقادهم،أخيهإلىبالميلاتُّهِمممنالمدينةأهل

ذلك.من

المراجعةأنالواقديّ"و"مغازي،إسحاقلابن"السير"فيوقعأتنبيه،:

محفوظاَكانف!نالزبير،بنعمرووبين،شريحأبيبينوقعتالمذكورة

انتهى..أعلمواللّه.والمبعوث،الباعثراجعشُريحأبويكونأناحتمل

بالياء،لي""ايذن:النساليّعندووقع،الإذنمنأمْرفعْللِي()ائْذَنْ

قبلها.ماوانكسارلسكونها،ياءالثانيةفقُلبت،بهمزتينائذنوأصله

منهوششفادالأمير،أيهايا:وأصلهالنداء،حرفبحذفالْأَمِيرُ()أئهَا

السلطانوأن،النصيحةلقبولهأدعىليكونالسلطانمخاطبةفيالتَّلَطُّفِحسن

فيترك،عليهبهيُعْتَرضأمرفيكانإذاسيماولا،استئذانهبعدإلايخاطَبلا

)أُحَدِّثْكَ(يخاطبهمنومعاندة،نفسهلإثارةسبباَيكونقدلهوالغلظة،ذلك

صفة"قام"جملة!(اللّهِرَسُولُبِهِقَامَ)قَوْلاً،الأمرجوابلأنه؟بالجزم

أنه:أيالْفَتْحِ(يَوْمِ)مِنْب"قام"متعلقالظرفيةعلىمنصوب)الْغَدَ("قولاَ"ل

مكة.فتحمنالثانياليومفيخطب

فيزيادةالمقبريّسعيدعن،إسحاقابنطريقمنأحمد،عندووقع

ابنلغزوبعْثهمكةإلىسعيدبنعمروبَعَث"لَمّا:وهيالمقصود،توضّحأوله
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خرجثم،!شَيماللّهرسولمنسمعبماوأخبره،فكلمه،شُريحأبوأتاهالزبير

:قال،قومهفحَدَّث،معهفجلست،إليهفقمت،فيهفجلس،قومهناديإلى

منالغدكانفلما،مكةافتتححين!شَيمالثهرسولمعكناإناهذايا:لهقلت

فينافقام،مشركوهو،فقتلوه،هُذيلمنرجلعلىخُزاعةعَدَتالفتحيوم

الحديث.فذكرخطيبأ((،!ي!مالثهرسول

عن،الليثيّيزيدبنمسلمعن،الزهريّطريقمنأيضاًأحمدوأخرج

قتالفيالفتحيوم!لَخ!ماللّهرسوللنا"أذن:يقولسمعهأنهالخزاعيّشُريحأبي

بوضع!اللّهرسولأمرثم،بمكةوهوثأرنا،منهمأصبناحتىبكربني

وقدكليمّ،اللّهرسوليريدالحرّفيهذيلمنرجلاًمنارهطٌالغدَفلقي،السيف

الثه!رسولذلكبلغفلما،فقتلوه،يطلبونهوكانوا،الجاهليةفيوَتَرَهمكان

فأثنى،قامصلىفلما،منهأشدّغضباًغضبرأيتهماشديدأغضباًغضب

الحديث....مكةحرّماللّهفإنبعد،أما:قالثم،أهلههوبمااللّهعلى

يأخذهلموأنه،فيهوالتثبت،حفظهفيبالغأنهأراداُذُنَايَ()سَمِعَتْهُ

:أيبِهِ(مجَلَّمَحِينَ،عَيْنَايَوَأَبْصَرَتْهُ،قَلْبِي)وَوَعَاهُتأكيداًبالتثنيةوأتى،بواسطة

.القولبذلك

فقوله:،الوجوهجميعمنلهحفظهبيانإلىإشارةالكلامهذاوفي

"ووعاه:وقولهللتأكيد،الأذنينوذكر،واسطةبغيرعنهحملته:أي"سمعته"

ذلك،تحقيقفيزيادة"عيناي"وأبصرته:وقوله،وتثبّته،لفهمهتحقيق"قلبي

وقوله:،المشاهدةمعبل،فقطالصوتعلىاعتمادأليسمنهسماعهوأن

العقلأن"قلبي"ووعاه:قولهمنويؤخذالمذكور،بالقول:أيبه"تكلّم"حين

القلب.محله

وتيقنه،إياهحفظهتحقيقفيالمبالغةكلِّهبهذاأراد:رَ-إَدئهُالنوويّوقال

)1(.انتهى.ولفظه،ومكانَهُزمانَهُ

أصَ،
الثناءاستحبابمنهويؤخذ"تكلم".:لقولهبيانهواللّهَ(حَمِدَنه)

الأمورفيوالخطبة،الأحكاموتبيين،العلمتعليميديبينتعالىالثهعلى
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عَلَيْهِ()وَأشَىبعد""أما:فيهاقالأنهإسحاقابنروايةمنتقدموقد،المهمّة

مَكَةَ"اِن:قَالَ)ثُمَّالخاصّعلىالعامعطفمنالحمد،جملةعلىعطف

كانتحريمهاأن:أي؟التحريممن،أولهبضمالنَّاسُ(يُحَرِّمْهَاوَلَمْ،اللهُحَرَّمَهَا

وتقدم،تعالىاللهأمربغيرتحريمهاعلىالناساصطلحأنهالا،اللهمنبوحي

ابنحديثشرحفيمكة"حرّمإبراهيم"إن:حديثوبينهذابينالجمع

الماضي.!يمبنعباس

لأن؟الامتثالعلىتنبيهفيهالْآخِرِ(وَالْيَوْمِبِالئهِيُؤْمِنُ،لِامْرِئٍيَحِل)وَلَا

به،أمرماامتثاللزمهالاَخرباليومآمنومن،طاعتهلزمتهبالثهآمنمن

عليه.الحسابخوف؟عنهنهىماواجتناب

غيرالكفارإن:يقولمنبهيحتجّقدهذا:ءإَلئهُالنوويّقال

همكمابهامخاطبونأنهمالأكثرينعندوالصحيح،الشريعةبفروعمخاطَبين

باللّهيؤمنلامرىءيحلّ"ولا:قالإنما!زبأنهوجوابهم،بأصولهمخاطبون

عنوينزجرشرعنا،لأحكامينقادالذيهوالمؤمنلأنالاَخر"؟واليوم

عنذلكنفيفيهوليسفيه،الكلامفجعل،أحكامهوششثمرمحرّماته،

انتهى..غيره

قولهنحو،التهييجخطابأنهأراهالذي:+%للّهُالعيددقيقابنوقال

نأفالمعنى23،.:المائدة1ئُؤص!ينَ!كنُتُرإنفَتَوَكُوأاَدئَو)وَعَلَ:تعالى

ينافيه،بلالآخر،واليوم،باللّهيؤمنبمنيليقلاعنهالمنهيّهذااستحلال

لممطلقاًلأحديحلّلا:قيلولو،الوصفهذالذكرالمقتضيهوفهذا

التحريم.أفادوإن،الغرضهذامنهيحصل

من،أخرىلغةوفيه،ضرببابمنالفاء،بكسردَماً(بِهَايَسْفِكَ)أَنْ

القتل.بهوالمراد،الدمصبّوهو،قتلباب

وتقدّم،الراجحالقولوهو،بمكةوالقتالالقتلتحريمعلىبهواستدلّ

الدالوفتح،المعجمةالضادبكسرشَجَراً(بِهَايَعْضِدَ)وَلَاقريباًتحقيقه

.كالفأسآلةوهوبالمِعضد،يُقطع:أي؟المهملة

عندذئبأبيابنروايةوفيفِيهَا(ع!اللّهِرَسُوليلِقِتَالِأَحَدٌتَرَخَّصَ)فَإِنْ

أحلهااللّهفإن!لخم!،الثهلرسولاحلّت:فقال،مترخّصترخّص"فإنأحمد:
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منصور:بنسعيدعنديزيد،بنعطاءمرسلوفي".للناسيُحلّهاولملي،

أَذِنَاللّهَإِنَّ:لَهُ)فَقُولُوا!سَيروّ"اللّهرسولفيهاقتل:فيقولأحد،بييستنّ"فلا

ويروى"الله"،والفاعل،أولهبفتحأَدنَ(وَإِئمَا،لَكُمْيَ!دنْ)وَلَمْ!ك!رِولِرَسُيويىِ(

.للمفعولالبناءعلىبضمة

البقاء.وعدم،الخصوصجهةمن:بوجهينباطلاستدلالهأنوالحاصل

ءلَجي!لرسوله:أي؟لهأذنوإنما:الكلامنسقلأن؟التفاتالِي(وقوله

الشمس،طلوعبينماوهو،الزمانمنمقداراً:أي(نَهَارٍمِنْسَاعَةً)فِيهَا

عن،أبيهعن،شعيببنعمروطريقمنأحمد"،"مسندوفيالعصر،وصلاة

فأذنبكر،بنيعنخزاعةإلا،السلاحكفّوا:قال،مكةفتحت"لما:جدّه

منرجلأخزاعةمنرجلفلقي،السلاحكفوا:قالثمالعصر،صلىحتىلهم

فقالخطيبأ،فقام!ي!،اللّهرسولذلكفبلغ،فقتله،بالمزدلفةغدمنبكربني

الحديث.فذكر."،..الكعبةإلىظهرهمسندأورأيته-

فيوقع-خطلكابن-قتلهمفيالنبيّأذنمنقتلأنمنهويستفاد

من"ساعة:قولهحَمَللمنخلافأ،القتالفيه!م!مللنبيّأبيحالذيالوقت

خطل.ابنقصّةعنالجوابإلىفاحتاج،ظاهرهعلىالنهار"

المستفادالقتالإباحةمقابلةفيالذيالحكم:أيحُرْمَتُهَا(عَادَتْ)وَقَدْ

ابنروايةفيغايتهبيّنوقدالحاضر،الزمنبهالمراد)الْيَوْمَ(الإذنلفظمن

ابنحديثفيوكذا"،القيامةيومإلىحرامهي"ثم:بقولهالمذكورةذئبأبي

)كَحُرْمَتِهَا"القيامةيومإلىاللهبحرمةحرام"فهو:بقولهالمتقدّمرفالاعباس

نصّه:ماإلخ"حرمتهاعادت"وقد:قولهعلىرً-إللّهُالسنديّوكتببِالْأَمْسِ(

إشكالفلا،الساعةتلكقبلكانتكماالساعةتلكبعدحرمتهاعودةعنكناية

الساعة،تلكبعدكانالحرمةوعود،الفتحيوممنالغدفيكانتالخطبةبأن

الحرمةرُفعتوقد،الفتحيومهوأمسبأنولا،اليوممعنىفماالغد،فيلا

"؟بالأمس"كحرمتها:قيلفكيف،فيه

"كحرمتها"ومعنىللعود،لا،للحرمةظرف"اليوم":يقالأنوَيحْتَمِل

واللّه،تعالىبأمرهمنهماكلّكانحيث،كالرفعالعود:أي؟حرمتهاكرفع:أي



الحجكتاب-اكجاحعبقمد!لكلاكماكلصحيح!داثل-الثحه!عالمحيطاليحل

)1(.انتهى.أعلمتعالى

منإلىالخطبةهذهالحاضرالشخصليبلّغ:أيالْغَائِبَ"(الشَّاهِدُ)وَلْيُبَلَّغِ

عنها.غاب

معلوملأنهالواحد؟خبرقبولجوازعلىدليلفيه:رً-إَللّهُجريرابنقال

عنهمالغائببإبلاغيأمرهملموأنه،الإبلاغلزمهقدالخطبةشهدمنكلّأن

يكنلموإلاسواءً،السامعلزمكالذي،أُبلِغَهُبماالعملفرضلهلازموهوإلا

انتهى..فائدةبالتبليغللأمر

التصريحوفيه،كميرةأحاديثبهجاءتقداللفظهذا:رً-إَلئهُالنووقيوقال

)2(.انتهى.والأحكامالسنندماشاعة،العلمنقلبوجوب

أيَّ:أي؟استفهاميّة"ما"عَمْزو؟(لَكَقَالَ)مَاشُرَيْحٍ$!بهلِأَبِي)فَقِيلَ

عمروقال:أي)قَالَ(؟الحديثبهذاأخبرتهحينسعيدبنعمرولكقالشيء

هذاسعيدبنعمروقول:رً-إَللّهُالقرطبيّقالشُرَيْح(؟لايَامِنْكَبِذَلِكَأَعْلَمُ)أتا

رفالاعبّاسابنحديثفيولما،ءلمحبهشُريحأبوًبهتمسّكللذيبصحيحليس

)3(.انتهى.بدليلمعضودغيرتأويلأنهقولهوحاصل،قدّمناهكما

)عَاصِياً،يَعصِمولايُجير،لا:أي؟المعجمةبالذاليُعِيذُ(لَاالْحَرَمَ)اِنَّ

عليهوجبمنوالمرادهارباً،:أي-؟الراءوتثقيلبالفاء،-(بِدَمٍفَارّاًوَلَا

العلماء،بينخلاففيهامسألةوهي،بالحرممستجيراًمكةإلىفهَرَب،القتل

العمومتخصيصهوفي،الدليلمساقالحكمسياقهفيسعيدبنعمرووأغرب

مستند.بلا

يعني-موحدةثمالراء،وإسكان،المعجمةبفتح-(بِخَرْبَةٍفَارّاً)وَلَا

سرقةوأصلها،السرقة:وبالفتح،الفساد:بالضم""الخربة:وقيل،السرقة

الإبل،فيالفسادالخربة:الخليلوعن،سرقةكلفياستُعْمِلتثم،الإبل

الفعلة:وبفتحهالفساد،:وقيل،العورة:أولهبضم:وقيل،العيب:وقيل

السرقة.وهي،الخرابةمنالواحدة

5/256.النساليّ"علىالسنديّ"شرح)1(

3.475/"المفهم")3(9/128.النوويّ""شرخ)2(
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تضمنهبماواحتجّحديثأ،هذاسعيدبنعمروكلامعدّمنوَهِمَوقد

كلامه.

صاحبمنأعلميكونالشيطانللَطيمكرامةلا:حزمابنقال

!يو.اللهرسول

بنعمروجوابعنشُريحأبيسكوتأنفزعم،بطالابنوأغرب

المذكور.التفصيلفيإليهرجعأنهعلىدالّسعيد

شريح:أبو"قال:اَخرهفيقالأنهأحمدروايةفيوقعماعليهويعكر

غائبنا،شاهدنايبلغأنأمرناوقدغائبأ،وكنتَشاهداً،كنتُقدلعمرو:فقلت

كانلماعنهلعجزهمشاققتهتركوإنما،يوافقهلمبأنهيشعرفهذا"،بلغتكوقد

الشوكة.قوةمنفيه

لملأنه؟شُريحلأبيجواباًعمروقولليس:أيضاًبطالابنوقال

إقامةيجوزأنهإليهلجأثم،الحرمغيرفيحدّاًأصابمنأنفيمعهيختلف

ونصب،مكةإلىالجيشعمروبعثأنكرشريحأبافإن،الحرمفيعليهالحدّ

وأجاب،جوابهعنعمرووحاد،بالحديثاستدلالهفيفأحسن،عليهاالحرب

سؤاله.غيرعن

القوليقتضيبماأجابهـانما،جوابهفييَحِدلمبأنهالطيبيّوتعقّبه

منالمرادالمعنىلكن،وحفظك،سماعكصحّ:لهقالكأنه،بالموجَب

الفتح،بسببكانالترخصذلكفإن،منهفهمتهماخلافذكرتهالذيالحديث

أناوالذي،بالحرماستجارثم،الحرمخارجالقتلاستحقّمنقتلبسببوليس

الثاني.القبيلمنفيه

يجبلمالزبيرابنلأن؟دليلبغيرعمرومندعوىلكنها:الحافظقال

عمرو.جوابيصحّحتىمنهفرارأبالحرمفعاذحدّ،عليه

ابنأمريزيدوكان،استنابهالذييزيدطاعةوجوبيرىعمروكاننعم

ابنفامتنعمغلولاً،يعني،جامعةفيإليهويحضر،بالخلافةلهيبايعأنالزبير

أنهيعتقدعمرووكان،اللّهعائذ:بذلكلهيقالفكان،بالحرموعاذالزبير،

لاالحرم"إن:بقولهكلامهصدرولهذايزيد،أمرامتثالمنبامتناعهعاص

واهية،وهيعمرو،شبهةفهذهاستطراداً،ذكرمابقيةذكرثمعاصياً"،يعيذ
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"الفتح")1(.فيقاله

ظاهرهبكلاموأتى،الجوابفيعمروتشدّقوقد:آخرموضعفيوقال

مكة،علىالحربنصبعليهأنكرالصحابيّفإن،الباطلبهأرادلكن،حقّ

لمالزبيرابنأنإلا،صحيحوهو،القصاصإقامةمنتمنعلابأنهافأجابه

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهذلك)2(،منشيءفيهعليهيجبأمرأيرتكب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!نهشريحأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

!العلم"فيو)البخاريّ(،()19750،331355/هنا)المصنّف(أخرجه

لحج""افي(لترمذيّو)ا،(5924)"زيو"المغا(8321)"لحجو"ا(401)

وفي)2877(الحجّ""مناسكفيو)النساليّ()6014(،و"الديات()904(

""مسندهفيو)أحمد(،2(1/00)""مسندهفيو)الشافعيّ(،)9385(""الكبرى

بوو)أ،(2/2851)"الكبير"فيو)الطبرانيّ(،38(وه438و32و4/13)

،33(/4)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(2433/)"!مسندهفي(نةعوا

تعالىواللّه175(،)6/و"المعرفة"212(9/و)7/95"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مكة.حرمفيالقتالتحريمبيان)منها(:-ا

تعالى.اللهحرسهامكةشرفبيان)ومنها(:-2

الدخولقبلتعالىاللّهعلىوالثناءالحمدتقديماستحباب)ومنها(:-3

المقصود.الكلامفي

للبشرمدخللا،تعالىاللّهعندمنوالتحريمالتحليلأن)ومنها(:-4

.الناسإلىذلكتبليغالرسلوظيفةوأن،!ةَمنهإلايُعْرَفلاذلكوأن،فيه

".العلم"كتاب1/926"الفتح")2(052.-4/951"الفتح")1(
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فيمعهالمسلمينواستواء!ي!،اللهلرسولخصائصَإثبات)ومنها(:-5

الخصائص.تلكفيإلا،الأحكام

عنه،بالتبليغ!ي!النبيّأمرلاتّباعه؟!البهشريحأبيفضل)ومنها(:-6

والظلم.بالجورمعروفبهذاواجههمنأنمع

لِمَاوضبطه،ثقتهيقتضيبمانفسهعنالمرءإخبارجواز)ومنها(:-7

ذلك.ونحو،سمعه

والموعظة،الدينأمرمنيغيّرهماالحاكمعلىالعالمإنكار)ومنها(:-8

باليد.يستطعلمإذا،اللسانعلىالإنكارفيوالاقتصار،وتدرّج،بلطف

البليغ.الكلامفيالتأكيدوقوع)ومنها(:-9

الدينيّة.الأمورفيالمجادلةجواز)ومنها(:-01

النسخ.جواز)ومنها(:-11

علىحجةمجتهدفيهايكونلاالاجتهادمسائلأن)ومنها(:-12

مجتهد.

لالمنالمكارهعلىوالصبر،التبليغعهدةعنالخروج)ومنها(:-13

ذلك.منبُدّاًيستطيع

محلهالعقلأنعلىدليلاً"قلبي"ووعاه:قولهفيأن)ومنها(:-14

ووعاه:لقالالدماغمحلهكانلولأنهالجمهور؟قولوهو،الدماغلا،القلب

بينهما.مشتركأنه،ثالثقولالمسألةوفي،رأسي

النوويّ:قال.عنوةفتحتمكةإن:قالمنبهتمسكأنه)ومنها(:-15

إليه.يحتجلملكن،فعلهلولهجائزأكانالقتالبأنصلحاًفتحت:قالمنتأوّل

علىمنّ!ي!أنهإلا،عنوةفتحتأنهافالحقّ،الواقعخلافبأنهوتعقّب

واللّه،قبلهالذيهالاعباسابنحديثشرحفيذلكتحقيقتقدّموقدأهلها،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور!ءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،سَعِيدٍبْنُاللهِوَعُبَيْدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)1355(61033(

بْنُيَحْىَحَدُّثَني،الْأَوْزَافِيُحَدَّثنَا،مُسْلِمٍبْنُالْوَلِيدُحَدَّثنَا:زُهَيْرٌقَالَالْوَييدِ،عَنْ

لَفَا:قَالَهُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنى،الرُّحْمَنِعَبْدِابْنُهُوَ،سَلَمَةَأَبُوحَدَّثَنِي،كَثِيرٍأَبِي
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ثُمَّ،عَلَيْهِوَأثنَى،اللهَفَحَمِدَ،النَّاسِفِيقَامَ،مَكَّةَ!ماللّهِرَسُوليعَلَىاللهُفَتَحَ

لَنْوَإِنَّهَا،وَالْمُؤْمِنِينَرَسُولَهُعَلَيْهَاوَسَلَّطَ،الْفِيلَمَكَّةَعَنْحَبَسَاللّهَ"إِنَّ:قَالَ

لِأَحَدٍتَحِلَّلَنْوَإِنَّهَا،نَهَارٍمِنْسَاعَةًلِيأُحِلَّتْ!مِانَّهَا،قَبْلِيكَانَلِاحَدٍتَحِلَّ

وَمَن،لِمُنْشِدٍإِلَّاسَاقِطَتُهَاتَحِلُّوَلَاشَؤكُهَا،يُخْتَلَىوَلَاصَثدُهَا،يُنَفَّزفَلَا،بَئدِي

إِلَّا:الْعَبَّاسُفَقَالَيُقْتَلَ"،أَنْوَإِمَّا،يُفْدَىأَنْإِمَّا،النَّظَرَيْنِبِخَيْرِفَهُوَ،قَتِيللَهُقُتِلَ

))إِلَّا:طاللّهِرَسُولُفَقَالَوَبُيُوينَا،قُبُورِنَافِينَجْعَلُهُفَإِنَّا،اللهِرَسُولَيَاالاذْخِرَ

اللهِ،رَسُولَيَالِياكْتُبُوا:فَقَالَ،الْيَمَنِأَهْلِمِنْرَجُلٌ،شَاهٍأَ"بوفَقَامَالاذْخِرَ"،

قَوْلُهُ:مَا:لِلْأَوْزَاعِيِّفَقُلْتُالْوَييدُ:قَالَ".شَاهٍلِأَبِيإاكْت!وا:طاللّهِرَسُولُفَقَالَ

ع!ي!(.اللّهِرَسُولِمِنْسَمِعَهَاالَّتيالْخُطْبَةَهَذ:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَالِياكْتبوا

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

قريبأ.تقدّم،السرخسيّقُدامةأبو(سَعِيدٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

لكنه،ثقة،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-3

.01/148!"الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(ًوالتسويةالتدليسكثير

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-4

5/28."المقدمة!فيتقدم)ع(157()ت71(جليلٌثقةٌ

نزيل،البصريّنصرأبو،المتوكّلبنصالح(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-5

!شرحفيتقدّم)ع(ذلكقبلأو132()ت51،ويرسليدلّسثبتثقةٌ،اليمامة

424.ص2ج"المقدّمة

فقيهمكثرثقةٌ،المدنيّالزهريعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-6

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،

.24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-إللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فضل.ثمبينهما،
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أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنساليّ.،والبخاريّهوبهتفرّدوالثاني،الترمذيّله

.آخرهإلىأولهمنبالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-3

رأسل!حبههريرةأبووفيه،تابعيئعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

المكثرين.

الحديث:شرح

ل!!نههُرَيْرَةَ(أَبُو)حَدَّثَني:قالأنهعوفبنالرَّحْمَنِعَبْدِبْنسَلَمَةَأبيعن

الخطبةأنظاهرهالئاسِ(فِيقَامَ،مَكَةَ!م!مالثهِرَسُوليعَلَىالثهُفَتَحَلَفَا:)قَالَ

منرجلقتلعقبالفتحبعدوقعتبل،كذلكوليس،الفتحعقيبوقعت

طريقمنالتاليةالروايةفيماذلكعلىوالدليل،ليثبنيمنرجلاَخُزاعة

ليثبنيمنرجلاَقتلواخُزاعة"إنكثير:أبيبنيحيىعن،النحويّشيبان

راحلته،فرَكِب!م!م،اللّهرسولبذلكفأُخبر،قتلوهمنهمبقتيلمكةفتحعام

رسولهعليهاوسلّط،الفيلمكةعنحبساللّهإن:فقال،فخطب

الحديث."...والمؤمنين

مَكَّةَ)عَنْمنع:أيحَبَسَ(اللهَ"إِنَّ:قَالَثُمَّ،عَلَيْهِوَألنَى،اللهَ)فَحَمِدَ

المشهورالحيوانوهو-الحروفآخرالياء،وسكون،المكسورةبالفاء-الْفِيلَ(

!!اَلفِيلِبِأَ!برَئكَفَعَلَكَيفَتَرَ)أَلَز:قولهفيتعالىاللّهذكرهالذي

منبحجارةترميهم،أبابيلطيراَأصحابهعلىتعالىاللهفأرسلا(،:الفيل1

مكة)1(.منبالقربالواديبطنإلىوصلواحين،سجيل

بالشكّ،"الفيلأو،القتلمكةعنحبساللّه"إن:البخاريّروايةوفي

رُوي:أنهعليهيدلّما:الكرمانيّوقال،فوقُمنالمثناةوالتاء،بالقافالأول

الرواية،ساعدتهإنوجهوله،الدمبسفكوف!ره،والكافبالفاءأيضاًوالفتك

"العمدة")2(.فيقاله

بذلكوأشار،الفيلأهلحبسالفيلبحبسالمراد"الفتح":فيوقال

2/165."القاري"عمدة)2(2/165."القاري"عمدة)1(



الحجكتاب-الحجاحعبقم!لمعاياماكلصحيح!د!ل-الثجاحعالمحيطالبحل

منهم،الثهفمنعها،الفيلومعهم،مكةغزوهمفيللحبشةالمشهورةالقصةإلى

فحرمةكفّاراً،كانواذاكإذمكةأهلكونمع،الأبابيلالطيرعليهموسلّط

هذاظاهرعلىبهمخصوصإياها!ي!النبيّغزولكنآكد،الإسلامبعدأهلها

)1(.وغيرهالحديث

مج!ي!)رَسُولَهُ(الكفّارأهلهاعلى:أي؟مكةعلى:أيعَلَيْهَا()وَسَلَّطَ

كَانَلِأَحَدٍتَحِللَنْ)وَإِئهَامج!ي!معهغزوهاالذينالصحابة:أي)وَالْمُؤْمِنِينَ(

لأحدتحلّ"ولن:التاليةالروايةفيزاد،وغيرهمالأنبياءمن:أيقَبْلِي(

فيهاالقتلإحلال:مكةإحلالمعنى(نَهَارٍمِنْسَاصَةًلِيأُحِلَتْ)وَإِئهَا"بعدي

؟للمفعولمبنيّاًالفاء،بتشديدصَيْدُهَا(يُنَفَّرُفَلَا،بَعْدِيلِأَحَدٍتَحِللَنْ)وَإِنَّهَا

الظلّمنيُنَحّيهأنهو:عكرمةقال،لهيُتعرّضولا،حالهعنيُهاجلا:أي

مستوفًى.القولفيهتقدّموقد)2(،الشمسإلى

لا:أي؟المعجمةبالخاء:وهوأيضاً،للمفعولبالبناءيُخْتَلَى()وَلَا

جَزَزته،:أي؟واختليتهالخلا،خَلَيت:تقول:الجوهريّقال،يُقْطَعولايُجَزّ،

الخلاء،فيهيجعلما:والْمِخلاةالخلا،بهيُجَزّماوالْمِخْلَى،فاختَلَى،وقطعته

والسيفالخلا،لهاجَزَزتإذاأَخليها:دابتيخَلَيت:السكيتابنوقال

ويقطعونه،الخلاء،يختلونالذين:والخالون،والمختلون،يَقْطَع:أي؟يَختلِي

خَلاها.كثر:أي؟الأرضُواختَلَت

بعضوفي،خلاةالواحدة،الحشيشمنالرَّطْب:مقصورأو"الْخَلا"

)3(.متقاربالجميعومعنىشوكها"،يُخْبَط"ولاشوكُها"،يُعْضَد"ولا:الطرق

ابنوقال،وشاك،وشوك،شائكوشجر،الشوكةجمع)شَوْكُهَا(

.الشوككثيرة:أي؟شاكةشجرةهذه:يقال:السّكِّيت

لا:أي؟المعجمةبالخاءشوكها"يُختلى"لا:قوله"الفتح":فيوقال

منغيرهقطعمنععلىدالّالشوكوذكرُ،قطعتهإذا:اختليته:يقاليُحصَد،

)4(.انتهى.أولىباب

361.-1036/""الفتح)1(

2.164/"القاريأعمدة)3(

3.471/"المفهم")2(

1.361/""الفتح)4(
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صاحبهمنسقطالذيالشيء:أي)سَاقِطَتُهَا(للفاعلبالبناءتَحِلُّ()وَلَا

لهيحللا:أيلمنشد؟إلَّا:قيلفكأنه،البتةَتحللايريد(لِمُنْشِدٍ)إِلَّاسهوأ

،حرامبأنهااختَصَّتكما،مكةبهاختَصَّتمماذلكفيكونإنشادها،إلَّامنها

.الأحكاممنوغيرهماصيدها،يُنَفَّرلاوأنه

إلَّايعودلاقدالحاجلأن؟التعريففيالمبالغةمعناه:المازريّوقال

ولأنالبلاد،منغيرهابخلاف،التعريفلإطالةالضرورةفتدعو،أعوامبعد

يُسْتَغْنَىأنهيظنمنوَهْمَليقطعالحديثجاء:ويقال،مكةإلىينتابونالناس

ومَدَّت،ومُغَرِّبينمُشَرِّقينتفرقواإذاالحجيجأنالغالبإذ؟هناالتعريفعن

فيهاالتعريفأن!لَخي!فذكر،التعريفإلىحاجةلا:القائليقولأعناقهاالمطايا

البلاد.منكغيرها،ثابت

كذا،أضلمن:يقولناشدأسمعمنإلَّاالتقدير::قالمنومنهم

مرويوهذاصاحبها،علىليردّهارآها؟إذايرفعهاأنللملتقطيجوزفحينئذ

شُميل.بنوالنضر،راهويهابنإسحاقعن

فيجيِّدهوعبيد:أبوقاليطلبها،الذيلربهاإلَّاتحللا:وقيل

منشد.:للطالبيقالأنالعربيةفييجوزلالكن،المعنى

هذافيصح،الطالبوالمنشد،المعرِّفالناشد:بعضهمقال:العينيّقال

التقرير.هذاعلىالتأويل

فياللغةأهلاختلافالحريريّذكر"المشارق":فيعياضالقاضيقال

والمنشد،المعرِّفالناشد:فقال،عكسبعضهموأنوالمنشد،الناشد

)1(.انتهى.بالوجهينالحديثتفسيرفيواختلافهم،الطالب

أفعلبمعنىههنا"خَيْر"لفظةالنَّظَرَيْنِ(بِخَيْرِفَهُوَ،قَتِيللَ!قُتِلَ)وَمَنْ

يُفدى،أن"إما:بقولهالنظرينفسَّرَوقد،النظرينأفضلوالمعنى،التفضيل

يُقتَل".أنوإما

القاتل،قَتَلشاءإنبالخيار،المقتولوليّأنمعناه:رً-إدلّةالنوويّوقال

نأ:وموافقيهللشافعيّبالحجةتصريحوهذا،الديةوهي،فداءهأخذشاءوإن

2.166/"القاري"عمدة)1(
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الأمرينأيعلىالجانيإجبارلهوأن،القتلوبينالديةأخذبينبالخيارالوليئ

واسحاق،وأحمد،،سيرينوابن،المسيِّببنسعيدقالوبه،القتيلوليُّشاءَ

إلا،الديةلهوليسالعفو،أو،القتلإلاللوليّليس:مالكوقالثور،وأبو

الحديث.هذانَصّخلافوهذا،الجانيبرضى

الأمرين:أحدعليهيجبعمدأالقاتل:يقوللمندلالةأيضاًوفيه:قال

الواجبأنوالثاني،للشافعيّالقولينأحدوهو،الديةأو،القصاص

فيالخلاففائدةوتظهربالاختيار،الديةتجبوإنماغير،لا،القصاص

سقط،الأمرينأحدالواجب:قلناإنالقصاصعنالوليّعفالو:منها:صُوَرٍ

يجبلم،بعينهالقصاصالواجب:قلنادمان،الديةووجبت،القصاص

يجبلافإنهعمدأ،القتلعلىمحمولالحديثوهذا،ديةولا،قصاص

)1(.انتهىالعمد.غيرفيالقصاص

كما،الديةوهي،الفديةيُعطى:أي؟للمفعولبالبناءيُفْدَى(أَنْ)أِفَا

القاتليُقتل:أيأيضاً؟للمفعولبالبناءيُقْتَلَ!(أَنْ)وَإِفَاالأخرىالرواية

قصاصاً.

نأ"وإما،الديةوهو،العَقْلمنيُعْقَل"،أن"إما:للبخاريّروايةوفي

نأ"إماداودلما:أبي"سننفيووقع،يقتص:أي؟بالقاف"القتيلأهليقاد

مفسرانيقتلوالما"أو:فقوله،الرواياتأبينوهييقتلوا"،أو،العقليأخذوا

.الرواياتلسائر

في"العلم"فيالبخاريّعند:أيهنا؟وقع:رَءإلئهُعياضالقاضيوقال

"إما":الديات"كتابفيجاءماويوافقه،بالقافيقاد"أن"دماما:النسخجميع

مسلم:فييعنيبعضهموحكى،مسلمفيوكذلكيُقاد"،أنوإما،يُودَىأن

علىلأن؟القافوهو،الأولوالصواب:قاليقاد،موضعبالفاء،)يفادى"

نأوالصواب:قالالتكرار،فيتحصلالفداء،هوالعقللأن؟اللفظيَخْتَلّالفاء

وأماالفداء،هوالعقللأن"يُقْتَل"؟:قولهمعوالفاءلايُعْقَل"،:قولهمعالقاف

له.وجهفلا"يفادَى"،أو"يُفْدَى"،مع"يُعْقَل"

9/912.النووقي""سْرخ)1(
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"وإما:قالمن:وجهينعلىالروايةأنالكلامحاصل:رً-إلئهُالعينيّقال

يُعْقَ"،أن"إما:قبلهفيماقال،القصاصوهوالْقَوَد،من،بالقافيقاد"أن

منبالفاء،يُفادَى"أن"هـاما:قالومن،الديةوهو،العقلمن،والقافبالعين

وهو،فوقُمنالمثناةوالتاءبالقافيُقْتَلَ"أن"إما:قبلهفيماقال،المفاداة

)1(.انتهىالقود.هوالذيالقتل

اللهِ،رَسُولَيَاالاذْخِرَ)اِلَّاع!يمالنبيئعمالمطّلبعبدبنالْعَبَّاش()فَقَالَ

اللبناتبينالمتخلِّلةاللحدفُرَجُبهتُسَدّلأنه:أيقُئورِنَا(فِينَجْعَفةفَ!ئا

يخلطونهكانوا:وقيل،الخشبفوقالبيتبهيُسَقَّفلأنه:أي)وَبُئوتنَا(

بالتبن.يُفْعَلكمابهبُنِيإذايتشققلئلا؟بالطين

الرائحة.طيّبنبت:الهمزةبكسرالاذْخِرَ"(اِلَّا9ع!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَ

،والدرجالوقففي،الألفبعدوهاء،معجمةبشين-(شَاهٍأَبُو)فَقَامَ

بكنيته،يُعْرَفوإنماهذا،شاهأبياسميعرفولا:قالوابالتاء،:يقالولا

معرفةأناوقرأتهضبطتهمصروفأشاهوأبو"المطالع":وفي،يمنيّكلبيئوهو

آخرهفيبهاءهو:النووفيوقالمنصوباً،بالتاءأنهدِحيةابنوعن،ونكرة

لاممنيُصَحِّفهمنبكثرةيُغْتَرّولا،فيهخلافلاوهذا:قالووقفاً،درجأ

انتهى..مظانهومن،وجههعلىالعلميأخذ

يَالِياكْتُبُوا:)فَقَالَشاه""أبومنبدلالْيَمَنِ(أَهْلِمِنْ)رَجُل:وقوله

بالإفراد،لي""اكتب:التاليةالروايةوفي،لييكتبهبعضهممُرْ:أياللّهِ(رَسُولَ

فيه"(شَاهٍلِأَبِياكْتُبُوا9:ع!يماللهِرَسُوذ)فَقَالَبالكتابةيأمرأنأيضاًبهوالمراد

أهلمنقومكرههوقدالجمهور،مذهبوهو،العلمكتابةجوازعلىديل

"كتابفيمسلمعندالاَتيل!بهالخدرفيسعيدأبيبحديثتم!كاً؟العلم

لاأنفيهالنهيسببلكن،الحديث."..القرآنغيرعنيتكتبوا"لا":العلم

لقوله؟غيرهبالقرآنيختلطلئلاأو،الحفظويتركوا،الكتبعلىالناسيتّكل

فليمحه")2(.القرآنسوىعنيكتب"فمن:نفسهالحديثفي

2/166."القاري"عمدة)1(
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:أي؟استفهاميّة"ما"قَوْئهُ(مَا:لِلْأَوْزَاعِيئَ)فَفلْثمسلمبنالْوَليدُ()قَالَ

الْخُطْبَةَ)هَذالأوزاعيّقَالَ(اللّهِ؟رَسُولَيَالِي)اكْتُبُوا:بقولهيريدشيءأي

منسمعهاالتيالخطبةكتابةيريدأنهيعني-حبرو(الثهِرَسُولِمِنْسَمِعَهَاالَّتِي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهينساها،لئلا؟المكانذلكفيع!يمّالثهرسول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،()331355(70و1976033/هنا)المصنّف(خرجهأ

"و"الديات2(434)"و"اللقطة(1834و)1833الصيد"و"جزاء(11)2""العلم

و)الترمذيّ(،(054وه9436و02)17"سكلمنا"افيود(دابوو)أ،688(0)

38()8/"لقسامة"افي(ليّلنساو)ا،2()667"لعلمو"ا(5041)"لديات"افي

شيبة(أبيو)ابن)2624(،"الديات"في(ماجهو)ابن434(،)3/الكبرى"ودا

حبّان(و)ابن)2/238(،"مسنده"فيو)أحمد(604(،و)7/326لامصنّفه"في

في(نعيمو)أبو434(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)3715(،"صحيحه"في

فيو)البيهقيّ(134(،)1/"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)4/33(،"هستخرجه"

أعلم.تعالىوالثه84(،)5/النبوّة"و"دلائل52()8/"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

تعالى.اللّهحرسهامكةحرمتحريمبيان)منها(:-أ

قوموكَرِه،العلمكتابةإباحةفيه:رًءإدئهُبطالابنقالهما)ومنها(:-2

الحجةومن،عليهمحجةوالحديث،الحفظلضياعسببلأنها؟العلمكتابة

ءنخي!للنبيّوكان،العلمأصلهوالذيالمصحفكتابةمنعليهاتفقواماأيضأ

الحائط.فيولو،فاكتبهشيئأسمعتإذا:الشعبيّوقال،الوحييكتبونكتَّاب

لااتفقوافما،المصحفغيركتابةالخلافمحل"العمدة":فيقال

عليهم.الحجةمنيكون

كتابةوالتابعينالصحابةمنالسلفمنكَرِهمَنكَرِهإنما:عياضوقال
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أبيحديث:منها،فيهارُويتلأحاديث؟السننوتدوين،الصحففيالعلم

لنا")1(.يأذنفلم،الكتابةفي!ك!م!ماللّهرسول"استأذنّاسعيد:

شيئأ")2(.نكتبلاأن!لَخييواللهرسول"أمرنا:ل!بهثابتبنزيدوعن

جاءتثم،الكتابةعلىالاتكالوخوف،شيءٌالقرآنمعيُكتبولئلا

قوليريد-ر!نبنالعاصبنعمروبناللّهعبدكحديث؟ذلكفيبالإذنأحاديث

أريد!لَخي!،اللّهرسولمنأسمعهشيءكلأكتبكنترصِ!:عمروبناللهعبد

بَشَر،لمجم!اللهورسول،تسمعهشيءكلأتكتب:وقالوا،قريشفنهتني،حفظه

!يم،اللهلرسولذلكفذكرت،الكتابعنفأمسكتوالرضا،الغضبفييتكلم

إلامنهيَخْرُجمابيدهنفسيفوالذي،"اكتُب:فقال،فيهإلىب!صبعهفأومأ

-)3(
.حى"

ودعت،الاتفاقبعدُعليهووقع،والتابعينالصحابةمعظموأجازه:قال

قلةمع،المقالاتواشتباهالأسانيد،وطول،الطرقلانتشار؟الضرورةإليه

-إدنهُ)4(.عياضالقاضيكلامانتهى.الفهموكَلَال،الحفظ

كتابةبجوازتصريحشاه"لأبي))اكتبواكل:قوله:-إدئهُالنوويّوقال

الصحيفة،هذهفيماإلاعندناما:ل!بهعليّحديثومثله،القرآنغيرالعلم

أكتب،ولا،يَكْتُبعمروبناللّهعبدكان:!بههريرةأبيحديثومثله

العلم،كتابةمنعمنالسلففمن،القرآنغيركتابةعنبالنهيأحاديثوجاءت

استحبابه،علىبعدهمالأمةأجمعتثم،بجوازه:السلفجمهوروقال

بجوابين:النهيأحاديثعنوأجابوا

الشيخوصححه،ضعيفوكيعبنسفيانسندهوفي)2556(برقمالترمذيّرواه)1(

دنحردمُ.الألبانيّ

لأن؟ضعيفوهو)3648("سننه"فيداودوأبو،5182/"مسنده"فيأحمدرواه)2(

التدليس،كثير،حنطببنالمطّلبأيضأوفيه،فيهمتكلّمزيدبنكثيرسندهفي

.بالسماعيصرّحولم

"سننه"فيداودوأبو162(،)2/"مسنده"فيأحمدرواه،صحيححديث)3(

.)3648(

4/447."المعلم"إكمال:راجع)4(
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الحجكتاب-الحجاحعبقمدالل!اكمامعصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحد

القرآناشتهارقبلالأمرأولفيالنهيوكان،منسوخةأنهاأحدهما:

اشتَهَر،فلما،واشتباههاختلاطهمنخوفاً؟غيرهكتابةعنفنُهيأحد،لكل

فيه.أذِنالمفسدةتلكوأُمنت

علىاتكالهوخيف،بحفظهوَثقلمنتنزيهنهيُالنهيأن:والثاني

)1(.انتهى.بحفظهيوثقلملمنوالإذن،الكتابة

موضععلىتكونأنيُستحبّالخطبةأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-3

غيرها.أوجمعةفي،غيرهأومنبرٍ،عال

مكةأنيرىمَن!شَيو"رسولهعليهم"وسَلَّط:بقولهاستَدَلَّ)ومنها(:-4

وقعالذيبالحبسمقابَل!شَ!للنبيّوقعالذيالتسليطوأن،عَنْوَةًفُتحت

الشافعيّ:وقالالجمهور،قولهذا،القتالعنالحبسوهو،الفيللأصحاب

فيمستوفىًفيهالبحثسبقوقدالجمهور،قولوالراجحصلحاً،فُتِحت

رصِالما!عبّاسابنحديثشرحفيتقدّمتالتيالمسائل

لامما،الحرمفيالشجرقطعتحريمعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-5

فيماواختلفوا،بالاتفاقوهذا،خلاهتحريموعلى،العادةفيالآدميونينبته

مستوفًى.أيضاًفيهالبحثتقدّموقد،النوويقاله،الاَدميونينبته

نأعلىوشِبههالحديثبهذاالأصولأهلاستَدَلّأنه)ومنها(:-6

ومنعه،عندهمالأصحوهو،فيهنَصّلافيماباجتهادهمُتَعَبَّداًكان!ؤالنبيّ

الآمديّ،واختاره،يوسفوأبووأحمد،،الشافعيّبالأولقالوممن،بعضهم

توقف:الرازيّالخطيبابنوقال،الوقوعفيوتوقفالجواز،الغزاليوصحح

واستَدَذ،غيرهدون،الحربأمرفيبعضهموجوّزه،الكلّفيالمحققينأكثر

فرضفيلهقيللمّا!ي!قولهوفي،الحديثهذافيجاءبمابوقوعهقالمن

الحديث،+"..لوجبتنعم:قلت"لو:قالاللّه؟رسولياعامأكلّ:الحجّ

فيتعالىوبقوله915،،:عمرانآلأالآيةاَلأَضِ!فِى)وَشَاوِرْهُئم:تعالىوبقوله

كانولو67،،:الأنفال1الآيةأَشرَى!لَكليَكوُنَأَنصلييئكاَتَ)مَابدر:أسارى

عوتب.لَمَابالنصّحَكَم

013.-9/912النوويّ"شرخ9)1(
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عليهاتقدمأو،نصوصيقارنهاأنيجوزبأنهالكلعنالمانعونوأجاب

الإذخر""إلَّايستثنيلاأنمثلكذا،فافعلكذاكانإذاأنه؟إليهيوحىبأن

يكونوحينئذ،بهعليهفأشارحاضراً،؟جبريلكانأو،العباسسألحين

بالاجتهاد.لا،بالوحي

عندالمحرماتبتحليل!ي!رسولهأعلمتعالىاللهأنيجوز:المهلَّبقال

فيه.حكمالعباسسألفلما،الأصلذلكمنهذافكانالاضطرار،

مخصوصإنهاَلأَئى!:فِى)وَشَاوِرْهُثم:تعالىقولهفيبعضهموقال

)1(.يخفىلانظروفيه،بالحرب

تحقيقه،تقدّمقدءحي!النبيّاجتهادفيالخلاف:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،أدلتهلوضوح؟الحقّهوووقوعهجوازهوأن

القتل،وبين،الديةأخذبينبالخيارالقتيلوليّأنبيان)ومنها(:-7

وقالوأحمد،الشافعيّقالوبهشاء،الأمرينأيّعلىالجانيإجبارلهوليس

برضىإلَّاالديةلهوليسالعفو،أو،القتلإلَّاليس:عنهالمشهورفيمالك

.الكوفيونقالوبه،الجاني

هذالظاهر؟الأرجحهوالأولونقالهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالثهفتبصّر،،الحديث

الأمرين:أحدعليهيجبعمداًالقاتلأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-8

الواجبأنعندهوأصحهما،الشافعيّقوليأحدوهو،الديةأو،القصاص

القولينوعلى،مالكمذهبمشهوروهو،سقوطهعندبدلوالدية،القصاص

سقطأو،ماتولو،الجانيرضىإلىيحتاجولا،الديةعنالعفوللولي

لاإنه:ومالكحنيفةأبيوعنأحمد،قالوبه،الديةوجبتالمستحَقّالطرف

وهو،الديةسقطتالجانيماتلوهـانه،الجانيبرضىإلاالمالإلىيُعْدَل

"شرحه")2(.فيالدينتقيالشيخورجّحه،للشافعيقديمقول

168.-2/167االقاري"عمدة:راجع)1(

2/168."القاري"عمدة:راجع)2(



468
الحجكتاب-ا!جاءب!مدمل!ا"ماكلصحردفر-الثجاحعالمحيطالبحد

وأبيعباسابنبحديثياستُدِلّ"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-9

بل،للتملُّكتُلتقطلامكةلُقطةأنعلىالبابهذافيالمذكورين!هريرة

لإمكان؟عندهمبذلكاختَصَّتدهانماالجمهور،قولوهو،خاصّةًللتعريف

يخلوفلاللآفاقىكانتوإنفظاهر،للمكىّكانتإنلأنهاربها؟إلىإيصالها

إلىالتوصلسَهُلعامكلفيواجدهاعَرَّفهافإذاإليها،واردمنغالباًافُقٌ

.بطالابنقاله.صاحبهامعرفة

وإنماالبلاد،منكغيرهاهي:الشافعيةوبعض،المالكيةأكثروقال

يعود،لاوقد،بلدهإلىيرجعالحاجلأن؟التعريففيبالمبالغةمكةتختص

التعريف.فيالمبالغةإلىملتقطهافاحتاج

واستثنىالحلنفىلأنهالاستثناء؟بظاهرلمذهبهالْمُنَيِّرابنواحتَجّ

،إثباتالنفيمنالاستثناءلأنللمنشد؟ثابتالحلأنعلىفدَلّالمنشد،

تخصيصها.يقتضيوالقياسسواء،وغيرهامكةأنهذاعلىويلزم:قال

نأوالغالب،مفهوملهيكنلمالغالبوافقإذاالتخصيصأنوالجواب

إلىالخلقلتفرّق؟وجدانهامنوصاحبهاصاحبها،منملتقطهاييأسمكةلقطة

فلا،وهلةأولمنتملّكهافيالطمعالملتقطداخلفربما،البعيدةالاَفاق

فيوفارقتعَرَّفها،منإلايأخذهالاأنوأمر،ذلكعنالشارعفنهىيُعَرِّفها،

،باتفاقغيرهمفيتُعَرَّفلافإنها،تفرقهمبعدالحربببلادالعسكرلقطةذلك

إلىاللقطةصاحبأفقأهلعودلإمكان؟تعريفهافيشرع،مكةلقطةبخلاف

صاحبها.معرفةإلىمتوصلفيحصل،مكة

ناشداًسمعلمن:أيلمنشد""إلا:قوله:راهويهابنإسحاقوقال

علىليردّهايُعَزفهاأناللقطةلواجديجوزفحينئذكذاليرأىمن:يقول

حالة.دونللمعرِّفبحالةقيّدهلأنهالجمهور؟قولمنأضيقوهوصاحبها،

عبيد.أبوحكاه،الطالببالمنشد:المراد:وقيل

منشداً.الطالبتسميةاللغةفييجوزلابأنهوتعقبه

يَلتقط"لا:عباسابنحديثفيقولهذلكردّفيويكفي:الحافظقال

فيالنكتةهوهذاوكأنبعضاً،بعضهيفسّروالحديثمُعَزف"،إلالقطتها
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)1(.انتهىرفِالا.عباسابنبحديثالبابالبخاريّتصدير

عياضوحكاهمنشدأ،الطالبتسميةجوازالحربيّأثبتفقداللغةوأما

أيضأ.

النبوية،والمدينة،عَرَفةلقطةأنعلىأيضاًبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-01

وجهأ"الحاوي"فيالماورديّوحَكَى،بذلكمكةلاختصاصالبلاد؟كسائر

شيئأ،يرجحولم،كمكةالحجاجمجمعلأنها؟مكةبحكمتلتحقأنهاعرفةفي

"الفتح")2(.فيقاله

المسجدفيالضالةتعريفجوازعلىأيضأبهاستُدلأنه)ومنها(:-11

واللّه)3(،الشافعيةعندالوجهينأصحوهوالمساجد،منغيرهبخلاف،الحرام

أعلم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكورغ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

مُوسَى،بْنُاللهِعُبَيْدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُاِسْحَاقُ)حَذَثَنى-)...(71033(

خُزَاعَةَاِنَّ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَأصَنهُ؟سَلَمَةَأَبُوأَخْبَرَنِي،يَحْيَىعَنْ،شَيْبَانَعَنْ

بِذَلِكَفَأُخْبِرَ،قَتَلُوهُمِنْهُمْبِقَتِيلٍ،مَكَةَفَتْحِعَامَ،لَيْثٍبَنِيمِنْرَجُلاًقَتَلُوا

الْفِيلَ،مَكَةَعَنْحَبَسَالثهَاِنلا:فَقَالَ،فَخَطَبَ،رَاحِلَتَهُفَرَكِبَ،طاللهِرَسُولُ

لِأَحَدٍتَحِلوَلَنْ،قَبْلِيلِأَحَدٍتَحِللَمْوَإِئهَاألَا،وَالْمُؤْمِنِينَرَسُولَهُعَلَيْهَاوَسَلَّطَ

لَا،حَرَائمهَذِهِسَاعَتِيوَإِئهَاألاالئهَارِ،مِنَسَاعَةًلِيأحِلَّتْوَإِئهَاأ!،بَعْدِي

لَهُقُتِلَوَمَنْمُنْشِذ،اِلاسَاقِطَتَهَايَلْتَقِطُوَلَاشَجَرُهَا)4(،يُعْضَدُوَلَاشَوْكُهَا،يُخْبَطُ

الْقَتِيلِ"،أَهْلُيُقَادَأَنْوَإِمَّا،الذيَةَيَعْيي-يُعْطَىأَنْاِفَا،الئظَرَيْنِبِخَيْرِفَهُوَقَتِيل

يَالِياكْتُبْ:فَقَالَ،شَاهٍأَبُو:لَهُيُقَالُ،الْيَمَنِأَهْلِمِنْرَجُلفَجَاءَ:قَالَ

)2434(.رقم"اللقطة"كتاب6/247"الفتح")1(

.(4342)رقم6/842لالفتحا"(3).(4342)رقم6/842"لفتحا"(2)

شجراؤها".:نسخةوفي)4(



047
الحجكتاب-الحجاحعب!مملكلالمامعصحيعشدح!الثجاحعالمحيطالبحد

فَ!ئاالاذْخِرَ،إِلا:قُرَيْشٍمِنْرَجُلفَقَالَشَا؟لما،لِأَبِي"اكْتُبُوا:فَقَالَ،اللّهِرَسُولَ

الاذْخِرَ!(.إاِلا:ض!اللّهِرَسُولُفَقَالَوَقُبُورِنَا،بُيُوتنَافِينَجْعَلُهُ

:ستةٌالاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،المروزيّيعقوبأبو،التميميئالْكَوسج2(مَنْصُوبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111،ثبتٌ

محمدأبو،العبسيئباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى213()ت19(يتشيّعثقة،الكوفيّ

البصريّ،النحويّمعاويةأبو،مولاهمالتميميّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

.4/118""الإيمانفيتقدم)ع(164()ت71،كتابصاحبثقةٌ،الكوفةنزيل

قبله.ذُكرواوالباقون

الأزد،منحَيّ-وبالزاي،المعجمةالخاءبضم-خُزَاعَةَ()اِنَّ:وقوله

عنهمتخلفتالبلاد،فيوتفرّقوا،مكةمنخرجوالماالأزدلأن؟بذلكسُمُّوا

ضهم.تخلّف:أصحابهعنفلانخَزَعَومعنىبها،وأقامت،خُزاعة

والمراد،المشهورةالقبيلة:أيخُزاعة"؟"إن:قوله"الفتح":فيوقال

أميةبنخِرَاشالقاتلهذاواسممجازأ،؟القبيلةاسمعليهفا!طلق،منهمواحد

منالإسلامفيوالمقتولأحمر،اسمهمنهمالجاهليةفيوالمقتول،الخزاعيّ

فيقالولكنه")1(،العلم"كتابفي"الفتح"فيذكرهكذا،يُسَمّلمليثبني

النبويّة""السيرةفيرأيتثم:نصّهما-هناذُكرماذكرهبعد-"الديات"كتاب

)2(.انتهى.منبّه:اسمهالمقتولالخزاعيّأنإسحاقلابن

فيليث:الرشاطيّوقال،قبيلةاسمأيضأهو(لَيْثٍبَنِي)مِنْ:وقوله

بنبكربنليثالقيسعبدوفي،كنانةبنمناةعبدبنبكربنليث،كنانة

بنأفصىبنلكيزبنوديعةبنعمروبنعَجِلبنذُهْلبنظالمبنحداءة

)3(.انت!ى.القيسعبد

.(211)رقم1/036"لفتحا1(1)

.688(1)رقم61/38"لفتح"ا:جعرا)2(

2.164/"القاري"عمدة)3(
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:ويقال،تُرْحَللأنتصلحالتيالناقة:الراحلةرَاحِلَتَهُ()فَرَكِبَ:وقوله

الناقة:الراحلة"العباب":وفي،أنثىأوكانذكرأالإبلمنالمركب:الراحلة

المنظر،وحسن،الخلقوتمام،النجابةعلىورحلهلمركبهالرجليختارهاالتي

عندالراحلة:الأزهريّوقال،القتيبيئقاله،عُرفتالإبلجماعةفيكانتف!ذا

الاسمبهذاأولىالناقةوليست،النجيبةوالناقة،النجيبالجملتكونالعرب

وقيل:،وراوية،داهيةرجل:يقالكما،للمبالغةفيهوالهاء،الجملمن

:أيزَاضِيَؤ!؟عِيشَؤ)فِى:تعالىاللّهقالكما،تُرْحَللأنها؟راحلةسُمّيت

)1(ا"

انتهى..مرضيه

ماتحققعلىفتدلّ،للتنبيه-اللاموتخفيف،الهمزةبفتح-)اَلا(:وقوله

بعدها.

والمقتضى،الكلامصدرلها"أَلَا"لأنمقدر؟علىعطف)وَإِنَّهَا(:وقوله

اَنمُفْسِدُونَ!هُمُإِئهُمْ)ألَاَ:تعالىقولهفيكماالواو،بدونإنهاألا:يقالأن

..لأحد.تحللموإنها،الفيلعنهاحَبَساللّهإنألاوالتقدير:12،:البقرة1

إلخ.

ليسإنه:يقاللا"إنها"،:لقولهخبرلأنه؟مرفوع)حَرَائم(:وقوله

فيستوي،الأصلفيمصدرإنه:نقوللأنا؟شرطوالمطابقةللمبتدإ،بمطابق

وصفيتهولكن،مشبهةصفةهوأو،والجمعوالإفراد،والتأنيثالتذكيرفيه

)2(.والتأنيثالتذكيرفيهفتساوى،عليهالاسميةلغلبةزالت

خبَطتُ:يقال،يُسقطلا:أي؟للمفعولبالبناءشَوْكُهَا(يُخْبَطُ)لَا:وقوله

خَبَطٌفهوسقطف!ذا،أسقطته:ضَرَببابمنخَبْطاً،الشجرمنالورق

الفيّوميّ)3(.قالهكثيراً،مسموعوهو،مفعولبمعنىفَعَلٌ،بفتحتين

المواشي،لعلفبالعصاالشجرأوراقضرب:الخبْطُ:القرطبيّوقال

بتحريكها.والاسمالباء،بسكونالْخَبْطمنهوالمصدر،واختبط،خبط:يقال

)4(
نتهـى.

2/168.االقاري"عمدة)1(

1/163.المنير""المصباح)3(

2.164/"القاري"عمدة)2(

471.-3475/المفهم"لا)4(
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فيلغةوهي"شجراؤها":نسخةوفيشَجَرُهَا(يُعْضَدُ)وَلَا:وقوله

وعِنَب،،كجَبَلوالشَّجْرَاءُ؟والشِّجَرُ،الشَجَرُ،:ءإلئهُالمجدقالالشجر،

بنفسه،سماأو،ساقعلىقامماالنباتمنكعِنَبَبالياء،والشِّيَروصَحْراءَ،

)1(.انتهىبِهاء.الواحدة،عنهعَجَزَأوالشتاء،قاوم،جلّأو،دَقَّ

ل!!به.المطّلبعبدبنالعبّاسأنهتقدّم(قُرَيْشٍمِنْرَجُل)فَقَالَ:وقوله

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

أُنيبُ!.وَإلتهِتَوكتعلةَيألئَةِإِلَّادؤْييتىوَمَاأشتَالغثمَااَلإضلَخَإلاأرُيدُ)إِن

(حَاجَةٍبِلَابِمَكَّةَال!لَاحِحَمْلِعَنْالنَّهْيِ)بَابُ)08(-

الكتابأولَالمذكوررَءإئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،أَعْيَنَابْنُحَدَّثَنَا،شَبِيبِبْنُسَلَمَةُ)حَدَّثَنِي-)1356(81033،

يَحِلُّ"لَا:يَقُولُع!مرواَلنَّبِئيَسَمِعْتُ:قَالَجَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،مَعْقِل

السِّلَاحَ!(.بِمَكَّةَيَحْمِلَأَنْلِأَحَدِكُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

كبارمن،ثقة،مكةنزيل،النيسابوريّالْمِسْمَعيّشَبِيب(بْنُ)سَلَمَةُ-ا

6.65/"المقدمة"فيتقدم4()مو)024(بضعسنةمات111(

الحرّانيّ،عليّأبو،أعينبنمحمدبنالحسنهو:أَعْيَنَ()ابْنُ-2

.4/911""الإيمانفيتقدمس(م)خ2(ا.)ت19(صدوق،لجدّهنُسب

صدوقٌ،الجزريّاللّهعبدأبو،مولاهمالْعَبْسيّاللّهعبيدبن)مَعْقِلُ(-3

4/911."الإيمان"فيتقدمس(د)م166()ت81(يُخطىء

المكيّ،،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)م(126()ت41(يُدلّسصدوقٌ

2/56."المحيط"القاموس)1(
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الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِرُ(-5

ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةومات،غزوةعشرةتسعغزا،الصحابيّابن

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع()49(

الحديث:شرح

يَحِلُّ"لَا:ع!يَقُولُالئبِيئَسَمِعْتُ:)قَالَأنهر!وااللّهعبدبنجَابِرِ()عَنْ

عندومطلقاَالجمهور،عندضرورةبلا:أيالسّلَاحَ"(بِمَكَةَيَحْمِلَأَنْلِأَحَدِكُمْ

يذفيءلخي!النبيّاعتَمَر:قالز!بهالبراءرواهماالجمهوروحجة،الحسن

مكةيُدْخِللاقاضاهمحتى،مكةيدخليَدَعوهأنمكةأهلفأَبَى،القعدة

خرجءلخي!اللّهرسول))أنرف!:عمرابنرواهوما،القِرَابفيإلاسلاحاَ

على"قاضاهم:وفيه،الحديث."..البيتوبينبينهقريشكفارفحالمعتمراَ،

إلخ،.".سيوفاَ.إلاعليهمسلاحاَيَحْمِلولا،المقبلالعاميعتمرأن

والبخاريّ.أحمد،أخرجهما

بمكة؟السلاححملجوازعلىدليلالحديثينفي:رً-إَللّهُالشوكانيّقال

عندز!بهجابرحديثعمومالحديثينبهذينفيُخَصَّص،والضرورةللعذر

حملهمَنعدافيماالنهيهذافيكون:قال،البابحديثبهيعني،مسلم

النهيأن:أي؟العلمأهلمنالجماهيرذهبهذاهـالى،والضرورةللحاجة

جاز،حاجةكانتفمان،حاجةولاضرورةبغيرالسلاححملعلىمحمول

ر!اعمرابنقولعمومُه!عمروابنالبراءبحديثييُخَصَّصوهكذا:قال

فيكون"،الحرميُدْخَلالسلاحيكنولم،الحرمالسلاح"وأدخلت:للحجّاج

غيربهع!يمدخلقدفإنه،حاجةلغيرالحرميدخل،السلاحيكنلم:مراده

فيكما،للعمرة!ك!ي!ودخوله،وأصحابههوالفتحيومدخولهفيكما،مرة

)1(.انتهىه!.عمروابنالبراءحديث

جاز،حاجةكانتفإن،حاجةتكنلمإذاالنهيهذا:رً-إَدلّهُالنوويّوقال

العلماء.جماهيرومذهبمذهبنا،هذا

5/76.الأوطار"!نيل)1(
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حملعلىالعلمأهلعندمحمولهذا:رً-إللّهُعياضالقاضيوقال

وهذا:القاضيقالجاز،حاجةكانتفإن،حاجةولا،ضرورةلغيرالسلاح

مطلقاً؟:أي؟البصريّالحسنوكرهه:قالوعطاء،،والشافعيّ،مالكمذهب

عامعيهي!النبيّدخولالجمهوروحجة،النهييعني،الحديثهذابظاهرتمسكاً

متأهباًالفتحعام!شَي!ودخوله،القِرَابفيالسلاحمنشرطهبماالقضاءعمرة

انتهى..للقتال

إباحةفيظاهرهذا-:ل!عبهالبراءحديثذكربعد-رً-إلئهُقدامةابنوقال

العهد،ينقضواأنمكةأهليَأمنونيكونوالملأنهم؟الحاجةعندحمله

فإن،خوفغيرمنفأما،قِرابهفيالسلاححملواشترطوا،الذمةويُخْفِروا

"لا:قالرفِالاعمرابنلأنمنهمنعوإنما،ضرورةمنإلالا:قالأحمد:

".الحرمفيالسلاحالمحرميُحْمَل

المرادإذظاهر؟بحثوفيه:عياضالقاضيكلامذكربعدالقاريوقال

أحد،أذىأو،مسلملرُعْبسببيكونبحيثظاهراً،يكونأنالسلاحبحمل

،الحجاجأيامفيذلكيمنععمرابنكانأنهويؤيده،اليوممشاهدهوكما

لغيرهيُبحلممالهأبيحكانفمانه،الحكمهذامنمستثنىفهوالفتحعاموأما

)1(.انتهى.السلاححملنحومن

حملمنالجمهورإليهذهبماوالحق:رً-%للّهُ"المرعاة"صاحبقال

بينالجمعَفيهلأن؟وحاجةضرورةلغيرالسلاححملعلىجابرحديث

لرُعْبسبباًيكونبحيثظاهراًالسلاحبحملتخصيصهوأما،الأحاديث

واللّه،حسنتعقّبوهو)2(،انتهى.فيهمايخفىفلاأحد،أذىأو،مسلم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.974-9/784"ةلمرعاا"(2)5/806."المفاتيح"مرقاة)1(
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""مسندهفي(عوانةو)أبو،()80331356(108/هنا)المصنّف(أخرجه

"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،34(/4)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(2433/)

،بالصوابأعلمتعالىواللّه02(،)50السنّة""شرحفيو)البغويّ(155(،)5/

والماَب.المرجعص!اليه

(نُيبُ!.وَإلئهِتَوتهتُعَليهِ!اَلئَهإِلالَؤفِيتِىَوَمَاأسْتَطَصْتمَااَلإصْلَخَإلاأرُيدُ)إن

إِحْرَام(بِغَيْرِمَكَّةَدُخُولِجَوَازِ)بَابُ-)81(

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوًيحْيَىالْقَعْنَبِي،مَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ-)حَدَّثَنَا)1357(19335،

قتيْبَةُوَأمَّا،أنسٍبْنِمَالِكِعَلَىقَرَاتُ:فَقَالَالْقَعْنَبِيأمَّا،سَعِيدٍبْنُوَقتيْبَةُ،يَحْىَ

شِهَاب،ابْنُأَحَدَّثَكَ:لِمَالِكٍقُلْتُ:لَهُوَاللَّفْظُ،يَحْيَىوقَالَمَالِذ،حَدَّثَنَا:فَقَالَ

فَلًمَّامِغْفَز،رَأْسِهِوَعَلَى،الْفَتْحِعَامَ،مَكَّةَدَخَلَع!مالنَّبِيأَن؟مَالِكٍبْنِأش!عَنْ

فَقَالَ"اقْتُلُوهُلما؟:فَقَالَ،الْكَعْبَةِبِأَسْتَارِمُتَعَلِّقخَطَلٍابْنُ:فَقَالَ،رَجُلجَاءَهُنَزَعَهُ

نَعَمْ(.مَالِذ:

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْقَعْنَبِيئُ(مَسْلَمَةَبْنُاللّهِ-)عَبْدُأ

.بابقبلأيضاًتقدّمالتميميّ،يَحْيَى(بْنُ)يَحْىَ-2

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-

قريبأ.تقدّم،الهجرةدارإمام(أنسٍبْنُ)مَالِكُ-4

بابين.قبلتقدّم،مسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

قريبأ.تقدّم،ز!به(مًالِكٍبْنُ)أنسُ-6

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)021(وهو،رً-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

ثم،منهمأخذهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن،الشيوخمنثلاثةفيهوله،الكتاب

ذلك.فيلاختلافهم؟فرّق
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ويحيى،،القعنبيّ:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبولهأخر!ماوالثاني،ماجهابنلهأخر!مافالأول

دخلاقدوقتيبةويحيى،وشيخه،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.وغيرهمالكعنللأخذ؟المدينة

)2286(روى،السبعةالمكثرينأحد،زحبهأنساًفيهأن)ومئها(:-4

)39(أو)29(سنةماترف!،الصحابةمنبالبصرةماتمنآخروهوحديثاً،

سنة.مائةعمرهجاوزوقد

ابنأحدّثك:لمالك"قلت:يحيىبنيحيىقولَفيهأن)ومنها(:-5

فقال:يعنينعم"،:"فقال:الحديثآخرفيقالثمأنس؟"،عن،شهاب

نعم:مالكفقالبكذا؟أنسعن،شهابابنأحدّثك:ومعناه،نعم:مالك

ولا،العبارةهذهمثلكثيرةمواضعفي"الصحيحين"فيجاءوقد،بهحدّثني

نعم.:قال:آخرهفييقول

،الصورةهذهمثلآخرفي"نعم":قولهاشتراطفيالعلماءاختَلَفوقد

له،مُصْغٍوالشيخ،نحوهأو،فلانأخبرك:قائلاً،الشيخعلىقرأإذاوهي

لاالظاهر:أهلوبعض،الشافعيينبعضفقالمنكِر،غيريُقرأ،لمافاهِمٌ

جماهيروقال،السماعيصحّلمبهاينطقلمفإنبها،إلاالسماعيصح

نعم،:قولهيُستَحَبّ:الأصولوأصحابوالفقهاء،،المحدثينمنالعلماء،

اكتفاءً؟هذهوالحالة،سكوتهمعالسماعيصحّبلبشيء،نطقهيشترطولا

الحالة،هذهمثلفيالخطأعلىيُقِرَّأنلمكلفيجوزلافإنه،الحالبظاهر

نعم،:السلفمنقالومن،كافّةًالعلماءمذهبهذا:عياضالقاضيقال

أعلم.تعالىواللّه)1(،انتهى.اشتراطاًلاواحتياطاً،توكيداً،قالهإنما

الحديث:شرح

بنأنس"أنّسعد:ابنعندأوشىأبيروايةوفي،!به(أَنَسٍ)عَنْ

فيهافُتحتالتيالسنةفي:أيالْفَتْحِ(عَامَمَكَّةَ!شَدَخَلَالنَّبِيئَ)أَنحدّثه"مالك

9.132/النوويّ""شرخ)1(
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ء%لنهُ:النساليّروايةوفي،الفاعلمنحاليةجملةمِغْفَز(رَأسِهِ)وَعَلَىمكة

المغفر"."وعليه

مِغفرة:لهويقالالفاء،وفتح،المعجمةوسكون،الميمبكسرو"المغفر"

تحتيُلبس،الرأسقدرعلىالدروعمنيُنسجزَرْدٌهو:اَخرهفيالهاءبزيادة

"المحكم"صاحببهوصدّر،الأصمعيّعن"الصحاح"فيحكاه،القلنسوة

فيوقال،المتسلّحبهيتقنّعحلقهو:وقيل،البيضةرفرفهو:وقيل،كلامه

،القلنسوةمثل،الرأسعلىالحديددروعفضلمنيُجعلماهو"المشارق":

.والخمار)1(

منمغفروعليه،الفتح"يوم:مالكعن،الحباببنزيدروايةوفي

فيهووكذا"الإكليل"،فيوالحاكم"الغرائب"،فيالدارقطنيّأخرجهحديد"،

")2(.التثريبو"طرح"الفتح"،فيقالهأوش!،أبيرواية

قالرَجُل()جَاءَهُرأسهعلىالذيالمغفرع!ي!النبيّنزع:أينَزَعَهُ()فَلَمَّا

باشرالذيهويكونأنيَحْتَمِلأنهإلا،اسمهعلىأقفلم:ءإَدئهُالحافظ

برزةأبوهوبذلكجاءالذيبأن"العمدة"شرحفيالفاكهيّجزموقد،قتله

مخبرأجاءالذيهوأنهرأىقتلهالذيهوأنهعندهرجحلمّاوكأنه،الأسلميّ

اقتله":"فقال"المغازي":فيقَزَعَةبنيحيىروايةفيقولهويرجحه،بقصّته

والطاء،المعجمةالخاءبفتح-(خَطَلٍ)ابْنُالرجلذلك)فَقَالَ(الإفرادبصيغة

تعالى-اللّهشاءإن-قريبأاسمهفيالاختلافبيانوسيأتي-لاماَخره،المهملة

تعلقهوكان-فسكونبكسر،سِتْرجمع،الهمزةبفتح-الْكَعْبَةِ(بِأَسْتَارِ)مُتَعَلّقٌ

علىليقاتلالخندَمَةإلىخرجأنهالواقديّذكركماوذلكبها،استجارةًبها

يستمسكماحتى،رُعْبٌدخلهوالقتل،اللهخيلرأىفلما،قناةوبيده،فرس

سلاحه،وطرح،فرسهعنفنزل،الكعبةإلىانتهىحتىفرجع،الرعدةمن

عليه،فاستوى،وفرسه،سلاحهالركبمنرجلفأخذ،أستارهاتحتودخل

عنمسلمبنالوليدزاداقْتُلُوهُإ()9ع!يمّالنبيّ)فَقَالَ(بذلكع!يمالنبيّوأخبر

5/86.الممريب""طرح)1(

5/86."التقريبشرحفيالتئريب"طرح)2(
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فيشبّةبنعمروأخرج،حبانابنوصححهعائذ،ابنأخرجه،فقُتل:مالك

مناستخرج!لَخيواللهرسولرأيت:قاليزيد،بنالسائبعنمكة""كتاب

إبراهيم،ومقامزمزمبينصبراًعنقهفضُربت،خطلابنالكعبةأستارتحت

فيأنإلا،ثقاترجاله:الحافظقالصبراً"،هذابعدقرشيّيُقْتَل"لا:وقال

مقالاً.معشرأبي

الدارقطنيّ،عنديربوعبنسعيدحديثففي،قاتلهاسمفيواختُلف

بنالحويرث:حرمولا،حلّفيلاأؤمّنهملا"أربعة:قال!م!مأنه؟والحاكم

صبابة،بنومقيس،خطلبنوهلال-مصغّرأ،والقاف،بالنون-نُقيد

الحديث،..الزبير.فقتله،خطلبنهلالفأما:قالسرح"،أبيبناللّهوعبد

"الدلائل"فيوالبيهقيّ،والحاكمالبزّار،عندوقّاصّأبيبنسعدحديثوفي

وجدتموهموإن،اقتلوهم:فقال،وامرأتيننفر،"أربعة:قاللكن،نحوه

،هلالبدلخطلبناللهعبد:قاللكن،فذكرهم"،الكعبةبأستارمتعلّقين

بناللّهعبد"فأما:وقال،المرأتينيسمّولم،الحويرثبدل،عكرمة:وقال

حريث،بنسعيدإليهفاستبق،الكعبةبأستارمتعلّقوهو،فا!درك،خطل

"...فقتله،الرجلينأشبّوكانعمّاراً،سعيدفسبقياسر،بنوعمار

الحديث.

شعيب،بنعمروطريقمن"المغازي"فيبُكيربنيونسزياداتوفي

.نحوهجدّهعن،أبيهعن

بنالحكمطريقمن"الدلائل"فيوالبيهقيّ،شيبةأبيابنوروى

مكة،فتحيومالناسلمجي!اللّهرسول"أَمَّنَ:أنسعن،قتادةعن،الملكعبد

الكنانيّ،صبابةبنومقيس،خطلبنالعزّىعبد:الناسمنأربعةإلا

وهو،فقُتل،خطلبنالعزىعبدفأما،سارةوأم،سرحأبيبناللهوعبد

"أن:النهديّعثمانأبيطريقمنشيبةأبيابنوروى"،الكعبةبأستارمتعلّق

صحيحوإسناده"،الكعبةبأستارمتعلّقوهو،خطلابنقتلالأسلميّبرزةأبا

برزةأبيحديثمنوالصّلة""البرّفيالمباركابنعندشاهدوله،إرسالهمع

جزموبه،قاتلهتعيينفيوردماأصحّوهوآخر،وجهمنأحمدورواه،نفسه
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أنهمعلىالرواياتبقيةوتُحملبالأخبار،العلمأهلمنوغيره،البلاذريّ

.برزةأبومنهملهالمباشرفكان،قتلهابتدروا

بأن"السيرة"فيهشامابنجزمفقد،فيهشاركهغيرهيكونأنوَيحْتَمِل

قاتلهسمّىمنومنهم،قتلهفياشتركاالأسلميّبرزةوأبا،حريثبنسعيد

ابنقتلالذيهوالعوّامبنالزبيرأن؟الطبرقيالمحبّوحَكَى،ذؤيببنسعيد

خطل.

عن،يعقوببنيوسفعنمعشر،أبيطريقمنالحاكموروى

فقُتل،الكعبةأستارتحتمنخطلبناللّهعبد"فاخذ:قاليزيد،بنالسائب

".وزمزمالمقامبين

بقتلهوأُمر،الفتحيوميؤمَّنلممنأسماءشيوخهعنالواقديّجمعوقد

.نسوةوأربع،رجالستة:أنفسعشرة

المسجد،دخل"من:قولهفيدخولهوعدم،خطلابنقتلفيوالسبب

بكر،أبيبناللّهعبدحدثني"المغازي":فيإسحاقابنروىماآمن"فهو

قاتل،منإلاأحد،يُقتل"لا:قال،مكةدخلحينع!ي!اللّهرسولأن؟وغيره

منهم،الكعبةأستارتحتوجدتموهمهـان،اقتلوهم:فقال،سماهمنفراًإلا

سعد".بناللّهوعبدخطل،بناللّهعبد

!ي!،اللّهرسولفبعثهمسلماً،كانلأنه؟خطلابنبقتلأمرهـانما

مسلماً،وكان،يخدمهمولىمعهوكانالأنصار،منرجلاًمعهوبعثمصدّقاً،

واستيقظ،،فنامطعاماً،لهويصنعتيساً،يذبحأنالمولىفأمرمنزلاً،فنزل

تغنّيان،قينتانلهوكانتمشركاً،ارتدّثم،فقتلهعليهفعداشيئاً،لهيصنعولم

!لَخييم.اللهرسولبهجاء

بعث:عباسابنمولىقال:قال،جريجابنطريقمنالفاكهيّوروى

أطيعا:وقال،خطلوابن،مزينةمنورجلاًالأنصار،منرجلاً!ي!اللّهرسول

ممنوكان،المزنيّوهرب،الأنصاريّخطلابنفقتل،ترجعاحتىالأنصاريّ

الفتح.يومدمهع!ي!النبيّأهدر

:ذكرهتقدّممنغيرالفتحقبل!ي!النبيّدمهمأهدركانالذينالنفرومن

،حرببنووحشيّزُهير،بنوكعب،جهلأبيبنوعكرمةالأسود،بنهبار
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عتبة.بنتوهند،خطلابنوقينتا،زُنيمأبيبنإياسبنوأسيد

فلما،العزّىعبديسمىكانأنهاسمهمنفيهاختُلِفَمابينوالجمع

،هلالاسمهلهبأخعليهفالتبس،هلال:قالمنوأما،اللهعبدسمّيأسلم

وقيل:،خطلبنهلالبناللّهعبدهو:وقيل،النسبفيالكلبيّذلكبيّن

بنفهربنتميمبنيمن،منافعبد:خطلواسمخطل،بناللّهعبدبنغالب

"الفتح")1(.فيقاله،غالب

بقوله:يحيىبنيحيىسؤالعنجوابأء%دلّهُأنسبنمَالِكُ()فَقَالَ

أعلمتعالىواللّه،بهحدّثني:أي)نَعَمْ(إلخ"...شهابابن"أَحدّثك

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعداليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.متّفقهذا!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

70/12868و)البخاريّ()1357(،033(8119/هنا)المصنّف(أخرجه

لصيد"ا"جزاءفي(خرجه)وأ.385(وا1/0385)70"لكبرىو"ا9286و

،(058)8"للباسو"ا(4)286"زيو"المغا3(440)لسير"والجهادو"ا()1846

وفي(61)39لجهاد""افيو)الترمذيّ(،2(685)لجهاد""افيود(دابوو)أ

و"الكبرى"02(وا002)5/الحجّ""مناسكفيو)النساليّ()501(،"الشمائل"

فيو)مالك()5028(،"الجهاد"في(ماجهو)ابن171(،وه/203)2/

فيو)الحميديّ(294(،)14/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)649(،"الموطّإ"

224و18وهو.16418و)3/901"مسنده!فيو)أحمد()1212(،"مسنده"

في(خزيمةو)ابن)3891(،"سننه"فيو)الدارميّ(24(،و.232و23وا

في(عوانةو)أبو)9371(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن355(،)4/"صحيحه"

فيو)البزّار(،34()4/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،281()2/""مسنده

و)الطبرانيّ(،(205و482)3/"المختارة"فيو)الضياء(،35(0)3/""مسنده

142.-5/014""الفتح)1(
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/2)""مسندهفي(يعلىو)أبو،(01/211)و"الكبير"2(9)9/"لأوسط"افي

143(،)صع!ير((النبيّ"أخلاقفي(الشيخو)أبو246(،-6/245و101

7/137(،او)4/96و"المعرفة"8/502(و)7/95"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه02(،)60السنّة""شرحفيو)البغويّ(

عن،الزهريّبهتفرّدالحديثهذاأناشتهرقدأنه(:الثالثة)المسألة

عن،الرَّقَاشييزيدروايةمنليوقعوقد:-%د!هُالحافظقاللكن،ء!بهأنس

معيزيدإلىالإسنادوفيالموصليّ"،الفرّاءالحسنأبي"فوائدفي،أنس

انتهى.ضعف.ضعفه

عنتُخرجهلاالمتابعةهذهمثللكن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ضعفمعسيماولا،ضعفهلشدة؟بهيُعتبرلاالرقاشيّيزيدإذ؟الغرابة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،إليهالإسناد

فيالصلاحابنبذلكجزموممن،الزهريّعنبهتفرّدمالكاًإن:قيلثم

الشاذّ.علىالكلامفيله"الحديث"علوم

وأبي،الزهريّأخيابنطريقمنوردبأنهالعراقيّالحافظوتعقّبه

بكرأبيعندالزهريّأخيابنروايةإن:وقال،والأوزاعيّومعمر،،أوشى

عديّوابن"الطبقات"،فيسعدابنعندأُوش!أبيورواية"مسنده"،فيالبزّار

روايةوإن"،"الكاملفيعديّابنذكرهامعمرروايةوإن"،"الكاملفي

روايتهما.أخرجمنالعراقيّيذكرولم"،"الأطراففيالمزيّذكرهاالأوزاعيّ

ورواية"،المقريابن"فوائدفيمعمرروايةوجدتوقد:الحافظقال

تمّام"."فوائدفيالأوزاعيّ

بنبكرأباأن"شيوخه"معجمفيمسديابنعنالعراقيّالحافظنقلثم

حديثمنإلايُعرفلاأنهلهذكرحين-المرخيابنجعفرلأبيقالالعربيّ

مالك،طريقغيرطريقاً،عشرثلاثةمنرويتهقد:قال-الزهريّعن،مالك

شيئاً.لهميُخرجولم،فوعدهمالفوائد،هذهأفدنا:لهفقالوا

العباسأبووهوفيها،شيخهبأنالحكايةهذهمسديابنتعقّبثم

فاللّه،حزمابنعلىمتعصّباًكانلكونه؟العربيّابنعلىمتعصباًكانالعشاب
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+إَلنهُ)1(.الدينوليّقال!كذا،أعلم

وأنشد،القصّةهذهفيمسديابنوأطال"الفتح":فيالحافظوعبارة

المجازفة،إلىونسبوه،ذلكفيالعربيّابناتهمواأنهموحاصلهاشعراَ،فيها

القصّةفراوي،ذلكفييُصِبولم،القصّةأصلفييقدحمسديابنشرعثم

لقلّةأخطئوا؟الذينهمذلكفيالعربيّابناتهمواوالذين،متقنعدل

وتعنّتهم.،إنكارهممنلهظهرلما؟ذلكبإخراجعليهمبَخِلوكأنه،اطلاعهم

العربيّ-ابنذكرهالذيالعددمنأكثرعلىوقفتحتىطرقهتتبّعتوقد

الحافظذكرهاالتيالأربعةغيرنفساَ،عشراثنيروايةمنفوجدته-الحمدودلّه

"الإرشاد"فييزيدبنويونسجُميع"،ابن"معجمفيعُقيلٌ:وهم،العراقيّ

فيعيينةوابن،للخطيب"مالكعن"الرواةفيحفصأبيوابن،للخليليّ

فيذئبأبيوابننيسابور"،"تاريخفيزيدبنوأسامة"،يعلىأبي"مسند

الدارقطنيّ"،"أفرادفيالمواليأبيبنالرحمنعبدبنومحمد"الحلية"،

بناللّهعبد"فوائدفيالأنصاريانالعزيزعبدابناومحمد،الرحمنوعبد

السقاء،وبحر،عديّلابن"مالك"مسندفيإسحاقوابنالخراسانيّ"،إسحاق

أبيبنوصالح-،والزاي،بالجيم-للجيزفيتخريجهفيالأندلسيّجعفرذكره

مالك،عن،قَزَعَةبنيحيىحديثعقبالهرويّذرّأبوذكرهالأخضر،

"المغازي".فيالبخاريّعندالمخرّج

صحيح،العربيّابنقولوأن،متعقّبٌالصلاحابنإطلاقأنبذلكفتبيّن

إلاالصحيحشرطعلىشيءطرقهفيليسولكنمردود،اتهمهمنكلاموأن

"مسندفيالنساليّأخرجهافقد،الزهريّأخيابنروايةوأقربها،مالكطريق

عوانةأبوأخرجهاأوش!،أبيروايةوتليها"صحيحه"،فيعوانةوأبو"،مالك

منقولفيُحْمَل،الزهريّعنالسماعفيمالكرفيقكانإنه:وقالواأيضاَ،

في:أي؟توبع:قالمنوقول،الصحّةبشرط:أي؟مالكبهانفرد:قال

الجملة.

حسن-:تخريجهبعد-قالفإنه،الاعتراضمنسالمةالترمذيّوعبارة

84.-5/83"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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"كثير":فقوله،الزهريّعن،مالكغيررواهأحدكثيريُعرفلا،غريبصحيح

ممتعبحثوهورً-إدئة)1(،الحافظكلامانتهى.الجملةفيتوبعأنهإلىيشير

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجدّاً،

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

الحجّ،يُرِدلملمنوذلك،إحرامبغيرمكةدخولجوازبيان)منها(:-أ

اللّهشاءإن-السادسةالمسألةفيتحقيقهسيأتي،خلافذلكوفي،العمرةأو

.-تعالى

عَنْوة.مكةفتح!شًي!أنهعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-2

دخلغدرهميَا!مَنلملمّالكن،صالَحهمكان!يمبأنهالنوويّوأجاب

متأهباً.

صالحهم،كونهثبوتفيالشأنأنإلا،قويّجوابوهذا:الحافظقال

صريحاً.الأخبارمنشيءفييُعْرَفلافإنه

أسلفتكما،عنوةفُتحتمكةأنالأرجح:عنهاللهعفاالجامعقمال

التوفيق.تعالىوباللّهجمّأ،علماًتستفدفراجعهقريباً،ذلكتحقيق

الحدودإقامةجوازعلىخطلابنبقصّةاستُدِلّأنه)ومنها(:-3

مكة.حرمفيوالقصاص

وقال،المسلمقتلهمنقَوَداًخطلابنقتلكان:رً-إئئةالبرّعبدابنقال

وقال،واجبحدّإقامةمنتمنعولاعاصيأ،تعيذلاالكعبةأنفيه:السهيليّ

أبيحتالتيالساعةفيقتله!ي!أنهعلىفيهايُقتللا:قالمنتأوّل:النوويّ

استولىحتىالدخولساعةلهأُبيحتإنمابأنهاالشافعيةعنهوأجاب،له

انتهى..ذلكبعدخطلابنقتلوإنماأهلها،وأذعنعليها،

ودخولالنهار،أولبينمالهأحلّتالتيبالساعةالمرادبأنوتُعُقّب

بأنهالحديثفيقيّدلأنهقطعاً؟ذلكقبلكانخطلابنوقَتْلالعصر،وقت

بمكة.استقرارهعندوذلكالمغفر،يك!ي!نزعهعندكان

"ما:عباسابنحديثفيبقولهالمراد:رَ-%لئةخزيمةابنقالوقد

014.-5/913""الفتح)1(
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خطل،ابنيومئذ:قُتلواالذينالنفرقتل:أي"غيريالقتلفيهلأحداللهأحلّ

السنة،تلكفيمعاًوالقتل،القتاللهأباحقداللهوكان:قال،معهذُكرومن

.القتالتقضيبعدوغيرهخطلابنوقتل

سبّإذاالذميّقتلجوازعلىأيضاًبهاستُدلّأنه)ومنها(:-4

حربيّاً،كانخطلابنلأنالبرّ؟عبدابنقالكمانظر،وفيهجمس،اللهرسول

استثنى،منمعاستثناهبل،مكةلأهلأمانه!مفياللّهرسوليُدخلهولم

انتهى.ذُكر.لمافيهدلالةفلاواحداً،مخرجاًلغيرهأمانهمعبقتلهأمرهوخرج

غيرمناستتابةبغيرذلكفعلمنقتلجوازفيبهيُتَمَسّكأنويمكن

سببأنيتحتّمفلم،القتلبموجباتعملخطلابنلكنذميّاً،بكونهتقييد

"الفتح")1(.فيذكره،السبّقتله

صبراً،الأسيرقتلجوازعلىوغيرهالبخاريّبهاستَدلّأنه)ومنها(:-5

،الإماميدفيكالأسيرصيّرتهخطلابنعلىالقدرةلأن؟واضحاستدلالوهو

فيجناهبماقتله!ي!إنه:الخطابيّقاللكن.وغيرهالقتلبينفيهمخيّرٌوهو

ثم،وقتله،بهغدرالذيالمسلمدممنقوَدأقتلهالبرّ:عبدابنوقال،الإسلام

تقدّم.كماارتدّ،

عليهيُعْرَضأنغيرمنالأسيرقتلجوازعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-6

داود.أبوبذلكترجم،الإسلام

حالالحربآلاتمنوغيرهالمغفر،لُبسمشروعية)ومنها(:-7

"صحيحه"فيالبخاريّأخرجوقد،التوكّلينافيلاوأنهالعدوّ،منالخوف

مكةدخلفلما!ي!اللهرسول"اعتمر:ز!بهأوفىأبيبناللّهعبدحديثمن

الحديث،.".أحد.يرميهأنمكةأهلمنيسترهمنومعه،معهوطفنا،طاف

بعضيرميهأنالصحابةفخشيمحرماً،حينئذكانلأنه؟ذلكإلىاحتاجوإنما

منويحفظونه،رأسهيسترون،حولهفكانوا،يؤذيهبشيءالمشركينسفهاء

ذلك.

يكونولاالأمور،ولاةإلىالفسادأهلأخباررفعجواز)ومنها(:-8

144.-5/143""الفتح)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النميمةولا،المحرّمةالغيبةمنذلك

.والمآبالمرجع

الفتحيوممكةدخللمالمجي!أنهالبابحديثظاهر(:الخامسة)المسألة

فيالبخاريّذكرهكما،الحديثراويمالكبذلكصرّحوقدمحْرماً،يكنلم

"قال:الحديثهذاعقبمالكعن،قَزَعَةبنيحيىعن"المغازي"كتاب

انتهى.محرماً".يومئذ-أعلمواللّه-نرىفيما!لخي!النبيّيكنولم:مالك

به،جازماً،مالكعن،مهديّبنالرحمنعبدرواههذامالكوقول

"."الغرائبفيالدارقطنيّأخرجه

ابن"قال:مالكقال،وغيرهمصعبأبيروايةمن"الموطإ"فيووقع

مالهويشهد،مرسلوهذامحرمأ"،يومئذ!يماللّهرسوليكنولم:شهاب

عمامةوعليه،مكةفتحيوم"دخل:بلفظز!بهجابرحديثمنمسلمرواه

:قال،طاوسعن،صحيحبإسنادشيبةأبيابنوروى"،إحرامبغيرسوداء،

"الفتح")1(.فيقالهمكة"،فتحيومإلامحرمأ،إلامكة!النبيّيدخل"لم

تعالىاللهرضيوأصحابه،!لخي!أنهالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

نأالصحيحللمذهبواضحدليلفهو،محرمينغيرالفتحيوممكةدخلواعنهم

فيتحقيقهسيأتيكماجائز،العمرةأو،الحجيُرِدلملمنإحرامبغيردخولها

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.تعالىاللّهشاءإن،التاليةالمسألة

.والمآب

:إحرامبغيرمكةدخولفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

وجوبعدمدخولهيتكرّرلمإنالأصحّأنإلى:الشافعيّأصحابذهب

أولىفهو،ونحوهم،كالحطابينتكررفمان،أكثرهمقولوهذا،عليهالإحرام

المذهب.وهو،الوجوببعدم

وأصحاب،الخائفعلىإلاالإحراموجوبإلىالحنابلةوذهب

أحمدوعن،بعضهميوجبهولم،عندهمالمشهورهوهذا،المتكرّرةالحاجات

عليه.يدلّما

143.-5/142""الفتح)1(
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الحاجاتذويغيرعلىوجوبهإلىعنهمالمشهورفيالمالكيةوذهب

لاأنهموالظاهر،الخائفاستثنواأرهمولم:الدينوليّقال،المتكررة

.المتكررةالحاجاتذويمنالوجوببعدمأولىفهو،استثنائهفيينازعون

مالك،عنوهبابنروايةوهو،وجوبهعدمإلىمصعبأبووذهب

البرّ.عبدابنحكاه،أصحابهمنغيرهروايةمثلأيضاًعنهوَرُوِيَ

مناستثنواأرهمولم:الدينوليّقالمطلقاً،وجوبهإلىالحنفيةوذهب

أيضاًأنهموالظاهر،الإحرامعليهيوجبوافلم،الميقاتداخلكانمنإلاذلك

يصرّحوالموإن،المتكرّرةالحاجاتذويفيولابل،الخائففيينازِعونلا

دخولهميكثربأنهالميقاتداخلهوفيمنالوجوبمنععلّلوافإنهم،باستثنائهم

حيث،مكةكأهلفصاروا،بيّنٌحرجمرّةكلّعليهمالإحرامإيجابوفي،مكة

قدامةابنكلاممقتضىلكن،إحرامبغيردخولهاثممنها،الخروجلهميباح

أيضاً.الصورتينهاتينفيمنازعتهم"المغني"في

مطلقاً،الوجوبعدمالشافعيّمذهبمنالمشهورأنذلكمنتحرّروقد

البرّ،عبدابنوحكاه،يُستثنىفيماإلا،الوجوبالثلاثةالأئمةمذاهبومن

عمر،بناللّهعبدعنمحكيالوجوبوعدمُالعلماء.أكثرعنعياضوالقاضي

منبذلكانفرادهماالبرّعبدابنوزعم،البصريّوالحسن،الزهريّقالوبه

إلىوذهب،قالكماوليس،الوجوبالشافعيّعنالمشهوروأن،السلفبين

وهو"المحلّى"،كتابهفينصرهفقد،حزموابنداود،:أيضاًالوجوبعدم

بنالوفاءوأبو،تيميّةابنالإسلامشيخاختارهاأحمد،الإمامعنرواية

.ظاهرةوهي"الفروع":فيمفلحابنقال،عقيل

لملمنإحرامبغيرالحرمدخولأنّالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

غيروأصحابه!ي!،دخلفقد،البابلحديث؟جائزٌالعمرةأو،الحجيُرِد

أتىولمن،لهنّ"هن:المواقيتتحديدهعندع!ي!قولهولصريح،محرمين

فقد،عليهمتّفق"،والعمرة،الحجيريدكانممن،أهلهنّغيرمن،عليهنّ

،العمرةأو،الحجأرادلمنالمحدّدةالمواقيتمنالإحراموجوببأنصرّح

منها.الإحرامعليهيجبلاأحدهماأويُردهما،لممنأنعلىفدلّ
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حوائجهم،فيمكةإلىيترددونلمجي!عهدهفيالمسلمونكانفقدوأيضأ

محرماً.يدخلبأنأحداًأمرأنهعنهيُنقلفلم

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

:قالالكتابأولَالمذكور3إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُالدمِيمِئيُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1358(10331(

عَنْ،الدُّهْنِيئُعَفَارٍبْنُمُعَاوِيَةُحَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىوَقَالَ،الثَّقَفِيئُ

وَقَالَ،مَكَّةَدَخَلَع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ:الأنصَارِيِّاللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِي

قُتَيْبَةَ:رِوَايَةِوَيخي،إِحْرَامٍبِغَيْرِسَوْدَاءُعِمَامَةوَعَلَيْهِ،مَكَّةَفَتْحِيَوْمَدَخَلَ:قُتَيْبَةُ

(.جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُوحَدَّثنَا:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

معاويةأبيبنعمّاربنمعاوبةهو:الدُّهْنِيئُ(عَمَّارٍبْنُ)مُعَاوِيةُ-أ

81(.صدوق،الكوفيّالبجليّالدُّهْنيّ

محمد.بنوجعفرالزبير،وأبي،أبيهعنروى

يحيىبنويحيى،عديّبنويوسفسعيد،بنقتيبةعنهوروى

وغيرهم.،النيسابوريّ

حديثه،يُكتب:حاتمأبووقال،بأسبهليس:والنساليّ،معينابنقال

فيحبّانابنوذكره،بهبأسلا:سفيانبنيعقوبوقال،بهيُحتجّولا

"الثقات".

فيداودوأبو،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهروى

هذاإلاالنساليّعندولاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّ"المراسيل"،

الحديث.

حديثوالنساليّ"،مسلم"صحيحفيله":التهذيب"تهذيبفيوقال

)1(.انتهى.إحرامبغيرمكةع!ي!دخولهفيمتابعةواحد

.111-4115/"التهذيب"تهذيب)1(
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الهاء،وإسكان،المهملةالدالبضم-هو:"الدُّهْنِيّ":قوله:أتنبيها

وهذا:اللهُ-إالنوويّقال،بَجِيلةمنبطنوهم،دُهْنإلىمنسوب-:وبالنون

حَكَىوممنبفتحها،:ويقالالمشهور،هوالهاءبماسكانكونهمنذكرناهالذي

المقدسيّ.الغنيّعبدوالحافظ"،"الأنسابفيالسَّمْعانيّسعيدأبوالفتح

.)1(
شهى.

الماضي.البابوفي،البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)211(وهو،+إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

فيمرّكما،يحيىشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفأ.ذكرتهكما،ومعاوية،الماضيالسند

)0154(روى،السبعةالمكثرينمنز!بهجابرأفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىوالثه،حديثأ

الحديث:شرح

مَكَّةَ(دَخَلَج!اللهِرَسُولَ)أَنَّر"!االْأنصَارِيِّ(الثهِعَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

قوله:روايتهفيزادقُتيبةأنيعنيمَكَةَ(فَتْحِيَوْمَدَخَلَ:قُتَيْبَةُ)وَقَالَ:وقوله

وفيه،الحالعلىنصبمحلفيجملةسَوْدَاءُ(عِمَامَ!)وَعَلَيْهِمكة"فتح"يوم

"أن:الاَتيل!عبهحريثبنعمروحديثوفيالسُّود،الثيابلباسجواز

جوازفيه:النوويُّقالسوداء".عمامةوعليه،الناسخطبع!يمّاللّهرسول

الحديثفيثبتكما،منهأفضلالأبيضكانوإن،الخطبةفيالأسودلباس

الحديثهذافيالسوداءالعمامةلَبسوإنما"،البياضلباسكم"خير:الصحيح

يوممكةدخلع!ي!النبيّكونفيصريحهذا(إِحْرَامٍ)بِغَيْرِ.انتهىللجواز.بياناً

لالمنإحرامبغيردخولهاجوازعلىفدلّ،محرمينغيروأصحابههو،الفتح

.عمرةولاحجّا،يريد

133.-9132/النوويّ""شرخ)1(
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بيانفيه(جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُوحَذَثَنَا:قَالَ:قُتَيْبَةَرِوَايَةِ)وَفي:وقوله

فإنه،يحيىبنيحيىبخلاف،لهالزبيرأبيبتحديثعمّاربنمعاويةتصريح

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،بالعنعنةرواه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَ-إللْهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)1358(،331(وا8110331/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1)70"ئللشما"اوفي()1735"للباس"افي(و)الترمذيّ،(4)760"للباس"ا

"الكبرى"وفي211()8/و"الزينة"102()5/الحجّ""مناسكفيو)النساليّ(

وفي)2822("الجهاد"في(ماجهو)ابن894(،و794ووه/112)2/382

14/394(،و)8/422"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3585(،"اللباس"

3363/و363)1/"مسنده"فيو)أحمد(24(،11/)"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

-434/)"مستخرجه)في(نعيمبوو)أ،(1)939""سننهفيو)الدارميّ(،387(و

)4/""الأوسطفيو)الطبرانيّ()3722(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن35(،

و)ابن1(،401/و44)3/"مسنده"في(يعلىو)أبو99(،7/و803/وه371

و)البيهقيّ(،(4018/)""مسندهفيو)البزّار(،(1/478)("مسندهفيالجعد(

"شرحفيو)البغويّ(3/32(،و)2/526و"المعرفة")5/177("الكبرى"في

أعلم.تعالىواللّه02(،)70السنّة"

ل!!بهأنسحديثبينأن"الإكليل"فيالحاكمزعم(:الثالثة)المسألة

السوداءالعمامةفيهذال!!نهجابرحديثوبينالمغفر،فيهذاقبلالذي

معارضة.

أزاله،ثمالمغفر،رأسهعلىكاندخولهأوليكونأنباحتمالوتعقّبوه

حديثفيأنويؤيّده،راَهمامنهماكلفحَكَى،ذلكبعدالعمامةولبس

سوداء"،عمامةوعليه،الناسخطب!يبم"أنه:الاَتيل!لمحئهحُريثبنعمرو

.الدخولتمامبعدوذلك،الكعبةبابعندالخطبةوكانت
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094

العمامةبأنيُجمع:غيرهوقال،+إَدلهُعياضللقاضيالجمعوهذا

من!لَخي!لرأسهوقايةالمغفر،تحتكانتأوالمغفر،فوقملفوفةكانتالسوداء

جابروأراد،للحربمتهيئأدخلكونهالمغفربذكرأنسفأرادالحديد،صد!

فيدلالةلا:قالمنإشكاليدفعوبهذا،محرمغيردخلكونهالعمامةبذكر

لمجراللهرسوليكونأنلاحتمال؟إحرامبغيرمكةدخولجوازعلىالحديث

لمبأنهل!بهجابربتصريحذلكاندفعفقدلعذر،رأسهغطىولكنهمحرماً،كان

محرماً.يكن

فغير!لًخي،النبيّخصائصمنإحرامبغيرمكةدخولأندعوىوأما

لمه!الصحابةأنيبطلهاومما،بدليلإلاتثبتلاالخصائصإذ؟صحيحة

باختصار،"الفتح"منانتهى.ادّعوهمافبطل،مثلهمحرمينيكونوا

!.)1(
.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وتصر!

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَفَارٍعَنْشَرِيأ،أَخْبَرَنَا،الْأَوْدِيُّحَكِيمٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثنا-)...(33111،

فَتْحِيَوْمَدَخَلَ!النَّبِيئَأَنَّ؟الثهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالزُّبَيْرِ،اَبِيعَنْ،الذُهْنِئ

سَوْدَاءُ(.عِمَامَةوَعَلَيْهِ،مَكَّةَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

101(.ثقةٌ،الكوفيّالحسنأبوالْأَوْدِفيُ(حَكِيمٍبْنُ)عَييئُ-ا

الرُّؤاسيّ،الرحمنعبدبنوحميد،المباركوابنإدرش!،ابنعنرَوى

وغيرهم.مسهر،بنوعلي،عيينةوابن،النخعيّاللهعبدبنوشريك

عن،النساليّوروى،ومسلمالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّعنهوروى

منوهو،الهرويّصالحبنالسلامعبدالصلتوأبو،عنهخُرّزاذبنعثمان

وغيرهم.،سفيانبنويعقوب،حكيمبنعثمانبنأحمدأخيهوابن،أقرانه

حاتم:أبووقال،بأسٌبهليس،ثقةٌ:معينابنعنالجنيد،ابنقال

5/143.""الفتح)1(
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وقال،السراياأبيمعخرجصدوقٌداود:أبيعنالآجريّوقال،صدوقٌ

وثلاثينإحدىسنةمات،ثقة:الحضرميّاللّهعبدبنومحمد،النساليّ

صالِحاً.ثقةوكان،رمضانفيوزاد:،قانعابنأرَّخهوفيها،ومائتين

فيوله،والنساليّ،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّعنهروى

فقط)1(.الحديثهذاالكتابهذا

الكوفة،ثم،بواسطالقاضيالكوفيالنخعيّاللّهعبدبن)شَرِيكُ(-2

وكان،الكوفةقضاءوليمنذحفظهوتغيّركثيراً،يُخطىءصدوق،اللهعبدأبو

(4م)خت178(أو7)ت81(البِدَعأهلعلىشديداًعابدأفاضلاًعادلاً

.360301/"الصلاة"فيتقدم

قبله.ذُكرواوالباقون

فيالنساليّساقهاهذهالدُّهنيّعمّارعناللّهعبدبنشريكروايةأتنبيه(:

:فقال211()8/""المجتبى

عن،دُكَيْنيبنالْفَضْلُحدّثنا:قال،مَنْصُورٍبنعَمْرُوأخبرنا-)5345(

لمج!النبيّدخل:قال،جَابِرٍعنالزُّبَيْرِ،أبيعن،الدُّهْنِيئعَمَّارٍعن،شَرِيلث

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،انتهىسَوْدَاءُ.عِمَامَةوَعَلَيْهِ،الْفَتْحِيوم

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)9135(33121(

أَنَّ؟أَبِيهِعَنْ،حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوبْنِجَعْفَرِعَنْ،الْوَرَّاقِمُسَاوِرٍعَنْ،وَكِيعٌأَخْبَرَنَا

سَوْدَاءُ(.عِمَامَةوَعَلَيْهِ،النَّاسَخَطَبَجميه!اللّهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

حديثين،،عنهروىمسلمأأن"الزهرة"عن274()7/"التهذيب"تهذيبفيونقل)1(

أعلم.تعالىواللهفليُحرّر،



الحجكتاب-الحج!عبقمد!لكلايامامع!حثح!فد-الثحه!عاالحيطالبحل

قريباً.تقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

بنسَوّارأبيهاسم:يقالالشاعر،الكوفيئالْوَزَاقُ()مُسَاوِز-3

71(.صدوقٌالحميد،عبد

بنعمروبنوجعفر،لأمهأخوهإنه:ويقال،الحكمأبيسيّارعنرَوَى

وغيرهم.،عباسابنمولىيساربنوشعيب،حريث

أسامة.وأبو،ووكيع،الأشجعيّاللّهوعبيد،عيينةابنعنهوروى

بأساً،بحديثهأرىماالشعر،يقولكان:أبيهعنأحمد،بناللهعبدقال

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقال

ما:يقولمساوراًالوزاقسمعت:عيينةابنعن،المكيّعبيدبنمحمدوقال

بنأسلموذكرهالدنيا،منشيئاًأمنعهثم،اللّهفيأحبكإني:للرجلأقولكنت

سَيّارأخوبأنهوجزم،الثانيالقرنأهلفي"واسط"تاريخفيالواسطيّسهل

وأشعار،كثيرةٌأخبارولهالحميد،عبدبنسَؤاربنمساورهو:ويقال،لأمه

6.شهير

هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

.بعدهوأعاده،الحديث

(قستمد)م31(صدوق،المخزوميّ(حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوبْنُ)جَعْفَرُ-4

41/9186.وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم

بنعُمربناللّهعبدبنعثمانبنعمروبنحُريثبنعمرو-)أَبُوهُ(5

فيتقدم)ع()85(سنةماتصغير،صحابيّ،المخزوميّالقرشيّمخزوم

.36/2801""الصلاة

الحديثفييأتيالحديثوشرح،حديثقبلذُكر"يحيىبنو"يحيى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،هذامنأتمّلكونه؟أخّرتهوإنما،التالي

.والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررَ"%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْحُلْوَانِئُ،وَالْحَسَنُ،ثميْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(33131(

الْحُلْوَانِيِّ:رِوَايَةِوَيي،حَدَّثَني:قَالَ،الْوَرَّاقِمُسَاوِرٍعَنْ،أسَامَةَأَبُوحَذَثنَاقَا!:
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إِلَىأَنْظُرُكَأئي:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوبْنَجَعْفَرَسَمِعْتُ:قَالَ

كَتِفَيْهِ،بَيْنَطَرَفَيْهَاأَرْخَىقَد4ْ،سَوْدَاعِمَامَةوَعَلَيْهِالْمِنْبَرِ،عَلَىجم!بوراللهِرَسُولي

الْمِنْبَرِ(.عَلَى:بَكْرٍأَبُويَقُلْوَلَمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمشَيْبَةَ(أَ!هطبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبلتقدّممحمد،بنعليّبنالحسنهو:الْحُلْوَافئُ()الْحَسَنُ-2

قريباً.تقدّم،أُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-3

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

الْحُلْوَانِيِّ:رِوَايَةِ)وَيخي:وقولهحَدَّثَنِي(:)قَالَأنهالْوَرَّاقِ(مُسَاوِرٍ)عَنْ

الحلوانيّ،والحسن،شيبةأبيابن:شيخيهبينالاختلافبهبيّنسَمِعْتُ(:قَمالَ

بنجعفرحدّثني:قالمساورعن،أسامةأبوحدّثني:روايتهفيقالفالأول

سمعت:قالمساورعن،أسامةأبوحدثنا:الثانيوقال،حُريثبنعمرو

و"سمعت"،"حدّثني"،منكلتنازعاهف"جعفر"(حُرَيْثٍبْنِعَمْرِوبْنَ)جَعْفَرَ

وإلى،المفعوليّةعلىللنصبيطلبهوالثاني،الفاعليّةعلىللرفعيطلبهفالأول

:قالحيث"الخلاصة"في+%دلّهُمالكابنأشارالتنازع

الْعَمَلْمِنْهُمَافَلِلْوَاحِدِقَبْلُعَمَلْاسْمفِياقْتَضَيَاعَامِلَانِإِنْ

أَسْرَهْذَاغَيْرُهُمْعَكْساًوَاخْتَارَالبَصْرَهْأَهْلِعِنْدَأَوْلَىوَالثَّانِ

ا!بي،المخزوميّالقرشيّبالتصغيرز!بهخريثبنعمروأَبِيهِ()عَنْ

أنه؟سنةًعشرةاثنتاولهلمجي!،النبيّقُبض:وقيل)85(سنةماتالصغير،

حال:أيمقدّر؟بحالمتعلّقالْمِنْبَرِ(عَلَىج!اللهِرَسُوليإِلَىأصنظُرُكَآئي:)قَالَ

لُبْسفيه)سَوْدَاءُ(المهملةالعينبكسرعِمَامَة()وَعَلَيْهِالمنبرعلىقائماًكونه

الحديثفيثبتكما،منهأفضلالأبيضكانوإن،الخطبةفيالأسودالثوب

الخطبةحالفيالسوادالخطباءلُبسوأما"،البياضثيابكمإخير:الصحيح

بياناًالسوداءالعمامة!لَبِسوإنماذكرنا،كماالبياضالأفضلولكنفجائز،

قوله:وكذا،الحالعلىنصبمحلّفيسوداء"عمامة"وعليهوجملةللجواز.
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قال،عمامتهطرفي:أيبالتثنية)طَرَفَيْهَا(وأرسل،سَدَلَ:أيأَرْخَى()قَدْ

وكذا،بالتثنية"طرفيها":وغيرهابلادنا،نسخجميعفيهوهكذا:رَ:%لئةالنوويّ

الصوابأنعياضالقاضيوذكر،للحميدي"الصحيحينبين"الجمعفيهو

أعلم.واللّه،بالتثنية"طرفيها":رواهبعضهموأنّبالإفراد،"طَرَفها"المعروف

)1(.انتهى

يومالزينةولبس،الكتفينبينالعمامةطرفيإرسالأنفيهكَتِفَيْهِ()بَيْنَ

بينالعَذَبةإرسالالعمامةاَدابمن::ءإلئةالصنعانيّالأميرقال،سنةالجمعة

فيالعمامةإرخاءحكمبسطوسيأتي)2(،بالأصالةتركهاويجوز،الكتفين

.-تعالىالثهشاءإن-"اللباس"كتاب

أبيبنبكرأباشيخهأنيعنيالْمِنْبَرِ(عَلَى:بَكْرٍأَبُويَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

واللّه،الحلوانيّذكرهاوإنماالمنبر"،"على:لفظةروايتهفييذكرلمشيبة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أ!رافىمنهذاء!بهحُريثبنعمروحديث(:الأولى)المسألة

رَءإئثة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)9135(،3313(و8113312/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساسيّ((،161و1)15"الشمائل"فيو)الترمذيّ(4(،)770""اللباس

)4011"اللباس"في(ماجهو)ابن)5/894(،و"الكبرى"211()8/"الزينة"

فيو)أحمد(018(،)5/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن3587(،و282وأ

فيو)البيهقيّ(35(،)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو703(،)4/"مسنده"

أعلمتعالىواللّه32(،3/و)2/526و"المعرفة"28(وأ)3/246"الكبرى"

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

(نُيبُ!.وَإيهِتَوكِّتُعلولهاَللةِإِلَّارييتىوَمَاأشتَطَغمثمَااَ!لإصْلَخَإلاأرُيدُ)إِن

134.-9/133النوويّ""شرخ)1(
.4/994"ةلمرعاا":جعرا(12



331()4رقمحديث-الخ...بِالْبَرَكَةِفِيهَايك!الئبِيئوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِبَابُ-)82(

594

بِالْبَرَكَةِ،فِيهَا-لجرِرالنَّبِيئوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِ)بَابُ-)82(

حَرَمِهَا(حُدُودِوَبَيَانِوَشَجَرِهَا،!يْدِهَا،وَتَحْرِيمِتَحْرِيمِهَا،وَبَيَانِ

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنا-)0136(33141(

عَفَهِعَنْ،تَمِيمٍبْنِعَبَّادِعَنْ،الْمَازِنِيِّيَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ،الذَرَاوَرْدِيَّمُحَفَدٍ

وَدَعَا،مَكَّةَحَرَّمَإِبْرَاهِيمَ"إِن:قَالَىلجيماللهِرَسُولَأَنَّ:عَاصِمبْنِزَيْدِبْنِالثهِعَبْدِ

صَاعِهَا،فِيدَعَوْتُوَإِنِّي،مَكَّةَإِبْرَاهِيمُحَرَّمَكَمَا،ينَةَالْمَدًحَرَّمْتُوَإِنِّيلِأَهْلِهَا،

مَكَّةَ"(.لِأَهْلِإِبْرَاهِيمُبِهِدَعَامَابِمِثْلَئيوَمُدِّهَا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثبتثقةٌالْبَغْلانيّ،رجاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

محمدأبو،مولاهمالْجُهنيّالدَّرَاوَرْدِيُّ(مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

)ع(187(أو6)ت81،فيُخطىء،غيرهكُتبمنيُحدّثكانصدوقٌ،المدنيّ

8.135/""الإيمانفيتقدم

)ع()013(بعدمات61(ثقة،المدنيّالْمَازِنجيئُ(يَحْيَىبْنُ)عَمْرُو-3

88.464/""الإيمانفيتقدم

)ع(31(ثقة،المدنيّالمازنيّالأنصاريّغَزِيّةبنتَمِيمِ(بْنُ)عَبَّافىُ-4

25.081/"الحيض"فيتقدم

محمدأبو،المازنيّالأنصاريّكعببنعَاصِمِ(بْنِزَيْدِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

7.561/"الطهارة"فيتقدم)ع()63(سنةبالحرّةاستُشهدالشهير،الصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

رً-إلغُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2
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أنهإلابغلانيّاًكانوإن،وشيخه،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

لمجالنبيّعنروىرفِ!،الصحابةمشاهيرمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

مسيلمةقَتَلالذيهوإنه:ويقال،الأحاديثمنذلكوغيرالوضوءصفة

أعلم.تعالىوالله،الكذّاب

الحديث:شرح

قَالَ:ع!الثهِرَسُولَ)أَنَّرحبهالمازنيئعَاصِم(بْنِزيدِبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

،نسوهأنبعدتحريمهاللناسأظهر:آيمَكَةَ()حَزَمَ!رالخليلاِبْرَاهِيمَ("اِن

بيانه.سبقكما،والأرضالسماواتخلقيوم!اللهمنفتحريمهاوإلا

حكمبلّغ:أيمكة"حرّمإبراهيم"إن:قوله:-إدئةالقرطبيّوقال

وقدلابتيهاإ،بينماأحرّم))وإني:!يمنبيّناقوليُحملذلكوعلىتحريمها،

إ،الناسيُحرّمهاولم،مكةحرّماللّه"إن:!لَخيمقولهالتأويلهذاصحةعلىدلّ

)1(.انتهى.عليهمتّفقٌ

فيكانهوإنمامكةتحريمإن:يقوللمندليلهذا:رً-%لئةالنوويّوقال

وقد،والأرضالسماواتاللهخلقيومكانأنهوالصحيح!ز،إبراهيمزمن

احتمالين:!زإبراهيمتحريمفيوذكرواقريباً،مستوفاةًالمسألةسبقت

أضاففلهذا،باجتهادهلا،بذلكلهتعالىاللّهبأمرحرّمهاأنهأحدهما:

تارةً.تعالىاللهوالى،تارةًإليهالتحريم

إليهالتحريمفأضيف،بدعوتهتعالىاللهفحرّمهالها،دعاأنه:والثاني

انتهى..لذلك

فلابعيداً،الثانيالاحتمالكونيخفىلا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،تغفُل

وألابتيها،بينما:أيالْمَدِينَةَ(حَرَّمْتُ)وَإِنِّيبالبركة:أيلِأَهْلِهَا()وَدَعَا

!اِبْرَاهِيمُ(حَرَّمَ)كَمَاالاَتيةالرواياتفييأتيكماثور،إلىعَيربينما

3/947.المفهم"1)1(
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:أي؟-إَفهُالقرطبيّقالوَمُذَهَا(صَاعِهَا،)فِيبالبركة:أيدَعَوْتُ(وَاِنِّي،)مَكَّةَ

البركةووجهُوالمدّ،بالصَّاعيُكالفيما:يعنيمدّها،وذيصاعها،ذيفي

ذلككلتعالىاللهفَعَلوقد،الشّبَعفيأوالوجود،فيوتضعيفه،ذلكتكثير

،ملوكٍمُسْتَقَرَّوصارتوبلد،أرضكلمنإليهاالناسفانجلب،بالمدينة

هيوإنما،نَهَمهموترك،أهلهاأكلقلةمعفيهاوكثرت،الأرزاقإليهاوجُلبت

ثم،بهويُكتفىالتمر،منوالكفَّ،الطعاممنالعُلْقةفيهايأكلونواحدةوجبة

دعاءإجابةتتحققبل،شخصكلفيولادائماً،فيهاذلكيكونأنيلزملا

أعلم.تعالىواللّه،أشخاصغالبفيأو،أزمانفيذلكوُجدإذا!ي!النبيّ

+إفهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

مَكَّةَلما()لِأَهْلِ!رإِبْرَاهِيمُ(بِهِدَعَا)مَاإلىمضافوهو،بالتثنية)بِمِثْلَئي(

بمكةماضعفيبالمدينةاجعل"اللهم:الآتيل!بهأنسحديثفيفسّرهماهو

لفظ:وفيوصاعهم"،مدّهمفيلهمبارك"اللهم:لفظوفي"،البركةمن

مُدّهم"،فيلهموبارك،صاعهمفيلهموبارك،مكيالهمفيلهمبارك"اللهم

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!بهزيدبناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،0136)331(وه8214331/هنا)المصنّف(أخرجه

""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(4/04)""مسندهفيحمد(و)أ،2(21)9"لبيوع"ا

فيو)البيهقيّ(،37(-4/36)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(2104/)

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)5/791(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

حرماً.جعلهاجمي!النبيّوأن،المدينةفضلبيان)منها(:-ا

3.485/"المفهم")1(
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منبهاتعالىاللّهيجعلبأنلهادعاع!ي!النبيّأنبيان)ومنها(:-2

مكة.فيجعلهماضعفالبركة

للناسبيّن:أي؟مكةحرّم!زالخليلإبراهيمأنبيان)ومنها(:-3

بيانه.سبقكمالها،تعالىاللّهتحريم

"صحيحففي،لمكةبالبركةدعا!زإبراهيمأنبيان)ومنها(:-4

"اللهم:قالوأمه،وإسماعيلإبراهيمقصّةفيالطويلالحديثفيالبخاريّ"

لدعالهمكانولوحبّ،يومئذلهميكنولموالماء"،اللحمفيلهمبارك

فيه".لهم

فيوموافقيهما،ومالك،للشافعيّظاهرةحجةًفيهأن)ومنها(:-5

نإ-التاليةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتيوشجرها،،المدينةصيدتحريم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

المدينة:حرمحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

المدينة،صيدتحريمإلىوافقهمومن،والشافعيّ،مالك:الإمامانذهب

.البابأحاديثلظاهر؟وشجرها

عُميرأبا"يا:بحديثلهواحتُجَّ،ذلكإباحةإلىحنيفةأبوالإماموذهب

بجوابين:هذاعنالأولونوأجابالنُغَير".فَعَلَما

المدينة.تحريمقبلكانالنغيرحديثأنيَحْتَمِلأنه:أحدهما

قال،المدينةحرممنلا،الحلّمنصادهأنهيَحْتَمِل:والثاني

نأالحنفيةمذهبلأن؟أصولهمعلىيلزملاالجوابوهذا:-إلئهُالنوويّ

هذاأصلهمولكن،الحرمحكملهثبتالحرمإلىالحلالأدخلهإذاالحلّصيد

بدليله.عليهمفيُرَدّ،ضعيف

صيدفيضمانلاأنهوالجمهور،والشافعيّ،مالكمذهبمنوالمشهور

.ضمانبلاحرامهوبلوشجرها،،المدينة

وبه،مكةكحرمالجزاءفيهيجب:ليلىأبيوابن،ذئبأبيابنوقال

بنسعدلحديث؟القاتليُسلَبأنهقديمقولوللشافعيّ،المالكيةبعضقال

بهذايقللم:عياضالقاضيقالهذا،بعدَمسلمذكرهالذيل!حبهوقاصأبي
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)1(.انتهى.أعلمواللّه،القديمقولهفيالشافعيّإلا،الصحابةبعدأحدالقول

وقطع،المدينةصيدتحريمفينصقالحديثهذا:رء%للّهُالقرطبيّوقال

ذلك،إباحةفيوأصحابهحنيفةأبيعلىللجمهورحجةوهوشجرها،

أخبارردِّهمفيأصلهمعلىمنهمبناءً؟المدينةبتحريمقالمنعلىوانكارهم

أحداثبابفيالأصلهذافيمعهمتكلَّمناوقد،البلوىبهتعمفيماالآحاد

المدينةأهلعندانتشرقدالمدينةفتحريمجدلأ،ذلكلهمسلِّمولوالوضوء،

يشكّونلابحيث،عندهممعلومأذلكصارحتىالأخبار،وناقلي،والمحدِّثين

ونقْل،بالحديثاشتغالهمقفَةذلكفيوأصحابهحنيفةبأبيقصَّروالذي،فيه

الشاهدةوبين،مكةبتحريمالشاهدةالأحاديثبينالفرقفماهـالاالأخبار،

مثلمنهالهمحصلفيهوأمعنواعنها،بحثواولو،الشهرةفيالمدينةبتحريم

مكة.أحاديثمنلهمالحاصل

ولم،ذلكعلىالنصلعدم؟فيهجزاءلاصيدهاأنعلىوالجمهور

به.يُلحقوهفلم،الصَّيدينبينجامعأيتحققوا

نافعوابن،ليلىأبيوابن،ذئبأبيابن:فيهالجزاءبوجوبقالوقد

ذلك.فيالشافعيّقولواختَلَف-المالكيّةيعني-أصحابنامن

عليهحُمِلمامثلعلىمحمولوهوأيضأ،منهاقطعهفيحرمالشجرفأما

!شي!مالنبيّأنذلكصحةعلىويدلّ،الآدميّإنباتَهيُعالجلمماوهو،مكةشجر

قطععننُهيإنما:قالأنهمالكعن،نافعابنذكروقدالمسجد،نخلقطع

مَنبهوششظل،ليستأنسشجرها؟فيهاوليبقى،تتوحشلئلا؟المدينةشجر

إليها.هاجر

تزولوحينئذ،غيرهولانخلمنهايُقطعفلاهذاوعلى:القرطبيّقال

والأول،آدميّبصنعلاينبتالذي،الباديةشجروهو،العضاهذكرخصوصية

نفيسى.تحقيقٌوهواحًمدلّهُ)2(،رالقرطبيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،أولى

منمذهبالمذاهبأرجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فعلمنوأن،ذلكعلىالأدلةلوضوح؟وشجرها،المدينةصيدبتحريمقال

3.481/"المفهم")2(9.134/النوويّ""سْرخ)1(
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واللّهفتبصّر،،بذلكنصّورودلعدم؟الفديةمنعليهشيءولا،أثمفقدذلك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

يَعْنيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثنا،الْجَحْدَرِفيُكَامِلٍأَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(33151،

حَدَّثَنِي،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثنا)ح(الْمُخْتَارِابْنَ

حَدَّثَنَا،الْمَخْزُومِئُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَاه)ح(بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُ

وُهَيْبحَدِيثُأَفَاالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْمَازِنجئُهُوَ،يَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْكُلُّهُمْ،وُهَيْمث

بِلَالٍ،بْنُسُلَيْمَانُوَأصمّاإِبْرَاهِيمُ"،بِهِدَعَامَاإبِمِثْلَح:الدَّرَاوَرْدِيِّفَكَرِوَايَةِ

1(.إِبْرَاهِيمُبِهِدَعَامَا)مِثْلَرِوَايَتِهِمَا:فَفِيالْمُخْتَارِ،بْنُالْعَزِيزِوَعَبْدُ

تسعة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّحسينبنفُضيلالْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدم4(م)خت237()ت

سيرين،بنتحفصةمولى،البصريّالدبّاغالْمُخْتَارِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

14.1674/وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(71(ثقةٌ

حديث.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

الكوفيّ،مولاهمالْبَجَليّالْهَيثمأبو،الْقَطَوانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-4

تقدمق(ستكدم)خ213()ت101(كبارمنأفراد،وله،يتشيّعصدوقٌ

65.367/""الإيمانفي

قريباً.تقدّم،المدنيئ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-5

حديثين.قبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-6

من،ثبتٌثقةٌ،البصريّهشامأبو،سلمةبنالمغيرة)الْمَخْزُوفِيُ(-7

11/584."الطهارة"فيتقدمق(سمد)خت.02()ت19(صغار

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعجلانبنخالدبن)وُهَيْبُ(-8

"شرحفيتقدّم)ع(بعدهاأو16()ته71(بآخرهقليلاًتغيّرلكنه،ثبتٌ

.134ص%2المقدّمة"
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قبله.ذُكريَحْىَ"بْنُو"عَمْرُو

بنالعزيزعبدِ:الثلاثةهؤلاءكلّ:أييَحْىَ(بْنِعَمْرِوعَنْ)كُلّهُمْ:وقوله

بنعمروعنالحديثهذهروواخالدبنِووُهيبِ،بلالبنوسليمانَالمختار،

بناللهعبدعمّهعن،تميمبنعبّادعنوهو:،الماضيبسندهالمازنيّيحيى

ز!به.عاصمبنفلد

فقد،يحيىبنعمروعنالمختار،بنالعزيزعبدروايةأماأتنبيه،:

:فقال)5/791("الكبرى"السننفيءإدئةالبيهقيّساقها

اللّهعبدأبوثنا،المزَكِّيإسحاقأبيبنزكرياأبووأخبرنا-)7369(

ثنا،الْجَحْدريّكاملأبوثنا،السنديّبنرجاءبنمحمدثنا،يعقوببنمحمد

عن،عمهعن،تميمبنعبادعن،يحيىبنعمروعنالمختار،بنالعزيزعبد

حَرَّمكما،المدينةحَرَّمتوإني،مكةحَرَّم!إبراهيم"إن:قالغ!ي!النبيّ

((.لمكة!إبراهيمدعامامثلوصاعها،مُدِّهافيلهاودعوت،مكةإبراهيم

انتهى.

أبوساقهافقد،يحيىبنعمروعن،بلالبنسليمانروايةوأما

:فقال36()4/"مستخرجه"في:ءإَلئةنعيم

غَنّام،بنعُبيدثناالطلْحيّ،يحيىبناللّهعبدبكرأبوحدّثنا-)3162(

حدَّثني،بلالبنسليمانثنامَخْلَد،بنخالدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا

قال:قالزيد،بناللّهعبدعن،تميمبنعَبّادعن،المازنيّيحيىبنعمرو

المدينة،حَرَّمتوإني،لأهلهاودعا،مكةحَرَّمإبراهيم"إن!لَخمرو:اللّهرسول

إبراهيمدعامابمثلومُدّها،صاعهافيدعوتوإني،مكةإبراهيمحَرَّمكما

انتهى.مكة".لأهل

في+إَلنهُعوانةأبوساقهافقد،يحيىبنعمروعن،وُهيبروايةوأما

:فقال4(00)2/"مسنده")1(

والمصنّف،دنحناُأحمد"الإمام"مسندفيوقعوكذابالإفراد،"بمثل":لفظهلكن)1(

عندوقعكماهكذا،روايتهفيوقعولعله،بالتثنية"بمثلي"وُهيبروايةبأنصرّح

أعلم.تعالىواللهبالإفراد،غيره
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بنعمرونا،وُهيبٌنا،مسلمبنعفّاننا،الصغانيّحدّثنا-)9358(

:قالأنهمج!ي!اللّهرسولعنزيد،بناللّهعبدعن،تميمبنعَبّادعن،يحيى

مكة،إبراهيمحَرّمكما،المدينةوحرَّمتلها،ودعا،مكةحَرّمإبراهيم"إن

تعالىواللّه،انتهى".لمكةإبراهيمدعامابمثلوصاعها،مُدّهافيلهاودعوت

والماَب.المرجعصماليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قال

مُضَرَ،ابْنَيَعْنىبَكْز،حَدَّثنَا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنَا-)1361(33161(

عَنْ،عُثْمَانَبْنِعَمْرِوبْنِالثهِعَبْدِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِبَكْرِاَبِيعَنْالْهَادِ،ابْنِعَنْ

مَاأُحَرِّمُصاِنِّي،مَكَّةَحَرَّمَاِبْرَاهِيمَإِن9َّب!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،خَدِيجٍبْنِرَافِعِ

الْمَدِينَةَ(.يُرِيدُلَابَتَيْهَا"،بَيْنَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الملكعبدأبوأومحمد،أبو،حكيمبنمحمدبنمُضَرَ(بْنُ-)بَكْرُا

.36924/""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ174(أو3)ت81(ثبتٌثقةٌ،المصريّ

اللّهعبدأبو،الليثيّالهادبنأسامةبنالثهعبدبنيزيدالْهَادِ()ابْنُ-2

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مكثرٌثقةٌ،المدنيئ

المدنيّالنجّاريّالأنصاريّحزمبنعمروبنمُحَمَّدِ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-3

.12()ت51(عابدٌثقةٌمحمد،أبوكنيته:وقيلواحد،وكنيتهاسمه،القاضي

08.422/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل

-بالْمُطْرَفالملقّبالأمويّعفّانبنعُثْمَانَ(بْنِعَمْرِوبْنُاللهِ)عَبْدُ-4

بناللّهعبدبنتحفصةوأمه،لحسنه-؟الراءوفتح،المهملةالطاءبسكون

31(.شريفثقةٌعمرو،

،عمرةأبيبنالرحمنوعبد،عباسوابنعمرو،وابن،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.،خَدِيجبنورافع،عليّبنوالحسين

،حزمبنبكروأبو،والزهويّ،بالديباجالمعروفمحمدابنهعنهوروى

سعد.بنوهشام،لبيبةأبيبنالرحمنعبدبنومحمد
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فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النسائيّقالمُمَدَّحاً،جواداًشريفأكان

."الثقات"

الوافر،:أمنالفرزدقيقولوله:الزبيروقال

النَّهَارِمُنْصَدِعُفَأَنْتَأَبَاكَأَرْوَىوَابْنُأُفكَالْفَارُوقُنَمَى

سَارِكُلُّيُدْلِجُبِاللَّيْلِبِهِنَجْمٌوَانْتَالسَّمَاءِقَمَرَاهُمَا

ستسنةبمصرمات:يونسوابنسعد،وابن،القاسمعبيدأبوقال

وتسعين.

حسنه،منالْمُطْرَف:لهيقالكان:فقال،النسبفيالزبيرذكره

منومنهمالراء،وفتح،المهملةوسكون،الميمبضممضبوطةوهي،وجماله

الراء.وشدّدالطاء،فتح

هذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

أخبركم"ألا)9171(:وحديث)1361(،برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

يسألها".أنقبلبالشهادةيأتيالذيالشهداء:بخير

الصحابيّالأنصاريّالأوسيّالحارثيّعديّبنخَدِيجِ(بْنُ)رَافِعُ-5

قبل:وقيل74(،أو)3سنةمات،الخندقثم،أُحُدٌمشاهدهأولُ،الجليل

948.ص2بر"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(ذلك

.البابفيذُكرسعيد"بنو"قُتيبة

الاسناد:هذالطائف

+إَلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مضر،بنبكرسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفتهكما،عثمانبنعمروبناللّهوعبد

وبكر،بغلانيّوشيخهالهاد،ابنمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مصريّ.

ورواية،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

الخامسة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنالأولين
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الحديث:شرح

إاِنَّ!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!لمحبهالأنصاريّ(خَدِيجٍبْنِرَافِعِ)عَنْ

بَيْنَمَاأُحَرِّمُ)وَإِنِّيللناستحريمهاأظهر:أيمَكَّةَ()حَرَّمَ!الخليلإِبْرَاهِيمَ(

لَاننَبْهَا"(.

السودالحجارةذاتالأرضوهي،الْحَرّة:اللابة:-%للّهُالأثيرابنقال

واللُّوبُ،،اللابُفهىكثُرفإذا،لاباتٌوجمعها،لكثرتهاأُلبستها؟قدالتي

)1(.انتهى.الواوعنمنقلبةوألفها،وقُوبىوقابى،قارؤمثل

اللابتان::الحديثوغريب،اللغةأهلقال:+إَللّهُالنوويّوقال

وللمدينةسوداء،حجارةالْمُلَبَّسةالأرضوهي،لابةواحدتهما،الْحَرّتان

،بالنونونُوبةولُوبة)2(،،لابةٌ:ويقال،بينهماوهي،وغربيةشرقية:لابتان

،لابالكثرةوفي،لاباتالقِلّةفياللابةوجمع،مشهوراتلغاتثلاث

.)3(انتهى.ولُوب

الحرَّة،وهي،الحجارةذاتالأرض:اللابة:3-إَدئهُالقرطبيّوقال

و"قُور"،!"قارة".ولُوث،لابٌ:الكثرةوفي،لاباتٌ:القلةفيوجمعها

:الحرتان:واللابتان،الأنباريّابنقالهو"بُوح"،و"باحة"و"سُوح،،و"ساحة"

الشرقية،إليهماوترجع،والْجُرُفالقبلةفي،حرتانوللمدينة،والغربيةالشرقية

بينما:أي؟فلانمنأجهللابتيهابينما:يقال:الهرويّقال،والغربية

)4(.انتهى.طرفيها

واللابة:،الحرتانهما:اللابتان:رً-%لئهُالبرّعبدبنعمرأبووقال

لاباث،اللابةوجمعالْجُرْد،السودالحجارأُلبستالتيالأرضوهي،الحَرة

مالك.قولوهو:وهبابنقال،وغيرهوهبابنفسّرهوكذلك،ولُوث

إنما،المدينةمنع!ي!اللّهرسولحرّمهالذيوهذاأيضاً:وهبابنوقال

4.274/"والحديثالأثرغريبفي"النهاية)1(

9/135.النوويّ""شرخ)3(.اللامبضمّ)2(

3.048/"المفهم")4(
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بَرِيدذلكحَدُّ:قالالشجر؟قطعفيمنهاحَرَّمفما:لهقيلالصيد،قتلفيهو

العزيز.عبدبنعمرعنذلكبلغنيبَرِيد،في

منرجعواإذاالحاجّفيهاينزلالتيإحداهمااللابتان:نافعابنوقال

وما:قال،المدينةشرقيّمنيليهامماوالأخرى،المدينةبغربيّوهي،مكة

طيز.أووَحْشٌفيهايصادأنحرامالحرتينهاتينبين

يليممارابعةوحرة،المدينةقبلةيليمماأخرىوحَرّة:نافعابنقال

فعلومنفيها،يصادأنحرامكلهاالدورفيالْحِرَارهذهبينفما،المدينةدُبُر

صاد.فيماجزاءعليهيكنولم،أَثِمَذلك

لاأنوأتباعهمبالأمصار،الفتوىأئمةالفقهاء،أجمععمر:أبوقال

نَبِيّ؟حرملأنهالجزاء؟فيه:فقالت،فرقةوشَذّت،المدينةصيدفيجزاء

.!إبراهيمحرملأنها؟مكةعلىقياساً

وجمهور،حنبلبنوأحمد،وأصحابهما،والشافعيّ،مالكواتّفق:قال

أصحابكانذلكوعلىيجوز،لاالمدينةحرمفيالصيدأنالعلمأهل

رَءإَللّهُ)1(.البرّعبدابنكلامانتهىع!ي.اللّهرسول

هو؟منلييتبيّنولم،الرواةبعضمنملحقهذاالْمَدِينَةَ()يُرِيدُ:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"لابتيها"،:قولهفيالضميرلبيانذُكر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهخَدِيجبنرافعحديث:(الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()1361(،3317(و8213316/هناالمصنّف(1أخرجه

و)البيهقيّ(37(،-36)4/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(141)4/""مسنده

للّهوا،2(58-4572/)لكبير""افيو)الطبرانيّ(،(5791/)"لكبرى"افي

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

.423-8233/ر"ستذكالاا"(1)
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الكتابأولَالمذكوررحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُسُلَيْمَانُحَدَّثنَا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُالثهِعَبْدُ)وَحَدَّثنَا-)...(33171(

خَطَبَالْحَكَمِبْنَمَرْوَانَاَنَّ؟جُبَيْرٍبْنِنَافِعِعَنْ،مُسْلِمِبْنِعُتْبَةَعَنْ،بِلَالٍ

فَنَادَاهُوَحُرْمَتَهَا،وَاَهْلَهَاالْمَدِينَةَيَذْكُروَلَمْوَحُرْمَتَهَا،وَأَهْلَهَاَمَكَّةَفَذَكَرَ،النَّاسَ

تَذْكُرْوَلَمْوَحُرْمَتَهَا،وَاَهْلَهَامَكَّةَذَكَرْتَاَسْمَعُكَلِيمَا:فَقَالَ،خَدِيجٍبْنُرَافِعُ

فِيعِنْدَنَاوَذَلِكَلَابَتَيْهَا،بَيْنَمَاع!اللّهِرَسُولُحَرَّمَوَقَدْوَحُرْمَتَهَا،وَاَهْلَهَاالْمَدِينَةَ

بَعْضَسَمِعْتُقَدْ:قَالَثُمَّ،مَرْوَانُفَسَكَتَ:قَالَ،اقرَ!هُشِئْتَإِنْ،خَوْلَانِيٍّاَدِيم

ذَلِكً(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،عتبةأبيابنوهو،المدنيّمولاهمالتيميّمُسْلِم(بْنُ)عُتْبَةُ-أ

.)61

بنجبيربنونافععمر،بناللّهعبدبنوحمزة،حُنينبنعُبيدعنرَوى

وعكرمة،خديجبنرافعبناللّهوعبد،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،مطعم

.عباسابنمولى

ابناومحمدوإسماعيل،بلالبنوسليمان،إسحاقابنعنهوروى

وغيرهم.،هلالأبيبنوسعيد،الزَّنْجيّخالدبنومسلمكثير،أبيبنجعفر

البخاريّأن"الموضح"فيالخطيبوذكر"الثقات"،فيحبانابنذكره

ذلكونَقَلواحد،أنهماوالصواب،مسلمبنوعتبة،عتبةأبيبنعتبةبينفَرّق

يقولهلالأبيبنسعيدوكان:قال،وغيرهالأزديّسعيدبنالغنيّعبدعن

عتبة.أبيبنعتبةعنوتارةً،مسلمبنعتبةعن:تارة

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

الشؤمكان"إنو)2225(:)1361(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

الحديث..".شيء.في

اللهعبدأبوأومحمد،أبو،النوفليئمُطعمبنجُبَيْرِ(بْنُ)نَافِعُ-2

482.ص%2"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(99()ت31(فاضلثقة،المدنيّ
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وقبله.،البابفيذُكرواوالباقون

الملكعبدأبو،أميّةبنالعاصأبيبنالْحَكَمِ(بْنَمَرْوَانَ)أَنَّ:وقوله

فقط،ذكرلهوإنما،روايةالكتابهذافيلهوليس)65(سنةالمتوفّىالأمويّ

13.9258/""الصيامفيترجمتهتقدّمتوقد،والأربعة،البخاريّعندروايةوله

أَدَمٌوالجمع،المدبوغالجلد:"الأَدِيم"خَوْلَانِئّ(أَدِيم)فِي:وقوله

وبُرُب)1(.بَرِيدمثل،القياسوهو،أيضأوبضمّتين،بفتحتين

بكتابتهعندهممحفوظالمدينةتحريمحديثأنزلمحبهخَدِيجبنرافعأراد

منكُورةالبدان""معجمفيكماوهي،خَوْلانإلىمنسوب،مدبوغجلدفي

الْخَولانيّ،مسلمأبيقبروبها،خَرِبتدمشقبقربكانتوقرية،اليمنكُور

يكتبونالتيالجلودأنعممنكانالزمانذلكفيالنواحيتلكأديمولعلّ

فيها)2(.

بنفسكالمكتوببقراءةالتثبّتأردتوإن:أيأَقْرَ!هُ(شِئْتَ)إِنْ:وقوله

قراءته.منمكّنتك

فيفيهالبحثتماممضىوقد،+إلئةالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الكتابأولَالمذكوررً-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

كِلَاهُمَاالنَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)1362(33181(

سُفْيَانُ،حَدَّثَنَا،الْأَسْدِيُّاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَأَحْمَدَ،أَبِيعَنْ

صاِنِّي،مَكَّةَحَرَّمَإِبْرَاهِيمَ))إِنَّ:!ك!ي!النَّبِيئُقَالَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ

صَيْدُهَا"(.يُصَادُوَلَاعِضَاهُهَا،يُقْطَعُلَالَابَتَيْهَا،بَيْنَمَا،الْمَدِينَةَحَرَّمْتُ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ(و)عَمْرٌ-ا

.19/المنير"المصبا!"(1)

4/113."مسلمد"صحيحالتركيّةالنسخةهامشمن)2(
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بنالزبيربناللهعبدبنمحمدهو:الْأَسْدِيُّ(اللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

)ع()302(19(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالزبيريّأحمدأبو،الأسديّدرهمبنعُمر

05.314/""الإيمانفيتقدم

قريبأ.أيضأتقدّم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

ممايُعلمواضحالحديثوشرح،الماضيينالبابينفيذُكرواوالباقون

سبق.

بكسر-و"الْعِضَاهُ"،للمفعولالفعلببناءعِضَاهُهَا(يُقْطَعُ)لَا:وقوله

واستثنى،والْعَوْسَج،كالطَّلْح؟الشوكشجرمن،كتابوزانُ-المهملةالعين

قاله،أصليّةوالهاء،العِضَاهِمنيجعلهفلموالسِّدْرَ،الْقَتَادَ،بعضهم

ءإللْة.الفيّويّ

فَعْلٌيُصاد،لمااسم:فسكون،بفتح"الصَّيْدُ"صَيْدُهَا(يُصَادُ)وَلَا:وقوله

الرجلصاد:يقالصُيُود،والجمعبالمصدر،التسميةمنهوأو،مفعولبمعنى

ابنقال،وصَيّادٌ،صائدٌوالرجلمَصِيد،فالطيرصَيْدأ،يصيدهوغيرهالطيرَ

يَخالهالغيثَوخالَ،يَعَافُوعاف،يَبَاتُوباتيَصَادُ،صاد:يقال:الأعرابيّ

)1(.انتهىبالكسر.يَفْعِلُفيلغةٌ

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإللّة.المصنّفأفرادمنهذاد!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسالة

فيو)النساليّ()1362(،821/3318(هنا)المصنّف(أخرجه

نعيم(و)أبو،393(و336)3/""مسندهفيو)أحمد(،()4284""الكبرى

)1/325(،"مسنده"فيحميد(بنو)عبد)4/37(،"مستخرجه"في

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)5/891(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

والماَب.المرجع

1/353.المنير""المصباح)1(
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:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللهِعَبْدُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)1363(191331

بْنُعَامِرُحَذَثَني،حَكِيمِبْنُعُثْمَانُحَدَّثنَا،أَبِيحَدَّثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَذَثنَا)ح(نُمَيْرٍ

أَنْ،الْمَدِينَةِلَاتتَيبَيْنَمَاأُحَرِّمُ"إِنَي:كل!ماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،سَعْدٍ

لَا،يَعْلَمُونَكَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْزإالْمَدِينَةُ:وَقَالَصَيْدُهَاإ،يُقْتَلَأَوْعِضَاهُهَا،يُقْطَعَ

عَلَىأَحَذيَثْبُتُوَلَا،مِنْهُخَيْزهُوَمَنْفِيهَااللهُأَبْدَلَإِلَّاعَنْهَا،رَفْبَةًأَحَذيَدَعُهَا

الْقِيَامَةِلما(.يَوْمَشَهِيداً،أَوْشَفِيعاً،لَهُكُنْتُإِ!وَجَهْدِهَا،لَأوَائِهَا

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

أيضأتقدّمالْهَمْدانيّ،نميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

قريبأ.

قبله.المذكورنُميربناللهعبدهو)أًبُوهُ(-3

سهلأبو،الأوسيّالأنصاريّحُنيفبنعَبّادبنحَكِيمِ(بْنُ)عُثْمَانُ-4

"الطهارة"فيتقدم4(م)خت)014(قبلمات51(ثقةٌ،الكوفيّثم،المدنيّ

/11.584

(401)ت31(ثقةٌ،المدنئالزهريّوقّاصأبيبنسَعْدِ(بْنُ)عَامِرُ-5

.13915/""الإيمانفيتقدم)ع(

بنزُهرةبنمنافعبدبنوُهيببنمالكوقّاصأبيبنسعد)أَبُوهُ(-6

على)55(بالعقيقماتالشهير،الصحابىّإسحاقأبو،الزُّهريّكلاب

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(المشهور

الماضي.السندفيذُكر"شيبةأبيبنبكرو"أبو

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقإسنادانفيهوله،ءإلئهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.

وأبوه،فمدنيّسعد،بنعامرسوىبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

كا!.عمرخلافةفيالكوفةعلىواليأكان
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بالتحديث.مسلسلأنه)ومنها(:-3

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

منأولفهوزفِ!،الصحابةمشاهيرمن!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

مناَخروهوطِو،بالجنّةالمبشّرينالعشرةأحدوهو،اللّهسبيلفيبسهمرمى

منهم.مات

الحديث:شرح

قَالَ:)قَالَأنهل!عنهوقّاصأبيبنسعدأَبِيهِ()عَنْسَعْدٍبْنعَامِرِعن

لابة،تثنية:الموحدةبتخفيفالْمَدِينَةِ(لَاتتَيبَيْنَمَاأُحَرِّمُ))إِنًّي:!شَم!ماللّهِرَسُولُ

وأرادبالنار،أُحرقتكأنهاالسود،الحجارةذاتالأرضوهي،الحَرَّةوهي

حبيب:ابنقال،ولاث،ولاباتٌلُوثاللابةوجمعتكتنفانها،حرتينبهما

،الجنوبجهةمنبالقبلةحرةحرتانوللمدينة،والغربيةالشرقيةالحرتانهما

إلىكلهايرجعلكن،أربعحِرَارٌفهي،الشمالجهةمن،بالجرفوحرة

اللابتين.فيع!يمجمعهاولذلكبهما،لاتصالهما؟والغربيةالشرقيةالحرتين

والغربية،الشرقيةحرتيها،:أيلابتيها؟بينما:السمهوديّوقال

إلىيرجعانلكنهما،بالشاموحرّة،بالقبلةحرّةأيضاًولهابينهما،والمدينة

نبّهكمااللابتينفيكلها!ك!م!وجمعهاولهذابهما،لاتصالهما؟والغربيةالشرقية

انتهى..الطبريّعليه

حديثفيووقع،الحديثفياللابتينذكرتكررقد:-إلئهُالحافظقال

نأالحنفيةبعضفادَّعَىحرتيها"،بينماالمدينةأحرّم"وأناأحمد:عندجابر

بين"ما:روايةوفيجبليها"،بين"ما:روايةفيوقعلأنه؟مضطربالحديث

"مأزميها".:روايةوفيلابتيها"،

الصحيحة،الأحاديثتُرَدّلاهذاوبمثل،واضحبينهاالجمعبأنوتُعُقّب

لابتيها"،بين"ما:روايةأنشكولا،الترجيحأمكنتعذرلوالجمعفإن

لابةكلّعندفيكون،تنافيهالا"جبليها"وروايةعليها،الرواةلتوارد؟أرجح

،والغربالشردتىجهةمنوجبليها،والشمالالجنوبجهةمنلابتيهاأو،جبل

بعضفيفهي"مأزميها"،روايةوأماتضرّ،لاأخرىروايةفيالجبلينوتسمية



331()9رقمحديث-الخ...بِالْبَرَكَةِفِيهَا!الئبِيوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِبَابُ-)82(

511

علىيُطلقوقد،الجبلينبينالمضيق:الزايبكسروالمأزمسعيد،أبيطُرُق

نفسه.الجبل

"بابفيأنسحديثشرحفيالحافظقالكذا"المرعاة":صاحبقال

جهةمنلابتيهاأنولا،لابةجبلكلعندليسفإنه،نظرٌوفيه"،المدينةحرم

حديثأنالحقيقةبل،والمغربالمشرقجهةمنوجبليها،والشمالالجنوب

حرّة،المشرقجهةمنفإن،والمغربالمشرقجهةمنيعنيلابتيها"بين"ما

الجنوبيةالحرتينيعنيجبليها"،بين"ماوحديث،أخرىالمغربجهةومن

والشمالية.

:قال،بينهماوهي،وغربيةشرقية:لابتانللمدينة:!ءإلئهُالنوويّقال

لابتيهابينفما،متفقةٌكلهاالأحاديثوهذه:قال،الحرتانباللابتينوالمراد

جهةمنلحدّهجبليهابينوما،والمغربالمشرقجهتيمنحَرَمهالحدّبيان

.والشمالالجنوب

!لمحبه:هريرةأبيحديثشرحفيالمدينةلابتيبابفيالحافظوقال

أيضاًلابتانولها،وغربيةشرقية:لابتينبينالمدينةإن":حراملابتيهابين"ما

بهما.لاتصالهما؟الأُوليينإلىيرجعانأنهماإلا،الآخرينالجانبينمن

انتهى..ذلكداخلكلهادُورهاجميعأنوالحاصل

بينهما،وماللابتانلابتيها"،بين"ما:قولهومعنى:!ء%دلّهُالنوويّوقال

الأبيّ:قالأيضاً،داخلتاناللابتينأنيعنيولابتيها؟،المدينةتحريموالمراد

)1(.انتهى.يشملهمالا"بين"فلفظوإلاآخر،بدليلولعلها

مناشتمالبدل،للمفعولالفعلببناءعِضَاهُهَا(يُقْطَعَ)أَنْ:وقوله

أيضأ.للمفعولالفعلببناءصَيْدُهَا"(يُقْتَلَ)أَوْالعِضَاهمعنىوتقدّم،المفعول

منلأهلها،:أي:رًءإلئهُالقاريقاللَهُمْ(خَيْرٌ)"الْمَدِينَةُءلَخي!)وَقَالَ(

مكةبغيرومُقَيَّد،الفتحقبلكانإنمطلقوذلك،والآخرةالدنيافيالمؤمنين

الفضيلةبركةينافيفلا،المعيشةبركةجهةمنبالخيريةالمرادأو،بعدهكانإن

انتهى..الصريحةالصحيحةبالأحاديثلمكةالثابتةالزائدة

.515-9512/المرعاة"":راجع()1
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المدينةتفضيلعلىبالحديثرشدابنواحتَجّ"المرعاة":صاحبقال

خيراًككونها،بصورةيصدقمطلقخيراًكونهالأن؟فيهدليلولا،مكةعلى

.الأرضكلمنلا،الشاممن

ذلكقاللهم"خير"المدينة:قوله"مسلم"حاشيةفي+%لنهُالسنديّوقال

سيجيء،كما،وغيرهكالشامالرخاء؟بلادبعضإلىالمدينةيتركونناسفي

لهاالتاركينلأولئكخيرالمدينةُ:أي"لهم"؟:بضميرالمرادهمالناسوهؤلاء

تفضيلعلىالحديثفيدليلفلالأجلها،المدينةيتركونالتيالبلادتلكمن

.نفيسٌبحثوهو،انتهى.يخفىلاكمامكة،علىالمدينة

اختارواولَمَافارقوها،لَمَاالخيرمنفيهاما:أييَعْلَمُونَ(؟كَطنُواالَوْ

الدنيا.فيللتوسعةتحولواوماعليها،غيرها

المدينةإذ؟العلمتقديرعلىخيرأنهابهالمرادليس:-إللّهُالسنديّقال

كلمةتُجعلوقدفارقوها،لَمَابذلكعلموالوالمرادبللا،أوعلموالهمخير

قدفأولئكويفارقونها،الخبر،يبلغهممنهمكثير:يقالقدلكنللتمني"لو"

بذلكعلموا"لو:يصحفكيففارقوها،ذلكومعالخبر،لبلوغهمبذلكعلموا

فارقوها"؟لما

الخبروليسعياناً،بذلكعلموالوالمرادبأندفعهيمكن:قلت

الجاهل،بمنزلةبعلمهيَعمللاالذيالعالمتنزيلمنهو:يقالأو،كالمعاينة

هذا.عَلِمماكأنه

البلدةإذ؟العلمأهلمنكانوالولهمخيرالمدينة:المعنى:يقالوقد

منوأما،العلممقتضىعلىيعملونالذينالشرفأهلإلابهاينتفعلاالشريفة

البلدةفخيريةيتضرر،ربمابل،الشريفةبالبلدةينتفعفلاالعلمأهلمنليس

نفيش.بحثوهو.انتهى.فافهمفيهاللاقإمةيليقومنلأهلها،إلاليست

لو:أي؟محذوففجوابهاامتناعيةكانتإنهذه"لو":-إئلّهُالأبيّوقال

)1(متعديةكانتوإن،المدينةيفارقواولم،ذلكلعلمواالعلمأهلمنكانوا

إلىتفتقرلمللتمنيكانتوإنفارقوها،لَمَاذلكيعلمونكانوالوفالتقدير:

متعدّية؟.كونهامعنىماانظر،قالهكذا)1(
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أجراًنفسهعلىلتفويته؟ذلكفعللمنتجهيلهوالتقديرينوعلى،جواب

)وَإت:تعالىقالكما"،منهمخيراًفيهااللهأبدل"إلا:قالولذلكعظيماً،

خلافعلىسواكمخلقاًيخلق:أي04،؟أمحمد:عتركُئم!قَؤمًالمجمَتتتدِذتَتَوَلَؤا

.الإيمانفيالرغبةمنصفتكم

إلىأرسلمكةيريدالمدينةمنخرجفلما،حجّالرشيدأنذُكرأفائدة،:

رجعفلما،هناكضعها:مالكلهفقالدينار،اَلافبأربعةالربيعمعمالك

إليه:فردّ،السلاممدينةإلىتزاملني:مالكإلىأرسلالمدينةإلىالرشعيد

منهأمسّلم،حاضرٌوالمال"،يعلمونكانوالولهمخير"والمدينة:!شَم!مقال

)1(ا.

اشهى.بشيء.

ممنأحدالمدينةيتركلا:أي؟مستأنفةجملةأَحَذ(يَدَعُهَا)لَا:وقوله

لها؟لتركهعلّةوهو،لأجلهمفعولأنهعلىبالنصبعَنْهَا()رَفْبَةًاستوطنها

،زمانشدّةلضرورةخرجمنوأما،فيهاالساكنثوابعنرغبتهلأجل:أي

عنها.رغبةًيخرجممنفليس،فتنةأو

مِن،لهاكراهة:أيعنها"؟"رغبةً:قوله:والمازريّ،القرطبيّوقال

كرهته.إذاالشيء:عنرَغِبت

إلىاستيطانهاعنالخروجبهأرادإنماأنهعنديالظاهر:الباجيّوقال

فقَدِمكيرها،وطنهكانمنيعنيكيرها،مستوطناًكانمنوأماكيرها،استيطان

عنهافسافربها،مستوطناًكانأو،وطنهإلىورجعبإتيانها،للقربةطالباًعليها

انتهى..عنهارغبةيخرجممنفليس،فتنةأو،زمانشدّةلضرورةأو،لحاجة

:أي:الباجيّقالمِنْهُ(خَيْزهُوَ)مَنْالمدينةفي:أيفِيهَا(الثهُأَبْدَلَى)إِلا

بزمنخاصهذا:قيلغيرها،منإليهاينتقلبمنتقلأوفيها،يولدبمولود

الناسعلى"يأتي:حديثفيقولهعليهويدلدائماً،بل:وقيل!شًم!م،حياته

كانوالولهمخيرالمدينةالرخاء،إلىهَلُمّ،وقريبهعمهابنالرجليدعوزمان

".يعلمون

القائل:الأعرابيمثلوذلك!لَخي!،حياتهفيهذا:رً-إلئهُالبرّعبدابنوقال

.945-3458/الأبيّلا"شرخ(1)
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بعدوأما،منهخيرأاللّهأبدلهجوارهعنرغبمنأنومعلوم"،بيعتي"أقلني

منهم.خيرأالمدينةتعوَّضولم،أصحابهمنجماعةمنهاخرجفقدوفاته

بنومعاذمسعود،وابن،الأشعريّموسىكأبييعني:رً:إدئهُالزرقانيّقال

وحذيفة،وعمار،والزبير،،وطلحة،وعليّ،الجرّاحبنعبيدةوأبي،جبل

قَطَنُوافقد!،وغيرهمذرّ،وأبيالدرداء،وأبي،وبلال،الصامتبنوعبادة

منهم،خيرعنفضلأ؟مثلهمالمدينةتُعَوَّضولمعنها،خارجأوماتوا،غيرها

!ي!.بزمنهالتخصيصعلىذلكفدل

خرجومن،النبويّبالزمنخاصّأليسذلكأنالأظهر:رَءإَدلّهُالأبيّوقال

من،دينيةلمصلحةخرجإنمابلعنها،رغبةيخرجلم!الصحابةمن

انتهى..ذلكغيرأوجهاد،أو،تعليم

إنماذُكِرلِمَاخروجهمأنفيالنزاعليس:يقاللا:رًءإللّهُالزرقانيّقال

:نقوللأنا؟التخصيصفالأظهر،يقعلموهذا،منهمبخيرتعويضهافيهو

تُعَوَّضلمدينيةلمصلحةالخارجأنيَردُفلاعنها،رغبةبالخروجمُقَئدالإبدال

)1(.انتهى.مثلهم

الأظهر،هوالعمومعلىحملهأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

عنهارغبةعنهاخرجفمن:أيعنها؟بالرغبةمقيّدتركهالأن؟والأرجح

عنها؟خرجواالمذكورينالصحابةأنيَرِدولا،منهخيرهومنفيهااللّهأبدل

رأوالكنهم،غيرهامنإليهمأحبّهيكانتبلعنها،رغبةًخرجوامالأنهم

رغبتهمشدّةمعلذلكفخرجوا،لهموأولىأرجحدينيّةلمصلحةخروجهمأن

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،لسكناها،

الهمزةوبسكونبالمد،لَأْوَائِهَا()عَلَىبالصبر:أيأَحَذ(يَثْبُتُ)وَلَا

تُضم؟وقد،الجيمبفتح)وَجَهْدِهَا(جوعهاشدّة:أي؟ألفأوتُبدل،الأولى

منفيهامنوأذية،الغُربةوكُربةالحرّ،شدّةمنفيهيجدممامشقتها،:أي

ضيقهناالمرادلكن،الشدّةاللأواء:الجوهريّقال،السنةلأهلالبدعةأهل

منبدفلاوشدّتها"،لأوائها،"على:الرواياتأكثرفيلِمَا؟والقحطالمعيشة

.9/415"ةلمرعاا"(1)
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وتأكيديّاً؟تفسيريّاً،العطفيكونأنيمكنكانوإنمعناهما،فيالاختلاف

ضيقعلىاللأواءفيحملالتغاير،العطففيوالأصل،أولىالتأسيسلأن

منفيهاالمهاجريصيبماوعلىالحرّ،منيصيبهمماعلىوالجهد،المعيشة

للتوربشتيّ)1(."المصابيحو"شرح"المرقاة"،فيكذا،ذلكوغير،الغربةوحشة

وأما،والجوعالشدّةبالمد"اللأواء":اللغةأهلقال:ر-إَلنهُالنوويّوقال

"الْجُهد"وأمابضمها،قليلةلغةوفي،الجيمبفتحوهو،المشقةفهو"الْجَهْدُ"

)2(.انتهى.فتحهاوحكيالمشهور،علىفبضمّهاالطاقةبمعنى

سكناهالزمفمنسكناها،علىالحثّمخرجخرجالحديث:الأبيّوقال

فيهيضرلاوالمظنةبالغالبالتعليللأنلأواء؟تلحقهلمولو،ذلكفيدخل

ولويَقْصُر،المَلِكفإنالسفر،بمشقةالقصركتعليلالصور؟بعضفيالتخلف

)3(.انتهىالسفر.لوجود؟مشقّةتلحقهلم

ر-إَللّهُ:عياضالقاضيقالشَهِيداً(أَوْشَفِيعاً،الَهُالمتكّلمبصيغةكُنْتُ()إِلَّا

وأللشكّهيهل،هذه"أو"أنيعنىالحديثهذامعنىعنقديماًسئلت

وادخاره!،شفاعتهعموممعهنا،بالشفاعةالمدينةساكنخَصّولمَ؟غيره

لأمته؟إياها

واقفكلبصوابهاعتَرَفأوراقفيمُقنعشافٍبجوابٍعنهوأجبت:قال

عليه.

الموضع،بهذاتليقلُمَعاً-مسلمشرحفييعني-منهالاَنوأذكر:قال

لأن؟للشكليستأنهاعندناوالأظهر،للشكّهنا"أو":شيوخنابعضقال

وأبوعمر،وابن،وقاصأبيبنوسعد،اللّهعبدبنجابررواهالحديثهذا

!ي!النبيّعنعبيد،أبيبنتوصفية،عُميسبنتوأسماء،هريرةوأبوسعيد،

علىفيهوتطابقهم،الشكعلىرواتهمأو،جميعهماتفاقويبعد،اللفظبهذا

الجملةبهذهأُعلميكونأنفإماهكذا،قالع!يمأنهالأظهربل،واحدةصيغة

لبعضشهيداَويكون،للتقسيم"أو"يكونأنوإما-تعالىاللهمنأي-هكذا

.9/415"لمرعاةا)(1)

3/945.الأبيّ")شرخ)3(

9/136.النوويّ""شرخ)2(
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هـاما،للمطيعينوشهيدأ،للعاصينشفيعأإما،لباقيهموشفيعأ،المدينةأهل

وهذه،ذلكغيرأو،بعدهماتلمنوشفيعأ،حياتهفيماتلمنشهيدأ

علىشهادتهوعلى،القيامةيومالمذنبينلمكانةالشفاعةعلىزائدةخصوصية

فيكونهؤلاء"،علىشهيد"أناأُحد:شهداءفي!ع!مقالوقد،الأمةجميع

وحظوؤ.منزلؤوزيادةُمزيةٌكلهبهذالتخصيصهم

وشهيدأشفيعأالمدينةلأهلفيكونالواو،بمعنى"أو"تكونوقد:قال

معأ.

قال.انتهىشفيعأ".ولهشهيدأ،لهكنت"إلا:رُويوقد:قال

عمر.ابنحديثمنالبزاررواهبالواو:الزرقانيّ

اللفظةكانتفإن،قيلكماللشك"أو"جعلناوإذا:عياضقال

المدَّخرةالشفاعةعلىزائدةلأنها؟الاعتراضاندفع"شهيدأ":الصحيحة

مامعبهذاالمدينةأهلفاختصاص"شفيعأ":كانتوإن،لغيرهمالمجردة

العامةغيرأخرىشفاعةهذهأنالأمةلجميعوادخارهاعمومها،منجاء

ع!مفيبشفاعتهمنهابعضهمومعافاةالنار،منأمتهلإخراجهيالتي

،السيئاتتخفيفأوورفعها،،الدرجاتبزيادةالشفاعةهذهوتكون،القيامة

الكرامة؟منبأنواعالقيامةيومبإكرامهمأو،ذلكمناللّهشاءبماأو

بهمالإسراعأومنابر،وعلى،رَوْحفيكونهمأو،العرشظلإلىكإيوائهم

دونلبعضهمالواردةالكراماتخصوصمنذلك،غيرأو،الجنةإلى

)1(.انتهى.بعض

أنهعلىوتنبيهٌ،الخاتمةحُسنبشارةِإلىإشارةفيهالْقِيَامَةِ"()يَوْمَ:وقوله

إلىينظرولا،المدينةفيإقامتهعلىشاكرأبلصابرأ،يكونأنللمؤمنينبغي

الحقيقيةبالنعمالعبرةلأن؟الصوريةالنِّعَممن،الأخرىالبلدانفيما

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الأخروية

التكلان.وعليه

483.-4482/"المعلم"إكمال)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!بهوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسألة

3إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()1363(،332(و.8219331/هنا)المصنّف(أخرجه

حُميد(بنو)عبد184(،و181)1/"مسنده"فيو)أحمد()9427(،"الكبرى"

في(نعيمو)أبو442(،)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)153(،"مسنده"في

يعلى(بوو)أ،(42)9/"لأوسط"افيو)الطبرانيّ(،(47و454/)""مستخرجه

فيو)البيهقيئ(335(،)3/"مسنده"فيو)البزّار()2/58(،دامسنده!في

أعلم.تعالىوالله)5/791(،"الكبرى"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قطعيجوزفلالابتيها،بينماحَرَمٌالمدينةأنبيان)منها(:-أ

صيدها.قتلولاعضاهها،

آمنأ،حرمأوطنهجعلحيثءشي!نبيّه!بةَاللهأكرممابيان)ومئها(:-2

المشرّفة.كمكة

لغيرهامنهاالانتقالوعدم،المدينةسكنىلزومعلىالحثّ)ومنها(:-3

ملذّاتها.فيوطمعالدنيا،فيلرغبة

يُبدل!اللهفإنلهاوكراهيةعنها،رغبةمنهاخرجمنأن)ومنها(:-4

منه.خيرأفيها

وذلكومشقّتها،،المدينةشدّةعلىصبرمنفضلبيان)ومنها(:-5

واللّهالخير،منعملفيمالهوشهيدأ،فيهقصّرفيمالهشفيعأيكون!أنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،مُعَاوَبةَبْنُمَرْوَانُحَذَثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَذَثَنَا-)...(33251،

أَن؟أَبِيهِعَنْ،وَقاصٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنُعَامِرُأَخْبَرَفي،الْأنصَارِفيُحَكِيمٍبْنُعُثْمَانُ
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يُرِيدُ"وَلَا:الْحَدِيثِفِيوَزَادَ،نُمَيْرٍابْنِحَدِيثِمِثْلَذَكَرَثُئَم.قَالَ!ع!ماللهِرَسُولَ

الْمِلْحِذَوْبَأَوْ،الرَّصَاصِذَوْبَالنَّارِفِياللهُأَذَابَهُإِلَّا،بِسُوءٍالْمَدِينَةِأَهْلَأَحَذ

الْمَاءِ"(.في

خمسة:الاصناد:هذارجال

ثم،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

قريباً.تقدّم،المكيّ

اللّهعبدأبو،الْفَزَاريّأسماءبنالحارثبنمُعَاوِيةَ(بْنُ)مَرْوَانُ-2

391()ت81(الشيوخأسماءيُدلّس،حافظثقة،دمشقثم،مكةنزيل،الكوفيّ

8/138.""الإيمانفيتقدم)ع(

قبله.ذُكرواوالباقون

ذَوْبَالئارِفِيالثهُأَذَابَهُإِلَّا،بِسُوءٍالْمَدِينَةِأَهْلَأَحَذيُرِيدُ)"وَلَا:وقوله

،الزيادةهذه:رَءإَللّهُعياضالقاضيقالالْمَاءِ"(فِيالْمِلْحِذَوْبَأَوْ،الزَصَاصِ

،الزيادةهذهفيهاتُذكَرلمالتيالاحاديثإشكالتدفعالنار""في:قولهوهي

فيأرادهامن:بهالمراديكونوقد:قال،الآخرةفيحكمههذاأنوتُبَيِّن

الرصاصيضمحلّكما،كيدهواضمحَلّ،أمرَهُالمسلمونكُفِي!ي!النبيّحياة

ذوباللّهأذابه:أي؟وتقديمتأخيراللفظفييكونوقد:قالالنار،في

ولا،اللّهيُمهلهفلاالدنيا،فيأرادهالمنذلكويكونالنار،فيالرصاص

بنيأيامحاربهامنشأنانقضىكما،قربعنيُذهبهبل،سلطانَهُلهيُمَكِّن

معاويةبنيزيدهلكثمعنها،منصرفهفيهلكفإنه،عقبةبنمسلممثل،أمية

يكونقد:وقيل:قالصنيعهما،صنعممنوغيرهما،ذلكأثرعلىمرسله

منبخلاف،أمرهلهيتمفلا،غفلةفيلغِرّتهاوطلباًاغتيالاً،كادهامنالمراد:

)1(.انتهى.الحديثظاهرعلىاستباحوها،كأمراءجهاراًذلكأتى

"؟الرصاص"ذَوْبَ:قولهيعنيبالمصدر،متعلّقالنَّارِ()فِي:قوله:وقيل

الدنيا.فيالعقوبةتكونهذافعلىالنار،فيالرصاصكذوبيذوب:أي

4.484/"المعلم"إكمال)1(
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اللّهأنهذاظاهرالنار"فياللّهأذابه"إلا:قوله:رَءإَدلّهُالقرطبيّوقال

فيإهلاكهعنكنايةَذلكيكونأنويَحْتَمِلالنار،فيبذلكيعاقبهتعالى

بمنذلكاللّهفعلكما،كلمتهوطمس!،أمرهتوهينعنأوالدنيا،

منصرفهاللّهأهلكهإذ؟عقبةبنكمسلمتقدّم،فيمنأهلهاوقاتلغزاها،

ذلك.غيرإلى،المدينةأهلإغزائهإثرمعاويةبنيزيدوكإهلاكعنها،

.)1(
شهى.

ساقهاهذهحكيمبنعثمانعن،معاويةبنمروانروايةأتنبيه،:

:فقال)2/486("الكبرى"فيرَء%دلّهُالنساليّ

حدّثنا:قال،مروانحدّثنا:قالمحمد،بنأيوبأخبرني-)9427(

لمج!اللّهرسولأن؟أبيهعنسعد،بنعامرأخبرني:قال،حكيمبنعثمان

ولا،منهخيراًالثهأبدلهاإلاعنها،راغباً،المدينةمنأحديخرج"لا:قال

لهكنتإلافيها،يموتحتىوشدتها،جهدهاعلىيصبرأحدفيهايَثبُت

وأعِضاهها،يُقْطَعأنلابتيها؟بينماوحَرَّم،القيامةيومشفيعاًأوشهيداً،

ذوبالنارفياللّهأذابهإلابسوءالمدينةأهلأحديريدولاصيدها،يُقتل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىالماء".فيالملحذوبأو،الرصاص

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إَلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا-)1364(33211(

،جَعْفَرٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُأَخْبَرَنَاعَبْذ:قَالَ،الْعَقَدِيِّعَنْ

بِالْعَقِيقِ،قَصْرِهِإِلَىرَكِبَسَعْداًأَنَّ؟سَعْدٍبْنِعَامِرِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

الْعَبْدِ،أَهْلُجَاءَهُسَعْدٌرَجَعَفَلَفَا،فَسَلَبَهُ،يَخْبِطُهُأَوْشَجَراً،يَقْطَعُعَبْداًفَوَجَدَ

أَنْاللّهِمَعَاذَ:فَقَالَ،غُلَامِهِمْمِنْأَخَذَمَاعَلَئهِئمأَوْ،غُلَامِهِمْعَلَىيَرُدَّأَنْفَكَلَّمُوهُ

عَلَيْهِمْ(.يَرُدَّأَن7ْ!وَ،ع!يماللهِرَسُولُنَفَّلَنِيهِشَيْئاًأَرُدَّ

.3483/("المفهم(1)
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سبعة:الاصناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-أ

قريبأ.تقدّم،الكسيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

وأ4)ت19،ثقة،البصريّالْعَقَديّعامرأبوو(عَمْرٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(502(

الْمَخْرميّ،مَخْرمةبنالْمِسْوَربنالرحمنعبدبنجَعْفَرِ(بْنُالثهِ)عَبْدُ-4

ومواضع"المساجدفيتقدم4(م)خت.17()ت81،ثقةٌ،المدنيّمحمدأبو

22/1318."الصلاة

محمدأبو،الزهريّوقّاصأبيبنسعدبنمُحَمَدِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-5

72/388."الإيمان"فيتقدمس(تدم)خ134()ت41،حجةٌثقة،المدنيّ

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

أبيبنسعدأبوههوسَعْداً()أَنوقّاصأبيبنسَعْد(بْنِعَمامِرِ)عَنْ

وقال،المدينةمنقريبموضعاسمبِالْعَقِيقِ(قَصْرِهِإِلَى)رَكِبَأنهز!بهوفاص

بنسعدماتوبه،أميالعشرةالمدينةوبينبينهموضع:العقيق:رًء%لنةالقرطبيّ

)1(.انتهى.فيهاودُفن،عليهفضلّي،المدينةإلىوخمِل،ز!نهوقّاصأبي

فيوهو،قديمأالسيلشقّهالذيالوادي:والعقيق:اللةءإالفيّوميّوقال

يليمما!لَخيمالنبيّمدينةعندالأعلىالعقيقمنها،مواضععدّةالعرببلاد

وهو،الأسفلالعقيقومنها،المسلمينمقابروهو،البقيعمنتهىإلىالْحَوّة

وأوسطه،،تِهامةغَوْرَيمنماؤهيجريالذيالعقيقومنها،ذلكمنأسفل

)2(.انتهى.المدينةبعقيقيويتّصل:بعضهمقال،عرقذاتبحذاء

للشكّأنهاالظاهر)أَوْ(المدينةحرمشجر:أيشَجَراً(يَقْطَعُعَبْداً)فَوَجَدَ

منخَبْطاً،الشجرمنالورَقخَبَطت:يقالالباء،بكسر)يَخْبِطُهُ(الراويمن

بفتحتين:والسَّلَب،ثيابهأخذ:أي)فَسَلَبَهُ(؟)3(.أسقطتهإذا:ضربباب

.3483/المفهم"9(1)

.1/631"لمصباخ"ا)3(

2.422/المنير""المصباح)2(
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رً-إَلئهُ:الفيّوميّقالالمصدر،اللاموبإسكانالمأخوذ،:أي؟المسلوبءُالشي

،ومسلوبٌ،سَلِيبٌفهو،منهالثوبأخذت:قتلبابمنسَلْبأ،ثوبهسلبته

وأُخِّرزيد،إلىالفعلأُسندلكنزيد،ثوبسَلَبتُ:الأصلوكان،واستلبته

)1(.انتهى.المعنىلفهم؟حذفهويجوزالتمييز،علىونُصب،الثوب

فَكَفَمُوهُالْعَبْدِ،أَهْلُ)جَاءَهُالمدينةإلىأو،بيتهإلىل!نهسَعْذ(رَجَعَ)فَلَفَا

كُلَامِهِمْ،مِنْأَخَذَ)مَاالراويمنللشكّ"أو"عَلَيْهِمْ(أَوْ،فُلَامِهِمْعَلَىيَرُذَأَنْ

)أَنْمعاذأبالتهأعوذ:أيمقدّر؟لفعلمصدرالميمبفتحاللهِ()مَعَاذَسعد"فَقَالَ(

وأ،بالتحريكنفلأجعله:أيالفاء؟بتشديد!رو(اللهِرَسُولُنَفلَنِيهِشَيْئاًأَرُذَ

يأخذأنشجرقاطعأوصائدأ،رأىمنلكلّبإذنهغنيمة:أينَفَلاً؟أعطانيه

سَلَبه.

النافلة:وأصل،نافلةًأعطانيه:أي"نَفَلنيه"؟:قوله:-إدئةالقرطبيّوقال

انتهى..الزيادة

لأنهذا؟سعدفعلوإنما:+إدنهُالقرطبيّقالعَلَيْهِمْ(يَرُذَأَنْ)وَ؟لى

منداودأبورواهكما،المدينةحرمفيصادمَنحقّفيبذلكأَمَرع!مروّالنبيّ

قال:قالثمالشجر،فيمسلمحديثنحووذكرأيضأ،سعدحديث

سعدأوكأنفليسلبه"،المدينةحرمفييصيدأحَدأأخذ))من:ع!ي!اللّهرسول

وهذا،الموضعبحرمةمُحَرَّمينكونهمابجامعصيدها؟علىشجرهاقطعقاس

كلوفي،أحدٍكلفيثابتةٌحدودأنهالاوالزجر،،الرَّدعفيمبالغةكله

الإنكاربابفيأدخلذلكأنرأىلأنه؟السَّلبردّمنوامتناعه،وقت

الشجر.وقطعالصيد،عنفينكفوا،الناسفيالقضيةولتنتشروالتشديد،

.)2(
شهى.

:وقفتانهذا+إدئةالقرطبيّقولفيلي:عنهاللهعفاالجامعقال

عندهثبتأنهالظاهرف!نإلخ"،قاسسعدأ"وكأن:قولهفيالأولى

فيالشاشيّأخرجهماذلكعلىويدلّأيضاً،الشجرقطععلىنصّ!م!مأنه

284./1دا"المصباخ(1)
.3484/لالمفهمالا(2)
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نأينهى!سَيِ!اللّهرسول"سمعت:ولفظه،ضعفسندهفيكانوإن"مسنده")1(

سلَبه".أخذهفلمن،ذلكفَعَلمن:وقال،المدينةشجرمنيُقطع

الحقّبل،يخفىلانظرففيهإلخ"ثابتةحدودأنها"لا:قولهفيوالثانية

ذلك؟فعلمنكلّعلىثابتةحدودأنهامنرً-إللّهُالنوويّكلامفيسيأتيما

ورحجه،القديمرً-إللّهُالشافعيّالإماممذهبهوكما،الحديثلظاهر

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،أصحابهمنالمحققون

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارضفاوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد((،)33211364(821/هنا)المصنّف(أخرجه

"مستدركه"في(و)الحاكم،38()4/""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(1/681)

""مسندهفي(شيّو)الشا،32(9و113)3/""مسندهفيو)البزّار(،662(/1)

(4/721)"و"الصغرى(5991/)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(1/091)

أعلم.تعالىواللّه)4/502(،و"المعرفة"

المدينة:حرمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

مالك،لمذهبالدلالةفيصريحالحديثهذا:رً-إَللّهُالنوويّقال

أحمدبنعيسىحدّثنا-)913(091(:)1/"مسنده"فيرنحضليُالشاشيّقال)1(

عن،التوأمةمولىصالحعن،ذئبأبيابنأنا،هارونبنيزيدأنا،العسقلانيّ

شجرمنيقطعونالمدينةعبيدمنعبيداًفرأى،خرجسعداًأنسعد،ولدبعض

متاعأخذواغلمانكإن:فقالواسعد،إلىمواليهمفجاء،متاعهمفسلبهم،المدينة

أخذته،أناولكن،أخذوهغلمانيليس:فقال،علينافليردّوهفمُرهمغلماننا،

فلمنذلكفعل"من:وقال،المدينةشجرمنيُقطَعأنينهى!ي!اللهرسولسمعت

منسلونيولكن،لأردّهكنتفماع!ب،اللهرسولنفلنيهشيءفهوسلَبه"،أخذه

انتهى..مالي

فيه.متكلّمالتوأمةمولىوصالح،جهالةإسنادهوفي
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كما،وشجرها،المدينةصيدتحريمفيوالجماهير،وأحمد،،والشافعيّ

في+إَللّهُمسلمهناذكروقد،عنهقدمناهكما،حنيفةأبوفيهوخالفسبق،

طالب،أبيبنعليّرواية!عمنالنبيّعنمرفوعاَتحريمها"صحيحه"

وأبيسعيد،وأبي،اللّهعبدبنوجابر،مالكبنوأنس،وقاصأبيبنوسعد

منغيرُهُوذكر،حُنيفبنوسهل،خَدِيجبنورافعزيد،بناللّهوعبد،هريرة

الصحيحةالأحاديثهذهخالفمنإلىيُلتفتفلاأيضاَ،غيرهمرواية

المستفيضة.

حرمفيصادمنإن:القديمالشافعيّلقولدلالةالحديثهذاوفي:قال

،وقاصأبيبنسعدقالوبهذا،سَلَبهأُخِذشجرهامنقَطَعأو،المدينة

رفلإ.الصحابةمنوجماعة

قولهفيالشافعيّإلاالصحابةبعدأحدبهيقلولم:عياضالقاضيقال

الأمصار.أئمةوخالفه،القديم

القديمالقولوهذا،معهالسنةكانتإذامخالفتهمتضرولا:النوويّقال

دافع.لهيثبتولم،وفقهعلىالصحابةوعمل،فيهالحديثلثبوتالمختار؟هو

أحدهما::وجهانالضمانكيفيةففي،بالقديمقلنافإذا:أصحابناقال

قطعوبهوأصحهما،،مكةحرمكضمانوالكلأ،والشجر،الصيد،يُضْمَن

والكلأ،الشجروقاطعالصائد،يُسلَبأنهالقديمهذاعلىالمفرِّعينجمهور

وبهوأصحهما،،فقطثيابهأنه:أحدهما:وجهانبالسَّلَبفالمرادهذاوعلى

وسلاحه،،فرسهفيهفيدخلالكفار،منالقتيلكسلبأنهالجمهور؟قطع

القتيل.سَلَبفييدخلمما،ذلكوغير،ونفقته

وهو،للسالبأنهأصحهما:لأصحابناأوجهثلاثةالسَّلَبمصرفوفي

.الماللبيتوالثالث،المدينةلمساكينأنه:والثانيسعد،لحديثالموافق

العورةساتريؤخذ:وقيل،العورةساترإلاعليهماجميعأَخَذسَلَبهـاذا

لا.أمالصيد،أتلفسواءالاصطياد،بمجردويُسْلَب:أصحابناقالأيضاَ،

+إدئهُ)1(.النوويّكلامانتهى

913.-9/138النوويّ""شرخ)1(
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المسألةهذهفي:ءإلنهُالنوويّذكرهالذيهذا:عنهالهعفاالجامحقمال

وأنهلابتيها،بينماحرمالمدينةأنالصحيحأنوخلاصتهجدّاً،نفيسٌبحثٌ

وجدهلمنجازالشجرقطعأوفيها،صادفمنشجرها،ولاصيدها،يجوزلا

تعالىواللّهفتبصّر،هذا،طالاوقّاصأبيبنسعدلحديث؟سلبهمنهيأخذأن

أعلم.

احزم"وأناأحمد:عندز!بهجابرحديثفيوقع"الفتح":فيوقال

وقعلأنه؟مضطربٌالحديثأنالحنفيةبعضفادّعَىحرتيها"،بينماالمدينة

رواية:وفيلابتيها"،بين"ما:روايةوفيجبليها"،بين"ما:روايةفي

."مأزميها"

الأحاديثتُرَدّلاهذاوبمثل،واضحبينهماالجمعبأنوتُعُقب

بين"ما:روايةأنشكولا،الترجيحأمكنتعذرلوالجمعف!ن،الصحيحة

كلعندفيكون،تنافيهالا"جبليها"ورواية،عليهاالرواةلتوارد؟أرجحلابتيها"

الشرقجهةمنوجبليها،والشمالالجنوبجهةمنلابتيهاأو،جبللابة

فهي"مأزميها"روايةوأماتضرّ،لاأخرىروايةفيالجبلينوتسمية،والغرب

الجبلين،بينالمضيق:الزايبكسروالمأزمسعيد،أبيحديثطرقبعضفي

نفسه.الجبلعلىيطلقوقد

النُّغَير؟"فَعَلَ"ماعُمير:أبيقصةفيأنسبحديثالطحاويّواحتَجّ

الطير.حبسجازماحراماًصيدهاكانلو:قال

منصادمنأحمد:قال،الحلّصيدمنيكونأنباحتمالوأجيب

قولوهذاعُمير،أبيلحديث؟إرسالهيلزمهلمالمدينةأدخلهثم،الحلّ

دخلإذاعندهمالحلّصيدلأن؟الحنفيةعلىذلكيَرِدُلالكنالجمهور،

.الحرمحكملهكانالحرم

التحريم.قبلكانتعُميرأبيقصةتكونأنوَيحْتَمِل

كانولوالمسجد،لبناءالنخلقطعقصةفيأنسبحديثبعضهمواحتَجَّ

!شيم.فعلهماحراماًشجرهاقطع

بعدكانالمدينةتحريموحديث،الهجرةأولفيكانذلكبأنوتُعُقّب

واضحاً.!ئهأنسحديثفيسيأتيكماخيبرمن!يمرجوعه
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وقطع،المدينةصيدعنالنهيسببيكونأنيَحْتَمِل:الطحاوفيوقال

زينتها،فييزيدمماوالشجرالصيدبقاءفكانإليها،كانتالهجرةكونشجرها

المدينة،اَطامهدمعننهى!النبيّأنعمرابنرويكماألفتها،إلىويدعو

ذلك.زالالهجرةانقطعتفلما،المدينةزينةمنفإنها

وقد،بدليلإلايثبتلاالنسخلأن؟بواضحليسقالهوما:الحافظقال

كما،وغيرهمسعيد،وأبو،ثابتبنوزيد،سعدٌبتحريمهاالفتوىعلىثبت

مسلم.أخرجه

مالك،قالوبهشجرها،وقطع،المدينةصيديحرم:قُدامةابنوقال

.يحرملا:حنيفةأبووقال،العلمأهلوأكثر،والشافعيّ

لأحمد،روايةفيعليهجزاءولا،أَثِمَشيئاًفيهعليهحرمممافَعَلمَنثم

العلم.أهلوأكثرالجديد،فيوالشافعيّ،مالكقولوهو

واختاره،ذئبأبيوابن،القديمفيالشافعيّقولوهو-لأحمدروايةوفي

الأقيس،إنه:الوهابعبدالقاضيوقال،مالكأصحابمننافعوابن،المنذرابن

فيالجزاء:وقيل،مكةحرمفيكماوهو،الجزاءفيه-:بعدهمجماعةواختاره

وفي،ز!نهوقاصأبيبنسعدعنمسلمصححهلحديث؟السَّلَبأخذالمدينةحرم

.فليسلبه"،المدينةحرمفييصيدأَحَداًوَجَد"مَن:داودلأبيرواية

القديم.فيالشافعيّإلاالصحابةبعدبهذايقللم:عياضالقاضيقال

ولمن،فيهالخبرلصحة؟وبعده،معهجماعةاختارهبأنهالحافظوتعقّبه

عندل!نهسعدصنيععليهدلوالذي،ومصرفه،كيفيتهفياختلافبهقال

يُخَمَّس.لالكنهللسالب،وأنه،القتيلكسلبأنه،وغيرهمسلم

السلب،بحديثالأخذتركعلىالإجماعفادَّعَى،الحنفيةبعضوأغرب

،مردودةالإجماعودعوى،المدينةتحريمأحاديثنسخعلىبذلكاستدلّثم

عليها.ترتبمافبطل

ماالسلبأخذنسخفييكنلمسعدحديثصحلوالبرّ:عبدابنقال

)1(.انتهى.الصحيحةالأحاديثيُسقط

.018-5178/")الفتح(1)
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العلماء،مذاهببيانمنسبقمماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

المدينةبتحريمقالمنمذهبالأرجحأنالمدينةحرمحكممسألةفيوأدلّتهم

،صيدهيصادولاخلاها،يُختلىلاوأنه،بذلكخمي!حدّهكمالابتيها،بيتما

أبيبنسعدفعلكما،سلبهيأخذأنوجدهلمنجازذلكفعلمنوأن

فيالصريحةالصحيحةالنصوصتؤيّدهالذيالمذهبهوفهذا،ز!نهوقّاص

.بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،ذلك

سعيدأبيلحديث؟المدينةحرممنللدوابّالعَلَفأخذيجوزأتنبيه،:

داودولأبي"،لعلفإلاشجرةفيهاتُخبَط"ولا:مسلمعندالآتيز!بهالخدريّ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،نحوهزلمحنهعليّعن،حسانأبيطريقمن

.والمآبالمرجعصماليه

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَابْنُ،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،%لوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)1365(33221،

أَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنا:ألوبَابْنُقَالَ،إِسْمَاعِيلَعَنْجَمِيعاً،حُجْرٍ

بْنَأنسَسَمِعَأنهُ،حَنْطَبِبْنِاللهِعَبْدِبْنِالْمُطَّلِبِمَوْلَىوعَمْرٍأَبِيبْنُعَمْرُو

غِلْمَانِكُمْ،مِنْغُلَاماًلِيَ"الْتَصِدن:طَلْحَةَلِأَبِيكلم!مّاللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُمَالِكٍ

كُلَّمَا!اللّهِرَسُولَأَخْدُمُفَكُنْتُ،وَرَاءَهُيُرْدِفُنِيطَلْحَةَأَبُوبِيفَخَرَجَيَخْدُمُنِي!،

يُحِبُّنَاجَبَل"هَذَا:قَالَأُحُذ،لَهُبَدَاإِذَاحَتَّى،أَقْبَلَثُمَّ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَ.نَزَلَ

مَامِثْلَجَبَلَيْهَا،بَيْنَمَاأُحَرِّمُإِنِّي"اللَّهُمَّ:قَالَالْمَدِينَةِعَلَىأَشْرَفَفَلَمَّاوَنُحِبُّهُ"،

وَصَاعِهِمْ"(.مُذَهِمْفِيلَهُمْبَارِكْاللَّهُمَّ،مَكَّةَإِبْرَاهِيمُبِهِحَرَّمَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

،101عابذثقة،البغداديّزكريّاءأبو،ألوبَ(الْمَقَابريّبْنُ)يَحْيَى-ا

.2011/"!الإيمانفيتقدمعس(دم)عخسنةَ)77(وله234()ت

ثقة،المروزيّالسعديّإياسبنحُجربنعليّهو:(حُجْرٍ)ابْنُ-2

.5/581"لفتحا":جعرا(1)
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(ستم)خجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت19(صغارمن،حافظٌ

.26/"المقدمة"فيتقدم

قريباً.تقدّم،الزُّرقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

أبوحَنْطَب(بْنِاللهِعَبْدِبْنِالْمُطَّلِبِمَوْلَىاوعَمْرٍاَبِيبْنُ)عَمْرُو-4

يمان""الإًفيتقدم)ع()015(بعدمات51(وَهِمَربّماثقةٌ،المدنيّعثمان

/36.025

الماضي.البابفيتقدّم،ر!به(مَالِكٍبْنُ)أش!-5

.البابفيذُكرسعيد"بنو"قتيبة

الاسناد:هذالطائف

اللاحقة،الأربعةكالأسانيد،+إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

ثم،بينهمقرنالشيوخمنثلاثةفيهوله،الكتابرباعيّاتمن)212(وهو

مرّة.غيرأسلفتهلِما؟فرّق

وابن،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفاً.أسلفتهكماحجر،

.والسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

قريباً.فيهالبحثوتقدّم،ز!بهأنساًفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

)أنهُالمدنيّحَنْطَببْناللهِعَبْدِبْنِالْمُطَّلِبِمَوْلَىوعَمْرٍأَبِيبْنِعَمْرُوعن

مأزوجطَلحَةَ(لِأَبِي!ك!ب!ماللّهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُرضفا(مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعَ

اطلب:أي)الْتَمِسْ(قريباًمرّوقدر!لمحا،الأنصاريّسهلبنزيدواسمه،أنس

سيأتيكماخيبر،إلى!خروجهعندكانالطلبهذاكِلْمَانِكُمْ(مِنْكُلَاماًالِي

جوابلأنه؟الجزمفيهيجوز)يَخْدُمُنِي(:وقوله،المطوّلةالبخاريّروايةمن

من،المهملةالدالبضمّوهو،يخدمنيهو:تقديرعلىالرفعويجوزالأمر،

جاريةً،أو،كانغلاماً،خادمفهو،والفتحبالكسر،خِدْمةً،وفرحنصر،بابي

.ميسرة:عمروأبياسم)1(
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بالضم،وخُدّام،بفتحتينخَدَمٌوالجمع،قليلالمؤنّثفيبالهاءوالخادمة

.والتشديد)1(

خدمةابتداءأنظاهرهإنحيثمناستُشْكِلقد"الفتح":فيقال

خَدِمتُ:قالأنهعنهصحلأنه؟المدينةقَدِمَماأولغ!منللنبيّز!بهأنس

نأفيلزم،سبعسنةكانتوخيبر،سنينعشرروايةوفي،سنينتسعلمجي!مالنبيّ

.وغيرهالداوديقاله،سنينأربعخَدَمهإنمايكون

غلمانكم"منغلاماًلي"التمس:طلحةلأبيع!عروقولهمعنىبأنوأجيب

الالتماسفينحطأنسأ،طلحةأبولهفَعَيَّن،ال!فْرةتلكفيمعهيخرجمَنتعيينُ

متقدمة،كانتف!نها،الخدمةأصلفيلا،بهالمسافرةفيالاستئذانعلى

)2(.انتهى.بذلكالحديثينبينفَيُجْمَعُ

حاليّة،والجملة،الإردافمن،أولهبضمّيُرْدِفُني(طَلْحَةَأَبُوبِي)فَخَرَجَ

ظرف)وَرَاءَهُ(:وقوله،دابّتكظهرعلىخلفكتحملهالذيهو:والرديف

ع!الثهِ)رَسُولَآنفاًمرّكماوكسرها،،الدالبضمّأَخْدُمُ()فَكُنْتُد"يُردفني"

)وَقَالَ:وقوله،مج!ي!النبيّنزلمكانأيوفي،وقتأيفي:أينَزَلَ(؟كُفَمَا

فيالبخاريّساقهوقداختصارأ،الحديثفيأنإلىإشارةالْحَدِيثِ(فِي

بنأنسعنعمرو،عن،يعقوبحدّثنا،قتيبةحذثنا:فقالمطوّلأ،"صحيحه"

غلمانكم،منغلامأ"التمس:طلحةلأبيقالع!رِوالنبيّأن؟ر!ئهمالك

،غلاموأنا،مردفي،طلحةأبوبيفخرجخيبر"،إلىأخرجحتىيخدمني

:يقولكثيرأأسمعهفكنت،نزلكلإذااللّهرسولأخدمفكنت،الْحُلُمراهقت

والجبن،والبخل،والكسلوالعجز،والحزَنالهمّمنبكأعوذإنياللهم

ذُكر،الحصنعليهاللّهفتحفلماخيبر،قَدِمناثم".الرجالوغلبة،الدينوضِلَع

عروساً،وكانتزوجها،قُتلوقد،أخطببنحييبنتصفيةجمالله

حَلّت،الصهباءسدبلغناحتىبها،فخرج،لنفسه!شي!اللّهرسولفاصطفاها

من))آذن:!لَخيمالثهرسولقالثمصغير،نِطَعٍفيحيسأصنعثمبها،فبنى

.1/561"لمصباخ"ا:جعرا(12)

)3928(.رقموالسير"الجهاد"كتاب7171/"الفتح!)2(



92)3322(رقم-حديثالغ...بِالْبَرَكَةِفِيهَا!الئبِئوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِبَابُ)82(-

المدينة،إلىخرجناثم،صفية!لَخعلىاللّهرسولوليمةتلكفكانت"،حولك

،بعيرهعنديجلسثم،بعباءةوراءهلهايُحَؤيغ!يماللهرسولفرأيت:قال

إذاحتىفسرنا،تركبحتى،ركبتهعلىرجلهاصفيةفتضع،ركبتهفيضع

نظرثم"،ونحبهيحبناجبل"هذا:فقالأُحد،إلىنظر،المدينةعلىأشرفنا

مكة،إبراهيمحَرَّممابمثللابتيهابينماأحرِّمإني"اللهم:فقال،المدينةإلى

انتهى.وصاعهم".مُدِّهمفيلهمباركاللهم

أُحُذ(الَهُظهر:أيبَدَا(؟إِذَا)حَتىالمدينةإلىتوجّه:أيأَقْبَلَ(؟)ثُئَم

الوقعةبهوكانت،الشامجهة!لَخمنالنبيّمدينةبقربجبل:بضمّتين

وقيل:،فينصرفمذكّر،وهو،الهجرةمنثلاثسنةشوّالأوائلفيالمشهورة

كيَن)قَمالَ(الفيّوميّ)1(.قاله،بالقويّوليس،فيُمنع،البقعةتوهّمعلىتأنيثهيجوز

المختارالصحيح:3%دلْهُالنوويّقالوَنُحِئهُ(يُحِئنَا)جَبَلأُحُدإلىإشارة))هَذَا(

قالكما،بهيحبتمييزأفيهتعالىاللّهجعل،حقيقةيحبناأُحُدأأنمعناهأن

وكما،اليابسالْجِذْعحَنّوكما74(،:البقرة1ألتَةِ!ضَشيَةَمِقيهبِ!لَمَامِثهَا)وَ!لقَ

))إني!لَخ:نبيناقالوكما!ك!،موسىبثوبالحجرفَرَّوكما،الحصىسَئح

المفترقتين،الشجرتيندعاوكماعليّ"،يسفمكان،بمكةحجرألأعرف

،وعثمانوعمر،بكر،وأبو!لَخم،النبيّوعليهأُحُذرَجَفَوكما،فاجتمعا

وأ،صديقأو،نبيّإلاعليكفماأُحدُ،"اثبُت:لهوقال،برجلهع!ي!فضربه

)لَ!ن:قالوكما،صحيحةٌأحاديثوكلّها،الشاةذراعكلّمهوكما"،شهيدان

فيوالصحيح44(،الإسراء:1تسَتبِي!تم!ئَفقَهُونَلاوَلَبِهنصضَمِهيسُيحُإلالثَئءٍفِن

وهذا،نفقههلاولكن،حالهبحسبحقيقةيسبحشيءكلأنالاَيةهذهمعنى

وأن،الحديثمعنىفيالمحققونواختاره،اخترناهلماشواهدُأشبههوما

?4
المضافوأقام،المضاففحذف،أهلهيحبناالمراد:وقيل،حقيقةيحبنااحدا

)2(.سصبرا

.تصر!ببعضر-إدلّهُالنوويّكلامانتهى.مقامهإليه

منرجوعهحالفيراَهلَمّاذلكقالع!أنهظاهرةالروايةهذهأتنبيه،:

منرجوعهحالفيراَهلَمّاذلكقالأنهأنسعن،قتادةحديثوفيخيبر،

.014-9/913النوويّ"شرخ)2(1/6.المنير""المصباح)1(
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الحجكتاب-ا!جاحجبقمداللكلالىماكلصحيح!شل-الثجاحجالمحيطالبحل

قالأنه)2913(33721،الآتيةالساعديحميدأبيروايةفيووقع،الحجّ

وهذا،طابة"هذه:قال،المدينةعلىوأشرف،تبوكمنرجعلَمّاذلكلهم

".ونحبهيحبناجبلوهوأُحُد،

"الفتح")1(.فيأفاده،القولذلك!رمنهتكرربأنهبينهاوُيجمع

:أقوالذلكمعنىفيوللعلماء:قال

بهموالمرادأُحُد،أهلُ:والتقدير،مضافحذفعلىأنهأحدها(:أ

جيرانه.لأنهمالأنصار؟

سفرمنقدمإذاالحالبلسانيبشّرهحيثللمسرةذلكقالأنهأثانيها،:

يُحب.بمنيُحِبّمنفعلوذلك،ولُقْياهمأهلهمنبقربه

منأُحُدلكون؟وظاهرهحقيقتهعلىالجانبينمنالحبأنأثالثها،:

يحبناأُحد"جبلمرفوعاً:جبربنعبسأبيحديثفيثبتكما،الجنةجبال

منالبلدجانبفيمانعولاأحمد،أخرجه"،الجنةجبالمنوهو،ونحبه

!شَي!خاطبهوقد،الجبال:أيمنها؟التسبيحجازكما،منهالمحبةإمكان

الحديث..".أُحد."اسكن:اضطَرَبلَمّافقاليعقلمنمخاطبة

اسمولا،الحسنوالاسم،الحسنالفاليحب!ي!كان:السهيليّوقال

الأحدية،منمشتقّاًكونهومع:قال،الأحديةمنمشتقاسممنأحسن

الحبفتعلق،وعلُوّهالأحددِينبارتفاعيُشعروذلك،الرفعحروفهفحركات

أعلم.واللّه،بذلكالجبالبينمنفخُصّ،ومعنىلفظاًبه!ي!النبيّمن

علىهو:قيل":للخدمةبصبيغزامن"بابفيأيضأالحافظوقال

بحضفيالمحبةاللّهيخلقبأنذلكمثلوقوعمنمانعولا،الحقيقة

تعالى:قولهحدّعلىأُحدأهلوالمرادالمجاز،علىهو:وقيل،الجمادات

الوافر،:أمنالشاعروقال82،،:أيوسفاَتقَريَةَ!)وَشَلِ

الدّيَارَاسَكَنَمَنْحُبُّوَلَكِنْقَلْبِيشَغَفْنَالدّيَارِحُبُّوَمُا

.)2(

شهى.

)8504(.رقم"المغازي"كتاب9016/"الفتح":راجع)1(

)2928(.رقمالجهاد""كتاب7171/"الفتح")2(
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الصحيحأنرَ-إدئهُالنوويّعنتقدّمماالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

به؟يحبتمييزاًفيهتعالىاللّهجعلحقيقةً،يحبناأُحُداًأنمعناهأنالمختار

هذهإلىتلتفتفلا،الحقيقةعلىحملهفيالواضحةالكثيرةالأدلةمنسبقلما

.هداكيتولّىش!واللّه،الباردةالتأويلات

وقد،جماعةرجحهكماحقيقةً"يحبنا":قوله:رً-إدئهُالزرقانيّوقال

اللّهفوضع"اسكن"،-:اضطربلما-فقال،يعقلمنمخاطبةكلي!خاطبه

التيالحجارةفيوالخشيةداود،بمالجبالفيالتسبيحوضعكما،فيهالحب

الجذعحَنّوكما74،،:البقرة1ألئَهِ!خَشيَةَمِقيهبِ!لَمَامنهَا)لَ!ن:فيهاقال

وقدالأنبياء،بحبالجمادوصفيُنْكَرفلا،حنينهالناسسمعحتىلفراقه

،الذراعوكلمته،يدهفيالحصياتوسبّحتوالشجر،الحجر،عليهسَلّم

اللّهحبمزيدإلىإشارةً!ك!يمدعائهعلىالبابوأُسْكُفّة،البيتحوائطوأَمَّنت

يبسه،فضلمعالحجر،فيمحبتهوغرسالجماد،فيحبهأسكنحتى،إياه

صلابته.وقوة

منولأنه،يُحَبّأنيُحِبّمَنجزاءلأنأيضاً؟حقيقةً"نحبه":وقوله

وللبزار،،تقدمكماجبر،بنعبسأبيعنأحمدرواهكما،الجنةجبال

من:أي"؟الجنةأبوابمنبابعلى،ونحبهيحبناجبلهذا"أُحُدٌ:والطبرانيّ

لأنه"؟الجنةأركانمنركن"أُحُدٌ:أيضاًالطبرانيّروايةينافيفلا،داخلها

الجنة.بابركنأنهتفسيرهفيسلامابنروايةبدليل،البابداخلركن

لأنهمالأنصار؟وهُم،أهلهيحبنا:أي؟المضافحذفعلىهو:وقيل

ويحبهم.،!شًي!يحبونهوكانوا،جيرانه

أهلهمنبقربهسفرمنقدمإذاالحالبلسانيبشرهكانلأنه:وقيل

استبشاراًلهطلعإذايفرحفكان،يحببمنالمحبفِعلوذلك،ولقائهم

الأهل.منوالقربالسفر،منبالأوبة

منفكلوا،جئتموه"فإذا:أنسعنالطبرانيّروايةفيبماوضُعِّف

ذاتعظيمةشجرةكلُّ:معجمةوضاد،المهملةبكسرعضاهه"منولو،شجره

لاماإلايوجدلاأنهفرضلوحتى،الأكلإهمالعدمعلىفحَثّ،شوك

.ابتلاعبلاولوتبركاً،؟منهيمضغكالعضاه،يؤكل
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الحجكتاب-الحجاحعب!ططلكلا!مامعصحيعشلحىالثجاحعالمحيطالبحل

فتنبّه.)1(،ضعيفهذاالطبرانيّحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

)قَالَ:دخولهاوقارب،عليهااطّلع:أيالْمَدِينَةِ(؟عَلَىأَشْرَتَ)فَلَفَا

الاَتي!بهعليّحديثفيالجبلينتفسيريأتيجَبَلَيْهَا(بَيْنَمَاأُحَرِّمُإِنِّي)الفَهُئَم

جنوبها،المدينةطرفيعلىجبلانوهماثور،إلىعَيْبربينماحرّم!مبأنه

مُذَهِمْفِيلَهُمْبَارِكْاللَهُمَّ،)مَكَةَ!اِبْرَاهِيمُ(بِهِحَزَمَمَا)مِثْلَوشمالها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،وصاعهم،المدينةأهلمدّ:أيوَصَماعِهِمْدا(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاطِ!مالكبنأنسحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ((،)33231365(و8213322/هنا)المصنّف(أخرجه

)3367(الأنبياء"و)أحاديث)3928(والسير"و"الجهاد)2235("البيوع"

الاعتصامو"كتاب)5425("و"الأطعمة421(وأ8404و)8304و"المغازي"

فيو)الترمذيّ()5992(،"سننه"فيداود(و)أبو)7333(،والسنّة"بالكتاب

و)أبو242(،و24و.914)3/"مسنده"فيو)أحمد()2293(،لاجامعه"

93(،-438/)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،37(0)6/!"مسندهفي(يعلى

أعلم.تعالىواللّه125(،9/و)5/791"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.والسلامالصلاةأفضلساكنهاعلىالمدينةفضلبيان)منها(:-أ

يقعلمذلكلأن؟اجْرَةبغيراليتيماستخدامجوازبيان)ومنها(:-2

الغزو.فيالصبيانحملوجواز،الحديثهذافيذكره

؟نظرٌوفيه،وتبعوه،الشراحبعضقالهكذا:فقال،رَ-إدئهُالحافظوتعقّبه

سبعسنةكانتخيبرلأنعشر؟خمسةعلىزادقدكانحينئذ!ئهأنسألأن

الأجرةذكرعدممنيلزمولا،سنينثمانالهجرةعندعمرهوكان،الهجرةمن

انتهى..وقوعهاعدم

4/934.رَحملثلهُالألبانيّللشيخ"الضعيفة"السلسة:راجع)1(
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فإننظر؟محلّالأجرةفيالحافظتعقّب:عنهاللهعفاالجامعقال

يدفع!ي!النبيّكانكلّهاالمدةهذهفهل،سنينعشر!ي!النبيئخدمز!نهأنسأ

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،نمصحيحإلىيحتاجهذا؟الأجرةله

محمولأنهالصواب"ونحبهيحبناجبل))هذا:!هقولهأن)ومنها(:-3

فتبصّر.المجاز،دعوىفيهيجوزولا،الحقيقةعلى

لأن؟أجرةبغيراليتيماستخدامجوازالحديثفي"العمدة":فيقال

نأاليتيمعلىفجائز،نفقةولا،أجرةاشتراطغيرمن!سَبروّيخدمهكانأنسأ

ومنعقد،لهلازموهو،والمهنة،الصناعةفيوشبههما،وصيّهأو،أمهتسفمه

وجواز،وكسوتهم،بشبعهماليتامىاستخدامجوازوفيهالتوضيح":1وفي،عليه

فيإمامأو،عالمخدمةفيكانإذاكسوةولا،نفقةبغيرلهمالاستخدام

قدكانوإن،الخدمةأجرلهأن!نهأنسحديثفييُذكَرلملأنه؟الذين

)1(.انتهى.ء!م!ماللهرسولعندمننفقتهتكونأنيجوز

أفضلأُحُدأأنالحديثهذامنيؤخذإنه:قيلما)ومنها(:-4

عليهاللهكلّمالذي:وقيل:قبيسأبو:وقيل،عرفة:وقيل،الجبال

يصح.ولا!صموسىأخيهارونقبروفيه:قيل،قاف:وقيل!،موسى

فيقولهيعني-د!!بهأنسحديثفي:ءإَدئهُالمهلَّبقالهما)ومنها(:-5

نأعلىدلالة-حدث"فيهايُحدثولا،شجرهايُقطع"لا:البخاريّرواية

الإفساد،بهيحصلالذيالقطععلىمقصورالماضيالحديثفيعنهالمنهيّ

كانماقطععليهيمتنعفلامثلأ،بستانأيغرسكمن،الإصلاحيقصدمنفأما

النهيأنعلىدلالةفيهبل:وقيل:قال،بقاؤهيضرّشجرمنالأرضبتلك

حُمِلكما،فيهللآدميّصنعلامماالشجر،مناللّهأنبتهماإلىيتوجهإنما

قبلةوجعله،النخلكلي!قطعهيُحْمَلهذاوعلىمكة،شجرقطععنالنهيعليه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.النسخمنهيلزمولاالمسجد،

.والمآبالمرجع

.5/081"لفتحا":جعرا(2)14/178."القاري"عمدة)1(
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الحجكتاب-الحجاحعبئمسلكلالمامعصحيحشل-الثجاحعا!حيطالبحل

الكتابأولَالمذكوررحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(33231(

عَنْو،عَمْرٍأَبِيبْنِعَمْرِوعَنْ،الْقَارِيُّالرَّحْمَنِعَبْدِابْنُوَهُوَ،يَعْقُوبُحَذَثَنَا

لَاتتَيْهَا"(.بَيْنَمَاأُحَرِّمُ"إِنَي:قَالَأصَنهُغَيْرَ،بِمِثْلِهِعيهزالنَّبِيئعَن،مَالِكٍبْنِأنسِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

حليف،الإسكندريّةنزيل،المدنيّالْقَارِيُّ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

35/245."الإيمان"فيتقدمس(تدم)خ18(ا)ت81(ثقةٌ،زُهْرةبني

قبله.ذُكرواوالباقون

ولواحقهكسابقه،رإَلنهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه(:

الثلاثة.

هذهعمروأبيبنعمروعن،الرحمنعبدبنيعقوبروايةآخر(:أتنبيه

:فقالر-إدئهُالبخاريّساقها

بنأنسعنعمرو،عن،يعقوبحدّثنا،قتيبةحدّثنا-)3928(

غلمانكممنغلامأ"التمس:طلحةلأبيقالع!ج!دّالنبيّأن:ل!بهمالك

،غلاموأنا،مُردفيطلحةأبوبيفخرجخيبر"،إلىأخرجحتى،يخدمني

:يقولكثيرأأسمعهفكنت،نزلإذا!ي!اللّهرسولأخدمفكنت،الحلُمراهقت

والجبن،والبخل،والكسلوالعجز،والحزنالهمّمنبكأعوذإني"اللهم

ذُكِر،الحصنعليهاللّهفتحفلماخيبر،قَدِمناثم"،الرجالوغلبة،الدينوضَلَع

عروسأ،وكانتزوجها،قُتِلوقد،أخطببنحُيَيّبنتصفيةجمالُله

حَلَّت،الصهباءسَدَّبلغناحتىبها،فخرج،لنفسهع!ي!اللّهرسولفاصطفاها

من))اَذِنْ:ع!ي!اللّهرسولقالثمصغير،نِطَعٍفيحَيْساًصَنَعَثمبها،فبنى

المدينة،إلىخرجثاثم،صفيةعلى!ي!اللّهرسولوليمةَتلكفكانت"،حولك

،بعيرهعنديجلسثم،بِعَبَاءةوراءهلهايُحَوِّيع!ي!اللّهرسولفرأيت:قال

إذاحتىفسرنا،،تركبحتى،ركبتهعلىرجلهاصفيةفتضع،ركبتهفيضع
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إلىنظرثم"،ونحبهيحبناجبل"هذا:فقالأحد،إلىنظرالمدينةعلىأشرفنا

مكة،إبراهيمحَرَّممابمثللابتيهابينماأحرِّمإني"اللهم:فقال،المدينة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىوصاعهم".مُدّهمفيلهمباركاللهم

.والمآبالمرجع

الكتاباولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثنَاالْوَاحِدِ،عَبْذحَدَّثنَاعُمَرَ،بْنحَامِذ)وَحَدَّثنَاه-)1366(33241،

نَعَمْ،:قَالَالْمَدِينَةَ؟!لَخي!اللّهِرَشولُأَحَرَّمَ:مَالِكٍبْنِلِأَتسِفلْت:قَالَ،عَاصِئم

هَذِهِ:لِيقَالَثمَّ:قَالَحَدَثاً"،فِيهَااَحْدَثَ"فَمَنْكَذَا،إِلَىكَذَابَيْنَمَا

لَاأَجْمَعِينَ،وَالنَّاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،اللّهِلَعْنَةفَعَلَيْهِحَدَثاًفِيهَاأَحْدَثَ"مَنْ،شَدِيدَة

آوَى"أَوْ:أنسٍابْنُفَقَالَ:قَالَعَدْلاً"،وَلَاصَرْفاًالْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُاللّهيَقْبَلُ

مُحْدِثاً"(.

اربعة::الاسنادهذارجال

قريباً.تقدّم،البكراويّعُمَرَ(بْن)حَامِدُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّمزياد،بنالْوَاحِدِ()عَبْدُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،الأحولسليمانبن)عَاصِئم(-3

قبله.ذُكرل!لمحبه!مالكبنو"أنس

الاسناد:هذالطائف

السابقين،كالإسنادين،-إَدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.2()13وهو،واللاحقين

هوبهتفرّدفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

رىّ.لبخاوا

.آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

ر!ا،مالكبنأنسوفيه،والقول،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-4

قريباً.فيهالبحثتقدّموقد
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الحديث:شرح

الروايةوفي،زحبه(مَالِكٍبْنِلِأَتسِقُلْتُ:)قَالَأنهالأحولعَاصِمٍعن

:أي)نَعَمْ(؟أنسقَالَ(الْمَدِينَةَ؟ع!وراللهِرَسُولُ)أَحَزَمَأنساً""سألت:التالية

فيوقعهكذاكَذَا(اِلَىكَذَا)بَيْنَالذيالمكان:أي؟موصولة)مَا(حرّمهانعم

ثلاثةبعدالاَتيزلمحئهعليّحديثفيوسيأتيمبهماً،ز!ئهأنسحديث

نإ-هناكفيهالبحثتماموسيأتيثور"،إلىعَيْرٍبينماحرم"المدينة:أحاديث

أحدثمنيعني:رً-%لئهُالقرطبيّقالحَدَثاً"(فِيهَاأَحْدَثَ))فَمَنْ-تعالىاللهشاء

فيأحدث"من:قالكما،ظلمأو،معصيةأو،بدعةمنالشرعيُخالفما

عليه)1(.متّفقٌرَد((فهو،منهليسماأمرنا

،أتاهمناَوىأوإِثْماً،فيهاأتىمنمعناه:اكئهُعياضالقاضيوقال

نُّذِقهُبظُقويإِتحَامفِيهِيُرد)وَمَن:تعالىقولهنحووهو،وحماهإليهوضمّه

الفعلفيوالمدّبالقصر،وآوَى،أَوَى:ويقال25،:الحج1أَليو!عَذَابٍمِنْ

فيوالمدّ،وأفصحأشهراللازمفيالقصرلكنجميعاً،والمتعدياللازم

)2(.وأفصحأشهرالمتعدي

اللهقال،الموضعينفيالعزيزالقرآنجاءوبالأفصح:+إَدلّهُالنوويّقال

:المتعديفيوقال63،،:الكهف1اَلضَرؤ!إِلَىأَؤَليآإذ)أَريتَ:تعالى

05،)3(.:المؤمنون1رَتوَؤ!إكَ)وَءَاوشهُمَاَ

:قالثم،الدالبكسر"مُحْدِثاً"إلاالحرفهذايُرْوَولم:القاضيقال

فتحفمن:قال،وفتحها،الدالكسرِ:بوجهينرُوي:المازريّالإماموقال

)4(.انتهى.الحدثفاعلأرادكسرومن،نفسهالإحداثأراد

))من:!ك!مقولهإلىالإشارة(شَدِيدَةٌهَذ:)يىأنسقَالَ()ثُئَمعاصم)قَالَ(

الشديدبالوعيدلاقترانهالها؟ل!!بهأنسمنإعظاموهذاإلخ"،...أحدث

الحادثالأمرهوفالحدثمُحدثاً،شيئاًفيهافعل:أيحَدَثاً(فِيهَاأَحْدَثَ)"مَنْ

والْخُرَافات،والْبِدَع،المعاصييعمّفهو،السنّةفيبمعروفليسالذيالمنكر

3.487/"المفهم"()1

.9014/النووقي""شرخ)3(

4/486."المعلم"إكمال)2(

4/486.،المعلم"إكمال)4(
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هذهارتكبلمنشديدوعيدهذاأَجْمَعِينَ(وَالئاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،اللهِلَعْنَةُ)فَعَلَيْهِ

الكبائر؟منذلكأنعلىبهذاواستدلوا:رَ-إللّهُعياضالقاضيقال،الجريمة

تلعنهوكذا،يلعنهتعالىاللّهأن:ومعناه،كبيرةفيإلاتكونلااللعنةلأن

ف!ن،تعالىاللّهرحمةعنإبعادهفيمبالغةوهذا،أجمعونوالناس،الملائكة

الذيالعذابهناباللعنوالمراد:قالواوالإبعاد،الطردهواللغةفياللعن

الذينالكفاركلعنةهيوليستالأمر،أولالجنةعنوالطرد،ذنبهعلىيستحقه

)1(.انتهىالإبعاد.كلّتعالىاللّهرحمةمنيُبعَدون

قال:عياضالقاضيقالعَدْلاً!(وَلَاصَرْفاًالْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُاللهُيَقْبَلُ)لَا

النافلة،والعدل،الفريضةالصرف:فقيل،تفسيرهمافياختلفوا:المازريّ

الجمهور،قولعكسالفريضةوالعدل،النافلةالصرف:البصريّالحسنوقال

!ر،النبيّعنذلكورُوي،الفديةوالعدل،التوبةالصرف:الأصمعيّوقال

العدل:عبيدةأبووقال،الفديةوالعدل،الاكتسابالصرف:يونسوقال

قال،الزيادةوالعدل،الديةالصرف:وقيل،المثلالعدل:وقيل،الحيلة

قُبلتوإنرضأ،قبولنافلتهولا،فريضتهتُقبللاالمعنى:وقيل:القاضي

وقد:قالبهما،الذنبتكفيربمعنىهناالقبوليكون:وقيلإجزاء،قبول

منغيرهبخلاف،بهيفتديفداءالقيمةفييجدلاأنههناالفديةمعنىيكون

وأ،بيهوديّالنارمنيفديهبأن،منهميشاءمنعلىالثهيتفضلالذينالمذنبين

انتهى."الصحيح".فيثبتكما،نصرانيّ

أكثرفيوقعكذا:رً-إدلّهُالنوويّقال(أنَسٍابْنُ)فَقَالَعاصم)قَالَ(

"ابن"،:لفظةبحذفأنس""فقال:بعضهافيووقعأنس"،ابن"فقال:النسخ

:قال"ابن"،ب!ثباتأنس"ابن"فقال:شيوخناعامةعندووقع:القاضيقال

الحديثهذاسياقلأن؟الزيادةهذهأباهذَكَّرأنسابنوكأنّ،الصحيحوهو

هذهأنمع،بنفسهأنسلاستدراكوجهفلا،أنسكلاممنآخرهإلىأولهمن

،الرواياتأكثرفيأنسكلامسياقفيالحديثأولفيوقعتقداللفظة

هويكونأنيُشبههناكوسقوطها:قال،السمرقنديّعندوسقطت:قال

.9014/النوويّ!شرح9و،4486/لاالمعلم"إكمال)1(
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رً-إدلّهُ)1(.القاضيكلامانتهى.الحديثآخرفياستُدرِكَتولهذا،الصحيح

عنالحديثإخراجبعد"صحيحه"في+إلنهُالبخاريّالإمامقالأتنبيه(:

عاصم:قال:نصّهماالمصنّفبسندالواحدعبدعن،إسماعيلبنموسى

انتهى.مُحدثاً".آوى"أو:قالأنهأنسبنموسىفأخبرني

بالسندموصولهو"فأخبرني:عاصم"قال:قوله"الفتح":فيقال

عن،عاصمعنالصوابأنالدارقطنيذكرأنس"بن"موسى:وقولهالمذكور،

قال،شيخهأو،البخاريّمنفيهوالوهم:قال،موسىعنلا،أنسبنالنضر

.الصوابعلىمسلمأخرجهوقد:عياض

لماقالإنمافإنه،كذلكفليسالنضرعن:قالأنهأرادإن:الحافظقال

فإن،أنسابنعن،عاصمعنالواحد،عبدعنعُمَربنحامدعنأخرجه

هوالنضرسماهوالذي،فيهمايخفىفلاصوابالإبهامأنأرادعياضكان

"المستخرج"فينعيموأبو"مسنده"،فيأخرجهكذاالواحد،عبدعنمسدد،

عنعندهبعضهأنفَبَيَّن،عاصمعن،قيسأبيبنعمرورواهوقد،طريقهمن

فيعوانةأبوأخرجه،أبيهعن،أنسبنالنضرعنوبعضه،نفسهأنس

عاصم،عن،طريقهمنجميعاً"الترهيب"كتابفيالشيخوأبو"مستخرجه"،

للنضر:فقلتمُحدِثاً"،آوى"أو:أنسمنأسمعولم:عاصمقال،أنسعن

منأكثرمنهسمعتهلكني:قالأنس؟منالزائدالقدريعنيهذا،سمعتما

)2(.انتهى.مرةمائة

نظر،عياضالقاضيعلىالحافظتعقّبفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيمرادهوإنماأصلاً،كتابهفيالمذكورالدارقطنيانتقاديذكرلمالقاضيلأن

تصويبهمنكلامهفيسلفماهو"الصوابعلىمسلمأخرجه"وقد:قوله

روايةوأما"ابن"،لفظةبإسقاط"أنس"،:قالمنقولعلىأنس""ابن:قوله

فتنبّه،أصلاً،لذكرهاالقاضييتعرّضفلم،أنسبنالنضرأو،أنسبنموسى

أعلم.تعالىواللّه

487.-4/486"المعلم"إكمال)1(

)6073(.رقموالسنّة"بالكتابالاعتصام)كتاب181-17018/"الفتح")2(
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حقّعليهلهممنومنعه،معصيةفعلمنإليهضمّ:أيمُحْدِثاً"(اَوَى)"أَوْ

.ةونصر

هوماأو،قيلماعلى،والظالم،الظلموالْمُحْدِث،بالْحَدَثوالمراد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،النصّلظاهر؟أولىوهو،ذلكمنأعمّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلفيو)البخاريّ((،)33241366(821/هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"فيو)أحمد()6073(،والسنّة"بالكتابو"الاعتصام)1867("المدينة

أعلم.تعالىواللّه)4/93(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو238(،و)3/991

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جعلحيث!ي!نبيّهبه!الةَاللهأكرموما،المدينةفضلبيان)منها(:-ا

.والأرضالسماواتخلقيوممكةحرّمكمااَمنأ،حرمأبلده

ماوالمرادوكذا،كذابينمابأنهالمدينةحرمحدودبيان)ومنها(:-2

ز!به.عليّحديثفييأتيكماثور،إلىعيربين

فيوالْخُرَافات،والْبِدَع،المعاصيمنالْحَدثتحريمبيان)ومنها(:-3

للوعيدأشدّ؟فيهاأنهإلاأيضأ،غيرهافيمحرّمأكانوإنوهو،المدينة

المذكور.الشديد

نأعلىالحديثبهذااستُدِلّ:رً-إلنهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-4

فيالمبالغةوالناسالملائكةبلعنةوالمرادالكبائر،منالمدينةفيالْحَدَث

ذنبهعلىيستحقهالذيالعذابهناباللعنوالمراد:قال،اللّهرحمةعنالإبعاد

الكافر.كلعنهووليسالأمر،أولفي

فيهدلالةلالكنوالفساد،المعاصيأهللعنجوازَفيهأن)ومنها(:-5

المعيَّن.الفاسقلعنعلى

سواء.الإثمفيللْمُحْدِثوالمؤوي،الْمُحْدِثأنبيان)ومنها(:-6
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أحدثمنأنعلىالحديثدَلّ:-إلئهُبطالابنقالهما)ومنها(:-7

فَعَلمَنبهتُوُعِّدمابمثلمتوغَدغيرأنهالمدينةغيرفيمُحْدِثاًآوىأوحَدَثأ،

فييشاركهمأنهالمعاصيأهلآوىمنأنعُلِمقدكانوإن،بالمدينةذلك

المدينةخُصَّتولكن،بهمالتحقوعملهمقومفعلرَضِيمَنفإن،الإثم

الدينانتشرومنها!لَخي!،الرسولوموطن،الوحيمهبطلكونها؟لشرفهابالذكر؟

غيرها.علىفضلمزيدبذلكلهافكان،الأرضأقطارفي

موطنذاكإذكانتأنهابالذكرالمدينةتخصي!ىفيالسرُّ:غيرهوقال

أعلمتعالىواللهر!،الراشدينالخلفاءموضعبعدهصارتثمىيخ!م،النبيئ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

هَارُونَ،بْنُيَزِيدُحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)1367(33251،

قَالَ:الْمَدِينَةَ؟!الثهِرَسُولُأَحَزَمَأئساً:سَآلتُ:قَالَ،الْأَحْوَلُعَاصِئمأَخْبَرَنَا

وَالْمَلَائِكَةِ،،اللهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ،ذَلِكَفَعَلَفَمَنْخَلَاهَا،يُخْتَلَىلَا،حَرَائم"هِيَ،نَعَمْ

أَجْمَعِينَ!(.وَالئاسِ

أربعة::الاسنادهذارجال

بابين.قبلتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

19(عابذمتقنثقة،الواسطيّخالدأبو،السلميئهَارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6.45/"المقدمة"فيتقدم)ع(التسعينقاربوقد602()ت

قبله.ذُكراوالباقيان

اجمالهُ؟المصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

التالي.والسند،الماضيةالثلاثةكالأسانيد

نباتها،يُقطعلا:أي؟للمفعولالفعلببناءخَلَاهَا(يُخْتَلَى)لَا:وقوله

،النباتمنالرَّطْبُبالقصرو"الخلا"،قطعتهاختلاءً:الخلااختليتُ:يقال

وهو،الرَّطْب:الخلا:لما"الكفايةفيقال،وحصاةحضىمثلُ،خلاةوالواحدة
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الفيّوميّ)1(.أفاده،اليابسفهوالحشيشوأماالكلإ،منغَضّاًكانما

يُقطع"لا:عاصمعنيزيد،بنثابتطريقمنالبخاريّروايةوفي

ولاعِضَاهها،يُقطع"لا:مسلمعندالماضي!بهجابرحديثوفيشرهاإ،

أيضأ.الماضي!حبهوقّاصأبيبنسعدحديثفيونحوهصيدها"،يُصاد

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

:قالالكتاباولَالمذكور+إئ!هُالح!ظجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

فِيمَا،أنسٍبْنِمَالِكِعَىتْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ-)حَذَثَنَا)1368(33261،

أَنَّ:مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،طَلْحَةَأَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنِإِسْحَاقَعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ

صَاعِهِمْ،فِيلَهُمْوَبَارِكْ،مِكْيَالِهِمْفِيلَهُمْبَارِكْ"اللَهُمَّ:قَالَع!برواللهِرَسُولَ

مُدِّهِمْ"(.فيلَهُمْوَبَارِكْ

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الهجرةدارإمام(انَسٍبْنُ)مَالِكُ-ا

المدنيّ،يحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاقُ-2

03/667."الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو132()ت41(حجةثقة

قبله.ذُكراوالباقيان

يرَ-إئئهُ؟المصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

الماضية.الأربعةكالأسانيد

أعلمتعالىوالله،سبقممايُعلمواضحوشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورانخدئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُحَفَدٍبْنُوَإِبْرَاهِيمُ،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)9136(33271،

يُحَدِّثُ،يُونُسَسَمِعْتُ:قَالً،اَبِيحَذَثَنَا،جَرِيرٍبْنُوَهْبُحَذَثَنَاقَالَا:،الشَامِئُ

1.181/المنير!"المصباح:راجع)1(



الحجكتاب-الحجاححبقممل!ايامامعصحيحشد-الثجاحعالمحيطالبحد

اجْعَلْ"اللَّهُمَّ:ع!ب!ماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَن

الْبَرَكَةِ"(.مِنَبِمَكَّةَمَاضِعْفَثيبِالْمَدِينَةِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنعَرْعرةبنمحمدبنإبراهيمهو:السَّامِئُ(مُحَمَّدٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-ا

بعضفيأحمدفيهتَكَلّم،حافظثقةبغداد،نزيل،البصريّالساميّالْبِرِند

31.4913/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمس(د)تم101(سماعه

19(ثقة،البصريّاللهعبدابو،الأزديّحازمبنجَرِيرِ(بْنُ)وَهْبُ-2

05.315/""الإيمانفيتقدم)ع(602()ت

النضرأبو،الأزديّاللّهعبدبنزيدبنحازمبنجرير)أَبُوهُ(-3

فيتقدم)ع(.17()ت61(ضع!قتادةعنحديثهفي،ثقة،البصريّ

6.81/""المقدمة

قريبأ.تقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

الماضمي.البابفيتقدّم،مسلمبنمحمد)الزُّهْرِ!(-5

قبله.ذُكراوالباقيان

القاضميقالالْبَرَكَةِ"(مِنَبِمَكَّةَمَاضِعْفَثيبِالْمَدِينَةِاجْعَلْ)"اللَّهُمَّ:وقوله

،واللزومالثباتبمعنىوتكون،والزيادةالنموّبمعنىهناالبركة:+إد!هُعياض

منالمقاديربهذهتتعلقماوهي،دينيةالبركةهذهتكونأنيَحْتَمِل:فقيل:قال

لها؟والبقاء،الثباتبمعنىفتكون،والكفارات،الزكاةفيتعالىاللّهحقوق

تكثيرمن،دنيويةتكونأنوَيحْتَمِلوثباتها،الشريعةببقاءبهاالحكمكبقاء

غيرفيغيرهمنيكفيلامامنهيكفيحتى،الأكيالبهذهوالمقدر،المكيل

ماكثرةوإلى،وأرباحها،التجارةفيبهاالتصرفإلىالبركةترجعأو،المدينة

لاتساعبها؟يكالفيماالزيادةتكونأووثمارها،غلاتها،منبهايكال

وملّكهم،لهمفضلهمنووسّع،عليهماللّهفتحلَمّا،ضيقهبعدوكثرته،عيشهم

إلىالحملكثرحتى،وغيرهاومصروالعراقبالشاموالرِّيفالْخِصْببلادمن

مدّهم،فزاد،نفسهالكيلفيالبركةهذهصارتحتىعيشهمواتسع،المدينة

ظهوركلههذاوفيونصفاً،مرةأو،مرتينكلي!والنبيّمذمثلهاشميّاًوصار



)3327(رقم-حديثالخ...بِالْبَرَكَةِفِيهَا!الئبِيئوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِبَابُ-)82(
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رً-إلئهُ)1(.القاضيكلامانتهى.وقبولهاع!ي!دعوتهإجابة

البركةأنكلههذامنوالظاهر:هذاعياضكلامبعدرً-إلئهُالنوويّقال

غيرها.فييكفيهلالمنفيهاالمدّيكفيبحيثالمدينةفيالمكيلنفسفي

.)2(
شهى.

مِنَبِمَكَّةَمَاضِعْفَيئبِالْمَدِينَةِاجْعَلْ"اللَّهُمَّ:قوله"الفتح":فيوقال

لنابارك"اللهمالاَخر:الحديثفيقولهبقرينةالدنيا،بركةمن:أيالْبَرَكَةِ"؟

ذلكمنيُستثنىلكن،ذلكمنأعمّهومايريدأنوَيحْتَمِلومُدّنا"،صاعنافي

تفضيلعنبهواستدل،المدينةعلىبمكةالصلاةكتضعيف؟بدليلخرجما

أفضليةحصولمنيلزملالكن،الجهةهذهمنظاهروهو،مكةعلىالمدينة

.الإطلاقعلىلهالأفضليةثبوتالأشياءمنشيءفيالمفضول

مكة؟منأفضلواليمن،الشاميكونأنيلزمبأنهذلكناقضمَنوأما

فقدثلاثاً،وأعادهاشامنا"،فيلنابارك"اللهمالآخر:الحديثفيلقوله

ابنوقال،البابحديثفيبهالمصرَّحالتكثيريستلزملاالتأكيدبأنتُعُقّب

الفضليستلزملابهاالبركةتكثيرلأن؟لهمالبابحديثفيحجةلا:حزم

.الآخرةأمورفي

لأنها؟الدنياأوالدينأمورفيتكونأنمنأعمّالبركةبأنعياضوردّه

تعالىاللّهحقّمنبهايتعلقفلِماالدينيةالأمورفيفأما،والزيادةالنماءبمعنى

والمدّ.الصاعفيالبركةوقوعفيسيماولا،والكفارات،الزكاةمن

يكفيبحيث،المكيلنفسفيحصلتالبركةأنالظاهر:النوويّوقال

سكنها.منعندمحسوسأمروهذاغيرها،فييكفيهلامنفيهاالمدّ

،الدعوةإجابةحصلت،وقتفيفيهاالبركةوجدتإذا:القرطبيّوقال

)3(.انتهى.شخصولكل،حينكلفيدوامهايستلزمولا

يخفى؟لانظرٌفيه+إدلّهُالقرطبيئقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

4/488."المعلم"إكمال:راجع)1(

.()1885رقم302-5202/"الفتح")3(

.9142/النوويّ""شرخ)2(



الحجكتاب-الححاحعب!مملكلالماكلصحيحىثد-الثحعا!حيطاللحد

ينبغيفلالها،العموموجهعلىهوإنماالبركةبهذهللمدينة!شَ!دعاءهلأن

فتفطّن.،وقتدونبوقتتقييده

تعالىوالله،حديثينقبلفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعصماليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَرْب،بْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)0137(33281(

ثَنَاحَدًّ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا:كُرَيْبأَبُوقَالَ،مُعَاوِيةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو

فَقَالَ:،طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِئُخَطَبَنًا:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،التَّيْمِئإِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشُ

وَصَحِيفَة:قَالَ،الضَحِيفَةَوَهَذِهِ،اللهِكِتَابَإِلَّا،نَقْرَؤُهُشَيْئاًعِنْدَنَاأَنَّزَعَمَمَنْ

الْجِرَاحَاتِ،مِنَوَأَشْيَاءُ،الابِلِأَسْنَانُفِيهَا،كَذَبَفَقَدْ،سَيْفِهِقِرَابِفِيمُعَفَقَة

فِيهَاأَخدَثَفَمَن،ثَؤرٍإِلَىعَيرٍبَئنَمَا،حَرَئم"الْمَدِينَةُ!ك!ب!:النَّبِئقَالَوَيخيهَا

اللهُيَقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوَالئاسِ،وَالْمَلَاِتكَةِ،الثهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِمُحْدِثاً،اصوىأَوْحَدَثاً،

وَمَنْ،أَدْنَاهُمْبِهَايَسْعَى،وَاحِدَةالْمُسْلِمِينَوَذِمَّةُعَدْلاً،وَلَاصَرْفاً،الْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُ

وَالئاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،الثهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ،مَوَالِيهِكَيْرِإِلَىانْتَمَىأَوْ،أَبِيهِكَيْرِإِلَىاذَعَى

بَكْرٍأَبِيحَدِيثُوَانْتَهَىعَدْلاً!.وَلَاصَرْفاً،الْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُاللهُيَقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَ

حَدِيثِهِمَا:فِيوَلَيْسَ،بَعْدَهُمَايَذْكُرَاوَلَمْأَدْنَاهُمْ"،بِهَا)يَسْعَى:قَوْيهِعِنْدَوَزُهَيْرٍ

سَيْفِهِ(.قِرَابِفِيمُعَفَقَة

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

قريبأ.تقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

قريبأ.أيضأتقدّمالضرير،خازمبنمحمدمُعَاوِيةَ()أَبُو-2

قريبأ.أيضاًتقدّم،مِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

عابدثقةٌ،الكوفيّأسماءأبو،شَرِيكبنيزيدابنالتيْمِي()اِبْرَاهِيمُ-4

78/604.""الإيمانفيتقدم)ع(29()ت51(



)3328(رقمحديث-الخ...بِالْبَرَكَةِفِبهَا!النبِئوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِبَابُ-)82(
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أدركإنه:يقال،ثقةٌ،الكوفيّالتيميّطارقبنشريكبنيزيد)أَبُوهُ(-5

.78/604""الإيمانفيتقدم)ع(الملكعبدخلافةفيمات21(الجاهليّة

الراشد،الخليفة،الحسنأبو،الهاشميّطَالِب(أَبِيبْنُ)عَلِيئُ-6

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع()04(سنةرمضانفيز!بهاستُشهد

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ذلك.فيلاختلافهم؟فرّقثم،عنهمأخذهكيفيةلاتحاد؟بينهمقرن

وزهير،بكر،أبي:شيخيهسوىالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

عنهمروىالذينالتسعةفمن،كريبأبوشيخهوأما،الترمذيّلهماأخرجفما

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالجماعة

زُهير،سوى،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بغداديّ.ثم،فنساليّ

وفيه،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عنالابنرواية

الخلفاءأحدفهو،جمّةمناقبذوز!نهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أفضلوهورلمحنهومات،بالجنّةالمبشّرينالعشرةوأحد،الأربعةالراشدين

أعلم.تعالىوالله،السنّةأهلبإجماعالأرضفيآدمبنيمنالأحياء

الحديث:شرح

فيقال،طارقبنشريكبنيزيدأَبِيهِ(عَنْ،التَّيْمِئيإِبْرَاهِيمَ)عَنْ

عنفرواه،شعبةوخالفهم،عنهالأعمشأصحابأكثرروايةوهذه"الفتح":

أخرجه،عليّعنسُويد،بنالحارثعن،التيميّإبراهيمعن،الأعمش

ومنالثوريّروايةوالصواب"العلل":فيالدارقطنيّقال،والنساليّأحمد،

)1(
انتهى..تبعه

.5182/""الفتح(1)



الحجكتاب-الحجاحعب!مسلكلالماكلصحيحعشل-الثجاححالمحيطالبحد

أَن)زَعَمَمبتدأشرطيّةمَنْ(:)فَقَالَل!به(طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِبئُخَطَبَنَا:)قَالَ

فيقالاللّه"،كتابإلاشيءعندنا"ما:البخاريّروايةوفينَقْرَؤُهُ(شَيْئاًعِنْدَنَا

منأشياءعندهمفكانوإلا،مكتوب:أيشي!"؟عندنا"ما:قوله"الفتح":

عليّقولوسبب،الناسعنبهاختصواشيءالمنفيّأو،الكتابسوىالسنة

عليّاً"أنالأعرجحسانأبيعن،قتادةطريقمنأحمد،أخرجهممايظهرهذا

لهفقال،ورسولهاللّهصدق:فيقول،فعلناهقد:لهفيقالبالأمر،يأمركان

ما:قالخمي!ر؟اللّهرسولإليكعهدهشيءأهو،تقولالذيهذاإن:الأشتر

في،صحيفةفيفهو،منهسمعتهشيئاًإلا،الناسدونخاصّةًشيئاًإليّعهد

فذكر."،..فيهافإذا،الصحيفةأخرجحتى،بهيزالوافلم،سيفيقراب

يَدوهم،أدناهمبذمتهموشمعى،دماؤهمتتكافأ"المؤمنون:فيهوزاد،الحديث

فيه:وقال"،عهدهفيعهدذوولابكافر،مؤمنيقتللاألا،سواهممنعلى

يُختلىلا،كلهوحماهاحرتيها،بينماأحرّموإني،مكةحرّمإبراهيم"إن

نأإلا،شجرةمنهايقطعولالقطتها،تلتقطولاصيدها،يُنَفَّرولاخَلاها،

.نحوهوالباقي"،لقتالالسلاحفيهايُحْمَلولا،بعيرهرجليَعْلِف

الأشتر،عن،حسانأبيعن،قتادةعنآخروجهمنالدارقطنيّوأخرجه

عن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنوالنساليّداود،وأبيولأحمد،،عليّعن

عليّ،إلىوالأشترأنا،انطلقت:قالعُباد،بنقيسعن،الحسنعن،قتادة

لا،:قال؟عامةالناسإلىيعهدهلمشيئاً!م!ماللّهرسولإليكعهدهل:فقلنا

تتكافأ"المؤمنون:فيهفإذا،سيفهقرابفيوكتاب:قالهذا،كتابيفيماإلا

قوله:إلىحدثاً"أحدثمن،عهده"في:قولهإلىتقدممامثلفذكر"دماؤهم

الحديث.بقيةيذكرولم"أجمعين"،

ما:فقال،رجلفأتاه،عليّعند"كنت:الطفيلأبيطريقمنولمسلم

عنيكتمهشيئاًإليئيُسِزكانما:قالثم،فغضب؟إليكيُسِزءلجي!النبيّكان

لمبشيء،خَصّناإما:لهروايةوفي"،أربعبكلماتحدّثنيأنهغير،الناس

مكتوباًصحيفةفأخرجهذا،سيفيقرابفيكانماإلا،كافّةًالناسبهيعمّ

مناللهولعن،الأرضمنارسرقمناللهولعن،اللهلغيرذبحمناللهلعن:فيها

محدثاً".آوىمناللهولعن،والدهلعن
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هل:لعليئقلت،جُحيفةأبيطريقمن"العلم!فيللبخاريّروايةوفي

فيماأو،مسلمرجلأُعطيهفَهْمأو،اللّهكتابإلا"لا،:قال؟كتابعندكم

وفكاك،"العقلُ:قال؟الصحيفةهذهفيوما:قلت:قال"،الصحيفةهذه

بكافر".مسلميقتلولاالأسير،

علىمشتملةكانتالمذكورةالصحيفةأنالأخبارهذهبينوالجمع

كما)1(،حسانأبيطريقسياقأوأتمّهابعضها،راوكلفنَقَلَذُكِر،مامجموع

)2(.انتهى.أعلموالله،ترى

:أيو"شيئأ"؟ثانيةصفةفتكون"غير!،بمعنىهنا"إلا"اللهِ(كِتَابَ)اِلا

مُعَفَقَة)وَصَحِيفَةشريكبنيزيدقَالَ(،الصَّحِيفَةَ)وَهَذِهِاللّه)3(.كتابغيرشيئأ

بغمده،السيففيهيُجعلالذيالغلافهو:القافبكسرسَيْفِهِ(قِرَابِفِي

الشرطيّة."مَن"وهوالمبتدإ،خبركَذَبَ()فَقَدْ:وقوله

)1(

)2(

)3(

)1/911(:"المسند"نصّ

أبيعن،قتادةأنبأنا،همامثنابهز،ثنا،أبيحدّثني،اللهعبدحدّثنا-)959(

:فيقولوكذا،كذافعلناقد:فيقال،فيؤتىبالأمر،يأمركانل!بهعليّاأن،حسان

،الناسفيتفشىقدتقولالذيهذاإن:الأشترلهفقال:قال،ورسولهاللهصدق

شيئأع!ي!اللهرسولإليّعَهِدما:ز!ئهعليّقالع!رِو؟اللهرسولإليكعهدهأفثيء

فلم:قال،سيفيقرابفيصحيفةفيفهو،منهسمعتهشيءإلاالناسدونخاصّة

اَوىأوحَدَثأ،أحدث"من:فيهاف!ذا:قال،الصحيفةأخرجحتى،بهيزالوا

ولا،صرفمنهيُقْبَللا،أجمعينوالناس،والملائكة،اللهلعنةفعليه،محدثأ

بينماحرام،المدينةأحَرِّموإني،مكةحرّمإبراهيمإن-فيهاواذا:قال-عدل

إلالقطتها،تلتقطولاصيدها،يُنَفَّرولاخلاها،يُختلىلا،كلهوحماهاحرتيها،

فيهايُحملولا،بعيرهرجليعلفأنإلاشجرةمنهاتُقطعولابها،أشارلمن

بذمتهمويسعى،دماؤهمتتكافأ"المؤمنون:فيها!اذا:قال".لقتالالسلاح

فيعهدذوولابكافر،مؤمنيُقتللاألا،سواهممنعلىيَدٌوهم،أدناهم

انتهى.."عهده

183.-5182/""الفتح

-1/148"غير"بمعنى"إلا"مجيءفيالأعاريب"كتبعناللبيب"مغني:اجع2
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الأعمش:عن،سفيانطريقمن"الجزية"كتابفيالبخاريّروايةوفي

لهروايةوفي"،الصحيفةهذهفيوما،القرآنإلاع!م!ماللهرسولعنكتبنا"ما

قلت:قالجحيفةأبيعنالشعبيّ،عن،مُطَوِّفطريقمن"العلم"في

رجلأعطيهفَهْمٌأو،اللّهكتابإلالا،:قال؟كتابعندكمهل:ز!نهلعليّ

الصحيفة.هذهفيماأو،مسلم

إماوالجمع،ل!بهلعليّالخطاب"عندكم"هل:قوله:الحافظقال

أخذتموهمكتوب:أي"كتاب":وقوله،للتعظيمأو،البيتأهلبقيةمعلإرادته

فيالبخاريّروايةذلكعلىويدل،إليهأوحيمما،ع!م!ماللهرسولعن

فيولهاللّه؟".كتابفيماإلا،الوحيمنشيءعندكم"هل"الجهادلما:

ابنإسحاقمسند9وفي؟"،القرآنفيليسمماشيءعندكم"هل"الديات":

؟".الوحيمنشيئاًعلمت"هل:مُطَرِّفعنجرير،عن-إلنهُ"راهويه

نأيزعمونكانواالشيعةمنجماعةلأن؟ذلكعنجحيفةأبوسألهوإتما

يطلعلمبهاع!ي!النبيّخَصَّهم،الوحيمنأشياءَعليّسيّمالاالبيتأهلعند

عليها.غيرهم

العين،بضم-عُبَادبنقَيسأيضاًالمسألةهذهعنعليّاًسألوقد

أحمدالإمامومسند،النسائيّعندوحديثهما،النخعيّوالأشتر-الباءوتخفيف

/1(.)122

الابِلِ(؟)أَسْنَانُسيفهقرابفيالمعلّقةالصحيفةتلكفي:أي)فِيهَا(؟

الْجِرَاحَاتِ(؟مِنَ)وَأَشْيَاءُالديةفيتُعطىالتيالإبلأسنانمقاديربيان:أي

فيهافيجب،عليهالاعتداءبسببالإنسانبدنفيتكونالتيالجراحات:أي

الدية.أو،القصاص

بَيْنَمَا،حَرَئمالْمَدِينَة9ُ:!تَالنَبِيئُ)قَالَأيضاًالصحيفةتلك:أي)وَهيهَا(؟

المثناةوإسكان،المهملةالعينفبفتح"عَيْرٌ"أما:-إَدئهُالنوويّقال(ثَوْرٍاِلَىعَيْرٍ

:وغيرهالزبيربنمصعبقال:عياضالقاضيقال،معووفجبلوهو،تحتُ

عَيْرٌ:الزبيروقال:قال،بمكةثوووإنما:قالوا،ثَوْرٌولا،عَيْرٌبالمدينةليس

عَيْراً،ذكرواالبخاريكتابفيالرواةأكثر:القاضيقال،المدينةبناحيةجبل

اعتقدوالأنهمبياضاً؟مكانهتركمنومنهمبكذا،عنهكَنَىمنفمنهمثوروأها
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منوَهَمٌهناثورالعلماء:بعضقال:المازريّقالخطأ،هناثورذكر

قالوكذا:القاضيقالأحُد،إلىوالصحيح:قال،بمكةثوروإنما،الراوي

قالوكذا،القاضيحكاهماهذاأُحُد،إلىعَيْرٍمنالحديثأصلعبيد:أبو

أحُد.إلىعَيْرمنأصلهإن:الأئمةمنوغيرهالحافظالحازميئبكرأبو

وإماأُحد،إما،هناكلجبلاسماًكانثورأأنوَيحْتَمِل:النوويّقال

أعلم.والله،اسمهفخفي،غيره

علىأُحُدإلىأوثَوْر،إلىعَيْربينماالروايةهذهفيجاءأنه)واعلم(:

وفيجبليها"،بينماأُحَرِّمإني"اللهم:السابقةأنسروايةوفي،سبقما

سبق،كما،الحرتانباللابتينوالمرادلابتيها"،بين"ما:السابقةالروايات

المشرقجهتيمنحَرَمهالحذبيانلابتيهابينفما،متفقةكلهاالأحاديثوهذه

أعلم.والله،والشمالالجنوبجهةمنلحدّهبيانجبليهابينوما،والمغرب

+إدئهُ)1(.النووفيكلامانتهى

فيقالكذا"،إلىكذامنحرَمٌ"المدينة:!بهأنسحديثفيتقدّموقد

البخاريّ-عندأي-ز!ئهعليئحديثفيوسيأتيمبهمأجاءهكذا"الفتح":

فيوذكره،فاعلوزنبمهملةوهو،الأولفعيَّنكذا"،إلىعائربين"ما:بلفظ

كما،بالمدينةجبلوهو،التحتانيةبسكوناعَيْبر":بلفظوغيرها!الجزية"

عندووقع،الثانيإبهامعلىكلهاالبخاريّرواياتواتفقت:قال.سنوضحه

،وَهَمٌأنهعندهوقعلماعمدأ؟أبهمهالبخاريّإن:فقيلثور"،"إلى:مسلم

ثوروأماعَيْرأ،ذكرواالبخارفيرواةأكثر:والمطالع،المشارقصاحبوقال

هذافيوالأصلبياضأ،مكانهتركمنومنهمبكذا،عنهكَنَىمنفمنهم

عَيْرأ،غيرهوأثبتثور،ولاعَيْر،بالمدينةليس:الزبيريّمصعبقولُالتوقفِ

روايةهذهثور"إلىعيربين"ما:قولهعبيد:أبوقالثور،إنكارعلىووافقه

وانماثور،:لهيقال،عندهمجبلأيعرفونفلا،المدينةأهلوأما،العراقأهل

أُحُد.إلىعيربينما:الحديثأصلأنونرى،بمكةثور

.9/143النوويّ!"شرخ)1(
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أحمد،عندسلامبناللهعبدحديثفيذلكوقعوقد:الحافظقال

والطبرانيّ.

ذِكرهجاءوقد،معروففمانه،بالمدينةعيرلإنكارمعنىلا:عياضوقال

قولمنهاشواهد،عِدّةذلكفيالبكريّعبيدأبووأنشد،أشعارهمفي

،:الطويلأمنالمشهورالشاعرالمدنيّالأحوص

نَاظِرُأَنْتَفَهَلْعَيْرٍقَفَاتَشِبُّنَارُهُعَمْرُويَاتِلْكَولِعَمْرٍفَقُلْتُ

،معروفالمدينةبقربجبلاسمعَيْرٌ"المثَلَّث":فيالسِّيدابنوقال

بنسعيدقال:قال،موسىبنعيسىعن،المدينةأخبارفيالزبيروروى

منكمقتلنالأنا:قاللا،:قال؟العقبةسكنّالِمأتدري:السائببنلبشرعمرو

آخر،مناقتلتمأنكملووددت:فقالإليها،فاخرجنا،الجاهليةفيقتيلاً

الخبر.نفسفيكذاجبلاً،يعني،عَيْرٍوراءوسكنتم

مامنها،مسالكوثورلعيرالزبيريّمصعبإنكارفيالعلماءسلكوقد

وثور،عيربينمامقدارالمراد:يكونأنيَحْتَمِل:قُدامةابنقولومنها،تقدّم

المدينةبطرفياللذينالجبلين!لخيمالنبيّسَمَّىأو،المدينةفيبعينهماإنهمالا

:قالثممختصرأ،عبيدأبيكلامالأثيرابنوحكىارتجالاً،وثَوْراً؟عَيْرأ

عيربينمامقدارالمدينةمنأحرمالمراد:فيكون،بمكةجبلعيرأإن:وقيل

.المحذوفالمصدرووصف،المضافحذفعلىبمكةوثور

وإماأُحد،إما،هناكجبلاسمكانثوريكونأنيَحْتَمِل:النوويّوقال

غيره.

ومنعبيد،أبيكلامحكايةبعد"الأحكام"فيالطبريّالمحبوقال

عنأُحُدحِذاءأنالبصريّالسلامعبدمحمدأبوالعالمالثقةأخبرنيقد:تبعه

عنهسؤالهتكررأنهوأخبرثور،:لهيقمالصغير،جبلورائهإلىجانحاًيساره

فكل،الجبالمنفيهاوما،الأرضبتلكالعارفين:أي؟العربمنلطوائف

ثورذكرأنفعلمنا:قال،ذلكعلىوتواردواثور،اسمهالجبلذلكأنأخبر

وعدم،شهرتهلعدم؟بهالعلماءأكابرعلمعدموأن،صحيحالحديثفي

انتهى..جليلةفائدةوهذه:قال،عنهبحثهم

"شرحه":فيالحلبيّالقطبشيوخناشيخبخطوقرأت:الحافظقال
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خَرَجأنه،البصريّمزروعبنالسلامعبدمحمدأبوالإمامشيخنالناحَكَى

لهيذكروكان،دليلمعهكانالمدينةإلىرجعفلما،العراقإلىرسولأ

فسألتهصغير،جبلبقربهإذاأُحُد،إلىوصلنافلما:قال،والجبالالأماكن

الرواية.صحةفعلمت:قال،ثورأيسمىهذا:فقال،عنه

أبوشيخناوذكر،ذلكعنسؤالهمبدأكانهذاوكأن:الحافظقال

أهلخَلَفأن:المدينةلأخبارمختصرهفيالمدينةنزيلالمراغيّحسينبنبكر

إلىصغيراًجبلأالشمالجهةمنأُحُدخَلْفأن،سلفهمعنينقلونالمدينة

.بالمشاهدةتحققتهوقد:قالثوراً،يسمىبتدويرالحمرة

عمداً؟الجبلاسمأبهمالبخاريّأنالتينابنقولوأما:الحافظقال

"الجزية"،فيأخرجهفقد،رواتهبعضمنإبهامهبل،منهغلطفهو،غَلَطٌلأنه

انتهى..أعلمواللّه،فسمّاه

نأالصوابأنالطويلالبحثهذامنتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

روايةوثور"عَيْربينماحرم"المدينة:بلفظهنا"مسلم"صحيحفيوقعما

بهذينمسمّيينجبلينوجودأثبتواالمحفقينأنمنآنفاًمرّلِما؟صحيحة

منفمانلهما؟والتتبّعالبحثفيقصّرممنكثيرمعرفةعدميضرّفلا،الاسمين

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،يحفظلممنعلىحجةحفظ

السبيل.

:أي؟بفتحتين)حَدَثماً(المدينةفي:أي)فِيهَا(؟فعل:أيأَحْدَثَ(؟)فَمَنْ

الأمرهو:رً-إئلّهُالعينيئوقال،والسنّةالكتابخالفماوهي،بدعةًأومنكراً،

:أيآوَى(؟)أَوْ.انتهى.السنّةفيمعروفولابمعتاد،ليسالذيالحادث

الفاعلعلىوفتحها،الدالبكسر)مُحْدِثاً(وأجار،ومكّن،وحمى،ضمّ

وحال،خصمهمنوأجاره،وآواهجانيأ،نصرمن:الكسرفمعنى،والمفعول

معنىويكون،نفسهالمبتدَعالأمرهو:الفتحومعنى،منهيقتصّأنوبينبينه

،آواهفقديُنكرها،ولم،عليهاوأقرّ،ببدعتهرضيإذافإنه،بهالرضا:إيوائه

وقيل:،مبتدعأ:أي؟الصحيحةالروايةعلىبكسر:القاريوقال،العينيّقاله

:أي؟الدالبفتحويُروى،منهيقتصّأنخصمهوبينبينهيحولبأنجانيأ:أي

كلّفعلى:أي)فَعَلَيْهِ(؟.انتهى.عليهوالصبر،بهالرضاوإيواؤهمبتَدَعاً،أمرأ
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دعاؤهم:أي)وَالْمَلَائِكَةِ(؟رحمتهمنصوابعاده،طرده:أياللهِ(؟الَعْنَةُمنهما

منبالطرددعاؤهمعليه:أيأَجْمَعِينَ(؟)وَالنَّاسِتعالىاللهرحمةعنبالبعدعليه

"الفتح":فيقالعَدْلاً(وَلَاصَرْفاً،الْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُاللهُيَقْبَلُ)لَاتعالىاللهرحمة

ورواه،النافلةوالعدل،الفريضةالصرف:الجمهورفعند،تفسيرهمافياختُلِف

وعن،بالعكسالبصريّالحسنوعن،الثوريّعن،صحيحبإسنادخزيمةابن

الصرف:قاللكن،مثلهيونسوعن،الفديةوالعدل،التوبةالصرف:الأصمعيّ

المثل،:وقيل،الحيلةالعدل:قاللكن،مثلهعبيدةأبيوعن،الاكتساب

صاحبوحكى،بالعكس:وقيل،عليهاالزيادةوالعدل،الديةالصرف:وقيل

والعدل،القيمةالصرف:وقيل،الكيلوالعدل،الوزنالصرف:"المحكم"

الشفاعة،الصرف:وقيل،البديلوالعدل،الديةالصرف:وقيل،الاستقامة

الصرف:وقيل،البيضاويّجزمالأخيروبهذا،الديةتعادللأنها؟الفديةوالعدل

وأنشد:،ثعلببنأبانقاله،الكفيلوالعدل،الرشوة

عَدْلَاوَهَاتُواالصَّرْفَنَقْبَلُلَا

)1(.انتهى.أقوالعشرةمنأكثرعلىفحصلنا

كالشيء:أي)وَاحِدَة(؟وأمانهمعهدهم:أيالْمُسْلِمِينَ(؟)وَذِمَّةُ

ينقضأنالناسلأعلىيجوزفلا،الناسمراتبباختلافيختلفلاالواحد،

أدناهم.عقدهمما

منواحدأَفنهف!ذا،صحيحللكافرالمسلمينأمانأن:المعنىوحاصل

شروطوللأمان،المسلمأمْنفيداممالهالتعرضغيرهعلىحَرُمالمسلمين

معروفة.

علىمتعاطيهايُذَمّلأنهبها؟سُمّيالعهد،:الذمة:البيضاويّوقال

إضاعتها.

المسلمينأدنىأمرهاويلييتولاها،:أيأَدْنَاهُمْ(؟بِهَا)يَسْعَى:وقوله

أكثر،أوواحد،منصدرتسواءٌ،واحدةالمسلمينذمةأنوالمعنى،مرتبة

يكنلمذمةوأعطاه،كافرأالمسلمينمنأَحدأَفنفإذا،وضيعأو،شريي

.5/183"الفتح"(1)
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لأنوالعبد؟والحرّ،،والمرأةُ،الرجلُذلكفيفيستوي،نقضهلأحد

.واحدةكنفسالمسلمين

والعبدالمرأةأمانأنوموافقيه،الشافعيّلمذهبدلالةفيه:النوويّقال

)1(.انتهى.الأحرارالذكورمنأدنىلأنهما؟صحيح

وضيعكلُّ-أقلُّهم:أي-"أدناهم":قولهفيدخل"الفتح":فيوقال

والصبيّ،والعبد،،المرأة:أدناهمفيفدخل،بالفحوىشنريفوكلُّ،بالنصّ

.والمجنون

أمانجوازعلىالعلمأهلأجمعالمنذر:ابنفقال،المرأةفأما:قال

لا،مالكصاحب،الماجشونابنيعني؟الملكعبدذكرهشيئاًإلا،المرأة

مماوردماوتأوّل،الإمامإلىالأمانأمرإن:قال،غيرهعنذلكأحفظ

))يسعى!ر:النبيّقولوفيالمنذر:ابنقال،خاصّةقضاياعلىذلكيخالف

مثلسحنونعنوجاء.انتهى.القائلهذاإغفالعلىدلالة"أدناهمبذمتهم

رُدّ.ردّهوإنجاز،أجازهإن:الإمامإلىهو:فقال،الماجشونابنقول

نإ:حنيفةأبووقال،يقاتِللمأوقاتل،أمانهالجمهورفأجازالعبدوأما

صحالقتالفيسيدهلهأذنإذا:سحنونوقالفلا،وإلا،أمانهجازقاتل

فلا.!الا،أمانه

غيرالصبيأمانأنالعلمأهلأجمعالمنذر:ابنفقالالصبيوأما

،وغيرهالمراهقبينبالتفرقةيشعرغيرهوكلام:الحافظقال.انتهىجائز.

والحنابلة.المالكيةعنوالخلاف،يعقلالذيالمميِّزوكذلك

الأوزاعيّ:قاللكنكالكافر،،خلافبلاأمانهيصحفلاالمجنونوأما

إلىفليردّهوإلا،أمضاهالإمامشاءفإنأَحَدأ،فامَّنالمسلمينمعالذميّغزاإن

مأمنه.

فيالأسيرالأحرارِالرجالمناستثنىأنهالثوريّعنالمنذرابنوحكى

)2(.انتهىالأجير.وكذلك،أمانهينفذلا:فقال،الحربأرض

.9144/النوويّ"شرخ)1(
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الحجكتاب-ا!جاحعبقمسل!ايامامعصحيحفدلح!الثجاحعالمحيطالبحل

:أيانْتَمَى(؟)أَوْالمعروفأَبِيهِ(غَيْرِ)إِلَىانتسب:أيادَّعَى(؟)وَمَنْ

إذنبغيرقوماًوالى"ومن:البخاريّروايةوفيمَوَالِيهِ(كَيْرِ)اِلَىانتسب

يَجعللم"مواليهإذنبغيرقوماًيتولى"ومن:قوله"الفتح":فيقال"،مواليه

فياستأذنهمإذالأنه؟التحريملتأكيدهووإنماالادّعاء،لجوازشرطاًالإذن

.وغيرهالخطابيّقاله.ذلكوبينبينهوحالوا،منعوهذلك

إلىالانتماءلهجازبيعهوقعفإذا،بيعهعنبذلككَنَىيكونأنوَيحتَمِل

اْرادفإذا،الَحِلْفموالاةالمرادأو،الأولمولاهغيروهو،الثانيمولاه

.باذنإلاينتقللاعنهالانتقال

"من:قولهعلىلعطفه؟العتقولاءبهأرادأنهالظاهر:البيضاويّوقال

لُحْمةإنهحيثمنالعتقفإنبالوعيد،بينهماوالجمعِ"،أبيهغيرإلىادَّعى

هوعمنتبرأالذيكالدّعِيّكان،لههومنغيرإلىنُسبفاذا،النسبكلُحْمة

الرحمة.عنواللإبعادبالطرد،عليهالدعاءبهفيستحق،بغيرهنفسهوأَلحق،منه

هووإنماللتقييد،هوليس:وقال،تقدممابنحوالإذنعنأجابثم

هوماعلىالكلامفأورد،مواليهحقإبطالوهو،المانعهوماعلىللتنبيه

)1(.انتهى.الغالب

الْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُاللهُيَقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوَالئاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،اللّهِلَعْنَةُ)فَعَلَيْهِ

.عَدْلاً!(وَلَا،صَرْفاً

()وَزُهَيْرٍالأولشيخهشيبةأبيابنيعني(بَكْرٍأَبِيحَدِيثُ)وَانْتَهَى:وقوله

مَايَذْكُرَاوَلَمْأَدْنَاهُمْ"،بِهَادايَسْعَى:قَوْيهِ)عِنْدَالثانيشيخه،حربابنيعني

سَيْفِهِ(.قِرَابِفيمُعَلَّقَةحَدِيثِهِمَا:فيوَلَيْسَ،بَعْدَهُ

فييعلىأبوأخرجهفقدزهير،حديثأما:عنهالنهعفاالجامحقال

:فقال228()1/"مسنده"

عن،الأعمشحدّثنا،معاويةأبوحذثنا،خيثمةأبوحدّثنا-)263(

شيئاًعندناأنزعممن:فقال،عليّخطبنا:قال،أبيهعن،التيميّإبراهيم

منوأشياء،الابلاْسنانفيهاصحيفة،الصحيفةوهذه،اللهكتابإلا،نقرؤه

5.184/""الفتح)1(
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بينماحرمٌ))المدينة:!ي!اللهرسولقال:وفيها:قال،كذبفقد،الجراحات

اللّه،لعنةفعليهمُحْدِثاً،آوىأوحَدَثاً،فيهاأحدثمنثور،إلىعير

صرفاً،ولاعدلاً،القيامةيوممنهاللهيقبللا،أجمعينوالناس،والملائكة

انتهى.".أدناهمبهايسعى،واحدةالمسلمينوذمة

المصنّف،بسياقساقهمنأجدفلم،شيبةأبيبنبكرأبيحديثوأما

ولفظه:،ر!بهعليّعلىموقوفاًمختصرا051ً()6/"مصنّفه"فيهووأخرجه

عن،التيميّإبراهيمعن،الأعمشقعن،معاويةأبوحدّثنا-)69333(

واللّه،انتهى".أدناهمبهايسعى،واحدةٌالمسلمين"ذمّة:قال،عليّعن،أبيه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارفالاطالبأبيبنعليّحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

وسيعيده(0137)333(و.9332و8213328/هنا)المصنّف(أخرجه

)3172و"الجزية")0187("الحجّ"فيو)البخاريّ(أيضاً،"العتقإكتابفي

والسنّة"بالكتابو"الاعتصام96(اوه3096و)6755"و"الفرائض9317(و

والهبة"لولاء"افيو)الترمذيّ(،2()340""المناسكفيود(داو)أبو،73(00)

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد،(2486/)"لكبرى"افيلنساليّ(و)ا،2(1)27

في(عوانةو)أبو126(،و15وا81)1/"مسنده"فيو)أحمد(263(،)9/

بنو)ا،(14-4/04)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(142-3042/)"مسندهة

،(2)63""مسندهفي(يعلىبوو)أ،37(71و137)6"صحيحه"في(حبّان

(15)8/لماالصغرىودا(939/و8391/و691)5/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه)7/33(،و"المعرفة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يُنفّرفلاثور،إلىعَيْربينماحرموأنها،المدينةفضلبيان)منها(:-ا

الدوابّ.لعلفإلاشجرها،يُقطعولاصيدها،

المحرّماتوسائر،والْخُرافاتالبدعإحداثتحريمبيان)ومنها(:-2
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لأنهاوأخطر؟أشدّ،فيهاأنهإلا،غيرهافيحراماًكانإنوهو،المدينةفي

فيُشدّد،الصالحينومأوى،الوحيومهبط،الهجرةودار،!لَخم!ماللّهرسولموطن

يأذنلمماوأحدث،ذلكفيخالففمنغيرها،فييُشدّدلامافيها

الحديث.فيالمذكورالوعيدفعليهبِ!،اللّهبه

إلانقرؤهشيئاًعندناأنزعم"من:!بهعليّقولفيأن)ومنها(:-3

تزعمهمابإبطالز!بهمنهتصريحكذب"فقد،الصحيفةوهذه،اللهكتاب

جمبالنبيّإليهأوصىر!نهعليّاًإن:قولهممنويخترعونه،والشيعةالرافضة

خَصّ!لج!وأنه،الشريعةوكنوز،الدينوقواعد،العلمأسرارمن،كثيرةبأمور

،فاسدةواختراعات،باطلةدعاوىوهذه،غيرهمعليهيُطلعلمبماالبيتأهل

ءإدئهُ)1(.النوويّقالههذا،ز!نهعليّقولإبطالهافيويكفيلها،أصللا

غ!ل!هُالبخاريّبوّبوقد،العلمكتابةجوازعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-4

!بهعليّحديثأوردثم"،العلمكتابة"باب"صحيحه":من"العلم"كتابفي

انتهى..عنهجُحيفةأبيروايةمنهذا

لالكافرأماناًعقدمنوأن،المسلمينأمانوحدةبيان)ومنها(:-5

فمنعبداً،أو،كانحرّاً،امرأةًأوكانرجلاًكانسواء،نقضهلغيرهيحلّ

الحديث.فيالمذكورالوعيدفعليه،مسلمعهدنقض

وأ،أبيهغيرإلىالإنسانانتماءتحريمغِلظفيصريحأنه)ومنها(:-6

حقوقوتضييع،النعمةكفرمنفيهلما؟مواليهغيرولاءإلىالعتيقانتماء

،والعقوق،الرحمقطيعةمنفيهمامع،ذلكوغير،والعَقْلوالولاء،،الإرث

أيضاً.الحديثفيالمذكورالوعيدفعليه،ذلكفعلفمن

منإلىالزناولدانتماء:الأبغيرإلىالانتماءومن:غلللّهُالأبيّقال

شرعيّ.بأبليسلأنهالفاسد؟مائهمنخُلقأنهيعرف

،فلانالراعيأبي:الراهبجُريجحديثفيالغلامفقولقلت(:أف!ن

حقيقيّ.أبٌأنهعلىيدلّ

فيوالمقصود،لغةًأبٌأنهأوقبلنا،منشرعذلكبأنأجيب(:أ

.9/143النوويّ""شرخ)1(
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المرابطينمنلكثيريتّفقماذلكومنهو؟منماءمِنْالبيانهوإنماالحديث

منشيءلنيلبهيتوصّليقولهوإنما،بابنهوليس،فلانابنأنا:ويقول،ينتمي

،خفيفٌفذلك،نفسهعلىليأمنذلكيقولإنماكانوإن،ليُكرَمأوالدنيا،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.لهأحسنُيورّيولكن

.والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مُسْهِرٍبْنُعَلِئيُأَخْبَرَنَا،الشَعْدِفيُحُجْرٍبْنُعَلِئُ)وَحَذَثَني-)...(19332،

الإسْنَادِبِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنجَمِيعاً،وَكِيغحَدَّثنا،الْأَشَجُّسَعِيدٍأَبُووَحَذَثَنِي)ح(

أفَمَنْ:الْحَدِيثِفِيوَزَادَ،آخِرِهِإِلَى،مُعَاوِيَةَأَبِيعَنْ،كُرَيْبأَبِيحَدِيثِنَحْوَ

يَوْمَمِنْهُيُقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوَالئاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،اللهِلًعْنَةُفَعَلَيْهِمُسْلِماً،أَخْفَرَ

وَلَيْسَأَبِيهِإ،كَيْرِإِلَىادَّعَى"مَنحَدِيثِهِمَا:فِيوَلَيْسَعَدْذ!،وَلَا،صَرْفالْقِيَامَةِ

الْقِيَامَةِ(.يَوْمِذِكْرُوَكِيعٍرِوَايَةِفي

خمسة:الاسناد:هذارجالى

81(ثقة،الموصلقاضي،الكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِي-ا

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت

أحد،الكنديّحصينبنسعيدبناللّهعبدهو:الْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-2

قريباً.تقدّم،واسطةبلاالجماعةعنهميرويالذينالتسعة

.البابفيذُكرواوالباقون

وهوالضمير،ب!فراد"وزاد"،النسخهكذاالْحَدِيثِ(فِي)وَزَادَ:وقوله

منهما.كلّزاد:أي؟بتأويل،ووكيعمسهر،بنعليّإلىيعود

:أي-؟والفاء،المعجمةبالخاء-إلخ(مُسْلِماً...أَخْفَرَ)فَمَنْ:وقوله

نقضتإذا:بالألفوأخفرته،أمّنتهإذا:ألفبغيرخَفَرته:يقالالعهد،نقض

فعليه،مسلمأَمّنهلكافرفتعرّض،مسلمأماننقضفمن:والمعنى،عهده

إلخ....اللّهلعنة

3.464/الأبيّ"شرخ:راجع)1(
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ساقهامنأجدفلم،الأعمشعنمسهـر،بنعليّروايةأماأتنبيه،:

بتمامها.

"صحيحه"،فيرَ-إلنهُالبخاريّساقهافقد،الأعمشعن،وكيعروايةوأما

:فقال

عن،التَّيْمِيِّإبراهيمعن،الْأَعْمَشِعن،وَكِيعٌأخبرنامُحَمَّد،حدّثني

فيوما،اللهِكِتَابَإلا،نَقْرَؤُهُكِتَابٌعِنْدَنَاما:فقال،عَلِيخَطَبَنَا:قال،أبيه

بينماحَرَمٌوَالْمَدِينَةُ،الْإِبِلِوَأَسْنَانُ،الْجِرَاحَاتُفيها:فقال،الصَّحِيفَةِهذه

اللهِ،لَعْنَةُفَعَلَيْهِمُحْدِثأ،فيهااَوَىأوحَدَثأ،فيهاأَحْدَثَفَمَنْكَذَا،إلىعَيْبر

غيرتَوَلَّىوَمَنْ،عَدْلٌولا،صَرْفٌمنهيُقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوَالنَّاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ

مِثْلُفَعَلَيْهِمُسْلِمأ،أَخْفَرَفَمَنْوَاحِدَ!،الْمُسْلِمِينَوَذِمَّةُ،ذلكمِثْلُفَعَلَيْهِ،مَوَالِيهِ

.والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.ذلك

:قالالكتابأولَالمذكور!-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

أَبِيبْنُوَمُحَفَدُ،الْقَوَارِيرِفيُعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10333،

الْأَعْمَشِ،عَن،سُفْيَانُحَدَّثنا،مَهْدِفّيبْنُالزَحْمَنِعَبْدُحَدَّثناقَالَا:،الْمُقَذَمِئُبَكْرٍ

مَوَالِيهِأ،غَيْرَتَوَلَّى"مَنْ:قَوْلَهُاِ،،وَوَكِيعمُسْهِر،ابْنِحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَا

لَهُ)1((.اللَّعْنَةِوَذِكْرَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِفيُ(عُمَرَبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

فيتقدمس(دم)خسنةً)85(ولهالأصحّعلى23()ته151(ثبتٌ

6.75/""المقدمة

:الأخرىالنسخبعضوكذا،النوويّشرحنسخةفيوقعأتنبيه،:

الأبيّ:شرحفيماوالصواب،غلطوهو"عبد"،بتكبيرعمر"بنالله"عبد

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالله،فتنبّهبالتصغير،اللّه""عبيد

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَذَمِئُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّد2ُ

لهم".اللعنة"وذكر:نسخةوفي)1(
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(سم)خ234()ت101،ثقةٌ،البصريّاللّهعبدأبو،الثقفيّمُقَدَّمبنعطاء

.01145/""الإيمانفيتقدم

قريباً.تقدّم(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

.البابفيذُكراو"الأعمش"،الثوريّسعيدبنو"سفيان"

بعضفيوقعلَهُ(اللَّعْنَةِوَذِكْرَمَوَالِيهِ!،غَيْرَتَوَلَّى"مَنْ:قَوْلَهُ)إِلَّا:وقوله

لهم".اللعنة"وذكر:النسخ

الله،لعنة"فعليه:قولهذكروقعسفيانحديثفيأنرًءإلئهُكلامهومعنى

ابنوأما،مواليهغيرتولّىمنذكرعندصريحاً"أجمعينوالناس،والملائكة

ذلك"،مثل"فعليه:بقولهماإليهأشارابلصريحاَيذكراهفلم،ووكيعمسهر،

الماضي.التنبيهفيالبخاريّروايةمنذلكنصّتقدّمكما

فيءإلئهُيعلىأبوساقهاهذهالأعمشعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال254()1/"مسنده"

،سفيانحدثنا،الرحمنعبدحدّثناعمر،بناللّهعبيدحدّثنا-)692(

إلاعندناما:قال،عليّعن،أبيهعن،التيميّإبراهيمعن،الأعمشعن

بينما،حرامالمدينة"إن:قالأنهع!مروالنبيّعنالصحيفةوهذه،اللّهكتاب

اللّه،لعنةفعليهمُحدثاً،آوىأوحَدَثاَ،فيهاأحدثمنثور،إلىعائر

ذمة:وقال،عدلٌولا،صرفٌمنهيُقبللا،أجمعينوالناس،والملائكة

اللّه،لعنةفعليهمسلماَأخفرفمن،أدناهمبهايسعى،واحدةٌالمسلمين

قوماًتولىومن،عدلٌولا،صرفٌمنهيُقبَللا،أجمعينوالناس،والملائكة

منهاللهيقبللا،أجمعينوالناس،والملائكة،اللّهلعنةفعليه،مواليهإذنبغير

.والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىعدلاً".ولاصرفاً

الكتابأولَالمذكوربرءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَلِئبْنُحُسَيْنُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثنَا-)1371(33311،

ع!النَّبِئعَن،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،صَالِحأَبِيعَنْ،سُلَيْمَانَعَنْ،زَائِدَةَعَنْ،الْجُعْفِئُ

الثهِ،لَعْنَةُفَعَلَيْهِمُحْدِثاً،آوَىأوْحَدَثاً،فِيهَاأَحْدَثَفَمَنْ،حَرَئم"الْمَدِينَةُ:قَالَ
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صَرْفلما(.وَلَاعَدْذ،الْقِيَامَةِيَوْمَمِنْهُيُقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوَالنَّاسِ،وَالْمَلَاِتكَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

3)ت19،عابدثقة،المقرئالكوفيّالْجُعْفِيئُ(عَلِئٍّبْنُ)حُسَيْنُ-أ

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(سنة8(أوه)4وله2(40أو

71(سنّيّثبتثقة،الكوفيّالصلتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-2

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.16()ت

قريباً.تقدّمالسمّانذكوان(صَالِحٍ)أَبُو-3

بابين.قبلتقدّم!نههُرَيْرَةَ()اَ،بو-4

واضخ،الحديثوشرح،الأعمشهوو"سليمان"،قبلهذُكراوالباقيان

سبق.ممايُعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإللّة.المصنّفأفرادمنهذازلمحئههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()1371(،3332(و8213331/هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمبوو)أ،2(14)3/""مسندهفي(عوانةو)أبو،526()2/""مسنده

أعلمتعالىوالله)5/691(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(41(،)4/"مستخرجه"

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبُوحَدَّثَنِيالنَّضْرِ،أَبِيبْنِالنَّضْرِبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(33321،

مِثْلَهُ،الاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَن،سُفْيَانَعَنْ،الْأَشْجَعِبئُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنىالنَّضْرِ،

فَمَنْ،أَدْنَاهُمْبِهَايَسْعَى،وَاحِدَةالْمُسْلِمِينَ"وَذِمَّةُوَزَادَ:الْقِيَامَةِلما،لايَوْمَ:يَقُلْوَلَمْ

يَوْمَمِنْهُيُقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوَالنَّاسِ،وَالْمَلَائِكَةِ،الثهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِمُسْلِماً،أَخْفَرَ

صَرْف،(.وَلَا،عَدْلٌالْقِيَامَةِ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

لجدّه،يُنسبوقد،البغداديّالنَّضْرِ(أَبِيبْنِالنَّضْرِبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

(ست)م24()ته111(ثقةأحمد،:وقيلمحمد،:وقيل،كنيتهواسمه

6/36."المقدمة"فيتقدم

لقبه،البغداديّ،مولاهمالليثيّمسلمبنالقاسمبنهاشمالنَّضْرِ()أَبُو-2

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)73(وله702()ت19(ثبتثقةٌقيصر،

أبو،الاسمينبتصغيرالرحمنعُبيدابنالْأَشْجَعِيئُ(اللّهِ)عُبَيْدُ-3

19(كبارمن،الثوريّفيكتاباًالناسأثبت،مأمونثقة،الكوفيّالرحمنعبد

01/146."الإيمان"فيتقدمق(سمت)خ182()ت

الثوريّ.:هوو"سفيان"،قبلهذُكراوالباقيان

"زاد".فيوكذا،الثوريّسفيانضميرالفاعليَقُلْ()وَلَمْ:وقوله

فيرَ-إلئةنعيمأبوساقهاهذهالأعمشعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه(:

:فقال42()4/اختلافببعض"مستخرجه"

بنمحمدوحدّثنا)ح(الفريابيجعفرثنا،هارونبنعليّثنا-)3177(

بنعبدانثنا،حيانبنمحمدأبووحدّثنا)ح(إسحاقبناللهعبدثناالمظفر،

الأشجعيّ،ثناالنضر،أبوثنا:قالالنضر،أبيبنبكرأبوثنا:قالواأحمد،

قال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعن،سفيانعن

فعليهمُحدثاً،آوىأوحدثاً،فيهاأحدثفمن،حَرَمٌ))المدينة!:اللهرسول

بهايسعى،واحدةالمسلمينوذمة،أجمعينوالناس،والملائكة،اللهلعنة

لا،أجمعينوالناس،والملائكة،اللّهلعنةفعليهمسلماً،أخفرفمن،أدناهم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىعدلاً".ولاصرفاً،منهالثهيقبل

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَن،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)1372(33331،

رَأَيْتُلَوْ:يَقُولُكَانَألهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابٍابْنِ
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"(.حَرَامٌلَاتتَيْهَابَيْنَ))مَا:كلي!الثهِرَسُولُقَالَذَعَرْتُهَا،مَا،بِالْمَدِينَةِتَرْتَعُالظِّبَاءَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

قريبأ.تقدّمالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

!-إللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

المدينة.

السبعة.الفقهاءمنهو،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.دهرهفيالحديثروىمنأحفظصحابيّهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

والمدّ،بالكسرالظِّبَاءَ(رَأَيْتُلَوْ:يَقُولُكَانَ)أصنَهُ!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

على،ظَبْيان:والتثنيةللذكر،اسموهو،معروف"الظَّبْيُ"::-إَدئهُالفيّوميّقال

أفلس،مثل،أَفْعُلٌوأصله،أَظْب:وجمعه،ظبيانأبوومنه،كُنِيوبه،لفظه

الأنثىأناللغةأئمةبينخلافلابالهاء،ظبيةٌ:والأنثى،فُلُوسمثل،وظُبِي

،وماعِزةٌ،عَنْزٌوهي،الأنثىالظبية:حاتمأبوقالهاء،بغيروالذكربالهاء،

حتىثَنِيّأيزالولا،أَثْنَىإذااسمهوذلكتَيْس!،:لهويقال،ظَبْيٌوالذكر

،المرأةسمّيتوبهاالظِّباء،أُنثىالظبيةوجماعؤ:،الفارابيّولفظ،يموت

جمغوالظِّبَاءُ،وسَجَدَاتسَجْدَةمثلُ،ظَبَيَاتوالجمع،ظبيةأم:فقيل،وكُنِيَت

)1(.انتهى.وكِلابوكَلْبةٍ،وسِهَامسَهْبممثل،والإناثالذكوريعمّ

)مَا(وتنبسط،تسعى:وقيل،تَرْعَى:اي؟نفعبابمنبِالْمَدِينَةِ()تَرْتَعُ

2.384/المنير""المصباخ)1(
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المازرفي:وقال،نَفرتها:وقيل،أفزعتها:أي؟نَفَعَبابمن)ذَعَرْتُهَا(نافية

(:الكاملأمنسُلمىأبيبنزُهيرقولومنه،الفزعالذُّعر:

الذُّعْرِفِيوَلُجَّنَزَالِدُعِيَتْإِذْاسَامَةَمِنْاشْجَعُوَلأَنْتَ

ى!وِر(اثهِرَسُولُ)قَالَ:فقاللها،ذَعرهعدمعلّةر!بههريرةأبوذكرثم

حرّتي:أيلَائتَيْهَا()بَيْنَ"حرامٌ"خبرهامبتدأموصولةمَا()9تعليليّةفالجملة

.صيدهويُنفّر،شجرهويُقطع،خلاهيُخلىأنمحزم:أي)حَرَأمإ(المدينة

ترعىأو،تسعى:أي"؟ترتعالظباءرأيت"لو:قوله"الفتح":فيوقال

عنبذلكوكَنَى،بذلكفأخفتهاأَخْذَها،قصدتما:أيذعرتها؟مابالمدينة

لأن"؟حراملابتيهابين))ماغ!رِر:بقولهز!بههريرةأبوواستدلصيدها،عدم

منأيضاًلابتانولها،وغربيّةشرقيّة:لابتينبينلأنها؟المدينةبذلكالمراد

بهما.لاتصالهما؟الأوّلينإلىيرجعانأنهماإلا،الآخرينالجانبين

ذلك.داخلكفُهادُورهاجميعأنوالحاصل

الحديثفيقولهإلىإشارةهذاز!بههريرةأبيقولوفي:قال

صيدفيجَزَاءَلاأنعلىالاتفاقخزيمةابنونقلصيدها"،يُنَفر"لا:الماضي

)1(.انتهى.مكةصيدبخلاف،المدينة

تحريمالفقهمنالحديثهذاوفي:-إَلئهُالبرّعبدابنالحافظوقال

كهيئةالشجر،قطعولاالاصطياد،فيهايجزلمحراماًكانتوإذا،المدينة

والشافعيّ،،مالكقالكذلكالعلماء،عندفيهجزاءلاأنهإلا،مكة

شجرها،قطعوكذلك،محزَمغيرالمدينةصيد:حنيفةأبووقال،وأصحابهما

واحتَبئالآثار،منالمدينةتحريمفيماسائرمع،عليهحجةالحديثوهذا

عن،ر!بهوقاصأبيبنسعدبحديثمذهبهذهبمنبعضحنيفةلأبي

منيقطعأو،المدينةحدودفييصيدوجدتموه"من:قالأنه!ؤالنبيّ

اتفقوقد:قال،ذلكفعلمنسَلَبسعدوأخذ"،سلبهفخذواشجرها،

أنهعلىذلكفدلّ،المدينةفيصادمنسَلَبيؤخذلاأنهعلىالفقهاء

وقطع،المدينةصيدعنالنهيمعنىيكونأنيَحْتَمِلوقد:قال،منسوخ

5/9128.""الفتح)1(
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فييزيدمماوالشجرالصيدبقاءفكانإليها،كانتالهجرةلأنشجرها؟

نَهَى!لًخيمالنبيئأنعمر؟ابنعن،نافععنرُويكماأُلفتها،إلىويدعوزينتها،

المدينة.زينةمنفإنها،المدينةآطامهدمعن

بالقويّ)1(،ليسسعدحديثلأن؟حجةكلههذافيليسعمر:أبوقال

المدينة،تحريممنصحّمايُسقطماالسلبأخذنسخفييكنلمصحّولو

بغيرالمدينةتحريمتلقّواالصحابةلأنبشيء؟فليسالمدينةزينةفيتأوّلهوما

هنا.هانسخفأفيُ،رَوَىبماعَمِلقدوسعد،التأويلهذا

يجوزلاأنهعلىدليلذَعَرْتُها""ما:ل!حبههريرةأبيقولوفي:قال

والثه-المكيئ-الحرمفيترويعهيجوزلاكما،المدينةحرمفيالصيدترويع

أعلم.

كانطائر،وهو،النَهْسالرجليدمنثابتبنزيدنزعُوكذلك:قال

صيدتحريمهفيعيَهزاللّهرسولمرادفَهِمُواالصحابةأنعلىدليلبالمدينةصاده

زيدنَزَعَولذلكيصطاد،ماتملّكولاالاصطياد،فيهايجيزوافلم،المدينة

تحقيقوهو،-إلئهُالبرّعبدابنكلامانتهى.صائدهيدمنوسَرَّحه،النهس

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيس!

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليهءمتّفقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()1372(،3334(و8213333/هنا)المصنّف(أخرجه

)2193(،"المناقب"فيو)الترمذيّ(1873(،و)9186"المدينة"فضائل

592(،)7/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2/988(،"الموطّإ"فيو)مالك(

في(نعيمو)أبو376(،و286و927و236)2/"مسنده"فيو)أحمد(

أخرجهسعدحديثفأصل!الاهو،ساقهالذيالسياقبهذاأرادأنهالظاهر)1(

فتنبّه.شك،بلاصحيحفهو،مسلم
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حبّان(و)ابن135(،)1/"المنتقى"فيالجارود(و)ابن42(،)4/"مستخرجه"

أعلمتعالىواللّه)5/691(،"الكبرى"فيو)البيهقيئ()3751(،"صحيحه"في

ءوالمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًخ!لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُوَمُحَفَدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثنَا-)...(33341(

بْنِسَعِيدِعَنْ،الزهْرِيِّعَن،مَعْمَرٌحَدَّثنَا،الرَّزَاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُقَالَ،حُمَيْدٍ

قَالَ،الْمَدِينَةِلَابَتَيِبَيْنَمَاجم!اللهِرَسُولُحَرَّمَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَئبِ

مِيلاًعَشَرَاثْنَئيوَجَعَلَذَعَرْتُهَا،مَالَاتتَيْهَا،بَيْنَمَاالظِّبَاءَوَجَدْتُفَلَوْ:هُرَيْرَةَأَبُو

حِمًى(.الْمَدِينَةِحَوْلَ

ثمانية:الاصناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-ا

قريباً.تقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-2

قريبأ.أيضاًتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

راهويه.ابن:هو"إبراهيمبنو"إسحاق،البابفيذُكرواوالباقون

"جَعَلَ"فيالضميرحِمًى(الْمَدِينَةِحَوْلَمِيلاًعَشَرَاثْنَع)وَجَعَلَ:وقوله

أبيعندالجذاميّزيدبنعديّحديثذلكعلىيدلكماءلجي!،النبيّإلىراجع

لابَرِيداً،بَرِيداً،المدينةمنناحيةكلَّ!ماللّهرسول"حَمَى:ولفظهداود،

")1(.الجملبهيساقماإلايُعضد،ولا،شجرهيُخبط

البريدلأن"الصحيحين"؟فيمامثلالحديثفهذا"العون":فيقال

بمقدارالتصريحفيهماالحديثانوهذان،أميالثلاثةوالفرسخ،فراسخأربعة

)2(.انتهى.المدينةحرم

:أي؟رِضًىبوزنوالقصر،،المهملةالحاءبكسر)حِمًى(:وقوله

.إسنادهفيلجهالة؟ضعيفلكنه)3602("سننه"فيداودأبوأخرجه)1(

6.16/المعبودلما"عون)2(
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رَمَى،بابمنحَمْيأ،الناسمنالمكانَحَمَيتُ:رً-إطّهُالفيّوميّقالممنوعأ،

حِفىجعلتهبالألفوأحميته،منهاسموالْحِمَاية،عنهممَنَعْتُهُ:بالكسروحِمْيَة

،:الطويلأمنالشاعرقال،عليهيُجتَرأولايُقْرَبُلا

نَحْمِيالَّذِيحِمَانَايُرْعَىوَلَاعَلَيْنَامُحَرَّيمغَيْرَالأَقْوَامِحِمَىوَنَرْعَى

الحاء،بكسرحِمَيَانالْحِمَىوتثنية،حِفىوجدته:أيضأبالألفوأحميته

السِّكِّيت.ابنقاله،حِمَوَان:فيقالبالواو،وسُمِعوبالياء،الواحد،لفظعلى

.)1(
شهى.

ع!يمأنه:والمعنى،منوّنٌمنصوبفهود"جَعَل"،ثانمفعولف"حِفى"

الصدقة،إبللأجل؟الناسعامّةمنالكلأممنوعالمدينةمنالمقدارهذاجعل

الجزية.ونَعَم

المدينةحولميلأعشراثني"وجعَلَ:قولهإلا،عليهمتّفقٌوالحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اغط!هُ!المصنّفأفرادمنفإنهحِفىإ،

.والمآب

الكتابأولَالمذكورال!هُرَ-إالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قال

فِيمَا،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ-)حَدَّثَنَا)1373(33351،

كَانَ:قَالَأنهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحٍأَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ

اللّهِ!رَسُولُأَخَذَهُفَإِذَا!ر،النَّبِعاِلَىبِهِوا4جَاالثَّمَرِ،أَوَّلَرَأَوْااِذَاالنَّاسُ

صَاعِنَا،فِيلَنَاوَبَارِكْمَدِينَتِنَا،فِيلَنَاوَبَارِكْثَمَرِنَا،فِيلَنَابَارِكْاللَّهُمَّلا:قَالَ

عَبْدُكَ،وَإِني،وَنَبِيُّكَ،وَخَلِيلُكَ،عَبْدُكَاِبْرَاهِيمَاِنَّاللَّهُمَّمُذنَا،فِيلَنَاوَبَارِكْ

مَعَهُ!،وَمِثْلِهِ،لِمَكَّةَدَعَاكَمَابِمِثْلِ،لِلْمَدِينَةِأَدْعُوكَوَإِني،لِمَكَّةَدَعَاكَوَاِنَّهُ،وَنَبِيُّكَ

الثَّمَرَ(.ذَلِكَفَيُعْطِيهِ،لَهُوَبيدٍأَصْغَرَيَدْعُوثُمَّ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم(صَالِحٍأَىِبْنُ)سُهَيْلُ-ا

.1/153المنير")(المصباح)1(
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.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

!-إل!هُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالرجالهأن)ومنها(:-2

دخلها.وشيخه،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

)إِذَارفِ!الصحابة:أيالنَّاسُ(؟كَانَ:قَالَ)ألهُز!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

رأواإذاأنهمفالمعنى،الباكورةيُسَمَّىالثمروأول،بفتحتينالثَّمَرِ(أوَّلَرَأَوْا

:أيع!(النَّبِئإِلَىبِهِ)جَاءُواالفاكهةمنيُدْرَكماأولوهيالثمر،باكورة

ذلكيفعلونكانواالعلماء:قالللوليد،إعطاؤهعليهيدلّكما!شَم!م،لههدية

لمجرلهوإعلاماَوالمدّ،،والصاع،وللمدينةالثمر،مج!مفيدعائهفيرغبة

قاله،الخارصينوتوجيهوغيرها،الزكاةمنبهايتعلقلِماصلاحهابابتداء

رً-إل!هُ)1(.النوويّ

!لَخي!،لهحبّأأنفسهمعلىبهيؤثرونهكانواإنما:وقيل:رً:إدئهُالأبيّوقال

ربهم.منخيرمنإليهميسبقبماالناسأولىويرونه

تبركأوإما،!ك!ملهوتعظيمأومحبةوجلالةهديةَإما:!-إل!هُالزرقانيّوقال

عليه،يدلالحديثوسياق،ظنيعلىيغلبالذيوهو،بالبركةلهمبدعائه

الاحتمالينهذينذكروكذارَ-إلئهُالبرّعبدابنقاله،محتملانوالمعنيان

التوربشتيّ.

ثمارها،المقصودهولأنه؟النخلثمربالثمريريد:رَ-إل!هُالباجيّوقال

منبهيتعلقكانلِماإما،الصلاحببدوّلهوإعلاماَ!سَي!،بدعائهتبركأ؟بهوأَتَوْا

بيعجوازلِيُعلموهوإمافيها،والتصرفأكلها،ليستحلوا؟الْخُرّاصإرسال

)2(.انتهىبُدُوّها.قبلبيعهاعن!ي!ملنهيهثمارهم

.9615/"لمرعاةا":جعرا2().9/146النووفي""شرخ)1(
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الحديث:طرقبعضفيزاد:الزرقانيّقالع!م!مّ(الثهِرَسُولُأَخَذَهُ)فَ!ذَا

فِيلَنَابَارِكْإاللَّهُمَّ:)قَالَوالمسرّةللفرحإظهاراً:أي"؟وجههعلى"وضعه

من،ذاتهافي:أيمَدِينَتِنَا(؟فِيلَنَا)وَبَارِكْوالبقاء،والزيادةبالنماء،ثَمَرِنَا(

نفسوسعبأن!مدعاءهتعالىاللهاستجابوقدأهلها،ووسعةسعتها،جهة

المعدّالفَرَسمنعُدّحتىفيها،الخلقوكثر،المدينةمنحولهوماالمسجد،

المرادأنوالحاصل،فرسألفأربعون!حبهعمرزمنفيبهاالمهئأللقتال

وقيل:.رً-إَلنهُالقاريقاله،والحسبةوالأخرويةالدنيويةيَشْمَلماهنابالبركة

الثمار.سوىأيضاَأخرىأمورفيمدينتنافيلنابارك

فِيلَنَا)وَبَارِكْوكيفيةَ،كَمّيةًبهيكالفيما:أيصَاعِنَا(؟فِيلَنَا)وَبَارِكْ

فيلناوباركصاعنا،فييكالمافيلنابارك:أي؟+إَدئهُالزرقانيّقالمُدِّنَا(

المحلّذكربابمنوهو،السامعلفهمالمقذَر؟فحذفمُدّنا،فييكالما

الحالّ.وارادة

وفيه!م!م،وبلاغتهكلامهفصيحمنهذا:-إلئهُالبزعبدابنوقال

فيلاوالمد،بالصاعالمكيلالطعامفيللبركةهوإنماالدعاءلأن؟استعارة

.الظروف

فيهما.تكونأنالعمومظاهرعلىويَحْتَمِل

وتكون،والزيادةالنماءبمعنىهناالبركة:ر-إَدلهُعياضالقاضيوقال

ماوهي،دينيةالبركةهذهتكونأنيَحْتَمِل:فقيل:قال،واللزومالثباتبمعنى

فتكون،والكفارات،الزكواتذكرفيتعالىاللهحقوقمنالمقاديربهذهتتعلق

وثباتها،الشريعةببقاءبهاالحكمكبقاءلها،والبقاءللثباتالدعاءبمعنى

يكفيحتى،الأكيالبهذهوالقدر،المالتكثيرمن،دنيويةتكونأنويَحْتَمِل

فيبهاالتصرفإلىالبركةترجعأو،المدينةغيرفيغيرهمنيكفيلامامنه

تكونأو،وثمارهاغلاتهامنبهايكالماكثرةإلىأووأرباحها،،التجارة

عليهم،اللّهفتحبما،ضيقهبعدوكثرته،عيشهملاتساعبهايكالفيماالزيادة

والعراقبالشاموالرِّيفالْخِصببلادمنوتمليكهم،لهمفضلهمنووسّع

هذهصارتحتىعيشهمواتسع،المدينةإلىالحملكثرحتىوغيرها،ومصر

وأ،مرتينمج!ي!النبيّمُدّمثلهشاميّأوصار،مُدّهمفزاد،نفسهالكيلفيالبركة



96)3335(رقمحديث-ادخ...بِالْبَرَكَةِفِيهَا!الئبِئوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِبَابُ-)82(

كلامانتهى.وقبولها!لخم!مدعوتهإجابةظهوركلههذاوفيونصفأ،مرة

رً"إَلئهُ.القاضي

الكيلنفسفيالبركةالمرادأنكلههذامنالظاهر:انخدئهُالنوويُّوقال

أ!روهذاغيرها،فييكفيهلالمنالمدينةفيالمدّيكفيبحيث،المدينةفي

سكنها.منعندمحسوس

...أهلهاعيشلاتساع"أو:عياضقولهوالظاهرولعل:الطيبيّقال

ودعاء"،لمكةإبراهيمدعاكمابمثلللمدينةأدعوك"وأنا:قال!لَخييملأنهإلخ"؟

اَلثَّمَزَتِفِنَوَاَرزُقهُمإلَحْهِمْتَهوِىاُنَّسِمِّفَأَئدَةَ)فَاَتجحَل:قولههو!إبراهيم

منإليهمتُجلَببأنالثمراتمنوارزقهم:يعني37،،:إبراهيمأيمَتكرلمنَ!لَعَفَهُض

فيهليسوابفيالثمراتأنواعيُرزقواأنفيالنعمةيشكرونلعلهمالبلاد،

آمنأحرمأفجعله،دعوتهأجاباللّهأنجرملاماء،ولاشجر،ولا،نجم

!ك!محاللهحبيبدعاءإنولعمري،لدنهمنرزقأشيءكلثمراتإليهيجبى

الخلفاءزمنفيإليهاجلببأنغيرها،علىخيرهاوضاعفلها،استجيب

ماوخاقانوقيصر،،كسرىكنوزمن،ومغاربهاالأرضمشارقمنالراشدين

،الأرضأقاصيمنإليهاالدينيَارِزالأمراَخروفييحصر،ولايحصىلا

بقرية"أمرت:هريرةأبيحديثفيقولهالتأويلهذاويَنصُرالبلاد،وشاسع

انتهى..مأكولهامنأيضأومكة"،القرىتأكل

نأالدنياففي،والاَخرةالدنيابركةبالبركةيريدأنيَحْتَمِل:الباجيّوقال

مايجزئلاماالعددمنهيجزئبأن،بركتهتكثربهيكتالالذيالطعاميكون

وأ،الأرباحبمعنى،التجارةوجهعلىبهالتصرففييباركأو،بغيرهكيل

البركةوأما،وغلاتهمثمارهمكثرةفيدعاؤهذلكفيكون،المكيلبهيريد

،الحبوبزكاةأداءمن،العباداتمنكثيريتعلقالكيلبهذاف!نهاالدينية

انتهى..والكفارات،والفطر

النوويّ،قالهماهوعندناالأرجح"مرعاته":فيرَ"إلئهُالمباركفوريقال

علىيخفىلاكمامعناهفيوردوما،الحديثهذاألفاظمنالظاهرهوف!نه

المتأمل.

بالمدّالمذكورالدعاءيختصهل:ائحدئهُالزرقانيّقالأتنبيه،:
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الأعصار،سائرفيالمدينةأهلتعارفهمُدّكليعمأوع!يمّ،بزمانهالمخصوص

أهلهاوإلى،تارةًالمدينةإلىأضافه!بحلأنهالظاهر؟وهو،نقصأوزاد

خصوصهعلىلا،الدعوةعمومعلىفدل،الزكيةنفسهإلىيضفهولم،أخرى

انتهى.العلماء.بعضأفادهكما!النبيّبمدّ

علىترجمحيثالبخاريّميليظهرالخصوصوإلى:المباركفوريّقال

لهموبارك،مكيالهمفيلهمبارك"اللهم:قالع!يمّاللّهرسولأن:أنسحديث

)1(.انتهىومدّه".لمجمالنبيّصاعبركة"باب:بلفظومدّهم"،،صاعهمفي

عموممن+إَدنهُالزرقانيّعنسبقماأنعندي:عنهاللهعفاالجامحقال

للنصوصالظاهر؟هوالأعصار،سائرفيومدّهمالمدينةأهللصاع!دعوته

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،العمومعلىالدالّةالكثيرة

إبْرَهِيمَعِئدَنَآ)وَاَبهر:تعالىاللّهقالكما)عَبْدُكَ(!إِبْرَاهِيمَ(إِنَّ)اللَهُمَّ

اَدئَهُ)وَاَتخذَ:تعالىالثهقالكما)وَخَلِيلُكَ(45،:أصالآيةوَيغقُوبَ!وَإشحَقَ

اَلْكِنفقِ)وَاَيمز:تعالىاللّهقالكما)وَنَبِيُّكَ(124،النساء:1ظَيلَا!،بْرَهِيرَ

تعالى:قالكماعَبْدُكَ()وَإِنِّي41،:أمريم!!نَبِئا!ذِيقاكاَنَإنَ!إِبنَهِئم

!وجمأَيها:تعالىقالكما)وَنَبِيُّكَ(أ،الإسراء:1الآيةبِعَتدء!أَسرَئاَنَذِى)سُبْحَنَ

45،.:الأحزاب1!!وَنَذِيرَاوَمُبَمثرُاشَهِدُاأَزسَقتَكَإنَّااَلنئُ

كما،خليلأنهمع))وخليلك"،ع!يمالنبيّيقللمإنما:قيلأفائدة،:

أبيهوبينبينهالمساواةتركفيللأدبرعايةً؟عدةأحاديثفيبهصرّح

.!إبراهيم

الثهخليلأيضاًأنهمع،لنفسهالخلّةيذكرلموإنما:+%دلّهُالطيبيّوقال

اللّهاتخذ"وقدبكر:أبيمناقببابفيع!يمّقولهعليهدلّماعلى،تعالى

لمجم،نفسهبينالمساواةتركفيللأدبرعاية؟مسلمرواهخليلاً"،صاحبكم

علىتنبيهالأدبرعايةمعبهتصريحهعدموفي:قال!،إبراهيمأبيهوبين

تعالى:قولهونحوه،قدرأوأعظم،درجةًأرفعوأنه،شأنهوجلالة،تنويهه

دَرَجَمتئ!بَغضَهُؤوَرَفعًاَلئَهُكًمَمَّنئِئهُمبَغفىعَكَشضَثُغفَضلْنَاألزُسُلُ)تِئكَ

.185-9175/"المرعاةلا(1)
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فضله،تفخيممنالإبهامهذاوفيلمجع!م،محمداًأرادأنهالظاهر254،::البقرة1

يشتبه،لاالذيالْعَلَمُأنهعلىالشهادةمنفيهلِما؟يخفىلاماقدره!ماعلاء

زهيراً،فذكرالناسأشعرعنالحطيئةوسئليلتبس!،لاالذيوالمتميّز

يُفْخِّملمبهصَرَّحولو،نفسهأراد،الثالثلذكرتشئتولو:قالثم،والنابغة

أعلم.تعالىوالله،نفيشبحثوهورً-إدئهُ)1(،الطيبيّكلامانتهى.أمره

أَكدَص)فَاَتجمَل:بقوله:أيلِمَكَّةَ(؟)دَعَاكَ!إبراهيم:أي)وَإِنَّهُ(؟

)وَاِئَي36،:إبراهيمأيشَكرينَ!لَعَيضاَلثَّمَزَتِثِنَوَأرْزُقْهُمإلَتهِمْتهوِى-اُلنَاسِمِّفَ

بجرّمَعَهُ!(وَمِثْلِهِ،لِمَكةَدَعَاكَمَابِمِثْلِ،الِلْمَدِينَةِمنكأطلب:أيأَدْعُوكَ(؟

بالرفعيكونأنويَحْتَمل،القلمبضبطالنسخفيمضبوطهوهكذا"مثله"،

نأوالحال:أي؟الحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،خبرهوالظرف،مبتدأ

مَعَهُ.المثلذلكمثل

مدّنا،وفي،ثمارناوفي،مدينتنافيلنابارك"اللهم:التاليةالروايةوفي

".بركةمعبركةًصاعناوفي

حديثفيتقدّموقد،إبراهيمبهدعامابضُعفأدعوك:المعنىوحاصل

"،البركةمنبمكةجعلتماضُعفيبالمدينةاجعل))اللهم:!لج!قوله!بهأنس

عليه.متّفقٌ

لأن؟مكةعلىالمدينةفضلعلىدليلهذافيمحمد:أبوالقاضيقال

عنها.قصرماعلىلفضلهاهوإنمالهاالدعاءتضعيف

دعا!إبراهيمأنذلكمنالدليلوجهأنعنديوالذي:الباجيّوقال

126،،:البقرة1ألثمَزَتِ!ومِنَأَهْلَ!)وًازنُقْ:فقال،دنياهميختصبمامكةلأهل

به،يريدأنفيَحْتَمِل،معهومثله،ذلكبمثلالمدينةلأهلدعا!لَخكل!النبيّوأن

مابمثلللمدينةتضاعفالحسناتفتكون،آخرتهملأمروهو،معهآخروبدعاء

تضعيففيالأخرىعلىالبقعتينإحدىفضيلةمعنىفإنما،بمكةتضاعف

.الحسنات

آخرتهم،بأمرمكةلأهلدعاأيضاً!إبراهيمأنيريدأنوَيحْتَمِل

5402.-6/5302"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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ذِكره.قدّمنامامثلإلىفيعود،معهوبمثله،ذلكبمثلفدعاءلمج!،هووعَلِمَ

قد،ببركةثمراتهمفيمكةلأهلدعا!إبراهيمأنيريدأنوَيحْتَمِل

ذلك،بمثلأيضاَثمراتهمفيالمدينةلأهلدعا!ي!وأنه،فيهدعاءهاللّهأجاب

الاَخرة،أمرفيمكةعلىالمدينةفضلعلىدليلاَهذايكونفلا،معهومثله

لقربإما،مكةثمارفيالبركةمثلثمارهمفيالبركةأنعلىيدلوإنما

فيبهايقتاتمنليوصلأوبها،الاقتياتفيللبركةأولكثرتها،أوتناولها،

انتهى..بثمارهامكةفييقتاتمنبهيتوصلمامثليإلىالمدينة

بقرينةالدنيا،بركةمن:أيالمذكور:أنسحديثشرحفيالحافظوقال

مايريدأنوَيحْتَمِلومدنا"،صاعنافيلنابارك"اللهم:آخرحديثفيقوله

علىبمكةالصلاةكتضعيف؟بدليلخرجمامنهيستثنىلكن،ذلكمنأعمّهو

الجهة،هذهمنظاهروهو،مكةعلىالمدينةتفضيلعلىبهواستُدِذ،المدينة

الأفضليةثبوتالأشياءمنشيءفيالمفضولأفضليةحصولمنيلزملالكن

أفضلواليمنالشاميكونأنيلزمبأنهذلكناقضمنأما،الإطلاقعلىله

وأعادهاشامنا"،فيلنابارك"اللهمالآخر:الحديثفي!لقولهمكةمن

.البابحديثفيبهالمصرَّحالتكثيريستلزملاالتأكيدبأنتُعُقّبفقدثلاثاَ،

لابهاالبركةتكثيرلأن؟لهمالبابحديثفيحجةلا:حزمابنوقال

الدينأمورفيتكونأنمنأعمّالبركةلأن؟الآخرةأمورفيالفضليستلزم

)1(.انتهى.كلامهمنقدّمناماآخرإلىوالزيادةالنماءبمعنىلأنها؟الدنياأو

مولود،:أي(؟وَييدٍ)أَصْغَرَ!يرريَدْعُو()ثُئَمزء!بةهريرةأبو:أي)قَالَ(

التالية:الروايةوفيلمجير،بيتهأهلمنطفلأصغريعنيالَهُ(مفعولبمعنىفعيل

إ.الولدانمنيحضرهمنأصغريعطيهإثم

والمقيدةالمطلقةالروايةيعني؟الروايتينأنالتحقيق:+إلئهُالقاريقال

لهوليدمنهقريباَأو،عندهكانإذاأنهوالمعنى،الحالتينعلىمحمولتان

ل!ثرَّكاجتمعالوأفهماشكلاإذ؟أعطاهأهلهغيرمنآخروليدأو،أعطاه

.915-9185/"المرعاة1()1
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أولادمنأحداًيناديأنهشبهةفلاعندهحاضراًأحديكنلمإذانعمبينهما،

.غيرهمنببرهأحقلأنهأهله

يريدأنيَحْتَمِل:3%دلّهُالباجيّقالالثَّمَرَ()ذَلِكَالولد:أي)فَيُعْطِيهِ(؟

سرورهفإن؟لصغره؟لهذنبلامنعلىالمسرّةإدخالفيالأجرعظمبذلك

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالكبير،سرورمنأعظمبه

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًء%لئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!ئههريرةأبيحديث(:الأول)المسألة

تخريجه:فيالثافية(:)المسألة

فيو)البخاريّ((،)33361373،و8213335/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ()3454(،""الدعواتفيو)الترمذيّ(3621(،المفرد"الأدب9

في(ماجهو)ابن)203(،"والليلةاليوم"عملوفي)6/83("الكبرى"

فيو)مالك()3747(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)9332(،"!الأطعمة

)028(،"والليلةاليوم"عملىفيالسثّيّ(و)ابن)2/885(،"الموطّإ"

)4/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،701-601)2/"سننه"فيو)الدارميّ(

أعلم.تعالىواللّه)1202(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(43(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

نأجمهالنبيّلهادعاحيثوذلك،المدينةفضلبيان)منها(:-أ

له.تعالىاللّهاستجابوقد،البركةمنبمكةماضُعففيهاتعالىالثهيجعل

الأخلاقوجميل،الآدابمنفيه:ءإَل!هُعموأبوقالما)ومنها(:-2

وأنه،وينفعه،ويُعجبه،بهيَسُرّوما،والطُّرْفةالتُّحْفَةالولدانمنالصغيرإعطاء

الله!رسولوكان،منهباليسيرفرحهوشدّة،صبرهلقلةالكبير؟منبذلكأولى

أسوة!ك!ب!ماللّهرسولوفي،يَسُرّهمأنويعجبه،ويلاطفهم،الأطفاليحب

حسنة.

كانإنحتىليخالطنا،ع!اللهرسولكانإن:قالز!بهأنسوعن



الحجكتاب-!جاحعب!مملكلاياماكلصحرثلى-الثج!عالمحيطالبحد

574

البخاريّ)1(.رواهالنُّغَير؟"،فَعَلماعُميرأبا"يا:صغيرليلأخليقول

ليسلأنه؟يحضرهوليدأصغربم!ي!تخصيصه:+إلئهُعياضالقاضيوقال

فيالرجالبأخلاقيتخلقف!نهمنهمكَبُرمنوأما،الولدانعلىيُقسَممافيه

سنّفيهولمنلدفعهاوزيادتها؟الثماربنماءتفاؤلأنهليويلوحالصبر،

بذلك؟خصهمإنما:وقيلللاستسقاء،الرداءقلبفيقيلكما،والزيادةالنماء

حِدْثان:أي؟الإبداعمنلقربهما؟الباكورةوبينالولدانبينالواقعةللمناسبة

.بالإبداععهدهما

فيلمجي!اللهرسولدعاءأما:أيضأ+إلنهُعمرأبوقالما)ومنها(:-3

فيهفالمعنى،ومُدّهم،وصاعهم،مكيالهمفيالمدينةلأهلبالبركةأنسحديث

منوالمدّ،والصاع،بالمكياليكالماإلىبالبركةالدعاءصرف-أعلموالله-

منه،قَرُبماباسمءُالشييُسَمَّىأنالعربكلامفصيحمنوهذا،يكالماكل

ذلكفيتكنلمالمكيالفيوكانت،يكالماكلفيالبركةتكنلمولو

كانتالمكيالفيفكانت،المكيلمنالبركةرُفعتلوبل،فائدةولا،منفعة

لابمايدعوأنع!ي!اللهرسولجَلّوقد،الحديثمعنىفيمحالوهذا،مصيبة

فيه.فائدة

الكيل،بغيرمنهأفضلبالكيلالإنفاقأنعلىدليلأفيهأن)ومنها(:-4

فيه")2(.لكميباركطعامكم"كيلوا:مرفوعأثبتوقد

لأهلبالبركةع!ي!اللّهرسولمنالدعاء!بهأنسحديثفيوالفائدة

فيهويمكن،يكالماكلفيالكيلاستعمالإلىوالندب،طعامهمفيالمدينة

ودوزن.الكيل

وزنوالوزن،المدينةأهلمكيال"المكيال:قالأنهلمجمّعنهرويوقد

+إَد!هُ)4(.عمرأبوقالهمكة")3(،أهل

.912-8812/ر"ستذكالاا":جعرا(1)

ز!ئه.كربمعديبنالمقدامحديثمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)2(

صحيح.بسندالنساليّأخرجه،صحيححديث)3(

.8218/لاستذكار""ا)4(
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فيالرئيساختصاصفيهأيضأ:رًءإدئهُعمرأبوقالما)ومنها(:-5

وبِرّأ،بالبركةدعائهرجاء؟والطُّرْفةبالهديةوالسلطانوالعلموالدينالخير

المدينة،لأهل!ي!اللهرسولدعاءوأما،بدعوتهوتبركأ،لهوإكرامأ،به

ظنكفما،لغيرهموجودةالإجابةكانتوإذا-!اللّهشاءإن-كلهفمجاب

عيَئ.به

نفسه،يريدلنا"بارك"اللهم!شَم:قولهيكونأنيَحْتَمِلوقد:قال

بركةوتدرك،زمانهفيدينهعلىواتبعوه،وصدّقوه،بهاَمنواالذينوأصحابه

وكل،مدّتهفيمولودأحيّاكانمنكللنا"بارك"اللهم:قولهفيالدعوةتلك

يُرِفىلمأنهومعلوم-!اللهشاءإن-المدينةساكنيمنواتبعه،بهاَمنمن

بذلك.يقصدهململأنه؟تلكدعوتهفييُدخلهولم،المنافقينطعامبدعائه

انتهى.

الحديثهذاأنقومظَنّوقد:أيضأزًء%فهُعمرأبوقالما)ومنها(:-6

بهفىعامابمثللها!ي!ماللّهرسولبدعاءمكةمنأفضلالمدينةأنعلىيدل

تُعرفلملمكةإبراهيمدعاءلأن؟ظنواكماوليس،معهومثله،لمكةإبراهيم

قد!إبراهيمودعاءلها،يدعوأنقبلفضلهاكانبل،وحدهبهمكةفضيلة

ءَامِنابَلَدًاهَذَاأجْعَلرَثإبْرَقِرُقَالَ)وَل!!:قولهفيالقراَنبهنَطَقبماعلمناه

البقرة:1الاَيةكَفَرَ!وَمَنقَالَاَلأَخِرِوَاَليَوْيربأِدنَهِمِتهُمءَامَنَمَنْاَلثَّنَرَتِمِنَأَقلَ!وَاَززُن

حرّمتعالىاللّه))إن:ع!يمالنبيّحديثبدليلاَمنأحَرَمأمكةكانتوقد126،،

يوممكةحرّمتعالىالله))إن-لجم:وقوله،عليهمتّفقٌ"،الناسيحرّمهاولم،مكة

عليه.متّفقٌالحديث."..والأرضالسماواتخلق

حرم:المدينةفيوقالوا،اللّهحرممكةبأنالقولعلىالمسلمونوأجمع

للمدينة.!لَخي!اللّهرسولدعاءبنحولمكةإبراهيمدعاوقد!ي!،اللّهرسول

إبراهيمنزلحينالطويلالحديثفيرقِل!عباسابنعنبسندهأخرجثم

،مدةبعدإليهاعادثم،الشامإلىرجعثم،مكةهاجروأمه،إسماعيلبابنه

المرةفيامرأتهفوجد،جُرْهُمفيإسماعيلوتزوج،إسماعيلأمماتتوقد

وما:فقالالصيد،إلىمَرَّ:فقالت،عنهفسألها،إسماعيليجدولم،الثانية
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ومائهم،لحمهمفيلهمباركاللهم:فقالوالماء،اللحم:قالت؟طعامكم

بطوله.البخاريّأخرجهوالحديث،ثلاثأقالها

علىفضلهاعلىدليلأبالبركةللمدينةالدعاءكانولو:عمرأبوقال

لأهلها،بالبركةدعاع!ي!النبيّلأن؟مكةمنأفضلواليمنالشاملكانت،مكة

مسلم.يقولهلاوهذا،مكةالحديثذلكفييذكرولم

الإسلام))بُنيغ!م:النبيّقولغيرهاعلىمكةفضلعلىيدلّومما:قال

منفيه))الإلحاد:ع!ي!وقال،الحرامالبيتحجمنهافذكر."،..خمسعلى

عيهي!:وقال،صلاتهمفيللمسلمينقبلةالحرامالبيتالكعبةاللّهوجعلالكبائر"،

وأمواتأ")1(.أحياءً"قبلتكم

الحرامالبيتالقاصديقصدبأن،أوزارهمبحطعبادهمن!تاللهورضي

.دهرهفيمرةحاجا

لخيرإنك"والله:مكةسوقفيبالْحَزَوَّرةواقفوهوع!ي!،النبيّوقال

مامنكأُخرجتأنيولولا!،اللهإلى!اللّهأرضوأحب،!تاللهأرض

قا)2( صحته.فيبالحديثالعلمأهليختلفلاحديثوهو:ل،"خرجت

إلىمكةمنخروجهحينفيقالأنهعيهي!النبيّعنرويماوأما:قال

أحبفأسكنّي،إليّالبلادأحبمنأخرجونيأنهمتعلمإنك"اللهم:المدينة

نكارتهفيالعلمأهليختلفلامنكر،موضوعحديثفهو"،إليكالبلاد

المدنيّ،زِبَالةبنالحسنبنمحمدإلىوضعهوينسبون،موضوعوأنه،وضعفه

.وتركوه،فيهعليهوحملوا

بنعليّحدّثني:قال،يحيىبنالرحمنعبدوأخبرنا:عمرأبوقال

:قالسعيد،بنسحنونحدّثني:قالداود،بنأحمدحدّثني:قالمسرور،

لهوكانت،حدّثهأنهأبيهعنعمير،بنعبيدعن،حسنبسندداودأبوأخرجه)1(

فذكرتسع"،"هنّ:فقالالكبائر؟مااللهرسوليا:فقالسألهرجلأأنصحبة

أحياءقبلتكمالحرامالبيتواستحلال،المسلمينالوالدين"وعقوقزاد:،معناه

."تاًوأموا

صحيح.غريبحسن:وقال،الترمذيّأخرجه،صحيححديث)2(
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إلىأُهبطلماآدمأن:أنسبنمالكحدّثني:قال،وهببناللهعبدحدّثني

بل:قالفيها؟تُعْبَدأنإليكالأرضأحبهذهربيا:قالبالهند،الأرض

بالبيت،يطوفونملائكةعندهافوجد،مكةأتىحتىآدمفسار،مكة

منذهناهاننتظركإناالبشر،أباياآدميامرحبأ:فقالوا!،اللّهويعبدون

ابنكلامانتهىمكة)1(0عنوخبره،وقولهرَ-إدئهُمالكحكايةفهذه،سنةألفي

باختصار)2(.رً-إدئهُالبرّ

نأالصحيحةالكثيرةالأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

هووهذاعليها،تفضيلهاالبابحديثمنيلزملاوأنه،المدينةمنأفضلمكة

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،العلمأهلجمهورعليهالذيالصحيح

.والمآبالمرجعواليه

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(33361،

!يِداللهِرَسُولَأَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحٍأَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْ،الْمَدَنِيئُ

وَلمحيثِمَارِنَا،وَيخيمَدِينَتِنَا،فِيلَنَابَارِكْ"اللَّهُمَّ:فَيَقُولُالثَّمَرِ،بِأوَّلِيُؤْتَىكَانَ

الْوِلْدَانِ(.مِنَيَحْضُرُهُمَنْأَصْغَرَيُعْطِيهِثُمَّلما،بَرَكَةٍمَعَبَرَكَةًصَاعِنَا،ورىمُدِّنَا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

هو:الْمَدَنِيئ"مُحَمَّدٍبْنُالْعَزِيزِو"عَبْدُ،البابفيذُكرواوكلّهم

الدّرَاورديّ.

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،رً-إَللّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الماضيالحديث

أِنيبُ!.لَ!يهِتَوتهتُعَلئهِلاَلئَةِإِلَآتَوْفِيقِىَوَمَاأشتَالغمثمَااَلإصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إِنْ

.222-8812/ر"ستذكالاا"(2).8232/ستذكار"لاا1(1)
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الْمَدِينَةِ،سُكْنَىفِيالتَرْغِيب)بَابُ-)83(

وَشِدَّتِهَا(لَأوَائِهَاعَلَىوَالضَبْرِ

الكتابأولَالمذكوررحم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،أَبِيحَذَثنَا،عُلَيَّةَابْنِإِسْمَاعِيلَبْنُحَمَّادُ)حَدثنَا-)1374(33371،

أنهُالْمَهْرِيِّ؟مَوْلَىسَعِيدٍأَبِيعَنْحَدَّثَأنهُ؟إِسْحَاقَأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،وُهَيْبٍ

كَثِيرُإِنِّي:لَهُفَقَالَ،الْخُدْرِيَّسَعِيدٍ؟لاأتىوَأنَهُ،وَشِدَّةجَهْدٌبِالْمَدِينَةِأَصَابَهُمْ

أَبُوفَقَالَ،الرِّيفِبَعْضِإِلَىعِيَالِيأَنْقُلَأنْفَاَرَدْتُ،شِدَّةأَصَابَتْنَاوَقَدْ،الْعِيَالِ

حَتى:قَالَأصَنهُأَظُنُّ)1(!اللهِنَبِيئَمَعَخَرَجْنَافَ!نَّا،الْمَدِينَةَالْزَمْ،تَفْعَلْلَا:سَعِيدٍ

وَإِنَّ،شَئءٍفِيهُنَاهَانَحْنُمَاوَاللهِ:الئاسُفَقَالَ،لَيَالِيَبهَافَأقَامَ،عُسْفَانَقَدِمْنَا

بَلَغَنيالَّذِيهَذَاإمَا:فَقَالَع!،النَّبِيئذَلِكَفَبَلَغَ،عَلَيْهِمْنَامًنُمَا،لَخُلُوفعِيَالَنَا

بِيَدِهِ،نَفْسِبموَالَّذِيأَوْ،بِهِأَحْلِفُ"وَالَّذِي:قَالَكَيْفَأَدْرِيمَاحَدِيثِكُمْ؟لا،مِنْ

أَحُلُّلَاثُمَّ،تُرْحَلُبِنَاقَتيإلَآمُرَنَّقَالَ؟؟شَهُمَاأَدْرِيلَاشِئْتُمْ"،إِنْأَوْ،هَمَمْتُلَقَدْ

حَرَماً،فَجَعَلَهَا،مَكَّةَحَرَّمَإِبْرَاهِيمَإِنَّ"اللَّهُمَّ:وَقَالَالْمَدِينَةَ!،أقدَمَحَتَّىعُقْدَةًلَهَا

يُحْمَلَوَ!،دَئمفِيهَايُهْرَاقَ!أَنْمَأزِمَيْهَا،بَيْنَمَاحَرَاماً،الْمَدِينَةَحَرَّمْتُوَإِئي

مَدِينَتِنَا،فِيلَنَابَارِكْاللَّهُمَّ،لِعَلْفٍإِلا،شَجَرَةفِيهَاتُخْبَطَوَلَا،لِقِتَالٍسِلَاحٌفِيهَا

مَدِينَتِنَا،فِيلَنَابَارِكْاللَّهُمَّمُدِّنَا،فِيلَنَابَارِكْاللَّهُمَّصَاعِنَا،فِيلَنَابَارِكْاللَهُمَّ

وَلَا،شِدْئيالْمَدِينَةِمِنَمَابِيَدِهِنَفْسِبموَائَذِي،بَرَكَتَيْنِالْبَرَكَةِمَعَاجْعَلْاللَّهُمَّ

لِلنَّاس:قَالَثُمَّإِلَيْهَا"،تَقْدَمُواحَتَّىيَحْرُسَانِهَا،مَلَكَانِعَلَيْهِ)2(إِلَّانَقْمث

الشَّكّ-بِهِيُحْلَفُأَوْ،بِهِنَحْلِفُفَوَالَّذِي،الْمَدِينَةِإِلَىفَآقبَلْنَافَارْتَحَلْنَا،أارْتَحِلُوا"،

بْنِاللّهِعَبْدِبَنُوعَلَيْنَاأَكَارَحَتَّى،الْمَدِينَةَدَخَلْنَاحِينَرِحَالنَاوَضَعْنَامَا-حَمَّادٍمِنْ

2(.شَعذَلِكَقَبْلَيَهِيجُهُمْوَمَا،كَطَفَانَ

".وعليه"إلا:نسخةوفي)2("أظئه".:نسخةوفي)1(
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مشّة:الاسناد:هذارجالى

111(.ثقةبغداد،نزيل،البصريّعُلَئةَ(ابْنِإِسْمَاعِيلَبْنُ)حَمَّادُ-ا

والنساليّ،،مسلموعنه،حازمبنجريربنووهب،أبيهعنرَوَى

،سفيانبنويعقوب،الصنعانيّإسحاقبنومحمدخُرّزاذ،بنوعثمان

وغيرهم.،السراجإسحاقبنومحمد

السرّاج:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةبغداديّ:النساليّقال

)244(.سنةببغدادمات

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

قريبأ.تقدّم،عُليّةبابنالمعروفإبراهيمبنإسماعيل)أَبُوهُ(-2

.البابفيذُكر،البصريّالباهليّخالدبن)وُهَيْبُ(-3

صدوق،النحويّالبصريّمولاهمالحضرميّإِسْحَاقَ(اَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

قريبأ.تقدّم)ع()136(51(أخطأربّما

31،.)1(ثقةٌالْمَهْرِيِّ(مَوْلَىسَعِيدٍ)أَبُو-5

سعيدوأبي،العاصبنعمروبناللّهوعبد،الغفاريّذرّأبيعنرَوَى

وسعيدويزيد،سعيدالسَّمَيطأبو:ابناهوعنه،سفينةبنوحمزة،الخدريّ

وغيرهم،،هلالأبيبنوسعيد،الحضرميّإسحاقأبيبنويحيى،المقبريّ

الثقات".1فيحبانابنوذكره،العجليّووثّقه

هذافيوله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

و)6918(:،مرّاتثلاثوكرّره)1374(برقمهذا،فقطحديثانالكتاب

.بعدهوأعادهبينهما"،والأجر،أحدهمارجلينمن"لينبعث

قريبأ.تقدّمركِالا،سِنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-6

العجليّ،ووثقه،جماعةعنهروىلأنه؟مقبولغير"مقبول""التقريب":فيوقوله)1(

33/935"الكمال"تهذيب:راجع"الصحيح"،فيمسلملهوأخرج،حبّانوابن

هامشه.فيبشارالدكتوركتبهمامع
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الإسناد:هذالطائف

رَءإلئة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

المهريّ،ومولى،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفأ.أسلفتهكما

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

حديثأ.)0117(روى،السبعةالمكثرينمنل!بهصحابيّهأن)ومئها(:-4

الحديث:شرح

سَعِيدٍأَبِيعَنْحَذَثَ)أنهُمولاهمالحضرميّإِسْحَاقَ(أَبِيبْنِيَحْىَ)عَنْ

:أي؟الجيمبفتحجَهْذ(بالْمَدِينَةِأَصَابَهُمْ)ألهُاسمهيُعرفلاالْمَهْرِيّ(مَوْلَى

لَهُ:)فَقَالَل!بهالْخُدْرِيَّ(سَعِيد7ٍبَاأتى)وَأصَنهُلهتأكيد)وَشِذَة(:فقوله،مشقّة

عَيِّلوالواحد،الإنسانيمونهومن،البيتأهل:بالكسرالْعِيَالِ(كَثِيرُإِئي

يُعارضلا:رًءإَللّةالأبيّقالشِدَّة(أَصَابَتْنَا)وَقَدْوجَيِّدجِيَادمثلالياء،بتشديد

فيها،البركةوثبوتالشدّةثبوتبينمنافاةلاإذ؟بالبركةجم!ي!دعائههذا

قدّمناعلىوالأظهر،يُجيبشيخناكانبهذا:قاليضرّ.لابعضعنوتخلّفها

أمثالهثلاثةيُشبعمايُشبعبهاالمدّوأن،القوتتحصيلفيهيالبركةأن

به.القوتتضعيففيوالبركةالمدّ،تحصيلفيالشدّةفتكونبغيرها،

.)1(
شهى.

الرِّيفِ(بَعْضِإِلَى)عِيَالِينصربابمن،القافبضمّأنقُلَ(أَنْ)فَأَرَدْتُ

:ويقال،أريافٌوجمعه،وخِصْبٌ،زرعٌفيهاالتيالأرضهيالراء:بكسر

ريفة)2(.فهي،أخصبت:الأرضوأرافت،الريفإلىصِرنا:أيأَرْيفنا؟

)الْزَمْالريفإلىالمدينةمنعيالكتنقل:أيتَفْعَل(؟)لَا!حبه(سَعِيدٍأَبُو)فَقَالَ

نسخة:وفيأَظُن(ىلجم!اللهِنَبِيئَمَعَخَرَجْنَا)فَإِنَّا:بقولهنهيهعلّلثمالْمَدِينَةَ(

أباأن:أيقَالَ()؟نهُالمهريّمولىسعيدأبوأظنّهقائلأنوالظاهر)أظنّه"،

وسكون،العينبضمّ)عُسْفَانَ(الدالبكسرقَدِمْنَا()حَتَىقالالخدريّسعيد

.147-9146/النوويّ""شرخ)2(3/466.الأبيّ""شرخ)1(
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قال،ويؤنّثويُذكّر،،والمدينةمكةبينموضعفاء:ثم،المهملتينالسين

مراحل،ثلاثنحومكةوبينوبينه،عُثمانمَدْرَجَزماننافيوُشممّى:الفيّوميّ

أنهاآنفاًتقدّم،بعُسفان:أي)بِهَا(؟ءلجيمالنبيّ)فَأقَامَ()1(.انتهى.زائدةونونه

:أي(؟شَثيءٍفِيهُنَاهَا)نَحْنُنافيةمَا(وَاللّهِ:النَّاسُفَقَالَ،الَيَالِيَوتؤنّثتذكّر

لا:أي؟المعجمةالخاءبضمّلَخُلُوف(صِيَالَنَا)وَءاِنَّلنانافعشيءفيلسنا

قاله،رجالهمعنهمغاب:أي؟خُلُوفٌحيّ:يقال،حاميولا،لهمحافظ

وقال)3(،يحميهممنولا،رجالعندهمليس:أي:النوويّوقألالقرطبيّ)2(،

علىويُطلقالنساء،وأقام،الرجالغابإذا:خُلُوفٌحيّ:يقالالأثير:ابن

تَعِببابمن،الميمبفتحنَامَنُ()مَا)4(.انتهى.والظاعنين،المقيمين

جمنَ!،النَّئَذَلِكَ)فَبَلَغَغائبونونحنيأتيهمأنالعدوّعليهمِنخاف:أي)عَلَيْهِمْ(؟

هذاشيءأيُّ:أيحَدِيثِكُمْ؟إ(؟مِنْبَلَغَنِبمالَّذِي)هَذااستفهاميّة،مَا(:فَقَالَ

هذاقَالَ(كَيْفَأَدْرِي)مَا:وقوله؟عيالكمشؤونمنبهتحدّثتمممابلغنيالذي

هل،حلفهعندربّهعنءلجيمالنبيّبهعبّرفيماز!بهالخدريّسعيدأبيمنشكّ

بِيَد،نَفْسِي)وَالَّذِي:قال)أَوْ(تعالىاللّهوهو:أيبِهِ(أَحْلِفُ)"وَائَذِي:قال

شكّأيضاًوهذاقَالَ؟(؟ئتَهُمَاأَدْرِيلَاشِئْتُمْ"،إِنْ)أَوْنصربابمنهَمَمْتُ(لَقَدْ

)آألَآمُرَنَّ"شئتمإن:قالأو،هممت)القد:!يمقالهل،الحديثلفظفي

عليهايشدّ:أي؟للمفعولمبنيّاًالراء،وإسكاء،أولهبضمّتُرْحَلُ(بِنَاقَتِي

الْمَدِينَةَ"(أَقْدَمَحَتَّىعُقْدَةًلَهَاأَحُلُّلَا)ثُمَّالحاءبتشديدالقرطبيّوضبطهرحلها،

المدينة،فيالكونَلمحبتهوذلك،والإسراعالمشيأصِلُأي:القرطبيّقال

(.)ْانتهى.إليهاشوقهوشدّة

منعُقدةراحلتيعنأحلّولاالسير،أواصلثم:معناه:النوويّوقال

إليها)6(،الإسراعفيلمبالغتي؟المدينةأصلحتىورحلها،،حملهاعُقَد

تحريمها؟للناسأظهر:أيمَكَّةَ(؟)حَزَمَ!ىإِبْرَاهِيمَ(إِنَّ))اللَّهُمَّءلجيمّ)وَقَمالَ(

.2/904المنيردا)المصباح)1(

.9/147النوويّ،)شرخ)3(

3.094/المفهم"9)5(

3/094."المفهم،)2(

2.68/!)النهاية()4

.9/147النوويّ،)شرخ)6(
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فإسناد،والأرضىالسماواتخلقيوم!انهَاللّهحرّمها،قديممكةتحريملأن

حَزَمْتُوَاِنَيحَرَماً،)فَجَعَلَهَاتحقيقهمرّكمامجاز،!إبراهيمإلىالتحريم

منعداهمادون،التعظيمتحريمبذلكأراد:التوربشتيّقالالْمَدِينَةَ(

يُخبط"لا:الحديثهذافيقولهعليهالدليلومن،بالحرمالمتعلّقةالأحكام

وإنوصيدها،،بحالخبطهايجوزلامكةحرموأشجار"،لعلفإلاشجرها

اصطياديُنكروالممنهمالجمهورفإن،الصحابةمنيسيرنفرتحريمهرأى

وقد،عليهيُعتمدطريقمننهيع!م!مْالنبيّعنفيهيبلغناولم،بالمدينةالطيور

موضعفيعنهيسكتلمحراماًكانولوالنُّغير؟"،فَعَلَ"ماعُمير:لأبيقال

)1(.انتهى.الحاجة

نألكتقدّمقدالتوربشتيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقال

استُثنيماإلاشجرهاوقطعصيدها،يحرمحرمالمدينةوأن،خلافهالصحيح

طريقمننهيع!يوالنبيّعنيبلغنا"ولم:قولهالغريبومن،الحديثهذافي

ماأحرّم))إني:ع!ي!قولهمن"مسلم"صحيحفيتقدّممابعدفهل"،عليهيُعتمد

وأهذا؟منأصحّيريدصيدها"يُقتلأوعِضاهها،يُقطعأنالمدينةلابتيبين

"مشكاةوهو،شرحهالذيالكتابفيمذكوروهو،عنهتغافلأو،نسيه

!!!.عجيبلشيءهذاإن"،المصابيح

قولهفىكماحراماً،فحَرُمت،المدينةحرّمتُ:أي)حَرَاماً(؟:وقوله

مَأزِمَيْهَا(بَيْنَ)مَا:وقوله17،،:أنوح!!ه!نَجَاتااَلْارْضِئِنَأَئبيَهرُ!ووَأدلَّهُ:تعالى

:أي؟محذوفلفعلمفعولاً"حراماً"يكونأنويَحْتَمِل"المدينة"،منبدل

بهمزةو"المأزم"،ثانمفعولمأزميها"بينف"مامأزميها،بينماحراماًجعلت

،ونحوهالجبلينبينالمضيق:وقيل،الجبلهو،الزايوبكسر،الميمبعد

حديثفيسبقكما،الجبلينبينما:ومعناههنا،الصوابهووالأول

النوويّ)2(.قاله،وغيرهد!!بهأنس

لِماالتفسيرموقعوقع:رً-إدئهُالطيبيّقالدَئم(فِيهَايُهْرَاقَلَا)أَنْ:وقوله

.65502/"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(

9/147.النوويّ""شرخ)2(
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شيء،فيالمفعوليّةمنوليس،دمفيهايُهراقلاأنوذلك:قالكأنه،حرّم

عنالنهيمنوالمراد،دمبهايهراقأنحرّمتإني:لقيلبهمفعولأكانولو

عنهاممنوعالحرامالدمإراقةأنوذلكفيها،القتالعنالنهيهوالدمإراقة

مكة.حرمفيإلابهيُعتدّاختلافأفيهنجدلممنهوالمباح،الإطلاقعلى

.)1(
شهى.

شَجَرَة(فِيهَاتُخْبَطَوَلَا،لِقِتَالٍسِلَاخ)فِيهَاللمفعولبالبناءيُحْمَلَ()وَلَا

بالعصاالشجرضربهووالخبط،ضربوبابهأيضأ،للمفعولالفعلببناء

.مفعولبمعنىفَعَلٌ،بالتحريكخَبَطٌ:الساقطالورقواسم،ورقهاليتناثر

فيهايُخبطولا،سلاحفيهايُحمل"لا:وقوله:رَ-إدئهُالقرطبيّوقال

أبيعلىردٌّوهو،مكةوحرمالمدينةحرمبينالتسويةيقضيكلههذا(شجرة

انتهى..تقدَّمماعلى،حنيفة

،ضرببابمنعَلْفأ،عَلَفْتُمصدروهو،اللامب!سكان(لِعَلْفٍ)اِلا

وفيه،ونحوهاوالشعير،،والتبن،الحشيشفاسم،اللامبفتحالعلَفُوأما

،الأغصانخبطبخلافهنا،المرادوهو،للعلفالشجرأوراقأخذجواز

)2(.حرامفإنه،وقطعها

شجرفيالاستثناءهذايُذكرلملعلْف""إلا:قوله:رَ-%دنهُالقرطبيّوقال

الإذخر"،"إلا:مكةفيذكروكذلكبينهما،قرنولافيها،جابىوهو،مكة

الحرمين.بينفرقلاإذفيها؟جابىأيضأوهو،المدينةفييذكرهولم

والانتفاع،العلفمنإليهالحاجةدَعَتماأن:الاستثناءينمنوالحاصل

غصن،كسرولا،عُنفغيرمنوالرفق،الْهَشّوجهعلىتناولهجازبالحشيش

)3(.انتهى.ذلكمنشيئأمنعمنعلىحجةوهو

فِيلَنَابَارِكْاللَّهُمَّصَاعِنَا،فِيلَنَابَارِكْاللَّهُمَّمَدِينَتِنَا،فِيلَنَابَارِكْ)اللَهُمَّ

نَفْسِيوَالَّذِي،بَرَكَتَيْنِالْبَرَكَةِمَعَاجْعَلْاللَّهُمَّمَدِينَتِنَا،فِيلَنَابَارِكْاللَّهُمَّمُدِّنَا،

هو:المهملةالعينوسكون،المعجمةالشينبكسر(شِعْبٌالْمَدِينَةِمِنَمَابِيَدِهِ

6/5502."السننحقائقعن"الكاشف)1(

3/194."المفهم")3(.148-9/147النوويّ""شرخ)2(
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)وَلَاالفيّوميّقالهبالكسر،شِعابٌوالجمع،الجبلفيالطريق:وقيل،الطريق

الثانيالتفسيروعلى،الجبلفيالطريقهو:القافوسكون،النونبفتحنَقْث!

مغاير.فالعطفالأولوعلىتفسير،عطفيكوند"الشِّعْب"

النافذةالفُرْجةهو:الشينبكسر"الشِّعْب":اللغةأهلقال:النوويّوقال

النونبفتحو"النَّقْبُ"،الجبلفيالطريقهوالسِّكِّيتابنوقال،الجبلينبين

هو:وقيل،الشِّعْبمثلوهوأيضاَ،ضمهاالقاضيوحَكَىالمشهور،على

وفِجَاجُها.طُرُقها،:المدينةأنقاب:الأخفشقال،الجبلفيالطريق

.)1(

شهى.

والئقْب،الشعبذلكعلى:أي"؟وعليه"إلا:نسخةوفيعَلَيْهِ()اِلَّا

تَقْدَمُوا()حَتَّىيحفظانها:أينصر؟بابمنالراء،بضمّيَحْرُسَانِهَا()مَلَكَانِ

المدينة.إلى:أي)اِلَيْهَاإ(؟تَعِبَبابمن،الدالبفتح

فَوَالَّذِي،الْمَدِينَةِإِلَىفَآقبَلْنَافَارْتَحَلْنَا،"ارْتَحِلُوا،،:الِلئاسِء!ي!قَالَ()ثُمَّ

هو-(حَمَّادٍمِنْالشَّكُ-بِهِيُحْلَفُ)أَوْط!ةَاللهوهو،بهنقسم:أيبِهِ(نَحْلِفُ

رَحْل،جمعالراء:بكسررِحَالَنَا(وَضَعْنَا)مَاالمصنّفشيخ،إسماعيلابن

،للمتاعوِعَاءمن،للرحيليُعَدّشيءكلّوهو،وسِهَامِ،كسَهْم،فسكون،بفتح

)2(.وأَفْلُسٍكفلْسبى،أَرْحُلعلىأيضاًوُيجمع،ورَسَن،وحِلْسَللبعير،ومَرْكَب

قَبْلَيَهِيجُهُمْوَمَا،غَطَفَانَبْنِالثهِعَبْدِبَنُوعَلَيْنَاأَكَارَحَتَى،الْمَدِينَةَدَخَلْنَا)حِينَ

مَحْمِيّةً،كانت،غيبتهمحالفيالمدينةأنمعناه:رً-إدئهُالنوويّقال،(شَئٍذَلِكَ

عليهاأغارواغَطَفانبناللّهعبدبنيإنحتى!ي!النبيّأخبركما،محروسة

كانولاظاهر،مانععليهاالإغارةمنيَمنعهمذلكقبليكنولمقَدِمنا،حين

الملائكة،حِراسةقدومناقبلمنعهمسبببل،بهويشتغلون،يَهِيجهمعدوّلهم

انتهى..ء!ي!النبيّأخبركما

للمدينةالملائكةحراسةأنعلىيدلّماهذاوفي::-%دئهُالقرطبيّقال

)3(.انتهى.عنهمنيابةعنها،وأصحابه!لَخيمالنبيّغيبةمدةفيذاكإذكانإنما

.9/148النوويّ""شرخ)1(

3.194/"المفهم")3(

.1/222"لمصباخا":جعرا(2)
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بعضفيوقعهكذا:+إدئهُالنوويّقالفَطَفَانَ(بْنِاللهِعَبْدِ)بَنُو:وقوله

العينبضم،اللهعُبيدأكثرهافيووقعمكبّراً،العينبفتح،اللهعبدالنسخ

القاضيقال،الفنّهذاأهلبين،خلافبلا،الصوابهووالأولمصغرأ،

"بنوالفارسيّعن،الطبريّعن،الْخُشَنيّمحمدأبومكبراًبهحدّثنا:عياض

ابنطريقمنمسلمنسخفيشيوخناعندووقع:قال،الصوابعلىاللّه"عبد

وكان:قالخطأ،وهو،مصغرأ"اللهعبيد"بنوالْجُلُوديّطريقومن،ماهان

اللّه،عبدبني!روالنبيّفسمّاهم،الْعُزَّىعبدبنو:الجاهليةفيلهميقال

)1(.انتهى.أعلمواللّه،اسمهملتحويل؟مُحَوَّلةبنيالعربفسمّتهم

وهاجتالشرّ،هاج:يقال:اللغةأهلقاليَهِيجُهُمْ()وَمَا:وقوله

حَرّكته:زيداًوهِجْتُ،وحَرَّكوها،تحركت:أي؟الناسُوهاجها،الحربُ

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.ثلاثيّكُلُّهُللأمر،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذاز!ئهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسأل!

+إلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

334(وا334و.9333و3338و8313337/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/""مسندهفي(عوانةو)أبو،485()2/""الكبرىفيو)النساليّ(،()1374

أعلم.تعالىوالله)4/43(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو437(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

حرّمكماحرّمها،!ؤاللّهرسولوأن،المدينةفضلبيان)منها(:-ا

مكة.!إبراهيم

منها،خرجإذاإليهاواشتياقها،للمدينة!رِوّمحبتهشدّة)ومنها(:-2

يعود.حتى

.9/148النووفي""شرخ)2(.4594/لاالمعلمإكمال"(1)
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الْحُرّاس،وكثرة،!شي!زمنهفيوحِراستها،فضلهابيان)ومنها(:-3

أعلمتعالىواللّهجميو،اللّهلرسولالكرامةفيزيادةً؟الشعابواستيعابهم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عُلَيَّةَابْنُاِصْمَاعِيلُحَدَّثتا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثنا-)...(33381،

عَنْ،الْمَهْرِيِّمَوْلَىسَعِيدٍأَبُوحَدثنا،كَثِيرٍأبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثنَا،الْمُبَارَكِبْنِعَلِئ

وَمُدِّنَا،صَاعِنَا،فِيلَنَابَارِكْ"اللَّهُمَّ:قَالَجميواللهِرَسُولَأَنَّ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِي

بَرَكَتَيْنِ"(.الْبَرَكَةِمَعَوَاجْعَلْ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

أبيبنيحيىعنلهكان،ثقةٌ،البصريّالْهُنَاليّالْمُبَاًرَكِ(بْنُ)عَلِيئُ-2

شيء،فيهعنهالكوفيينفحديث،إرسالوالآخر،سماعأحدهما،كتابانكثير

97/417."الإيمان1فيتقدم)ع(71(كبارمن

اليماميّ،نصرأبو،المتوكّلبنصالحأبيهاسم(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-3

قريباً.تقذم

قبله.ذُكرواوالباقون

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُاللهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه)...(19333،

حَدثناالصَّمَدِ،عَبْدُأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنى)ح(شَيْبَانُأَخْبَرَنَا،مُوسَى

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،كَثِيرٍأَ،ممطبْنِيَحْيَىعَنْكِلَاهُمَا،شَدَّادٍابْنَيَعْني،حَرْب

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَ"بو-أ
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قريباً.تقدّم،الْعَبْسيّباذامالمختارأبيبنمُوسَى(بْنُاللهِ)عُبَيْدُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،النحويّالرحمنعبدبن)شَيْبَانُ(-3

قريباً.أيضاًتقدّم،الْكَوْسَج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-4

سهلأبو،مولاهمالْعَنبريّسعيدبنالوارثعبدبنالضَمَدِ()عَبْدُ-5

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19(ثقةٌ،البصريّ

:ويقالالعطّار،البصريّالخطّابأبو،اليشكرفي(شَذَادٍبْنُ)حَرْبُ-6

71(.ثقة،القصّاب:ويقال،القطّان

الرحمن،عبدبنوحُصين،والحسن،وقتادةكثير،أبيبنيحىعنرَوَى

وشَهْر.

بنالصمدوعبد،الطيالسيّداودوأبو،مهديّابنعنهوروى

وغيرهم.،مرزوقبنوعمرو،سليمانبنوجعفر،الوارثعبد

فيثبتأحمد:وقال،ثقةًوكانشداد،بنحربثناالصمد:عبدقال

وكان،عنهيحدِّثلايحيىكان:عليّبنعمرووقال،المشايخكل

ابنوذكره،صالح:حاتموأبو،معينابنوقال،عنهيحدِّثالرحمنعبد

"الثقات".فيحبان

)161(.سنةمأت:المثنّىبنمحمدموسىأبووقال

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخارفيلهأخرج

أحاديث.تسعةالكتابهذافي

قريباً.تقدمكثير"أبيبنو"يحى

لمكثيرأبيبنيحيىعنكلاهماشدّادبنوحرب،شيبانروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،ساقها،منأجد

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيبْنِسَعِيدِعَنْ،لَيْثحَدثنا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثنا-)...(33451،

الْحَرَّةِ،لَيَالِيالْخُدْرِيَّسَعِيدٍ؟لاجَاءَأصَنهُ؟الْمَهْرِيِّمَوْلَىسَعِيدٍأَبِيعَنْ،سَعِيدٍ

لَاأَنْوَأَخْبَرَهُ،عِيَالِهِوَكَثْرَةَأَسْعَارَهَا،إِلَيْهِوَشَكَا،الْمَدِينَةِمِنَالْجَلَاءِفِيفَاسْتَشَارَهُ

إِنِّي،بِذَلِكَاصمرُكَلَاوبحَكَ:لَهُفَقَالَوَلَأْوَائِهَا،الْمَدِينَةِجَهْدِعَلَىلَهُصَبْرَ
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لَهُكُنْتُاِ،،فَيَمُوتَلَأْوَائِهَا)1(عَلَىأَحَذيَصْبِرُإلَا:يَقُولُ!الثهِرَسُولَسَمِعْتُ

مُسْلِماً"(.كَانَاِذَاالْقِيَامَةِيَوْمَشَهِيداًأَوْشَفِيعاً،

خمسة:الاصناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-أ

قريبأ.تقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعدبنالَيْثُ(-2

قريبأ.أيضأتقدّم،المقبريّكيسان(سَعِيدٍأَيِبْنُ)سَعِيدُ-3

قبله.ذُكراوالباقيان

سنةالمدينةفيهانُهبتالتيالمشهورةالفتنةيعنيالْحَرَّةِ(؟الَيَمالِي:وقوله

وستّين.ثلاث

أهلفيعظيمةمقتلةبهاكان،المدينةحَرّةبهيعني"؟الحرة"ليالي:قوله

بنيزيدبيعةكرهواالحجازأهلوأكثرالزبيرابنأن:سببهاكان،المدينة

عظيمجيشيفيالمرّيّعقبةبنَمسلمَيزيدُوخهز!بهمعاويةماتفلما،معاوبة

قتلأالمدينةبحرَّةوقتلهم،فهزمهم،أهلهافقاتل،بالمدينةفنزل،الشامأهلمن

توجهإنهثم،بذلكالحزَةوقعةفسُمّيت،أيامثلاثةالمدينةواستباحذريعأ،

نمير،بنالحصينالجيشووليبقُديد،مسلمفمات،مكةيريدالجيشبذلك

جدارها،انهدمحتى،الكعبةوأُحرقتالزبير،ابنوحاصر،مكةإلىوسار

الزبيرابنوبقيفتفرقوا،يزيدموتبلغهم،كذلكهمفبينماسقفها،وسقط

وأبيه.الزبيرابنعناللهرضيالزبير،لابنوقتله،الحجاجزمانإلىبمكة

.)2(
شهى.

الفرار-:والمدّالجيمبفتح-"الْجَلاءُ"الْمَدِينَةِ(مِنَالْجَلَاءِ)فِي:وقوله

ء%دلّهُ)3(.النوويّقاله،غيرهإلىالبلدمن

إلىموضعمنالانتقالوالمدّ:،الجيمبفتح"الجلاء":القرطبيّوقال

والجلى،والعروسالسيفجِلاءهو-:والمدالجيمبكسر-والجلاءآخر،

ولأوائها".،المدينةجهد"على:نسخةوفي)1(

.9/914النوويّ"إشرح)3(3.294/"المفهم")2(



33(14)رقموَشِذَتِهَا-حديثائِهَالَأْوَعَلَىالضَبْرِ،وَالْمَدِبنَةِسُكْنَىفيالتَرْفِيبِبَابُ)83(-
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منه:يقالعنها،الشعرانحساروهو،الجبهةجلىهو-:والقصرالجيمبفتح-

)1(.انتهى.وأجلحأجلىرجل

"على:نسخةوفي،فيهالمعيشةضيقعلى:أي!اوَائِهَا(؟)عَلَى:وقوله

.ولأوائها"،المدينةجَهْد

للتقسيم،"أو":بعضهمقالشَهِيداً(أَوْشَفِيعاً،لَهُكُنْتُ)إِلَّا:وقوله

زماني،فيبهاماتلمنوشهيداً،بعديبهاماتلمنشفيعاًكنت:والمعنى

يحتاجفلابالواو،الرواياتبعضفيوردكماالواو،بمعنى"أو"جُعلتوإن

الشهادة:بالفضيلتينالمدينةأهلاختصاصإلىإشارةفيكون،التوجيههذاإلى

انتهى..عصيانهمعنليُتجاوزوالشفاعة،إيمانهمرسوخعلى

منتقدَّممايُقَيّدهذا:رً-إلئهُالقرطبيّقالمُسْلِماً(كَانَ)اِذَا:وقوله

تنالهلاالكافرأنمن،المقرَّرةالقاعدةعلىويُنَبِّه،الألفاظهذهمطلقات

صَدِيقٍوَلَا!شَفِعِينَمِنلَنَا)فَمَا:عنهممخبراًتعالىاللّهقالكما؟شافعشفاعة

01،.1-001:الشعراء1!!حمَجم

قريباً،فيهالبحثتماممضىوقد،7-%للّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوربرَ-إثلهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(33411،

قَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنِبَكْرٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،أُسَامَةَأَبِيعَنْجَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو،نُمَيْرٍ

أَبِيبْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي،كَثِيرٍبْنِالْوَييدِعَن،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا

سَمِعَأنهُ؟سَعِيدٍأَبِيأَبِيهِعَنْ،حَدَّثَهُالرَّحْمَنِعَبْدَأَنَّ؟الْخُدْرِيِّسَعِيدٍ

إِبْرَاهِيمُحَرَّمَكَمَا،الْمَدِينَةِلَابَتَيبَيْنَمَاحَرَّمْتُإِنِّيلا:يَقُولُع!اللّهِرَسُولَ

الطَّيْرُ،يَدِهِفِيأَحَدَنَايَجِدُ:بَكرٍأَبُووَقَالَيَأخُذُ،سَعِيدٍأَبُوكَانَثُمَّ:قَالَمَكَّةَ!.

يُرْسِلُهُ(.ثُمَّ،يَدِهِمِنْفَيَفُكُّهُ

394.-3294/"المفهم")1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُ-)مُحَفَدُا

الماضي.البابفيأيضاًتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

.بابقبلتقذم،اسامةبنحمّاداسَامَه()أَبُو-3

الكوفيّ،ثم،المدنيّمحمدأبو،المخزوميّ(كَثِيرٍبْنُ)الْوَليدُ-4

فيتقدم)ع(ا(ها)ت61(الخوارجبرأيورمي،بالمغازيعارفصدوقٌ

.46/163لمانلإيماا"

المدنيّ،الأنصاريّالخدريّسعيدأبيبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)سَعِيدُ-5

71،.مقبول

أبيبنوسهيل،إسحاقبنومحمدكثير،بنالوليدوعنه،أبيهعنروى

رُبيح،لقبههذاسعيداًأنسعدابنوذكرالثقات"،دافيحبانابنذكره.صالح

.أخوانأنهماوالأرجح

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيعندهلهوليس،المصنّفبهتفرّد

31،ثقةٌ،الخزرجيّالأنصاريّالْخُدْرِفيسَعِيدٍأَبِيبْنُالرَّحْمَنُ()عَبْدَ-6

16.774/"الحيض"فيتقدم4(م)خت122()ت

.البابفىذُكراوالباقيان

إلىفُوهكلّمتهنحو:حالأ،وقعتاسميّةجملةالطَّيْرُ(يَدِهِ)فِي:وقوله

تعالىواللّهقريبأ،فيهالبحثسبقوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بْنُعَلِئُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)1375(33421(

أَهْوَى:قَالَ،حُنَيْفٍبْنِسَهْلِعَنْو،عَمْرٍبْنِيُسَيْرِعَنْ،الشَّيْبَانِيئعَن،مُسْهِرٍ

اَمِن!(.حَرَئم"إِئهَا:فَقَالَ،الْمَدِينَةِاِلَىبِيَدِهِ!اللهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(مُسْهِرٍبْنُ-)عَلشُا
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ثقةٌ،الكوفيّإسحاقأبوفَيْرُوز،سليمانأبيبنسليمان)الشئَيْبَانِيئُ(-2

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع()014(حدودفيمات51،

فقُلبتأُسير،أصله:وقيل،الكوفيّجابرابنأوو(عَمْرٍبْنُ)يُسَيْرُ-3

21(ثقةٌ،رؤيةوله،ذلكغيروقيل،كِنْديّ:فقيل،نسبتهفيمختلف،الهمزة

47.0247/"الزكاة"فيتقدمس(قدم)خ85()ت

البدريّ،الصحابيّالأوسيّالأنصاريّواهببنحُنَيْفِ(بْنُ)يسَهْلُ-4

"الجنائز"فيتقدم)ع(خلافتهفيومات،البصرةعلى!اعليّاستخلفه

.23/2225

قبله.ذُكرو"شيخه"

الحديث:شرح

أومأ،:أييكيه!(؟اللهِرَسُولُأَهْوَى:)قَالَأنه(حُنَيْفٍبْنِيمدهْلِ)عَنْ

لمكة:تعالىاللّهقالكماآمِنإ(حَرَمٌ"اِئهَا:فَقَالَ،الْمَدِينَةِاِلَى)بِيَدِهِوأشار

الأمن:وأصل67،،:العنكبوت1الآيةوينُخَظَفُ!ءَافاحَرَماجَعَلْنَاأَئاجَمَرْأ)أَوَلَمْ

.الخوفوزوال،الناسطُمأنينة

المدينة،صيدتحريمفيالجمهورلمذهبدلالةفيه:رًءإَل!هُالنوويّقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.المسألةسبقتوقد،وشجرها

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

أفرافىمنهذاز!بهحُنيفبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

زًءإَلنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

شيبة(أبيبنبكرو)أبو)1375(،831/3342(هنا)المصنّف(أخرجه

)3/إمسنده"فيو)أحمد()1/66(،"مسنده"وفي)6/604(لأمصنّفه"في

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو4(،20)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو486(،

.9015/النوويّ"أشرخ)1(
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/5)"لكبرىا"في(لبيهقيّو)ا،(629/)"لكبيرا"في(نيّلطبراو)ا،(4/44)

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه891(،-791

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،عَبْدَةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)1376(33431،

،بَكْرٍأَبُوفَاشْتَكَى،وَبِيئَةٌوَهِيَ،الْمَدِينَةَقَدِمْنَا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَامٍ

إِلَيْنَاحَبِّبْ"اللَّهُمَّ:قَالَ،اَصْحَابِهِشَكْوَىعطاللّهِرَسُولُرَأَىفَلَمَّابِلَاذ،وَاشْتَكَى

وَمُذهَا،صَاعِهَافِيلَنَاوَبَارِكْوَصَحِّحْهَا،اَشَدَّ،أَوْ،مَكَةَحَبَّبْتَكَمَا،الْمَدِينَةَ

الْجُحْفَةِلا(.إِلَىحُفَاهَاوَحَوِّلْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيئسليمانبن)عَبْدَةُ(-أ

فيتقدم)ع(بعدهاأو187()ت81،صغارمن،ثبتٌثقةٌ،الرحمنعبد

61.933/""الإيمان

اللّهعبدأبوأوالمنذر،أبو،الأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَامُ(-2

فيتقدّم)ع(سنةً)87(وله146(أو)ته51،دلّسربّما،فقيهٌثقة،المدنيّ

.35.ص%أالمقدّمة""شرح

ثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)اَبُوه(-3

704.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،مشهورفقيهثبتٌ

على)57(سنةر!نهاماتت،المؤمنينأمهيها،الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-4

31.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّمت،الصحيح

قبله.ذُكرو"شيخه"

الاسناد:هذالطائف

اغل!هُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

كوفيّان.والباقيان،هشاممنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عنوتابعيّ،خالتهعن،أبيهعنالابنروايةأنه)ومنها(:-4
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)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!الاعائشةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحديث:شرح

الهجرةفي)الْمَدِينَةَ(الدالبكسرقَدِمْنَا(:)قَالَتْأنهاز!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

الزرقافيّقاله،الأقوالأحدفي،الأولربيعمنخلتعشرةلثنتيالإثنينيوم

قالالوباء،كثيرة:أي؟الموحّدةوكسرالواو،بفتحوَبِيئَة()وَهِيَ

علىالممدودوُيجمَعويُقْصَر،يُمَدّ،عاممَرَض!بالهمز:الْوَبَاء:ءإلئهُالفيّوميّ

وقد،وأسبابسببمثلُأَوْباء،علىوالمقصور،وأَمْتِعَةمتاعمثلُ،أَوْبِئة

وَبِئَة،فهيمرضها،كَثُر:فَلْسمثلُوَبْئاً،تَعِبَبابمن،تَوْبَالمالأرضُوَبِئت

ذات:أي؟مَوْبُوءةفهي،للمفعولبالبناءووُبِئت،وفَعِيلةٍفَعِلَةعلى،ووَبِيئة

.)1(

اشهى.وباء.

اللّه"،أرضأوبأوهي،المدينةوقدِمنا:"قالت:للبخاريّروايةوفي

وحقيقته،الطاعونمنأعمّالوباء:الحافظقالالوباء،من،أفعلبوزنبالهمز

وما:قالالمجاز،بطريقطاعونأيسمىوقدالهواء،فسادعنينشأعاممرض!

وزاد:قالر!نها،عائشةحديثفيمُبَيَّنهوكماحُمَّىإلاالمدينةوباءكان

وباؤهاوكان:هشامقال،عروةبنهشامعن،روايتهفيإسحاقبنمحمد

قيلوبائهامنيَسْلَمأنوأراددخلهاإذاالإنسانوكان،الجاهليةفيمعروفاً

ا:الطويلأمنالشاعريقولذلكوفيالحمار،ينهقكمافَيَنْهَق،انْهَقْ:له

لَمُرَوَّعُإِنَّنِيحِمَابىنَهِيقَالرَّدَىخِيفَةِمِنْغَنَّيْتُلَئِنْلَعَمْرِي

عنه؟نهيهصحةمعالوباء،على!ع!مقدومه:+إئئةعياضالقاضيقال

وخمأكانإنمابالمدينةوالذي،والطاعونالذريعالموتفيهوإنماالنهيلأن

علىالقدومفيهوإنماعنهالمنهيّأنيعنيالغرباء؟منكثيربسببهيمرض

حُمَّىمجردكانوإنما،كذلكليسبالمدينةكانوما،والطاعونالذريعالوباء

نأأو:قالبسببها،الموتيغلبولاالغرباء،إلىبالنسبةمدتهاوتطولتَشْتَدّ

2/646.المنير""المصباح)1(



495
الحجكتاب-ا!جاحعب!مداللمعا"ماكلصحيحىداثل-اللج!عالمحيطالبحد

استيطانها.بعدالمدينةفيكانالنهيلأن؟النهيقبلكانالمدينةقدومه

.)1(
شهى.

الصفةبهذهوهي،المدينةعلىقدومهيعارضلا:ء%لئهُالحافظوقال

يختصالنهيأنأو،النهيقبلذلكلأن؟الطاعونعلىالقدومعن!نهيه

عمّ.ولوالمرضلا،الذريعالموتمن،ونحوهبالطاعون

روايةوفي،د!!بهالمؤذّنبِلَاذ()وَاشْتَكَىد!!بهالصدّيق(بَكْرٍأَبُو)فَاشْتَكَى

صيغةعلى،العينوكسرالواو،بضم:وهو4"،وبلابكرأبو"وُعِكَ:البخاريّ

وهو،الْحُمّىمغثهو:وقيل،الْحُمَّىوهو،الوَعْكُأصابه:أي؟المحجهول

تصرعه.حتىالمحمومَممارستها

ر!تهاعائشةأن"الهجرة"فيالبخاريّعندالبراءحديثوفي:الحافظقال

أخوهابهمهاجربكر،أبياَلمعالمدينةإلىوصولهاوكان،وُعِكتأيضأ

،كلثوموأمفاطمةمج!ي!النبيّببنتيرافعوأبو،حارثةبنزيدوخرج،اللّهعبد

ك!النبيّبنترقيةوكانت،زمعةبنتوسودة،أيمنأموأمهزيد،بنوأسامة

أبيزوجهاعندالكبرىوهي،زينبوأُخِّرت،عثمانزوجهامعسبقت

الربيع.بنالعاص

عنها:،أبيهعن،هشامعن،إسحاقوابن،النساليّوعند:الزرقانيّقال

،بلاءٌمنهاأصحابهأصاب،اللّهأرضأوبأوهي!س!،اللّهرسولقدملما

بنوعامروبلالأ،بكر،أباوأصابتع!ي!،نبيّهعنذلكاللّهوصرف،وسَقَئم

علينايُضْرَبأنقبلوذلك،عيادتهمفي!يماللّهرسولفاستأذنت،فُهيرة

واحد.بيتفيوهم،عليهمفدخلت،ليفأذِن،الحجاب

أبيعنصدربما:أي؟فأخبرتهع!يو،اللّهرسولفجئت:البخاريّوعند

:يقولالحمىأخذتهإذاوكان؟تجدككيفأبتيا:لهقلتحين!نهبكر

نَعْلِهِشِرَاكِمِنْأَدْنَىوَالْمَؤتُأَهْلِهِفِيمُصَبَّحامْرِفيكُلُّ

قالت:ر!نهاعائشةعن:فقالمطوّلأالحديثالبخاريّساقوقد

.4694/لاالمعلمإكمال":راجع(1)
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إذابكرأبوفكان،وبلالبكر،أبووُعِك،المدينة!شَم!ماللهرسولقَدِملَمّا

الرجز،:أمنيقولالْحُمّىأخذته

نَعْلِهِشِرَاكِمِنْأَدْنَىوَالْمَوْتُأَهْلِهِفِيمُصَئحٌامْرِئٍكُلُّ

،:الطويلأمنيقول،عَقِيرتهيرفعالحمىعنهأُقْلِعإذابلالوكان

وَجَلِيلُإَذْخِرٌوَحَوْلِيبِوَادٍلَيْلَةًأَبِيتَنَهَلْشِعْرِيلَيْتَأَلَا

وَطَفِيلُشَامَةٌلِييَبْدُوَنْوَهَلْمَجِنَّةٍمِيَاهَيَوْماًأَرِدَنْوَهَلْ

كما،خَلَفبنوأمية،ربيعةبنوعتبة،ربيعةبنشيبةالْعَنْاللهم:وقال

إليناحبب))اللهم:لمجي!اللّهرسولقالثمالوباء،أرضإلىأرضنامنأخرجونا

وصححهامدنا،وفيصاعنا،فيلناباركاللهمأشدّ،أو،مكةكحبنا،المدينة

اللّه،أرضأوبأوهي،المدينةَوقَدِمنا:قالت"،الجحفةإلىحُمّاهاوانقُلْ،لنا

آجِناً.ماءًتعنينَجْلاً،يجريبُطحانُفكان:قالت

وُعِكالمدينة!رواللّهرسولقَدِمَلَمّا:قالت"المناقب":فيلهروأيةوفي

بلالوياتجد؟كيفأبتيا:فقلتعليهما،فدخلت:قالتوبلاذ،بكر،أبو

الحديث....يقولالحمىأخذتهإذابكرأبووكان؟تجدككيف

الرائحة،طيبالكلأمننبتانوجَلِيلٌ،إِذْخِرٌ:رًءإلنةالبرّعبدابنقال

نبت:الجليل:وقيل،غيرهافييوجدانيكادانلا،وأوديتها،بمكةيكونان

وغيرها.البيوتخُصاصبهايُحشىصفراءضعيف

مكةبأعلىموضع:النونوتشديد،الجيموكسر،الميمبفتحو"مَجِنّة"

أكثر،والفتحميمها،يكسروبعضهم،سوقبهاللعربيقامكان،أميالعلى

.زائدةوهي

اليمن،جهةفيمكةمنميلاًثلاثيننحوعلىجبلانوطَفِيل"،و"شامةٌ

عندها،عينان:وقيل،مكةمنبريدينعلى،مَجِنّةعلىمُشْرِفانجبلان:وقيل

فيهما.أو،الجبلينبقربالعينينأنباحتمالوجُمع:الزرقانيّقال

وعذوبةهوائها،وصحة،مكةيذكركان"أنه:بلالقالماوحاصل

وأبنائها".بناتهابمنزلةالذينباتهارياحونفحة،ونباتها،جبالهاولطافة،مائها

وما،ليهذونإنهماللّهرسوليا:فقلت،ذلكفذكرت:إسحاقابنوعند

الحمى.شدةمن،يعقلون



6!ه
الحجكتاب-الحج!عبق!لكلايامامعصحيحىفدح!الثج!عالمحيطالبحل

إِلَيْنَا(حَبِّبْاللَّهُمَّلا:)قَالَرفِ!أَصْحَابِهِ(شَكْوَى!م!واللّهِرَسُولُرَأَى)فَلَمَّا

إليناحَبَّبْتَ()كَمَاالمفعوليّةعلىمنصوب)الْمَدِينَةَ(التحبيبمنالأمربصيغة

قال،مكةحبمن:أيأَشَدَّ()أَوْمكة""كحبّنا:البخاريّروايةوفي)مَكَّة(

بهجزمكما،مكةمنإليهأحبّفكانت،دعاءهاللّهفاستجاب:رً-إئئهُالزرقانيّ

انتهى..حبهامنالمدينةرأىإذادابتهيُحَرِّكوكان،بعضهم

هنا"أو"أنيعني،وأعظمأكثربل:أيأشد"؟"أو:-إئئهُالقاريوقال

ماهذاينافيولا:قالبالواو،"وأشد":روايةفيأنهويؤيده"بل"،بمعنى

اللّه"،إلىالثهأرضأحبوإنكِ،إليئالبلادأحب"إنكّ:لمكةقالغ!عأنهسبق

فإن"،اللهعلىوأكرمها،اللّهإلىالبلادأحبأنكعرفت"لقد:روايةوفي

المدينة،مجاورةالمهاجرينعلىاللّهأوجبلَمَّالأنهأو،المبالغةبهالمراد

قلوبفيالمدينةمحبةيزيدأناللّهمنطلب،بمكةوالسكونالتوطنوترك

الزائدةبالمحبةالمرادإذ؟بهغَرَضاًالميلبأدنىيميلوالئلاه!؟أصحابه

المثوبة،كثرةعلىالمرتبةالمحبةلامشاقّها،ونفي،النفسلملاذّالملاءمة

الوباء،منالمدينة:أي)وَصَحِّحْهَا(؟:قولهقرّرناهماويؤيد،مختلفةفالحيثية

وَمُدِّهَما(صَاعِهَافِيلنَا)وَبَارِكْصحيحاًوماءهاهواءها،اجعل:أي:القاريقال

فطيَّب،دعاءهتعالىاللّهفاستجاب:الزرقانيّقالهذا،علىالكلامتقدّم

بها.والعيش،ومساكنها،وترابها،هواءها

طيبةً،رائحةوحيطانهاترابهامنيَجِدبهاأقاممن:وغيرهبطالابنوقال

فيوالبركةبتحبيبهادعاؤهتكرروقد:بعضهمقالغيرها،فيتوجدتكادلا

المزيد.لطلبوالتكرير،بالأولحصلتالإجابةأنوالظاهرثمارها،

وشدّتها،،وبائها:أي)حُمَّاهَا("وانقل":البخاريّروايةوفي)وَحَوِّلْ(

المواقيتأحد-:الحاءوسكون،الجيمبضم-الْجُحْفَةِ()إِلَىوكثرتها

المواقيت.حديثفيذكرهاتقدموقد،المشهورة

وهماليهود،الوقتذلكفيالجحفةساكنوكان:وغيرهالخطابيّقال

عليهم.!ي!دعاؤهتوجهولذا،والمسلمينالإسلامأعداء

لا،وَخْمَةٌوَبِيئةيومئذمنالجحفةفإن!م!مّ،لهمعجزةفيه:عياضوقال

عليها.الداخلينالغرباءمن:أي؟حُمّإلامائهامنأحدٌيشرب
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الوباء،حمىليسبالمدينةالحمىمنالآنوالموجود:السمهوديّقال

ماالمدينة"أصح:الحديثوفي:قالللتكفير،!لَخي!نبيناودعوة،ربنارحمةبل

نُقِلالذيوأنبها،منهاشيءببقاءيؤذنوهو"،والعريضقريظةبنيحَزةبين

الباقييُعَدّلابحيثوكثرتهاووباؤها،وشدتها،سلطانها،ورأساًأصلاًعنها

شيئاً.إليهبالنسبة

ثوابها،يفوتلئلا؟خفيفةًأعيدتثم،بالكليةرُفعتأنهاوَيحْتَمِل:قال

يعلى،وأبو،صحيحبإسنادأحمدروىمالهويدل،الحافظإليهأشاركما

جابر:عنوالطبرانيّ"صحيحهدا،فيحبانوابن

أُمُّ:قالتهذه؟""من:فقال،!يماللّهرسولعلىالحمىاستأذنت

فَشَكَوا،فأتوه،الثهإلايعلملامافلَقُواقباء،أهلإلىبهافأمر:قال،مِلْدَم

شئتموإن،عنكمليكشفهااللهدعوتشئتمإن؟شئتم"ما:فقال،إليهذلك

انتهى..فدعها:قالوا"نعم"،:قال؟تفعلأوَ:قالواطهوراً"،لكمتكون

يتضمنلأنهالوباء؟برفعالدعاءالناسبعضاستَشْكَلوقد:الحافظقال

عَبَثاً.ذلكفيكون،مَقْضِيّحتموالموت،الموتبرفعالدعاء

جملةمنيكونقدلأنهبالدعاء؟التعبدينافيلاذلكبأنوأجيب

بالاستعاذةالأحاديثتواترتوقد،المرضرفعأوالعمر،طولفيالأسباب

والأهواء،،الأخلاقومنكرات،الأسقاموسيئ،والجذام،الجنونمن

يقلولمبالعقاقير،التداويينكرأنيلزمهبالدعاءالتداويينكرفمنوالأدواء،

الدعاءإلىالالتجاءوفي،عليهمتردّالصحيحةوالأحاديثشذوذ،إلابذلك

!نهَ،للربّوالتذللالخضوعمنفيهلما؟بغيرهالتداويفيليست،فائدةمزيد

تركفيلزمقُدِّر،ماعلىاتكالاً؟الصالحةالأعمالتركجنسمنالدعاءمنعبل

الإيمانشرطمنوليس،بالتُّرْسالسهمكردّبالدعاء،البلاءوردّ،جملةًالعمل

أعلمتعالىواللّه،انتهى.أعلموالله،السهمرميمنيتترسلاأنبالقدر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانيه)المسألة

فيو)البخاريّ((،)3341376(4و8313343/هنا)المصنّف(أخرجه

)5654(و"المرضى"لأ)2693(الأنصار"و"مناقب)9188("المدينة"فضائل

4/453و2/484)"لكبرىا"في(ليّلنسااو)،(2637)لاتلدعوااو"(5و)677

82و)6/56"مسنده"فيو)أحمد(098(،)2/"الموطّإ"فيو)مالك(36(،وا

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)3724(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابنو.26(،

)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(78(،)2/"الأوسط"فيو)الطبرانيّ(45(،)4/

أعلم.تعالىواللّه)1302(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(382(،

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إلىيحبّبهاأنربهدعاجميمالنبيّوأن،المدينةفضائلبيان)منها(:-ا

له.اللّهفاستجاب،لمكةحبهممنأكثرالمسلمين

،والهلاك،بالأمراضالكفارعلىالدعاءجوازبيان)ومنها(:-2

والشدائدالضرّ،وكشف،فيهاوالبركة،بلادهموطيب،بالصحةوللمسلمين

عنهم.

الحمىتعالىاللهنقلحيث!م،للنبيئعجيبةمعجزةإظهار)ومنها(:-3

إلامائهامنأحدٌيشربلاوَبِيئةيومئذمنتزالولا،الجحفةإلىالمدينةمن

وسقط.حُمّإلاطائربهايمرولاحُمّ،

منعلىالبلدانتنكُّرمن،الاَنحتىمتعارّفٌهومابيان)ومنها(:-4

بمائها.يغذَّولمهواها،يعرفلم

الصالحين.ومُواليهم،لإخوانهمالسادةالجِلّةعيادةفيهأن)ومنها(:-5

عادتحيث،الأجانبالرجالالنساءعيادةمشروعيّة)ومنها(:-6

"بلالأ".عائشة

أنت؟وكيف؟تجدكبكيفحالهعنالعليلسؤالمشروعيّة)ومنها(:-7

ذلك.ونحو

لا،الشرحفيذكرتهاالتيالمختلفةبرواياتهر!اتاعائثةحديثفوائد:أي)1(

فتنبّه.،المصنفسياقخصوص
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وإذا،بشكوىليسيجدماذكرإلىالمريضإشارةأنفيه)ومنها(:-8

ومن،والرضىالأجرفلهرَضِيومن،بهعماإخبارهجاز،العليلاستخبارجاز

.والبلوىالسخطفلهسَخِط

الشعر،إنشادجوازفيه:-إئلّهُالبرّعبدابنالإمامقالما)ومنها(:-9

فهل،ينشدهبكروأبو،يسمعه!يماللهرسولكانوإذا،واستماعه،بهوالتمثل

بينوأُنشد!ي!و،اللّهرسولاستنشدهوماهذا؟منأرفعموضعوالاقتداءللتقليد

منولا،العلمأوليمنأحذالحسنَالشعرَيُنكِرولا،يحصىأنمنأكثريديه

إلاالقدوةوموضع،العلموأهل،الصحابةكبارمنأحدوليس،النُّهَىأولي

منمباحاًحكمهكانماوذلك،فرضيهسمعهأو،بهوتمثّلالشعر،قالوقد

فهوذلككانف!ن،أَذىلمسلمولا،خَئىولا،فحشٌفيهيكنولم،القول

ابنكلامانتهى.قولهولًا،سماعهيحللاسواء،الكلاممنوالمنثور

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنفيمح!،تحقيقوهو-إلئهُ)1(،البرّعبد

.والمآب

:قالالكتاباولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،نُمَيْرٍوَابْنُ،اُسَامَةَاَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(33441(

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِبِهَذَا،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

أربعة::الاسنادهذارجالى

البابفيتقدّم،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللهعبدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

الماضي.

.البابفيذُكرواوالباقون

ساقها،منأجدلم،عروةبنهشامعن،أسامةأبيروايةأتنبيه،:

فليُنظر.

في-إئئهُأحمدالإمامساقهافقد،هشامعننُمير،بناللّهعبدروايةوأما

:فقال56()6/"مسنده"

22/491."التمهيد")1(
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،هشامعننمير،ابنثنا،أبيحدّثني)1(،اللهعبدحدّثنا-)24333(

اللّهأرضأوبأوهي،المدينة!يًئِاللهرسولقَدِم:قالت،عائشةعن،أبيهعن

كحبنا،المدينةإليناحبب))اللهم:!ي!الثهرسولفقال:قالتبكر،أبوفاشتكى

حُمَّاها،وانقُلْوصاعها،مدّها،فيلناوبارك،وصححهاأشدّ،أو،مكة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الجحفةفيفاجعلها

.والماَب

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُمَرَ،بْنُعُثْمَانُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)1377(33451،

سَمِعْتُ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِغحَدَّثَنَا،عَاصِمبْنِحَفْصِبْنُعِيسَىأَخْبَرَنَا

يَوْمَشَهِيداًأَوْشَفِيعاً،لَهُكُنْتُلَأْوَائِهَا،عَلًىصَبَرَإمَنْ:يَقُولُ!اللهِرَسُولَ

الْقِيَامَةِ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الأصلبخاريّ،البصريّالعبديّفارسبنعُمَرَ(بْنُ)عُثْمَانُ-ا

.97/417""الإيمانفيتقدم)ع(902()ت19،

أبوالعدويّ،الخطّاببنعمربنعَاصِمِ(بْنِحَفْصِبْنُ)عِيسَى-2

أمهلأن؟الأنصاريّحفصبنعيسى:لهويقال،رَبَاحلقبه،المدنيّأيوب

المسافرين"صلاةفيتقدمق(سدم)خ)157(61(ثقةٌ،أنصاريّةًكانت

.1/9571"وقصرها

قريبأ.تقدّمعمر،ابنمولى)نَافِغ(-3

قريبأ.أيضاًتقدّمرقِالا،الخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-4

فيتأتيومسائله،الحديثوشرح،البابفيذُكرالمصنّفوشيخ

أعلمتعالىواللههنا،مماأتمّلكونه؟إليهأخّرتهاوإنما،التاليالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أحمد.الإمامولدهو)1(
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الكتابأولَالمذكوررخً!للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(33461،

كَانَأدهُأَخْبَرَهُالزبَيْرِ،مَوْلَىيُحَنَّسَعَنْ،الْأَجْاَعبْنِعُويمِرِبْنِوَهْبِبْنِقَطَنِ

إِنِّي:فَقَالَتْ،عَلَيْهِتُسَلِّمُلَهُمَوْلَاةفَةتتْهُ،الْفِتْنَةِفِيعُمَرَبْنِاللّهِعَبْدِعِنْدَجَالِساً

اقْعُدِي:اللّهِعَبْدُلَهَافَقَالَ،الزمَانُعَلَيْنَااشْتَدَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِأَبَايَاالْخُرُوجَأَرَدْتُ

أَحَذ،وَشِدَّتِهَالَأْوَائِهَاعَلَىيَصْبِرُ"لَا:يَقُولُ!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُفَ!نِّي،لَكَاع

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَشَفِيعاًأَوْشَهِيداً،لَهُكنْتُإِلا

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبو،الْخُزاعيّأو،الليثيّالْأَجْاَع(بْنِعُويمِرِبْنِوَهْبِبْنُ)قَطَنُ-ا

61(.صدوق،المدنيّالحسن

الليثيّ،عُميربنوعُبيدالزبير،آلمولىوُيحَنَّس!،عمهعنرَوَى

وغيرهم.

بنالأعلىوعبد،العمريّعمربناللّهوعبيد،أنسبنمالكعنهوروى

كثيربنوالوليد،الحزاميّعثمانبنوالضحاك،صهبانبنوعمر،فَرْوةأبي

.وآخرون،المدنيّ

ابنوذكره،بأشبهليس:النساليّوقال،الحديثصالح:حاتمأبوقال

"الثقات".فيحبان

وأعاده،الحديثهذاإلاعندهمالهوليس،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

.بعدههنا

المهملة،الحاءوفتح،أولهبضمّ-يُحَنَّس:هوالزبَيْرِ(مَوْلَى)يُحَنَّسُ-2

موسى،أبيابن-مهملةسينآخره،فتحهاويجوز،المكسورةالنونوتشديد

ثقةالزبير،بنمصعبمولى،الأسديّالمدنيّموسىأبو،اللّهعبدابن:ويقال

31(.مُقرئ

وأبي،هريرةوأبي،العوّامبنوالزبير،الخطاببنعمرعنرَوَى

وأنس.عمر،وابن،وعائشةسعيد،
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بنومحمد،وهببنوقَطَن،الأنصاريّسعيدبنيحيىعنهوروى

.كيسانابنووهب،التيميّإبراهيم

"الثقاتأ.فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والنساليّ،المصنّفبهتفرد

لهخيرقيحاًرجلجوفيمتلئ"لأن)9225(:وحديث،بعدهوأعاده)1377(

شِعْراً".يمتلئأنمن

الماضي.والباب،البابفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

النونوكسر،المهملةالحاءوفتح،تحتُالمثناةبضم-يُحَنَّسَ()عَنْ

+%فهُ)1(.النوويّقاله،مهملةوالسين،مشهورانوجهان،وفتحها

وتشديدها،،النونوكسرالياء،بضمّ"يُحنِّس"::ءإَفهُالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.النونبفتح"يُحنَس":بحرأبيعنضُبطوقدالمشهور،وهو،رويناه

قالالزبير"،بنمصعبمولى"يُحَنِّس:التاليةالروايةوفيالزبَيْرِ()مَوْلَى

انتهى.مجازاً.وللآخر،حقيقةًلأحدهماهو:برءإئهُالنوويّ

بْنِاللهِعَبْدِعِنْدَجَالِساًكَانَ)أصنَهُوهببنقَطَنَأخبر:أي)أَخْبَرَهُ(؟

فيوقعتالتيالحرّةفتنةأرادأنهالظاهرالْفِتْنَةِ()فِيرلِ!االخطّاببنعُمَرَ(

اسمهاذكرمنأرلملَهُ(مَوْلَاةٌ)فَلاتَتهُقريبأبيانهاتقدّموقد،معاويةبنيزيدزمن

أَرَدْتُإِنِّي:)فَقَالَتْالمدينةمنتخرجحتى،التوديعتسليم:أيعَلَيْهِ(؟)تُسَلِّمُ

بناللهعبدكنيةهوالزَحْمَنِ(عَبْدِ؟لا)يَاغيرهاإلىالمدينةمن:أيالْخُرُوجَ(؟

المدينة،منخروجهالسبببيانالزَّمَانُ(عَلَيْنَا)اشْتَدَّ:وقولهارضالا،عمر

فأردت،الفتنةبسببالزمانهذافيالقحطعلينااشتدّأنهتعني،لذلكواعتذار

حرفبحذفلَكَاعِ()اقْعُدِيرفالاعمربناللهِ(عَبْدُلَهَا)فَقَالَالمدينةمنالخروج

":الإعراب"ملحةفيالحريرفيقال،لكاعيا:أيالنداء؟

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنِّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

.9151/النوويّ""شرخ)1(
.3494/لا"المفهم(2)
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الكسر-علىفمبنيةالعينوأما،اللامبفتح-"لَكَاع":-%دلّهُالنوويّقال

-الكافوفهـتح،اللامبضم-لُكَعُورجل،لَكَاعِامرأة:يقال:اللغةأهلقال

،غيرهلكلاميهتديلاالذيالغبيّوعلىالعبد،وعلى،اللئيمعلىذلكويطلق

)1(.انتهى.الصغيروعلى

فياستُعملثمالعبد،:العربعند"اللُّكَعُ":-%للّهُالأثيرابنوقال

من-يَلْكَعالرجللَكِعَوقد،لَكَاعِ:وللمرأة،لُكَع:للرجليقال،والذّمّالْحُمْق

وهوالنداء،فييقعماوأكثر،ألكعوهو،لَؤُمَ:ولَكَاعَةلَكْعأ،-تَعِبَباب

جاء!ك!يبمأنهالحديثومنهالصغير،علىيُطلقوقد،الْوَسِخُ:وقيل،اللئيم

بهأريدالكبيرعلىأُطلقفإنلُكَعُ)2("،"أَثَمَّ:فقال،عليّبنالحسنيطلب

)3(.انتهى.والعقلالعلمالصغير

:يقالالنداء،فيإلاولُكَعُ،لَكَاعيُستعمللا:عنهالثهعفاالجامعقال

النداءغيرفيالشعرفيجاءوربّما،لَكَاعِيا:وللأنثى،لُكَعُياللذكر:

كقوله:،للضرورة

لَكَاعِقَعِيدَتُهُبَيْمقإِلَىآوِيثُمَّأُطَوِّفُمَاأُطَوِّفُ

"الخلاصة"في-إلئهُمالكابنأشارللنداءالملازمةالأسماءقاعدةوإلى

بقوله:

وَاطَّرَدَاكَذَانَوْمَانُلُؤمَانُبِالنِّدَايَخْتَصُّمَابَعْضُوَفُلُ

الثُّلَاثِيمِنَهَكَذَاوَالأَمْرُخَبَاثِيَاوَزْنُالانْثَىسَبِّفِي

فُلُالشِّعْرِفِيوَجُرَّتَقِسْوَلَافُعَلُالذُّكُورِسَبِّفِيوَشَاعَ

إرادةعليهاوإنكاراً،مولاتهمعتبسّطأهذا؟لهارصِ!عمرابنقالوإنما

والمشقّة.الشدّةلأجلمنها؟الخروجينبغيلالأنه؟المدينةمنالخروج

لإدلالهعليها؟إنكارأبهذارعِواعمرابنوخاطبها:رَ-%لثهُالنوويّوقال

فيهلما؟المدينةسكنىعلىوحَثِّها،بهويتعلق،إليهينتميممنلكونهاعليها؟

انتهى..الفضلمن

.9151/النوويّ""شرخ)1(

"القامنبزيادة4/268"النهاية")3(

.الشيخانأخرجه)2(

3.82/موس"
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اللهِ!رَسُولَسَمِعْتُ)فَإِنِّي:بقولهنهيهاسبب!الماعمرابنبيّنثم

قالأَحَذ(وَشِدَّتِهَالَأْوَائِهَا)عَلَىضرببابمنالباء،بكسريَصْبِرُ("لَا:يَقُولُ

والشذة:،المدينةيعنيوشدّتها"لأوائها،"على:!لَخييِمقوله:رءإلئهُالبرّعبدابن

)1(.انتهى.الحالوسوء،المكسبتعذُّرواللأواء،الجوع

"شدّتها"وضمير،المكسبوشدّة،الجوعاللأواء::ر-إدلّهُالمازريّوقال

اكًئهُ:رالأبيّقال،المدينةعلىيعودأنوَيحْتَمِلاللأواء،علىيعودأنيَحْتَمِل

ذلك،فيداخلسكناهالزمفمنسكناها،علىالحثّمخرجخرجالحديث

فيالتخلففيهيضرّلاوالمظنةبالغالبالتعليللأنلأواء؟تلحقهلمولو

تلحقهلموإنيقصر،الملكفإنالسفر،بمشقةالقصركتعليلالصور؟بعض

)2(.انتهى.السفرلوجود؟مشقة

القاضيعنتقدّمقدالْقِيَامَةِلم(يَوْمَشَفِيعاًأَوْشَهِيداً،لَهُكُنْتُ)إِلا

للتقسيم،هيوإنما،للشكّليستأنهاهذه"أو"فيالأظهرأنرءإدلّهُعياض

وشهيدأ،للعاصينشفيعأإما،لباقيهموشفيعأ،المدينةأهللبعضشهيدأفيكون

غيرأو،بعدهماتلمنوشفيعأ،حياتهفيماتلمنشهيدأوإما،للمطيعين

القيامة،فيللعاصينأو،للمذنبينالشفاعةعلىزائدةخصوصيةوهذه،ذلك

علىشهيد"أناأُحُد:شهداءفي!ي!قالوقد،الأمةجميععلىشهادتهوعلى

وقد:قالوحَظْوَؤ،منزلةوزيادة،مزيةكلهبهذالتخصيصهمفيكونهؤلاء"،

سبقوقد،انتهى.وشهيدأشفيعأالمدينةلأهلفيكونالواو،بمعنى"أو"تكون

البابفيالماضيوقّاص"أبيبنسعدحديث"شرحفيفيهالبحثتمام

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضي

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذارقِالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4/273.الزرقانيئ""شرخ)2(21/23.البرّعبدلابن!التمهيد")1(
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،()133471377و3346و8315334/هنا)المصنّف(خرجهأ

فيو)أحمد(،(487)2/""الكبرىفيو)النساليّ(،)1893(في(و)الترمذيّ

فيو)الطبرانيّ(،(54)4/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(551)2/""مسنده

فيو)البيهقيّ(،(01/167)"مسنده"في(يعلىو)أبو،347(/)12"الكبير"

أعلم.تعالىواللّه)7/124(،"الإيمانإشعب

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

سكناها.وفضل،المدينةفضلبيان)منها(:-ا

وشدّتها.لأوائها،علىالصبرفضلبيان)ومنها(:-2

إلاالفضلمنللمدينةحصلمالأنه!ك!م؟النبيّفضلبيان)ومنها(:-3

!يم.بسببه

،البابفيالمذكورةالأحاديثهذهوفيالعلماء:قالما)ومنها(:-4

والصبر،المدينةسكنىفضلعلىظاهرةدلالاتبعدها،وما،سبقمامع

يومإلىمستمرباقِالفضلهذاوأنفيها،العيشوضيقشدائدها،على

القيامة.

حنيفة،أبوفقال،والمدينةبمكةالمجاورةفيالعلماءاختلفوقد

تكرهلا:وطائفة،حنبلبنأحمدوقال،بمكةالمجاورةتُكره:وطائفة

خوف:منها:لأموركرههامنكرههاوإنما،تستحبّبل،بمكةالمجاورة

أقبح،فيهاالذنبفإن،الذنوبملابسةوخوف،للأُنسالحرمةوقلة،الملل

غيرها.فيمنهاأعظمفيهاالحسنةأنكماغيرها،فيمنه

بغيرها،تحصللاالتيالطاعاتمنفيهايحصلبمااستحبهامنواحتَجّ

ذلك.وغيروالحسناتالصلواتوتضعيف

نأإلا،مستحبةجميعاَبهماالمجاورةأنوالمختار:ر-إَدلهُالنوويّقال

خلائقجاورتهماوقدوغيرها،المذكورةالمحذوراتفيالوقوعظنهعلىيغلب

للمجاوروينبغي،بهيُقتدىممنوخلفها،الأمةسلفمن،يُحصونلا

انتهى..أعلموالله،وأسبابها،المحذوراتمنالاحتراز

استحبابمنر-إَدنهُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

وتَضاعف،الفضلمنيحصلفيمارغبةَآدابهما؟مراعاةمعالحرمينمجاورة
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،أدتتهلوضوح؟الحقّهوالحسنات

والماَب.المرجع

الكتابأولَالمذكورر-إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،فُدَيْكٍأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(33471(

عُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،مُصْعَبمَوْلَىيُحَنَّسَعَنْ،الْخُزَاعِئقَطَنٍعَنْ،الضَّحَّاكُ

لَهُكُنْتُوَشِدَّتِهَا،لَأوَائِهَاعَلَىصبَرَ"مَنْ:يَقُولُ!ك!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ

الْمَدِينَةَ(.يَعْنيالْقِيَامَةِ"،يَوْمَشَفِيعاًأَوْشَهِيداً،

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(رَافِحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

قريباً.تقدّم،المدنيّمسلمبنإسماعيلبنمحمد(فُدَيْكٍأَبِي)ابْنُ-2

قريباً.أيضأتقدّم،المدنيّالحزاميّاللّهعبدبنعثمانبن)الضَّحَّاكُ(-3

قبله.ذُكرواوالباقون

"لأوائها،:قولهفيالمؤنّثلضميرتفسيرالْمَدِينَةَ()يَعْنِي:وقوله

فوقه.ممنأو،المصنّفمنيكونأنوَيحْتَملوشدّتها"،

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الماضيالحديث

الكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

جَمِيعاً،حُجْرٍوَابْنُ،وَقتيْبَةُ،ألوبَبْنُيَحْيَى)وَحَذَثنَا-)1378(33481(

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِالْعَلَاءِعَنْ،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

إِلَّا،أسمّتِيمِنْأَحَدٌوَشِدَّتِهَاالْمَدِينَةِلَأْوَاءِعَلَىيَصْبِرُ"لَا:قَالَ!الثهِرَسُولَأَنَّ

شَهِيداًلا(.أَوْ،الْقِيَامَةِيَوْمَشَفِيعاًلَهُكُنْتُ

سبعة:الإسناد:هذارجالى

شِبْلأبو،مولاهمالْحُرَقيّيعقوببنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)الْعَلَاءُ-أ
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فيتقدم4(م)زومائتينبضعسنةمات51(وَهِمَربّماصدوقٌ،المدنيّ

.8135/"الإيمانلا

ثقةٌ،المدنيّ،مولاهمالْحُرقيّالْجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-2

8/135."الإيمان"فيتقدم4(م)ز31(

هو:"أيوببنو"يحيى،الماضيوالبابالبابفيذُكرواوالباقون

ممايُعلم،واضحالحديثوشرح،عليّهوحُجر":و"ابن،البغداديّالمقابري

سبق.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

+إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!حنههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1378(،335،و.9334و8313348/هنا)المصنّف(أخرجه

1(،)167""مسندهفيو)الحميديّ()2493(،""الفضائلفيو)الترمذيّ(

في(عوانةبوو)أ،793(و343و288و287)2/""مسندهفيو)أحمد(

في(يعلىبوو)أ،(447/)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(438)2/"لامسنده

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله372(،)11/لامسنده"

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

هَارُونَأَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَذَثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19334،

هُرَيْرَة7َباسَمِعْتُ:يَقُولُ،الْقَرَّاظَاللّهِعَبْد7ِباسَمِعَأصَنهُ؟عِيسَىأَبِيبْنِمُوسَى

بِمِثْلِهِ(.!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

البابفيتقدّمالْعدنيّ،يحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

الماضي.

قريباً.تقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

ونون،مهملةبحاء-الْحَنّاطعِيسَى(أَبِيبْنِمُوسَىهَارُونَ)أَبُو-3

61(.ثقةٌ،ميسرةأبيهواسم،المدنيّالغفاريّ-مشدّدة

بنوعون،بختبنالوهابوعبد،القراظاللّهعبدأبيدينارعنرَوَى
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بنعليبنمحمدجعفروأبي،المكيّسعدبنوقيس،عتبةبناللّهعبد

المدنيّ.طيبةوأبيعمر،ابنمولىونافع،مالكبنأنسبنوموسى،الحسين

بنالعزيزوعبد،عيينةوابن،والليث،ميسرةبنحفصعنهوروى

.القطانويحمى،العَمّيّالصمدعبد

أخوهو:قلت،مدنيّهو:فقال،عنهمعينابنسألت:الدُّوريّقال

فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النسائيّوقال،أظنّهكذا:فقال،الحنّاطعيسى

"الثقات".

ماجه،وابنداود،وأبو،والمصنّف)1(،التعاليقفيالبخاريّلهروى

بعدالآتيوالحديث)1378(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله

الحديث..".بسوء.البلدةهذهأهلأراد"من)1386(:برقمبابين

ثقةٌ،المدنيّمولاهمالْخُزَاعيّ-معجمةبظاء-الْقَزَاظُ(اللّهِعَبْدِ)أَبُو-4

31(.يُرسل

رفو.هريرةوأبي،وقاصأبيبنوسعد،جبلبنمعاذعنرَوى

علقمة،بنعمروبنومحمد،عُمارةبنيحيىبنعمروعنهوروى

الليثيّ،زيدبنوأسامة،يُحَنَّمسبنالرحمنعبدبناللّهوعبد،أسلمبنوزيد

وغيرهم.

سمعندريولا،وقاصأبيبنسعدعنروى:الرازيّحاتمأبوقال

"الثقات".فيحبانابنوذكرهلا؟أممنه

فقط،حديثانإلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيّ،المصنّفبهتفرّد

أهلأراد"من)1386(:برقمبابينبعدالآتيوالحديث)1378(،برقمهذا

مرّات.ثلاثكرّرهالحديث."..بسوءالبلدةهذه

عقبالجنائز""كتابفيالبخاريّعندروايته01/325:"التهذيب"تهذيبفيقال)1(

:سفيانقال،أُبَيئبناللهعبدموتقصةفيجابر،عنعمرو،عن،سفيانحديث

أبوغيرهوعند،هذاأنهالمزيّفعند،الحديثمنطَرَفأفذكر،هارونأبووقال

فيفحديثه،موسىهوكونهتقديروعلىالعلاء،بنإبراهيمالْغَنَويّهارون

انتهى..معلَّقلا،موصولالبخاري



335(0)رقموَشِذنِهَا-حديثائِهَاياوَعَلَى،وَالضَبْرِالْمَدِينَةِسُكْنَىفاالتَرْفِيبِبَابُ)83(-

906

.24/"المقدمة"فيتقدم،ل!نههُرَيْرَة()أبُو-5

ساقها،منأجدلمهذههارونأبيعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

مُوسَى،بْنُالْفَضْلُحَذَثَنَا،عِيسَىبْنُيُوسُفُ)وَحَذَثَنَا-)...(33551،

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،صَالِحأَلِىبْنِصَالِحِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُاَخْبَرَنَا

بِمِثْلِهِ(.المَدِينَةِ"لَأْوَاءِعَلَىأَحَذيَصْبِرُ))لَا!وِر:اللّهِرَسُولُقَالَ

ستة:الاصناد:هذارجال

151،.فاضلٌثقة،المروزيّيعقوبأبو،الزهريّعِيسَى(بْنُ)يُوسُفُ-ا

وأبي،موسىبنوالفضل،غياثبنوحفص،يحيىعمهعنرَوَى

وابن،عاصمبنوعلينُمير،بناللّهوعبد،عيينةوابن،ووكيع،معاوية

وغيرهم.،فُضيل

سياربنوأحمد،والنساليّ،والترمذيّ،ومسلم،البخاريّعنهوروى

.وآخرون،سفيانبنوالحسن،البصريّسليمانبنوعبدة،المروزيّ

جدّهو:الحاكموقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقة:النساليّقال

أبوشيخناوكان،البخاريّيوسفبنيعقوببنالحسنالفضلأبيشيخنا

وما،وإحسانه،صدقاتهوكثرة،وورعه،وزهده،جدّهفضائليذكرالفضل

ونيسابور.،ببخارىأوقافهمنخلَّف

ومائتين.وأربعينتسعسنةمات:حبّانوابن،والنساليّ،البخاريّقال

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس

من،ثبتثقة،المروزيّالثهعبدأبو،السِّينانيّمُوسَى(بْنُ)الْفَضْلُ-2

26/2236."الجنائز"فيتقدم)ع(291()ت19،كبار

أخو،المدنيّالرحمنعبدأبو،السمّانصَالِح(أَبِيبْنُ)صَالِحُ-3

51،.ثقةوعَبّاد،،سُهيل

أبيوابن،عروةبنهشامعنهوروى،مالكبنوأنس،أبيهعنروى

وغيرهم.هند،أبيبنسعيدبناللّهوعبد،ذئب
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وعباد،،سُهيل:بنينثلاثةلهكانالسمّانصالحأبو:معينابنقال

ابنوذكره،حديثانله:الدارقطنيّقال:الْبَرْقانيّوقال،ثقةوكلهم،وصالح

.ثقةٌالبزار:بكرأبووقال"الثقات"،فيحبان

الحديث،هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والترمذيّ،المصنّفبهتفرّد

وحسّنه.،الترمذيّاستغربه

قبله.الذيوفيالبابفيذُكرواوالباقون

+إللّةالترمذيّساقهاهذهل!بههريرةأبيعن،صالحأبيروايةأتنبيه(:

:فقال"جامعه"،في

حدّثنا،موسىبنالفضلحدّثنا،غيلانبنمحمودحدّثنا-)9385(

نأ؟هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنصالحعن،عروةبنهشام

لهكنتإلاأحد،وشدتهاالمدينةلأواءعلىيصبر"لا:قال!شَكلماللّهرسول

".القيامةيومشفيعاًأوشهيداً،

بنوصالح:قال،الوجههذامنغريبٌحسنٌحديثهذا:عيسىأبوقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.صالحأبيبنسُهيلأخوصالحأبي

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!و.وَإليهِتَو!تُعَليوبِأللَّهِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطَصْتمَااَلْإصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إنْ

إِلَيْهَا(وَالدَّجَّالِ،الطَّاعُونِدُخُوليمِنْالْمَدِينَةِصِيَانَةِ)بَابُ-)84(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَلئةالحجاجبنمسلمالامامإِلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)9137(33511(

الْمَدِينَةِأنقَابِةعَلَى:عيهميِماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِنُعَيْمِ

الدَّجَّالُ"(.وَلَا،الطَّاعُونُيَدْخُلُهَالَا،مَلَائِكَةٌ

أربعة:الاسناد:هذارجال

"الطهارة"فيتقدم)ع(31(ثقةٌالمدنيّ،الْمُجْمِرالثهِ(عَبْدِبْنُ)نُعَيْمُ-ا

.9/575

الماضي.البابفيذُكرواوالباقون
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الإسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)216(وهو،رًءإدئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.أيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.عصرهفيالحديثروىمنأحفظز!ئههريرةأبافيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

أَنْقَابِ))عَلَىبم!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

،والقافالنونبفتح،لِنَقَبٍقلةجمع:النونوسكون،الهمزةبفتحالْمَدِينَةِ"(

نقابها""على:البخاريّعندسعيدوأبي،أنسحديثفيووقعِ،موحدةبعدها

بهاالمراد:وهبابنقال،بمعنىوهما،بالسكوننقْبجمع:النونبكسر

الحديثفيجاءكمامنها،يُدْخَلالتيطرقهاوفوهات،أبوابهاوهيمداخلها،

بينالطريق:النَّقْبوأصلطرقها،:وقيلملك"،منهابابكل"علىالآخر:

.الناسيسكنهاالتيالطُّرُقالأنقاب:وقيل،الجبلين

أرادفانه"،المدينة"أنقاب:قولهوأماءإلئهُ)1(:البرّعبدابنوقال

فِى)فَنَفبُواْ:!تاللّهقولذلكومن،نَقَبمنهاوالواحدوفِجاجها،طُرُقها،

الوافر(:أمنالقيسامرؤقال،ومسالكطُرُقاً،فيهاجعلوا:أياتبِبَدِ!؟

بِالإِيَابِالسَّلَامَةِ)2(مِنَرَضِيتُحَتَّىالآفَاقِفِينَقَّبْتُوَقَدْ

بيان،مستأنفةجملة:هـءإد!هُالطيبيّقاليَدْخُلُهَا()لَايَحرُسونها)مَلَائِكَة(

ما"بابفي"الفتح"فيقال)الطَّاعُونُ(الأنقابعلىالملائكةاستقرارلموجب

عنبهعَدَلُوا،فاعُولبوزن"الطاعون"":الطب"كتابمن"الطاعونفييذكر

.61/581"لتمهيدا":جعرا(1)

فيووقع،للوزنالموافقوهو"السلامة"،:بلفظ1/976"العرب"لسانفيهكذا)2(

فتأمل.،يساعدهلاالوزنأنوالظاهر"الغنية"،:بلفظ16185/"التمهيد"
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،مطعونفهوطُعِن:ويقالكالوباء،العامّالموتعلىدالّاووضعوه،أصله

هذا،مطعونفهو،بالرمحالظعْنأصابهوإذا،الطاعونأصابهإذا:وطَعِين

الجوهريّ.كلام

الهواء،لهيَفْسُدالذيالعامّالمرض:الطاعون"النهاية":صاحبوقال

.والأبدانالأمزجةبهوتَفْسُد

،الروحيُطفئالذيالغالبالوجع:الطاعون:العربيّابنوقال

قتله.وسرعة،مصابهلعموم؟بذلكوسُمِّي،كالذبحة

منطيّكلوفي،الأرقاعمنتَخْرُجحبة:الطاعون:الداوديّوقال

الوباء.أنهوالصحيحالجسد،

وقد،والاَباط،المراقّفيتخرجغُدّة:الطاعونالبرّ:عبدابنوقال

اللّه.شاءوحيث،والأصابع،الأيديفيتخرج

عضو،إلىالدمانصبابالطاعون:قيل"الروضةإ:فيالنوويّوقال

منقريبوهو:المتولّيقال،وانتفاخه،الدمهيجانوهو:آخرونوقال

انتفاخهو:الغزاليّوقال،لحمهوتساقط،أعضاؤهتاَكلتأصابهمن،الجذام

،الأطرافبعضإلىالدمانصبابأو،الحمىمع،الدممنالبدنجميع

هو"تهذيبه":فيأيضأالنوويّوقالالعضو،ذلكيذهبوقدويحمَرّ،،فينتفخ

يحمرّأويخضرّ،أو،حواليهماوشمودّ،لهبمعيخرججدّأمؤلمووَرَمبَثْر،

فيغالبأويخرجوقيء،،خفقانمعهويحصل،كَدِرةبنفسجيةشديدةحمرة

الجسد.وسائر،والأصابعالأيديفييخرجوقد،والاَباطالمراقّ

سُمّيّةمادةالطاعونسيناء:بنعليأبومنهمالأطباء،منجماعةوقال

ماوأغلب،البدنمنوالمغابن،الرخوةالمواضعفييحدثقتّالاًوَرَمأتُحدِث

رديءدموسببه:قال،الأرنبةعندأو،الأذنخلفأو،الإبطتحتتكون

ماويغيرالعضو،يُفسدسُمّيّجوهرإلىيستحيلوالفساد،العفونةإلىمائل

والغشي،،والغثيانالقيء،فيحدث،رديئةكيفيةالقلبإلىويؤدي،يليه

بالطبع،أضعفكانماإلاالأعضاءمنيقبللالرداءتهوهو،والخفقان

وأسلمه،منهيسلممنقلّمنهوالأسود،الرئيسيةالأعضاءفييقعماوأردؤه

ثَمّومن،الوبئةالبلادفيالوباءعندتكثروالطواعينالأصفر،ثمالأحمر،
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الذيالهواءجوهرفسادفهوالوباءوأما،وبالعكسوباء،الطاعونعلىأُطلق

.ومددهالرو!مادةهو

والأطباء،الفقهوأهل،اللغةأهلكلاممنبلغناماهذا:الحافظقالثم

الدمانصبابأو،الدمهيجانعنينشأوَرَئمحقيقتهأنوالحاصل،تعريفهفي

الهواءفسادعنالناشئةالعامّةالأمراضمنذلكغيروأن،فيفسدهعضوإلى

،الموتكثرةأو،المرضعمومفيلاشتراكهماالمجاز؟بطريقطاعوناًيسمى

"،المدينةيدخللاالطاعون"أن:حديثالوباءغيرالطاعونأنعلىوالدليل

قولوفيه،اللّهأرضأوبأوهيالمدينةقدمنا!تها:عائشةحديثفيوردوقد

علىالدالةالأحاديثمنذلكوغيرالوباء"،أرضإلى"أخرجونا:ز!ئهبلال

فيالمدينة"قَدِمتالأسود:أبيحديثوفي،بالمدينةموجوداًكانالوباءأن

فيالعرنيينحديثفيسبقوقدذريعاً".موتاًيموتونوهمعمر،خلافة

وَبِئة،أرضإنها:قالواأنهم:لفظوفي،المدينةاستوخمواأنهم"الطهارة"

بأنالحديثفيصَرَّحوقد،بالمدينةموجوداًكانالوباءأنعلىيدلّذلكفكل

كلعلىأطلقمنوأن،الطاعونغيرالوباءأنعلىفدلّيدخلها،لاالطاعون

:يقال،العامّالمرضهوالوباء:اللغةأهلقالالمجاز،فبطريقطاعوناً،وباء

،موبوءةفهيوبالضم،وبئةفهيبالفتحوَوَبَئت،مُوبئةفهيالأرضأوبأت

لهيتعرضلمالذيالطاعونأصلالوباء:منالطاعونبهيفترقوالذي

الجنّ،طعنمنكونهوهو،الطاعونتعريففيتكلممنأكثرولاالأطباء،

وأ،الدمهيجانعنينشأالطاعونكونمنالأطباءقالماذلكيخالفولا

منهافتحدث،الباطنةالطعنةعنيحدثذلكيكونأنيجوزلأنه؟انصبابه

لكونهالأطباءيتعرضلموإنما،ينصبّأوبسببها،الدمويهيج،السُّمّيةالمادّة

فتكلموا،الشارعمنيُعرفدانما،بالعقليدركلاأمرلأنه؟الجنّطعنمن

قواعدهم.اقتضتهماعلىذلكفي

علىالطاعونيكونأنيَحْتَمِلالأخبار":"معانيفيالكلاباذيّوقال

محترقة،صفراء،أو،دممن،الأخلاطبعضغلبةمنيحصلقسم:قسمين

التيالقروحمنالجراحاتتقعكماالجنّوَخْزمنيكونوقسم،ذلكغيرأو
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وتقع،طعنهناكيكنلموإن،الأخلاطبعضغلبةمن،البدنفيتخرج

انتهى..الإنسطعنمنأيضاًالجراحات

أعدلفيغالباًوقوعهالجنّطعنمنيكونالطاعونأنيؤيدومما

الهواءفسادبسببكانلوولأنهماءً،وأطيبهاهواء،البلادأصحوفي،الفصول

أحياناًيذهبوهذا،أخرىويصح،تارةًيفسدالهواءلأن؟الأرضفيلدام

وربما،سنةعلىسنةجاءفربما،تجربةولا،قياسغيرعلىأحياناًويجيء

أنهبالمشاهدةوالموجود،والحيوانالناسلعمّكذلككانلووبأنه،سنينأبطأ

كانولو،مزاجهممثلفيهومما،بجانبهمهممنيصيبولاالكثير،يصيب

ولأن،يتجاوزهولاالجسد،منبموضعيختصوهذا،البدنجميعلعمّكذلك

بلايقتلالغالبفيوهذا،الأسقاموكثرة،الأخلاطتغيّريقتضيالهواءفساد

.الواردةالأحاديثفيثبتكماالجنّطعنمنأنهعلىفدل،مرض

قيل:"،والطاعونبالطعنأمتي"فناء:رفعهز!بهموسىأبيحديثمنها

منأعدائكم"وخز:قال؟الطاعونفما،عرفناهقدالطعنهذااللهرسوليا

رجل،عنعلاقةبنزيادروايةمنأحمد،أخرجهشهادةٌ"،كلوفي،الجنّ

موسى.أبيعن

عثمانبابعلىكنا:قالقوميمنرجلحدّثنيزياد:عنلهروايةوفي

سيدفسألت:بقولهأرضفلمزياد:قال،موسىأبافسمعت،الإذنننتظر

زياد،عنآخرينوجهينمنوالطبرانيالبزاروأخرجه.صدق:فقال،الحيّ

بنأسامةأخرىروايةفيأحمدوسمّاه،الحارثبنيزيدالمبهمفسمّيا

نأعلىيُحْمَللأنه؟الحارثبنيزيدسمّاهمنوبينبينهمعارضةولا،شريك

بهحدثهفيماواستثبته،الأخرىالروايةفيإليهأشارالذيالحيّسيدهوأسامة

المبهم،إلا"الصحيحين"رجالورجاله،الحارثبنيزيدوهو،الأول

منالنهشليّبكرأبووهو،سمّاهوالذيمشهور،صحابيّشريكبنوأسامة

خزيمة،ابنصححهوقدالاعتبار،بهذاصحيحفالحديث،مسلمرجال

أبيبنبكرأبيعناَخر،وجهمنوالطبرانيوأحمد،،وأخرجاه،والحاكم

أعدائكموخز"هو:فقال،!ماللّهرسولعنهسألت:قال،الأشعريّموسى

بفتح-بَلْجأباإلا،الصحيحرجالورجاله"،شهادةلكموهو،الجنّمن
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معين،ابنوثقه،يحيىواسمه-جيمبعدها،اللاموسكون،الموحدة

قبولفييقدحلاوذلك،التشيعبسببجماعةوضعّفه،وجماعة،والنساليّ

الجمهور.عندروايته

المختار،بناللّهعبدروايةمنالطبرانيأخرجها،ثالثةطريقوللحديث

رجالورجاله،جدّهعن،أبيهعن،موسىأبيبنالحارثبنكريبعن

فيآخرحديثوله،حبانابنوثقهوكريب،وأباهكريباً،إلا،الصحيح

عن،الأحولعاصمروايةمنالحاكموصححهأحمد،أخرجه،الطاعون

رفعه:،الأشعريّموسىأبيأخي،قيسبنبردةأبيعن،الحارثبنكريب

".والطاعونبالطعنسبيلكفيقتلاًأمتيفناءاجعل"اللهم

القتلوهو،الشهادةأنواعأرفعلأمتهيحصلأنءلمجي!أرادالعلماء:قال

الجن.منوإما،الإنسمنإما،أعدائهمبأيدياللّهسبيلفي

من،يعلىأبوأخرجه،عائشةحديثمنشاهدموسىأبيولحديث

ضعيف.سندوهذاعنها،عطاء،عن،رجلعن،سُليمأبيبنليثرواية

البابهذافيوالعمدة،منهأضعفسندهعمر،ابنحديثمنوآخر

إليه.طرقهلتعدد؟بالصحةلهيحكمفإنه،موسىأبيحديثعلى

أهلقال-زايبعدها،المعجمةوسكون،أولهبفتح-"وَخْز":وقوله

منيقعلأنهوخز؟بأنهالجنطعنووصفنافذ،غيركانإذاالطعنهو:اللغة

ينفذ،لاوقدالظاهر،فييؤثرثمأوّلاً،الباطنفيفيؤثرالظاهر،إلىالباطن

الظاهرفيفيؤثر،الباطنإلىالظاهرمنيقعفمانه،الإنسطعنبخلافوهذا

ينفذ.لاوقد،الباطنفييؤثرثمأوّلاً،

"وخز:بلفظالأثيرلابن"النهاية"فيوهوالألسنةفييقعأتنبيه،:

الطويلالتتبعبعد"إخوانكم":بلفظأرهولم:الحافظقالالجنّ"،منإخوانكم

ولا،المشهورةالكتبفيلا،المسندةالحديثطرُقمنشيءفيالبالغ

الطواعينوكتاب،والطبرأنيّأحمد،لمسندبعضهمعزاهوقد،المنثورةالأجزاء

رءإل!هُ)1(.الحافظكلامانتهى.منهاواحدفيلذلكوجودولاالدنيا،أبيلابن

5733(.-)5728رقمالطبّ""كتاب134-13013/الفتح"1)1(
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فييقعفكيف،الجنّمنالطعنكانإذا:قيلفإن:ء%لئهُالزرقانيّوقال

وتسلسل؟،فيهتُصَفّدوالشياطين،رمضان

إلاالتأثيريظهرولا،رمضاندخولقبليطعنونأنهمباحتمالأجيب(:أ

الشياطين،بعضالمصفَّدإن:يقالأنويمكن،ذلكغيروقيل،دخولهبعد

لاالشياطينتصفيدفإن،كلهملا،الْمَرَدةوهم،الرواياتبعضفيوقعكما

كلهم.الجانّتصفيديستلزم

،شهادةالطاعونكونمعالمدينةالطاعوندخولعدماستُشكِلوقد

دخولهما؟بعدمالمدينةومُدحت،بالدجالقُرنوكيف

بوصفهالمرادليسشهادةًالطاعونكونأنوالجواب:ءإَل!هُالحافظقال

فاذا،سببهلكونه؟عنهوينشأ،عليهيترتبذلكأنالمرادوإنما،ذاتهبذلك

فإنإياها،دخولهبعدمالمدينةمَدْحُحَسُنَالجنّطعنأنهمنتقدممااستُحْضِر

اتفقومن،المدينةدخولمنممنوعونوشياطينهمالجنكفارأنإلىإشارةفيه

منهم.أحدطعنمنيتمكنلاإليهادخوله

مؤمنيهم.منيقعقدبلبكفارهم،يختصلاالجنطعن:قيلفإن

منإلاالمدينةيسكنلمفماذا،ممنوعالمدينةالإنسكفاردخول:قلنا

الإسلامخالصيكنلمولو،المسلمينأحكامعليهجرتالإسلاميُظهر

الطاعونيدخلهالمفلذلك،بذلكطعنهمإلىالجنوصولمنالأمنفحصل

أصلاً.

منيدخلهالاالمعنى:فقال،ذلكعن"المفهم"فيالقرطبيّأجابوقد

الذيوهذا،والجارف،عَمَوَاسكطاعونغيرهافيوقعالذيمثلالطاعون

فيقتيبةابنجزمفقد،كذلكوليس،الجملةفيدخلهاأنهتسليميقتضيقاله

فيالنوويّالدينمحييالشيخآخرهممنجَمّجمغوتبعه"المعارف"،

نقللكنأيضاً،مكةولاأصلاً،المدينةيدخللمالطاعونبأن"الأذكار"

وأربعينتسعسنةفيكانالذيالعامالطاعونفيمكةدخلأنهجماعة

أصلاً.الطاعونبهاوقعأنهقطأحديذكرفلم،المدينةبخلاف،وسبعمائة

وإنههو،أنهأوالوباء،منأعمّالطاعونأنعلىبَنَىالقرطبيّولعل

من"الجنائز"فيمضىوقدالكثير،الموتبهفيقعالهواء،فسادعنينشأالذي
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موتاًبهايموتونوهم،المدينةقَدِمتالأسود:أبيقولالبخاريّ""صحيح

تسميتهفيالشأنولكن،شكبلاوباءوهو،بالمدينةوقعفهذاذريعاً،

طاعوناً.

الذيالمدينةدخولهالمنفيالحديثهذافيبالطاعونالمرادأنوالحقّ

يدخللمفهذافيَقتل،،البدنفيالدمالطعنبذلكفيهيج،الجنّطعنعنينشأ

القرطبيّ.جوابيتضحفلم،قطالمدينة

علس:قالوقدالطاعونفيينحصرلمالترجمةسبببأنغيرهوأجاب

خصائصمنالمدينةالطاعوندخولمنعفكانلي"،أوسععافيتك"ولكن

بالصحة.لهاعيه!النبيّدعاءولوازم،المدينة

إلىأولهممنالأطباءلأن؟المحمديةالمعجزاتمنهذا:آخروقال

عنالطاعونامتنعوقد،قريةعنبلبلدعنالطاعونيدفعواأنعجزواآخرهم

هوليسولكن،صحيحكلامهو:الحافظقال.الطويلةالدهورهذهالمدينة

.الإشكالعنجواباً

يأتيالطاعونلأن؟بالحمىالطاعونعنعوّضهم!لخي!أنهالأجوبةومن

المرادويتمالأجر،فيفيتعادلان،حينكلفيتتكرروالحمى،مرةبعدمرة

.الأسبابمنتقدممالبعضالطاعوندخولعدممن

أخرجهالذيالحديثاستحضاربعدآخرجوابليويظهر:الحافظقال

رفعه:-عظيمبوزن،موحدةآخره،بمهملتين-عسيبأبيروايةمنأحمد

الطاعونوأرسلت،بالمدينةالحمىفأمسكت،والطاعونبالحمىجبريل"أتاني

منقلةفيكانالمدينةدخللماع!س!مأنهذلكفيالحكمةأنوهو"،الشامإلى

ثمر!لأا،عائشةحديثمنسبقكماوبئةالمدينةوكانتومدداً،عدداًأصحابه

حيمئذالحمىفاختار،الجزيلالأجرمنهمبكليحصلأمرينفيع!س!مالنبيّخُيِّر

واذنالكفار،جهادإلىاحتاجلماثم،الطاعونبخلافغالباً،بهاالموتلقلّة

الذينأجسادتُضعفأنبالمدينةالحمىاستمرارقضيةكانت،القتالفيله

الجحفة،إلىالمدينةمنالحمىبنقلفدعاالجهاد،لأجلالتقويةإلىيحتاجون

حينئذمنكانو!ثم،ذلكبخلافكانتأنبعداللّهبلادأصحالمدينةفعادت

فاتهومن،اللهسبيلفيبالقتللهحصلتربما،بالطاعونالشهادةفاتتهمن
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بالمدينةذلكاستمرثمالنار،منالمؤمنحظهيالتيالحمىلهحصلتذلك

العظيمةالمعجزةهذهوظهور،!لَخيمدعوتهإجابةلتحقيق،غيرهاعنلهاتمييزاً

وهو،ءإللّهُالحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،المتطاولةالمدةهذهخبرهبتصديق

نفيسى.تحقيق

هذهوخبره!لَخيمبدعائهالمدينةعنالطاعونامتنعقد:ءإللّهُالزرقانيّوقال

بها.خاصفهوالمتطاولةالمدد

لمالطاعونبأن"الأذكار"فيوالنوويّ"المعارف"،فيقتيبةابنوجزم

وأربعينسبعسنةفيدخلهابأنهواحدغيرنقلهبمامعارضاًأيضاًمكةيدخل

هريرةأبيعن،الصحيحبرجالشبةبنلعمرمكة""تاريخفيلكن،وسبعمائة

فلا،ملكمنهانَقْبكلعلى،بالملائكةمحفوفتانومكة"المدينةمرفوعاً:

التاريخفيمكةدخلأنهنُقِلفالذيوحينئذ"،الطاعونولا،الدجاليدخلهما

يقعالذيمثلالطاعونمنيدخلهمالاإنه:يقالأو،ظُنّكماليسالمذكور

.وعمواس،كالجارف،غيرهمافي

يحرسونها"؟الملائكة"فيجد"الفتن":فيالبخاريّعندأنسحديثوفي

اللّه.شاءإن؟الطاعونولا،الدجاليقربهافلاالمدينةيعني

هو:وقيلفيشملهما،،للتبركهو:فقيلالاستثناء،هذافياختُلفوقد

المدينة.الطاعوندخولجوازومقتضاه،بالطاعونيختصوأنه،للتعليق

بعدالسمهوديّوقال،أولىهوللتبركوكونه"الفتن":فيالحافظقال

فيالجزمويردّه،المدينةالطاعوندخولجوازيقتضيهذا:الروايةهذهذكر

المراد:وقيلالمشاهد،هوكما،منهحفظهاوالصواب،الأحاديثسائر

)1(.فتأمل،العذابطاعونالمدينةدخولهالمنفيّالحديثهذافيبالطاعون

وتشديد،أولهبفتح-فَعّالهو)الدَّجَّالُدا(أيضاًالمدينةيدخل)وَلَا(

الكذابُوسُمّيالأعور،المسيحوالمراد،التغطيةوهو،الدجلمن-الجيم

غطّاه،إذا:بالقَطِرانالبعيردَجَلَ:ويقال،بباطلهالحقيغطيلأنهدجّالاً؟

الحقيغطيلأنهدجالاً؟سُمّيدريد:ابنوقال،طلاهاإذابالذهبوالإناء

.935-9/535"ةلمرعاا":جعرا(1)
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يغطيلأنه؟ذلكقيلبل:وقيل،الأرضنواحيلضربه:وقيل،بالكذب

تسميتهفياختُلِف"التذكرة":فيالقرطبيّوقال،الأولإلىفرجع،الأرض

الأقوالمنلهاجتمعإنه"القاموس":صاحبوقال،أقوالعشرعلىدجالأ

تماموسيأتي،الفتحفيكذاقولأ،خمسونالمسيحالدجالتسميتهسببفي

نإ-الدجّالأحاديث+إلئهُالمصنّفيذكرحيثالكتابأواخرفيفيهالبحث

.-تعالىاللّهشاء

يدخلهالاإذسكناها؟وفضل،المدينةفضلبيانالحديثهذاوفي

ويدخلها،كلهاالأرضيطأوأنه،الفتنةرأسوهو،الدجالولا،الطاعون

والله،المدينةولامكةيدخللاأنهالحديثهذاغيرفيوُيروى،المدينةحاشا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الحجّ"فيو)البخاريّ()9137(،3351(841/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/""الكبرىفي(و)النساليّ،)7133("و"الفتن(5731)"و"الطبّ(0188)

/2)""مسندهفيحمد(و)أ،98(22/)لموطّإ""افي(لكو)ما،363(/4و854

نعيم(بوو)أ،(2244/)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(483و378و37وه237

تعالىواللّه)2/912(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)4/47(،"مستخرجه"في

والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

جَمِيعاً،حُجْرٍوَابْنُ،وَقتيْبَةُ،؟لوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا-)0138(33521،

أَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءُ،أَخْبَرَنِي،جَعْفَرٍبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ

يَنْزِلَحَتَّى،الْمَدِينَةُهِمَّتُهُ)1(،الْمَشْرِقِقِبَلِمِنْالْمَسِيحُ"يَأقي:قَالَ!شَم!مالثهِرَسُولَ

يَهْلِكُ"(.وَهُنَالِكَ،الشَّامِقِبَلَوَجْهَهُالْمَلَائِكَةُتَصْرِفُثُمَّ،اُحُدٍدبرَ

"وهفته".:نسخةوفي)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجالى

حديثين.قبلوتقدّموا

الحديث:شرح

:أيالْمَسِيحُ(؟إيَاتِي:قَالَجم!اللهِرَسُولَ)أَنَّزحبةهُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

المشرقجهةمن:أي؟الموحدةوفتح،القافبكسرالْمَشْرِقِ(قِبَلِ)مِنْالدجال

:أي)الْمَدِينَةُ(؟ونيّتهقصده:أيبالواو؟"وهمّته":النسخبعضوفي)هِمَّتُه(

،الدالبضم(أُحُدٍدُبُرَيَنْزِلَ)حَتَّىوإفسادها،لتخريبها؟المدينةدخول

)ثمَّ(المدينةقربَالمعروفالجبلوهو،بضمّتينأُحُدخلف:أي؟والموحدة

:أيوَجْهَهُ(؟)الْمَلَائِكَةُتردّ:أي)تَصْرِتُ(؟السابقالرجلقصةتقعبعدما

يدعلىهلاكهلأن؟المعروفالبلدجهة:أيالثئ!امِ(؟)قِبَلَوقصدهتوجهه

".يهلك"وهناك:بقولهإليهأشاركما،هناك؟عيسى

،عجزهوأمارة،الربوبيّةالدجّالدعوىبطلاندليلالحديثهذاوفي

سيدمَدْفَنفيهادارأيدخلأنيقدرولم،القهقرىرجعحيث،ونقصانه

.الأخرىالأحاديثفيصحّكماأيضأ،مكةيدخللاوكذاع!يم،الورى

بابمن،اللامبكسر)يَهْلِكُإ(الشامفي:أي)وَهُنَالِكَ(؟:وقوله

شرقيّالبيضاءالمنارةعند!مريمابنعيسىينزلحيثوذلك،ضرب

،اللامبضمّلُدّببابفيجده،يطلبهثم،ملكينأجنحةعلىيديهواضعأ،دمشق

وسيأتي،فيقتله)1(،بفلسطين:وقيل،بالشامموضع،المهملةالدالوتشديد

تعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-"الفتن"كتابفيمطوّلأذلكفيالحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

هـءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاه!،هريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الفتن"فيو)الترمذيّ((،0138)3352(841/هنا)المصنّف(أخرجه

.4452/"النهاية"(1)



)3353(رقمحديث-وَطَيْبَةَ،طَابَةَوَتُسَفَى،شِرَارَهَاتنفِيالْمَدِينَةُبَاب-)85(

621

فيحبّان(و)ابن457(،و704و)2/793"مسنده"فيو)أحمد()2243(،

في(يعلىو)أبو47(،)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)5774(،"صحيحه،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلبمتعالىوالله)11/346(،"مسنده"

أنِيبُ!.وَإلهِتَوكًتلَجويألئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأسْتَطعْثمَااَلإضلَخَإلَأأريدُ)إِنْ

وَطَيْبَةَ(،طَابَةَوَتُسَمَّىشِرَارَهَا،تَنْفِيالْمَدِينَةُ)بَاب-)85(

الكتابأولَالمذكوررخًم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

يَعْنِيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)1381(33531(

ةيَاقى:قَالَ!الثهِرَسُولَأَنَّ؟هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنْ،الذَرَاوَرْدِفَي

اِلَىهَلُئَمالرَّخَاءِ،اِلَىهَلُمَّ،وَقَرِيبَهُعَمِّهِابْنَالزَجُلُيَدْعُو،زَمَانالئاسِعَلَى

مِنْهُمْيَخْرُجُلَابِيَدِهِنَفْسِيوَالَّذِي،يَعْلَمُونَكَانُوالَوْلَهُمْخَيْزوَالْمَدِينَةُالزَخَاءِ،

تُخْرِجُكَالْكِيرِ،الْمَدِينَةَإِنألَا،مِنْهُخَيْراًفِيهَااللهُأَخْلَفَإِلَّاعَنْهَا،رَفْبَةًأَحَذ

خَبَثَالْكِيرُيَنْفِيكَمَاشِرَارَهَا،الْمَدِينَةُتَنْفِيَحَتَّىال!اعَةُتَقُومُلَا،الْخَبِيثَ

الْحَدِيدِ"(.

خمسة:الاسناد:رجالى

المدنيّ،عُبيدبنمحمدابن:هوالدَّرَاوَرْدِفَي(يَعْنِي،الْعَزِفيِ)عَبْدُ-أ

بابين.قبلتقدّم

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

زَمَان(النَّاسِعَلَى"يَاتِي:قَالَ!اللهِرَسُولَ)أَنَّدؤ!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

ز!بهزهيرأبيبنسفيانحديثمنباببعدذكرهيأتيالذيهوالزمانهذا

خيروالمدينة،يبسّونبأهليهمقومالمدينةمنفيخرج،الشام"تُفْتَحُ:مرفوعاً

)هَلُمَّ:وقولهوَقرِيبَهُ(عَمِّهِابْنَالرَّجُلُ)يَدْعُوالحديث.!..يعلمونكانوالولهم

ومعنىالرخاء"،إلى"هَلُمّ:قائلاً:أي؟حالمقدّرلقولمقولالرَّخَاءِ(اِلَى
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إلىالدعاءبمعنى،كلمةهَلُمّ:رًءإلئهُالفيّوميّقال،وتعال،أقبل:أي"هلُمّ"؟

ومنه:،والجمعِ،الضمّمنلُمّ"أصله:الخليلقال،تَعالَ:يقالكماالشيء،

وحذفت،للتنبيهو"ها"إلينا،نفسكلُمَّأراد:المنادِيَوكأن،شَعَثَهُاللهُلَئم

هَلْ:أصلها:وقيلواحداً،اسماًوجُعلا،الاستعماللكثرةتخفيفاً؟الألف

كلمةجُعلاثم،وسقطت،اللامإلىالهمزةحركةفنُقلتقُصِد،:أي؟أُئمَ

والمؤنث،للمذكرواحدبلفظبهاينادونالحجازوأهلللدعاء،واحدةً

:الأحزاب1إِلتنَا!هَلُئمَلاخْؤَنِهِتم)وآلْقآبِلِينَ:تعالىقولهوعليه،والجمعوالمفرد،

وهَلُمُّوا،وهَلُمَّا،،هَلُمِّي:فيقال،وتُطابقالضمائر،تَلْحَقهانجدلغةوفي18،،

قُمْ،يلحقونهاكماالضمائر،فيُلْحِقونهافعلاً،يجعلونهالأنهم؟وهَلْمُمْنَ

لغةمنللجميعواحدبلفظاستعمالهازيد:أبووقال،وقَمْنَ،وقومواوقوما،

أكثروعليه،تميمبنيلغةمنالضمائروإلحاقبعدُ،قيسوعليه،عُقَيل

أَقْبِل،:أي18،؟:الأحزاب1إلتنَا!)هَلُتمَ:نحو،لازمةًوتُستعمل،العرب

)1(.انتهى.أَحْضِرُوهم:أي015،؟:الأنعام1!شُهَدَآكُمُ)هَلُخَ:نحو،ومتعديةً

حاليّة؟جملةلَهُمْ(خَيْز)وَالْمَدِينَةُللتأكيدكرّرهالرَّخَاءِ(إِلَى)هَلُئَم:وقوله

منإليهينتقلونممالهمخيرالمدينةسكنىأنوالحالذُكر،بمايتنادون:أي

لدلالة؟محذوفجوابها،شرطيّة"لو"يَعْلَمُونَ(كَانُواالَوْالبلدانسائرفتوحات

لمَاخيريّتهايعلمونكانوالو:أيأيضاً؟محذوف"يعلم"ومفعول،عليهقبلهما

منها.خرجوا

مانحوعلىوقع،غيبأمرعن!لَخإخبارمنههذا:ءإدلّهُالقرطبيّقال

المسلمين،علىتُفْتَحالأمصارأنبذلكوعَنَى،نبوَّتهأدلةمنذلكفكانذكر،

،الشامفتحعنداتَفَقَقدكما،الفتوحاتعليهموتترادف،الخيراتفتكثر

الحجاز،منخرجممنكثيرفَرَكَن،ذلكوغير،المصريةوالدِّيار،والعراق

المفتوحة،البلادبتلكوالذَعَةِ،الخصبمنوجدواماإلىالعربوبلاد

وضيق،بهاالعيشلشدَّة؟بالمدينةكانمَنإليهمودَعَواداراً،فاتخذوها

منخيروهي"،يعلمونكانوالولهمخير))والمدينة:ع!ي!مقالفلذلك،الحال

064.-2/963المنير""المصباح)1(



)3353(رتمحديث-وَطَيْبَةَ،طَابَةَوَتُسَفىشِرَارَهَا،تَنْفِيالْمَدِبنَةُبَاب-)85(

623

المحلذلكوملازمةبها،الدنياعلىالإقبالوعدمفيها،الترفهتعذرحيث

وجههورؤية،صحبته!يوحياتهففي!م!و،الكريمالنبيومجاورة،الشريف

فطوبى،المعظَّمةآثارهومشاهدة،الشريفجَدَثه)1(مجاورةوفاتهوبعد،الكريم

هنالك.مِمَّاشيئاًيَنَلْلممنعزاءَالثهوأحسن،ذلكمنبشيءظَفِرلمن

.)2(
شهى.

وفيهنجِ!،بيده!رنفسهالذيباللّه!يمالنبيئأقسمبِيَدِهِ(نَفْسِي)وَالَّذِي

أهلمن:أيمِنْهُمْ(؟يَخْرُجُ)لَابجلالهيليقماعلىتعالىدئهاليدإثبات

كراهية:أيعَنْهَا(؟رَكْبَةً)أَحَذالرخاءإلىبعضاًبعضهميدعوالذينالمدينة

،بالحرفيتعدّىورَغِبتهالشيء،فيرَغِبتُ:يقالفضلها،فيوزُهداًلها،

الراء،بفتح،ورَغْبَى،وسكونها،الغينبفتحرَغْبأ،أردتهإذا:أيضاًوبنفسه

)اِلَّاتُرِدْه)3(.لمإذاالشيء:عنورَغِبْتُوالمدّ،بالفتح4ورَغْباوضمّها،

كان:عليكاللّهخَلَفَ:الفيّوميّقال،اللّهأبدل:أي؟بالألفاللهُ(أخْلَفَ

عليكوأخلف،كالعمّ،يُتَعَوَّضلاممن،فقدتهمنأو،عليكأبيكخليفةَ

لكوأخلف،مالكعليكالثهوأخلف،منكذهبمامثلعليكرَدّ:بالألف

ولك،عليكاللّهأخلف:فيقال،الحرفيُحْذَفوقدبخير،لكوأخلف،مالك

العربوتقولزيد:أبوقال،بفتحتينالْخَلَف:والاسم،الأصمعيّقالهخيرأ،

)4(.انتهى.ألفبغيريَخْلُفبخير،عليكوخَلَفبخير،لكاللّهخَلَفَأيضاً:

دِيناً،الخارجذلكمنأفضل:أيمِنْهُ(؟)خَيْراًالمدينةفي:أي)فِيهَا(؟

هـاصلاحاً.،وصلاحاً

:أيعنها؟راغبأالمدينةمنيخرجالذيأنيعني:رًءإلئهُالقرطبيّقال

بذلك،كافرهـامافيها،الْمُقاموفضلبفضلها،جاهلإماهوإنمافيها،زاهدأ

وأفضل،منهخيرالمسلمينمنبقيفمنمنها،خرجإذاهذينمنواحدوكل

أهلمنيخلوانلاوالمدينة،مكةبأنتعالىاللّهقضىوقد،حالكلعلى

الخلففهمعليها،ومن،الأرضاللّهيرثأنإلىوالدِّين،والفضل،العلم

لقبر.ا:-بفتحتين-لْجَدَثا(1)

1.231/المنير""المصباح:راجع)3(

3/694."المفهم")2(

917.-1/178المنير""المصباح)4(



الحجكتاب-الحجاحعي!مل!لكلاكماكلصحيح!لاْلل-الئج!عالمحيطاليحل

624

)1(.انتهىعنها.رغبةخرجممن

الجملةعلىوتدخلبعدها،ماتحقّقعلىتدلّ،وتنبيهاستفتاحأداة)ألا(

الفعلية،وعلى13(،:البقرة1اَلشُفَهَاَءُ!هُمُإئهُخ)أَلَاَ:تعالىكقوله،الاسمية

الْمَدِينَةَ)إِن8َّ()2(.أهود:عَنهُئم!مَض!رُوفالتسىَئأيخهِرْيَؤمَ)أَلَا:تعالىقولهنحو

غليظ،جلدمنأيضأويكون،بهيَنفُخالذيالْحَدّادزِقّ:الكافبكسركَالْكِيرِ(

أباسمعت:السِّكِّيتابنوقال،وأَكْيَارٌ،عِنَبَةٍمثلُ،كِيَرَةٌوجمعه،حافاتوله

والجمع،الزِّقّبالياء:والْكِيرُ،الطينمنالْمَبْنيّ:بالواوالْكُورُ:يقولعمرو

)3(.انتهى.وأحمالحِمْلمثلُ،أَكيارٌ

والفضة،الحديد،خَبَثالعلماء:قال:ء%للّهُالنوويّقالالْخَبِيثَ()تُخْرِجُ

منهما)4(.النارتخرجهالذيوقَذَرهماوسخهما،هو

عنيَنفينفخهلشدَّةالكيرَلأن؟واقعتشبيههذا:3ء%دلهُالقرطبيّوقال

والنار،الجمرخالصُإلايبقىلاحتىوالرَّماد،،والدُّخَان(،)ْال!خَامالنار

الموضعبهأرادإذاوأماالنار،بهينفخالذيالْمِنفَخبالكيرأرادإنهذا

ذلكأن:معناهفيكون،اللغةأهلعندالمعروفوهوالنار،علىالمشتمل

خلاصةويُخرِج،والفضة،والذهبالحديد،خبثيَنزعُحرارتهلشدَّةالموضع

النفستُخَلِّص،الحالوضيق،العيششدّةمنفيهابماكذلكوالمدينة،ذلك

عنالنفسفتتزكى،والمستحسنات،اللذاتإلىوميلهاوشَرَهها،شهواتها،من

فيقالولذلك،بركاتهاوتعمّجوهرها،سرُّفيظهرخلاصتُها،وتبقىأدرانها،

طيبها")6(.ويَنْصَعخَبَثها،"تَنْفِي:الأخرىالرواية

.إلخ"..العيششدّةمنفيها"لِما:قوله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يكونأنحالوخشونة،عيششدّةفيهبلدكلّلكانلذلككانلوإذنظر؟فيه

المدينة،!وصيّةذلكأنالحقّبلأصلاً،فضلٌللمدينةيكونفلا،كذلك

794.-3/694"المفهم")1(

.144-1/143"اللبيب"مغني:راجع)2(

2.545/المنير""المصباح)3(

القِدر.سواد:غُرَابوزانُالسُّخَام)5(

.154-9153/النوويّ""شرخ)4(

3.794/"المفهم")6(
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لمخر،اللّهرسولمُهاجَرَكانتحيث،العظيمالسرّمنفيهاتعالىاللهجعلوما

أعلم.تعالىواللّهالأخيار،وتُبقِيالأشرار،فتَنفي،الوحيومهبط

خَبَثَالْكِيرُيَنْفِيكَمَاشِرَارَهَا،الْمَدِينَةُتَنْفِيَحَتَّىالسَّاعَةُتَقُومُ)لَا

؟!النبيّمختصبزمنهذاأنالأظهر:رَءإدئةعياضالقاضيقالالْحَدِيدِ!(

وأما،إيمانهثبتمنإلامعهوالمقام،الهجرةعلىيصبريكنلملأنه

يحتسبونولا،المدينةشدةعلىيصبرونفلا،الأعرابوجهلة،المنافقون

بيعتي.أقِلْني:الْوَعْكأصابهالذيالأعرابيّذلكقالكما،ذلكفيالأجر

.عياضالقاضيكلامانتهى

لأنبالأظهر؟ليسالأظهر،أنهادعَىالذىهذا:فقال،النوويّوتعقّبه

تنفيحتىالساعةتقوم"لا:قال!شَي!أنه"مسلم"صحيحفيالأولالحديثهذا

زمنفي-أعلموالله-وهذاالحديد"،خبثالكيرينفيكما،شرارهاالمدينة

،الكتابأواخرفيمسلمذكرهالذيالصحيحالحديثفيجاءكما،الدجال

اللّهيُخرج،رَجَفاتثلاثالمدينةفترجُف،المدينةيقصدأنهالدجالأحاديثفي

فيأنهوَيحْتَمِل،الدجالبزمنمختصأنهفيَحْتَمِل،ومنافقكافركلَّمنهابها

رً:إدئ!.النوويّكلامانتهى.أعلموالثه،متفرقةأزمان

منكلّاًأنالحافظعنسيأتيكماالأَولى:عنهاللهعفاالجامعقمال

الحديثفيسيأتيكما!شَي!،عهدهفيذلكوقعفقد،الحديثفيمرادالزمنين

الزماناَخرفيأيضأوسيقع،بيعتهإقالةطلبالذيالأعرابيقصّةمنالتالي

فيسيأتيكما،المدينةناحيةبعضفيونزوله،المدينةإلىالدجالمجيءعند

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،"،الفتن"كتاب

التكلان.وعليه،المستعانوهو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإَلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيحبّان(و)ابن)1381(،851/3353(هنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو،(571)3/"لأوسط"افيو)الطبرانيئ(،3734()""صحيحه
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله48(،-)4/47"مستخرجه"

.والماَب

الكتابأولَالمذكوررًءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

فِيمَا،أنَسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)1382(33541(

يَقُولُ:يَسَاربْنَسَعِيدَالْحُبَاب7ِباسَمِعْتُ:قَالَ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ

تَكُلًُالْقُرَى،بِقَرْيَةٍ))أُمِرْتُ:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ

الْحَدِيدِلما(.ختثَالْكِيرُيَنْفِيكَمَا،النَّاسَتَنْفِي،الْمَدِينَةُوَهِيَ،يَثْرِبَ:يَقُولُونَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

144()ت51(ثبتٌثقةُ،المدنيّالقاضيالأنصاريّ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-ا

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(

وأ117()ت31(متقنٌثقةٌ،المدنيّ(يَسَارٍبْنُسَعِيدُالْحُبَابِ)أَبُو-2

5/1614.وقصرها"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(بسنةقبلها

قبله.الذيوفي،البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإلنهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

وقد،فبَغْلانيّ،المصنّفشيخإلا،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

!لمحبه،هريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قريباً.فيهالقولوسبق

الحديث:شرح

بضم-الْحُبَابِ(أَبَاسَمِعْتُ:)قَالَأنهالأنصاريّ(سَعِيدٍبْنِيَحْيَى)عَنْ

أبياسم(يَسَارٍبْنَ)سَعِيدَ:وقوله-خفيفةالأولىوبالموحدتين،المهملةالحاء

.البيانعطفأو،البدليّةعلىمنصوبوهو،الْحُباب
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علىمالكعنالرواةاتفق:رً"إَللّهُالبرّعبدابنالإمامقالأتنبيه،:

عن،يحيىعن،مالكعن:فقال،الطباععيسىبنإسحاقإلا،إسناده

خطأ.وهويسار،بنسعيدبدلالمسيِّب،بنسعيد

مالك،عن،السلميّخالدعنعمر،بنأحمدوتابعه:الحافظقال

عنوالصواب،وَهَمٌهذا:وقال"،مالك"غرائبفيالدارقطنيئوأخرجه

)1(.انتهىيسار.بنسعيدعن،يحى

،أُمِرْتُ:!مالثهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُز!بههُرَيْرَةَ(؟داسَمِعْتُ:)يَقُولُ

سكناها،أو،إليهابالهجرةربيأمرني:أي؟للمفعولالفعلببناء(بِقَرْيَةٍ

)تَكُلُبالمدينةقالهأنهعلىوالثاني،بمكةقالهأنهعلىمحمولفالأول

علىغالبالاَكللأن؟الغلبةعنبالأكلوكَنَى،تغلبهم:أيالْقُرَى(؟

:قال؟القرىتأكلما:لمالكقلتوهب":ابن"موط!فيووقع،المأكول

فيأكلون،القرىأهلهايفتحمعناه:فقال،بطالابنوبَسَطَهُ،القرىتفتح

أكلنا:العربتقول،الكلامفصيحمنوهذا:قال،ذراريَّهموَيسْبُون،أموالهم

أيضأ.ذلكمعنىإلىالخطابيّوسبقهعليها،ظهرواإذا:كذابلد

أكلها،أنوالاَخرهذا،أحدهما:وجهينمعناهفيذكروا:النوويّوقال

غنائمها.تساقوإليها،الْمُفْتَتَحةالقرىمنومِيرتها

غلبةالقرىبأكلهاالمراديكونأنيَحْتَمِل"الحاشية":فيالْمُنيرابنوقال

فضلها،عظيمجنبفيتَضْمَحِلّالفضائلأنومعناهغيرها،فضلعلىفضلها

عَدَمأ.تكونتكادحتى

لا:فقال،الوهابعبدالقاضيذكرهاحتمالأذكرهوالذي:الحافظقال

كذاغيرها،علىوزيادتهاعليها،فضلهارجوحإلا"القرى"تأكل:لقولهمعنى

مكةسمّيتوقدالْمُنَيِّر:ابنقالثم،مضىلما؟مردودةالحصرودعوى،قال

وَجَدتإذاتنمحيلاالأمومةلأن؟منهأبلغللمدينةوالمذكور:قال،القرىأم

)2(.انتهىأكثر.وفضلهاأظهر،الأمحقّيكونلكن،أمّلههيما

الإسلامأنمراده،تمثيلٌهذا"القرى"تأكل:قوله:حبّانابنوقال

.186-5185/""الفتح)2("5/185.)1("الفتح
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قدفكأنها،المُلكسائرويعلو،القرىسائرعلىيغلبثم،المدينةفيابتداؤه

)1(.انتهى.القُرىتأكلالمدينةأنلاعليها،أتت

يُجلب:أي"؟القرى"تأكل:قولهالسنّة":"شرحفي-%دئهُالبغويّوقال

أيديهم،علىالفتوحمنيَحصُلماوأرادتأكلها،فهي،القرىطعامإليها

قالكما،أهلهاوالمراد:،القريةإلىالأكلوأضاف،الغنائممنويصيبون

والمراد:،السنينإلىالأكلأضاف48،:أيوسفاَلُنَّ!قَذَئتُممَا)يَأكُنَ:تعالى

زمانها.أهل

فيالماءقَرَيتمنفيها،الناسلاجتماع؟قريةًالقريةوسُمّيت:قال

المدينةمنخرجٍحينالعزيزعبدبنعمرأنورُوي،جمعته:أي؟الحوض

المدينة؟نفتِممننكونأنأتخشىمزاحميا:قالثم،فَبَكَىإليها،التفت

.)2(

لتهى.

،يثربيسميهاالمنافقينبعضإن:أيالْمَدِينَةُ(؟وَهِيَ،يَثْرِبَ:)يَقُولُونَ

تسميةكراهةهذامنالعلماءبعضوفَهِم،المدينةبهايليقالذيواسمها

غيرقولعنحكايةهوإنماالقرآنفيوقعما:وقالوا،يثربالمدينة

المؤمنين.

،يثربالمدينةسَمَّى"مَن:يرفعهعازببنالبراءحديثمنأحمدورَوَى

".طابةهي،طابةهي،اللّهفليستغفر

نَهَىكلي!اللّهرسول"أن:!بهأيوبأبيحديثمنشبةبنعمرورَوَى

سَمىمَن:المالكيةمنديناربنعيسىقالولهذا"،يثرب:للمدينةيقالأن

منإمّايثربلأن؟الكراهةهذهوسبب:قال،خطيئةعليهكُتبتيثربالمدينة

وكلاهماالفساد،وهو،الثرْبمنأو،والملامة،التوبيخهوالذيالتثريب

القبيح.الاسموَيكره،الحسنالاسميُحب!ي!وكان،مستقبح

"معجمفيالبكريّعبيدوأبو"مختصره"،فيالزجاجإسحاقأبووذكر

بنعيلبنمهلايلبنقانيةبنيثربباسميثربسُمِّيتأنها"استعجمما

9/93-حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

7/032.321-"السنة"شرح)2(
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أخوهونزل،العرببعدسكنهامنأوللأنه؟نوحبنسامبنإرمبنعيص

البكريّ)1(.كلاممنالأسماءبعضوسقط،بهفسُمّيتخيبر،خيبور

!ر؟بزمنهمختصّهذاوكأن:+إَدنهُعياضالقاضيقالالنَّاسَ()تَنْفِي

وقال،إيمانهثبتمنإلابها،معهوالمقامالهجرةعلىيصبريكنلملأنه

المدينةتنفيحتىالساعةتقوم"لا:مسلمعندلأنبظاهر؟هذاليس:النوويّ

.الدجالزمن-أعلمواللّه-وهذاالحديد"،خبثالكيرينفيكما،شرارها

انتهى.

الأمروكان،الزمنينمنكلّاالمراديكونأنوَيحْتَمِل:دإَلنهُالحافظقال

جابرحديثفيالاَتيةالأعرابيّقصةويؤيدهالمذكور،للسبب؟كذلكحياتهفي

عنالإقالةوسؤالهالأعرابيّخروجبهمُعَلِّلأالحديثهذاذكر!ف!نه،التالي

فتَرْجُف،الدجالبهاينزلعندماالزماناَخرفيأيضأذلكيكونثم،البيعة

أخرجهعليهمتّفقوهو،إليهخرجإلاكافرولا،منافقيبقىفلابأهلها،

كلامانتهى.فلاذلكبينماوأما"الفتن"،فيومسلم"الحجّ"،فيالبخاريّ

أعلم.تعالىواللّهجدّأ،حسنتحقيقوهوبر-إَدئهُ)2(،الحافظ

كُور:أخرىلغةوفيه،التحتانيةوسكون،الكافبكسرالْكِيرُ(يَنْفِي)كَمَا

فيه،يُنفخالذيالزِّقّأنهالناسبينوالمشهور"الفتح":فيقال،الكافبضم

ابنقال،والصائغالحداد،حانوتبالكير:المرادأنعلىاللغةأهلأكثرلكن

"المحكم":صاحبوقالالكُور،هووالحانوت،الزِّقّهوالكير:وقيل:التين

فيشبةبنعمررواهماالأولويؤيدالحداد،فيهيَنفُخالذيالزِّقّالكير:

كِيرالخطاببنعمررأى:قالمودود،أبيإلىلهبإسناد"المدينة"أخبار

هدمه.حتى،برجلهفضربه،السوقفيحداد

الخاءبفتح:وهود"ينفي"،المفعوليّةعلىمنصوبالْحَدِيدِ()خَبَثَ

والمراد:النار،تُخرجهالذيوسخه:أي؟مثلثةبعدها،والموحدة،المعجمة

وتخرجه،الصادقةالقلوبعنتميّزهبل،دَغَلٌقلبهفيمَنفيهاتتركلاأنها

السببلكونهللكير؟التمييزونسبة،جيّدهمنالحديدرديءالحداديُمَيِّزكما

.5186/""الفتح)2(.5186/""الفتح()1
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،بالصوابأعلمتعالىواللهبها)1(،التمييزيقعالتيالناراشتعالفيالأكبر

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع!هاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازلمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(و)البخاريّ،()3351382(وه8514335/هنا)المصنّف(خرجهأ

043(،6/و482)2/"الكبرى"فيو)النساليّ()1871(،"المدينة"فضائل

لحميديّ(و)ا،(117آ5)""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،"الموطّإ"في(لكو)ما

و)ابن384(،و247و237)2/"مسنده"فيو)أحمد((،11)52"مسنده"في

بوو)أ،(943)2/""مسندهفي(عوانةبوو)أ،)3723(""صحيحهفي(حبّان

)2/الآثار"مشكل"شرحفيو)الطحاويّ()4/48(،"مستخرجه"في(نعيم

"شرحفيو)البغويّ(2(،آا1/)1"مسنده"في(يعلىو)أبو333(،و332

أعلم.تعالىواللّه02(،ا)آالسنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المدينة.فضلبيان)منها(:-ا

.القرىسائرتغلبأنهابيان)ومنها(:-2

علىدليلالحديثهذافي:هـ-إللّهُالبرّعبدابنقالهما)ومئها(:-3

فَنَزَلالقرآنوأما،الجاهليةفيتُسَمَّىكانتماعلىبيثربالمدينةتسميةكراهية

!يبِمّاللّهرسولتسميةولعل،جاهليتهمفييعرفونكانواماعلىيثرببذكر

)2(.انتهى.ذلكفيالأغلبوهو،ذلكبعدكانبطيبةإياها

المدينةأنعلىالحديثبهذااستُدِلّ"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-4

منوغيرهامكةأدخلتالتيهيالمدينةلأن:المهلَّبقالالبلاد،أ!سل

الخبث.تنفيولأنهاأهلها،صحائففيالجميعفصار،الإسلامفيالقرى

أهلمنمعظمهممكةفتحواالذينالمدينةأهلبأنالأولعنوأجيب

23/171.البرّعبدلابن"التمهيد")2(.5/187"الفتح"(1)
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وعن،البقعتينإحدىتفضيلذلكمنيلزمولا،للفريقينثابتفالفضل،مكة

تعالى:قولهبدليل،الزمانومن،الناسمنخاصّفيهوإنجماذلكبأنالثاني

بلاخبيثوالمنافق101(،:التوبة1الآيةاَلنِفَاقِ!عَلَىوُاْمَيآتمَدِيَةأَقلِ)وَمِق

مسعود،وابن،عبيدةوأبو،معاذٌ!سَي!النبيّبعدالمدينةمنخرجوقد،شكّ

الخلق،أطيبمنوهم،وآخرونوعمار،والزبير،،وطلحة،عليّثم،وطائفة

قال،وقتدونووقت،ناسدونناستخصيصبالحديثالمرادأنعلىفدلّ

تكونأنللزمللأُولىالفضلبذلكفثبتبلدمنبلدةفُتِحَتلو:حزمابن

،البصرةجهةمنفُتحمماوغيرهما،وسجستان،خراسانمنأفضلالبصرة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.كذلكوليس

:قالالكتابأولَالمذكور3إلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

حَدَّثَنَاقَالَا:عُمَرَ،أَبِيوَابْنُالنَّاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنَا-...()33551،

،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْجَمِيعاً،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثنَا،الْمُثَئىابْنُوَحَدَّثنَا)ح(سُفْيَانُ

"الْحَدِيدَلا(.يَذْكُرَا:لَمْالْخَبَثَإ،الْكِيرُيَنْفِي"كَمَاوَقَالَا:الاسْنَادِ،بِهَذَا

ستة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌ،الرّقّةنزيل

.بابقبلتقدّمالعدنيّ،يحىبنمحمدعُمَرَ(اَبِي)ابْنُ-2

.بابقبلأيضاًتقدّمعُيينة،بن)سُفْيَانُ(-3

قريباً.تقدّم،موسىأبومحمد،الْمُثَنَّى()ابْنُ-4

محمدأبو،الثقفيّالضَلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-5

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(ثقةٌ،البصريّ

قبله.ذُكرسعيد"بنو"يحى

+إلنةالرزّاقعبدساقهاسعيد،بنيحىعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه(:

:فقال)9/267(!مصنّفه"في

.5187/""الفتح(1)
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عنسعيد،بنيحيىعن،عيينةابنعن،الرزاقعبد-)17165(

،القرىتأكلبقرية"أُمِرت:قال!حِالنبيّأن؟هريرةأبيعنيسار،بنسعيد

انتهى.".الخبثالكيرينفيكما،الناستنفي،المدينةوهي،يثرب:يقولون

ساقها،منأجدفلمسعيد،بنيحيىعن،الوهّابعبدروايةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْىَبْنُيَحْىَ)حَدَّثنَا-)1383(33561(

!ر،الثهِرَسُولَبَايَعَأَعْرَابِيّاًأَنَّ؟اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالْمُنْكَدِرِ،بْنِمُحَمَّدِ

بَيْعَتِبم،أَقِلْنىمُحَمَّدُيَا:فَقَالَ،كلي!النَّبِيئَفَأتَى،بِالْمَدِينَةِوَعْذالْأَعْرَابِئَفَأَصَابَ

أَقِلْني:فَقَالَ،جَاءَهُثُمَّ،فَ!بى،بَيْعَتبمأَقِلْيي:فَقَالَ،جَاءَهُثُمَّ!ك!،اللّهِرَسُولُفَ!بى

تَنْفِيكَالْكِيرِ،الْمَدِينَةُإِئمَا9:يك!هاللهِرَسُولُفَقَالَ،الْأَعْرَابِئُفَخَرَجَ،فَ!بى،بَيْعَيي

طيبُهَا"(.وًينْصَعُختثَهَا،

أربعة:الامشاد:هذارجالى

فاضلثقة،المدنيّالتيميّالْهُدَيربناللهعبدبنالْمُنْكَدِرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

11.584/"الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت31(

بابين.قبلتقدّم،ر!بنحرامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-2

الماضي.البابفيتقدّماوالباقيان

الامشاد:هذالطائف

رباعيّاتمن)217(وهو،رَ-إَدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلوقد،فنيسابوريّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

)0154(روى،السبعةالمكثرينأحدل!!بهصحابيّهأن)ومنها(:-4

حديثأ.
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الحديث:شرح

فيالبخاريّعندووقعرفِالا،حَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنِجَمابِرِ)عَنْ

"سمعت:ولفظهجابر،منبالسماعالمنكدربنمحمدتصريحٍ""الأحكام

ىذالزمخشريّأنإلا،اسمهعلىأقفلم:الحافظقالأَعْرَابِيّا()أَنَّجابراً"

كبيرتابعيّلأنه؟مشكلٌوهو،حازمأبيبنقيسأنهالأبرار""ربيعفي

محفوظاً،كانفإن،ماتقدع!ي!النبيّفوجدهاجر،بأنهصرّحوا،مشهورٌ

الصحابة:فيموسىلأبي"الذيل"وفي،أبيهواسم،اسمهوافقاَخر،فلعلّه

)1(.انتهى.هذاهويكونأنفَيَحْتَمِل،المنقريّحازمأبيبنقيس

بفتح-"الْوَعْك"بِالْمَدِينَةِ(وَعْكٌالْأَعْرَابِئَفَأَصَابَع!رو،اللّهِرَسُولَ)بَايَعَ

ألمها،:وقيل،الْحُمّى-:كافبعدها،تُفتحوقد،المهملةوسكونالواو،

الحمّى،حَرّعلىفا!طلقالحرّ،شدّةأصله:الأصمعيّوقالإرعادها،:وقيل

الإقالة؟من،الهمزةبفتحبَيْعَتي(أَقِلْنيمُحَفَدُيَا:فَقَالَع!م!،النَّبِيئَ)فَةتَىوشدّتها

منرفعهإذا:عَثْرتهاللّهأقال:يقالبايعتنيها،التيالبيعةعنّيارفع:أي

،لغةٌباعبابمنقَيْلاً،وقالهالعَقْد،رفعلأنها؟البيعفيالإقالةومنه،سقوطه

+إلئهُ.الفيّوميّقاله

إنماالوعكمنأصابهماأنتوهّمحيث،ظنسوءالأعرابيّمنوهذا

منلحِقهمالَذَهبأقالهلوجمم!أنهفتوهّم،البيعةمنفَعَلمابسببهو

الوعك.

،عياضالقاضيجزموبه،الإسلاممنالإقالةسألأنهظاهرهإنّثم

الرّدّة.علىقتلهلكانوالا،الهجرةمناستقالهإنما:غيرهوقال

لأنه؟إقالتهمن!رالنبيّامتنعإنما:التينابنقالع!ي!(اللّهِرَسُولُ)فَلَإلى

منيخرُجلاأنعلىكانتالأمرأولفيالبيعةلأن؟معصيةعلىيُعينلا

قبلفرضاًالمدينةإلىالهجرةوكانت:قال،عصيانفخروجه،بماذنهإلاالمدينة

موالا!؟المؤمنينوبينبينهيكنلميهاجرلمومن،أسلممنكلّعلىمكةفتح

يُهَاجُروأ!حَئَئلثَئءًمِنوَليتِهِمئِنلَ!مَايُهَاجِرُوأوَلَئمامًنُوأ)وَاَلًذِينَ:تعالىلقوله

1883.:حديث"المدينةفضائل"كتاب4584/"الفتح")1(
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هذاففي"،الفتحبعدهجرة)الا:غ!ي!قال،مكةفُتحتفلمّا72،،:الأنفال1

الفتح.قبلكانتالمذكورالأعرابيّمبايعةبأنإشعارٌ

فَأَبَى،،بَيْعَييأَقِلْنس:فَقَالَ،جَاءَهُثُمَّ،فَأَبَى،بَيْعَيتيأَقِلْني:فَقَالَ،جَاءَهُ)ثُمَّ

!ور:الثهِرَسُولُ)فَقَالَالبيعةأثرلإقالةقصداًالمدينةمن:أيالْأعْرَابِيئُ(فَخَرَجَ

تُخرج:أي؟أولهبفتح)تَنْفِي(قريباَعليهالكلامتقدّمكَالْكِيرِ(الْمَدِينَةُ"اِنَّمَا

،النونوسكون،أولهبفتح)وَتَنْصَعُ(مفتوحتين،وموحّدة،بمعجمة)خَبَثَهَا(

تميّزالخبثنفتإذاأنهاوالمعنى،الخلوصوهو،النّصُوعمن،وبالمهملتين

علىبالنصبالأكثرضبطه"الفتح":فيقال)طِيبَهَا(فيهاواستقرّ،الطيب

الفاعليّة،على"طيبها"ورفع،أولهبالتحتانيّةالكشميهنيروايةوفي،المفعوليّة

ثم،والتخفيف،أولهبكسرالقزّازوضبطهبالتشديد،للجميعو"طَيّبها"

بالضاديتضوعّالكلاموإنماذكراً،الطيبفيللنصوعأرلم:فقال،استشكله

وأغرب.بمعجمتين"وتنضخ"ويروى:قال،الثقيلةالواووزيادة،المعجمة

هو:وقال،وعين،معجمةوضاد،بموحّدةفضبطه"الفائق"،فيالزمخشريّ

وتعقّبهسكنها،لمنطيبهاتُعطيالمدينةيعني،إليهدفعهاإذا:بضاعةأبضعهمن

،بالنونالمشهورالأثير:ابنوقال،ذلكفيالرواةجميعخالفبأنهالصغانيّ

)1(.انتهى.المهملةوالصاد

ويخلُص،يصفو،:أيطيبها"؟"وينصع:قوله:رَءإد!هُالقرطبيّوقال

"طيبها"وروينا،ينقصهامماوصَفَت،رائحتهخلصتإذا:ناصعطيحب:يقال

رويناهوقدوكسرها،الياء،وتشديدالطاء،بفتح-"مسلم"صحيحيعني-هنا

وينصع؟:بقولهأليقوهوالياء،وتسكينالطاء،وبكسرهكذا،"الموطّا"في

)2(.انتهى.رائحتهقويتإذا:الطيبنصع:يقاللأنه

يديّبينالتياللغةكتبفيرأيتهالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،يخفىلانظربه"طيبها"نصبففي،لازم"نصع"أن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

".المدينةفضائل"كتاب4/585"الفتح")1(

994.-4/894"المفهم")2(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذارفالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلفيو)البخاريّ((،)851133561383/هنا)المصنّف(أخرجه

)7322(،"و"الاعتصام72(16و172وا072)9"و"الأحكام()1883"المدينة

،(631)9الموطّإ")في(لكو)ما،3(029)"قبلمنا"افي(و)الترمذيّ

في(الرزّاقو)عبد،78(0)7"لكبرىو"ا(14)87"لبيعةا"في(ئيّلنساو)ا

في(شيبةأبيو)ابن521(،)2/"مسنده"فيو)الحميديّ()9/266(،"مصنّفه"

293(،و36وه703و603)3/""مسندهفيو)أحمد(،(21/018)""مصنّفه

-448/)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(044)2/""مسندهفي(نةعوابوو)أ

الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ()3732(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن94(،

أعلم.تعالىواللّه)1502(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/892(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

تننيكالكير،جعلهاعِ!الثهأنوهو،المدينةفضلبيان)مئها(:-ا

أخيارها.وتخلّص،الناسأشرار

لمنيجوزفلا،التحريموهو،البيعةاستقالةحكمبيان)ومنها(:-2

!كفَيمالنبيّإلىالهجرةعلىبايعلمنولا،الإسلاميتركأنالإسلامعلىبايع

.الهجرةيتركأن

منخرجمنذمّالحديثظاهر:رً-إل!هُالمنيّرابنقالهما)ومنها(:-3

غيرهاوسكنوا،الصحابةمنكثيز،جمغمنهاخرجفقد،مشكلوهو،المدينة

الفضلاء.مِنبعدهممَنوكذاالبلاد،من

فعلكماعنها،ورغبةًلها،كراهةًعنهاخرجمنالمذمومأنوالجواب

كنشر،صحيحةلمقاصدخرجوافإنما،إليهمالمشاروأماالمذكور،الأعرابيّ

ذلكمعوهمالأعداء،وجهادالثُّغُور،فيوالمرابطة،الشركبلادوفتح،العلم

)1(.انتهى.سكناهاوفضل،المدينةفضلاعتقادعلى

7215.:حديث"الأحكام"كتاب15112/""الفتح:راجع)1(
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منالحديثهذافي:+إئئهُالبرّعبدبنعمرأبوقالهما)ومنها(:-4

أنهذلكومعنى،الإسلامحدودعلىالناسيبايعكانءسموراللّهرسولأنالعلم

حديث،ماغيرفيمعروفوهذا،ومعالمه،الإسلامشروطعلىيبايعهمكان

،الأوطانهجرةعلىالبيعةوفرائضه،الإسلامحدودمنالوقتذلكوكان

لمممنالمهاجرينالمؤمنينولايةاللّهقطعكانولذلك!م،النبيّمعوالبقاء

حَتَّىشَئءٍمِنوَلنتِهِمئِنلَ!مَايُهَاجِرُوأوَلَئمءَامَنُوا)وَأئَذِينَ:فقال،منهميهاحر

معباقمسلمكلمنبريء))أنا:غ!ي!اللهرسولوقال72،،:الأنفال1يُهَاجِوُاْ!

والمنشطواليسر،العسرفي،والطاعةالسمععليهميشترطوكان")1(،مشرك

كبيعته،ذكرهاالآثارفيوردقديشترطهاكان،كثيرةأشياءإلى،والمكره

الرجالعنوسكت،المهاجراتللنساءبيعتهبالنصّوردوقد،وغيرهاللنساء

يَزمُونَ)وَاَلَذِبنَ:قولهفيالرجالمناحصنمنكدخول،المعنىفيلدخولهم

عليهماشترطأنهز!بهجريرذكروقدكثير،هذاومثل4،،النور:1اَئمُخصَنَت!

مسلم.لكلالنصح

،الإسلامبحدودالإعلام-أعلموالله-المبايعةهذهومعنى:قال

السمعفيهايشترطفلمالنساءبيعةأما::ءإللّهُالشافعيّوقال،وآدابه،وشرائعه

علىبيعتهنّكانتوإنما،باغٍولا،كافرٍجهادعليهنّليسلأنهن؟والطاعة

.وحدودهالإسلام

:وجوهعلىالبيعةكانتقدعمر:أبوقال

منهيمنعونممايمنعوهأنوعلى،القتالعلىأوّلاًكانتأنها:منها

قبلالثانيةالعقبةبيعةكانتذلكنحووعلى،ونساءهم،وأبناءهم،أنفسهم

،الهجرةعلىالناسبايعالمدينةإلى!ماللهرسولهاجرلمّاثم،الهجرة

بنجريرعن،صحيحبإسناد"سننه"فيداودأبوأخرجه.صحيححديث)1(

منهمناسفاعتصم،خثعمإلىسرية!شَب!ماللّهرسول"بعث:قال،!نهاللهعبد

العقل،بنصفلهمفأمر،!سَب!مّالنبيّذلكفبلغ:قال"،القتلفيهمفأسرعبالسجود،

لم؟اللّهرسوليا:قالوا"،المشركينأظهربينيقيممسلمكلمنبريءأنادا:وقال

انتهى.ناراهما".تراءى"لا:قال
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ينتقلواأنفرضاًالناسعلىفكان"،مشركمعمسلمكلمنبريء"أنا:وقال

الكفر،داروَيدَعُوا،غيرهاالوقتذلكدارللإسلاميكنلمإذ؟المدينةإلى

عنالحديثهذافيالمذكورالأعرابيّهذابيعةكانت-أعلمواللّه-هذاوعلى

وخرج،بالمدينةتشاءم،لحقهماالْوَعْكمنلَحِقهفلمّا،والهجرة،الإسلام

قلبه،فيالإيمانرسخممنيكنولمالكفر،أهلمنوطنهإلىمنصرفاًعنها

وَيفَايه!!فرًاأَشَدُّ)اَلاَغىَابُ!:اللهقالالذينالأعرابجنسمنكانوربما

79(.:التوبة1رَسُوك!!وعَكَاَدئَهُأَنزَلَمَاَصُدُوَديَغلَمُوأأَلَأوَأَتجدَرُ

كانتوإنما،الهجرةعلىأحدأ!ك!م!مّاللّهرسوليبايعلممكةفُتِحَتولما

وكان،مكة!ي!رسولهعلىاللّهيفتحأنقبلالهجرةبدارالإقامةعلىالبيعة

عنالمدينةوهي،الهجرةبدارالإقامة:الهجرةعلىالبيعةفيالمعنى

الكفار،غزومن،إليهيحتاجفيمايصرفهمحشى،حياتهفي!شَيمّاللّهرسول

دارإلىراجعينخروجهموكان،إليهيحتاجماوسائر،المدينةوحفظ

منالأعرابيةإلىمرتدينبذلكيكونونكانوالأنهم؟عليهمحراماًأعرابيتهم

إلىترىألا!سَي!،اللّهرسوللسانعلىملعونأكانذلكفعلومن،الهجرة

بنالحارثعن،مُرّةبناللهعبدعن،الأعمشعن،والثوريّ،شعبةحديث

وكاتبه،،وموكلهالربا،"آكل:قالزحنهمسعودبناللهعبدعن،اللّهعبد

الصدقة،ولاوي،للحسنوالمستوشمة،والواشمة،بهعلمواإذاوشاهداه

")1(.القيامةيوم!ممحمدلسانعلىملعونون،هجرتهبعدأعرابيّاوالمرتد

المدينة،كل!النبيّقدومبلغني:قال،الجهنيّعامربنعقبةعنورُوي

"بيعة:فقال،أبايعكجئت:فقلت،أتيتهثمفرفضتها،،ليغنيمةفيوأنا

وأقمت.،فبايعته:قال،هجرةبيعة:قلت؟"،هجرةبيعةأو،أعرابية

دليلوأقمت،فبايعته:الحديثهذافيعقبةقولففيعمر:أبوقال

الأعرابيةالبيعةوأن،بالمدينةالإقامةتوجبالهجرةعلىالبيعةأنعلى

بنمالكأنذلكعلىويدلكأهلها،علىبالمدينةالإقامةتوجبلاتخالفها،

ثم،أيامأعندهوأقامواع!ي،اللّهرسولبايعوا،الأعرابمن،وغيرهالحويرث

والحاكم.،خزيمةابنأخرجه،صحيححديث)1(
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فأقيموا،أهليكمإلىرجعوا))1:مج!ي!اللهرسوللهموقال،بلادهمإلىرجعوا

فيالمذكورالأعرابيوهذا"،أصليرأيتمونيكماوصلّوا،وعلّموهم،فيهم

بدارالمقامعلىجم!اللّهرسولبايعممن-أعلمواللّه-كانمالكحديث

بيعته.إقالهمنمج!ي!اللّهرسولأبىهنافمن،الهجرة

العقودمنأنعلىدليلالبيعةإقالةمن!ك!م!ماللّهرسولإباءوفي:قال

عقداًعقدمنأنوذلكنقضها،ولاحلُّها،لهوليسعقدها،المرءإلىعقوداً

وإن،فسخهلهيحلّولم،ينقضهأنلهيجزلم،نقضهيحلولا،عقدهيجب

ماكلوليس،النقضفيذلكإليهفليسالعقد،فيإليهكانالأمركان

الهجرةلأن؟بيعتهيقيلهأنع!ي!واللهلرسوليكنولم،فسخهلهعقدهللإنسان

إذا،الشريعةعليهحظرتهشيئألهيُبيحأنلهيكنلمكمايومئذ،مفترضةكانت

حكمهذلكفليسبعدهمَنوأما،اللهمنبوحيإلاأحكامهاولزمتهفيها،دخل

انقطع.قد!يمبعدهالوحيلأن؟الوجوهمنبوجه

لا،مباركةبقعةوأنها،المدينةفضلبيانالحديثهذاوفي:قال

ع!كلمّبالنبيّكانإنماعنديوهذاعمر:أبوقال،الناسمنالمرضيّإلايستوطنها

بقي!راللهرسولتُوُفّيولماالكفر،دياركسائرقبلهكانتوقدنزلها،منذ

فضلها.ينكرلاوالمدينة،ومسجده،قبرهفضل

حُثالةتنفيأنها:فمعناهطيبها"،وينصعخبثها،"تنفي:قولهوأما:قال

لصحبة!تاللهاختارهالذيالطيبإلافيهايبقىولا،ورُذالتهم،الناس

النار.عنديثبتلاالذيووسخهالحديد،رُذالةوالخبث!م!مّ،نبيّه

فيالنُّصُوعوأصلويظهر،،ويثبتيبقى:يعنيفإنه"وينصع":قولهوأما

وأسود،قانئأحمر:يقالكما،ويَقَق،ناصغأبيض:يقال،البياضالألوان

والناصع:،والصحةالثبوتالكلماتبهذهوالمراد،فاقعوأصفر،حالك

،:الطويلأمنالذبيانيّالنابغةقال،السالمالخالص

نَاصِعُهُوَالَّذِيبِالْحَقِّيَاتِوَلَمْكَاذِبالنَّسْجِهَلْهَلِبِقَوْلٍأَتَاكَ

يثبتلاوما،يثبتفلاالخبثوأما،الاختلًافمنسالمٍخالصٍ:أي

والناربالكير،الوقتذلكفيالمدينةجم!اللهرسولوشبّهبظهور،ظهورهفليس

لاالمدينةكانتوكذلك،الخبثويدفع،طيبهإلاعملهعلىيُبقيلاالذي
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ماتفلما،عنهوللفهم!لخيو،لصحبتهالناسمنالطيبإلايثبتولافيها،يبقى

!شَي!.لدينهوالتبليغ،علمهلنشر؟أصحابهجلّةمنكثيرعنهاخرج

المدينة،نَفَتممنيكونأنخَشِيقدالعزيزعبدبنعمرإنقيل،:أف!ن

بل،عنهوالأخذءنخي!،اللّهرسولصحبةمنذكرتالذيالمعنىفيذلكوليس

القيامة.يومإلىالباقيالمدينةلفضلذلك

وينصعخبثها،"تنفي:قولهولكن،عالمالمدينةفضليُنكِرلاله،:أقيل

إلىمنهاالطيبينالصحابةالفضلاءخروجبدليلقلنا،ماعلىإلاليسطيبها"

ه!،خبثاءكانواإنهم:منهمواحدفييقالأنيجوزولا،والعراق،الشام

علىحجةذلكفييكونفلا،نفسهعلىالإشفاقعلىالقولالعالميقولوقد

.غيره

هذاقالحينالمدينةمنالعزيزعبدبنعمرخروجكانعمر:أبوقال

وذلك،وتسعينثلاثسنةمن،رمضانشهرفيالسير،أهلذكرفيما،القول

كهفبالمدينةالعزيزعبدبنعمرأنذكروا؟فيماالوليد،إلىكتبالحجاجأن

الْمُرّيّ،حيانبنعثمانووَلَّى،فعزله،أعزلهإنيالوليد:فجاوبه،للمنافقين

يا:لمزاحمقالبالسويداء،عمرصارفلماالمذكور،رمضانشهرفيوذلك

المدينة؟نفتممننكونأنأتخافمزاحم

بنعمرمنخيرأبيتفيثلاثةرأيتما:مهرانبنميمونوقال

رًءإللّهُ)1(،البرّعبدابنكلامانتهى.مزاحمومولاه،الملكعبدوابنهالعزيز،عبد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،مفيدٌطويلبحثوهو

.والمآب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّوَهُوَ،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَذَثَنَا-)1384(33571،

بْنِزيدِعَنْيَزِيدَ،بْنَالثهِعَبْدَسَمِعَ،ثَابِتٍابْنُوَهُوَ،عَدِيٍّعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،أَ.ممط

231.-12/224البرّعبدلابن"التمهيد")1(
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كَمَا،الْخَبَثَتَنْفِيوَاِنَّهَا-الْمَدِينَةَيَعْيي-طَيْبَةُ،اِنَّهَا:قَالَع!الئبِئعَن،ثَابِتٍ

1(.الْفِضَّةِختثَالنَّارُتَنْفِي

ستة:الاسناد:هذارجال

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدممدس()خ237()ت

المثنّىأبو،العنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،البصريّ

قريباَ.تقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

(116)ت41(بالتشيّعرُميثقةٌ،الكوفيئالأنصاريّ(ثَابِتٍبْنُ)عَدِيُّ-4

35.244/""الإيمانفيتقدم)ع(

الصحابيّالْخَطْميّالأنصاريّحُصينبنزيدبنيَزِيدَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-5

456.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(رف!الزبيرلابنالكوفةوليَالصغير،

أبو،النجّاريّالأنصاريّلَوْذانبنالضحّاكبنثَابِتِ(بْنُ)زَيْدُ-6

بعد:وقيل48(أو)5سنةل!نهماتالمشهور،الصحابيّخارجةوأبوسعيد،

22/397."الحيض"فيتقدم)ع()05(

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

آنفاَ.أسلفتهكما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

أنصاريّان.كلاهمارفالا،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

منوكانر!،الصحابةمشاهيرمنل!بهثابتبنزيدأن)ومئها(:-4

ع!يم.اللّهلرسولالوحيكاتبوكان،العلمفيالراسخين

الحديث:شرح

بنزيدسمعت:"قال:البخاريّروايةوفي،ل!ئه(ثَمابِتٍبْنِزَيْدِ)عَنْ

الْمَدِينَةَ(يَعْنِي-طَيْبَةُ"إِنَّهَا:قَالَطالنَّبِئي)عَنبالسماعفصرّحل!ئه"،ثابت

طيبة،المدينةسمى!سي!أنهيعنيهو؟منلييتبيّنولم،الرواةبعضمنالعناية

"،طابةالمدينةسَمّىتعالىاللّه"إن:التاليل!بهسمرةبنجابرحديثوفي
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الْفِضةِ"(خَبَثَالئارُتَنْفِيكَمَا،الْخَبَثَتَنْفِي)وَإِئهَاهناكعليهالكلاموسياتي

حدّثنا:فقالمطوّلأ،البخاريّساقهوقد،المصنّفعندمختصرالحديثهذا

يزيد،بناللهعبدعن،ثابتبنعديّعن،شعبةحدّثنا،حرببنسليمان

ناسرجعأُحُدإلىء!ي!النبيئخرجلما:يقولز!بهثابتبنزيدسمعت:قال

لَكزُ)فَمَا:فنزلت،نقتلهملا:فرقةوقالت،نقتلهم:فرقةفقالت،أصحابهمن

كما،الرجالتنفي))إنها:ع!يمْالنبيّوقال88(،النساء:1الآيةفِئَتَين!اَفئفِقِينَفَى

انتهى.الحديد".خَبَثَالنارُتنفي

!ع

ومنابَىّبناللهعبدهم"أصحابهمنناس"رجع:قوله"الفتح":فيقال

)1(.

احُد.فيكانوأنه"،الرجال"تنفي:قولهابتداءبيانهنامنهوالغرض،تبعه

وتشديد،بالدال""الدجال:وللكشميهنيّ،للأكثركذا""الرجال:وقوله

"تفسيروفي"،الذنوب"تنفيأُحُد:غزوةفيووقع،تصحيفوهو،الجيم

وقد،شعبةطريقمنكلهاالمواضعهذهفيوأخرجه"،الخبث"تنفيالنساء":

الذيباللفظشعبةعنغُندر،طريقمن،والنساليّ،والترمذيّ،مسلمأخرجه

وروايته،شعبةفيالناسأثبتوغندرغندر،طريقمن"التفسير"،فيأخرجه

وكذاخبثها"،"تنفي:فيهقالحيث،قبلهالذيجابرحديثروايةتوافق

"تنفي:روايةوفي"،الخبث"تخرج:بلفظ،هريرةأبيحديثمنمسلمأخرجه

بلفظ:الروايةتنافيلا"الرجال"تنفي:بلفظهناالتيوالرواية"،الناس

وَيحْتَمِل"،الذنوب"تنفي:بخلاف،المشهورةللروايةمفسرةهيبل"الخبث"،

)2(،انتهى.الرواياتباقيمعفيلتئم،الذنوبأهلتقديره،حذفٌفيهيكونأن

فيعقبةبنموسىروايةفيصريحاًذلكوردوقد،وأصحابهأبيّبناللهعبدهو)1(

الإقامةعلى!النبيّرأيرأيهوافقكانأبيئبناللهعبدوأن"المغازي"،

بناللهعبدقال،فخرج!،النبيّوأجابهم،بالخروجغيرهأشارفلما،بالمدينة

ابنقال،الناسبثلثفرجعأنفسنا؟نقتلعلام،وعصانيأطاعهم:لأصحابهأبيّ

وكانجابر،والدوهو،حرامبنعمروبناللهعبدفاتّبعهم:روايتهفيإسحاق

الله.أبعدكم:فقال،فأبوايرجعوا،أنفناشدهم،أبيّبناللهكعبدخزرجياً،

9.126/""الفتح.انتهى

.252-5125/""الفتح)2(
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وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!ءحبهثابتبنزيدحديث(:الأولى)المسألة

وأمامطوّلاً،ساقهرًءإَللّهُالبخارفيأنتقدّمالحديثهذاأتنبيه،:

يت!علّقماوأخرجإلخ"،طيبة"إنها:قولههنافأخرج،ففرّقه،ائحدئهُالمصنّف

هـءإلئهُ:الحافظقال"،المنافقينذكر"بابفيأُحدمنبعضهمرجوعبقصّة

.الأبوابفيكثيراًالحديثيقطّعفإنه،البخارفيبخلاف،صنيعهنادرمنوهذا

)1(.انتهى

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"فضائلفيو)البخاريّ((،)851،33571384/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الترمذيّ(،(4)958و"التفسير"(0554)"و"المغازي،()1884"المدينة

أيضاً"مسنده"وفي372()7/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3528(،"التفسير"

نعيم(و)أبو287(،و188و187و184)5/"مسنده"فيو)أحمد()1/401(،

تعالىواللّه)1/801(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد)4/94(،"مستخرجه"في

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَأَبُو،السَّرِيِّبْنُوَهَئادُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)1385(133581

سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَاقَالُوا:،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

1(.طَابَةَالْمَدِينَةَسَمَّىتَعَالَىاللهَ"إِنَّ:!سَبيَقُولُاللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابأولذُكر(سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ-أ

243()ت101(ثقة،الكوفيّالسّريّأبو،التميميّالشَرِيّ(بْنُ)هَنَّادُ-2

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخسنةً)19(وله

)0504(.رقم"المغازي"كتاب9/126""الفتح)1(



)3358(رقمحديث-وَطَيْبَةَ،طَابَةَوَتُسَئىشِرَارَهَا،تنفِيالْمَدِينَةُبَاب-)85(

643

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَ!ىبْنُبَكْرِ)أَبُو3-

قريباً.تقدّم،الحنفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-4

باَخره،تغئرصدوق،الكوفيئالمغيرةأبو،البكرفيحرببن)سِمَاكُ(-5

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت123()ت41،تلقّنفربما

زفِالا،الصحابيّابنالصحابيّالسُّوَاليّجُنادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-6

24/808."الحيض"فيتقدم)ع(السبعينبعدبهاومات،الكوفةنزل

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)218(وهو،+إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

فبغلانيّ.،قتيبةسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

قالالسند،هذافيكريبأبيزيادةالنوويّشرحفيوقعأتنبيه(:

كريب،وأبو،السريّبنوهنّادسعيد،بنقتيبة"وحدّثنا:قوله:-%لئهُالنوويّ

بحذفأكثرهافيووقع،النسخبعضفيوقعهكذا"،شيبةأبيبنبكروأبو

)1(.انتهى.كريبأبيذكر

روايةمنفإنه،الحديثهذاالمصنّفأخرجكيف:قلتإناَخر(:أتنبيه

فيه؟متكلّمأنهعرفتوقد،سماك

فيحبّانابنأخرجهفقد،عنهرواهشعبةلأنلهأخرجإنما(:أقلت

منوالمدلّسين،للمختلطينيرويلاشعبةأنومعروف،طريقهمن"صحيحه"

حديثهم.صحيحإلامشايخه

قبله،المذكورثابتبنزيدحديثمنهاشواهد،فللحديثوأيضاً

تبوكمن!النبيّمعأقبلنا:البخاريّعندل!بهالساعديّحميدأبيوحديث

والله،الأحاديثمنذلكوغير"،طابة"هذه:فقال،المدينةعلىأشرفناحتى

أعلم.تعالى

.9561/"النوويّ"شر!(1)



الحجكتاب-ا!جاحعيبنمدمل!اكمامعصحيحعداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

الحديث:شرح

"قال::شعبةطريقمنحبّانابنروايةوفيرةهِ!،سَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

اللهِطرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَبالسماعسماكفصرّح"،يقولسمرةبنجابرسمعت

اللوحفيسمّاهاتعالىاللهإن:أيطَابَةَدا(الْمَدِينَةَسَمَّىتَعَالَىالثهَ"إِنَّ:يَقُولُ

فيالمنافقينعلىرَدّأبهايسميهاأنجمعرونبيّهأمرأو،التوراةفيأو،المحفوظ

طيبة،وأصلها،طابتأنيثكشامة،الموحدةبتخفيفو"طابة"،بيثربتسميتها

قبلها.ماوانفتاحلتحرِّكهاألفأ؟الياءقُلبت

التربة،طيّبةأنهاوذلك،الطيبمنوطابة،طيبة:-%دئهُالقرطبيّوقال

)1(.انتهى.بهاويستطيبونسكنها،منوتُطيّبع!م،النبيّتربةوهي،والرائحة

اسمهاكانالمدينةلأن؟الطيبمنوطابةطيبة:اخطهُاالأثيرابنوقال

وهما،وطابة،طيبةوسفاها،بهتُسمّىأنفنَهَىالفساد،:والثرْبُ،يَثْرِب

الطاهر؟بمعنى،الظَيِّبمنهو:وقيل،الطيّببمعنى"وطَاب"،طَيْبتأنيث

)2(.انتهى.منهوتطهيرها،الشركمنلخلوصها

تُسَفَىلاأنهافيهوليس،طابةتسميتهااستحبابفيه:-إثلهُالنووفيوقال

ع!ي!النبيّوسمّاها،القرآنمنمواضعفيالمدينةتعالىاللّهسمّاهافقد،بغيره

)3(.انتهى.البابهذامنهذا،قبلالذيالحديثفيطيبة

معأقبلنا:قالز!بهالساعديّحميدأبيحديثمنالبخاريّورَوَى

".طابة"هذه:فقال،المدينةعلىأشرفناحتى،تبوكمنجم!النبيئ

"كانوا:سماكعن،شعبةعن"مسنده"فيالطيالسيّداودأبووروى

عوانة.أبووأخرجه"،طابة!شَم!مالنبيّفسمّاها،يَثْرِبالمدينةيسفون

وقيل:،الطيّبالشيءمنواشتقاقهما،بمعنىلغتانوالطيب،والطاب

بعضوقال،بهاالعيشطيبمن:وقيل،لساكنهالطيبها:وقيل،تربتهالطهارة

منلأن؟التسميةهذهصحةعلىشاهددليلوهوائهاترابهاطيبوفي:العلمأهل

انتهى..غيرهافيتوجدتكادلا،طيبةرائحةوحيطانها،تربتهامنيجدبهاأقام

3/894."المفهم،)1(

.9156/النوويّ،"شرخ)3(

.3941/""النهاية)2(



)3358(رقمحديث-وَطَيْبَةَ،طَابَةَوَتُسَفىشِرَارَهَا،تتفِيالْمَدِينَةُبَاب-)85(
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المثناةبتشديد-وطيبة،طابة:أي؟الثلاثةوهذه"المرعاة":فيوقال

ومعنى،لفظأأخواتالمطيَّبةمع،وشيبة،كهيبةبسكونها،وطَيبة-التحتية

الطَّيبمنإماالأسماءبهذهتسميتها:السمهوديّقال،ومبنىصيغةمختلفات

قولهمنلموافقتهاأو،الشركأدناسمنلطهارتهاالطاهر؟وهو،المثناةبتشديد

كالكيرلكونهاأو!ي!،بهاالطيبلحلولأو23(،:أيونسطَئبَؤ!)بِرِيم:تعالى

لطيب؟المثناةوسكونالطاء،بكسرالطِّيبمنوإماطيبها،وينصعخبثهاتنفي

من:بطالابنقالبها،الطيبريحووجود،رائحتهاوطيب،كلهاأمورها

المدينةلتربة:الأشبيليوقال،حسنةرائحةوحيطانهاتربتهامنيجدسكنها

)1(،انتهى.الأعاجيبمنعجببل،الطيبمنعُهِدكماطيبهاليسنفحة

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!نيسمُرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

-إَلثهُ.المصنّف

تخريجه:فيالثمافية(:)المسألة

""الكبرىفيو)النساليّ()1385(،851/3358(هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"فيو)أحمد()12/917(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2/482(،

)5/المسند""زوائدفيأحمد(بناللّهو)عبد801(،و601و.اوا)5/98

في(يعلىو)أبو)3726(،داصحيحه"فيحبّان(و)ابن89(،و79و69و49

في(نعيمو)أبو)2918(،"الكبيردافيو)الطبرانيّ()1688(،"مسنده"

أعلم.تعالىوالله94(،)4/"مستخرجهلما

المدينة:أسماءفيجاءفيماالثمالثة(:)المسألة

شبةبنعمررواهما:منها،كثيرةأسماءالنبويةللمدينةوردأنه)اعلم(:

)اللمدينةغ!ي:النبيّقال:قال،أسلمبنزيدروايةمن"المدينة"أخبارفي

.9/253!ةلمرعاا"(1)



الحجكتاب-الحجاحعبقمد!لكلاكماكلصحيحىداثد-الثجاحعا!لتطالبحل

والدار،،والمسكينة،والمطيَّبة،وطيبة،وطابة،المدينة:هي،أسماءعشرة

."ويثرب،ومُنِيرة،ومجبورة،برةوجا

عشرةللمدينةأنأسمعأزللم:قاليحيىأبيبنمحمدطريقومن

والمدرى)1(،،والمسكينة،والمطيبة،وطابة،وطيبة،"المدينة:هي،أسماء

."لمحبوبةوا،لمحببةوا،لمجبورةوا،برةلجاوا

وزاد:،مثلهيحيىأبيابنطريقمن"المدينة"أخبارفيالزبيرورواه

فينجد:قالالأحبار،كعبعن،مالكبنسهلأبيطريقومن،والقاصمة

طابة،ويا،طيبةيا:للمدينةقالاللهأن!موسىعلىأنزلالذياللّهكتاب

.القرىعلىأجاجيركأرفعالكنوز،تقبليلا،مسكينةويا

:قالجعفربناللّهعبدحديثمن"المدينة"أخبارفيالزبيروروى

:قالالدراورديّالعزيزعبدطريقومن،والإيمانالدار،المدينةاللّهسمى

فيرً-إلئهُالسمهوديّأبلغهاوقد"الفتح")2(،فيذكرهاسماً،أربعينلهاأنبلغني

اسماً)3(.وتسعيننيّفإلىالوفا""وفاءكتابه

بقولي:تقدّممانظمتوقد

رَشَدَافَهَاكَأَسْمَاأعِذَةُوَرَدَاالرَّسُولِوَلمَدِينَةِ

وَالْمِسْكِينَةُوَالدَّارُجَابِرَةٌالْمَدِينَةُكَذَاطَيْبَةُطَابَةُ

الْمُحَبَّبَهْمَعَالْمَحْبُوبَةُثُمَّوَالْمُطَيَّبَهْيَثْرِبُمَجْبُورَةٌ

السَّامِيَةُأَسْمَاؤُهَافَهَذوَالْقَاصِمَةُالإِيمَانُكَذَلِكَ

أَحْرَزَاتَرَاهُ"الْوَفَا")4(فِيتِسْعِينَجَاوَزَاأَنْإِلَىبَعْضُهُمْوَزَادَ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!.وَإِلئهِتَوكتعَيوياَللَّهِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَالغثمَااَلآضلَخَإلَّاأرُيدُ)إِن

فتأمل.،النظمفيأدخلهلمولذا،لهالمناسبالمعنىولا،ضبطهأعرفلمالاسمهذا)1(

918.-5188/""الفتح)2(

"وفاءكتابصاحبص()119سنةالمتوفّىالسمهوديّأحمدبنعليّالديننورهو)3(

اسمأ،وتسعينأربعةنحوالكتابذلكفيذكرفقد"،المصطفىداربأخبارالوفا

تستفد.فراجعه

آنفأ.المذكور"المصطفىداربأخبارالوفاب"وفاءالمسفَىالكتابفي:أي)4(



)9335(رقمحديث-اللهُأَذَابَهُبِسُوءٍالْمَدِينَةِأَهْلَأَرَادَمَنْبَاب-)86(

اللهُ(أَذَابَهُبِسُوءٍالْمَدِينَةِاَهْلَأَرَادَمَنْ)بَاب-)86(
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الكتابأولَالمذكوررخَرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،دينَارٍبْنُوَإِبْرَاهِيمُ،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)1386(19335(

كِلَاهُمَا،الرَّزَّاَقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَني)ح(مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَذَثنَا

اللهِعَبْدِأَبِيعَنْ،يُحَنَّسَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِابْنِعَن

أَرَادَ))مَنْ!:الْقَاسِمِأَبُوقَالَ:قَالَأنَهُهُرَيْرَةَأَبِيعَلَىأَشْهَدُ:قَاَلَأنهُ؟الْقَرَّاظِ

الْمَاءِ"(.فِيالْمِلْحُيَذُوبُكَمَااللّهُأَذَابَهُ،الْمَدِينَةَيَعْنى،بِسُوءٍالْبَلْدَةِهَذِهِأَهْلَ

تسعة:الاسناد:هذارجالى

ربمافاضلصدوقٌ،السّمينالبغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِم

(101ثقة،البغداديّإسحاقأبوالتمّار،(دِينَارٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-2

41.272/""الإيمانفيتقدم)م(232()ت

نزيل،الأصلترمذيّ،الْمصِّيصيّمحمدأبوالأعور،(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-3

6.49/""المقدمةفيتقدم)ع(2(60)ت19(اَخرهفياختلط،ثبتثقةٌبغداد،

بابين.قبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

قريبأ.تقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَاقِ()عَبْدُ-5

قريبأ.أيضاَتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد(جُرَيْجٍ)ابْنُ-6

حاءثم،مضمومةبتحتانيّةيُحَنَّسَ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-7

61،.مقبولحجازيّ،ثقيلةونون،مفتوحةمهملة

الأخنسيّ.سفيانأبيبنويحيى،القَرّاظاللّهعبدبندينارعنرَوَى

فُديك.أبيوابن،والدّرَاورديّ،جريجابنعنهوروى

"الثقات".فيحبانابنذكره

الإحرامفضلفياَخرحديثأداودوأبو،فقطالحديثهذامسلملهروى

أبيابنعن،صالحبنأحمدعنداود،أبوقالكذا،المقدسبيتمن



الحجكتاب-ا!جاحعب!مسلكلا"ماكلصحيح!داثل-الثجاحعالمحيطالبحل
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"تاريخه"فيالبخاريّورواه،يُحَنّسبنالرحمنعبدبناللّهعبدعن،فُديك

بنمحمدعن،فديكأبيابنعن،الصلتبنمحمديعلىأبيعن

حديثه.علىيُتابعلا:وقالمحمد،ترجمةفيأورده،يُحَنّسبنالرحمنعبد

.بابقبلتقدّمدينار،واسمهالْقَزَاظُ(الثهِعَبْدِ)أَبُو-8

الماضي.البابفيتقدّم،ز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-9

الحديث:شرح

بْنُاللهِعَبْدُ)أَخْبَرَنحط:قالأنهجُرَيْج()بْنِالعزيزعبدبنالملكعبد)عَنْ(

بفتح-اللهعبدأخبرني:صوابههكذاً:رً"إلئهُالنوويّقاليُحَنَّسَ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

ووقع،المغاربةنسخومعظمبلادنا،نسخجميعفيهووهكذامكبَّرأ،-العين

بكسرو"يُحَنّس":قال،غلطوهومصغرأ،-العينبضم-اللّهعبيد:بعضهافي

المعجمة-بالظاء-الْقَزَاظِ(الثهِعَبْدِأَبِي)عَنْ.انتهى.قريبأسبقوفتحهاالنون

واسم،يبيعهكانلأنه:حاتمأبيابنقال،بهيُدبَغالذيالقَرَظإلىمنسوب

حديثهفي،هذهبعدالتيالروايةفيسمّاهوقددينار،هذاالقرّاظاللّهعبدأبي

قَالَ:)أنهُلؤ!بههُرَيْرَةَ(أَبِيعَلَىأَشْهَدُ:قَالَ)أنهُ!نهوقاصأبيبنسعدعن

اللهُأَذَابَهُ،الْمَدِينَةَيَعْنِي،بِسُوءٍالْبَلْدَةِهَذِهِأَهْلَأَرَادَ"مَنْ:-لجم!مالْقَاسِمِأَبُوقَالَ

صالمراد:أنيَحْتَمِل:قيل:هـ"إلئهُالنوويّقالالْمَاءِ"(فِيالْمِلْحُيَذُوبُكَمَا

قريباًالحديثهذابيانسبقوقد،ذلكغيروَيحْتَمِلعليها،مُغِيراًغازياًأرادها

انتهى..السابقةالأبوابفي

"ولا:حديثأثناءفي،أبيهعنسعد،بنعامرطريقمنلمسلموتقدّم

ذوبأو،الرصاصذَوْبالنارفياللّهأذابهإلابسوء،المدينةأهلأحديريد

الأُخَر،الأحاديثإشكالتدفعالزيادةهذه:عياضقالالماء"،فيالملح

الاَخرة.فيحكمههذاأنوتوضح

اضمَحَلّبسوءع!ي!مالنبيّحياةفيأرادهامنالمراد:يكونأنوَيحْتَمِل

ويؤيدهوتأخير،تقديماللفظفيفيكونالنار،فيالرصاصيضمحلكما،أمره

الماء".فيالملحذوب"أو:قوله

بل،يُمْهَللاوأنهبسوء،الدنيافيأرادهالمنالمراد:يكونأنوَيحْتَمل
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عنعوجلفإنه،وغيرهعقبةبنلمسلموقعكما،قُرْبعنسلطانهيَذهب

كادهامنالمراد:يكونأنوَيحْتَمِل:قال،أرسلهالذيوكذلك،قرب

جهاراً،ذلكأتىمنبخلافأمر،لهيتمفلا،غفلةفيلغِرّتهاوطلباًاغتيالاً،

.وغيرهعقبةبنمسلماستباحهاكما

أهلأخاف"من:رفعهخلاد،بنالسائبحديثمنالنساليّورَوَى

حبانولابن،الحديث"،اللهلعنةعليهوكانت،اللهأخافه،لهمظالماًالمدينة

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله"الفتح")1(،فيذكرهجابر،حديثمننحوه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذازحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1386(،336(وا336و.8519335/هنا)المصنّف(أخرجه

()2/9301"المناسك"في(ماجهو)ابن)2/483(،"الكبرى"فيو)النساليّ(

و)الحميديّ(264(،-263)9/"مسنده"فيالرزّاق(و)عبد(،1361)"و"الفتن

133-33.و903و2927/)""مسندهفيو)أحمد(،(11)67""مسندهفي

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن585(،)4/"المستدرك"فيو)الحاكم(357(،و

في(نعيمو)أبو442(،-144)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو)3737(،

يعلى(بوو)أ،(42)9/"لأوسط"افيو)الطبرانيّ(،5(1-405/)""مستخرجه

تعالىوالله422(،)1/"مسنده"في(راهويهو)ابن193(،)01/"مسنده"في

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررَءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،دينَارٍبْنُوَاِبْرَاهِيمُ،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنِي-)...(10336،

ابْنِعَنجَمِيَعاً،الزَزَاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَذَثَنِيهِ)ح(حَجَّافيحَدَّثَنَا

.791-5691/"الفتحدا(1)



الحجكتاب-ا!جاحعبقمداللكلالماكلصحيحىشل-الثجاحعا!حيطاليحد

مِنْوَكَانَ،الْقَزَاظَسَمِعَألهُ؟عُمَارَةَبْنِيَحْيَىبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجٍ

"مَنْ:!يمّاللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ؟لاسَمِعَألهُيَزْعُمُ،هُرَيْرَةَأَبِيأَصْحَابِ

ابْنُقَالَالْمَاءِ".فِيالْمِلْحُيَذُوبُكَمَااللهُأَذَابَهُ،الْمَدِينَةَيُرِيدُ،بِسُوءٍأَهْلَهَاأَرَادَ

"شَرّاً"(."بِسُوءٍ"::قَوْيهِبَدَلَيُحَنَّسَابْنِحَدِيثِفِيحَاتِم

تسعة:الاسناد:هذارجال

61(ثقةٌ،المدنيّالمازنيّحسنأبيبنعُمَارَةَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)عَمْرُو-ا

88.464/""الإيمانفيتقدم)ع()013(بعدمات

قبله.ذُكرواوالباقون

فيمسألتيهوبيان،شرحهمضىوقد،+إلئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

هَارُونَأَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،اَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(33611،

بْنِمُحَمَّدِعَنْ،الدَّرَاوَرْدِيُّحَدَّثنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثنَا)ح(عِيسَىأَيِيبْنِمُوسَى

بِمِثْلِهِ(.!مالنَّبِئَعَن،هُرَيْرَةَ؟داسَمِعَ،الْقَزَاظَاللّهِعَبْدِ؟داسَمِعَاجَمِيعاًو،عَمْرٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

غير:،الماضيةالثلاثةالأبوابوفي،البابفيذُكرواوكلهم

لهصدوقٌ،المدنيّالليثيّوقّاصبنعلقمةبنعَمْرِو(بْنِ)مُحَمَّدِ-ا

.428501/""الصلاةفيتقدم)ع(14(ه)ت61(أوهام

القَرّاظ،اللّهعبدأبيعن،عيسىأبيبنموسىهارونأبيروايةأتنبيه،:

:فقال294()2/"مسنده"في:ءإلئهُالحميديّساقها

هارونأبوثنا:قال،سفيانثنا:قال،الحميديّحدّثنا-)1167(

:يقولالقَرّاظاللّهعبدأباسمعأنه؟الخياطالمدينيئعيسىأبيبنموسى

بسوءالمدينةأهلأرادجَبّار))أيما:جميماللّهرسولقال:يقولهريرةأباسمعت

لأوائهاعلىأحديصبرولاالماء،فيالملحيذوبكماالنار،فيالثهأذابه

انتهى.".القيامةيومشفيعأأوشهيداًلهكنتإلا،وشدتها



)3362(رقمحديث-اللهُأَذَابَهُبِسُوءٍالْمَدِينَةِأَهْلَأرَادَمَنْبَاب-)86(

651

في+%لئهُحبّانابنساقهافقد،القَرّاظعنعمرو،بنمحمدروايةوأما

:فقال54()9/"صحيحه"

بنأحمدحدّثنا:قال،القطانسنانبنأحمدبنجعفرأخبرنا-)3737(

:قالعمرو،بنمحمدحدّثنا:قال،الْمُفَضَّلبنبِشرحدّثنا:قال،المقدام

"من:!لَخي!ماللّهرسولقال:يقولهريرةأباسمعأنه؟القرّاظاللّهعبدأبوحدّثني

واللّه،انتهىالماء".فيالملحيذوبكما،اللّهأذابهبسوءالمدينةأهلأراد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور3إلغُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي؟حَاتِمٌحَدَّثَنَا،يسَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)1387(33621(

أَبِيبْنَسَعْدَسَمِعْتُ:قَالَ،الْقَرَّاظُدِينَازأَخْبَرَنِي،نُبَيْهٍابْنِعُمَرَعَنْ،إِسْمَاعِيلَ

كَمَا،اللّهُأَذَابَهُبِسُوءٍالْمَدِينَةِأَهْلَأَرَادَإمَنْجم!:اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُوَقاصٍ

الْمَاء1ِ(.فِيالْمِلْحُيَذُوبُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الأصل،كوفيّ،المدنيّإسماعيلأبو،الحارثيّإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِمُ-ا

.428601/""الصلاةفيتقدم)ع((187أو)تآ81(يَهِمالكتابصحيحصدوق

الْخُزاعيّالكعبيّ-مصغّرأ،وموحّدة،بنون-(نُبَيْهٍبْنُ)عُمَرُ-2

.آ،أ)1(ثقةٌ،الحجازيّ

،وحمران،الأسلمىّوجُمْهان،القرّاظاللّهعبدأبيودينار،أبيهعنرَوَى

وآخرين.،القبطيّيعقوبمولىجُمهان:وقيل

بنوسليمان،أقرانهمنوهونَمِر،أبيبنوشريك،حفصابنهعنهوروى

ويحيى،والدّرَاورديّ،إسماعيلبنوحاتمجعفر،بنوإسماعيل،بلال

وغيرهم.،ضمرةوأبو،لقطانا

ابنووثقه،جماعةعنهروىلأنه؟بهبأسلا"التقريب":قولمنأولىهذا)1(

ثقة.فهوأحد،فيهيطعنولمهنا،المصنّفلهوأخرج،حبّانوابن،المدينيّ
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ابنوقال،بأسبهيكنلمسعيد:بنيحيىعن،المدينيّابنعليّقال

بهليس"التمييز":فيالنساليّوقال،ثقةٌشيخنُبيهبنعمرأيضاً:المدينيّ

مدنيّ.:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بأس

الحديث.هذاإلاعندهمالهوليس،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

قريباً.تقدّم،ل!نه(وَقَّاصٍأَبِيبْنُ)سَعْدُ-3

ممايُعلم،واضحالحديثوشرح،وقبله،البابفيذُكراوالباقيان

سبق.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاد!بهوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()33641387،و3363و8613362/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/"الكبرى"فيو)النساليّ()1877(،"المدينة"فضائلفيو)البخاريّ(

)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو44(،1)2/"مسنده"في(عوانةو)أبو483(،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)4/76(،"مسنده"فيو)البزّار(51(،

.والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي،اِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(33631،

بْنَسَعْدَسَمِعَأنهُ؟الْقَرَّاظِاللهِعَبْدِأَبِيعَنْ،الْكَعْبِئنُبَيْهٍبْنِعُمَرَعَنْ،جَعْفَرٍ

"(.بِسُوءٍأَوْ،"بِدَهْمٍ:قَالَأَنهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِ!ك!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُمَالِكٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،المدنيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-أ

قبله.ذُكرواوالباقون

الداهية،الهاء:وإسكان،المهملةالدالبفتح(بِسُوءٍأَوْ،)بِدَهْم:وقوله

)1(.الداهيةأسماءمنوالدَّهْماءُ،والدَّهْمُ،العظيمأوًالفساد،العظيموالجيش

)1("المفهم"3/005.
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فينعيمأبوساقها،نُبيهبنعمرعنجعفر،بنإسماعيلروايةأتنبيه،:

:فقال51()4/"مستخرجه"

بنقتيبةثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبوثنا-)5032(

بنمحمدوثنا)ح(الكعبيّنُبيهبنعُمرعنجعفر،بنإسماعيلثناسعيد،

بنيحيىثناأبي،حدّثني،حنبلبنأحمدبناللهعبدثنا،الحسنبنأحمد

القاضي،يوسفثنا،النساليّجعفربنأحمدوثنا)ح(نبيهبنعُمرعنسعيد،

ثنا،حيانبنمحمدأبووثنا)ح(جعفربنإسماعيلثنا،الربيعأبوثنا

بنعُمرثناجعفر،بنإسماعيلثنا،الدُّوريّعمرأبوثنا،فُوركبنالقاسم

)1(،نبيهبنعمرثناجعفر،بنإسماعيلثنا،الدُّوريّعمرأبوحدّثني،نبيه

سمعت:يقولمالكبنسعدسمعت:قال،القرّاظاللّهعبدأبوحدّثني

كما،اللّهأذابهبسوءأو،بدَهْمالمدينةأهلأراد"من:يقولع!ي!اللّهرسول

انتهى،.مثلهوإسماعيلسعيد،بنيحيىلفظ:قالالماء"،فيالملحيذوب

والماَب.المرجعيماليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللهِعُبَيْدُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدثنَا-)...(33641،

يَقُولُ:سَمِعْتُهُ:قَالَ،الْقَزَاظِاللهِعَبْدِأَبِيعَنْ،زيدٍبْنُأُسَامَةُحَدثنَا،مُوسَى

الْمَدِينَةِلِأَهْلِبَارِكْ))اللَهُمَّ!:الئهِرَسُولُقَالَ:يَقُولَانِوَسَعْداًهُرَيْرَةَأَباسَمِعْتُ

يَذُوبُكَمَا،اللهُأَذَابَهُبِسُوءٍأَهْلَهَاأَرَادَ"مَنْ:وَيخيهِ،الْحَدِيثَوَسَاقَمُدِّهِمْ"،فِي

الْمَاءِ"(.فيالْمِلْحُ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابين.قبلأيضاًتقدّم،الْعَبْسيّمُوسَى(بْنُالثهِ)عُبَيْدُ-2

71،يَهِمصدوق،المدنيّزيدأبو،مولاهمالليثيّزيدِ(بْنُ)أُسَامَةُ-3

.42/8501"الصلاة"فيتقدم4(م)خت158()ت

فليُحرّر.السند،هذافيالتكراروقعكذا)1(
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قبله.ذُكرواوالباقون

ساقها،القَرّاظاللّهعبدأبيعن،الليثيئزيدبنأسامةروايةأتنبيه،:

:فقال033()2/"مسنده"فيء%لئهُأحمدالإمام

بنأسامةثناعُمر،بنعثمانثنا،أبيحدّثني،اللّهعبدحدّثنا-)8355(

:يقولان،هريرةوأبا،مالكبنسعدسمعأنه؟القَرّاظاللّهعبدأبوثنازيد،

فيلهموبارك،مدينتهمفيالمدينةلأهلبارك))اللهم!ي!:اللهرسولقال

عبدكوإني،وخليلكعبدكإبراهيمإناللهم،مُدّهمفيلهموبارك،صاعهم

كما،المدينةلأهلأسألكوإني،مكةلأهلسألكإبراهيموإن،ورسولك

كلعلى،بالملائكةمشتبكةالمدينةإن،معهومثله،مكةلأهلإبراهيمسألك

أرادهافمن،الدجالولا،الطاعونيدخلهالا،يحرسانهاملكانمنهانَقَب

أعلمتعالىوالله،انتهىالماء".فيالملحيذوبكما،اللّهأذابهبسوء

.والمآبالمرجعصماليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإفَيِتَو"ظَتُعَلنويأللَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَاأسْتَطغمثمَاأءلاصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

الْأَمْصَارِ(فَتْحِعِنْدَالْمَدِينَةِسُكْنَىفِيالتَّرْكِيبِ)بَابُ-)87(

الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)1388(33651،

قَالَ:،زُهَيْرٍأَبِيبْنِسُفْيَانَعَنْالزبَيْرِ،بْنِالثهِعَبْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ

يَبُشُونَ،بِأَهْلِيهِمْقَوْئمالْمَدِينَةِمِنَفَيَخْرُجُ،الث!ئَامُ"تُفْتَحُ!ك!:الثهِرَسُولُقَالَ

قَوْمٌالْمَدِينَةِمِنَفَيَخْرُجُ،الْيَمَنُتُفْتَحُثُئَم،يَعْلَمُونَكَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْرٌوَالْمَدِينَةُ

فَيَخْرُجُ،الْعِرَاقُتُفْتَحُثُمَّ،يَعْلَمُونَكَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْرٌوَالْمَدِينَةُ،يَبُ!ونَبِأَهْلِيهِمْ

يَعْلَمُونَ!(.كَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْزوَالْمَدِينَةُ،يَبُسُّونَبِأَهْلِيهِمْقَوْمٌالْمَدِينَةِمِنَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا
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(101تصانيفلهحافظٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

حافطثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت19،كبارمنعابد،

ثبتٌثقةٌ،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-3

.35.صاجالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أو)ته51،دلّسربّمافقية

ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

.704ص2جالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،مشهورٌفقيةثبت

خبيبوأبوبكر،أبو،الأسديّالقرشيّالعوّامبنالزبَيْرِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

16.061/"الطهارة"فيتقدم)ع()73(سنةماتكا!وا،الصحابيّابنالصحابيّ

لمجي!،النبيّعنرَوَى،شنوءةأزدمن،الأزديّ(زُهَيْرٍأَبِيبْنُ)سُفْيَانُ-6

المدينة.أهلفييُعَدّصحابيّالزبير،ابناوعروة،اللّهوعبديزيد،بنالسائبوعنه

عندهموله،ماجهوابن،والنساليّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

للمصنّفسيأتي،الكلباقتناءفيوآخر،المدينةفضلفيهذا،فقطحديثان

الحديث..".زرعاً.عنهيغنيلاكلباًاقتنى"من)1576(:برقم

مهملة-بعدهاالراء،وكسر،القافبفتح-الْقَرِدزُهيرأبيواسمأتنبيه،:

وبعد،النونوضم،المعجمةبفتح-شنوءهأزدمن،الشنوليّوهونُمير،:وقيل

همزةبعدها،النونبفتح:وقيل،كذلكالنسبوفي-مفتوحةهمزةالواو

الأزد،بننضربنمالكبنكعببناللّهعبدهووشنوءةواو،بلا،مكسورة

"الفتح")1(.فيذكره،قومهوبينبينهكانلشنآن؟شنوءةوسُمِّي

ال!!شاد:هذالطائف

+%لئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

كما،والصحابيّ،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

.5391/""الفتح(1)
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فكوفيّان.،ووكيع،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

عن،وصحابيّ،أبوههو،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

صحابيّ.

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

آنفاً.المذكورانالحديثانإلاالستة

الحديث:شرح

الزُّبَيْرِ(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْالزبيربنعروةاَبِيهِ(عَنْ،عُرْوَةَبْنِهِشَامِ)عَنْ

لأن؟تابعيّعن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّالإسنادففي،عروةأخووهو

)1(.الصحابةبعضلقيقدهشاماً

بنحمادورواهللأكثر،كذا"الفتح":فيقال(زُهَيْرٍاَبِيبْنِسُفْيَانَ)عَنْ

لقيتُثم:عروة"قال:آخرهفيوقال،كذلكأبيهعن،هشامعن،سلمة

المدينيّابنعليّوذكر"،الحديثبهذافأخبرني،موتهعندزُهيرأبيبنسفيانَ

مالك،قالكما،وجماعةوهيبفقالآخر،اختلافاًهشامعلىفيهاختُلِفأنه

معاوية،أبووقال،الغوثبنسفيانعن:بسندههشامعن،عيينةابنوقال

الثقفيّ.اللهعبدبنسفيانعن:بسندههشامعن

أبوورواه،الصوابعلىسفيانعن،الحميديّرواهقد:الحافظقال

فَكَنَىجرير،خطأعَرَفكأنه)2(،قلابةأبيبنسفيان:فقالجرير،عن،خيثمة

انتهى..عنه

تخفيفها،ويجوز،ساكنةبهمزةالشَّامُدا(اأتُفْتَحُ:كليَئالثهِرَسُولُقَالَ:)قَالَ

يَمَني،مثلياء،غيرمنبالمدّشَاَمويجوز،الأصلعلىشَاميّإليهوالنسبة

)3(.وَبمَانٍ

فقدّم."،..يبسّونقومفيأتي،اليمن"يُفتح:التاليةجريجابنروايةوفي

.5391/""الفتح(1)

قلابة،أبيإلىفتصحّف،"فلانأبي"سفيانأنهوالظاهر"الفتح،،نسخةكذا)2(

فليُحرّر.

1/328.المنير""المصباح)3(
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الموافقةوهي،البخاريّعندمالكروايةوهي،والعراقالشامعلىاليمنفتح

أياموفي!لَخي!،النبيّأيامفياليمنافتُتِحت:وغيرهالبرّعبدابنقال،للواقع

منعَلَئمالحديثهذاوفيبعدها،والعراقبعدها،الشاموافتُتحتبكر،أبي

ووقع،ترتيبهوعلى!،النبيئبهأخبرماوفقعلىوقعفقد،النبوةأعلام

الإقامةعلىصبرواولووالرخاء،السعةمنفيهالِمَاالبلاد؟فيالناستفرّق

لهم.خيراًلكان،بالمدينة

مُجْمَغأمروهو،المذكورةالبلادعلىالمدينةفضلالحديثهذاوفي

العلماءيختلفولمبعض،منأفضلالبقاعبعضأنعلىدليلوفيه،عليه

وبينبينهاالأفضليةفياختلفواوإنماغيرها،علىفضلاًللمدينةأنفي

مكة.

وضم،أولهبفتح-يَبُسُّونَ(بِأَهْلِيهِمْ)قَوْئمالنبوّيةالْمَدِينَةِ(مِنَ)فَيَخْرُجُ

بنيحيىروايةفيالبرّعبدابنقال،يَبِسّبَسّمن-وبكسرها،الموحدة

عبيد:أبوقالبضمها،رواهالقاسمابنإن:وقيل،الموحدةبكسر:يحيى

وإرادة،السوقعندبَسْبَسْ:تقول،الإبلسوقوالبَسّ،دوابهميسوقونمعناه

منيطؤونهمافيَبُسُّون،دوابهميزجرون:معناه:الداوديّوقال،السرعة

!!بسَئاأتجِبَالُ)وَبُسَّتِ:تعالىقالغُباراً،فيصيرالسير،شدةمن،الأرض

القاسم:ابنوقالسيراً،سارت:معناه:وقيلسَيْلاً،سالت:أيه،؟:الواقعة1

وأنكر،بَسِيش:بالدهنالمصنوعللدقيققيلومنه،الْفَتِّفيالمبالغةالبَسّ

باطلءا(.أو،ضعيفإنه:وقال،النوويّذلك

وششقرئونالبلاد،عنيسألون:يبسّونمعنى:وقيلالبرّ:عبدابنقال

معناه:وقيل،اللغةأهليعرفهيكادلاوهذا:قال،إليهاليسيروا؟أخبارها

ذلكبسببفيتحملون،سكناهاإلىويدعونهم،تُفتَحالتيالبلادلأهلهميُزَيِّنون

مسلمعندالمتقدّمل!حبههريرةأبيحديثلهذاويشهدإليها،راحلينالمدينةمن

إلىهَلُمّ،وقريبهعمهابنالرجليدعو،زمانالناسعلى"يأتيمرفوعاً:

غيريتحملونفالذينهذاوعلى"،يعلمونكانوالولهمخيروالمدينةالرخاء،

.9/158النوويّ""شرخ)1(
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فدعاورخاؤها)1(،البلد،حسنأعجبهالفتححضرالذيكأن،يبسونالذين

وأتباعه.بأهلهالمدعوّفَيَتَحَمَّل،لذلك؟إليهاالمجيءإلىقريبه

من،ثانيهوكسر،أولهبضم"يُبِسُّون"ورُويالبرّ)2(:عبدابنقال

وأصل،يقصدونهاالتيالبلدلأهلهميُزَيِّنونومعناهإِبساساً،أَبَسَّمن،الرباعيّ

وجهها،علىيدهيُجريأنوهو،باللبنتُدِرَّحتىتُحْلَبللتيالإبساس

وهب،ابنذهبهذاوإلىلها،ويُحَسِّنه،ذلكلهايُزَيِّنكأنهعنقها،وصفحة

وفسّره،الرباعيّمن"يُبِسُّون":مالكعن،مُطَرّفعن،حبيبابنرواهوكذا

الإنكار.غايةالأولوأنكر،ذكرنامابنحو

مُتَحَمّلاًالمدينةمنخرجعمنالإخبارمعناهأنالصواب:النووفيوقال

)3(.المفتتحةوالأمصارالرخاء،إلىمُسرعا،سيرهفيباسّاًبأهله

عن،معاويةأبيطريقمن،خزيمةابنروايةويؤيده:الحافظقال

منالناسفيخرج،الشامُ"تُفْتَح:بلفظ،الحديثهذافي،عروةعن،هشام

ماذلكويوضح"،يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة،يُبِسُّون،إليهاالمدينة

"ليأتينّ:يقولمج!ي!اللّهرسولسمعأنه؟ء!بهجابرحديثمنأحمد،رَوَى

الرخاء،يلتمسون،الأريافإلىمنهاالناسيَنطلِق،زمانالمدينةأهلعلى

لولهمخيروالمدينةالرخاء،إلىبأهليهمفيتحملون،يأتونثمرخاء،فيجدون

يوضحوهو،المتابعاتفيبهبأسولا،لَهِيعةابنإسنادهوفي"،يعلمونكانوا

أعلم.واللّه،قلناهما

بنبِشرطريقمنأخرجها،قصةًهذاسفيانحديثأولفيأحمدورَوَى

أخبرهم؟زُهيرأبيبنسفيانأنيذكرون،الليثيينمجلسفيسمعأنهسعيد؟

إليهفرجع!س!و،اللّهرسولبعثهم،بعثفيوهو،بالعقيقأعيتفرسهأن

حُذيفةبنجهمأبيعندإلايجدهفلمبعيراً،لهيبتغيمعهفخرج،يستحمله

،خذهولكن،الثهرسولياأبيعكهالا:جهمأبولهفقال،لهفسامه،العدويّ

1.06/المنير""المصباحفيكما،ويؤنّثيُذكّر،البلدلأنالضمير،أنّث)1(

28.-2627/و"الاستذكار"،225-22224/"التمهيد")2(

.9158/النوويّلا"شرخ)3(
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البنيان"يوشك:قال،إهاببئربلغإذاحتىخرجثم،شئتمنعليهفاحمل

البلد،هذاأهلمنرجالفيأتيه،يُفتحأنالشامويوشك،المكانهذايأتيأن

)1(!الحديث."،..لهمخيروالمدينة،ورخاؤه،رَيعهفيعجبهم

فيالصلاةمنبفضلها:أييَعْلَمُونَ(؟كَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْز)وَالْمَدِينَةُ

"لو"تكونأنوَيحْتَمِل،ذلكوغير،فيهاالإقامةوثواب،النبويّالمسجد

فارقها،لمنتجهيلففيهالوجهينوعلىتقدير،إلىيحتاجفلا"ليت"،بمعنى

لها،كارهينعنها،رغبةًالمدينةمنالخارجونبهوالمراد:قالوا،غيرهاوآثر

فيبداخلفليس،ذلكنحوأوجهاد،أو،تجارةأو،لحاجةخرجمنوأما

الحديث.معنى

وعيشبلادهاقوماًفيُعجب،اليمنيُفتحأنه:المعنى:البيضاويّوقال

منيخرجواحتىوأهليهم،بأنفسهمإليهاالمهاجرةعلىذلكفيحملهمأهلها

لمج!ي!،الرسولحرملأنها؟لهمخيرالمدينةفيالإقامةأنوالحال،المدينة

بهاالإقامةفيمايعلمونكانوالو،البركاتومنزل،الوحيومهبط،وجواره

منيجدونهمادونهايُسْتَحْقَرالتيالأخرويةوالعوائد،الدينيةالفوائدمن

غيرها.فيالإقامةبسببالعاجلةالفانيةالحظوظ

بقوله:توكيدهثم،يبسّونبكونهمووصفهم"قوم"،لتنكيرالطيبيّوقوّاه

والحطام،البهيميةالحظوظإلىرَكَنممنبأنهميُشعرلأنه"؟يعلمونكانوا"لو

ووصفهقوماًكَرَّرولذلك!يروّ،الرسولجوارفيالإقامةعنوأعرضوا،الفاني

القبيحة.الهيئةلتلكاستحضاراً"يبسّون":بقولهقرينةكلفي

لينتفي؟اللازممنزلة"يعلمون"يُنَزَّلأنالمقامهذايقتضيهوالذي:قال

أبلغ؟لكانالتمنيمعنىإلىذلكمعذُهبولو،بالكليةوالمعرفةالعلمعنهم

العلم؟أهلمنكانوالَيْتَهُم:أي؟حصولهيمكنلاماطلبالتمنيمعنىلأن

رَ"إلئهُ)2(.الطيبيّكلامانتهىوتشديداً.تغليظاً

يمينعنلأنه؟بذلكسُمّي،المعروفالإقليمهوالْيَمَنُ(تُفْتَحُ)ثُئَم

591.-5491/""الفتح)1(

6/5802."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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الْمَدِي!ةِ(مِنَ)فَيَخْرُجُ)1(.الكعبةيمينعنلأنه:وقيلطلوعها،عندالشمس

تُفْتَحُثُئَم،يَعْلَمُونَكَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْزوَالْمَدِينَةُ،يَبُسُّونَبِأَهْلِيهِمْ)قَوْئمالنبويّة

ويُذكّر،المعروفالإقليمالراء:وتخفيف،المهملةالعينبكسرالْعِرَاقُ(

منودنانجد،عنسَفَلَلأنهعِراقأ؟سُمّي:وقيل،مُعرّثهو:قيل،ويؤنث

خَرَزُوهثم،ثَنَوْهُماوهو،ذلكوغير،والْمَزَادةالْقِرْبةعِرَاقمنأخذأالبحر؟

رَ-إَلمحهُ)2(.الفيّوميقالهمَثْنِئأ،

لَوْ،لَهُمْخَيْرٌوَالْمَدِينَةُ،يَبُسُّونَبِأَهْلِيهِمْ)قَوْمٌالنبويّةالْمَدِينَةِ(مِنَ)فَيَخْرُجُ

تعالىواللّهمنها،خرجوالَمَاالعلمذويمنكانوالو:أييَعْلَمُونَإ(؟كَانُوا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذا!لمحنهزُهيرأبيبنسفيانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(،()331388(آوآ33آ8715/هنا()المصنّفخرجهأ

فيو)مالك(42(،آ)4"الكبرى"فيو)النساليّ()1875(،"المدينة"فضائل

،(171)95""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،888(-887)2/"الموطّإ"

927(،)2/"مسنده"فى(شيبةأبيو)ابن8(،آ)5"مسنده"فيو)الحميديّ(

)6673(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن022(،)5/"مسنده"فيو)أحمد(

)1112(،الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(آ(،4)80ةالكبير"فيو)الطبرانيّ(

السنّة""شرحفيو)البغويّ(032(،)آ/النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىوالله)1802(.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

علىوالصبرفيها،السكنىوفضل،النبويّةالمدينةفضلبيان)منها(:-ا

بها.العيشوضيقشدّتها،

عَلَئمالحديثهذاوفي:+إلمح!البرّعبدابنالإمامقالهما)ومنها(:-2

2/504.المنير""المصباح)2(2.682/المنير""المصباح)1(
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الغيبمنيعلملاوهو،بهأخبرقد،بعدهكانغَيْبٌلأنهع!ع!م؟نبوّتهأعلاممن

،والعراق،الشامبعدهافتُتِحَتفقد،إليهبهوأَوْحَى،عليهاللّهأظهرهماإلا

وإلى،اليمنوإلى،الشامإلىالمدينةمنالناسخرجوقد،بعضهاواليمن

لهم،خيراًلكانبالمدينةصبروالووكذلك!ي!م،قالهماوكان،العراق

شفيعاًأوشهيدأ،لهكنتإلاوشدّتهالأوائها،علىأحديصبر)الا:!م!مقال

)1(.انتهى".القيامةيوم

وعلى،الشاموعلى،اليمنعلىالمدينةفضلبيانفيهأن)ومنها(:-3

الأخبارصحّتوقد،فيهالعلماءبينخلافلا،عليهمُجمعأمرٌوهو،العراق

لأنمعروفاًفضلألهاأنعلىالأمةعلماءوأجمع،المدينةبفضللمجي!النبيّعن

غير،لامكةومنمنهاالأفضلفياختلفواوإنمافيها،وقبرهع!ع!مالنبيّمسجد

فتبصّر،،الصحيحوهو،المدينةعلىمكةتفضيلعلىالجمهورأنتقدّموقد

أعلم.تعالىوالثه

ولا،بعضمنأفضلالبقاعبعضأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-4

فلاوالنظرالقياسوأماالخبر،جهةمنبتوقيفإلاذلكمنشيءإلىيوصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكمنشيءفيلهمدخل

.والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور3إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(33661(

بْنِسُفْيَانَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُزوَةَبْنُهِشَامُاَخْبَرَنِي،جُرَيْج

يَبُسُّونَ،قَوْمٌفَيَأتِي،الْيَمَنُ"يُفْتَحُ:يَقُولُ!ك!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،زهَيْرٍأَبِي

يُفْتَحُثُمَّ،يَعْلَمُونَكَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْزوَالْمَدِينَةُ،اَطَاعَهُمْوَمَنْبِأَهْلِيهِمْفَيَتَحَمَّلُونَ

لَوْ،لَهُمْخَيْرٌوَالْمَدِينَةُ،أَطَاعَهُمْوَمَنْبأَهْلِيهِمْفَيَتَحَمَّلُونَ،يَبُسُّونَقَوْمٌفَيَأقى،الشَّامُ

وَمَنْبِأَهْلِيهِمْفَيَتَحَفَلُونَ،يَبُشُونَقَوْئمفَيًأتِي،الْعِرَاقُيُفْتَحُثُمَّ،يَعْلَمُونَكَانُوا

يَعْلَمُونَ"(.كَانُوالَوْ،لَهُمْخَيْزوَالْمَدِينَةُ،اَطَاعَهُمْ

.22422/التمهيددا"(1)
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سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابوفي،البابفيذُكرواوكلّهم

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

أُنيبُ!.وَإليهِتَوكًتُعَليهَلهاَلثَةِإِلَألَؤْفِيقىوَمَاأسْتَالغمثمَااَلآصْلَخَإلاأرُيدُ)إنْ

كَانَتْ(مَاخَيْرِعَلَىالْمَدِينَةَالنَّاسِبِتَرْكِع!مإِخْبَارِه)بَابُ-)88(

الكتابأولَالمذكوررخًرللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،صَفْوَانَأَبُوحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)9138(33671،

،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،لَهُوَالًلَّفْظُ،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَنِي)ح(يَزِيدَبْنِيُونُسَ

هُرَيْرَةَ؟ناسَمِعَألهُ؟الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِعَنْ،شِهَابابْنِعَن،يُونُسُأَخْبَرَنِي

مُذَلَّلَةً،كَانَتْمَاخَيْرِعَلَىأَهْلُهَا"لَيَتْرُكَنَّهَا:ينَةِلِلْمَدًع!اللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ

وَالطَّيْرَلا.السِّبَاعَيَعْني،لِلْعَوَافي

جُرَيْجابْنِيَتِيمُ،الْمَلِكِعَبْدِبْنُألئهِعَبْدُهُوَهَذَأصَفْوَأنَأَبُو:مُسْلِمقَالَ

حَجْرِهِ(.فيكَانَ،سِنِينَعَشْرَ

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

بنالحكمبنمروانبنالملكعبدبنسعيدبناللّهعبدصَفْوَانَ()أَبُو-2

19(.ثقةٌ،مكةنزيل،الدمشقيّالأمويّالعاصأبي

مكةإلىأميةبنصفوانبناللّهعبدبنعمروبنتجميلأئمأمهبهذَهَبت

محمد.بنمروانمعأبوهقُتلحين

زيدبنوأسامة،الأيليّيزيدبنويونس،جريجوابن،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.يزيد،بنوثورومجالد،،ذئبأبيوابن،ومالك،الليثيّ

وأبو،المدينيّابنوعليّ،والحميديّ،والشافعيّأحمد،عنهوروى
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وغيرهم.سعيد،بنوقتيبة،المكيّعابدبنومحمدحماد،بنونعيم،خيثمة

يونسبنالرحمنعبدمسلموأبو،المدينيّابنوعليّ،معينابنقال

فيحبانابنوذكره،صدوق،بهبأسلا:زرعةأبووقال،ثقةٌ:المستملي

بنيحيىمؤدِّبيكان:صفوانأبوليقال:المدينيّابنعليّوقال"الثقات"،

من:الدارقطنيّوقال،رأيتهقرشيّأفقهوكان:عليّقال،الغسانيّيحيى

المائتين.حدودفيتُوُفّيأنهبعضهمحَكَى،الثقات

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)6016(:وحديث)9138(برقمهذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافي

."،..أنفسهممنبالمؤمنينأولى"أناو)9161(:."،..للسلعةمنفقة"الحلف

الذيدثه"الحمدو)168)1((:"،أجرانالمصلحالمملوك"للعبدو)1665(:

."...للفطرةهداك

قريباً.تقدّم،الأيليّيَزِيدَ(بْنُ)يُونُسُ-3

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-4

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111،صدوقٌ

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-5

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19،فقيهٌعابدٌحافظٌ

قريبأ.تقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-6

قريبأ.أيضأتقدّمالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-7

.بابقبلذُكرل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

قولهونظيره،وحالها،شأنها:أي"عن"؟بمعنىاللامالِلْمَدِينَةِ(:وقوله

الاَيةإِلَية!سَبَقُونَآتَاضَ!بمكاَنَلَؤءَامَنُوألِفَذِينَ!فَرُواأئَذِينَ!ووَقَالَ:تعالى

111)2(.:الأحقاف1

عليها.كانتحالأحسنعلى:أيكَانَتْ(؟مَاخَيْرِ)عَلَى:وقوله

عنها،محميّةغير،العوافيمنهامتمكنأ:أيلِلْعَوَافِي(؟)مُذَئَلَةً:وقوله

.1/941"اللبيب"مغني:راجع)2(فتنبّه.مكرّر،رقمهذا)1(



664
الحجكتاب-الحجاحعبقمد!ل!ا"ماكلصحيحىداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

قالكما،قاطفهمنصمادناؤه،اجتنائهتسهيلالقطفوتذليلمنها،ممتنعةولا

14،.:الإنسان1ئَذلِيلأ!قُالوفُهَا)وَذُئِلَت:تعالى

"للعوافي"،:بقولهأرادع!ي!مأنهيعنيوَالطَّيْرَ(ال!بَاعَ)يَعْنِي:وقوله

والطير.للوحشمُخلّاةًأحسنيّتهاحالفييتركونهاالمدينةأهلأنوالمعنى

)هُوَ:وقوله،الكتابصاحب،الحجّاجابنهومُسْلِم()قَالَ:وقوله

ولم،الملكعبدبنسعيدبناللّهعبدفهو،لجدّهنسبهالْمَلِكِ(عَبْدِبْنُالثهِعَبْدُ

.الكتابهذاغيرفيالكلامهذاأر

بهذهبت"التهذيب":فيقالإلخ(...سِنِينَعَشْرَجُرَيْجٍابْنِ)يَتِيمُ:وقوله

أبوهقُتلحينمكةإلىأميةبنصفوانبناللهعبدبنعمروبنتجميلأمّأمه

ومائة.وثلاثيناثنتينسنةوذلك،فُطْرُسأبيبنهرمحمدبنمروانمع

.)1(
شهى.

،الإنسانحِضْنُوأصلهتكسر،وقدالحاء،بفتححَجْرِهِ(فِي)كَانَ:وقوله

ابنولعلوحِمَايته)2(،،كَنَفهفيأنههناوالمراد،الْكَشْحإلىإبطهدونماوهو

أعلم.تعالىوالله،فربّاه،أمهتزوّججريج

وإنما،التاليالحديثفيمستوفًىشرحهوسيأتي،عليهمتّفقوالحديث

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،هنامماسياقاًأتمّلكونه؟إليهأخّرته

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور!-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِي،حَدَّثَنى،اللَّيْثِبْنِشُعَيْببْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدَّثَني-)...(33681،

بْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:قَالَأصًنهُ؟شِهَابِابْنِعَن،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَدَّثَيي،جَدِّيعَنْ

عَلَىالْمَدِينَةَ"يَتْرُكُونَ:يَقُولُ-لجي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ؟الْمُسَيِّبِ

يَخْرُجُثُمَّ-وَالطَّيْرِالسِّبَاعِعَوَافِيَيُرِيدُ-الْعَوَافِيإِلَأيَغْشَاهَالَا،كَانَتْمَاخَيْرِ

2.346/"التهذيبو"تهذيب15،35/الكماللا"تهذيب)1(

122.-1121/المنير""المصباح:راجع)2(
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إِذَاحَتَّىوَحْشاً،فَيَجِدَانِهَابِغَنَمِهِمَا،يَنْعِقَانِ،الْمَدِينَةَيُرِيدَانِ،مُزَيْنَةَمِنْرَاعِيَانِ

وُجُوهِهِمَا"(.عَلَىخَرَّاالْوَدَاعِثَنِئةَبَلَغَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،المصريّمولاهمالْفَهميّاللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/""الإيمانفيتقدمس(د)م248()ت111(

الملكعبدأبو،مولاهمالفهميّسعدبنالليثبنشعيب)أَبُوهُ(-2

"الإيمان"فيتقدمس(د)م991()ت101(كبارمن،فقيةنبيلثقةٌالمضري2ّ

قريباَ.تقدّم،المصريّالمشهورالإمامسعدبنالليث)جَدُّهُ(-31

ثم،المدنيّثم،الأيليّخالدأبو،مولاهمالأمويّخَالِدِ(بْنُ)عُقَيْلُ-4

8/133.""الإيمانفيتقدم)ع(144()ت61،ثبتٌثقةٌ،المصريّثم،الشاميّ

قبله.ذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

اد!هُ.ءإالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

سعد.بنالليثمنالجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.ثم،عُقيلإلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ،عنوتابعيّ،جدّهعنأبيهعنالراويروايةفيهأن)ومنها(:-4

.دهرهفيالحديثروىمنأحفظزلمحبههريرةأبووفيه،السبعةالفقهاءأحدهو

الحديث:شرح

؟لاأَنَّ؟الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:قَالَ)أصنَهُالزهريّ(شِهَابٍابْنِ)عَن

روايةهكذاالْمَدِينَةَ()"يَتْرُكُونَ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَد!بههُرَيْرَةَ(

فيقال"تتركون"،:البخاريّروايةوفي،بتحتانيّة"يتركون":المصنّف

منلكنهم؟المخاطبينغيربذلكوالمراد،الخطاببتاءللأكثركذا"الفتح":

!يتركون"،:ورُوي:قال،نوعهممنأو،المخاطبيننسلمنأوالبلد،أهل

القرطبي.ورجّحه،بتحتانية

قال،قبلُمنعليهكانتحالأحسنعلى:أيكَانَتْ(؟مَاخَيْرِ)عَلَى
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صارتحيثوذلكع!يو،النبيّقالهالذيهذاوُجدوقد:لعياضتبعأالقرطبيّ

ومَعقلهم،،وملجأهم،الناسومقصد،وموضعها،الخلافةمعدنع!ي!بعده

لممامنهاوسكنواوغَرَسوا،خططها،فيوتوسّعوافيها،الناستنافسحتى

فيسيأتيكما،إهابالمساكنبلغتحتىوشيّدوافيها،وبنوا،قبلُمنيُسكن

خيراتإليهاوجُلبت-،تعالىاللّهشاءإن-الآتي!نههريرةأبيحديث

وحُسنأ،كمالاًحالهاانتهتفلماالبلادأعمرمنوصارتكلّها،الأرض

،الأعرابعليهاوتغلبت،العراقإلىثم،الشامإلىعنهاالخلافةانتقلت

عنها.فارتحلواأهلها،فخاف،الفتنوتعاورتها

للعوافي:ثمارهاوبقيتأهلها،منخلتأنهاالأخباريّونوذكر:قال

غَذَتخلائهاحالوفيإليها،الناستراجعثم،لمج!قالكما،والسباعالطير

:يقال،تأكللماالطالبةهيالطير:وعوافيالمسجد،سواريعلىالكلاب

دفعة.بعددفعةبالإذا:يُغَذّيالكلبوغَذَّى،معروفهطلبتإذا:أعفوهعفوته

3إدئهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى

أتيته،:تَعِبَبابمن،أغشاهغَشِيته:يقاليأتيها،لا:أييَغْشَاهَا()لَا

مرفوعو"العوافي"،ملغاةهنا"إلا"الْعَوَافِي()إِلَّابالكسر)2(.الْغِشْيانوالاسم

)يُرِيدُ(:بقولهالعوافيفسّرثم،مفزغفالاستثناءد"يغشاها"،الفاعليّةعلى

أما:3إد!هُالنوويّقالوَالطَّيْرِ(ال!بَاعِ)عَوَافِيَ"العوافي":بقولهع!ي!النبيّ

اللغة،فيصحيحوهووالطير،بالسباعالحديثفيفسّرهافقد"العوافي"

فالظاهر،الحديثمعنىوأما،معروفهتطلبأتيتهاذا:عَفَوتهمنمأخوذ

الساعة،قيامعند،الزمانآخرفييكونللمدينةالتركهذاأنالمختار

تدركهماحينوجوههما،علىيَخِرّانفإنهما،مزينةمنالراعيينقصةوتوضّحه

هوفهذاالبخاريّ"،"صحيحفيثبتكمايُحْشَر،منآخروهما،الساعة

المختار.الظاهر

:قال،وانقضىالأولالعصرفيجرىمماهذا:عياضالقاضيوقال

انتقلتحينكانتماأحسنعلىالمدينةتُركتفقدع!يو،معجزاتهمنوهذا

2/448.المنير""المصباخ)2()1("المفهم"3/105.
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والدنيا،للدينكانتماأحسنالوقتوذلك،والعراقالشامإلىعنهاالخلافة

واتّساع،وغرسهافلعمارتها،الدنياوأما،وكمالهمالعلماءفلكثرةالدينأما

بالمدينة،جرتالتيالفتنبعضفيالأخباريونوذكر:قالأهلها،حال

للعوافي،أكثرهاأوثمارها،وبقيت،الناسأكثرعنهارَحَلَأنهأهلهاوخاف

وقدهذا،منقريباليوموحالها:قال،إليهاالناستراجعثم،مُدّةوخَلَت

-%لّهُ.عياضالقاضيكلامانتهى.أطرافهاخَرِبت

أقواتها،تطلبالتيوهي،عافيةجمعو"العوافي""الفتح":فيوقال

:شيئانالعوافيفياجتمع:الجوزيّابنقال،عَافيللذكر:ويقال

فأنا،أعفوهفلانأعَفَوتُ:قولكمنلأقواتها،طالبةأنهاأحدهما:

معروفه.أطلبأتيت:أي؟عُفَاةٌوالجمع،عَافي

الطيرفإن،بهأنيسلاالذيالخاليالموضعوهوالعَفَاء،من:والثاني

فيه.نفسهاعلىلأمنهاتقصدهوالوحش

قيامعند،الزمانآخرفييكونالتركهذاأنالمختار:النوويّوقال

"،راعيانيُحْشَر"ثم:بلفظمسلمعندوقعفقد،الراعيينقصةويؤيده،الساعة

يحشر.منآخرأنهما:البخاريّروايةوفي

بمهملتين،-حماسابنعن،مالكرَوَىماوبؤيده:الحافظقال

ماأحسنعلىالمدينةُ"لَتُتْرَكَنَّ:رفعه،هريرةأبيعن،عمهعن-وتخفيف

علىأوالمسجد،سواريبعضعلىفيَعْوِي،الذئبيدخلحتى،كانت

أخرجه"،والسباعالطيرِ،:"للعوافي:قالثمارها؟تكونفلمن:قالواالمنبر"،

خارجالثقاتمنجماعةورواه،مالكعن"الموطإ"،فيعيسىبنمَعْن

"الموطإ".

حديثمنوغيرهما،والحاكمأحمد،روىماأيضألهويشهد:قال

وأنا،لقينيثم،لحاجة!ي!النبيّبعثني:قال،الأسلميّالأدرعبنمِحْجَن

علىأقبلثمأُحُدأ،أتيناحتىبيديفأخذ،المدينةطرقبعضمنخارج

يا:قلت"،يكونماكأينع،أهلهايَدَعُهايوم،قريةأمها"ويل:فقال،المدينة

".والسباعالطير"عافية:قالثمرها؟يأكلمَناللّهرسول

دخل:قال،مالكبنعوفعن،صحيحبإسنادشبةبنعمرورَوَى
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مُذَلَّلَةأهلُهاليَدَعَنَّهاوالله"أما:فقالإلينا،نظرثمالمسجد،-لجي!اللهرسول

".والسباعالطيرالعوافي؟ماأتدرون،للعوافيعاماًأربعين

قطعأ.يقعلموهذا:الحافظقال

وإن،القيامةيومإلىتُسْكَنالمدينةأنالحديثهذافي:المهلّبوقال

المدينة.إلىبغنمهماالراعيينلقصد؟الأوقاتبعضفيخَلَت

يحشرمن"وآخر:البخاريّروايةوفيمُزَيْنَةَ(مِنْرَاعِيَانِيَخْرُجُ)ثُمَّ

مستقلّاً،آخرحديثاًيكونأنيَحْتَمِلهذا"الفتح":فيقال"،مزينةمنراعيان

وعلى،قبلهالذيالحديثتتمةمنيكونأنوَيحْتَمِل،قبلهبالذيلهتعفَقلا

والثاني،والنوويّ،القرطبيّعنحكيتهالذيالاختلافيترتبالاحتمالينهذين

انتهى..أظهر

الحديثتتفةمنكونهوهو،الثانييؤيّدومما:عنهالثهعفاالجامعقمال

واللّه،فتأمل،بمهلةالمرتّبةب"ثُمّ"عطفهفقديَخرُجُ"،"ثمّ:بلفظالمصنّفرواية

أعلم.تعالى

بعدهاوفتحها،،المهملةالعينبكسربِغَنَمِهِمَا(يَنْعِقَانِ،الْمَدِينَةَ)يُرِيدَانِ

ونَعَقَاناً،بالضمّونُعاقأونَعِيقأ،نَعْقاً،وضرب،كمنع:بغنمهنَعَقَ:يقال،قاف

+إَدئهُ)1(.المجدّقالهوزجرها،بها،صاح:بفتحات

العينبكسريَنْعَقنَعَق:يقال،الغنمزجروالنَعِيق"الفتح":فيوقال

:فقال،الداوديّوأغرب،بالغنمصاحإذا:ونَعَقاناً:ونُعَاقاًنَعِيقاً،،وفتحها

عنيزجرهالأنهالزجر؟منبالمقصودفسّرهوكأنهالكلأ،يطلب:معناه

)2(.انتهى.الوسيمالمرعىإلىالوَبِيلالمرعى

:الأرضمنوالوحش،أحدٌبهاليسخاليةً:أيوَحْشاً(؟)فَيَجدَانِهَا

بلفظ:البخاريّورواهسكانها،منخلتلَمّاالوحشكثيرةأَوالخلاء،

قالوُحُوشاً،صارواقدأهلهايجدانأو،وحشذاتيجدانها:أي"وحُوشاً"؟

خاليةً.يجدانها:أيالواو؟بفتحالروايةأنعلىوهذا"الفتح":في

يكونوقد:قال،وحوشذاتيجدانهامعناهأنالصحيح:النوويّوقال

"5/191.)2("الفتح3/286."المحيط!القاموس)1(
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وجمعه،الحيوانمنتوحَّششيءكلُّالوحشوأصل،وحوشبمعنىوَحْشاً

غنمأنمعناهأنالمرابطابنعنوحُكِي،جمعهعنبواحدهيعبّروقد،وُحُوشٌ

وتنفرتتوحشأنوإما،ذاتهاتنقلببأنإماوُحوشأ،تصيرالمذكورينالراعيين

خلافه،والظاهر،الغنمعلىيعود"يجدانها"فيفالضميرهذاوعلىمنهما،

.الأولالصواب:النوويّقال

انتهى..لذلكصالحةالقدرة:القرطبيّوقال

وجوههماعلىيخرانأنهما:الحديثبقيةفيأنويؤيده:الحافظقال

علىفيدلّ،شكّبلاالمدينةدخولهماقبلوذلك،الوداعثنيةإلىوصلاإذا

علىيعودالضميرأنفيقوى،المدينةدخولقبلالمذكورالتوحشوجداأنهما

شبةبنعمرروايةهذاويوضح،الساعةقيامعلاماتمنذلكوكانغنمهما،

أبيعن،أشجعمنرجلعن،السائببنعطاءطريقمن"المدينة"أخبارفي

منوآخر،مزينةمنرجل:رجلانيحشرمن"آخر:قال،موقوفأهريرة

فينزل،الثعالبإلايريانفلا،المدينةفيأتيان؟الناسأين:فيقولان،جهينة

".بالناسيلحقاهماحتىوجوههما،علىفيسحبانهما،ملكانإليهما

الثنئةُ::هـ-إلئهُالمجدقالالْوَدَاعِ()ثَنِيَّةَالراعيان:أيبَلَغَا(اِذَا)حَتَّى

)1(.انتهى.إليهأو،فيهالطريقةأو،الجبلأوطريقها،أو،العَقَبةُ

الطريقهو:وقيل،فيهكالعَقَبةالجبلفيالثنيّةُ:رً-إدلّهُالأثيرابنوقال

)2(.انتهى.رأسهفيالمسيلأعلى:وقيل،فيهالعالي

توديعاً،ودّعتُهُ:رً:إللّهُالفيّوميّقال،التوديعمناسمالواوبفتحو"الوَداع"

)3(.انتهى.سفرهعندتُشَيِّعهأنوهوسَلَاماً،سلّمثلُ،بالفتحالوَداع:والاسم

إليها،الموَدِّعُونمعهيمشيالمدينةمنالخارجلأن؟الوداعثنيّةوسُمّي

"العمدة")4(.فيقاله

روايةفيوتقدّم،ميتينسقوطهماعنكنايةوُجُوهِهِمَا"(عَلَى)خَزَا:وقوله

فييذكرلم"الفتح":فيقال"،مزينةمنراعيانيحشرمن"وآخر:البخاريّ

4/903."المحيط"القاموس)1(

2/653.المنيرا"المصباح)3(

.1226/،النهاية")2(

01/238."القاري"عمدة)4(
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الحشرلأن؟مقدمتهذكروإنما،حشرهما-هذهمسلمروايةفييعني-الحديث

هذا:علىوقوله،يعقبهوالحشرموتهما،سببفذكر،الموتبعديقعإنما

وجوههما"؟على"خَرَا:بقولهالمرادأو،ميتينسقطاوجوههما":علىلاخَرّا

وفي،شبةبنعمرروايةفيتقدمكما،الملَكوهوأسقطهما،بمنسقطا:أي

أَسِيد:بنحذيفةحديثمنوله،وَرْقانبجبلينزلانكاناأنهما:للعقيليّرواية

يجدانفلا،فيأتيانهم،فلانبنيإلىننطلق:فيقولان،الناسيفقدانأنهما

فينطلقانأحداً،بهايجدانفلا،فينطلقان،المدينةإلى"ننطلق:فيقولانأحداً،

الاحتمالاتأحديوضحوهذا"،والثعالبالسباعإلايريانفلا،البقيعإلى

المتقدمة.

قرية"اَخر:رفعه،هريرةأبيعن،عروةطريقمنحبانابنرَوَىوقد

منها.يكونيُحْشَرمناَخركونيناسبوهو"،خراباًالمدينةالإسلامفي

بقوله:الحديثهذافيتعبيرههريرةأبيعلىعمرابنأنكرأتنبيه،:

بنعمرذلكأخرج"،كانتما"أَعْمَرَ:الصوابإن:وقال"،كانتما"خير

ابنعندجالساًكانأنهعمرو؟بنمُساحقطريقمن"المدينة"أخبارفيشبة

وأنتأناكنتُلقدفوالثه؟حديثيعليّتًرُدّلِمَ:لهفقال،هريرةأبوفجاءعمر،

ابنفقال"،كانتماخيرأهلهامنها))يخرج:!ي!النبيّقالحين،بيتفي

ولو"،كانتما"أعمر:قالإنما،كانتماخير:يقللمولكن،أجلعمر:

:هريرةأبوفقال،وأصحابهحيّوهو،ذلكلكان،كانتماخير:قال

.بيدهنفسيوالذي،صدقت

يُخْرِجعمن!يَئِالنبيّسأللماأنه؟حذيفةحديثمنمسلمورَوَى

ياقيل::هريرةأبيحديثمنشبةبنولعمر،المدينةمنالمدينةأهل

واللّه"الفتح")1(،فيذكرهالسوء،أمراء:قال؟يخرجهممن،هريرةأبا

وعليه،المستعانوهووالماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

5.291/""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()9138(،3368(و8813367/هنا)المصنّف(أخرجه

الرزّاق(و)عبد)2/888(،"الموطّإ"فيو)مالك()1874(،"المدينة"فضائل

93(،و.38وه234)2/""مسندهفيو)أحمد(4(،130/)1"مصنّفه"في

-52)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو6(،90)4/""المستدركفي(و)الحاكم

سبق،مماتُعلمالحديثوفوائد)6772(."صحيحه"فيحبّان(و)ابن53(،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

(نُيبُ!.وَإليهِتَو"!تُعَيتَوياَلنَةِإلَأتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَ،ضلَخَإلَأأُرِيدُ)إنْ

الْجَنَّةِ(رِياضِمِنْرَوْضَةوَالْمِنْبَرِالْقَبْرِبَيْنَمَا)بَابُ-)98(

الكتابأولَالمذكوررً-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

فِيمَا،أنَسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ-)حَدَّثَنَا)5913(19336(

زيدٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،تَمِيمٍبْنِعَئادِعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ

رِيَاضِمِنْرَوْضَةوَمِنْبَرِيبَيْتِيبَيْنَإمَا:قَالَع!اللهِرَسُولَأَن:الْمَازِنئ

الْجَئةِ"(.

هذرجال

-3

القاضي،

في"تقدم

خمسة::الاسنادا

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ

قريباً.تقدّم،الهجرةدارإمام(أنَسٍبْنُ)مَالِكُ

المدنيّالأنصاريّحَزْمبنعمروبنمحمدبنبَكْرِ(أَبِيبْنُاللّهِ)عَبْدُ

17.169/""الصلاةفيتقدم)ع(13()ته51(ثقة

)ع(31(ثقة،المدنيّالمازنيّالأنصاريّغَزِيّةبنتَمِيمِ(بْنُ)عَبَّادُ

25.081/"الحيض

كعببنعاصمبنزيدبناللّهعبدهو:الْمَازِنئُ(زَيْدٍبْنُاللهِ)عَبْدُ
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)ع()63(سنةبالحرّةاستُشهدالشهير،الصحابيّمحمدأبو،المازنيّالأنصاريّ

7/566."الطهارة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

+إَلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

أنهإلابغلانيّاًكانهـان،وشيخه،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

.وغيرهمالكعنللأخذ؟المدينةدخل

تابعيّ.عنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

اسم)"مَا(:قَالَ-لجي!اللّهِرَسُولَ)أَنل!نهالْمَازِنئ(زيدٍبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

بيانالجنّة"رياضو"من،خبرهاو"روضة"،،صلتهاوالظرف،مبتدأموصول

أبيوحديثزيد،بناللّهعبدحديثفيهوكذاوَمِنْبَرِي(بَيْتِي)بَيْنَد"ما"

قوله::ل!حبههريرةأبيحديثشرحعند"الفتح"فيقال"بيتي"،:بلفظهريرة

"قبري":وحدهعساكرابنروايةفيووقعللأكثر،كذا"،ومنبريبيتيبين"ما

قبيل"الصلاة"كتابفيالحديثهذاتقدمفقدخطأ،وهو"بيتي"،بدل

شيخمسدد""مسندفيهووكذلك"بيتي"،:بلفظالإسنادبهذا"الجنائز"

فيه.البخاري

وكأنه"قبري":ويروى"بيتي"،:الصحيحةالرواية:القرطبيوقال

.سكناهبيتفيدفنلأنه؟بالمعنى

رجالهبسندالبزارعندل!!بهوقاصأبيبنسعدحديثفيوقعنعم

المرادهذافعلىالقبر،بلفظر!جمماعمرابنحديثمنالطبرانيّوعند،ثقات

الذير!نهاعائشةبيتوهوكلها،لاغ!ي!،بيوتهأحد"بيتي":قولهفيبالبيت

منروضةعائشةوبيتالمنبربين"ما:بلفظالحديثوردوقد،قبرهفيهصار

)1(.انتهى"."الأوسطفيالطبرانيّأخرجه"،الجنةرياض

"5/502-602.)1("الفتح
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:فقال)2/948("الكبرى"فيالنساليّأخرج:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأناعليهقراءةً،مسكينبنوالحارثسعيد،بنقتيبةأنبأ-)0942(

نأ؟سلمةأمعن،سلمةأبيعن،الدُّهنيّعمارعن،سفيانعن،أسمع

النساليّ:قال"،الجنةرياضمنروضةومنبريبيتيبينما"إن:قال!لَخي!النبيّ

".ومنبريقبريبين"ما:الحارثحديثفي

قالهفما،الصحيحرجالالحديثهذارجال:عنهاللّهعفاالجامعقال

لروايةبالنسبةأرادإذاإلااللهمنظر،فيهخطأ"قبري"روايةأنمن"الفتح"في

النبوّةأعلاممنعَلمأذلكويكون،صحيحة"قبري"روايةأنفالحقّ،البخاريّ

بالمعنى،الروايةمنيكونأو،المحلّذلكفيسيدفنأنهع!ي!أشاربأن

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،أولىوالأول

قولين:معناهفيذكروا:رً-%لئهُالنوويّقالالْجَئةِإ(رِيَاضِمِنْ)رَوْضَة

تؤديفيهالعبادةأنوالثاني،الجنةإلىيُنقلبعينهالموضعذلكأن:أحدهما

قالهالقبر،:أحدهما:قولانهناببيتيالمرادفي:الطبريّقال،الجنةإلى

سكناهبيتالمراد:والثاني،ومنبريقبريبين:مفسراًرُويكما،أسلمبنزيد

والقولان:الطبريّقال"،ومنبريحجرتيبين"ما:ورُوي،ظاهرهعلى

)1(.انتهى.بيتهوهي،حجرتهفيقبرهلأن؟متفقان

منكروضة:أيالجنّة"؟رياضمن"روضة:قوله"الفتح":فيوقال

حِلَقملازمةمنيَحصُلبماالسعادةوحصول،الرحمةنزولفيالجنةرياض

العبادةأنالمعنىأو،أداةبغيرتشبيهاًفيكونع!يم،عهدهفيسيّمالاالذِّكر،

روضةأنهالمرادوأن،ظاهرهعلىهوأومجازاً،فيكون،الجنةإلىتؤديفيها

مامُحَضَلهذا،الجنةإلىالآخرةفيبعينهالموضعذلكيُنتقلبأن،حقيقةً

)2(.انتهى.القوّةفيهذاترتيبهاعلىوهي،الحديثهذافيالعلماءأوّله

لأن؟ظاهرهعلىالحديثحملالأَولىعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

هوأمكنإذاالذهبإلىويتبادر،عليهدلّتماظاهرعلىالنصوصحمل

منروضةهو:يقالبأنالا!خَرَ،المعانيينافيلاذلكمعهوثم،المتعيّن

"5/602.)2("الفتح162.-9161/النوويّ""شرخ)1(
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إلىتوصلفيهالعبادةوأن،الرحمةنزولمحلّوهو،حقيقةالجنّةرياض

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّل،الجنة

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

متّفقهذال!بهالأنصاريّزيدبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

عليه.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(0913(،)337،و.1989336/هنا)المصنّف(أخرجه

"كتابفيو)النساليّ()5911(،"والمدينةمكةمسجدفيالصلاةفضل"كتاب

نعيم(و)أبو4(،وا4و.93)4/"مسنده"فيو)أحمد(35(،)2/المساجد"

والماب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه54(،)4/"مستخرجه"في

الكتابأولَالمذكورهـخَ!لئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

مُحَفَدٍبْنُالْعَزِيزِعَبْدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)...(10337(

بْنِاللهِعَبْدِعَنْ،تَمِيمٍبْنِعَبَّادِعَنْ،بَكْرٍأَبِيعَنْالْهَادِ،بْنِيَزِيدَعَنْ،الْمَدَنِئُ

مِنْرَوْضَةوَبَيْييمِنْبَرِيبَيْنَلامَا:يَقُولُع!الثهِرَسُولَ!سَمِعَأصَنهُ؟الْأنصَارِيِّزيدٍ

الْجَنَّةِ"(.رِياضِ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

بابين.قبلتقدّم،الدراورديّالْمَدَفئُ(مُحَفَدٍبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

أبو،الليثيّالهادبنأسامةبنالثهعبدبنيزيدهو:الْهَادِ(بْنُ)يَزِيدُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مُكثزثقة،المدنيّاللّهعبد

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديثفيمسألتيهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي
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الكتاباولَالمذكوررخًرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

قَالَا:،الْمُثَئىبْنُوَمُحَمَّدُ،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنَا-)1913(33711،

حَذَثَنَا،اَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍوَحَذَثَنَاًابْنُ)ح(الثهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا

اَنَّ:هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،عَاصِمٍبْنِحَفْصِعَنْ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِمخبيْبِعَنْ،اللْهِعُبَيْدُ

عَلَىوَمِنْبَرِي،الْجَئةِرَياضِمِنْرَوْضَةوَمِنْبَرِيبَيْتىبَيْنَ"مَا:قَالَكل!اللهِرَسُولَ

حَوْضِي!(.

تسعة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

ثقةالبصريّ،سعيدأبوالقطّان،فَزوخبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت19،كبارمنقُدوة،إمامحافظٌثبتٌ

38.هصجاالمقدّمة"

تقدّمالكوفيّ،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-3

قريباً.

قريباً.أيضاًتقدّم،الكوفيّالهمدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-4

عثمانأبو،الْعُمريّعمربنعاصمبنحفصبنعمربنالثهِ(-)عُبَيْد5ُ

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(1(4و)0بضعسنةمات51،فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّ

أبو،الأنصاريّيسافبنخُبيببنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)خُبَيْبُ-6

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(132()ت41،ثقةٌ،المدنيّالحارث

تقدم)ع(31،ثقةٌ،العمريّالخطّاببنعمربنعَاصِمِ(بْنُ)حَفْصُ-7

.37/""المقدمةفي

سبق.ممايُعلمالحديثوشرح،الماضيالبابفيذُكراوالباقيان

أكثرقال:+إدلّهُعياضالقاضيقالحَوْضِي(عَلَى)وَمِنْبَرِي:وقوله

الأظهر،هووهذا:قالالدنيا،فيكانالذيبعينهعيهي!منبرهالمرادالعلماء:

حوضه،علىمنبراًهناكلهإن:وقيل:قال،غيرهمنهمكثيروأنكر:قال

يوردالصالحةالأعماللملازمةعندهوالحضور،منبرهقصدأنمعناه:وقيل
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)1(.انتهى.منهشربهويقتضي،الحوضصاحبه

القيامة،يوميُنقل:أي"؟حوضيعلى"ومنبري:قوله"الفتح":فيوقال

المقالة،هذهقالالذيبعينهمنبرهالمرادالأكثر:وقال،الحوضعلىفيُنصب

أظهر،والأول،القيامةيوملهيوضعالذيالمنبرالمراد:وقيل،فوقهوهو

حديثمن"الكبير"فيالطبرانيرواهوقد،المتقدِّمسعيدأبيحديثويؤيده

نأمعناه:وقيل"،الجنةفيرواتبمنبريقوائم"أن:رفعهالليثيّواقدأبي

إلىصاحبهيوردالصالحةالأعماللملازمةعندهوالحضور،منبرهقصد

أعلم.والله،منهشربهويقتضي،الحوض

ثلاثالآنالقبرفيهالذيوالبيتالمنبربينماذَرْعأنزِبالةابنونقل

ثلثيإلاخمسون:وقيل،وسدسوخمسونأربع:وقيل،ذراعأوخمسون

الجدار.فيالحجرةمنأُدخللمانقصفكأنه،كذلكالآنوهو،ذراع

التيالأرضأنأثبتلأنه؟مكةمنأفضلالمدينةأنعلىبهواستُدِلّ

أحدكمقوس"لقابالآخر:الحديثفيقالوقد،الجنةمنوالمنبرالبيتبين

فيها".وماالدنيامنخيرالجنةفي

لكانتحقيقةكانتلوإذ؟مجازٌالجنةمنأنهاقولهبأنحزمابنوتعقبه

وإنما118،،:أطه!!تَعرَىوَلَافِي!اقَيُعَأَلَألَكَ)إِنَّ:الجنةاللّهوصفكما

منهذا:الطيباليومفييقالكما،الجنةإلىتؤديفيهاالصلاةأنالمراد

أنهثبتلوثم:قال"،السيوفظلالتحت))الجنةطؤ:قالوكما،الجنةأيام

منهاقَرُبماإن:قيلفإن،خاصّةالبقعةلتلكإلاالفضلكانلماالحقيقةعلى

به.قائلولا،مكةمنأفضلالجحفةإن:يقولواأنلزمهمبَعُدمماأفضل

.)2(

شهى.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

.4/955"المعلم"إكمال)1(
.5/652!لفتحا):جعرا(2)
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كتاب"في(و)البخاريّ،(1913)3371(198/هنا)المصنّف(خرجهأ

)1888("المدينةو"فضائل911()آ"والمدينةمكةمسجدفيالصلاةفضل

193)5"المناقب"فيو)الترمذيّ(،)7335("لاعتصاماو")6588("الرقاقو"

مصنّفه""فيالرزّاق(و)عبد،(1/791)الموطّما""في(لكو)ما،93(61و

825و4آوه04أو792و276و23آ2/)"مسنده"فيحمد(و)أ،(25)43

)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0375(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن533(و

341(،)2/الاَثار"و"معرفة24()5/آ"الكبرى"فيو)البيهقيّ(54(،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)452(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

.والماَب

أِنيبُ!.،إليهِتَوكتيَخَوياَلنَةِإلَألَؤْفِيقىوَمَاأسْتَطَغثمَااَلإضلَخَإلَأأرُيدُ)إن

(أُحُدٍجَبَلفَضْلِ)بَابُ-)09(

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُسُلَيْمَانُحَذَثنَاالْقَعْنَبِيئُ،مَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)حَدَّثنَا-)2913(33721،

قَالَ:،حُمَيْدٍأَبِيعَنْ،الشَاعِدِيِّسَهْلٍبْنِعَبَّاسِعَنْ،يَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ،بِلَالٍ

حَتىأقبَلْنَاثُمَّ:وَييهِ،الْحَدِيثَوَسَاقَ،تَبُوكَكَزْوفِي!اللهِرَسُولِمَعَخَرَجْنَا

فَلْيُسْرعْمِنْكُمْشَاءَفَمَنْ،مُسْرخ)اِنِّي!:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،الْقُرَىوَادِيقَدِمْنَا

طَابَةُ،هَذِه9ِ:فَقَالَ،الْمَدِينَةِعَلَىأَشْرَفْنَاحَتَىفَخَرَجْنَافَلْيَمْكُثْ"،شَاءَوَمَنْ،مَعِي

وَنُحِبُّهُ!(.يُحِئناجَبَلوَهُوَأُحُذ،وَهَذَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمالْقَعْنَبِيئُ(مَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-أ

قريباً.أيضأتقدم،المدنيّالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،المدنيّالمازنيّعمارةبنيَحْىَ(بْنُ)عَمْرُو-3

41(.ثقة،زلمحبهعثمانزمنأدركالشَاعِدِيُّ(سَعْدٍبْنِسَهْلِبْنُ)عَبَّاسُ-4
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،هريرةوأبي،الساعديينحُميدوأبيأُسيد،وأبي،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.الزبير،بناللّهوعبد،نُفيلبنعمروبنزيدبنوسعيد

عُمارة،بنيحيىبنوعمرو،المهيمنوعبد،أُبَيّ:ابناهعنهوروى

،إسحاقوابن،غَزِيّةبنوعُمارةالْغَسيل،ابنسليمانبنالرحمنوعبد

وغيرهم.

الحديث،قليلثقةكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،معينابنقال

الثقات".دافيحبانابنوذكره

قال،الملكعبدبنالوليدزمنبالمدينةتُوُفِّي:عديّبنالهيثمقال

الملك،عبدبنيزيدبنالوليدزمنيكونأنوالأشبه،قالكذا:المزيّالحافظ

ومائة.عشرينسنةمنقريبوذلك

قالكما،الملكعبدبنالوليدزمنفيوفاتهأَرَّخقد:الحافظوقال

،خياطبنوخليفة،وغيرهالواقديّشيخهعنسعد،بنمحمدُالهيثم

فيوُلدسعد:ابنوزاد:،تسعينسنةوزاد:،حبانوابن،سفيانبنويعقوب

ابنإلىمنقطعأوكان،سنةعشرخمسةابنوهو،عثمانوقُتلعمر،عهد

انتهى..الزبير

وله،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"كتابفيوأعاده)2913(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

إياهاللّهطَوَّقهظلمأالأرضمنشبراًاقتطع"من)0161(:وحديث"،الفضائل

".أرضينسبعمنالقيامةيوم

بنسعدبنالمنذرواسمهالمشهور،الصحابيّالساعديّ(حُمَيْدٍ)أَبُو-5

أُحُدأشَهِدَعمرو،:وقيل،الرحمنعبداسمه:وقيل،مالكابنأوالمنذر،

17/169."الصلاة"فيتقدم)ع(ستينسنةيزيدخلافةإلىوعاشبعدها،وما

الحديث:شرح

)قَالَ:أنه،اسمهفياَنفاًالخلافتقذمقد،الساعديّ(حُمَيْدٍأَبِي)عَنْ

منتسعسنةرجبفيكانتأنهاتقدّمتَبُوكَ(كَزْوفِيمحك!ي!ماللّهِرَسُوليمَعَخَرَجْنَا

الظاهرالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله،قتالغيرمنأ!لها!ي!النبيئفصالح،الهجرة
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اختصرهالمصنّفأنإلىإشارةوفيه،شيخهمسلمةبناللهلعبدالضميرأن

حميدأبيعن:هناالمذكوربالسند"،الفضائل"كتابفيبطولهساقهوقدهنا،

حديقةعلىالقرىواديفأتينا،تبوكغزوة!ي!اللّهرسولمعخرجنا:قال

!سَي!اللّهرسولوخرصها،فخرصناها"اخرُصوها"،!شَيو:اللّهرسولفقال،لامرأة

حتىوانطلقنا-"،اللّهشاءإن-إليكنرجعحتى"أحصيها:وقال،أوسقعشرة

يقمفلا،شديدةٌريحٌالليلةعليكم"سَتَهُبّ!شَيو:اللّهرسولفقال،تبوكقَدِمنا

رجلفقامشديد!،ريحفهبتعِقاله"،فليشدّبعيرلهكانفمن،منكمأحذفيها

إلىأيلةصاحبالعلماءابنرسولوجاء،طيئبجبلألقتهحتىالريحفحملته

ع!ي!،اللّهرسولإليهفكتببيضاء،بغلةلهوأهدى،بكتاب!شَي!اللّهرسول

المرأة!ي!اللّهرسولفسأل،القرىواديقَدِمناحتىأقبلناثمبُرْدأ،لهوأهدى

))إني:!ي!اللّهرسولفقال،أوسقعشرة:فقالتثمرها؟بلغكم،حديقتهاعن

أشرفناحتىفخرجنافليمكث"،شاءومنمعي،فليسرعمنكمشاءفمن،مسرع

:قالثم"،ونحبهيحبناجبلوهوأُحُد،وهذا،طابة"هذه:فقال،المدينةعلى

بنيدارثم،الأشهلعبدبنيدارثمالنجار،بنيدارالأنصاردورخير"إن

خير"،الأنصاردوركلوفي،ساعدةبنيدارثم،الخزرجبنالحارثعبد

دورخَيَّر!ماللّهرسولأنترألمأسيد:أبوفقال،عبادةبنسعدفَلَحِقنا

خَيَّرتاللّهرسوليا:فقال،!شَي!اللّهرسولسعدفأدرك،آخرأفجعلناالأنصار،

الخيار؟".منتكونواأنبحسبكمليس"أوَ:فقالآخرأ،فجعلتناالأنصار،دور

)ثُمَّالآنذكرتهالذيوهو،ساقهالذيالحديثذلكفي:أي)وَييهِ(؟

)وَادِيالدالبكسرقَدِمْنَا()حَتَّىتبوكمنراجعينالمدينةإلى:أيأَقْبَلْنَا(؟

)فَقَالَ)1(.الشامجهةمنالحجاجعلىالمدينةمنقريبموضعاسمالْقُرَى(

الإسراعَ:أيمِنْكُمْ(؟شَاءَ)فَمَنْالمدينةإلى:أي(مُسْرعٌااِنِّي:ع!ي!اللهِرَسُولُ

فيه،يَعْجلولاالمسير،فيفيتأخّر:أيفَلْيَمْكُثْ(؟شَاءَوَمَنْ،مَعِي)فَلْيُسْ!خْ

ففيه،معهالإسراععليهميشقّلئلا؟عليهمتيسيرأ؟ذلكلهم!ي!قالوانما

واطّلعناقاربنا،:أيأَشْرَفْنَا(؟حَتى)فَخَرَجْنَارقِ!أصحابهعلى!شَيوشفقتهكمال

2.654/المنير""المصباح:راجع)1(
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بمعنىأنهاتقدّم)طَابَةُ(المدينةإلىالإشارة)))هَذِهِ(!لخي!فَقَالَ(،الْمَدِينَةِ)عَلَى

على-النَّبَوِيّةِالمَدِينَةعلىعَلَمٌوطَيْبَةُو"شرحه":"القاموس"فيقال،طيبة

بَرِّيّ،ابنقال،الجَوْهَرِيُّاقْتَصَروعَلَيْهِ-السَّلَاموأَتَمُّالصَّلَاةأَفْضَلُسَاكِنِها

والجَابِرَة،،والمُطَيَّبَة،والطَّيِّبَةِ،كَطَابَةَأَسْمَاء،!لَخبِعِدَّةالنَّبيّسَمَّاهَاوقد

سَرَدْنَاهَامِمَّا،وغَيْرِهَا،لمِسْكِينَةوا،والمُوفِيَة،والمَحْبُوبَة،والحَبِيبَة،والمَجْبُورَة

وطَابَة،،طَيْبَةَالمَدِينةتُسَمَّىأَنْأَمَرَأَنَّهالحَدِيثوفي،المحلهذاغيرفي

يَثْرِبَ،اسمُهَاكانَالمَدِينَةَلأَن؟الطِّيبِبمَعْنَى،وطَاب،طَيْبتَا!نِيثُوهما

مِنَهُوَ:وقِيلَ،وطَيْبَةَ،طَابَةَوسَفَاهابِهَا،يُسَمَّىأَنفنَهَىالفَسَادُ،والثَّرْبُ

الأَرْضُلِي"جُعِلَت:ومِنْه،مِنْهُوتَطْهِيرِها،الشِّرْكِمنلخُلُوصِهَاالطَّاهِرِ؟الطَّيِّب

مَضْبُوطٌالمُصَنّفِقَولفي،والمُطَيَّبَةُ،خَبِيثَةغيرنَظِيفَةً:أيطَهُوراً"؟طَيِّبَةً

المُمَحِّصَةُالمُطَهِّرَةُ:أي؟الفَاعِلبِصِيغَةِويَحْتَمِلُ،طَاهِرٌوَهُو،المَفْعُولِبِصِيغَة

تغفل.فلاقريباً،أسمائهافيالبحثوتقدّم)1(،انتهى.نَازِليهَالذُنُوبِ

علىأنهمعناهفيالصحيحأنتقدّموَنُحِبُّهُ"(يُحِمناجَبَلٌوَهُوَأُحُذ،)وَهَذَا

وأصحابه،!لَخي!النبيئفيُحبوتمييزاً،إدراكأفيهجعلنجِ!اللّهوأن،ظاهره

كما،ضعيفتأويلوهذا،المدينةأهلوهم،أهلهيحبنامعناه:وقيل،حقيقةً

تعالىواللّه)1365(،33221(برقمالمتقدّمز!ئهأنسحديثفيتحقيقهسبق

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعدماليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!لمحبهالساعديّحُميدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الزكاةفيو)البخاريّ((،)33722913(109/هنا)المصنّف(أخرجه

الأنصار""مناقبوفي)3161(و"الجزيةلما)1872("المدينةو"فضائل()1481

أبيو)ابن)9703(،"الخراج"فيداود(و)أبو)4422(،و"المغازي")1937(

424(،)5/""مسندهفيو)أحمد(،54(0-1953/)4""مصنّفهفي(شيبة

1/935."العروستاجو"شرحه"القاموس"،)1(
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)3045(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)2314(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه122(،)4/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

.والماَب

الكتابأولَالمذكورغرلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُقُرَّةُحَذَثَنَا،أَبِيحَذَثنا،مُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَذَثنا-)3913(33731،

جَبَلأُحُداً))إِن!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنُأصنسُحَذَثنَا،قَتَادَةَعَنْ،خَالِدٍ

وَنُحِئه3(.يُحِئنا

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،العنبريّ(مُعَاذٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّم،العنبريّنصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

تقدم)ع()155(61،حافظٌثقةٌ،البصريّال!دُوسيّ(خَمالِدٍبْنُ)قُرَّةُ-3

.6126/"لإيمان"افي

ثبتٌثقة،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّقتادةبندعامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،رأس،يُدلّس

سبق.ممايُعلمالحديثوشرحقريباً،تقدّم،ر!به(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-5

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(()33743913،و1093373/هنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)2293(،"المناقب"فيو)الترمذيّ()8304(،"المغازي"

فيالرزّاق(و)عبد988(،)2/"الموطّإ"فيو)مالك(31(،)15"المناسك1

في(نعيمو)أبو،(041)3/""مسندهفيو)أحمد(،(01717)""مصنفه

في(يعلىو)أبو)3725(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن54(،)4/"مستخرجه"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه438(،و)5/325"مسنده"

.والماَب
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الكتابأولَىالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

بْنُحَرَمِيُّحَدَّثَنى،الْقَوَارِيرِفيُعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(33741(

،أُحُدٍإِلَى!سَ!مّاللّهِرَسُولُىنَظَرَ:قَالَى،أنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،قُزَةُحَدَّثَنَا،عُمَارَةَ

وَنُحِبُّهُإ(.يُحِبّناجَبَلٌأُحُداً"إِن:فَقَالَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّمبغداد،نزيل،البصريّالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

-مثنّاةثم،وموحّدةبنون-نابتحفصةأبيبنعُمَارَةَ(بْنُ)حَرَمِئيُ-2

دم)خ02(ا)ت19(يَهِمُصدوقٌ،رَوْحأبو،البصريّالْعَتَكيّ،ثابت:وقيل

31.4913/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمق(س

فيفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث،قبلهذُكرواوالباقون

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

أنُيبُ!.وَإليهِتَوتهتُعَلتوباِدنَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

وَالْمَدِينَةَ(مَكَةَبِمَسْجِدَيْالصَّلَاةِفَضْلِ)بَابُ-)19(

الكتابأولَىالمذكوررخًصلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:

وَاللَّفْظُ،حَرْببْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَنِي-)4913(33751(

عَنْ،الْمُسَيبِبْنِسَعِيدِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَن،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاقَالَا:و،لِعَمْرٍ

!لَاةٍألفِمِنْأفضَلُهَذَامَسْجِدِيفِي"!لَاة:قَالَى!كنَب!مالنَّبِثيَبِهِيَبْلُغُ،هُرَيْرَةَأَبِي

الْحَرَامَ"(.الْمَسْجِدَاِلَأ،سِوَاهُفِيمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الرقّةنزيل،البغداديّبُكيربنمحمدابنهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(مد)خ232()ت101،حافظٌ

قريبأ.تقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2
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.بابقبلذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَ-إللّهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

والأداء.التحمّلكيفيةلاتحادبينهما؟

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذفي.لهأخر!ماوالثاني،ماجهوابن،الترمذيله

السبعة،الفقهاءأحدهو،تابعيّعن،تابعيروايةفيهأن)ومنها(:-3

.عصرهفيالحديثروىمنأحفظل!بههريرةأبووفيه

الحديث:شرح

ع!يمّ،إليهالحديثيسند:أي-لجي!(الئبِئَبِهِ)يَبْلُغُل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إلىونحوهاو"عن"،و"قال"،!"سمعت"،،المألوفةالصيغعنعدلوإنما

غ!ي!)قَالَ(أعلمتعالىوالله،الجميعيعمّبمافأتى،الصيغةنسيلكونههذا

علىالمصلييَحْرِصأنينبغي:اجًمطّهُالنوويّقالهَذَا(مَسْجِدِيفِي)لاصَلَا"

لأن؟بعدهفيهزيدمادونع!يمزمانهفيكانالذيالموضعفيالصلاة

مكة،مسجدبخلاف"هذا":بقولهأكّدهوقد،مسجدهفيوردإنماالتضعيف

وفي)أفضَلُ(الحرمجميعيعمأنهالنوويّصححبل،مكةجميعيشملفإنه

النبويّ،المسجدغيرفي:أيسِوَاهُ(فِيمَاصَلَاةٍألفِ)مِنْ"خيرٌ":التاليةالرواية

هذاسقطالْحَرَامَ(الْمَسْجِدَ)اِلأالمساجد"منسواه"فيما:التاليةالروايةوفي

حسبعلىالاستثناءهذافياختُلفوقدسهواً،النسخبعضمنالاستثناء

منأفضلمكةأنعلىوالجمهور،أفضلأيّهماوالمدينةمكةفياختلافهم

المسألةفيذلكفيالبحثتحقيقوسيأتي،الصحيحالمذهبوهو،المدينة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-الرابعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة



الحجكتاب-الحجالعب!طلكلالماكلصحيح!فدح!الثج!عالمحيطالبلد

684

9337،و3378و3377و3376و1193375/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"فيو)الترمذيّ()0911(،"المدينة"فضائلفيو)البخاريّ()4913(،

و"مناسك35()2/"المساجد"فيو)النساليّ()1693(،"و"المناقب)325(

"إقامةفي(ماجهو)ابن093(،2/و)1/257و)الكبرى")5/213(الحجّ"

فيالرزّاق(و)عبد(،691)1/"الموطّإ"فيو)مالك(،(041)4"الصلاة

)2/371(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن123(،و122و)5/121"مصنّفه"

37وا256)2/"مسنده"فيو)أحمد(941(،)2/"مسنده"فيو)الحميديّ(

و)ابن،33(1/0)""سننهفيو)الدارميّ(،(994و484و473و684و386و

-55)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،162وه162)1""صحيحهفيحبّان(

"الأوسط"فيو)الطبرانيّ()1/247(،الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ(57(،

)01/278(،"مسنده"في(يعلىو)أبو133(،)2/و"الكبير"(114)5/

أعلم.تعالىواللّه157(،)2/"و"المعرفة246()5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

خاصهووهل،الحرامالمسجدفيالصلاةفضلبيان)منها(:-ا

كما،كلّهالحرميعمّأنهوالصحيح،خلاففيهكله؟الحرميعمّأمبالمسجد

.-تعالىاللّهشاءإن-قريبأتحقيقهسيأتي

إنهحيثمج!ي!،اللّهرسولمسجدفيالصلاةفضلبيان)ومنها(:-2

خاصهووهل،الحرامالمسجدإلا،صلاةألفمنبأكثرغيرهعلىيُضاعَف

قريبأتحقيقهسيأتيخلاففيه؟بعدهالزائديعمّأم،عهدهفيمسجدأكانبما

.-تعالىاللهشاءإن-أيضاً

مكةفيالصلاةإنحيث؟المدينةمنأفضلمكةكون)ومنها(:-3

مالك،ذلكفيوخالفالجمهور،رأيوهو،المدينةفيالصلاةمنأفضل

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيأيضأذلكفيالقولتحقيقوسيأتي

المساجدهذهأحدفييصليأننذرمنأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-4

ذهبوإليهالنذر،مكانمنأفضلمكانهكانإذاإلا،بهالوفاءلزمهالثلاثة

شاء،محلأيفييصليأنوله،يلزمهلا:حنيفةأبووقال،والشافعيمالك

.عمرةأوحجّأنذرإذاالحرامالمسجدإلىالمشيعندهيجبوإنما
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داودوأبوأحمد،رواهولما،الحديثلهذا؟الأرجحهوالأولوالقول

نإنذرتإني،اللّهرسوليا:الفتحيومقالرجلاأن،ءحبهجابرحديثمن

فسأله؟ههنا"،"صل:فقال،المقدسبيتفيأصليأنمكةعليكاللهفتح

أيضاًوصححه،وصححه،والحاكم،البيهقيّأيضاورواهإذن"،"شأنك:فقال

"."الاقتراحفيالعيددقيقابن

الخبر،بهذا!لَخكل!النبيّأصحاببعضعن:أيضاًداودوأبيولأحمد،

لقضىههناصليتلوبالحقع!يممحمداًبعث))والذيمج!مررّ:النبيّفقالوزاد:

".المقدسبيتفيصلاةكلذلكعنك

رجال،طرقوله،والمنذريّداود،أبوعنهسكت:رًءإَدنهُالشوكانيّقال

.ثقاتبعضها

المدينةومثله،مكةغيركانلوأنهمنهفيؤخذ:عنهاللهعفاالجامعقال

به.الوفاءيجببل،نذرهعنهيقضلم

بهالوفاءيجبولاللنذر،مكاناًيتعينفلاالثلاثةالمساجدعداماوأما

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"النَّيل")1(،فيأفادهالجمهور،عند

.والمآب

قوله:فيالاستثناءمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

":الحرامالمسجد"إلا

إلامعناهالجمهور:فقالالاستثناء،هذامعنىفياختلفواأنهم)اعلم(

حكاه،المدينةمسجدفيالصلاةمنأفضلفيهالصلاةفإن،الحرامالمسجد

عيينة،بنوسفيان،وقتادة،رَبَاحأبيبنوعطاءالزبير،ابنعنالبرّعبدابن

الشافعيّ،بهوقالالأثر،أهلوجماعة،وهبوابن،مُطَرِّف:المالكيةومن

وأحمد.

فيحبانوابن"مسنديهما"،فيوالبزارأحمد،الإمامرواهمالهويدل

الزبير،بناللّهعبدعن،وغيرهم"،الكبرى"السننفيوالبيهقي"صحيحه"،

فيماصلاةألفمنأفضلهذامسجديفي))صلاة:!ي!اللّهرسولقال:قال

024.-1/238الأوطار""نيل:راجع)1(
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منأفضلالحرامالمسجدفيوصلاة،الحرامالمسجدإلاالمساجدمنسواه

هذا".فيصلاةمائة

ومَن،ووقفهرفعهفيالزبيرابنعلىاختُلِف:!-إلئهُالبرّعبدابنقال

لامثلهلأنالنظر؟فيصحيحأيضاًوهو،النقلجهةمنوأثبتأحفظرفعه

وقال،والثقةبالحفظرفعهللذيالحديثأئمةشهادةمع،بالرأييُدرك

رجالهالترمذيّ":"شرحفيالعراقيالحافظوقال،حسنحديث:ر-إدئهُالنوويّ

الصحيح.رجال

مسجديفي"صلاة:مرفوعاً!نهجابرحديثمنماجهابنوروى

المسجدفيوصلاة،الحرامالمسجدإلا،سواهفيماصلاةألفمنأفضل

مائة"من:النسخبعضوفي"،سواهفيماصلاةألفمائةمنأفضلالحرام

وعلى،المدينةمسجدإلاسواهفيما:معناهالأولفعلى"،سواهفيماصلاة

لكنه،ثقاتإسنادهورجال،المدينةمسجدفيصلاةمائةمن:معناه:الثاني

عنه.ذلكفيعطاءروايةمن

ذلكوعلىعنهما،ذلكفيعطاءعنديكونأنجائز:البرعبدابنقال

معروف،الروايةواسعإمامعطاءأنويؤيده،بالحديثالعلمأهليحمله

الزبير.وابنجابرعنبالرواية

فيالصلاة)أ:رفعهالدرداءأبيحديثمنوالطبرانيالبزاروروى

والصلاة،صلاةبألفمسجديفيوالصلاة،صلاةألفبمائةالحرامالمسجد

حسن.إسناده:البزارقاليا.صلاةبخمسمائةالمقدسبيتفي

مكة،مسجدفيالصلاةتفضيليقتضيآخرحديث"ماجهابن"سننوفي

وفيه:مرفوعاً،أنسعنرواه،الثوابقدرفيتقدملمامخالفأنهإلا

مسجديفيوصلاته،صلاةألفبخمسينالأقصىالمسجدفي"وصلاته

قال"،صلاةألفبمائةالحرامالمسجدفيوصلاته،صلاةألفبخمسين

عنه.الكشفإلىيحتاجالدمشقيئالخطابأبوفيه:رظً!لئةالعراقيّ

الصلاةفإن،الحرامالمسجدإلاالاستثناء:معنىأنإلىآخرونوذهب

نأالبرعبدابنذكر،صلاةألفبدونفيهالصلاةمنأفضلمسجديفي

ثمهذا،فذكر،الحديثهذامعنىعننافعبناللّهعبدسأليحيىبنيحيى
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ويلزمه:قال،باللسانالمعرفةأهلعندبعيدنافعابنتأويلالبر:عبدابنقال

المسجدفيالصلاةمن!مأفضلاللّهرسولمسجدفيالصلاةإن:يقولأن

للمسجديكنلمهكذاكانوإذاضعفاً،وتسعينوتسعةضعفبتسعمائةالحرام

نافع،ابنتأويلعلىاللطيفبالجزءإلاالمساجدسائرعلىفضلالحرام

هذا.إلىيؤولبقولٍضعفاًوحسبك

هذافيالاستثناءالعرببلسانالعلماءبعضمثّل:بطالابنوقال

بألفالبلادجميعمنأفضلاليمن:قلتفإذا،معناهفيهبَئنبمثالالحديث

فاضلاً،يكونأنوجاز،لليمنمساوياًالعراقيكونأنجازالعراقإلا،درجة

وأفاضلاًكانوإن،فضلهعُلمفقدمساوياًكانفإنمفضولاً،يكونوأن

زائدةإما،درجاتعدةعلىبدليلإلابينهما،المفاضلةمقداريُعلملممفضولاً

عنه.ناقصةأو،ذلكعلى

ابنكلامبخلاف،إنصاففيهكلامهذا:رء%لئهُالعراقيّالدينوليّقال

سبقوقد،درجةبمائةفاضلالحرامالمسجدأنعلىالدليلقاموقد،نافع

إليه.الرجوعفوجب،ذلك

نأ:أصحابنامنالمتأخرينبعضزعموقد:ر:إئنهُالبرّعبدابنقالثم

،صلاةبمائةالحرامالمسجدفيالصلاةمنأفضل!ي!النبيّمسجدفيالصلاة

بنزيادعن،عيينةبنسفيانرواهبمالذلكواحتَبئ:قال،صلاةبألفغيرهومن

بنعمرسمعت:قالالزبير،ابنسمعت:قال،عتيقبنسليمانعنسعد،

".سواهفيماصلاةمائةمنخيرالحرامالمسجدفي"صلاة:يقول،الخطاب

فيالصلاةأنعلىعمرعنأيضاًالحديثهذابعضهموتأول:قال

كلهوهذا:قال،الحرامالمسجدفيصلاةتسعمائةمنخير!النبيّمسجد

مختلفلأنه؟فيهحجةلاهذاعتيقبنسليمانوحديث،دليليعضدهلاتأويل

أنهالاختلاففمن،منهأثبتهومنفيهخالفوقد،لفظهوفي،إسنادهفي

أفضلالحرامالمسجدفي"صلاة:بلفظعمرعنالزبير،ابنعن،عنهروي

أفضلالحرامالمسجدفي"صلاة:وبلفظع!ي!مّ((،النبيّمسجدفيصلاةألفمن

فضلهف!نماءلجم!م،اللّهرسولمسجدإلاالمساجدمنسواهفيماصلاةألفمن

".صلاةبمائةعليه
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رواياتمننصّاًذكروهماضِذَفيهرويقدبحديثيحتجونفكيف:قال

أيضاً؟الاختلافمنإسنادهفيماإلىالثقات

عتيق،بنسليمانأخبرني:قال،جريجابنعن،الرزاقعبدذكرهوقد

منخيرالحرامالمسجدفي"صلاة:يقولسمعاهأنهماالزبيرابنعنوعطاء،

".المدينةمسجدإلىويشير،فيهصلاةمائة

عنالزبير،ابنعن،عتيقبنسليمانعنبإسنادهالبرعبدابنرَوَىثم

إلاسواهفيماصلاةألفمائةمنأفضلالحرامالمسجدفي"صلاةعمر:

لمأنهعلى:قالثم"،صلاةبمائةعليهفضلهفإنما!ي!،اللهرسولمسجد

وانفرد،عندهمفيهأخطأمماوهوعمر،ذكرهعلىعتيقبنسليمانيُتابع

الزبير.ابنعنمحفوظالحديثوإنما،فيهحجةفلابهانفردوما،به

.)1(
شهى.

المرافىأنالتحقيقمنسبقبماتبيّنقد:عنهالنهعفاالجامعقال

الجمهور،رأيهوكما،المدينةمسجدعلىالحرامالمسجدتفضيلبالاستثناء

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبضر،،أدلّتهلظهور؟الحقُّهوإليهذهبوافما

.والمآبالمرجع!!اليه

تقدمالذيبالتقريرالحديثبهذاالجمهوراستَدَلّأنه(:الخامسة)المسألة

علىفيهاالعبادةبفضلتشرفالأمكنةلأن؟المدينةعلىمكةتفضيلعلى

مرجوحة.فيهالعبادةتكونمماغيرها،

الروايتينأصحفيوأحمد،،والشافعي،عيينةبنسفيانمذهبوهو

وحكاه،المالكيةأصحابمنالثلاثة؟حبيبوابن،ومطرف،وهبوابن،عنه

البصريينوبعض،والكوفيين،والمكيين،رباحأبيبنعطاءعن،الساجيّ

وأبيمسعود،وابن،وعليعمر،عن+إلنهُالبرعبدابنوحكاه،والبغداديين

القاضيحَكَىلكن،وقتادةالزبير،بناللّهوعبدوجابر،عمر،وابنالدرداء،

عمرعن،بطالابنوحكاه،أفضلالمدينةأنعمرعنوالنووي،عياض

عنرويوقدالبر:عبدابنقالعمر،عنوروي:فقال،التمريضبصيغة

94.-6/46"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(



)3375(رقمحديث-وَالْمَدِينَةَمَكَةَبِمَسْجِدَيْالضلافَضْلِبَابُ-)19(
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عنالمشهورلكن:قالكلها،الأرضأفضلمكةأنعلىيدلمامالك

المدينة.تفضيلمذهبهفيأصحابه

بناللّهعبدعنماجهوابن،والنساليّ،الترمذيّرواهماللجمهوريدلومما

:فقال،الْحَزَوَّرةعلى!مواقفاًالثهرسولرأيت:قال،ز!جهحمراءبنعديّ

منكأخرجتأنيولولا،اللّهإلىاللّهأرضوأحب،اللّهأرضلخيرإنك"واللّه

،حبانوابن،خزيمةابنوصححه،صحيححسن:الترمذيّقال"،خرجتما

فيقاطعوهذا:قال!ي!،النبيّعنالاَثارأصحمنهذاالبر:عبدابنوقال

انتهى..الخلافمحل

وأهل،مالكقولوهو،مكةعلىالمدينةتفضيلإلىاَخرونوذهب

منقولوتقدم،والبغداديينالبصريينبعضعنالساجيّزكرياوحكاه،المدينة

عمر.عنحكاه

بين))ما:!ي!بقولهذلكعلىأصحابناواستَدَلّ:رَ-إلئهُالبرّعبدابنقال

))موضع:!ي!قولهعليهورَكَّبوا:قال"،الجنةرياضمنروضةومنبريقبري

ذهبواماعلىفيهدليللاوهذا:قالفيها"،وماالدنيامنخيرالجنةفيسوط

نأفأخبر،الآخرةفيوالترغيبفيها،والزهدالدنياذمّبهأرادإنمالأنه؟إليه

أعلم-تعالىواللّه-السوطبذكروأرادكلها،الدنيامنخيرالجنةمناليسير

سوطوربع،سوطنصفموضعبل،بعينهالسوطموضعأرادأنهلا،التقليل

مماشيءفيلهمحجةولا:قالثم،الفانيةالدنيامنخيرالباقيةالجنةمن

التسليميجببخبرإلاشيءعلىالبقاعمنشيءتفضيليجوزولا،إليهذهبوا

النصّهذامثليترككيف:وقال،المتقدمحمراءابنحديثذكرثم،له

)1(.انتهى؟عليهمتأولهيجامعلاتأويلإلىويُمال،الثابت

المسألةفيالأرجحأنذُكِربماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حجته.لقوة؟المدينةعلىمكةتفضيلمنالجمهورإليهذهبماهو

كتابهفي:-إللّهُحزمبنمحمدأبوالبارعالمجتهدالإمامالكلامأشبعوقد

رأيومُفَنِّداً،المدينةعلىمكةتفضيلفيالجمهوررأيناصراً"الْمُحَلَّى"

05.-6/94"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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الحجكتاب-!جاحعبقمداللكلايامامعصحيحىفل-الثج!عالمحيطالبحد

،غيرهكتابفيتجدهلابما،بهتمسكوالماوناقضأ،بالعكسالقائلين

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالمذكور)1(،كتابهفلتُراجع

مكةبتفضيلالقولمنرًءإدلّةعياضالقاضياستثنى(:السادسة)المسألة

العلماءاتفاقوحكى،الشريفةأعضاءهوضمّت،!ط!النبيّفيهادُفنالتيالبقعة

.الأرضبقاعأفضلأنهاعلى

نقله،لماتعرُّضألأصحابناأرولم":المهذب"شرحفيالنوويّوقال

بالبحثيتعلقلاهذابأنالقاضيعلىوتُعُقِّب:اجًم!دلّهُالبرّعبدابنقال

للعباد.الفضلعليهيترتبمامحلهلأنالمذكور؟

علىالثوابكثرةفيينحصرلاالتفضيلسبببأن:القرافيّوأجاب

الجلود.سائرعلىالمصحفجلدكتفضيللغيرها،يكونقدبل،العمل

التعقببلمفيد،غيرهذاالقرافيئجواب:عنهاللهعفاالجامحقال

فافهم.،وجههعلىالمذكور

لاأنيمكةعلىالمدينةفَضْلِمِنْ:يقولمالكوكانالبر:عبدابنقال

فيه،يُشَكّمايريدالبر:عبدابنقالغيرها،معروفنبيّقبرفيهابقعةأعلم

قبروأن،المقدسبيت!إبراهيمقبرأنيزعمالناسمنكثيرأفإن

ربه!موسىسؤالفيالمرفوعهريرةأبيحديثذكرثم،هناك!رموسى

ع!س!ماللّهرسولبقبريُحتجإنما:قالثمبحجر،رميةالمقدسةالأرضمنيدنيهأن

بعدأفضلالأرضوجهعلىليسوأنه،بهأقرمنأمافضلها،أنكرمنعلى

مكة،في!النبيّعنجاءبماالقولواستعملمنزلتها،أنزلهافقدمنها،مكة

وفيها.

يألأعلمإني:قالأنهطالبأبيبنعليّعنالبرعبدابنروىثم

حوله.وما،الحرامالبيتهي؟الأرضفياللّهإلىأحببقعة

رويأنهالشريفةأعضاءهضمتالتيالبقعةتفضيلسبب:بعضهموقال

البرعبدابنرواهيُخْلَق"،عندماترابهمنهااخذالتيالبقعةفييدفنالمرء"أن

رَوَىفقد،هذاوعلىموقوفاً،الخراسانيّعطاءطريقمن"التمهيد"أواخرفي

092.-7/927"المحلى")1(
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ترابمن!شَي!النبيّمنهخُلِقالذيالترابأخذ!جبريلأنبكاربنالزبير

فيرجع،الكعبةترابمنأعضاءهضمتالتيفالبقعةهذا؟فعلى،الكعبة

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،ذلكصحإن،مكةإلىالمذكورالفضل

صحيح،دليلإلىتحتاجالأمورهذهمثل:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

فتبصّر،عليهايُعتمدفلاصحّتها،لدينايثبتلمهناأوردهاالتيالأخباروهذه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

والدهعننقلاًءإلئهُالعراقيّالدينوليّالحافظقال(:السابعة)المسألة

عمر،وابنوجابر،الزبير،بناللّهعبدحديثفي:نصهماالترمذيّ""شرحفي

ألفبمائةالحرامالمسجدفيالصلاة"إنمرفوعاً:ه!وأنسالدرداء،وأبي

مائةمنخيرفيهالصلاة"إن:عليهموقوفاً!حبهعمرحديثوفي"،صلاة

مرفوعاً،ر!اعائشةحديثمن""الأوسطفيالطبرانيرواهوهكذا"،صلاة

ألفمنأفضلالحرامالمسجدفيالصلاة"إنعمر:أثرطرقبعضوفي

ألفمنأفضلبمكةالصلاة"إن:الأرقمحديثوفي"،المدينةبمسجدصلاة

.وغيرهأحمدرواه"المقدسببيتصلاة

،الأولباللفظعمرأثريُحْمَلأن؟تقدمماوبينهذابينوالجمع:قال

فيصلاةمائةمنخيرالمرادأنعلىصحتهماتقديرعلىعائشةوحديث

الأرقم،وحديث،معهومنالزبير،ابنلحديثموافقاًفيكون،المدينةمسجد

ألفبألفالحرامالمسجدفيالصلاةتكونأنيقتضيالثانيباللفظعمروأثر

حديثالأحاديثهذهوأصح،الترجيحإلىفيرجع،الجمعتعذّروإذا،صلاة

صحيحة.أسانيدهافإنالدرداء،وأبيعمر،وابنوجابر،الزبير،ابن

"إن:الصحيحةالأحاديثفأكثر،المدينةمسجدفيالاختلافوأما:قال

"صلاةبألف"إنهاالدرداء:أبيحديثوفي"،صلاةألفمنخيرفيهالصلاة

فيهالصلاة"إن:ماجهابنعندأنسحديثوفي،الألفعلىتفضيلغيرمن

"إن":"الأوسطفيالطبرانيعندذرأبيحديثوفي"،صلاةألفبخمسين

".المقدسببيتصلواتأربعمنأفضلفيهالصلاة

82.-381/"الفتح"منبزيادة51-605/"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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الحجكتاب-اسجاءفأممل!الماكلصحىدفل-الثجاحعالمحيطالبحل

فيالصلاةبهتضاعفالذيالمقدارفيالأحافىيثاختَلَفتوقد:قال

عنمج!ي!،النبيّمولاةميمونةحديثمنماجهابنفعند،المقدسبيتمسجد

حديثفيالطبرانيوعند"،غيرهفيصلاةكألففيهالصلاة))إن:ع!يمالنبيّ

ماجه:ابنعندأنسحديثوفي"،صلاةبخمسمائةالمحروة"إنالدرداء:أبي

".صلاةألفبخمسينفيهالصلاة"إن

مقتضىعلىآلافبأربعةإماالمدينةبمسجدالصلاةتكونهذافعلى

ألفبمائتيهـاماالدرداء،أبيحديثمقتضىعلىبألفينهـاما،ميمونةحديث

المدينةمسجدبينسوّىالحديثهذافيلكنه،أنسحديثمقتضىعلىصلاة

.المقدسبيتمسجدوبين

فعلى"،صلاةبألف"إنها:المقدسببيتالصلاةأحاديثطرقوأصح

حديثمنأحمدوعند،المدينةمسجدمعالأقصىالمسجديستويأيضاهذا

صلاةألفمنخيرهذامسجديفي"صلاةمرفوعاً:،عائشةأو،هريرةأبي

تقديرعلىالروايةهذهفتُحْمَلهذاوعلى"،الأقصىالمسجدإلاسواهفيما

المصيرمنمانعولا،الفضلفيمستويانفإنهما،الأقصىالمسجدإلا:ثبوتها

له.مساوٍهوبل،فيهصلاةألفمنبأفضلليسفإنه:أيهذا؟إلى

ألف"،منأفضل"إنها:المدينةفيالتضعيفأحاديثطرقوأصح

بينهماالتفاوتيكونأنأيضاًفيمكن"،بألف"إنهاالمقدسبيتفيوالأصح

"شرحفيرً-إئلّهُالعراقيّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الألفعلىبالزيادة

.(")1الترمذيّ

نأالاختلافهذامثلفيالأَولىعندي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

حاجةفلاآنفاً،العراقيّإليهأشاركما،بالأصحفيؤخذ،الترجيحمسلكيُسْلَك

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،فليتنبه،للأصحالمخالفةالرواياتلسائر

.والمآبالمرجعهـاليه

بينالصلاةتضعيففيفرقلاأنهالحديثظاهر(:الثامنة)المسألة

الطحاويّوذهب،المالكيةمن،ومُطَرِّف،الشافعيةقالوبه،والنفلالفرض
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لأنه؟الظاهريّحزمابنكلاممقتضىوهو،بالفرضالتضعيفاختصاصإلى

التطوعيوجبولم،ذلكبنذرهالثلاثةالمساجدأحدفيالفرضصلاةأوجب

الصحيحة.الأحاديثخلافوهو:النوويّوقالبالنذر،فيها

نكرةلأنه؟اللفظفيعموملا:يقالقد:رًءإئلّهُالعراقيّالدينوليّقال

بيتهفيالمرءصلاة"أفضل:قال!ك!م!والنبيّأنذلكوساعد،الإثباتسياقفي

معرضفيفهو،الإثباتفيكانوإنلأنه؟عامّهو:يقالوقد"،المكتوبةإلا

.لامتنانا

عامّ،فالنص،الأَولىهوأخيرأقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىتعالىاللّهامتنانلبيانذُكرالكلامأنبدليل،الإثباتسياقفيكانوإن

أعلم.تعالىواللّه،العظيمالفضلبهذامسجدهفَضَّلحيث!شي!،نبيّه

المسجدفيالنوافلتكونالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظوقال

فيفعلهاويكون،مكةفيألفومائة،المدينةفيألفمنذُكربمامضاعفة

فيالمرءصلاة"أفضل:الصحيحالحديث!يفيقولهلعموم،أفضلالبيت

فعلهامنأفضلالبيتفيالنافلةأنطرقهبعضفيوردبل"،المكتوبةإلابيته

)1(.انتهى.!ك!م!ممسجدهفي

علىالحديثإبقاءمنمانعلا:يقالأنويمكن"الفتح":فيوقال

صلاتهاعلىتضاعفمكةأو،بالمدينةالبيتفيالنافلةصلاةفتكون،عمومه

مطلقأ.أفضلالبيوتفيكانتوإن،المسجدينفيوكذابغيرهما،البيتفي

)2(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،نتهى

فيالصلاةتضعيفأنعلىالحديثبهذااستُدِلّ(:التاسعة)المسألة

فيهبعدهأُحدثمادون،زمنهفيكانالذي!ك!م!مبمسجدهيختصالمدينةمسجد

فيورفىإنماالتضعيفلأن؟وغيرهمالراشدينالخلفاءزمنفيالزيادةمن

"الصحيحين":روايةفيبقولهذلكأكدوأيضأ،مسجدههووذاك،مسجده

علىالمصلييحرصأنينبغي:وقال،النوويّصرحوبذلكهذا"،"مسجدي

ذكرته.لماويتفطن،ذلك

"3/806.)2("الفتح6.52/الم!ريب""طرح)1(



496
الحجكعاب-الحج!عب!مدالل!اكمامعصحيل!فد-الثج!عالمحيطالبحد

يختصلافإنه،الحرامالمسجدبخلافوهذا:ءإلئهُالدينوليقال

لأن؟فيهزيدماجميعيشملبلع!يم،زمنهفيكانالذيبالمسجدالتضعيف

يعمّالتضعيفأنالشافعيةعندالمشهوربل،الكليعمالحرامالمسجداسم

)1(.انتهى.صيدهيحرمالذيالحرميعمّأنهالنوويصححبل،مكة

النبويالمسجدفيرًء%لنهُالنوويّقالهفيماعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

مساجدمنغيرهمنللاحترازهوإنماهذا""مسجدي:قولهأنالظاهرإذنظر؟

ل!!ه،عمرأثرذلكعلىويدل!ر،بعدهالزيادةدخوليمنعفلا"المدينة

زدنا"لو:لفظوفيمنه"،لكانالحليفةذيإلى!ع!مّالنبيّمسجدمدّ"لو:قال

بنعمررواهبعامر"،اللّهوجاءهلمجم،اللّهرسولمسجدكانالجبّانةبلغحتىفيه

الشيخبيّنهكماجدّاَضعي!ورفعهموقوفاَ،عنهمرسلينطريقينمنشبة

أعلم.تعالىواللّه3إدئهُ)2(،الألبانيّ

حسناَتحقيقاَ:ءإلنهُتيميةابنالإسلامشيخالموضوعحمقوقد:قلت

المزيد،حكم!لخي!مسجدهفيالزيادةحكمبأنالآثارجاءتوقد:قالحيث

حكمفيهالزيادةحكمالحرامالمسجدأنكما،صلاةبألفالصلاةفيهتضعف

خارجاَلاالمسجد،فيإلايكونلاوالطواف،فيهالطواففيجوزالمزيد،

التيالؤيادةمنالأولالصففييصلّونأنهمعلىالصحابةاتفقولهذا

حكمهأنفلولا،كلهمالمسلمونعملذلكوعلى،عثمانثمعمر،زادها

بذلك.ويأمرون،غيرهمسجدفيالصلاةتلكلكانت،مسجدهحكم

وعملهم،،المتقدمينالأئمةكلامعليهيدلالذيهووهذا:قالثم

الذيهوقالوهالذيوهذا،أفضلالإمامخلفالفرضصلاةإن:!الوافإنهم

كلّاَفإنزفِالا،وعثمانعمر،عهدعلىالأمركانوكذلك،السنةبهجاءت

،الزيادةفيالخمسالصلواتفيمقامهفكانالمسجد،قبليمنزادمنهما

وإذا،والإجماعبالسنةفيهيقامماأفضلهوالذيالأولالصفمقاموكذلك

53.-6/52أالتقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

.453-2452/،الضعيفةالسلسلة1)2(
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،مسجدهفيمنهاأفضلمسجدهغيرفيالصلاةتكونأنفيمتنع،كذلككان

،مسجدهغيرفييصلّونكانواالأولوالصفوف،الراشدونالخلفاءيكونوأن

ذكرقدالمتأخرينبعضرأيتلكنهذا،خلافالسلفمنأحدعنبلغنيوما

انتهىالعلماء.منسلفاًذلكفيلهعلمتوما،مسجدهمنليستالزيادةأن

ر-%للهُ)1(.الإسلامشيخكلام

ولعلهجدّاً،حسنالإسلامشيخقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،ر-إئنهُالنوويّعنتقدمماالمتأخرينبعضعنذكرهبماأشار

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

نإ:حاصلهماالعلماءقال:ر-إدلّهُالنوويّقال(:العاشرة)المسألة

فثواب،الثوابإلىيرجعفيماهيإنماالحديثهذافيالمذكورةالمضاعفة

الإجزاءإلىذلكيتعدىولا،غيرهفيصلاةألفثوابعلىيزيدفيهصلاة

لمصلاةالمدينةمسجدفيفصلى،صلاتانعليهكانلوحتى،الفوائتعن

أعلمتعالىواللهر-%للهُ)2(،الدينوليّذكره،فيهخلافلاوهذاعنهما،تجزه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْذ:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي-)...(33761،

عَنْ،الزُّهْرِفَيعَنمَعْمَز،اَخبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا:رَافِعٍابْنُوَقَالَاَخْبَرَنَا،

فِي))صَلَاة:عيهماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِبْنِسَعِيدِ

الْحَرَامَ"(.الْمَسْجِدَإِلَّاالْمَسَاجِدِ،مِنَغَيْرِهِفِيصَلَاؤألفِمِنْخَيْزهَذَامَسْجِدِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.تقدّم،الكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

2/304.يركَائهُالألبانيّللشيخ"،الضعيفة"السلسلة:راجع)1(

6/53.الم!ريب""طرح)2(
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.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

قريباً.أيضاًتقدّم،الصنعانيّراشدبن)مَعْمَرُ(-4

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،الماضي

:قالالكتابأولَالمذكورءإللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

الْمُنْذِرِبْنُعِيسَىحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُاِسْحَاقُ)حَذَثَنِي-)...(33771،

أَبِيعَنْ،الزُّهْرِيِّعَن،الزُّبَيْدِيُّحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْحِمْصِيئُ

أَصْحَابِمِنْوَكَانَ،الْجُهَنِيِّينَمَوْلَىالْأكَزَالثهِعَبْدِوَأَبِي،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَ

أفضَلُع!اللهِرَسُولِمَسْجِدِفِيصَلَاة:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَاألهُمَا؟هُرَيْرَةَأَبِي

طراللهِرَسُولَفَ!نَّ،الْحَرَامَالْمَسْجِدَإِلَّاالْمَسَاجِدِ،مِنَسِوَاهُفِيمَاصَلَاةٍأكفِمِنْ

نَشُكَّلَمْ:اللهِعَبْدِوَأَبُو،سَلَمَةَأَبُوقَالَالْمَسَاجِدِ.آخِرُمَسْجِدَهُوَإِنَّالأنبِيَاءِ،اَخِرُ

أَبَانَسْتَثْبِتَأَنْذَلِكَفَمَنَعَنَا،ع!يماللّهِرَسُوليحَدِيثِعَنْيَقُولُكَانَهُرَيْرَةَأَبَاأَن

لَاأَنْوَتَلَاوَمْنَا،ذَلِكَتَذَاكَرْنَاهُرَيْرَةَأَبُوتُوُفِّيَإِذَاحَتَّى،الْحَدِيثِذَلِكَعَنْهُرَيْرَةَ

سَمِعَهُكَانَإِنْع!يمالثهِرَسُولِإِلَىيُسْنِدَهُحَتَّى،ذَلِكَفِيهُرَيْرَةَأَباكَلَّمْنَانَكُونَ

ذَلِكَفَذَكَرْنَا،قَارِظٍبْنِاِبْرَاهِيمَبْنُاللهِعَبْدُجَالَسَنَاذَلِكَعَلَىنَحْنُفَبَيْنَا،مِنْهُ

بْنُاللّهِعَبْدُلَنَافَقَالَ،عَنْهُهُرَيْرَةَأَبِينَصِّمِنْفِيهِفَرَّطْنَاوَالَّذِي،الْحَدِيثَ

آخِرُ"فَإِنِّي:ع!م!ماللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ؟لاسَمِعْتُأنيأَشْهَدُ:إِبْرَا!مَ

الْمَسَاجِدِ"(.آخِرُمَسْجِدِيوَإِنَّالْأنبِيَاءِ،

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثقة،المروزيّيعقوبأبو،التميميّالْكَوْسج(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبت

61(.مقبول،السلميئموسىأبوالْحِمْصِيئُ(الْمُنْذِرِبْنُ)عِيسَى-2

،عياشبنوإسماعيل،الخولانيّحرببنومحمد،أبيهعنرَوَى

وغيرهم.الوليد،بنوبقية
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او،الْكَوْسَجمنصوربنوإسحاق،موسىابنهعنهوروى

الخراز.عليّبنوأحمد

يُغْرِبُ.:وقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

فليُجب".،نحوهأوعُرْسإلىدُعي"من)9142(:وحديث

19(ثقة،الأبرشالْحِمْصيّالْخَوْلانيّ(حَرْبٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.151174/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم)ع(

الحمصيّالْهُذيلأبوعامر،بنالوليدبنمحمد)الزبَيْدِيُّ(-4

)خم914(أو7أو6)ت71(الزهريّأصحابكبارمن،ثبتثقة

01.1174/"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم

ثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)اَبُو-5

423.ص%2"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(49()ت31(فقية

المدنيّ،سلمانهو:الْجُهَنِيِّينَ(مَوْلَىالْأصكرُّاللّهِعَبْدِ)اَبُو-6

53/931.""الإيمانفيتقدم)ع(31(كبارمن،ثقة،أصبهان

اللّهعبدبنإبراهيم:وقيلقارظ(بنإبراهيمبنالله)عبد-7

فيتقدمس(تد)م31(من،صدوق،اثنانأنهمازعممنووهم

/22.497
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وَارَةَ،بن

،)4913(

491()ت

القاضي،

(قدس

مكثرثبت

منأصله

قارظ،بن

"الحيض"

قبله.ذُكراوالباقيان

الا!شاد:هذالطائف

ءإلنهُ.المصنّفثُمانيّاتمنأنه)منها:(-ا

أبولهأخرجفما،شيخهإلا،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.أفرادهفمن،وعيسىداود،

حمصيّون،والباقون،الزهريّمنبالمدنيينم!سلسلأنه)ومنها(:-3

فمروزيّ.،شيخهسوى

عنالزهريّ:تابعيّعن،تابعيينعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

منعنهوروايتهما،قارظبنإبراهيمبناللّهعبدعنكلاهماوالأغرّسلمةأبي
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الصحابةأكثرصحابيهوأن،أقرانقارظوابنوالأغرسلمةفأبو،الأقرانرواية

أعلم.تعالىواللّه،حديثأ)5374(روى،للحديثرواية

الحديث:شرح

الْأَغَرِّاللهِعَبْدِ)وَأَبِيالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِي)عَنْ

قضاعة،منقبيلةجُهينةإلىنسبة-الهاءوفتح،الجيمبضم-الْجُهَنِيِّينَ(مَوْلَى

رًءإَدلّهُالمصنّفروايةهكذاهُرَيْرَةَ(أَبِيأَصْحَابِمِنْ)وَكَانَ"اللباب"لبّفيقاله

فيووقعالأغَرّ،اللّهعبدأبيإلىيعودوهوالضمير،بإفراد"وكان":بلفظ

سلمة،أبيإلىالضميريعودوعليه،المثنّىبضميرداوكانا":بلفظالنسائيّرواية

سلمةأبيلشهرة؟أفردهإنماالمصنّفروايةفيولعلهالأغرّ،اللّهعبدوأبي

تعالىواللّه،فتأمل،عليهالتنصيصإلىيحتاجفلا،زحبههريرةأبيبصحبة

أعلم.

جمزاللهِرَسُولِمَسْجِدِفِيصَلَا*:)يَقُولُل!بههُرَيْرَةَ(؟داسَمِعَا)أنَهُمَا

الْحَرَامَ(الْمَسْجِدَإِلَّاالْمَسَاجِدِ،مِنَسِوَاهُفِيمَاصَلَاةٍألفِ)مِنْثوابأ:أيأفضَلُ(

إلاالتقدير::وقيللمخص،مسجدهفيالصلاةمنأفضلفيهالصلاةف!ن:أي

تحقيقهوتقدم،الراجحهووالأول،الألفبدونيفضلهفإنه،الحرامالمسجد

فتنبّه.،الماضيالحديثشرحفي

اللّهقالالْأكانبِيَاءِ(آخِرُ!شَيه!اللهِرَسُولَ)فَإِن:بقولهالتفضيلهذاعللثم

بنجابرعنوغيرهماالشيخانوأخرج04،،:الأحزاب1اَلئبتن!)وَضَاتَرَ:تعالى

بنىرجلكمثلالأنبياء،ومثل))مثلي:!يماللّهرسولقال:قالرفالا،الثهعبد

:قال،إليهافنظردخلها،منفكان،لَبِنَةٍموضعإلاوأحسنها،،فأكملهادارأ

عليهم-الأنبياءبيخُتِمَ،اللبنةموضعفأنا،اللبنةهذهموضعإلاأحسنهاما

-".والسلامالصلاة

فيءإدئهُحبانبنحاتمأبوالحافظقالالْمَسَاجِدِ(آخِرُمَسْجِدَهُ)وَإِنَّ

اَخرالمدينةمسجدأنلاللأنبياء،المساجداَخربهيريد)4/205(:"صحيحه"

انتهى.الدنيا.هذهفيبنيمسجد

وأ،بالفضللهاالمشهودالثلاثةالمساجداَخر:أي:زًءإلنهُالسنديّوقال
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الأخرالمساجدعنويتأخرالمساجد،آخريبقىأنهأوالأنبياء،مساجدآخر

الذيمسجدهكذلكشرّفالأنبياء،آخرشرّفتعالىأنهفكما:أيالفناء؟في

المسجدإلا،سواهفيماصلاةكألففيهالصلاةجعلبأنالمساجد،آخرهو

انتهى..أعلمتعالىواللّه،الحرام

أَباأَنَّنَشُكَّالَمْالأغرّاللهِ(عَبْدِ)وَأَبُوالرحمنعبدبنسَلَمَةَ(أَبُو)قَالَ

الحديث،بهذايُخبر:أيمج!(اللهِرَسُوليحَدِيثِعَنْيَقُولُ)كَانَزء!بههُرَيْرَةَ(

أبيكونفييشكّانلاكاناأنهماوالمراد!ي!،اللهرسولحديثعنآخذاً

يسألاهلمبذلكولجزمهما،عندهمنلاء!ييِمعنهالحديثبهذايخبر!بههريرة

.إلخ"...نستثبتأن"فمنعنا:بقولهماذلكبيّناكما؟أخذهأينمن

:أفائدة،

الفتح:الثلاثبالحركاتكافهتحريكنَشُكّ""لم:قولهفييجوز

وهو،والضم،الساكنينالتقاءمنالتخلصأصلعلىوالكسرتخفيفاً،

إذا،مجزوممُضَعَّففعلكلُّوكذاالفاء،لحركةإتباعاً،كلامهمفيالأكثر

مفتوحها،وأمايَفِرّ"،!"لممكسورها،أويَرُدّ"،!"لمالفاء،مضمومكان

وفِرِّ،كرُدِ،كله،هذافيالأمرومثلهيَعَضِ"،!"لم،الضمفيهفليس

وعَضِ.

مشتملة،مستحسنة،ظريفةلكونها؟إيرادهاأحببت،مَلِيحَةحكايةوهنا

فيتكررهلكثرة؟وأمرِهِالاَخِرِ،المضعَّفالمضارعالفعلحركاتأحكامعلى

"ووقت"الصلاة":فيالماضيالحديثومثل،الحديثهذامثل،الأحاديث

".الشمستصفرّلمماالعصر

شرحعلىحمدونابن"حاشيةفي+%للّهُحمدونابنالعلامةقال

نصه:ماالإدّغام"،"بابفي"مالكابنلألفيةالمكّوديّ

صاحبُنَقَلَهالمناسبتها،هنا،بذكرهاعادتهمجَرَتحكاية)تتمة(

سألبعضهمأنوذلك،ترجمتهفيالبوعصاميالفقيهعن"المطرب"الأنيس

وعنالآخر،المضعَّفالمجزومالمضارعالفعلآخرحركةعنالمذكورالفقيه

ءإئلّهُللراعيقصةًاتفقتالمسألةلهذهإن:فقالوشُدّ؟يَشُدّ،لمنحو،منهالأمر

أصحابه.بعضمع
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الفعلعنيوماًفسألني،الملكخواصّفيصاحبليكان:الراعيقال

،الجوابفيشرعتفلمامنه؟الأمروعن،المضعفالمجزومالمضارع

جوابي،إلىمحتاجغيروأنه،عنديمامختبراًسألنيإنماكأنه،منهفَهِمتُ

ينزلحتىأخبرهلاأنمغلظةيميناًفحلفتمراراً،السؤالفأعاد،عنهفسكت

بينه،حائلغيرمنالمدرسةوسطالأرضعلىويقعد،بههو،عالٍموضعمن

العلماءفهؤلاءوإلا،لمؤدبهالصبييخضعكما،ليويخضع،الأرضوبين

وغيرها.المسألةهذهفيعنيكفايةفيهم

طلبفيبالذلّبأسلا:قالثم،وأطرقمراراً،نفسهفيالأمرفرَدَّدَ

.ينظرونوالطَّلَبَةُ،منهطُلبمافعلثم،الحقيقةعلىعِزّفإنه،العلم

كيفوسأحدّثك،رَخِيصةالمسألةهذهتجئنيلماللّهعبديا:فقلت

استوفيتها:

محمدبنعليالحسنأبيوسيدنالشيخنايوماًرَحَلْتُأني)اعلم(:

نقلمنيعيشانوأخوه،أبوهوكانمُقِلاً،فقيراًوكان،+إَلئهُالْغَرْنَاطيّالأندلسيّ

القُمَاش.سوقفيتاجراًأبيوكانلهما،حمارينعلىالحطب

بارد،يومصبيحةلهفأتيت،الناصحينالعبيدخدمةالشيخأخدُمفكنت

منسَطْلاًإليّأخرجثمماء،عندناليس،نعم:قال؟حاجةمنهل:فقلت

،بعيدةمسافةعلىبيتهمنوالماءالماء،منرطلاًأربعينيسعانوقُلَّةنُحاس

الدار.أوانيوجميعالزِّير)1(،امتلأحتىنَقْلَةعشرةاثنتيبنحوفأتيت

ثيابي،ابْتَلَّتْقد،التعبغايةفيوأنا،الخروجوأردت،عليهسَلَّمتُثم

حتىاقعد:قال،بيمارأىفلماالبرد،منأرتعدوأنا،بالطينوامتلأت

معه.فقعدت،جليلةمسألةأعطيك

يقصدإشبيليةإلىرجلوصلأنه":المكنون"الدرّ)2(صاحبذكر:فقال

تصفرلم"ما:!يمقولهعليهقرأفلما،الحافظبكرأبيعلىالحديثقراءة

الشيخ:فقال،الشلوبينبكرأبوفيهم،الطلبةمنجماعةالحلقةوفي"،الشمس

."لقاموس"اانتهى.الدَّنُّ:لكسربالزيرُ"ا(1)

فليُحرّر.الذز"،1منتصحيفأنهوالظاهر!الدار"،:النسخةفيوقع)2(
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بالفتح،بأجمعهمفقالوا"؟الشمستصفرّلم"ما:قولهمنالراءتضبطونكيف

ساكتاً.بقيفإنهبكر،أباعداما

الشيخ:فأنشد

الإبِلْتُورَدُلسَعْدُيَاهَكَذَامَامُشْتَمِلْوَلسَعْدٌسَعْذأوْرَدَها

علىالعربإن:فقالأنت؟تقولما:وقالبكر،أبيإلىالتفتثم

وفاتحون.،وكاسرون،مُتْبِعُون،فِرَقٍثلاث

كانتفإن؟قبلهالذيالحرفلحركةالمضعَّفالحرفيُتبعون،فالمتبعون

لم:نحو،فتحواألفاًأو،فتحةكانتوإنورُدُّ،يردُّ،لم:نحو،ضمّوهضمة

وإن233،،:البقرة1بِوَلدِهَا!وَلِدَةُمتُصَآرً)لَا:تعالىوقوله،وعَضق،يَعَضَّ

فإنهم،مواضعثلاثةفيإلاعمرو،ياوفرِّيفرِّ،لمنحو،كسروهكسرةكانت

قبله:لمايتبعونلا

يتبعونإنماالمتبعينفان،غائبمذكرضميربالفعلاتصلإذااحدها:

بضم،يَعَضُّهُولم،فيهماالراءبضم،وفِرُّهُ،يَفِرُّهُلم:فيقولونالضمير،لحركة

97،:الواقعة1!!ا!الفَرُونَإِلايَمَشُهُز)لا:تعالىقولهيخرجوعليهالضاد،

نافية.لا،ناهية"لا"إن:قلناإن

يَرُدَّهَا،ولمرُدهَا،نحو،غائبمؤنثضميربالفعلاتَّصَلإذاثانيها:

الهاءحركةأتبعواوإنماالهاء،لحركةاتباعاًفيهالمدغمالحرفبفتحو!زها،

واوباشرتالضمةَفكأنفاصلاً،بهايعتدوافلمالهاء،لخفةالموضعينفي

الصلة.ألفباشرتوالفتحةَ،الصلة

وأ،تعريفلامُ،أخرىكلمةمنساكنالفعلآخرَلقيإنثالثها:

لم"ما:يقالوعليه،الطرفَغُضّنحوللكسر،هناالمتبعونفيرجعغيرُها،

غير.لاالراء،بكسر"الشمستصفرّ

التقاءأصلعلىمطلقاًالفعلآخرَيَكسِرُون؟الكاسرون:الثانيةوالفرقة

اللغة،هذهفعلى،فيهماالدالبكسريردّ،ولمزيداً،ردِّ:فيقولون،الساكنين

ونُمير.،كعبلغةاللغةوهذهأيضأ،بالكسرتصفرّ"لم"ما:يقالإنما

فصحاء،وغيرفُصَحاء،:قسمينعلىوهم،الفاتحون:الثمالثةوالفرقة

مُدّفيقولون،أخرىكلمةمنساكنعارضهمإذاالكسرإلىينتقلونفالفصحاء
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تصفر"لم"ماحينئذ:فيقالمنها،فيهالمدغمبكسرالرَّحْلَ،وشُدّ،الحبل

اَخرَلقيولو،الفتحمنأصلهمعلىيزالونلاالفصحاءوغيرأيضاً،بالكسر

العربفجميعوعليهالراء،بفتحتصفرَّ"لم"ما:فيقالوعليه؟ساكنٌالفعل

فإنهم،الفتحلغتهمممنالفصحاء،غيرإلا،ساكنلقيهإذاالفعلاَخريكسرون

يفتحونه.

(:الخفيف)منالشيخأنشد،الشلوبينفرغفلما

لَافَلَا!مالَّاهَكَذَاهَكَذَاتَعَالَىمَنْفَلْيَعْلُوَنْالمَعَالِيذُو

سيديالعباسأبوالصالحالوليالقاضيالعلامةالتفصيلهذانظموقد

الرجز،:أمنفقال،الحاجبنأحمد

أَحَدَاتَضُزكَلاآخِىشُدِّدَاقَدْالَّذِيالْفِعْلُجُزِمَإنْ

الفُصَحَاإنَّثُمَّلاَخَرِينَوافْتَحَالِقَوْيممُطْلَقاًفَاكْسِرهُ

الْحَزَنَاكَسُرِّبِالْكَسْرِيَأتُونَساكِنَايَلْقَىحَيْثُهَؤلاءِمِنْ

اضْمُمَالَهُضَمَّؤفَإثْرَيَلِيمَايُتْبَعَأنْاللّغَاتِثَالِثَةُ

يَفِيالْكَسْرُلَهُكسْرَؤوبَعْدَأَلِفِأوْفَتْحَةٍبَعْدَوَافْتَحْهُ

تُمِرُّهُكَلاعِنْدَهُمْفَالضَّمّوَفِرُّهُمُسُّهُبِنَحْوِإلا

اوضِحَاقَدْوَخِفؤلِصِلَةٍافْتَحَاوَحُبَّهَارُدَّهَاوَنَحْوَ

الْعِلْمَافَابغلِل!اكِنِفَاكْسِرْهُاللَّحْمَاعَضالطَّرْفَغُضوَنَحْوُ

1)اَ(

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

الإشارةواسم،مقدّممفعولو"نا"،للفاعلالفعلببناءذَلِكَ()فَمَنَعَنَا

منمنعنا:أيإلخ"؟...نشكّ"لم:قولهإلىبهوأشارمؤخّر،فاعل

عيهم.النبيّعنناقلاًذلكيقولز!بههريرةأبيكونفيشكّناعدمالاستثبات

منومنعتهالأمرَ،منعته:!ءإدلّهُالفيّوميّقال،اثنينإلىمتعذفعلو"مَنَعَ"

وتارة،بنفسهتارةمفعولينإلىيتعدى،محروم:أي؟ممنوعفهومنعاً،الأمر،

)2(.انتهى.الثانيإلىالجربحرف

.2/602702،المكودي"علىالودودي"الفتح)1(

2.058/المنير""المصباح:راجع)2(
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الفعلببناء"هريرةأبانستثبتأن"فَمُنِعْنَا:النساليّروايةفيووقع

.للمفعول

ثبوتمنهنطلب:أيالْحَدِيثِ(؟ذَلِكَ)عَنْز!بههُرَيْرَةَ(أَبانَسْثَثْبِتَ)أَنْ

شاور،إذا:أمرهفيواستثبت"اللسان":فيقال،مج!ي!عنهالحديثكون

عنه.وفَحَصَ

علىد"مَنَعَنَا"ثانمفعولالمصدرتأويلفيإلخ"...نَستثبت"أن:فقوله

فيقالكماقياساً،محذوفةًب"مِنْ"مجروراًيكونالثانيوعلى،الأول

":"الخلاصة

لِلْمُنْجَرِّفَالنَّصْبُحُذِفْوَإِنْجَزبِحَرْفِلَازِماًوَعَدِّ

يَدُوا"أَنْ)عَجِبْتُ!)لَبْسٍأَمْنِمَعْيَطَّرِدُو"أَنْ""أَنَّ"وَفِينَقْلاً

الحديث.ذلكفياستثباتهمنمنعنا:هناوالتقدير

لام:أي)وَتَلَاوَمْنَا(؟الحديثذَلِكَ(تَذَاكَرْنَاهُرَيْرَةَأَبُوتُوُفَيَإِذَا)حَتَّى

والمصدرذَلِكَ(فِيهُرَيْرَةَأَتاكَفَمْنَانَكُونَلَا)أَنْعَذَله:أيبعضاً؟بعضنا

إياهتكليمناعدمعلىبعضاًبعضناعَذَل:أي؟مقدرةًب"على"مجرورالمؤول

مجيهي!،مِنْهُ(سَمِعَهُكَانَإِنْ!اللهِرَسُولِإِلَىيُسْنِدَهُ)حَتىالحديثهذاشأنفي

حتى:أيالياء؟بدلبالنون"نسنده"حتى:بلفظ"الكبرى"السننفيووقع

الحديث،ذلكشأنذكرعلى:أيذَلِكَ(عَلَىنَحْنُ)فَبَيْنَامجيهي!إليهمسنداًنرويه

فيه.الاستثباتعدمفيتقصيرهمعلىوتلاومهم

إبينما"،:ويقالألفاً،فصارت،فتحتهافأشبعت"بَيْنَ"،"بينا":وأصل

كانتفعليةً؟الجملةإلىويضافان،المفاجأةبمعنى،زمانظرفاوهماوإبينا"،

و"إذا"ب"إذ"،يقترنوقد،المعنىبهيتمٍجوابإلىويحتاجان،اسميةًأو

مستوفى.هذافيالبحثتقذموقدأحياناً،

)جَالَسَنَا:قولهوجوابهاذلك"،على"نحنجملةإلىمضافةهناف،بينا"

الأمرذكرناوَ(،الْحَدِيثَذَلِكَ)فَذَكَرْنَاالمدنيئ(قَارِظٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُاللّهِعَبْدُ

فيه،قَصَّر:تفريطاًالأمر،فيفَرَّط:يقال،فيهقَصَّرنا:أيفِيهِ(فَزَطْنَا)الَّذِي

رً-إلئهُ.الفيوفيقالهالحد،وجاوز،أسرف:إفراطاًوأفرط،وضَيَّعه

الحديثرفعهمن:أي؟للموصولبيانعَنْهُ(هُرَيْرَةَأَبِينَصِّ)مِنْ:وقوله
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رفعته:نصربابمننَصّاً،الحديثنَصَصتُ:يقال،عنهوأخذه!م،النبيّإلى

بكسر-الْمِنَصَّةعلىرفعنهانَصّاً،،العروسَالنساءُونَصق،أحدثهمنإلى

الفيوميّ.قالهجلائها،فيعليهتقفالذيالكرسيّوهي-،الميم

الحديث،هذاشأنفيتفريطهماإبراهيمبناللّهلعبدذكراأنهمايعني

لا؟أو!م،النبيّمنسمعههليسألاهلمإنهماحيث

لاالأ!ركانوإنهذا،علىتلاوماإنما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

حكماً؟مرفوعفهو،الرأيقبلمنيقالمماليسالحديثإذ؟ذلكإلىيحتاج

الرفعمنمنزلةأرفعفإنه،اللفظيّالرفعوهو،ذلكفيالأولىتركالكونهما

الحكميّ.

كانوإنلفظاً،مرفوعاًالحديثتلقيهماعدمعلىتأسفاأنهماوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهحكماً،مرفوعأ

قَالَ:يَقُولُهُرَيْرَة7َباسَمِعْتُأ!ليأَشْهَدُ:إِبْرَاهِيمَبْنُاللهِعَبْدُلَنَا)فَقَالَ

نأالظاهرالْمَسَاجِدِ،(آخِرُمَسْجِدِيوَإِنالْأنبِيَاءِ،آخِرُ"فَإِنِّي:جم!اللهِرَسُولُ

منأفضلهذامسجديفي"صلاة:قولهوهو،أولهمناختصارفيهالحديث

قوله:فيالفاءفتكون"،الحرامالمسجدإلاالمساجدمنسواهفيماصلاةألف

سبق.كما،للتعليل"فإني"

أبيمنالمذكورالحديثأوّلسمعإبراهيمبناللّهعبدأنعلىويدل

أباأن؟إبراهيمبنسعدطريقمن"سننه"،فيالنساليّأخرجهما!بههريرة

،هريرةأباسمعأنهالأغرّ؟فحَدَّث،الحديثهذاعنالأغرَّسألت:قالسلمة

صلاةألفمنأفضلهذامسجديفي"صلاة:قالع!ي!اللّهرسولأنيحدث

".الكعبةإلاالمساجدمنسواهفيما

اللّهعبدأبيبناللّهوعبيد،رباحبنزيدطريقمنالبخاريّوأخرجه

،صلاة:قالجم!النبيّأنل!بههريرةأبيعنالأغرّ،اللهعبدأبيعنالأغرّ،

".الحرامالمسجدإلاسواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي

طريقمن"العلل"،فيبتمامهساقه+%لنهُالدارقطنيّوجدتثم

مولىالأغرّاللهعبدأبيعن،شهابابنعنمسافر،بنخالدبنالرحمنعبد

ألفمنخيرهذامسجديفي"صلاة:قالأنهلمجصاللّهرسولعن،الجهنيين
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اَخردمانهالأنبياء،اَخرفإني،الحرامالمسجدإلاالمساجدفيصلاة

المساجد")1(.

أباأفادإبراهيمبناللهعبدأنسبقمماتبيّنقد:عنهالثهعفاالجامعقال

مج!ي!،الثهرسولمنسماعهأثبتهريرةأبىكونالأغرّاللهعبدوأبا،سلمة

أيضاً.لفظأمرفوعاًالحديثفصار

اللّهعبدوأبا،سلمةأباالحديثبهذاحدّثز!بههريرةأباأنوالحاصل

فيهمُصَرِّحأإبراهيمبناللّهعبدبهوحَدَّث،الموقوفبصورةوهوالأغرّ،

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،لمج!اللّهرسولمنبالسماع

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

وأبي،سلمةأبيروايةمنهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

أفرادمنعنه،قارظبنإبراهيمبنالثهعبدعنكلاهماالأغراللّهعبد

+إَفهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()4913(،3377(119/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن)1/257(،و"الكبرى"214()5/الحجّ"و"مناسك)2/35("المساجد"

278و256)2/"مسنده"فيو)أحمد(371(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبي

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن033(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(48(،وه473و

في(نعيمو)أبو)1/247(،الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ()1621(،

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده56(،)4/"مستخرجه"

.والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنجَمِيعاًعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ-حَدَّثَنَا)...(33781،

سَعِيدٍبْنَيَحْيَىسَمِعْتُ:قَالَ،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،الثَّقَفِيئ

.9004/للدارقطنيّ"النبويةالأحاديثفيالواردة"العلل)1(
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مَسْجِدِفِيالضَلَاةِفَضْلَيَذْكُرُهُرَيْرَةَ؟لاسَمِعْتَهَلْ:صَالِحأَباسَآلتُ:يَقُولُ

سَمِعَأصَنهُ؟قَارِظٍبْنِأِبْرَاهِيمَبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَفىوَلَكِنْلا،:فَقَالَ؟ع!م!ماللهِرَسُولِ

ألفِمِنْخَيْزهَذَامَسْجِدِيفِي"صَلَاة:قَالَ!اللهِرَسُولَأَنَّيُحَدِّثُهُرَيْرَةَأَبَا

الْحَرَامَلا(.الْمَسْجِدَيَكُونَأَنْأِلَّاالْمَسَاجِدِ،مِنَسِوَاهُفِيمَاصَلَاةٍكَآلفِأَوْ،صَلَاةٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

قريباً.أيضاًتقدّمعمر،أبيبنيحىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

قريباً.أيضاًتقدّم،الثقفيّالمجيدعبدبنالْوَهَّابِ()عَبْدُ-3

قريباً.أيضاًتقدّم،المدنيّالأنصاريّ(سَعِيدٍبْنَ)يَحْيَى-4

قريباً.أيضاًتقدّم،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِح()أَبُو-5

قبله.ذُكرز!به"هريرةو"أبو

تعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،شرحهسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامألىالمتّصلوبالسند

،سَعِيدٍبْنُاللهِوَعُبَيْدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(19337(

بِهَذَا،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،الْقَطَّانُيَحْيَىحَدَّثَنَاقَالُوا:،حَاتِمٍبْنُوَمُحَمَّدُ

.الاسْنَادِ(

رجال

سنّيّأ

أحمد

خمسة::الاسنادهذا

ثبتثقةنيسابور،نزيل،السرخسيّقُدامةأبو(سَعِيدٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(ا)ت01(

قريباً.تقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

.بابقبلتقدّمالْقَطَّانُ()يَحْيَى-3

الأنصاريّ.هو:ز!بهسعيدبنويحى،البابفيذُكراوالباقيان

الإمامساقهاالأنصاريّسعيدبنيحيىعن،القطّانيحيىروايةأتنبيه،:

:فقال251()2/"مسنده"فيرًءإلئهُ
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عن،صالحأبوذكوانحدّثني)1(،يحيىعن،يحيىثنا-)7415(

هريرةأبيعن-يحمىيعني،شكّ-إبراهيمبناللّهعبدأو،اللّهعبدبنإبراهيم

فيماصلاةألفمنأفضلهذامسجديفي))صلاة:!ي!اللهرسولقال:قال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الحرامالمسجدإلا،سواه

.والمآب

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَفَدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَيي-)5913(101338

عَنعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِغأَخْبَرَنِي:قَالَ،اللهِعُبَيْدِعَنْ،الْقَطَّانُوَهُوَ،يَحْيَىحَدَّثنا

إِلَّا،سِوَاهُفِيمَاصَلَاةٍآلفِمِنْأصفضَلُهَذَامَسْجِدِيفِي"صَلَاة:قَالَع!الئبِئَ

الْحَرَامَ"(.الْمَسْجِدَ

!شة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،الْعُمريّعمربناللهِ()عُبَيْدُ-ا

قريبأ.تقدّمعمر،ابنمولى)نَافِغ(-2

قريبأ.أيضاًتقدّمر!ئا،اللّهعبدعُمَرَ()ابْنُ-3

سبق.ممايعلم،واضحالحديثوشرح،قبلهذُكرواوالباقون

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ائحدئهُ.المصنّفأفرادمنهذاريمماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)5913(،3383(و3382و338وا1193385/هنا)المصنّف(أخرجه

ماجه(و)ابن093(،)2/و"الكبرى")5/213(الحجّ""مناسكفيو)النساليّ(

1(،.وا68و53و)2/16"مسنده"فىو)أحمد()5014(،"الصلاة"إقامةفي

و)أبو163(،1/)5"مسنده"في(يعلىو)أبو)1/388(،"سننه"فيو)الدارميّ(

للهوا،2(64)5/"لكبرى"افيو)البيهقيّ(،(456/)""مستخرجهفي(نعيم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

فتنبّه.،صريحغلطوهو"المسند"،نسخبعضمن"يح!ص"عن:قولهسقط)1(
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الكتابأولَالمذكوررخًرَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَأَبُو،نُمَيْرٍابْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(33811،

حَدَّثنا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَاه)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَاه)ح(أُسَامَةَ

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،اللهِعُبَيْدِعَنْكُفُهُمْ،الْوَهَّابِعَبْدُ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

.بابقبلتقدّمنمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْن2ُ

.بابقبلأيضاًتقدّمنُمير،بناللّهعبدهو:)أَبُوهُ(-3

قريباً.تقدّمزيد،بنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-4

.البابفيذُكرواوالباقون

في-إَلنهُماجهابنساقها،اللّهعبيدعننُمير،بناللهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال451()1/"سننه"

اللّهِ،عُبَيْدِعن،نُمَيْرٍبناللّهِعبدثنا،مَنْصُورٍبنإسحاقحدّثنا-)5014(

منأَفْضَلُهذامَسْجِدِيفي"صَلَا!:قال!شَيوالنبيّعنعُمَرَ،ابنعن،نَافِععن

انتهى.الْحَرَامَ".الْمَسْجِدَإلاالْمَسَاجِدِ،منسِوَاهُفِيمَاصَلاةٍأَلْفِ

-إَللّهُشيبةأبيبنبكرأبوساقهافقد،اللّهعُبيدعن،أسامةأبيروايةوأما

:فقال)2/147("مصنّفه"في

عَنِ،نَافِعٍعنعُمَرَبناللهِعبيدثنا:قال،أُسَامَةَأبوحدّثنا-)7514(

أَلْفِمنأَفْضَلُهذامَسْجِدِيفي))صَلَا!:!ي!اللّهِرسولقال:قالعُمَرَ،ابن

انتهى.الْحَرَامَ".الْمَسْجِدَإلا،غَيْرِهِفيصَلَاةٍ

ساقها،منأجدفلم،اللّهعبيدعن،الثقفيّالوهّابعبدروايةوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،

:قالالكتابأولَالمذكور-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،زَائِدَةَأَبِيابْنُأَخْبَرَنَا،مُوسَىبْنُإِبْرَاهِيمُ)وَحَدَّثَنِي-)...(33821،

بِمِثْلِهِ(.يَقُولُع!يواللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،الْجُهَييِّمُوسَى
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الرازيّ،الْفَرّاءإسحاقأبو،التميميّيزيدبنمُوسَى(بْنُ)إِبْرَاهِيمُ-أ

7.721/"الحيض"فيتقدم)ع()022(بعد101(حافظٌثقةٌبالصغير،يلقّب

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريّاءبنيحيى:هوزَائِدَةَ(أَبِي)ابْنُ-2

تقدم)ع(سنةً)39(وله184(أو3)ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ،الكوفيّسعيد

.5112/""الإيمانفي

أبو،الرحمنعبدابن:ويقال،اللّهعبدبنموسى:هوالْجُهَنبئُ()مُوسَى-3

61(.فيهطَعَنالقطّانأنيصحّلمعابد،ثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو:ويقال،سلمة

سعد،بنومصعب،موسىأبيبنبردةوأبي،وهببنزيدعنرَوَى

والشعبيّ،جرير،بنعمروبنزرعةوأبي،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

وعدّة.عمر،ابنمولىونافعومجاهد،

مسهر،بنوعليّ،صالحبنوالحسن،والثوريّ،شعبةعنهوروى

وغيرهم.،زائدةأبيوابن،والقطان،معاويةبنومرواننُمير،بناللهوعبد

وقال،ثقةًكان:القطانسعيدبنيحيىعن،المدينيّبنعليّقال

وقال،النساليّقالوكذا،ثقةٌ:معينابنوعن،أبيهعنأحمد،بناللهعبد

لا:حاتمأبووقال،صالح:زرعةأبووقال،الشيوخعدادفي،ثقة:العجليّ

ومائة،وأربعينأربعسنةوفاتهوأَرَّخ،"الثقاتفيحبانابنوذكره،بهبأس

:قالعبيدبنيعلىوعن،الحديثقليل،ثقةًكان:وقالسعد،ابنقالوكذا

:قالمسعروعن،منهموذكره،ونبلائهمالناسرؤساءمنأربعةبالكوفةكان

الماضي.اليومفيمنهخيرالاَتياليومفيوهوإلاالجهنيموسىرأيتما

هذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

إله"لا)6926(:وحديث)5913(،برقمهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

كلّيكتسبأنأحدكم"أيعجزو)8926(:."،..لهشريكلاوحدهاللّهإلا

."...حسنةألفيوم

قبله.ذُكراوالباقيان

"الكبرى"فيرَءإللّهُالنساليّساقهانافععن،الجهنيّموسىروايةأتنبيه(:

:فقال093()2/
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بنيحيىحدّثناقالا:،المثنىبنومحمدعليّ،بنعمروأنبأ-)0388(

حدّثنا:قالنافعاً،سمعت:قال،الْجُهَنيّاللّهعبدبنموسىعنسعيد،

أفضلمسجديفي"صلاة:يقول!ك!ي!اللّهرسولسمعت:قالعمر،بناللّهعبد

".الحرامالمسجدإلاالمساجد،منسواهفيماصلاةألفمن

عن،نافععن،الحديثهذاروىأحداًأعلملا:3%لئهُالنساليّقالثم

انتهى..وغيرهجريجابنوخالفه،الجهنيّموسىغيرعمر،بناللّهعبد

نظر؟فيهإلخ"...أعلم"لا:رَ-إلئهُالنسافيقول:عنهالثهعفاالجامعقال

التالية،الروايةفيالمصنّفعندالسختيانيّأيوبتابعهبل،بهينفردلملأنه

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،صحيحةموسىروايةأنفالحقّ

والماَب.المرجع

الكتابأولَالمذكورهـ-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَذَثَنَاه-)...(33831(

بِمِثْلِهِ(.!كلهالنَّبِيِّعَنعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،ألّوبَعَنْمَعْمَز،

ستة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)أدوبُ(-أ

03.صه%أالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(13(أ)ت51(فقيةعابدٌ

.البابفيذُكرواكلّهموالباقون

وأخرج:فقالالإسناد،هذافيمسلمعلى3إل!هُالدارقطنيّانتقدأتنبيه،:

في"صلاةعمر:ابنعن،نافععن،الجهنيّوموسى،اللهعبيدحديثمسلم

،أيوبعنبالمحفوظوليس،نافععن،أيوبعنبمعمر،وأتبعه"،مسجدي

معبد،بناللّهعبدبنإبراهيمعن،نافععنروياه،وليث،جريجابنوخالفهم

بوجه.نافعروايةمنالبخاريّيُخرجهولم،القولينوأخرج،ميمونةعن

انتهى.

:مسألتانالدارقطنيّإليهأشارماحاصل

.أيوبعنبمحفوظليسالحديثهذاأن:الأولى
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عن،عنهالحديثروىمنفمنهم،عليهنافعأصحاباختلاف:والثانية

السختيانيّ،وأيوب،الجهنيّوموسى،العمريّعمربناللّهعبيدوهمعمر،ابن

معبد،بناللهعبدبنإبراهيمعن،نافععنرواهمنومنهم،مسلمعندوكلهم

سعد.بنوالليث،جريجابنوهما،ميمونةعن

اللّهعبيدعليهتابعهبل،بهينفردلمأيوبأنالأولىعنوالجواب

.محفوظفالحديث،حفّاظوكلهم،الجهنيّوموسى،العمريّ

نأيظهرفالذي،عليهنافعأصحاباختلافوهي:الثانيةعنوالجواب

رجحهالذيوهو،الروايتينصحةوهو،الصوابهومسلمإليهذهبما

الدارقطنيّ.قالهماعياضالقاضيلترجيحمتعقّبأ،النوويّ

وقدالظاهر،هوالروايتينتصحيحفيالمصنّفمذهبأنوالحاصل

الإمامين:"بينكتابهفياللهحفظهالمدخليّربيعالشيخهذافيالبحثأجاد

التوفيق.تعالىوبالنهتستفد)1(،فراجعهوالدارقطنيّ"مسلم

ساقها،منأجدلمنافععن،السختيانيّأيوبروايةآخر،:أتنبيه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهفليُنظر،

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

جَمِيعاً،رُمْحٍبْنُوَمُحَفَدُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)6913(33841،

بْنِاللّهِعَبْدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،نَافِعِعَنْ،لَيْثحَدَّثنَا:قتيْبَةُقَالَ،سَعْدٍبْنِاللَّيْثِعَن

اللّهُشَفَافيإِنْ:فَقَالَتْ،شًكْوَىاشْتَكَتْامْرَأةإِن:قَالَأنهُ؟عَبَّاسٍابْنِعَن،مَعْبَدٍ

الْخُرُوجَ،تُرِيدُتَجَهَّزَتْثُمَّ،فَبَرَأَتْ،الْمَقْدِسِبَيْتِفِيفَلَأُصَلِّيَنَّ،لَأَخْرُجَن

اجْلِسِي،:فَقَالَتْ،ذَلِكَفَأَخْبَرَتْهَاعَلَيْهَا،تُسَلِّمُءلج!النَّبِئزَوْجَمَيْمُونَةَفَجَاءَتْ

ءلجب!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُفَ!ئيءلج!،الزَسُولِمَسْجِدِفِيوَصَفي،صَنَعْتِمَافَكُلِبم

مَسْجِدَإِلَّاالْمَسَاجِدِ،مِنَسِوَاهُفِيمَاصَلَاةٍألفِمِنْأصفضَلُفِيهِ"صَلَاة:يَقُولُ

الْكَعْبَةِ"(.

258.-253صراجع)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُ

قريبأ.تقدّمالمهاجر،بنرُمْحِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

بابين.قبلتقدّم،المصريّالمشهورالإمام(سَعْدٍبْنُ)اللَّيْثُ-3

الهاشميّالمطّلبعبدبنعبّاسبنمَعْبَدِ(بْنِالثهِعَبْدِبْنِ)إِبْرَاهِيمَ-4

.42/9701"الصلاة"فيتقدمق(سد)م31(صدوقٌ،المدنيّ

6.124/"الإيمان"فيتقدّمرصِ!،البحرالحبراللّهعبد(عَئاسٍ)ابْنُ-5

687./1""الحيضفيتقدّمت،ر!بهاالحارثبنتع!(الئبِئزَوْجُ-)مَيْمُونَة6ُ

.البابفيذُكرو"نافع"

الحديث:شرح

علىانتُقدمماهذا(عَبَّاسٍابْنِعَن،مَعْبَدٍبْنِاللهِعَبْدِبْنِاِبْرَاهِيمَ)عَنْ

فيهليس،ميمونةعن،اللّهعبدبنإبراهيمعن:قيلكماالحديثفإن،مسلم

إن-الثالثةالمسألةفيذلكفيالبحثتحقيقوسيأتيعبّاس"،ابن"عن

:أيشَكْوَى(؟اشْتَكَتْامْرَأإِن:)قَالَعبّاسابن:أي)أنهُ(؟-تعالىاللّهشاء

بيتي،منلأخرجنّ:أيلَأَخْرُجَنَّ(؟اللّهُشَفَانِيإِنْ:)فَقَالَتْمرضأمرضت

فيهيجوزأنهتقدّمالْمَقْدِسِ(بَيْتِفِي)فَلَأُصَلَيَنَّالمقدسبيتإلىوأسافرنّ

اسمبصيغة،المشدّدةالدالوفتح،القافوفتح،الميمبضمّ"المقدَّس"

،الدالوكسر،القافوسكون،الميمبفتحو"الْمَقْدِس"،المضعَّفالمفعول

منالطهارةمحل:الثانيومعنى،الأرجاسمنالمطهّر:الأولومعنى

وبَرُؤَ،وتَعِبَ،نفعبابمنو"برأ"،مرضهامنتعافت:أي)فَبَرَأَتْ(الأرجاس

السفر:وجهازُللسمّر،تهيّات:أيتَجَهَّزَتْ()ثُمَّ.أديهدغهدرُبَبابمنبُرْئاً

مي

فيالسبعةقرأوبه،الجيمبفتحوهو،المسافةقطعفيإليهيُحتاجوما،اهْبته

،قليلةٌلغةوالكسر75(،:أيوسفالآيةبِجَهَازِهِمْ!جَفَزَهُم)فَلَضَا:تعالىقوله

بيتإلى:أيالْخُرُوجَ(؟)تُرِيدُأيضاً)2(.باللغتينوالميتالعروسوجَهازُ

1/113.المنير""المصباح)2(1/47.المنير("المصباح:راجع)1(
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توديعتسليم:أيعَلَيْهَا(تُسَفمُع!النَّبِي)زَوْجَ!تهامَيْمُونَةَ()فَجَاءَتْالمقدس

وفائهاعلىوعزمها،ذلكنذرهافىشأنهامنجرىبما:أيذَلِكَ(؟)فَأَخْبَرَتْهَا

إلىتخرجيأنداعيولا،بيتكفي:أي)اجْلِسِي(؟ر!تهاميمونة)فَقَالَتْ(به

فِي)وَصَلِّبمللسفرزاداًصنعتهالذي:أي!نَعْتِ(؟مَما)فَكُلِيالمقدسبيت

بالفاءبهأفتتهافيماحجّتهاثم،بنذركللوفاء:أي!ك!(؟الزَسُوليمَس!جِدِ

آلفِمِنْأفضَلُفِيهِداصَلَا!:يَقُولُع!اللهِرَسُولَسَمِعْتُ)فَ!نِّي:فقالت،التعليليّة

ووقع،بالإضافةهناهكذاالْكَعْبَةِ"(مَسْجِدَاِلَّاالْمَسَاجِدِ،مِنَسِوَاهُفِيمَاصَلَاةٍ

المسجدبتعريف"الكعبةالمسجد"إلا:بلفظالنساليّمنالمواضعبعضفي

"المسجد".منبدلف"الكعبة"وعليهأيضاً،

بهذهبعضهمفاستدلال،الراجحعلىكلهالحرم"الكعبةب"مسجدوالمراد

غيرالحرمبقيةدونفقطالكعبةحولبماالفضلتخصيصعلىالرواية

ذإ"؟الحرامالمسجد"إلا:الأخرىالرواياتبمعنىالروايةهذهفإن؟صحيح

الآيةاَنكَغبَةِ!بَع)هَدْئا:تعالىقولهبدليل،كلهالحرمعلىتطلقالكعبة

قال،كلهالحرمبالكعبةالمرادأنالعلمأهلبينخلافلافإنه59،،:المائدة1

بأنالحرمإلىوصولهوالمراد،الكعبةإلىواصلاً:أي؟+إَلنهُكثيرابنالحافظ

هذهفيعليهمُتَّفَقٌأمروهذا،الحرممساكينعلىلحمهويفرَّق،هناكيُذبح

.)1(انتهى.الصورة

فإنبعينها،الكعبةيُرِدولم"تفسيره":فيرً-إَللْهُالقرطبيّاللهعبدأبووقال

هذا.فيخلافولا،الحرمأرادوإنماالمسجد،فيهيإذيبلغها؟لاالهدي

.)2(
شهى.

الحرموهوواحد،معناهماإذ،الروايتينبيناختلافلاأنهبهذافظهر

تعالى.اللهشاءإن،المسائلفيتحقيقهسيأتيكما،كله

للمسجدأن)واعلم(:::-إلئهُالعراقيّالدينوليّالحافظقالأفائدة،:

:استعمالاتأربعةالحرام

6.314/"القرآنلأحكام"الجامع)2(.2/301كثير"ابن"تفسير)1(
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اَلحَرَاشِ!أتمَشجِدِشَظرَوَخهَثَ!الولَؤَذِ:تعالىكقوله،الكعبةنفسأحدها:

.،441:البقرة1

اَئَذِى)سُتحَنَ:تعالىكقولهالمسجد،منحولهاوما،الكعبة:الثاني

فيالمسجدنفسفالمرافىا،،الإسراء:1اَلْحَوَاوِ!واَلمح!جِدِفِفَلتلَابِعَتدءأَسرَى

وقيل:،لهيدلما"الصحيح"وفي،الطبريّورجحه،ل!بهمالكبنأنسقول

!ع
المرادفيكون،طالبأبيشعبمن:وقيلر!نها،هانئأمبيتمنبهاسري

مكة.:الآيةهذهفيهذاعلى

الفتح:1اَلخَرَامَههواَف!بمِدَ)لتًلْخُ!:تعالىقولهومنه،مكةجميع:الثالث

مكة.هوإنماهناالقصدوعِظم:عطيةابنقال27،،

اَئَذِلى)إِلَّا:تعالىقولهومنه،صيدهيحرمالذيالحرمجميع:الرابع

منوهي،بالحديبيةعهدهمكانوإنما:7،،التوبة1اَلمحرَاسِ!اَلْمَسْدِعَندَعَهَدئصْ

ألحَماو!السئجدِحَاضِرِىأَهْلاُيَكُنْلَتملِمَن!وذَلِكَ:تعالىقولهوكذلك،الحرم

)1(.انتهى.جميعهالحرمإنهز!الما:عباسابنقال:691،،البقرة1

كلهللحرمالحرامالمسجداستعمالأنالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

فتفطن.أكثر،

مكةفياختلافهمحسبعلىالاستثناءهذافياختُلِفقدإنهثم

فإن،الكعبةمسجدإلامعناه:رًءإَدلّهُالشافعيّفعند؟أفضلأيهما،والمدينة

مسجدإلا:اكنهُمالكوعند!س!م،مسجدهفيالصلاةمنأفضل،فيهالصلاة

أرجح،الأولوالقول،الألفبدونتفضلهلمجي!مسجدهفيالصلاةفإن،الكعبة

التوفيق.تعالىوبالثهقريباً،ذلكفيالقولتحقيقتقدّموقد

نذرتالتيالمرأةهذهر!تهاميمونةأفتت::اكَنهُالنوويّقالأتنبيه،:

بالحديث،واستدلتلمجر،النبيّمسجدفيتصليأنالمقدسبيتفيالصلاة

هذهفيمذهبنافيالأقواللأصححجةوهذا:قال،ظاهرةالدلالةوهذه

فيه؟تتعينهل،الأقصىأو،المدينةمسجدفيصلاةنذرإذافإنه،المسألة

بلتتعينلا:والثاني،غيرهفيالصلاةتلكتجزئهفلا،تتعينالأصح:قولان

6/53."التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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هذينأحدفيفنذرها،تتعينقلنافإذا،صلىحيثالصلاةتلكتجزئه

يجوز،:أحدها:أقوالثلاثةففيهالآخرفييصليهاأنأرادثم،المسجدين

العدولجازالأقصىفينذرهاإنالأصحوهو:والثالثيجوز،لا:والثاني

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.أعلمواللّه،عكسهدون،المدينةمسجدإلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بهاميمونةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()6913(،3384(119/هنا)المصنّف(أخرجه

)1/256(،و"الكبرى")5/213(الحجّ"و"مناسك)2/213("المساجد"

57(،)4/""مستخرجهفي(نعيمو)أبو333(،)آ/"مسنده"فيو)أحمد(

أعلم.تعالىواللّه)7/934(،و"المعرفة")01/83("الكبرى"فيو)البيهقيّ(

الحديث:هذالإسنادالحفّاظانتقادفي(:الثالثة)المسألة

قال،إسنادهبسببمسلمعلىأُنكرمماالحديثهذا:ء%للّهُالنوويّقال

عن،اللّهعبدبنإبراهيمعنوصوابه،وَهَمٌفيهعباسابنذِكْرُ:الحفّاظ

عن،نافععن،جريجوابن،الليثروايةمنالمحفوظهوهذا!تها،ميمونة

رواهوكذلك،عباسابنذكرغيرمنز!نها،ميمونةعن،اللّهعبدبنإبراهيم

ولم،ميمونةعن،إبراهيمعن،نافععن،الليثعن"صحيحه"،فيالبخاريّ

.عباسابنيذكر

.."صحيحه".فيالبخاريّرواه"وكذلك:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

ر!نهاميمونةحديثداصحيحه"فييُخرجلمءإد!هُالبخاريّفإن،نظرٌفيهإلخ"،

أعلم.تعالىواللّه،فتنتهأصلاً،هذا

ابنعنبعضهمرواهوقد":العلل"كتابفيالدارقطنيّوقال:قال

الكبير")2(:"تاريخهفيالبخاريّوقال،يثبتوليس،ميمونةعن،عباس

303.-1/203الكبير""التاريخ)2(.9/761"لنوويّاشر!!(1)
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وميمونة،،أبيهعن،المطلبعبدبنالعباسبنمعبدبناللّهعبدبنإبراهيم

ثم،عباسابنفيهيذكرولم،جريجوابن،الليثطريقمن،هذاحديثهوذكر

معبدبنإبراهيمإن:قالنافعأسمعأنه؟جريجابنعن،المكيّلناوقال:قال

.عباسابنفيهيصحولا:البخاريّقال،ميمونةعن،حدثهعباسابنأنحدَّث

بنمعبدبنالثهعبدبنإبراهيمصوابه:بعضهمقال:عياضالقاضيقال

إلخ.اشتكتامرأةإن:قالأنه؟عباس

حديثإسنادفيالحفاظاختَلَفقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بنإبراهيمبين"عباس"ابنذكرالصوابأنرجحمنفمنهمهذا،ر!ئهاميمونة

"صحيحه"،فيأخرجهحيث،مسلمالإمامرأيوهو!نها،وميمونة،اللّهعبد

"تحفته")1(.فيكما،المزيّوالحافظ

"،ميمونةعن،إبراهيم"عنالصواب:وقال،إسقاطهرجحمنومنهم

فيوالنساليّ""العلل"،فيوالدارقطنيّالكبير"،"تاريخهفيالبخاريّرأيوهو

"."الإكمالفيعياضوالقاضي"سننه"،

فيمرّكما،النوويّإليهمالالذيوهو،الطريقينصحةرأىمنومنهم

آنفأ.كلامه

من،وغيرهمارً-إلثةوالدارقطنيّ،البخاريّإليهذهبماأنعندي:قلت

فيالحافظقال،هكذارواهمنلكثرة؟الأرجحهووَهَمأعبّاسابنذكركون

عبّاس"،"ابنفيهليسالليثعن"الجهم"أبيجزءفيرويناهالظراف":"النكت

،المباركابنعن،إسحاقبنعليّعن334()6/"مسنده"فيأحمدأخرجهوكذا

جريج،ابنعن،عاصمأبيروايةمنالطحاويّأخرجهوكذا،جُريجابنعن

)2(.انتهىعبّاس"."ابنمنهاشيءفيليس،الليثعنوهبابنروايةومن

فتأمّل،،الأرجحهوالسندهذافيعبّاس""ابنذكرعدمأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

(نيبُ!.وَإليهِتَوكًتُعلوياَلئَةِإِلَّالَؤفِيتِىَوَمَااَشتَطَعْثمَااَ!لإضلَخَإِلَّاأُرِيدُ)إن

694.-12/485"الأشراف"تحفة:راجع)1(

12/485.الظراف""النكت)2(
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الكتابأولَالمذكوررخً!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنجَمِيعاً،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّثَنِي-)7913(33851،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،سَعِيدٍعَنْ،الزُّهْرِيِّعَن،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعَمْزو:قَالَ،عُيَيْنَةَابْنِ

وَمَسْجِدِهَذَا،مَسْجِدِيمَسَاجِدَ:ثَلَاَدةِإِلَىإِلَّاالرِّحَالُتُشَدُّلالَا!لَخم:النَّبِئَبِهِيَبْلُغُ

الْأقصَى"(.وَمَسْجِدِ،الْحَرَامِ

ستة:الاسناد:هذارجال

إعادته.إلىحاجةفلا،الماضيالبابأولفيوتقدّم

الحديث:شرح

وجهمنالبيهقيّعندووقع"الفتح":فيقالالْمُسيِّب،بنسَعِيد()عَنْ

أكثروكان،اللفظبهذامرةسفيانبهحدّثنا:قال،المدينيّابنعليّعنآخر،

بِهِ)يَبْلُغُ!جبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ)1(.انتهى".الرحال"تُشَدُّ:بلفظبهيحدثما

يُسندهأنهبمعنى!،النبيئالحديثبهذا!حبههريرةأبويبلغأي!ك!(النَّبِئيَ

،المشهورةالصيغعنعدولهوجهقريباًتقدّموقد،عنهويرويه،إليه

ابنروايةمنالبخاريّعندووقع،تنعسفلاهذا،إلىونحوها!"سمعت"،

تُشَدُّ)"لَا!ك!ي!((النبيّعنز!به،هريرةأبي"عن:بلفظ،عيينةابنعن،المدينيّ

قالغيرها،إلىالسفرعنالنهيوالمراد،النفيبلفظ-أوّلهبضم-الرِّحَالُ(

بالزيارةيُقصَدأنيستقيملا:قالكأنه،النهيصريحمنأبلغهو:رَ-إَل!هُالطيبيّ

به.اختَصَّتبمالاختصاصها؟البقاعهذهإلا

وكَنَى،للفرسكالسرجللبعيروهو،رَحْلجمع-:بالمهملة-و"الرّحَال"

ركوبفيالغالبمخرجذكرهاوخرج،لازمهلأنهالسفر؟عنالرحالبمثمدّ

"3/106.)1("الفتح
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والحمير،،والبغال،والخيل،الرواحلركوببينفرقفلاوإلاالمسافر،

يُسَافَرُ"،"إنما:طرقهبعضفيقولهعليهويدلالمذكور،المعنىفيوالمشي

.البابهذافيمسلمعندالأخيرالحديثوهو

إلىالرحالتشدلاوالتقدير،مُفَرغَّهناالاستثناءمَسَاجِدَ(ثَلَاَئةِإِلَى)إِلَّا

المستثنىلأنغيرها؟موضعكلّإلىالسفرمنعولازمه،المواضعمنموضع

هنابالعمومالمراديكونأنيمكنلكن،العامّبأعممقدَّرالمفرَّغفيمنه

سيأتي.كماالمسجدوهو،المخصوصالموضع

،الحرمكلّلا،بالصلاةالخاصّ!ك!م!دّمسجدهالمرادهَذَا()مَسْجِدِي

بتقديروالرفع،البدليّةعلىالجرّ:الثلاثةالإعرابأوجهفيهيجوز!"مسجدي"

يأالْحَرَامِ()وَمَسْجِدِ!"أعني"،فعلبتقديروالنصب،أحدهماأي،مبتدأ

أوجهفيهيجوزو"مسجد"،المكتوببمعنى،الكتاب:كقولهموهو،الْمُحَرَّم

منفيكون"الحرام"،إلىبالإضافةالمصنّفروايةفيوهو،كسابقه،الإعراب

روايةوفي،البصريّونومنعه،الكوفيّونجوّزه،الصفةإلىالموصوفإضافة

بالتوصيف."الحرام"والمسجد:البخاريّ

دونفيهيُصَلَّىالذيبالموضعيَختص:وقيل،الحرمجميعبهوالمراد

هذا"؟"مسجدي:بقولهويتأيد:الطبريّقال،الحرمأجزاءمنوغيرهاالبيوت

وقيل:،كذلكالمستثنىيكونأنفينبغي،الجماعةمسجدإلىفيهالإشارةلأن

النسائيرواهبمايتأيدأنهوذكر،الطبريّالمحبّحكاه،الكعبةبهالمراد

"،الكعبةمسجد"إلا:النساليّعندالذيلأننظر؟وفيه"،الكعبة"إلا:بلفظ

منالطيالسيّرواهماالأولويؤيد،مرادةلكانتمسجدلفظةسقطتولوحتى

:قال؟الحرمفيأو،وحدهالمسجدفيالفضلهذا:لهقيلأنهعطاء؟طريق

"الفتح")1(.فيقالهمسجد،كلهلأنه؟الحرمفيبل

إلىالموصوفإضافةمنوهو،المقدسبيتأيالْأقصَى()وَمَسْجِدِ

!حَاشِبِكُنتَ)وَمَا:تعالىبقولهلهواستشهدوا،الكوفيونجوّزهوقد،الصفة

بجانبالذيأي،المكانبإضماريؤولونهوالبصريون44،،:القصص1أنغَرثِ!!

"3/206.)1("الفتح
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لبعده؟الأقصىوسُمِّي،ذلكونحو،الأقصىالمكانومسجد،الغربيالمكان

فيثبتلأنهنظر؟وفيه،الزمانفي:وقيل،المسافةفيالحرامالمسجدعن

لملأنه؟الأقصىسُمِّي:الزمخشريّوقال،سنةًأربعينبينهماأن"الصحيح"

أقصىهو:وقيل،والخبثالأقذارعنلبعده:وقيلمسجد،وراءهحينئذيكن

منه.أبعدالمقدسوبيت،مكةمنبعيدلأنه؟المدينةمسجدإلىبالنسبة

"إيلياء":منها،العشرينمنتقرُبأسماءعدّةالمقدسلبيتأفائدة،:

واللامالألفإدخالعباسابنوعن،الأولىالياءوبحذفوالقصر،بالمدّ،

التشديد،معوبفتحها،القافبسكون"،المقدسو"بيت،الثالثهذاعلى

و"شَلَّم"أيضاً،وبضمها،الدالوسكون،القافضممعميمبغيرو"القُدْس"،

بفتحو"سَلِم"،،بمعجمةو"شَلام"،وبالمهملة،اللاموتشديد،بالمعجمة

الراءوبكسرالواو،بسكونسَلِم"و"أَوْرِي،الخفيفةاللاموكسر،المهملة

،:المتقاربأمنالأعشىقالساكنةتحتانيةبعدها

سَلِمْفَأَوْرِيفَحِمْصَدِمَشْقَآفَاقَهُلِلْمَالِطُفْتُوَقَدْ

آخره"و"مصروثو"صهيون"،إيل"،و"بيت"كورة"،:أسمائهومن

الأسماءهذهأكثرتتبعوقد،ومعجمةبموحدتينو"بابوس"و"كورشيلا"،،مثلثة

تعالىواللّه"الفتح")1(،فيذكره"ليس"،كتابفياللغويّخالويهبنالحسين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)7913(،3387(و3386و2193385/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو)9118(،"والمدينةمكةمسجدفيالصلاة"فضلفيو)البخاريّ(

)1/"و"الكبرى37()2/"المساجد"فيو)النسائيّ(2(،)330""المناسكفي

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)9014(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن258(،

"3/206-306.الفتح)1(9
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فيو)الحميديّ(941(،-)3/418"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1589(،

حبّان(و)ابن278(،و238و234)2/"مسنده"فيو)أحمد()439(،"مسنده"

58(،-57)4/"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،)9161""صحيحهفي

"تاريخه"فيالبغداديّ(و)الخطيب244(،)1/الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(

)7/"و"المعرفة82(/1.و442)5/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،222()9/

أعلم.تعالىواللّه347(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

غيرها؟علىومزيتها،الثلاثةالمساجدهذهفضيلةبيان)منها(:-ا

الناسقبلةالأولولأن-والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءمساجدلكونها

علىأُسِّسوالثالث،السالفةالأممقبلةكانوالثاني،حجهموإليهجميعاً،

.التقوى

الأرضفيليس:السبكيّالدينتقيّالشيخقالالزُبَى":"زهرفيقال

الثلاثة،البلادغيرالفضللذلكإليهاالرحالتُشَدّحتىلذاتهافضللهابقعة

وأجهاد،أو،لزيارةبللذاتها،إليهاالرحالتشدفلاالبلادمنغيرهاوأما

انتهى.ذلكنحوأو،علم

يلزمهفيهاللصلاةالثلاثةالمساجدهذهإتياننذرمنأن)ومنها(:-2

فيهالعلماءاختلافتحقيقوسيأتيبالنذر،تلزموالطاعة،طاعةلأنه؟بهالوفاء

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفي

يلزمهلاللصلاةالثلاثةالمساجدهذهغيرإتياننذرمنأن)ومنها(:-3

مسجدأيّفيصلاتهفتكفيبعض،علىلبعضهافضللالأنهابه؟الوفاء

تعالىوالله،السادسةالمسألةفيأيضاًفيهالعلماءاختلافبيانوسيأتي،كان

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

غيرإلىالرحالشدّحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الثلاثة:المساجدهذه

زيارةإلىكالذهاب؟غيرهاإلىالرحالشدّفياختلفواأنهم)اعلم(:

،بالصلاةفيهاالتعبدلقصد؟الفاضلةالمواضعوإلىوأمواتاً،أحياءًالصالحين

عملاًغيرها؟إلىالرحالشدّيحرم:الجوينيّمحمدأبوالشيخفقالغيرها،أو
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قالوبه،اختيارهإلىالشافعيةمنحسينالقاضيوأشار،الحديثهذابظاهر

وطائفة.عياضالقاضي

ز!نه،هريرةأبيعلىل!!ئهالغفاريّبصرةأبيبنبصرةإنكارعليهويدل

لقيتكلو:لهفقال،فيهليصليإليهأتىقدوكانالطور،منراجعاًلقيهحين

ع!يه!اللّهرسولسمعتإني:قالولم؟:هريرةأبوقال،تأتهلمتأتيهأنقبلمن

،ومسجدي،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثةإلىإلاالمطيّتُعْمَللا9:يقول

علىفدلّالطور،إتيانهإنكارهعلىبصرةبهفاستدل")1(،المقدسبيتومسجد

.هريرةأبوووافقه،عمومهعلىالحديثحمليرىأنه

لاأنهالشافعيةمنوغيرهالحرمينإمامعندوالصحيح"الفتح":فيقال

إنماالتامةالفضيلةأنالمرادأنمنها:بأجوبةالبابحديثعنوأجابوا،يحرم

فيوقعوقدجائز،فإنهغيرها،بخلافالمساجد،هذهإلىالرحالشدّفيهي

غيرفيظاهرلفظوهو"،تعملأنللمطيينبغي"لا:بلفظلأحمدرواية

التحريم.

لفظإذ؟يخفىلانظرالجوابهذافي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

ذلك،فيلهالشرعاستعمالكثرفقد،والتحريمالمنعفيظاهر"ينبغي"لا

حديثفيوكما:96(،أيسلَهُ،!يَ!بَغِىوَمَااَلشِعْرَلخئهُ)وَمَا:تعالىاللّهقال

نألهينبغيوما،آدمابن"شتمني:البخاريّعند!بههريرةأبي

29(،:أمريم!!وَلَدًايئخذَأنَللِزَخمَنِيَنبَشِ)وَمَا:تعالىوقال."،..يشتمني

:18،الفرقان1!وأَؤَليَلىمِنْدُونفَمِننَّتّخَذَاقلًاَيَئبَق؟نَمَاسُثخَنَكَ)قَالُوْا:وقال

فيظاهرةبأنهافالقول،الشأنعظيمةالشرعاستعمالفياللفظةفهذهوبالجملة

أعلم.تعالىواللّهفتبقر،،صحيحغيرالتحريمغير

منمسجدفيالصلاةنفسهعلىنذربمنمخصوصالنهيأن:ومنها

.بطالابنقاله،بهالوفاءيجبلافإنه،الثلاثةغيرالمساجدسائر

الإنسانينذرهفيماالإيجابومعناهالخبر،لفظاللفظ:الخطابيّوقال

0143(.)45/""الجمعةفيلا"المجتبىفيالنساليّرواه)1(



الحجكتاب-!جاحعب!مد!لكلاكمامعصحيحدمْد-الثحهاحعالمحيطاليحلى

722

هذهغيرذلكمنبشيءالوفاءيلزملاأيبها،يتبركالتيالبقاعفيالصلاةمن

الثلاثة.المساجد

إجراءالظاهربل؟عليهدليللاالتخصيصهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

أعلم.تعالىواللّه،وغيرهالنذرفيعمّ،ظاهرهعلىالنصعموم

مسجدإلىالرحالتشدلاوأنه،فقطالمساجدحكمالمرادأن:ومنها

المساجدغيرقصدوأما،الثلاثةالمساجدهذهغيرفيهللصلاةالمساجدمن

فلا،نزهةأو،تجارةأو،علمطلبأو،صاحبأو،قريبأو،صالحلزيارة

النهي.فييدخل

:قال،حوشببنشهرطريقمنأحمدروىماويؤيده:الحافظقال

!سَي!:اللّهرسولقال:فقالالطور،فيالصلاةعندهوذُكرتسعيد،أباسمعت

المسجدغيرالصلاةفيهينبغيمسجدإلىرحالهتشدأنللمطيينبغي"لا

كانوإن،الحديثحسنوشهرهذا"،ومسجدي،الأقصىوالمسجد،الحرام

الضعف.بعضفيه

بعضعنالخطابيحكاهفيما،بالاعتكافقصدهاالمرادأن:ومنها

قال،قبلهالذيمنأخصوهوغيرها،فييعتكفلا:قالأنهالسلف

دليلأ.عليهأرولم:الحافظ

وهو،الأولونإليهذهبماعنديالراجح:عنهتعالىالثهعفاالجامعقمال

لوضوح؟الثلاثةالمساجدغيرإلىالرحالشدفيحرم،عمومأللتحريمالنهيأن

وطلب،والتجارةللجهاد،كالسفر؟بالدليلخُصماإلا،ذلكفيالحجة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،فتأمّل،ذلكونحو،العلم

هذهإتياننذرفيمنالعلمأهلبينالخلاففي(:الخامسة)المسألة

الثلاثة:المساجد

إلى-تعالىاللهرحمهم-والبويطيّ،والشافعيّوأحمد،،مالكذهب

رءإد!هُ.المروزيّإسحاقأبوواختاره،عليهالوفاءوجوب

مطلقأ.الوفاءيجبلاأنهإلىحنيفةأبووذهب

لتعلّق؟الحرامالمسجدفييجب"الأم":في:رءإدئهُالشافعيّوقال
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المنصورهووهذا:الحافظقال،الآخرينالمسجدينبخلاف،بهالنسك

الشافعيّ.لأصحاب

مسجدإلىالمطىّإعمالأنالشافعيعلىوالحجة:التينابنقال

بالنذر؟يلزمأنفوجب،قربةفيهماوالصلاة،الأقصىوالمسجد،المدينة

.الحرامكالمسجد

واستأنسفلا،الأقصىوأما،الحرمينإلىيجب:ءإَدئهُالمنذرابنوقال

مكةعليكاللّهفتحإننذرتإني:!لَخي!للنبيّقالرجلاًأن:ء!ئةجابربحديث

ههنا")1(."صلِّ:قال،المقدسبيتفيأصليأن

لحديث؟الأولينقولعنديالأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فياللّهيطيعأننذرومن،مشروعالمساجدهذهإلىالرحلشدّإذ،الباب

رمحأ،عائشةعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهلِما؟بهالوفاءلزمهالمشروع

فلايعصيهأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر"من:قالمجقَي!،النبيّعن

".يعصه

الوفاءلزمهالثلاثةالمساجدهذهأحدإلىالسفرنذرمنأن:والحاصل

السفريلزمهولافيهما،يصليأنفيكفيه،والمدينةمكةفيكانلمنأي،به

تعالىوالثهفتبصّر،المذكور،ل!!بهجابرحديثعليهدلّلِما؟المقدسبيتإلى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

وألصلاةالثلاثةالمساجدهذهغيرإتياننذرمنالسادصة(:)المسألة

فيصلاتهفتكفي،بعضعلىلبعضهافضللالأنه؟بهالوفاءيلزمهلالغيرها

.كانمسجدأيّ

:قالأنهالليثعنرُويماإلاذلكفياختلافلا:رًءإَد!هُالنوويّقال

وعن،نذرهينعقدولا،يمينكفارةيلزمه:روايةالحنابلةوعن.بهالوفاءيجب

عنوذُكرفلا،وإلا،لزمكرباط،بهتختصعبادةبهتعلقتإن:روايةالمالكية

كليأتيه))كانءلجم!مالنبيّلأنقباء؟مسجدفييلزمأنهالمالكيمسلمةبنمحمد

سبت".

والدارميّ.داود،أبوأخرجهصحيححديث)1(
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يلزمرحلشدّغيرمنكانماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقمال

))أوف!ي:وقوله92،،:الحج1نُذُورَهُئم!)وَئيُوفُوأ:تعالىلقوله؟بهالوفاء

الثلاثة،المساجدأحدفييكونأنإلا،بالنصّواجببالنذرفالوفاء"،بنذرك

منأمر!كفَم!دأنهتقدموقد،أفضللكونهاغيرها؟فينذرهمايصليأنفيكفيه

واللّه،أفضللكونه!شي!؟مسجدهفيبالصلاةالمقدسبيتفييصليأننذر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

مج!،النبيّقبرلزيارةالرحالشدفينزاعوقعقدأنه(:السابعة)المسألة

،الباببحديثذلكعلىواحتج،ء%لنهُتيميةابنالإسلامشيخبتحريمهفقال

الحافظوانتصركتاباً،ذلكفيوألّف،:ا!ئهُالسبكيّالدينتميّالشيخعليهورَدّ

فيوألّف،السبكيعلىوردّ،تيميةلابن:اكئهُالهاديعبدبنالدينشمس

كتاباً.ذلك

بلمطلقاً،الزيارةبتحريميقوللاالإسلامشيخإن:القولوخلاصة

وقد،البابلحديث؟إليهاالرحالشدّبتحريميقولصمانماباستحبابها،يقول

فتنبه.،عليهخطأوهذامطلقاً،الزيارةبتحريميقولأنهالجهلةبعضيتوهم

عندالمسجدينويأنالأولىأنعندي:عنهتعالىالثهعفاالجامحقمال

إجماعاً،أصلهافيمشروعةلأنها؟للزيارةتوجههناكوصلفإذا،الرحلشدّ

عنرفالا،بشيربنالنعمانعنالشيخانأخرجوقد،لدينهاستبراء،أسلمفهذا

"...وعرضهلدينهاستبرأفقدالشبهاتاتقى"ومن:قالأنه؟ع!ي!الثهرسول

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الحديث

الكتابأولَالمذكوررًء%ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

عَنْ،الْأَعْلَىعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَ،بو)وَحَدَّثنَا.-)...(33861،

ثَلَاَئةِإِلَىالرَّحَالُإتُشَدُّ:قَالَأصَنهُغَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الزهْرِيَّعَن،سرٍ

مَسَاجِدَ،(.

أربعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمثميْبَةَ(أَيِبْنُبَكْرِ)أَ"بو-ا
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918()ت81،ثقةٌ،البصريّالساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-2

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع(

الماضي.البابفيتقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

قبله.ذُكروإالزهريّ"

5132/"مصنّفه"فيالرزّاقعبدساقهاالزهريّعنمعمر،روايةأتنبيه،:

:فقال

عن،المسيِّبابنعن،الزهريّعنمعمر،عن،الرزاقعبد-)1589(

مسجدمساجد:ثلاثةإلىالرحال))تشدُّ:عتم!ماللّهرسولقال:قال،هريرةأبي

أعلمتعالىوالله،انتهى".الأقصىوالمسجد،هذاومسجدي،الحرام

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

وَهْب،ابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُ!عِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَذَثَنَا-)...(33871،

الْأفَرَّسَلْمَانَأَنَّ؟حَدَّثَهُأنسٍأَبِيبْنَعِمْرَانَأَنَّ؟جَعْفَرٍبْنُالْحَمِيدِعَبْدُحَدَّثَنى

ثَلَاَثةِاِلَىيُسَافَرُ)اِنَّمَا:قَالَطاللهِرَسُولَأَنَّيُخْبِرُ،هُرَيْرَة7َباسَمِعَأنَهُ؟حَدَّثَهُ

اِيلِيَاءأ(.وَمَسْجِدِ،وَمَسْجِدِي،الْكَعْبَةِمَسْجِدِ:مَسَاجِدَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌمصر،نزيلجعفرأبو،مولاهمالسعديّالْإَللِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَمارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنة)83(وله253()ت101،فاضل

اْبواب.ثلاثةقبلتقدّم،اللهعبدوَهْب()ابْنُ-2

الأنصاريّرافعبنالحكمبناللهعبدبنجَعْفَرِ(بْنُالْحًمِيدِ)عَبْدُ-3

فيتقدم4(م)خت153()ت61،وَهِمَوربّمابالقدر،رميصدوقٌ،المدنيّ

.4/5911أالصلاةومواضعالمساجد9

ثقةٌ،الإسكندريّةنزيل،المدنيئالعامريّالقرشيئ(أنسٍأَبِيبْنُ)عِمْرَانُ-4

.56/1557"الصلاةومواضع"المساجدفيتقدمس(تدم)بخ117()ت51،

فيتقدّم،الجهنيينمولى،المدنيّاللهعبدأبوهوالْأفَزُ()سَلْمَانُ-5

الماضي.الباب
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قبله.ذُكر""هريرةو"أبو

أفصحهنّ،:لغاتثلاثوفيه،المقدسبيتهوإِيلِيَاءَ()وَمَسْجِدِ:وقوله

والثانيةوبالمدّ،،واللام،الهمزةبكسرإيلياء،هناالواقعةهذهوأشهرهنّ

المسجدوهووبالمدّ،الياء،بحذفإلياء،والثالثة،مقصورٌأنهإلا،كذلك

)1(.الحرامالمسجدمنلبعده؟الأقصىسُمي،الأقصى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،-إلئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!.وَإلتهِتَوتهتُعَلتهَيألئَةِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطَغمثمَااَهملاضلَخَإلَأأرُيدُ)إِنْ

التَّقْوَىعَلَىأصَسّ!ائَذِيالْمَسْجِدَأَنبَيَانِ)بَابُ-)39(

بِالْمَدِينَةِ(ءلجمروالنَّبِئمَسْجِدُهُوَ

الكتابأولَالمذكوررحمطلهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْىَحَذثنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنى-)8913(33881(

بِيمَرَّ:قَالَ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنَسَلَمَةَ؟داسَمِعْتُ:قَالَالْخَرَّاطِ،حُمَيْدٍ

فِييَذْكُرُأَبَاكَسَمِعْتَكَيْفَ:لَهُقُلْتُ:قَالَ،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيبْنُالزحْمَنِعَبْدُ

!ك!م!ماللهِرَسُولِعَلَىدَخَلْتُ:أَبِيقَالَ:قَالَالتَقْوَى؟عَلَىأُشَسَالَّذِيالْمَسْجِدِ

عَلَىأُسِّسَالَّذِيالْمَسْجِدَيْنِأَفُياللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ،نِسَائِهِبَعْض!بَيْتِفِي

"هُوَ:قَالَثُئَم،الْأَرْضَبِهِ)2(فَضَرَبَحَصْبَاءَ،مِنْكَفّاًفَأَخَذَ:قَالَالتَقْوَى؟

هَكَذَاأبَاكَسَمِعْتُ!ليأَشْهَدُ:فَقُلْتُ:قَالَ،الْمَدِينَةِلِمَسْجِدِهَذَالما،مَسْجِدُكُمْ

.(يَذْكُرُهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

"بها".:نسخةوفي)2(.9168/لاالنوويّ"شرخ(1)
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الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْىَ-2

صاحب،المخارقأبيبنصخرأبوزياد،ابنالْخَرَّاطُ()حُمَيْذ-3

(قعسمدت)بخ918()ت61،يهمصدونمصر،سكن،مدنيّالْعَبَاء،

5.558/""الطهارةفيتقدم

البابفيأيضاًتقدّم،عوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-4

الماضي.

المدنيّ،الخزرجيّالأنصاريّالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍأَبِيٍبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-5

16/774."الحيض"فيتقدم4(م)ختسنة)77(وله112()ت31،ئقةٌ

الخزرجيّالأنصاريّسِنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-6

قريباً.تقدّمرجمنما،الصحابيّابنالصحابيّ

الحديث:شرح

خرطإلىنسبةالراء:وتشديد،المعجمةالخاءبفتحالْخَرَّاطِ(حُمَيْدٍ)عَنْ

بابيمنخَرْطاً،الورَقَخَرَطتُ:الفيّوميّوقال"اللباب")1(،فيقاله،الخشب

بْنَسَلَمَة7َبماسَمِعْتُ:)قَالَأنه)2(؟انتهى.الأغصانمنحتَته:وقتل،ضرب

قَالَ(،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُبِيمَزَ:)قَالَعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِ

فِي)يَذْكُرُر!بهالخدريّسعيدأباأَبَاكَ(سَمِعْتَكَيْفَ:لَهُ)قُلْتُسلمةأبو

علىأُسسالذيبالمسجدالمرادبيان:أيالتقْوَى؟(عَلَىأُصِّس!الَّذِيالْمَسْجِدِ

فِيه!تَقُومَأَنأصيؤرِأَؤَلومِنْاَلتقْوَىكَلَأُسِّسَ!!الولمًسْحِا:تعالىقولهفيالتقوى

8011.:التوبة1الآية

،قواعدهورفعت،جدرهبُنيت:أي"؟التقوىعلى"أسس:فقوله

:الأسوجمع،منهمقصوروالأسس،الأساسوكذلكالبناء؟أصل:سّوالا4

وقذل،،قذالمئل،أسس:الأساسوجمع،وعِساس،عُسّمئل،إساس

)3(.انتهى.وأسباب،سببمئل،آساس:الأسسوجمع

1.092/!الأنسابتهذيبفي"اللباب)1(

.8952/"القرطبي"تفسير)3(1/167.المنير""المصباح)2(
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علىتأسيسه:التقوىعلىتأسيسهومعنى،ورفعه،تثبيتهالبناء:وتألمميس

)1(.انتهى.العقوبةبهاتتقَىالتيالخصال

أولمنالتقوىعلىأسس:أيب"أُسِّسى"؟متعلقيوم"أول"من:وقوله

أمنالشاعرقولفيكما،الزمانفيالغايةلابتداءؤ"مِن"،تأسيسهأياممنيوم

،:الطويل

التجَارِبِكُلَّجُزبْنَقَدْالْيَوْمِإِلَىحَلِيمَؤيَوْمِأَزْمَانِمِنْتُخُيِّرْنَ

"في".بمعنى"من":وقيل

عَلَى)دَخَلْتُز!نهسعيدأبو:أيأَبِي()قَالَالرحمنعبد)قَالَ(

أعرفها.لا"التنبيه":صاحبقال(نِسَافٍبَعْضِبَيْتِفِي!اللهِرَسُولي

التَّقْوَى؟عَلَىأُصسِّ!ائَذيالْمَسْحدَيْنأفيُ!اللهرَسُولَيَا:").ءُْ)2(.ْ .َدمل!َلتهى
حَصبَاءَ،مِنْكَفّاً)فَأَخَذَ:وقولهزح!،،سعيدأبيسؤالعنهـاًصبئقَالَ(

تأكيدقَالَ()شُئَم:وقوله،ومقولهالقولبينمعترصةجملةالْأَرْضَ(3بِهِلَضَرَبَ

ئِنكِئتهُتمجَد)وَلَضَا:تعالىقولهنظير،الفصللطولأعاده؟الأولل"قال"

جَدهُم!فَلَمَاكَفَرُو(اَئَذِينَكَلَيسنَتنِمُوتَقَتلُمِنوَكاَلُؤامَعَهُمْنِمَامُصَذِقألئَهِعِندِ

هَلَىا"()مَسْجِدُكُمْالتقوىعلىأُسّسىالذيالمسجد:أي)"هُوَ(98،:البقرة1الاَية

متعفقالْمَدِينَةِ(الِمَسْجِدِ:بقولهالراويبيّنهكما،النبويّالمسجد:أي

أَشْهَدُ:)فَقُلْتُسلمةأبو)قَالَ(النبويّةالمدينةلمسجدهذاقال:أي؟بمحذوف

هذامثل:أييَذْكُرُهُ()هَكَذَاز!بهالخدريّسعيدأبا:أيأَبَكَ(سَمِعْتُ!ني

لي.ذكرهليعنهذكرتَالذي

الإمامقال،والنساليّ،والترمذيّأحمد،الحديثهذاأخرجوقد

أبيبنعمرانعنليث)4(،حدثناداود،بنموسىحدّثنا3/98:+إلئهُأحمد

الذيالمسجدفيرجلانتمارى:قال،الخدريّسعيدأبيبنسعيدعن،أنس

الآخر:وقالقباء،مسجدهو:أحدهمافقال،يومأولمنالتقوىعلىأُشسى

2/304.القدير!"فتح)1(

"بها".:نسخةوفي)3(

المشهور.المصريّالإمامسعدابنهو)4(

23.اص"المعلم"تنبيه)2(
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رواهوكذاهذا"،مسجدي))هو:ءلجي!اللهرسولفقال،ع!م!ماللهرسولمسجدهو

الترمذيّ.وصححه،والنساليّ،الترمذيّ

رجلاناختَلَف:قالز!بةالخدريّسعيدأبيعنأيضاًأحمدوأخرجه

أسسالذيالمسجدفي،عوفبنعَمروبنيمنورجل،خُدْرةبنيمنرجل

هو:الْعَمْريّوقال،ءلجي!اللّهرسولمسجدهو:الخدريّفقال،التقوىعلى

المسجد"،هذا"هو:فقال،ذلكعنفسألاه!،اللهرسولفأتياقباء،مسجد

الترمذيّ:روايةوفيقباء،مسجديعنيذلكفيوقال،ءلجي!اللهرسوللمسجد

كثيز".خيرذلك"وفي

أبوهوالخدريّالرجلأنيصرّحماقريباًسيأتي:عنهاللهعفاالجامعقال

نفسُهُ.الحديثلهذاالراويز!نهالخدرفيسعيد

التقوىعلىأسسالذيالمسجدبأنهنَصّهذا:رَ-%للّهُالنوويّقال

وأماقباء،مسجدإنه:المفسرينبعضيقوللماورَ؟،القراَنفيالمذكور

لبيان؟الإيضاحفيالمبالغةبهفالمراد،الأرضفيوضربهالحصباء،!ي!أخذه

)1(.انتهىالصغار.الحصىبالمدّ:والحصباء،المدينةمسجدأنه

تدلأحاديثوردتقدالترمذيّ":"شرحفيبرَ-إلنهُالعراقيّالحافظوقال

.وأصرح،وأصحّ،أرجحالحديثوهذاقباء،مسجداْنهعلى

لاأنهإلا:قالقباء،مسجدأنهبالقصّةيليقالذي:3-إَلئهُعطيةابنوقال

انتهى..الحديثمعنظر

المسألةهذهفيالعلماءاختلافتحقيقسيأتي:عنهالثهعفاالجامعقمال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللهشاءإن-الرابعةالمسألةفي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!حبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألق

:-إَلثهُ.المصنّف

9/916.النوويّ،)شرخ)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ((،)93388913(و3193388/هنا)المصنّف(أخرجه

)776"لكبرىوإا36(2/)لمساجد""افي(ليّلنساو)ا،3(0)99"التفسير"

فيو)أحمد(373(،و372)2/إمصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن11228(،و

في(نعيمو)أبو662(،)1/""المستدركفي(و)الحاكم8(،)3/"مسنده"

فيو)الطبريّ()6016(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)4/58(،"مستخرجه"

أعلم.تعالىوالله)01722(،"تفسيره"

تعالى:بقولهالمرادالمعنىفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

801،.:التوبة1فِيةِمهـالاَيةتَقُومَأَنأحًقُّئؤيأَؤَلومِقاَلتَّقوَىعَلَىأُسِّسَىالَسَجِذ

بنعمرعنمرويوهو!لَخحِ،اللهرسولمسجدإنه:طائفةفقالت

واختاره،المسئببنوسعيد،ثابتبنوزيدعمر،بناللّهعبدوابنه،الخطاب

الطبريّ.جريرابن

،عباسابنعن،طلحةأبيبنعليّرواهقباء،مسجدإنه:طائفةوقالت

عطيةقالوبهالزبير،بنعروةعنالزهريعنمعمر،عن،الرزاقعبدورواه

ونقله،البصريّوالحسن،والشعبيّ،أسلمبنزيدبنالرحمنوعبد،العوفيّ

"تفسيره")1(.فيرَءإللّهُكثيرابنذكره.وقتادةجبير،بنسعيدعنالبغويّ

أُسئِسَى)الَمَسْحِذ:تعالىبقولهالمرادفياختُلِفوقد"الفتح":فيوقال

وهوقباء،مسجدبهالمرادأنعلىفالجمهور801،،:التوبة1الاَيةاَلتَّقْوَى!و!

قال:قالثم،وغيرهالمذكور،سعيدأبيحديثذكرثم،الاَيةظاهر

فيالمسجدينبينالمساواةلهظهرتممنصدرالسؤالهذا:القرطبيّ

فأجاب،عنه!ؤالنبيّسئلفلذلك!ؤ،النبيّبناهمنهماكلّأأنفياشتراكهما

لكونقباء،مسجددونتعيينهاقتضتالتيالمزيّةوكأن،مسجدهالمرادبأن

بخلافراَهرأياًكانأو!ك!ع!م،لنبيّهاللهمنجزمبأمربناؤهيكنلمقباءمسجد

يحصللمماالقلبيةالأحوالمنفيهلأصحابهأو،لهحصلكانأو،مسجده

انتهى..لغيره

504.-2454/كثير!ابن"تفسير:راجع)1(
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المدينة،بمسجد!لَخرِوإقامتهطولمناتَّفَقَلِمَاالمزيةتكونأنويَحْتَمِل

غيرمن،مزيةبهذاوكفى،قلائلأياماًإلابهأقامفماقباء،مسجدبخلاف

القرطبيّ.تكلفهماإلىحاجة

الآية:بقيةفيتعالىوقوله،التقوىعلىأسسمنهماكلّاًأنوالحقّ

قباء،مسجدالمرادكونيؤئد801،،:التوبة1يطَهَّرُوأ!أَنيحُئوتَرِجَالم)فِيهِ

)فِيهِ"نزلت:قال!النبيّعن،هريرةأبيعنجمحيحب!سنادداودأبيوعند

قباء".أهلفييَخَطَهَّرُوأ!أَنيحُئوتَرِ.ل

التقوىعلىأسسالذيالمسجدبأنلمج!جوابهفيفالسرهذاوعلى

أعلم.تعالىواللّهقباء،بمسجدخاصّذلكأنتوهمرَفْعُمسجده

علىأسسمنهماكلالأناختلافاً؟هذاليس:وغيرهالداوديّقال

يقتضيئؤهـ!أَفَل!مِنْ:تعالىقولهأنغيرهوزاد،السهيليّقالوكذا،التقوى

واللّه،الهجرةدارطالنبيّحلّيومأولفيكانتأسيسهلأنقباء؟مسجدأنه

)1(.انتهى.أعلمتعالى

شيبة،أبيابنوأخرج"تفسيره":فيرً-إدلّهُالشوكانيّالعلامةوقال

المنذر،وابنجرير،وابن،يعلىوأبو،والنساليّ،والترمذيّ،ومسلموأحمد،

وابن،والحاكم،الشيخوأبو،حبانوابن،خزيمةوابن،حاتمأبيوابن

اختلف:قال،ل!لمحنهالخدريّسعيدأبيعن"الدلائل"فيوالبيهقي،مردويه

بنعمروبنيمنورجلأناتماريت:لفظوفي،خدرةبنيمنرجل،رجلان

مسجدهو:الخدريفقال،التقوىعلىأسسالذيالمسجدفيعوف

فسألاهءلجمرو،اللّهرسولفأتياقباء،مسجدهو:العمريوقال!يم،اللّهرسول

ذلك"وفي:قال!ؤ،اللّهرسوللمسجدالمسجد"،هذا"هو:فقالذلك؟عن

قباء.مسجديعنيكثير"،خير

فيبكاربنوالزبيرحميد،بنوعبدوأحمد،،شيبةأبيابنوأخرج

"الكنى"،فيوالحاكم،والطبراني،حبانوابن،يعلىوأبو"،المدينة"أخبار

.نحوهالساعديسعدبنسهلعنمردويهوابن

928.-7/288"!الفتح)1(
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مردويه،وابن،الشيخوأبوالمنذر،وابنوأحمد،،شيبةأبيابنوأخرج

!يَنالنبيّسألت:قال،كعببنأُبيّعن"المختارة"،فيوالضياء،والخطيب

وأخرجهذا"،مسجدي"هو:قال؟التقوىعلىأسسالذيالمسجدعن

مثله.مرفوعاً،ثابتبنزيدعن"المختارة"،فيالمقدسيّوالضياء،الطبرانيّ

بنعروةطريقمنوالطبرانيّ،مردويهوابن،شيبةأبيابنوأخرج

يومأولمنالتقوىعلىأسسالذيالمسجد:قال،ثابتبنزيدعنالزبير،

فينزلتإنما،منهخير!النبيّمسجد:عروةقالكلي!،اللّهرسولمسجد

قباء.مسجد

الذيالمسجد:قالعمر،ابنعنمردويهوابن،شيبةأبيابنوأخرج

سعيدأبيعنالمذكورانوأخرج،كلي!النبيّمسجد:التقوىعلىأسس

مثله.الخدريّ

قولهم.مثلهؤلاءغيرجماعةعنرويوقد

"الدلائل"فيوالبيهقيّ،حاتمأبيوابنالمنذر،وابنجرير،ابنوأخرج

مثله.الضحاكعنالشيخأبووأخرجقباء،مسجدأنهعباسابنعن

قدع!ي!دالنبيّأنيخفىلاإنه:خلاصتهمار-إفهُالشوكانيئالعلامةقال

قدّمناكماعبهم!د،مسجدهبأنهوجزم،التقوىعلىأسسالذيالمسجدهذاعيّن

جماعةولا،الصحابةمنفردقولذلكيقاومفلا،الصحيحةالأحاديثمن

ولا-لمجي!،النبيّعنصحقدمامقابلةفيإيرادهيصحولا،غيرهمولا،منهم

يستلزملاذلكفإنقباء،مسجدفيالصلاةفضلفيوردماإيرادمنفائدة

!بحمسجدهفضائلفيوردماأنعلى،التقوىعلىأسسالذيالمسجدكونه

شك.بلاقباءمسجدفضلفيوردمماأكثر

واختاره،!م!مالشوكانيّقالهالذيهذا:عنهتعالىالثهعفاالجامحقال

قالمنقولترجيحمن،تفسيرهمفيوالقرطبيّ،عطيةوابنجرير،ابنقبله

مسجدهوالتقوىعلىأسسالذيالمسجدأنمن،البابحديثبظاهر

منالصريحالصحيحلموافقته؟بالقبولحقيقتحقيققباء،مسجدلا!ي!مّالنبيّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،النقول
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:قالالكتابأولَالمذكور:ءإَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

وعَمْرٍبْنُوَسَعِيدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثَنَا-)...(19338(

عَنْ،إِسْمَاعِيلَبْنُحَاتِمُحَذَثَنَا:بَكْرٍأبُووَقَالَأَخْبَرَنَا،سَعِيذ:قَالَ،الْأَشْعَثِي

يَذْىوَلَمْ،بِمِثْلِهِ!ك!النَّبِئيعَن،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،حُمَيْدٍ

الاسْنَادِ(.فيسَعِيدٍأَبِيبْنَالرَّحْمَنِعَبْدَ

ستة:الاسناد:هذارجال

(101ثقة،الكوفيّعثمانأبو،الْكِنديّالْأَشْعَثِئُ(وعَمْرٍبْنُ)يعِيدُ-ا

4/91."المقدمة"فيتقدمس()م.23()ت

قريباً.تقدّمإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَاتِمُ-2

زيادابنهوبه!حوحميدٌ،الماضيالبابوفي،قبلهذُكرواوالباقون

.الخرّاط

أبيابنساقهاالخرّاطحُميدعن،إسماعيلبنحاتمروايةأتنبيه(:

:فقال2/148"مصنّفه"فيرَء%للّهُشيبة

أبيعنصخر،بنحميدعن،إسماعيلبنحاتمحدّثنا-)7526(

المسجدعنفسألته!،اللهرسولعلىدخلت:قالسعيد،أبيعن،سلمة

،الأرضبهاضربثم،الحصىمنقبضةًفقبض،التقوىعلىأسسالذي

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.المدينةمسجديعنيهو"،"هذا:فقال

.والمآبالمرجع!ماليه

أنُيبُ!.اَإفَيِتَوكتعَلتوإِلَآياَلئَةِتَوقيتىوَمَاأشتَطَغمثمَااَلإضلَخَإلاأرِيدُ))ق

وَزِيارَيهِ(،فِيهِوَالصَّلَاةِ،قُبَاءٍمَسْجِدِفَضْلِ)بَابُ-)49(

الكتابأولَالمذكوررنحرلل!الحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتصلوبالسند

قال:

بْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثنَا،مَنِيعٍبْنُأَحْمَدُجَعْفَرٍأَبُو)حَدثنَا-)9913(10933(

قُبَاءًيَزُورُكَانَ!اللهِرَسُولَأَنعُمَرَ؟ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،ألوبُحَدثنَا،إِبْرَاهِيمَ

وَمَاشِياً(.رَاكِباً
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خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،البغويّالأصمّالرحمنعبدبنمَنِيحِ(بْنُأَحْمَدُجَعْفَرٍ)أَبُو-ا

7.2841/"الحج"فيتقدم)ع(سنة)84(وله244()ت101(حافظثقةٌبغداد،

قريبأ.تقدّم،عليّةابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

بابين.قبلتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

،القافبضم-قُبَاءً(يَزُورُكَانَص!الثهِرَسُولَ)أَنَّهالاعُمَرَ(ابْنِ)عَنْ

وعدمه،،والصرفوالقصر،المدّ،:لغاتأربعفيه-الموحدةالباءوتخفيف

حراء.الضبطهذافيومثله

أهلأكثرعندممدودةموحدةثم،القافبضم-وقباء"الفتح":فيوقال

:البكريقال"العين"،صاحبحكاهلكن،قصرهالسكريوأنكر،اللغويون

"المطالع":وفي،يصرفهفلا،يؤنثهمنومنهم،فيصرفه،يُذَكِّرهمنالعربمن

قاصديسارعلى،ميلينعلى:ياقوتوقال،المدينةمنأميالثلاثةعلىهو

هوالمذكوروالمسجد،هناكبئرباسموسُمِّي،المدينةعواليمنوهو،مكة

)1(،انتهى!ك!.اللّهرسولأسسهمسجدأولوهو،عوفبنعمروبنيمسجد

.بالصوابأعلمتعالىواللّه

راكباًكونهحال:أي؟الحالعلىمنصوبوَمَماشِياً()رَاكِباً:وقوله

بمعنىوالواو،لهتيسرمابحسبيأتيهأنهوالمراد.أحياناًوماشيأأحياناً،

وادعَى،البخاريّوعلّقه"،ركعتينفيه"فيصلي:التاليةالروايةفيزاد"أو"،

نألعلمه؟عندهمنقالهالرواةأحدوأن،مدرجةالزيادةهذهأنالطحاويّ

يصلي.حتىيجلسلاأنعادتهمنكان!النبيّ

بل،حجةبلادعوىالطحاويّقالهالذيهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،مسندةصحيحةزيادةهي

"كان:قالر!!نما،عمرابنعندينار،بناللهعبدروايةمنوللشيخين

3.82/""الفتح()1
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عمربناللهعبدوكانوراكباً،ماشياًسبتكلقباءمسجديأتيءشَحالنبيّ

".يفعله

أمكنكونه،فيهبالإتيانالسبتيخصءشَيحكونهفيالسر:قيلأتنبيه،:

الجمعةحضورعنمنهمتأخرمنوحال،أحوالهموتفقدالأنصار،لمواصلة

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،!م!مّمعه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذارضالاعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4933و3933و2933و933وأ4190933/هنا)المصنّف(أخرجه

فيالصلاة"فضلفيو)البخارفي()9913(،8933،و7933و6933و933وه

)0402(،"المناسك"فيداود(و)أبو4911(،و)3911"والمدينةمكةمسجد

)2/373(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)0184(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ(

6وه58و03)2/"مسنده"فيو)أحمد(192(،)2/"مسنده"فيو)الحميديّ(

في(نعيمو)أبو487(،)1/"مستدركه"في(و)الحاكم1(،80و72و

بنو)عبد،357(4/)"لأوسط"افيو)الطبرانيّ(،6(1-406/)""مستخرجه

لبغويّ(و)ا،(5/842)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،(1/252)""مسندهفيحُميد(

أعلم.تعالىواللّه)458(،السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

استحبابعلىيدلّطرقهاختلافعلىالبابحديثأن)منها(:-أ

الرحلشدّبابمنليسذلكوأن،فيهركعتينوصلاةقباء،مسجدإتيان

سفراً.ليسوهذاالسفر،عنكنايةذلكلأن؟الماضيالبابفيعنهالمنهيّ

!ءإفهُ:النوويّقالوماشياً،راكباًقباءزيارةمشروعيّةبيان)ومنها(:-2

وماشياً.راكباًزيارتهاتجوزالفاضلةالمواضعجميعوهكذا

كصلاة،ركعتينبالنهارالنفلصلاةكوناستحباببيان)ومنها(:-3
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حنيفة،أبيخلافوفيهالجمهور،ومذهبمذهبنا،وهو:النوويّقال،الليل

".الصلاة"كتابفيالمسألةوسبقت

الأيامبعضتخصيصجوازفيهسبت""كلَّ:قولهفيأن)ومنها(:-4

مسلمةابنوكَرِهالجمهور،وقول،الصوابهووهذا:النوويّقال،بالزيارة

أعلم.تعالىوالثهانتهى.الأحاديثهذهتبلغهلملعله:قالوا،ذلكالمالكيّ

الأيامبعضتخصيصجوازَ-"الفتح"فيقالكما-فيهأن)ومنها(:-5

ذلك.علىوالمداومة،الصالحةالأعمالببعض

عنكالنهي؟عنهالنهيوردماإلايعني:عنهالثهعفاالجامعقال

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالقياموليله،بالصومالجمعةيومتخصيص

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمدكورر-إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،نُمَيْرٍبْنُالثهِعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(11933(

أَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِالثهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(اللهِعُبَيْدِعَنْ،أُسَامَةَوَأَبُو

مَسْجِدَيَأتِي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،الثهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا

:نُمَيْرٍابْنُقَالَ:رِوَايَتِهِفِيبَكْرٍأبُوقَالَ.رَكْعَتَيْنِفِيهِفَيُصَلِّيوَمَاشِياً،رَاكِباًقُبَاءٍ

رَكْعَتَيْنِ(.فِيهِفَيُصَلِّي

سبعة:الاسناد:هذارجال

الله"و"عبيد،أسامةبنحمّاد:هو"أسامةو"أبو،بابينقبلتقدّمواوكلّهم

العمريّ.عمرابنهو:

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

اللهِ،عُبَيْدُحَدَّثنَا،يَحْيَىحَدَّثنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثنَا-)...(21933،

وَمَاشِياً(.رَاكِباًقُبَاءًيَ!قىكَانَطالثهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ؟ابْنِعَنْ،نَافِغأَخْبَرَفى
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خمسة:الاسناد:هذارجال

القطّان.:هوو"يحى"،بابينقبلتقدّمواوكلّهم

.والمآبالمرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،عليهمتّفقٌوالحديث

الكتاباولَالمذكور3إَلئةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بَصْرِكقالثّقَفِييَزِيدَبْنُزيدُالزَقَاشِئيُمَعْنٍاَبُو)وَحَذَثَنِي-)...(31933،

عُمَرَ،ابْنِعَن،نَافِعٍعَنْ،عَجْلَانَابْنِعَن،الْحَارِثِابْنَيَعْنيخَالِلأ،حَدَّثَنَا،ثِقَة

الْقَطَّانِ(.يَحْىَحَدِيثِبِمِثْلِ!هالنَّبِئعَن

خمسة:الاسناد:هذارجال

من)م(111((ثِقَةٌبَصْرِفيالثّقَفِبئُيَزِيدَبْنُزيدُالرَّقَاشِئيُمَعْنٍ)أَبُو-أ

57/328.""الإيمانفيتقدمالمصنّفأفراد

81(ثبتٌثقة،البصريّعثمانأبو،الْهُجَيميّالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-2

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت

المدنيّ،الوليدبنتفاطمةمولىالقرشيّمحمدهو:عَجْلَانَ()ابْنُ-3

فيتقدم4(م)خت148()ت51(هريرةأبيأحاديثعليهاختلطتصدوقٌ

.0/1051"لإيمان"ا

قبله.ذُكراوالباقيان

قبله.الذييعنيالْقَطَّانِ(يَحْىَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

في-إفهُنيمأبوساقها،نافععن،عجلانبنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال406/!مستخرجه"

ثنا،القاضييوسفثنا،النسائيّجعفربنأحمدالفرجأبوثنا-)0323(

بنمحمدأبووثنا)ح(عجلانابنعن،عليّبنعمرثناالمقدميّبكربنمحمد

ثنا:قالاعفانوابن،الزعفرانيّثنا،الحسنبنالرحمنعبدثنا،حيان

قباءيأتي!لَخي!النبيّكانعمر:ابنعن،نافععن،عجلانابنثنا،أسباط

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.وماشيأراكبأ
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:قالالكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(41933(

رَاكِباًقُبَاءًيَأتِيكَانَ!شَرِرالثهِرَسُولَأَنَّعُمَرَ؟بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،دِينَارٍبْنِاللّهِعَبْدِ

.وَمَاشِياً(

أربعة:الاسناد:هذارجال

ذُكراوالباقيانقريباً،تقدّماأنس"بنو"مالك،التميميئ"يحيىبن"يحى

قبله.

رباعيّاتمنكلهاالآتيةالثلاثةوالأسانيدالإسناد،هذاأتنبيه(:

.الكتابرباعيّاتمن)921(هووهذا،ذ-إدلهُالمصنف

أعلمتعالىوالله،فيهالبحثتمامومضى،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورر-إللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلىوبالسند

:قال

ابْنُقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،،لوبَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(51933(

بْنَالثهِعَبْدَسَمِعَأصَنهُ،دِينَارٍبْنُالثهِعَبْدُأَخْبَرَفى،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَذَثنَا:أءئوبَ

وَمَاشِياً(.رَاكِباًقُبَاءًيَاقىكيهم!ماللهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُعُمَرَ،

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،البغدادفيالمقابريّأ.بوبَ(بْنُ)يَحْيَى-أ

بابين.قبلتقذمسعيد،بن)قتيْبَةُ(-2

قريبأ.تقدّم،عليّ:هوحُجْر()ابْنُ-3

أيضأتقدّم،الزرقيّالأنصارفيكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيل-4

قريبأ.

الرحمنعبدأبوعمر،ابنمولىالعدويّ(دِينَارٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(127()ت41(ثقةٌ،المدنيّ

وهومز،كما،رباعيّوالإسناد،قبلهذُكرزلمحبه"عمربناللهو"عبد

.الكتابرباعيّاتمن)022(
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أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَذَثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-)...(61933،

رَأَيْتُ:يَقُولُوَكَانَ،سَبْتٍقُبَاهكُلَّيَاتِيكَانَعُمَرَابْنَأَن،دِينَارٍبْناللهِعَبْدِ

(.سَبْتٍكُليًأتِيهِ!الئبِئيَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

من)221(وهو،رباعيّوالإسناد،بابوقبل،البابفيذُكرواوكلّهم

.الكتابرباعيّات

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثتقدّموالحديث

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،اَبِيابْنُ)وَحَذَثَنَاه-)...(71933،

،سَبْتٍكُليَعْنِيقُبَاءً،يَاتِيكَانَ-!ع!ماللهِرَسُولَأَنعُمَرَ؟بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،دِينَارٍ

يَفْعَلُهُ(.عُمَرَابْنُوَكَانَ:دِينَارٍابْنُقَالَوَمَاشِياً،رَاكِباًيَاتِيهِكَانَ

أيضاً:أربعةالاسناد:هذارجال

ابنهو:و"سفيان"،بابينقبلتقدّم،يحىبنمحمدهو:عمرأبيوابن

قبله.ذُكرا،والباقيان،بابقبلأيضاًتقدّم،عيينة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثسبققدوالحديث

.والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

سُفْيَانَ،عَنْ،وَكِيغحَذَثَنَا،هَاشِمٍبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(81933،

(.سَبْتٍكُليَذْكُرْوَلَمْالاصْنَادِ،بِهَذَا،دِينَارٍابْنِعَن
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أربعة::الاسنادهذارجال

الطُّوسيئ،الرحمنعبدأبو،الْعَبْدقيحيّانبنهَماشِمِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

و)025(بضعسنةمات101،صغارمن،حديثصاحبثقةٌنيسابور،سكن

.3112/""الإيمانفيتقدمالمصنّفأفرادهن)م(

قريباً.تقذم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-2

قريبأ.أيضاًتقذم،الثوريّسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

وهوأيضاً،رباعيّوالإسناد،قبلهالمذكوراللهعبد:هودينار"و"ابن

.الكتابرباعيّاتمن)222(

رً-إفهُنعيمأبوساقهاديناربناللّهعبدعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال461/"مستخرجه"في

ثناأحمد،ثناأحمد،بنإسحاقثنا،حيانبنمحمدأبوثنا)3234(-

ابنعندينار،بناللّهعبدعن،سفيانعن،وكيعثنا:قالاوهناد،،كريبأبو

تعالىواللّه،انتهىوماشياً.راكباً،قباء،مسجديأتي!لجمّالنبيّكان:قالعمر،

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

ألُيبُ!.وَإفَيِتَوتهتُعَلنوياَلئَةِإلَألَؤفِيقِىَوَمَاأسْتَطَعْثمَاآلآضلَخَإلاأرُيدُ)إِنْ

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيّمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليّ

الإمامصحيح"شرحمنوالعشرينالرابعالجزءكتابةمنانتهيتُقد

الحجّاج!بنمسلمالامامصحيحشرحالثجّاجالمحيطَ"البحرَالمسفى"مسلم

)14/7/المباركرجبشهرمنعشرالرابعالخميسليلةمنالسحروقت

م(.8002يوليو)17الموافقاص(942

الكريم،لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

رحيم.رءوفبعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً

01(.:أيونسالئَلَمِينَ!رَلحدئَهِألحئدُ)أندعوانا:وآخر

43،.:الأعراف1الآية!اَلئَهُهَدَتَاأَنْلَؤلَآلِنَهْتَدِىَكاَوَمَالِنَذَاهَدَننَااَئَذِىلِئَوالخمْدُ

دئَهِاَإلحْتَدُ!اَنمُرسَلِذَطًوَسَئَئم!يَصِفُوتَضًااَلعِرؤرَبِّرَفِّيَ)سُثحَنَ

-183(.018:الصافات1!!اَلفَلمِبرَت



)8933(رقمحديث-وَزِيارَتيِ،فِيهِوَالضَلَاةِ،قُبَاءٍمَسْجِدِفَضْلِبَابُ-)49(

741

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

آلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيئعلى"السلام

-16بمفتتحأوالعشرونالخامسالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

رقمالتَبَتُلِ(عَنِوَالنَّهْيِ،النِّكَاحِفِيالتَرْغِيبِ)بَابُ-)1(النِّكاح(،)كتابُ

014(.)199330(الحديث

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهئم"سبحانك

أ.إليك
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النكاحكتاب-!جاحعبقمدطلكلاكماكلصحيح!فلحىالثج!علمحيطالبحد

الموضوعاتفهرس

لصفحةالموضوعا

0000000000000000000000000000000005السِّقَايَةِ(لأَهْلِبِمَنَىالْبَيْتُوتَةِتَرْكِفِيالرُّخْصَةِ)بَابُ-)57(

0041مِنْهَا(الشُّرْبِوَاسْتِحْبَابِأَهْلِهَا،عَلَىوَالثَنّاَءِ،بِالسِّقَايَةِالْقِيَامِفَضْلِ)بَابُ-)58(

الْجَزَّارَيُعْطِيوَلَاوَجِلَالِهَا،وَجُلُودِهَا،،الْهَدْيِبِلُحُومِالصَّدَقَةِفِي)بَاث-)95(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052شَيْئاَ(مِنْهَا

عَنْمِنْهُمَاكُلِّ،وَالْبَدَنَةِالْبَقَرَةِوَإِجْزَاءِ،الْهَدْيِفِيالِاشْتِرَاكِجَوَازِ)بَابُ-)06(

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023سَبْعَؤ(

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000055مُقَئدَة(قِيَامأالْبُدْنِنَحْرِ)بَابُ-)61(

بِنَفْسِهِ،الذهَابَيُرِيدُلَالِمَنْالْحَرَمإِلَىالْهَدْيِبَعْثِأسْتِحْبَابِ)بَابُ-)62(

عَلَيْهِيَحْرُمُوَلَامُحْرِمأ،يَصِيرُلًابَاعِثَهُوَأنَالْقَلَائِدِ،وَفَتْلِ،تَقْلِيدِهِوَاسْتِحْبَابِ

45 00000000000000،00000000000000000000000000000000000،0000000000000000000000000000000000000000095بِذَلِكَ(َ"

98.-0000000000000000000000000000000إِلَيْهَا(احْتَاجَلِمَنالْمُهْدَاةِالْبَدَنَةِرُكُوبِجَوَازِ)بَابُ-)63(

000000000000000000000000000000000000000000155الظَرِيقِ(فِيعَطِبَإِذَابِالْهَدْيِيَفْعَلُمَا)بَابُ-)64(

0000000000000000000000000000000125الْحَائِضِ(عَنوَسُقُوطِهِ،الْوَدَاعِطَوَافِوُجُوبِ)بَابُ-)65(

فِيوَالذعَاءِفِيهَا،وَالصَّلَاةِ،وَغَيْرِهِلِلْحَاجِّالْكَعْبَةِدُخُولِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)66(

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000152كُلِّهَا(نَوَاحِيهَا

...............................وَبِنَائِهَا(،الْكَعْبَةِنَقْضِ)بَابُ-)67(

وَنَحْوِهِمَا،،وَهَرَبملِزَمَانَإ،الْعَاجِزِ؟عَنالْحَجِّ)بَابُ-)68(

..........بِهِ(حَبئَمَنْوَأَجْرِالصَّبِيئ،حَجِّصِخَةِ-)بَابُ)96(

........................الْعُمُرِ(فِيمَزَةالْحَجِّفَرْضِ-)بَابُ)07(

..........وَغَيْرِهِ(حَجِّإِلَىمَحْرَبممَعَالْمَرْأَةِسَفَرِ)بَابُ-)71(

لِلْمَوْتِ(أَوْ

000591

000241

000258

000267

000286



الموضوعاتفهرس

لموضوعا

..وَغَيْرِهِ(الْحَجِّسَفَرِإِلَىرَكِبَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-)72(

....وَغَيْرِهِ(الْحَجِّسَفَرِمِنْقَفَلَإِذَايَقُولُمَا)بَابُ-)73(

بِهَا،وَالصَّلَاةِ،الْحُلَيْفَةِبِذِيالتعْرِيسِ)بَابُ-)74(

..............................................................الْعُمْرَةِ(

صَدَإِذَا

743

الصفحة

أَو،الْحَجِّمِنَرَ

323

336

352

بِالْبَيْتِيَطُوفُوَلَامُشْرِذ،الْبَيْتَيَحُبئُلَا)بَابُ-)75(

..............................................................الأَكْبَرِ(

،نٌعُرْيَا
الْحَجِّيَوْمِوَبَيَانُ

)بَابُ-)76(

)بَابُ-)77(

)بَابُ-)78(

زِيَادَة(بِلَا

..........................................وَالْعُمْرَةِ(وَالْحَجِّ،عَرَفَهَيَوْمِفَضْلِبَيَانِ

ء2صير2ء2،0

.............................................دورِها(وَتوْرِيثِ،بِمَكهالحَاجنزولِ

أَئابمثَلَاثَةَوَالْعُمْرَةِالْحَجِّفَرَاغِبَعْدَمِنْهَالِلْمُهَاجِرِبِمَكَّةَالْإِقَامَةِجَوَازِ

لِمُنْشِدإِ،،وَلقَطَتِهَاوَشَجَرِهَا،،وَخَلَاهَا،وَصَيْدِهَا،مَكَّةَتَحْرِيمِ)بَابُ-)97(

............................................................................................الدَّوَامِ(عَلَى

......................................حَاجَإ(بِلَابِمَكَّةَالسِّلَاحِحَمْلِعَنْالنَهْيِ)بَابُ-)08(

......................................................إِحْرَام(بِغَيْرِمَكةَدُخُولِجَوَازِ)بَابُ-)81(

تَحْرِيمِهَا،وَبَيَانِ،بِالْبَرَكَةِفِيهَا!ك!ي!الئبِيئوَدُعَاءِ،الْمَدِينَةِفَضْلِ)بَابُ-)82(

........ء................................حَرَمِهَا(حُدُودِوَبَيَانِوَشَجَرِهَا،صَيْدِهَا،وَلَحْرِيمِ

..............وَشِذَتِهَا(لَأوَائِهَاعَلَىوَالضَبْرِ،الْمَدِينَةِسُكْنَىفِيالئرْغِيبِ)بَابُ-)83(

.........................إِلَيْهَا(وَالدَّخالِ،الطَّاعُونِدُخُولِمِنْالْمَدِينَةِصِيَانَةِ)بَابُ-)84(

)85(-)بَا

)بَا-)86(

)بَا-)87(

)بَا-)88(

)بَا-)98(

)09(-)بَا

........وَطَيْبَةَ(،طَابَةَوَتُسَمَّىشِرَارَهَا،تَنْفِيالْمَدِينَةُب

..................اللهُ(أَذَابَهُبِسُوءالْمَدِينَةِأَهْلَأَرَادَمَنْب

......الْأَمْصَارِ(فَتْحِعِنْدَالْمَدِينَةِسُكْنَىفِيالتَّرْغِيبِبُ

كَانَتْ(مَاخَيْرِعَلَىالْمَدِينَةَالنَاسِبِتَرْكِ-لمجي!إِخْبَارِهبُ

.......الْجَنَّةِ(رَياضِمِنْرَوْضَةوَالْمِنْبَرِالْقَبْرِبَيْنَمَابُ

..............................................أُحُلإ(جَبَلفَضْلِبُ

362

374

411

042

472

475

594

578

061

621

647

654

662

671

677



744

لموضوعا

النكاحكتاب-!جاحعبقمدملكلاياماكلصحيححداثدح!الثجاحعلمحيطاللحل

الصفحة

0000000000000000000000000000000000000000000682وَالْمَدِينَةَ(مَكَّةَبِمَسْجِدَيْالضَلَاةِفَضْلِ)بَابُ-)19(

...............................................................الثَّلَاَْدةِ(الْمَسَاجِدِفَضْلِ)بَابُ-)29(

!رِوالنَبِيِّمَسْجِدُهُوَالتَّقْوَىعَلَىأسِّسَالَّذِيالْمَسْجِدَأنبَيَانِ)بَابُ-)39(

.................................................................................................بِالْمَدِلنَةِ(

.....................................وَزَيارَتيِ(،فِيهِوَالصَّلَاةِ،قُبَاءٍمَسْجِدِفَضْلِ)بَابُ-)49(

717

726

733

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000742الموضوعاتفهرس


